حدثنـي ذو الرمـة أن أول مـا قـاد المـودة بينــه وبيــن ميــة أنــه خــرج هــو وأخــوه وابــن عمــه فــي بغــاء إبــل

لهــم قــال: بينــا نحــن نسيــر إذ وردنــا علــى مــاءٍ وقــد أجهدنــا العطــش فعدلنــا إلــى حــواء عظيــم فقــال

لـي أخـي وابـن عمـي: ائـت الحـواء فاستسـق لنـا فأتيتـه وبيـن يديــه فــي رواقــه عجــوزٌ جالســة. قــال:

حدثنـي ذو الرمـة أن أول مـا قـاد المـودة بينــه وبيــن ميــة أنــه خــرج هــو وأخــوه وابــن عمــه فــي بغــاء إبــل

لهــم قــال: بينــا نحــن نسيــر إذ وردنــا علــى مــاءٍ وقــد أجهدنــا العطــش فعدلنــا إلــى حــواء عظيــم فقــال

لـي أخـي وابـن عمـي: ائـت الحـواء فاستسـق لنـا فأتيتـه وبيـن يديــه فــي رواقــه عجــوزٌ جالســة. قــال:

فاستسقيـــت فالتفتــــت وراءهــــا فقالــــت: يــــا مــــي اسقــــي هــــذا الغلــــام فدخلــــت عليهــــا فــــإذا هــــي

تنسج علقةً لها وهي تقول:

يــا مــن يــرى برقــاً يمـــر حينـــاً   زمــزم رعـــداً وانتحـــى يمينـــا

كــــأن فــــي حافاتـــــه حنينـــــاً   أو صـوت خيـل ضمــرٍ يردينــا

قـال: ثـم قامـت تصـب فـي شكوتـي مــاءً وعليهــا شــوذب لهــا فلمــا انحطــت علــى القربــة رأيــت مولــى

لـــم أر أحســـن منـــه فلهـــوت بالنظـــر إليهـــا وأقبلـــت تصـــب المــــاء فــــي شكوتــــي والمــــاء يذهــــب يمينــــاً

وشمـالاً. قــال: فأقبلــت علــي العجــوز " وقالــت: يــا بنــي ألهتــك مــي عمــا بعثــك أهلــك لــه أمــا تــرى

الماء يذهب يميناً وشمالاً! " فقلت: أما والله ليطولن هيامي بها.

قـــال: وملــــأت شكوتــــي وأتيــــت أخــــي وابــــن عمــــي ولففــــت راســــي فانتبــــذت ناحيــــةً وقــــد كانــــت

مي قالت: لقد كلفك أهلك السفر على ما أرى من صغرك وحداثة سنك فأنشأت أقول:

===

قال شعراً في خرقاء يغيظ به ميا

فمـر بلفـج فــي ركــب وبعــض أصحابــه يريــد أن يرقــع خفــه فــإذا هــو بجــوار خارجــات مــن بيــت يــردن

آخــر وإذا خرقــاء فيهــن - وهـــي امـــرأةٌ مـــن بنـــي عامـــر - فـــإذا جاريـــةٌ حلـــوةٌ شهـــلاء فوقعـــت عيـــن

ذي الرمـــة عليهـــا فقـــال لهـــا: يـــا جاريـــة أترقعيـــن لهـــذا الرجـــل خفـــه فقالـــت تهــــزأ بــــه: أنــــا خرقــــاء لا

أحســن أن أعمــل فسماهــا خرقــاء وتــرك ذكــر مــي يريــد أن يغيــظ بذلــك ميـــاً. فقـــال فيهـــا قصيدتيـــن

أو ثلاثاً ثم لم يلبث أن مات.

لقاءه بجرير والمهاجر بن عبد الله

أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن الأصمعي عن عمارة بن عقيل قال:

قـــال جريـــر: خرجـــت مـــع المهاجـــر بـــن عبــــد اللــــه إلــــى حجــــةٍ فلقينــــا ذا الرمــــة فاستنشــــده المهاجــــر

فأنشده:

ومن حاجتي لولا التنائي وربما   منحت الهوى من ليس بالمتقارب

عطابيل بيضٌ من ربيعة عامـر   عذاب الثنايا مثقلات الحقائب

يقظن الحمى والرمل منهن محضر   ويشربن ألبان الهجان النجائب

===

رأي لجرير في بيت قاله

أخبرني أبو خليفة عن محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو البيداء الرياحي قال:

قال جرير: قاتل الله ذا الرمة حيث يقول:

ومنتـزعٍ مـن بيــن نسعيــه جــرةً   نشيج الشجا جاءت إلى ضرسه نزرا

أما والله لو قال: " ما بين جنبيه " لما كان عليه من سبيل.

جرير وأبو عمرو بن العلاء يصفان شعره

أخبرنـــي الطوســـي وحبيـــب المهلبـــي عـــن ابـــن شبـــة عـــن أبـــي غزالـــة عـــن هشـــام بـــن محمـــد الكلبـــي

عن رجل من كندة قال:

سئل جرير عن شعر ذي الرمة فقال: بعر ظباءٍ ونقط عروسٍ يضمحل عن قليل.

أخبرنــي أبــو خليفــة عــن ابــن سلــام قــال: كــان أبــو عمــرو بــن العــلاء يقـــول: إنمـــا شعـــر ذي الرمـــة نقـــط

عروس يضمحل عن قليل وأبعار لها مشم في أول شمة ثم تعود إلى أرواح البعر.

الفرزدق يعجب بشعره ولا يعده من الفحول

قال أبو زيد بن شبة: قال أبو عبيدة:

===

إذا ارفض أطراف السياط وهللت   جروم المطايا عذبتهـن صيـدح

فقـال ذو الرمـة: كيــف تسمــع يــا أبــا فــراس قــال: أسمــع حسنــاً قــال: فمــا لــي لا أعــد فــي الفحــول مــن

الشعراء قال: يمنعك من ذلك ويباعدك ذكرك الأبعار وبكاؤك الديار ثم قال:

ودويــةٍ لــو ذو الرميمــة رامهــا   لقصر عنها ذو الرميم وصيدح

قطعت إلى معروفهـا منكراتهـا   إذا اشتـد آل الأمعـز المتوضــح

وقـال عمـر بـن شبـة فـي هـذا الخبـر: فقـام إليـه ذو الرمـة فقــال: أنشــدك اللــه أبــا فــراس أن تزيــد عليهمــا

شيئاً فقال: إنهما بيتان ولن أزيد عليهما شيئاً.

قـال: وكـان عمـر بـن شبــة يقــول عمــن أخبــره عــن أبــي عمــرو: إنمــا شعــره نقــط عــروس تضمحــل عمــا

قليل وأبعار ظباء لها مشم في أول شمها ثم تعود إلى أرواح الأبعار.

كان هواه مع الفرزدق على جرير

وكــان هــوى ذي الرمــة مـــع الفـــرزدق علـــى جريـــر وذلـــك لمـــا كـــان بيـــن جريـــر وابـــن لجـــأ التيمـــي وتيـــمٌ

وعديٌ أخوان من الرباب وعكل أخوهم ولذلك يقول جرير لعكل:

فلا يضغمن الليث عكـلاً بغـرةٍ   وعكلٌ يشمـون القريـس المنيبـا

الفريـــس هـــا هنـــا ابـــن لجـــأ وكذلـــك يفعـــل السبـــع إذا ضغـــم شـــاةً ثـــم طـــرد عنهــــا أو سبقتــــه أقبلــــت

===

وقلــت نضاحــةً لبنـــي عـــدي   ثيابكـــــم ونضـــــح دم القتيـــــل

يحذر عدياً ما لقي ابن لجأ.

الفرزدق ينتحل أبياتاً له

أخبرنـي أبـو خليفـة عــن ابــن سلــام أن أبــا يحيــى الضبــي قــال: قــال ذو الرمــة يومــاً: لقــد قلــت أبياتــاً إن

لها لعروضاً وإن لها لمراداً ومعنى بعيداً. قال له الفرزدق: ما هي قال: قلت:

أحين أعاذت بي تميـمٌ نساءهـا   وجردت تجريد اليماني من الغمد

ومدت بضبعي الرباب ومالـكٌ   وعمرٌو وشالت من ورائي بنو سعد

ومـــن آل يربـــوعٍ زهـــاءٌ كأنــــه   زها الليل محمود الكناية والرفد

فقــال لــه الفــرزدق: لا تعــودن فيهــا فأنــا أحـــق بهـــا منـــك قـــال: واللـــه لا أعـــود فيهـــا ولا أنشدهـــا أبـــداً

إلا لك فهي قصيدة الفرزدق التي يقول فيها:

وكنـا إذا القيسـي نــب عتــوده   ضربناه فوق الأنثيين على الكرد

- الأنثيان: الأذنان. والكرد: العنق -.

وروى هذا الخبر حماد عن أبيه عن أبي عبيدة عن الضحاك الفقيمي قال:

بينا أنا بكاظمة وذو الرمة ينشد قصيدته التي يقول فيها:

===

إذا راكبـــان قـــد تدليـــا مـــن نقـــب كاظمـــة مقنعــــان فوقفــــا فلمــــا فــــرغ ذو الرمــــة حســــر الفــــرزدق عــــن

وجهــه وقــال لراويتــه: يــا عبيــد اضمــم إليــك هـــذه الأبيـــات. قـــال لـــه ذو الرمـــة: نشدتـــك اللـــه يـــا أبـــا

فراس! فقال له: أنا أحق بها منك وانتحل منها هذه الأربعة الأبيات.

المهاجاة بينه وبين هشام المرئي

حدثنا محمد قال: حدثنا أبو الغراف قال:

مــر ذو الرمــة بمنــزلٍ لامــرىء القيــس بــن زيــد منــاة يقــال لــه: مـــرأة بـــه نخـــل فلـــم ينزلـــوه ولـــم يقـــروه فقـــال

:

نزلنا وقد طال النهار وأوقدت   علينا حصى المعزاء شمسٌ تنالها

أنخنــــا فظللنـــــا بأبـــــراد يمنـــــةٍ   عتاقٍ وأسيافٍ قديم صقالهـا

فلمــا رآنــا أهــل مــرأةً أغلقـــوا   مخـادع لــم ترفــع لخيــرٍ ظلالهــا

وقد سميت باسم امرىء القيس قريةٌ   كــرامٌ صواديهــا لئــامٌ رجالهــا

فلج الهجاء بين ذي الرمة وبين هشام المرئي فمر الفرزدق بذي الرمة وهو ينشد:

صوت

===

وأسقيــه حتــى كــاد ممــا أبثـــه   تكلمنـــي أحجـــاره وملاعبـــه

غنى فيه إبراهيم ثاني ثقيل مطلق في مجرى البنصر وسيأتي خبره بعد لئلا ينقطع هذا الخبر.

فقال له الفرزدق: ألهاك البكاء في الديار والعبد يرتجز بك في المقابر يعني هشاماً.

وكـــان ذو الرمـــة مستعليـــاً هشامــــاً حتــــى لقــــي جريــــرٌ هشامــــاً فقــــال: غلبــــك العبــــد يعنــــي ذا الرمــــة

قـــال: فمـــا أصنـــع يـــا أبـــا حـــرزة وأنـــا راجـــز وهـــو يقصـــد والرجـــز لا يقـــوم للقصيـــد فـــي الهجـــاء ولـــو

رفدتني فقال جرير - لتهمته ذا الرمة بالميل إلى الفرزدق -: قل له:

غضبت لرجلٍ من عدي تشمسوا   وفي أي يومٍ لم تشمس رجالهـا

وفيم عدي عند تيمٍ من العـلا   وأيامنــا اللاتـــي تعـــد فعالهـــا

وضبة عمي يابن جل فلا تـرم   مساعي قومٍ ليس منك سجالها

يماشــي عديــا لؤمهــا لا تجنـــه   من الناس ما مست عديا ظلالها

فقــل لعــدي تستعــن بنسائهـــا   علي فقد أعيـا عديـا رجالهـا

إذا الرم قد قلدت قومك رمـةً   بطيئـاً بأمـر المطلقيــن انحلالهــا

قال أبو عبد الله: فحدثني أبو الغراف قال:

لما بلغت الأبيات ذا الرمة قال: والله ما هذا بكلام هشام ولكنه ابن الأتان.

===

لما سمعها قال: هو والله ينتمي شعر حنظلي عذري وغلب هشام على ذي الرمة بها.

نسخت من كتاب ابن النطاح: حدثني أبو عبيدة قال: حدثني فلان المرئي قال:

أتانـــا جريــــر علــــى حمــــار وأنــــا لا أعرفــــه فأتــــي بنبيــــذ فشــــرب فلمــــا أخــــذ فيــــه قــــال: أيــــن هشــــام

فدعــي فقـــال لـــه: أنشدنـــي مـــا قلـــت فـــي ذي الرمـــة فأنشـــده فجعـــل كلمـــا أنشـــده قصيـــدةً قـــال: لـــم

تصنـع شيئـاً ثـم قــال لــه: قــد دنــا رواحــي فــاردد هــذه الأبيــات ومــر شبانكــم بروايتهــا وذكــر الأبيــات

التي أولها قوله:

غضبت لرجل من تميم تشمسوا

قـــال: فغلبـــه هشـــام بهـــا فلمـــا كـــان بعـــد ذلـــك لقـــي ذو الرمـــة جريـــراً فقــــال: تعصبــــت علــــى خالــــك

للمرئــي. فقـــال جريـــر: حيـــث فعلـــت مـــاذا قـــال: حيـــن تقـــول للمرئـــي كـــذا وكـــذا فقـــال جريـــر: لأنـــك

ألهاك البكاء في دار مية حتى استقبحته محارمك.

قـــال: قـــول ذي الرمـــة: تعصبـــت علـــى خالـــك أن النـــوار بنـــت جـــل أم حنظلـــة بـــن مالـــك وهـــي مــــن

رهط ذي الرمة وكذلك عنى جرير بقوله:

ولــــولا أن تقــــول بنــــو عــــدي   ألـــم تـــك أم حنظلــــة النــــوار

أتتكــم يــا بنــي ملكـــان منـــي   قصائــد لا تعاورهــا البحـــار

===

فقـــال ذو الرمـــة: لا ولكـــن اتهمتنـــي بالميـــل مــــع الفــــرزدق عليــــك قــــال: كذلــــك هــــو قــــال: فواللــــه مــــا

فعلت وحلف له بما يرضيه قال: فأنشدني ما هجوت به المرئي فأنشده قوله:

نبت عينـاك عـن طلـلٍ بحـزوى   عفتـه الريـح وامتضـح القطـارا

فأطال جداً فقال له جرير: ما صنعت شيئاً أفأرفدك قال: نعم قال: قل:

يعــــد الناسبــــون إلـــــى تميـــــم   بيــــوت المجــــد أربعــــةً كبــــارا

يعــــدون الربــــاب وآل سعـــــدٍ   وعمـــراً ثـــم حنظلـــة الخيــــارا

ويهلــــك بينهــــا المرئــــي لغـــــواً   كما ألغيـت فـي الديـة الحـوارا

" ويروى: ويذهب بينها ".

فغلبه ذو الرمة بها.

قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن عمـــر الجرجانـــي قـــال: حدثنــــي جماعــــة مــــن أهــــل العلــــم أن ذا الرمــــة مــــر

بالفــرزدق فقــال لــه: أنشدنــي أحـــدث مـــا قلـــت فـــي المرئـــي فأنشـــده هـــذه الأبيـــات فأطـــرق الفـــرزدق

ساعــة ثــم قــال: أعــد فأعـــاد فقـــال: كذبـــت وايـــم اللـــه مـــا هـــذا لـــك ولقـــد قالـــه أشـــد لحييـــن منـــك

وما هذا إلا شعر ابن الأتان.

فلمــا سمعهــا المئــي جعــل يلطــم رأســـه ويصـــرخ ويدعـــو بويلـــه ويقـــول: قتلنـــي جريـــر قتلـــه اللـــه! هـــذا

===

فلمــــا استعلــــى ذو الرمــــة علــــى هشــــام أتــــى هشــــامٌ وقومــــه جريــــراً فقالــــوا: يــــا أبــــا حــــزرة عادتــــك

الحسنـــى فقـــال: هيهـــات ظلمـــت أخوالـــي قـــد أتانـــي ذو الرمـــة فاعتـــذر إلـــي وحلـــف فلســـت أعيـــن

عليهم.

فلمــا يئســوا مــن عنــده أتــوا لهـــذا المكاتـــب وقـــد طلـــع بمكاتبتـــه فأعطـــوه عشـــرة أعنـــز وأعانـــوه علـــى

مكاتبتـه فقـال أبياتـاً فــي عيينــة يفضــل فيهــا بنــي امــرىء القيــس علــى بنــي عــدي وهشامــاً علــى ذي

الرمة ومات ذو الرمة في تلك الأيام فقال الناس: غلبه هشام.

قــال ابــن النطــاح: إنمــا مــات ذو الرمــة بعقــب إرفـــاد جريـــر إيـــاه علـــى المرئـــي فقـــال النـــاس: غلبـــه ولـــم

يغلبه إنما مات قبل الجواب.

يتحدث عن شعره

أخبرنــي اليزيــدي عــن محمــد بــن الحســن الأحــول عــن بعــض أصحابــه عــن الشبـــو بـــن قسيـــم العـــذري

قال:

سمعــت ذا الرمـــة يقـــول: مـــن شعـــري مـــا طاوعنـــي فيـــه القـــول وساعدنـــي ومنـــه مـــا أجهـــدت نفســـي

فيه ومنه ما جننت به جنوناً فأما ما طاوعني القول فيه فقولي:

خليلي عوجاً من صدور الرواحل

===

أأن توسمت مـن خرقـاء منزلـة

أما ما جننت به جنوناً فقولي:

ما بال عينك منها الدمع ينسكب

جرير يتمنى أن ينسب إليه شعره

أخبرنــي علــي بـــن سليمـــان عـــن محمـــد بـــن يزيـــد عـــن عمـــارة بـــن عقيـــل قـــال: كـــان جريـــر يقـــول: مـــا

أحببت أن ينسب إلي من شعر ذي الرمة إلا قوله:

ما بال عينك منها الماء ينسكب

فإن شيطانه كان له فيها ناصحاً.

أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال:

قال حماد الراوية: ما تمم ذو الرمة قصيدته التي يقول فيها:

ما بال عينك منها الماء ينسكب

حتى مات كان يزيد فيها منذ قالها حتى توفي.

ذو الرمة وخياط في سوق المربد

أخبرنـي الحسيـن بـن يحيـى عـن حمــاد عــن أبــي عدنــان قــال: أخبرنــا جابــر بــن عبــد اللــه بــن جامــع بــن

===

بينا ذو الرمة ينشد بالمربد والناس مجتمعون إليه إذا هو بخياط يطالعه ويقول: يا غيلان

أأنت الذي تستنطق الدار واقفاً   من الجهل هل كانت بكن حلول

فقام ذو الرمة وفكر زماناً ثم عاد فقعد في المربد ينشد فإذا الخياط قد وقف عليه ثم قال:

أأنت الذي شبهت عنزاً بقفـرةٍ   لها ذنبٌ فوق استها أم سالـم

وقرنــان إمــا يلزقــا بــك يتركـــا   بجنبيك يا غيلان مثل المواسـم

جعلت لها قرنين فـوق شواتهـا   ورابك منها مشقةٌ في القوائـم

فقـام ذو الرمـة فذهـب ولـم ينشـد بعدهــا فــي المربــد حتــى مــات الخيــاط. قــال: وأراد الخيــاط بقولــه

هذا قول ذي الرمة:

أقـول لدهناويـةٍ عوهـجٍ جــرت   لنا بين أعلى برقةٍ فـي الصرائـم

أيا ظبية الوعساء بين جلاجـلٍ   وبيـن النقــا آأنــت أم أم سالــم

هي الشبه لولا مدرياها وأذنها   سـواء وإلا مشقـةٌ فــي القوائــم

فانتبه ذو الرمة لذلك فقال:

أقول بذي الأرطى عشية أرشقت   إلى الركب أعناق الظباء الخواذل

لأدمــاء مــن آرام بيــن سويقــةٍ   وبين الجبال العفر ذات السلاسل

===

فعيناك عيناها وجيدك جيدها   ولونـك لــولا أنهــا غيــر عاطــل

في البيتين الأخيرين من هذه الأبيات رمل بالوسطى لإبراهيم.

رؤبة يعجز عن تفسير بيت قاله الراعي

فيفسره له ذو الرمة

أخبرنـــي علـــي بـــن سليمـــان الأخفـــش عـــن أبـــي سعيــــد السكــــري عــــن يعقــــوب بــــن السكيــــت عــــن

محمد بن سلام عن أبي الغراف قال:

قال ذو الرمة لرؤبة: ما عنى الراعي بقوله:

أناخا بأسوأ الظن ثمت عرسـاً   قليلاً وقـد أبقـى سهيـلٌ فعـردا

فجعــل رؤبــة يقـــول: هـــي كـــذا هـــي كـــذا لأشيـــاء لا يقبلهـــا ذو الرمـــة فقـــال لـــه رؤبـــة: فمـــه ويحـــك!

قال: هي الأرض بين المكلئة وبين المجدبة.

الوليد بن عبد الملك يسأل الفرزدق وجريراً عن ذي الرمة

أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبي عدنان عن إبراهيم بن نافع:

أن الفــرزدق دخــل علــى الوليــد بــن عبــد الملــك أو غيــره فقـــال لـــه: مـــن أشعـــر النـــاس قـــال: أنـــا قـــال:

===

أفتعلــم أحــداً أشعــر منــك قــال: لا إلا غلامــاً مــن بنــي عــدي بــن كعــب يركــب أعجــاز الإبــل وينعـــت

الفلــوات. ثــم أتــاه جريــر فسألــه فقــال لــه مثــل ذلــك. ثــم أتــاه ذو الرمــة فقــال لــه: ويحــك! أنــت أشعـــر

النــاس قــال: لا ولكــن غلــام مــن بنــي عقيــل يقـــال لهـــه: مزاحـــم: يسكـــن الروضـــات يقـــول وحشيـــاً مـــن

الشعر لا نقدر على أن نقول مثله.

كثيرة تقول شعراً في مي وتنحله ذا الرمة

قـال: وكـان ذو الرمـة يتشبــب بمــي بنــت طلبــة بــن قيــس بــن عاصــم المنقــري وكانــت كثيــرة أمــةً مولــدة

لـآل قيـس بـن عاصـم وهـي أم سهـم بــن بــردة اللــص الــذي قتلــه سنــان بــن مخيــس القشيــري أيــام محمــد

بن سليمان فقالت كثيرة:

على وجه مي مسحةٌ من ملاحةٍ   وتحت الثياب الخزي لو كان باديا

ألـم تـر أن المـاء يخبـث طعمــه   ولو كان لون الماء في العين صافيا

ونحلتها ذا الرمة فامتعض من ذلك وحلف بجهد أيمانه ما قالها.

قـــال: وكيـــف أقـــول هـــذا وقـــد قطعـــت دهـــري وأفنيـــت شبابــــي أشبــــب بهــــا وأمدحهــــا ثــــم أقــــول

هذا ثم اطلع على أن كثيرة قالتهما ونحلتهما إياه.

===

وقـال هـارون بـن محمـد: حدثنـي عبـد الرحمــن بــن عبــد اللــه قــال: حدثنــي هــارون بــن سعيــد قــال:

حدثني أبو المسافر الفقعسي عن أبي بكر بن جبلة الفقعسي قال:

وقـــف ذو الرمـــة فـــي ركـــب معـــه علـــى ميـــة فسلمـــوا عليهـــا فقالـــت: وعليكـــم إلا ذا الرمـــة فأحفظـــه

ذلك وغمه ما سمع منها بحضرة القوم فغضب وانصرف وهو يقول:

أيا مي قد أشمت بي ويحك العدا   وقطعت حبلاً كان يا مي باقيا

فيا مي لا مرجوع للوصل بيننا   ولكـــن هجـــراً بيننـــا وتقاليــــا

ألـم تـر أن المـاء يخبـث طعمــه   وإن كان لون الماء في العين صافيا

محمد بن الحجاج الأسيدي يلتقي بمية وهي عجوز

أخبرنــي الحســن بــن علــي الأدمــي عــن ابــن مهرويــه عــن ابــن النطــاح عــن محمــد بــن الحجــاج الأسيــدي

من بني أسيد بن عمرو بن تميم قال:

مــررت علــى ميــة وقــد أسنــت فوقفــت عليهــا وأنــا يومئــذ شــاب فقلـــت: يـــا ميـــة! مـــا أرى ذا الرمـــة

قد ضيع فيك قوله حيث يقول:

صوت

أما أنت عن ذكراك مية مقصر   ولا أنت ناسي العهد منها فتذكر

===

قـــال: فضحكـــت وقالـــت: رأيتنـــي يابـــن أخـــي وقـــد وليـــت وذهبـــت محاسنـــي ويرحـــم اللــــه غيلــــان

فلقد قال هـذا فـي وأنـا أحسـن مـن النـار الموقـدة فـي الليلـة القـرة فـي عيـن المقـرور ولـن تبـرح حتـى أقيـم

عنــــدك عـــــذره ثـــــم صاحـــــت: يـــــا أسمـــــاء اخرجـــــي فخرجـــــت جاريـــــةٌ كالمهـــــاة مـــــا رأيـــــت مثلهـــــا

فقالـــت: أمـــا لمـــن شبـــب بهـــذه وهويهـــا عـــذر فقلـــت: بلـــى فقالـــت: واللـــه لقـــد كنــــت أزمــــان كنــــت

مثلها أحسن منها ولو رأيتني يومئذ لازدريت هذه ازدراءك إياي اليوم انصرف راشداً.

في هذين البيتين لإبراهيم ثاني ثقيل بالوسطى.

أبو سوار الغنوي يصف مية

أخبرني أبو خليفة قال: قال محمد بن سلام: قال أبو سوار الغنوي:

رأيـــت ميـــة وإذا معهــــا بنــــون لهــــا صغــــار فقلــــت: صفهــــا لــــي فقــــال: مسنونــــة الوجــــه طويلــــة الخــــد

شمـــاء الأنـــف عليهـــا وســـم جمـــال فقالـــت: مـــا القيـــت بأحـــدٍ مـــن بنـــي هـــؤلاء إلا فـــي الإبـــل قلــــت:

أفكانت تنشدك شيئاً مما قاله ذو الرمة فيها قال: نعم كانت تسح سحاً ما رأى أبوك مثله.

مية تنذر أن تنحر بدنة يوم تراه

فأما ابن قتيبة فقال في خبره:

مكثــت ميــة زمانــاً لا تــرى ذا الرمــة وهــي تسمــع مــع ذلــك شعــره فجعلـــت للـــه عليهـــا أن تنحـــر بدنـــة

===

يـــوم تـــراه فلمـــا رأتــــه رجــــلاً دميمــــاً أســــود وكانــــت مــــن أجمــــل النــــاس قالــــت: واسوأتــــاه! وابؤســــاه

واضيعة بدنتاه! فقال ذو الرمة:

على وجه مي مسحةٌ من ملاحةٍ   وتحت الثياب الشين لو كان باديا

قال: فكشفت ثوبها عن جسدها ثم قالت: أشيناً ترى لا أم لك! فقال:

ألـم تـر أن المـاء يخبـث طعمــه   وإن كان لون الماء أبيض صافيا

فقالــت: أمــا مــا تحــت الثيــاب فقــد رأيتــه وعلمــت أن لا شيـــن فيـــه ولـــم يبـــق إلا أن أقـــول لـــك: هلـــم

حتى تذوق ما وراءه ووالله لا ذقت ذاك أبداً فقال:

فيا ضيعة الشعر الذي لج فانقضى   بمـي ولـم أملــك ضلــال فؤاديــا

قال: ثم صلح الأمر بينهما بعد ذلك فعاد لما كان عليه من حبها.

الجبيري وابنة مية يتذاكران شعراً لذي الرمة

وذكــر محمــد بــن علــي بــن حفــص الجبيــري الحنفــي - مــن ولــد أبــي جبيــرة - أن النــوار بنــت عاصــم

المنقريــة - وأمهــا ميــة صاحبــة ذي الرمــة - أخبرتـــه وقـــد ذكـــر عندهـــا ذا الرمـــة وأنشدهـــا قولـــه فـــي

أمها:

هي البرء والأسقام والهم والمنى   وموت الهوى في القلب مني المبرح

===

يربح أي يزيد الربح. هكذا ذكره الأصمعي.

إذا غير النأي المحبيـن لـم أجـد   رسيس الهوى من حب مية يبرح

فلما سمعت قوله:

غـذا غيــر النــأي المحبيــن...

قالت: قبحه الله هو الذي يقول أيضاً:

على وجه مي مسحةٌ من ملاحةٍ   وتحت الثياب الشين لو كان باديا

فقلــــت لهــــا: أكانــــت ميــــة جدتــــك قالـــــت: لا بـــــل أمـــــي فقلـــــت لهـــــا: كـــــم تعديـــــن قالـــــت: ستيـــــن

سنة.

أخبرني الحسين بن يحيى قال حماد: قرأت على أبي عن محمد بن سلام قال:

كانـت مـي صاحبــة ذي الرمــة مــن ولــد طلبــة بــن قيــس بــن عاصــم المنقــري وكانــت لهــا بنــت عــم مــن

ولد قيس يقال لها: كثيرة أم سلهمة فقالت على لسان ذي الرمة:

على وجه مي مسحةٌ من ملاحة

الأبيات. فكان ذو الرمة إذا ذكر له ذلك يمتعض منه ويحلف أنه ما قالها قط.

أخبرني بهذا الخبر أبو خليفة عن محمد بن سلام عن أبي الغراف الضبي بمثله وقال فيه:

===

أخبرنــــا أحمــــد بــــن عبــــد العزيــــز وحبيــــب المهلبــــي عــــن ابــــن شبــــة عــــن المدائنــــي عــــن سلمــــة عـــــن

محارب قال:

كـــان ذو الرمـــة يقـــرأ ويكتـــب ويكتـــم ذلـــك فقيـــل لـــه: كيـــف تقـــول: عزيـــر ابـــن اللـــه أو عزيـــر بــــن اللــــه

فقال: أكثرهما حروفاً.

ذو الرمة يكتب

أخبرني إبراهيم بن أيوب عن عبد الله بن مسلم قال:

قــال عيســى بــن عمــر: قــال لــي ذو الرمــة: ارفــع هــذا الحـــرف فقلـــت لـــه: أتكتـــب فقـــال بيـــده علـــى

فيه: اكتم علي فإنه عندنا عيب.

رؤبة يتهمه بسرقة شعره

أخبرني ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي عن محمد بن أبي بكر المخزومي قال:

قال رؤبة: كما قلت شعراً سرقه ذو الرمة فقيل له: وما ذاك قال: قلت:

حــي الشهيــق ميــت الأنفــاس

فقال هو:

===

حـي الشهيـق ميــت الأوصــال

فقلت له: فقوله والله أجود من قولك وإن كان سرقه منك فقال: ذلك أغم لي.

يحدثنا عن منزلته من الراعي

أخبرني ابن عبد العزيز عن ابن شبة قال:

قيــل لــذي الرمــة: إنمــا أنــت راويــة الراعــي. فقــال: أمــا واللــه لئــن قيــل ذاك مــا مثلـــي ومثلـــه إلا شـــابٌ

صحــب شيخــاً فسلــك بــه طرقــاً ثــم فارقــه فسلــك الشــاب بعــده شعابــاً وأوديــة لــم يسلكهــا الشيــخ

قط.

لا يحسن الهجاء والمدح

أخبرنــي محمــد بــن أحمــد بــن الطلــاس عــن الخــراز عــن المدائنــي وأخبرنـــي بـــه إبراهيـــم بـــن أيـــوب عـــن

عبــد اللــه بــن مسلــم عــن ابــن أخــي الأصمعــي عــن عمــه دخــل حديـــث بعضهـــم فـــي حديـــث بعـــض

قال:

إنما وضع من ذي الرمة أنه كان لا يحسن أن يهجو ولا يمدح وقد مدح بلال بن أبي بردة فقال:

رأيـت النــاس ينتجعــون غيثــاً   فقلـت لصيـدح: انتجعـي بلـالا

===

أخبرني أبو خليفة عن ابن سلام قال: حدثني أبو الغراف قال:

عاب الحكم بن عوانة الكلبي ذا الرمة في بعض قوله فقال فيه:

فلو كنت من كلبٍ صميماً هجوتكم   جميعاً ولكن لا إخالك من كلب

ولكنمـا أخبــرت أنــك ملصــقٌ   كما ألصقت من غيرها ثلمة القعب

تدهدى فخرت ثلمةٌ من صميمه   فكيف بأخرى بالغراء وبالشعب

ذو الرمة وبلال بن أبي بردة

يحتكمان إلى أبي عمرو بن العلاء في رواية شيء من شعر حاتم:

أخبرني أبو خليفة عن ابن سلام قال: وحدثني أبو الغراف قال:

دخــل ذو الرمــة علــى بلــال بــن أبــي بــردة وكــان بلــال راويــةً فصيحـــاً أديبـــاً فأنشـــده بلـــال أبيـــات حاتـــم

طيىء قال:

لحـا اللـه صعلوكـاً منــاه وهمــه   من العيش أن يلقى لبوساً ومطعما

يرى الخمس تعذيباً وإن نال شبعةً   يبت قلبه من شدة الهم مبهما

هكـــذا أنشـــد بلـــال فقـــال ذو الرمـــة: يـــرى الخمـــص تعذيبـــاً وإنمـــا الخمـــس للإبــــل وإنمــــا خمــــص البطــــن

===

فمحـــك بلـــال - وكـــان محكـــاً - وقـــال: هكـــذا أنشدنيـــه رواه طيـــىء فـــرد عليـــه ذو الرمـــة فضحـــك

ودخـل أبـو عمــرو بــن العــلاء فقــال لــه بلــال: كيــف تنشدهمــا وعــرف أبــو عمــرو الــذي بــه فقــال: كــلا

الوجهيـــن جائــــز فقــــال: أتأخــــذون عــــن ذي الرمــــة فقــــال: إنــــه لفصيــــح وإنــــا لنأخــــذ عنــــه بتمريــــضٍ.

وخرجـا مـن عنـده فقـال ذو الرمـة لأبـي عمـرو: واللـه لـولا أنـي أعلـم أنــك حطبــت فــي حبلــه وملــت مــع

هواه لهجوتك هجاءً لا يقعد إليك اثنان بعده.

أجود شعره في رأي بلال بن جرير

نسخـت مـن كتـاب محمـد بـن داود بـن الجـراح: حدثنـي هــارون بــن محمــد الزيــات قــال: حدثنــي حمــاد

بن إسحاق عن عمارة بن عقيل قال: قيل لبلال بن جرير: أي شعر ذي الرمة أجود فقال:

هل حبل خرقاء بعد اليوم مرموم

إنها مدينة الشعر.

رأي لابن سلام في ذي الرمة

حدثنا أبو خليفة عن ابن سلام قال:

كــان ذو الرمــة مــن جريــر والفــرزدق بمنزلــة قتـــادة مـــن الحســـن وابـــن سيريـــن كـــان يـــروي عنهمـــا ويـــروي

===

جماعة من الكوفة يصنعون له أبياتاً

أخبرني الجوهري قال: حدثنا ابن شبة عن ابن معاوية قال: قال حماد الراوية:

قــدم علينــا ذو الرمــة الكوفــة فلــم نــر أحســن ولا أفصـــح ولا أعلـــم بغريـــبٍ منـــه فغـــم ذلـــك كثيـــراً مـــن

أهل المدينة فصنعوا له أبياتاً وهي قوله:

رأى جملاً يوماً ولـم يـك قبلهـا   من الدهر يدري كيف خلق الأباعر

فقال: شظايا مع ظبايـا ألا لنـا   وأجفـل إجفـال الظليـم المبـادر

فقلت له: لا ذهل ملكيل بعدما   مـلا نيفــق التبــان منــه بعــاذر

قال: فاستعادها مرتين أو ثلاثاً ثم قال: ما أحسب هذا من كلام العرب.

ذو الرمة وعنبسة النحوي

أخبرنــي أبــو الحســن الأســدي عـــن العبـــاس بـــن ميمـــون طائـــع قـــال: حدثنـــا أبـــو عثمـــان المازنـــي عـــن

الأصمعي عن عنبسة النحوي قال:

قلت لذي الرمة وسمعته ينشد ويقول:

وعينـان قـال اللـه كونـا فكانتــا   فعولين بالألباب ما تفعل الخمـر

قـــال: فقلـــت لـــه: فهـــلا قلـــت: فعولـــان فقـــال: لـــو قلـــت: سبحـــان اللـــه والحمــــد للــــه ولا إلــــه إلا اللــــه

===

واللــــه أكبــــر كــــان خيـــــراً لـــــك أي أنـــــك أردت القـــــدر وأراد ذو الرمـــــة كونـــــا فعوليـــــن بالألبـــــاب وأراد

عنبسة: وعينان فعولان.

وروى هـــذا الخبـــر ابـــن الزيـــات عـــن محمـــد بـــن عبـــادة عـــن الأصمعـــي عـــن العـــلاء بـــن أسلــــم فذكــــر

مثله.

يغير شعره لرأي قاله ابن شبرمة

وحكــى أن إسحــاق بــن سويــد المعــارض لــه قــال: وأخبرنــي الأخفــش قــال: حدثنــي محمــد بـــن يزيـــد

النحوي قال: حدثني عبد الصمد بن المعذل قال: حدثني أبي عن أبيه قال:

قدم ذو الرمة الكوفة فوقف ينشد الناس بالكناسة قصيدته الحائية حتى أتى على قوله:

إذا غير النـأي المحبيـن لـم يكـد   رسيس الهوى من حب مية يبرح

فنـــاداه ابـــن شبرمـــة: يـــا غيلـــان أراه قـــد بـــرح. فشنـــق ناقتـــه وجعـــل يتأخـــر بهــــا ويفكــــر. ثــــم عــــاد

فأنشد قوله:

إذا غير النأي المحبيـن لـم أجـد

قــال: فلمــا انصرفــت حدثــت أبـــي فقـــال: أخطـــأ ابـــن شبرمـــة حيـــن أنكـــر علـــى ذي الرمـــة مـــا أنشـــد

===

وأخطــأ ذو الرمــة حيــن غيــر شعــره لقــول ابــن شبرمــة إنمــا هــذا مثـــل قـــول اللـــه عـــز وجـــل: " ظلمـــاتٌ

بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها " وإنما معناه لم يرها ولم يكد.

بلال يأمر له بعشرة آلاف درهم

أخبرني الجوهري عن ابن شبرمة عن يحيى بن نجيم قال:

قـــال رؤبـــة لبلـــال بـــن أبـــي بـــردة: علـــام تعطــــي ذا الرمــــة فواللــــه إنــــه ليعمــــد إلــــى مقاطعتنــــا فيصلهــــا

فيمدحك بها فقال: والله لو لم أعطه إلا على تأليفه لأعطيته وأمر له بعشرة آلاف درهم.

رجل بمربد البصرة يراجعه في شعر

أخبرنــي إسماعيــل بــن يونــس قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة حدثنـــا إسحـــاق الموصلـــي عـــن الأصمعـــي

قال:

قــال رجــل: رأيــت ذا الرمــة بمربــد البصــرة وعليــه جماعــة مجتمعــة وهــو قائــم وعليــه بـــرد قيمتـــه مائتـــا

دينار وهو ينشد ودموعه تجري على لحيته:

ما بال عينك منها الماء ينسكب

فلما انتهى إلى قوله:

===

قلـــت: يـــا أخـــا بنـــي تميـــم مـــا هكـــذا قـــال عمـــك قـــال: وأي أعمامــــي يرحمــــك اللــــه قلــــت: الراعــــي

قال: وما قال قال: قلت: قوله:

ولا تعجــل المــرء قبـــل الـــورو   ك وهـــــــي بركبتـــــــه أبصــــــــر

وهـــي إذا قـــام فـــي غرزهـــا   كمثــــــل السفينــــــة إذا توقـــــــر

ومصغيــــــة خدهــــــا بالزمــــــا   م فالـــرأس منهــــا لــــه أصعــــر

حتـى إذا مـا استــوى طبقــت   كمـــا طبـــق المسحـــل الأغبــــر

قـــال: فأرتـــج عليـــه ساعـــة ثـــم قـــال: إنـــه نعـــت ناقـــة ملـــكٍ ونعـــت ناقـــة سوقـــةٍ. فخـــرج منهـــا علـــى

رؤوس الناس.

روايات في سبب تشبيبه بخرقاء

فأمــا السبــب بيــن ذي الرمــة وخرقــاء فقــد اختلــف فيــه الــرواة فقيــل: إنــه كــان يهواهــا وقيــل: بــل كـــاد

بها مية وقيل: بل كانت كحالة فداوت عينه فشبب بها.

أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن النوفلي عن أبيه:

أن زوج ميـــة أمرهـــا أن تســـب ذا الرمـــة غيــــرةً عليهــــا فامتنعــــت فتوعدهــــا بالقتــــل فسبتــــه فغضــــب

===

أخبرني حبيب بن نصر عن ابن شبة عن العتبي عن هارون بن عتبة قال:

شبــب ذو الرمــة بخرقــاء العامريـــة بغيـــر هـــوى وإنمـــا كانـــت كحالـــة فـــداوت عينـــه مـــن رمـــد كـــان بهـــا

فــزال فقــال لهــا: مــا تحبيــن حتــى أعطيــك فقالــت: عشــرة أبيــات تشبــب بــي ليرغـــب النـــاس فـــي إذا

سمعوا أن في بقية للتشبيب ففعل.

كان الحاج يمرون بخرقاء

أخبرنا أبو خليفة عن ابن سلام قال:

كـــان ذو الرمـــة شبـــب بخرقـــاء إحـــدى نســـاء بنـــي عامــــر بــــن ربيعــــة وكانــــت تحــــل فلجــــاً ويمــــر بهــــا

الحــاج فتقعــد لهــم وتحادثهــم وتهاديهــم وكانــت تجلــس معهـــا فاطمـــة بنتهـــا - فحدثنـــي مـــن رآهمـــا -

فلم تكن فاطمة مثلها وكانت تقول: أنا منسكٌ من مناسك الحج لقول ذي الرمة فيها:

تمـــام الحـــج أن تقـــف المطايـــا   علــى خرقــاء واضعـــة اللثـــام

خرقاء تسأل القحيف العقيلي أن يتشبب بها

قال ابن سلام في خبره: وأرسلت خرقاء إلى القحيف العقيلي تسأله أن يشبب بها فقال:

صوت

لقد أرسلت خرقاء نحوي جريها   لتجعلني خرقـاء فيمـن أضلـت

===

خرقاء تسقي ذا الرمة وهي لاتعرفه

حدثني حبيب بن نصر عن الزبير عن موهوب بن رشيد عمن حدثه قال:

نــزل ركــب بأبــي خرقــاء العامريــة فأمـــر لهـــم بلبـــن فسقـــوه وقصـــر عـــن شـــاب منهـــم فأعطتـــه خرقـــاء

صبوحهـــا هـــي لا تعرفـــه فشربـــه ومضـــوا فركبـــوا فقـــال لهـــا أبوهــــا: أتعرفيــــن الرجــــل الــــذي سقيــــت

صبوحـــك قالـــت: لا واللـــه قـــال: هـــو ذو الرمـــة القائـــل فيـــك الأقاويـــل فوضعـــت يدهـــا علـــى رأسهــــا

وقالت: واسوأتاه وابؤساه! ودخلت بيتها فما رآها أبوها ثلاثاً.

المفضل الضبي يزور خرقاء

حدثني إبراهيم بن أيوب عن ابن قتيبة قال: قال الضبي:

كنـت أنـزل علـى بعـض الأعـراب إذا حججـت فقــال لــي يومــاً: هــل لــك إلــى أن أريــك خرقــاء صاحبــة

ذي الرمـــة فقلـــت: إن فعلـــت فقـــد بـــررت. فتوجهنـــا جميعـــاً نريدهـــا فعـــدل بـــي عــــن الطريــــق قــــدر

ميــل ثــم أتينــا أبيــات شعــر فاستفتــح بيتــاً ففتــح لــه وخرجــت امــرأةٌ طويلــة حسنــة بهـــا قـــوة فسلمـــت

وجلسـت فتحدثنــا ساعــة ثــم قالــت لــي: هــل حججــت قــط قلــت: غيــر مــرة. قالــت: فمــا منعــك

مـــن زيارتـــي أمـــا علمــــت أن منســــك مــــن مناســــك الحــــج قلــــت: وكيــــف ذاك قالــــت: أمــــا سمعــــت

===

تمـــام الحـــج أن تقـــف المطايـــا   علــى خرقــاء واضعـــة اللثـــام

أخبرنـــي وكيـــع عـــن أبـــي أيـــوب المدائنـــي عـــن مصعـــب الزبيـــري قـــال: شبـــب ذو الرمـــة بخرقـــاء ولهـــا

ثمانون سنة.

رواية أخرى في لقاء ذي الرمة بخرقاء

قـال هــارون بــن الزيــات: حدثنــي عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم عــن محمــد بــن يعقــوب عــن

أبيه قال:

رأيــت خرقــاء بالبصـــرة وقـــد ذهبـــت أسنانهـــا وإن فـــي ديباجـــة وجههـــا لبقيـــة فقلـــت: أخبرينـــي عـــن

السبــب بينــك وبيــن ذي الرمــة فقالــت: اجتــاز بنــا فــي ركـــبٍ ونحـــن عـــدة جـــوارٍ علـــى بعـــض الميـــاه

فقـــال: أسفـــرن فسفـــرن غيـــري فقـــال: لئـــن لـــم تسفـــري لأفضحنـــك فسفــــرت فلــــم يــــزل يقــــول حتــــى

أزيد ثم لم أره بعد ذلك.

أخبرنـي الحرمـي بـن أبـي العـلاء قـال: حدثنـا الزبيـر بـن بكـار قـال: حدثنــي موهــوب بــن رشيــد قــال:

حدثني جدي قال:

كنـت مـع خرقـاء ذي الرمـة إذ نـزل ببابهـا ركـب مــن بنــي تميــم فأمــر لهــم بلبــن فسقــوه وقصــر اللبــن عــن

شـــاب منهـــم فأمـــرت لـــه خرقـــاء بغبوقهـــا فلمـــا أن رحـــل عنهـــم الركـــب قـــال لهـــا أبوهـــا: يــــا خرقــــاء

===

أتعرفيــن مــن سقيـــت غبوقـــك اليـــوم قالـــت: لا واللـــه مـــا أعرفـــه قـــال: ذاك ذو الرمـــة فوضعـــت يدهـــا

على رأسها وقالت: واسوأتاه! ودخلت خدرها.

قال الزبير: وحدثني عبد الله بن إبراهيم الجمحي قال: حدثنا أبو الشبل المعدي قال:

كانت خرقاء البكائية أصبح من القبس وبقيت بقاءً طويلاً حتى شبب بها القحيف العقيلي.

خرقاء وصباح بن الهذيل

أخبرنــا أبــو الحســن الأســدي عــن أحمــد بــن سليمــان عــن أبــي شيــخ عــن أبيـــه عـــن علـــي بـــن صالـــح

بن سليمان عن صباح بن الهذيل أخي زفر بن الهذيل قال:

خرجــــت أريــــد الحــــج فمــــررت بالمنـــــزل الـــــذي تنزلـــــه خرقـــــاء فأتيتهـــــا فـــــإذا امـــــرأة جزلـــــة عندهـــــا

سماطــان مــن الأعــراب تحدثهــم وتناشدهــم فسلمــت فــردت ونسبتنـــي فانتسبـــت لهـــا وهـــي تنزلنـــي

حتـــى انتسبـــت إلـــى أبـــي فقالـــت: حسبـــك أكرمـــت مـــا شئـــت مــــا اسمــــك قلــــت: صبــــاح قالــــت:

وأبــو مــن قلــت: أبــو المغلــس قالــت: أخــذت أول الليـــل وآخـــره قـــال: فمـــا كـــان لـــي همـــة إلا الذهـــاب

عنها.

الحجاج الأسدي يزور خرقاء

وتنشده شعراً لها في ذي الرمة

===

نسخـت مـن كتـاب محمـد بـن صالـح بـن النطـاح: حدثنـي محمــد بــن الحجــاج الأســدي التميمــي - ومــا

رأيت تميمياً أعلم منه - قال:

حججــت فلمــا صــرت بمــران منصرفــاً فــإذا أنــا بغلــام أشعــث الذؤابـــة قـــد أورد غنيمـــات لـــه فجئتـــه

فاستنشتدتــه فقــال لــي: إليــك عنــي فإنــي مشغــول عنــك. وألححــت عليــه فقــال: أرشـــدك إلـــى مـــا

بعــض مــا تحــب انظــر إلــى ذلــك البيــت الــذي يلقــاك فــإن فيــه حاجتـــك هـــذا بيـــت خرقـــاء ذي الرمـــة

فمضيـــت نحــــوه فطوحــــت بالسلــــام مــــن بعيــــد فقالــــت: ادنــــه فدنــــوت فقالــــت: إنــــك لحضــــري فمــــن

أنـــت قلــــت: مــــن بنــــي تميــــم - وأنــــه أحســــب أنهــــا لا معرفــــة لهــــا بالنــــاس - قالــــت: مــــن أي تميــــم

فأعلمتهــا فلــم تــزل تنزلنــي حتــى انتسبــت إلــى أبــي فقالــت: الحجــاج بــن عميــر بــن يزيــد قلـــت: نعـــم

قالـت: رحـم اللـه أبـا المثنــى! قــد كنــا نرجــو أن يكــون خلفــاً مــن عميــر بــن يزيــد قلــت: نعــم فعاجلتــه

المنيـة شابـاً قالـت: حيــاك اللــه يــا بنــي وقربــك مــن أيــن أقبلــت قلــت: مــن الحــج. قالــت: فمــا لــك لــم

تمـر بــي وأنــا أحــد مناســك الحــج إن حجــك ناقــص فأقــم حتــى تحــج أو تكفــر بعتــق. قلــت: وكيــف

ذلك قالت: أما سمعت قول غيلان عمك:

تمـــام الحـــج أن تقـــف المطايـــا   علــى خرقــاء واضعـــة اللثـــام

قـــال: وكانـــت وهـــي قاعـــدة بفنـــاء البيـــت كأنهـــا قائمـــةٌ مـــن طولهـــا بيضــــاء شهــــلاء فخمــــة الوجــــه.

===

قـــال: فسألتهـــا عـــن سنهـــا فقالـــت: لا أدري إلا أنـــي كنـــت أذكـــر شمـــر بــــن ذي الجوشــــن حيــــن قتــــل

الحسيــن مــر بنــا وأنــا جاريــةٌ ومعــه كســوة فقسمهــا فـــي قومـــه قالـــت: وكـــان أبـــي قـــد أدرك الجاهليـــة

وحمــل فيهــا حمالــات قــال: ولمــا أنشدتنـــي خرقـــاء بيـــت ذي الرمـــة فيهـــا قلـــت: هيهـــات يـــا عمـــة قـــد

ذهب ذلك منك قالت: لا تقل يا بني أما سمعت قول قحيف في:

وخرقــاء لا تــزداد إلا ملاحـــةً   ولو عمرت تعمير نـوح وجلـت

ثـــم قالـــت: رحـــم اللـــه ذا الرمـــة فقـــد كـــان رقيـــق البشـــرة عـــذب المنطــــق حســــن الوصــــف مقــــارب

الرصـــف عفيـــف الطـــرف فقلـــت لهـــا: لقـــد أحسنـــت الوصـــف فقالـــت: هيهـــات أن يدركـــه وصـــفٌ

رحمه الله ورحم من سماه اسمه.

فقلـت: ومـن سمـاه قالـت: سيـد بنـي عـدي الحصيـن بـن عبـدة بـن نعيــم ثــم أنشدتنــي لنفسهــا فــي ذي

الرمة:

لقد أصبحت في فرعـي معـد   مكان النجم في فلـك السمـاء

إذا ذكـــرت محاسنـــه تــــدرت   بحـار الجـود مــن نحــو السمــاء

حصين شاد بإسمك غير شك   فأنـــت غيـــاث محــــلٍ بالفنــــاء

إذا ضنـت سحابـة مــاءٍ مــزن   تثـــج بحـــار جـــودك بارتــــواء

===

فقلــــت: أحسنــــت يــــا خرقــــاء فهــــل سمــــع ذلــــك منــــك ذو الرمــــة قالـــــت: إي وربـــــي قلـــــت: فمـــــاذا

قــال قالــت: قــال: شكــر اللــه لــك يــا خرقــاء نعمــةً ربيــت شكرهـــا مـــن ذكرهـــا فقالـــت: أثقلنـــا حقهـــا

ثم قالت: اللهم غفراً هذا في اللفظ ونحتاج إلى العمل.

مع رجل من بني النجار

يمر ببيت خرقاء ويحادث ابنتها

أخبرنــي جحظــة عــن حمــاد بــن إسحــاق عــن أبيــه عــن ابـــن كناســـة عـــن خيثـــم بـــن حجيـــة العجلـــي

قال: حدثني رجل من بني النجار قال:

خرجـت أمشـي فـي ناحيــة الباديــة فمــررت علــى فتــاة قائمــة علــى بــاب بيــتٍ فقمــت أكلمهــا فنادتنــي

عجـــوز مـــن ناحيـــة الخبـــاء: مـــا يقيمـــك علـــى هـــذا الغـــزل النجـــدي فواللــــه مــــا تنــــال خيــــراً منــــه ولا

ينفعك قال: وتقول هي: دعيه يا أماه يكن كما قال ذو الرمة:

وإن لم يكـن إلا معـرس ساعـةٍ   قليــلاً فإنــي نافـــعٌ لـــي قليلهـــا

فسألت عنهما فقيل لي: العجوز خرقاء ذي الرمة والفتاة بنتها.

ذو الرمة يموت وله أربعون سنة

===

وتوفـي ذو الرمـة فـي خلافـة هشـام بـن عبـد الملـك ولـه أربعـون سنـة. وقـد اختلفـت الـرواة فـي سبـب

وفاته.

روايات مختلفة عن وفاته

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش عــن أبــي سعيــد السكـــري عـــن يعقـــوب بـــن السكيـــت: أنـــه بلـــغ

أربعيــن سنــة وفيهــا توفــي وهــو خــارج إلــى هشــام بــن عبــد الملــك ودفــن بحــزوى وهــي الرملـــة التـــي

كان يذكرها في شعره.

أخبرني أبو خليفة عن محمد بن سلام قال: حدثني ابن أبي عدي قال:

قال ذو الرمة: بلغت نصف الهرم وأنا ابن أربعين سنة.

قال ابن سلام: وحدثني أبو الغراف أنه مات وهو يريد هشاماً وقال في طريقه في ذلك:

بلادٌ بها أهلون لست ابن أهلها   وأخرى بها أهلون ليس بها أهل

وقـال هـارون بـن محمـد بـن عبــد الملــك: حدثنــي القاســم بــن محمــد الأســدي قــال: حدثنــي جبــر بــن

رياط قال:

أنشـــد ذو الرمـــة النــــاس شعــــراً لــــه وصــــف فيــــه الفلــــاة بالثعلبيــــة فقــــال لــــه حلبــــسٌ الأســــدي: إنــــك

لتنعت الفلاة نعتاً لا تكون منيتك إلا بها.

===

قـــال: وصـــدر ذو الرمـــة علـــى أحـــد جفـــري بنـــي تميـــم وهمـــا علـــى طريـــق الحـــاج مـــن البصـــرة فلمـــا

أشرف على البصرة قال:

وإنـــي لعاليهـــا وإنـــي لخائـــفٌ   لمــا قــال يــوم الثعلبيــة حلبــس

قــال: ويقــال: إن هــذا آخــر شعــر قالــه. فلمــا توســط الفلــاة نــزل عـــن راحلتـــه فنفـــرت منـــه ولـــم تكـــن

تنفر منه وعليها شرابه وطعامه فلما دنا منها نفرت حتى مات فيقال: إنه قال عند ذلك:

ألا أبلـغ الفتيــان عنــي رسالــةً   أهينوا المطايـا هـن أهـل هـوان

فقــد تركتنــي صيــدحٌ بمضلـــةٍ   لسانــي ملتـــاثٌ مـــن الطلـــوان

قــال هــارون: وأخبرنــي أحمــد بــن محمــد الكلابــي بهــذه القصــة وذكــر أن ناقتــه وردت علــى أهلــه فــي

مياههـــم فركبهـــا أخـــوه وقـــص أثـــره حتـــى وجـــده ميتــــاً وعليــــه خلــــع الخليفــــة ووجــــد هذيــــن البيتيــــن

مكتوبين على قوسه.

أخبرني أحمد بن عبد العزيز عن الرياشي عن الأصمعي عن أبي الوجيه قال:

دخلــت علــى ذي الرمــة وهــو يجــود بنفســه فقلــت لــه: كيـــف تجـــدك قـــال: أجدنـــي واللـــه أجـــد مـــا لا

أجد أيام أزعم أني ما لم أجد حيث أقول:

كأني غداة الزرق يا مي مدنفٌ   يجـود بنفـسٍ قـد أحـم حمامهـا

===

قال: وكان آخر ما قاله:

يا رب قد أشرفت نفسي وقد علمت   علماً يقيناً لقد أحصيت آثاري

يا مخرج الروح من جسمي إذا احتضرت   وفارج الكرب زحزحني عن النار

قال أبو الوجيه: وكانت منيته هذه في الجدري وفي ذلك يقول:

الـم يأتهـا أنـي تلبسـت بعدهـا   مفوفــةً صواغهــا غيــر أخـــرق

نسخــت مــن كتــاب هــارون بــن الزيــات: حديثنــي عبــد الوهــاب بــن إبراهيـــم الـــأزدي قـــال: حدثنـــي

جهم بن مسعدة قال: حدثني محمد بن الحجاج الأسدي عن أبيه قال:

وردت حجــراً وذو الرمـــة بـــه فاشتكـــى شكايتـــه التـــي كانـــت منهـــا منيتـــه وكرهـــت أن أخـــرج حتـــى

أعلـم بمـا يكـون فــي شكاتــه وكنــت أتعهــده وأعــوده فــي اليــوم واليوميــن فأتيتــه يومــاً وقــد ثقــل فقلــت:

يا غيلان كيف تجدك فقال: أجدني والله يا أبا المثنى اليوم في الموت لا غداة أقول:

كأني غداة الزرق يا مي مدنفٌ   يكيد بنفسٍ قـد أحـم حمامهـا

فأنا والله الغداة في ذلك لا تلك الغداة.

قـال هـارون بـن الزيـات: حدثنـي موسـى بـن عيسـى الجعفــري قــال: أخبرنــي أبــي قــال: أخبرنــي رجــل

من بني تميم قال:

===

ألفت كلاب الحي حتى عرفنني   ومدت نساج العنكبوت على رحلي

قـال: ثـم قـال لمسعـود أخيــه: يــا مسعــود: قــد أجدنــي تماثلــت وخفــت الأشيــاء عندنــا واحتجنــا إلــى

زيــارة بنــي مــروان فهــل لــك بنــا فيهــم فقــال: نعــم فأرسلــه إلــى إبلــه يأتيــه منهـــا بلبـــن يتـــزوده وواعـــده

مكانــاً وركــب ذو الرمــة ناقتــه فقمصــت بــه وكانــت قــد أعفيــت مـــن الركـــوب وانفجـــرت النوطـــة التـــي

كانــت بــه. قــال: وبلــغ موعــد صاحبــه وجهــد وقـــال: أردنـــا شيئـــاً وأراد اللـــه شيئـــاً وإن العلـــة التـــي

كانــت بــي انفجــرت. فأرســل إلــى أهلــه فصلـــوا عليـــه ودفـــن بـــرأس حـــزوى وهـــي الرملـــة التـــي كـــان

يذكرها في شعره.

قبره بالدهناء

نسخــت مــن كتــاب عبيــد اللـــه بـــن محمـــد اليزيـــدي: قـــال أبـــو عبيـــدة وذكـــر هـــارون بـــن الزيـــات عـــن

محمد بن علي بن المغيرة عن أبيه عن أبي عبيدة عن المنتجع بن نبهان قال:

لمــا احتضــر ذو الرمــة قــال: إنــي لســـت ممـــن يدفـــن فـــي الغمـــوض والوهـــاد قالـــوا: فكيـــف نصنـــع بـــك

ونحــن فــي رمــال الدهنــاء قــال: فأيــن أنتــم مــن كثبــان حــزوى - قــال: وهمــا رملتـــان مشرفتـــان علـــى

مــا حولهمــا مــن الرمــال - قالــوا: فكيــف نحفــر لــك فــي الرمــل وهــو هائــل قـــال: فأيـــن الشجـــر والمـــدر

والأعـواد قـال: فصلينــا عليــه فــي بطــن المــاء ثــم حملنــا لــه الشجــر والمــدر علــى الكبــاش وهــي أقــوى

===

علـى الصعـود فـي الرمـل مـن الإبـل. فجعلـوا قبـره هنـاك وزبـروه بذلــك الشجــر والمــدر ودلــوه فــي قبــره

فأنت إذا عرفت موضع قبره رأيته قبل أن تدخل الدهناء وأنت بالدو على مسيرة ثلاث.

قال هارون: وحدثني محمد بن صالح العدوي قال: ذكر أبو عمرو المرادي:

إن قبــر ذي الرمــة بأطــراف عنــاق مــن وســط الدهنــاء مقابـــل الأواعـــس وهـــي أجبـــل شـــوارع يقابلـــن

الصريمة صريمة النعام وهذا الموضع لبني سعد ويختلط معهم الرباب.

قال هارون: وحدثني هارون بن مسلم عن الزيادي عن العلاء بن برد قال:

مــا كــان شـــيءٌ أحـــب إلـــى ذي الرمـــة إذا ورد مـــاء مـــن أن يطـــوي ولا يسقـــي فأخبرنـــي مخبـــر أنـــه مـــر

بالجفر وقد جهده العطش قال: فسمعته يقول:

يا مخرج الروح من جسمي إذا احتضرت   وفارج الكرب زحزحني عن النار

ثم قضى.

أخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن دريــد عــن عبــد الرحمــن بـــن أخـــي الأصمعـــي عـــن عمـــه عـــن عيســـى

بن عمر قال:

كــان ذور الرمــة ينشــد الشعــر فــإذا فــرغ قــال: واللــه لأكسعنــك بشــيء ليــس فــي حسابــك: سبحـــان

الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

===

أخبرني الحسن بن علي ووكيعٌ عن أبي أيوب قال: حدثني أبو معاوية الغلابي قال:

كـــان ذو الرمـــة حســـن الصلـــاة حســـن الخشـــوع فقيـــل لـــه: مـــا أحســـن صلاتـــك! فقـــال: إن العبــــد إذا

قام بين يدي الله لحقيق أن يخشع.

أخوه مسعود يرثيه

نسخــت مــن كتــاب عبيــد اللــه اليزيــدي قــال: حدثنــي عبـــد الرحمـــن عـــن عمـــه عـــن أبـــي عمـــرو بـــن

العلاء قال:

كـان مسعـود أخـو ذي الرمـة يمشـي معـي كثيـراً إلـى منزلـي فقـال لـي يومـاً وقـد بلـغ قريبــاً مــن منزلــي: أنــا

الذي أقول في أخي ذي الرمة:

إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني   وليلى كلانا موجعٌ مات وافده

فقلت له: من ليلى فقال: بنت أخي ذي الرمة.

خبر إبراهيم في هذه الأصوات الماخورية

أخبرني أحمد بن عبد العزيز عن ابن شبة عن إسحاق الموصلي عن أبيه قال:

صنعـت لحنــاً فأعجبنــي وجعلــت أطلــب لــه شعــراً فعســر ذلــك علــي فأريــت فــي المنــام كــأن رجــلاً

===

لقينــي فقــال لــي: يــا إبراهيــم أو قــد أعيــاك شعــرٌ لغنائــك هــذا الــذي تعجــب بــه قلــت: نعـــم. قـــال:

فأين أنت من قول ذي الرمة:

ألا يا اسلمى يا دار مي على البلى   ولا زال منهلاً بجر عائك القطر

قــال: فانتهيــت فرحــاً بالشعــر فدعــوت مــن ضــرب علــي فغنيتــه فــإذا هـــو أوفـــق مـــا خلـــق اللـــه فلمـــا

عملـت هـذا الغنـاء فـي شعـر ذي الرمـة نبهــت عليــه وعلــى شعــره فصنعــت فيــه ألحانــاً ماخوريــة منهــا

:

أمنزلتــي مــي سلـــامٌ عليكمـــا   هل الأزمن اللائي مضين رواجع!

وغنيت بها الهادي فاستحسنها وكاد يطير فرحاً وأمر لكل صوت بألف دينار.

نسبة ما في هذا الخبر من الغناء

صوت

ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى   ولا زال منهلاً بجرعائك القطر

ولو لم تكونـي غيـر شـامٍ بقفـرةٍ   تجربهــا الأذيــال صيفيــةٌ كــدر

عروضــه مــن الطويـــل. وقولـــه: يـــا اسلمـــي هـــا هنـــا نـــداء كأنـــه قـــال: يـــا دار مـــي اسلمـــي ويـــا هـــذه

===

اسلمـي يدعـو لهـا بالسلامـة. ومثلــه قــول اللــه عــز وجــل: " ألا يسجــدوا للــه الــذي يخــرج الخــبء فــي

السمـوات والـأرض " فســره أهــل اللغــة هكــذا كأنــه قــال: يــا قــوم اسجــدوا للــه. ومــي ترخيــم ميــة إلا

أنـه أقامـه هـا هنـا مقــام الاســم الــذي لــم يرخــم فنونــه. وقولــه: علــى البلــى أي اسلمــي وإن كنــت قــد

بليت. والمنهل: الجاري يقال: انهل المطر انهلالاً إذا سال.

والجرعـــاء والأجـــرع مـــن الرمـــل: الكثيـــر الممتـــد. والشـــام: موضــــع يخالــــف لــــون الــــأرض وهــــو جمــــع

واحدتـه شامـة. والقفـر: مـا لـم يكــن فيــه نبــات ولا مــاء تجــر بهــا الأذيــال صيفيــة يعنــي الريــاح الصيفيــة

الحــارة. وأذيالهــا: مآخيرهــا التــي تسفــي التــراب علــى وجــه الـــأرض شبههـــا بذيـــل المـــرأة وعنـــى بهـــا

أوائلهــا. والكــدر: التــي فيهــا الغبــرة مــن القتــام والفجــاج فهــي تعفــي الآثـــار وتدفنهـــا. غنـــاه إبراهيـــم

الموصلي ماخورياً بالوسطى. ومنها:

صوت

أمنزلتــي مــي سلـــامٌ عليكمـــا   هل الأزمن اللائي مضين رواجع!

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى   ثلاث الأثافي والديـار البلاقـع!

توهمتها يوماً فقلـت لصاحبـي   وليس لها إلا الظبـاء الخواضـع

وموشيةٌ سحم الصياصي كأنها   مجللــــةً حـــــو عليهـــــا البراقـــــع

===

عروضــه مــن الطويــل. غنــاه إبراهيــم ماخوريــاً بالوسطــى. والأزمــن والأزمــان جمــع زمــان. والعمــى:

الجهالــة. والأثافــي الثلــاث هــي الحجــارة التــي تنصــب عليهــا القــدر واحدتهــا أثفيـــة. والخواضـــع مـــن

الظبـــاء: اللاتـــي قـــد طأطـــأت رؤوسهـــا. والموشيـــة: يعنـــي البقـــر. والصياصـــي: القــــرون واحدتهــــا

صيصيـة. والمجللـة: التـي كـأن عليهـا جلـالاً سـوداً. والحـوة: حمـرة فـي سـواد. وممـا يغنـي فيـه مــن هــذه

القصيدة قوله:

صوت

قف العنس ننظر نظرةً في ديارها   وهل ذاك من داء الصبابة نافع!

فقـال: أمـا تغشــى لميــة منــزلاً   من الأرض إلا قلت: هل أنا رابع!

وقـــــل لأطلـــــالٍ لمــــــي تحيــــــةٌ   تحيـا بهــا أو أن تــرش المدامــع

العنــس: الناقــة. والرابــع: المقيــم. وقــل لأطلــال أي مــا أقــل لهـــذه الأطلـــال ممـــا أفعلـــه. وتـــرش المدامـــع

أي تكثر نضحها الدموع. غناه إبراهيم الموصلي ماخورياً.

وذكر ابن الزيات عن محمد بن صالح العذري عن الحرمازي قال:

مر الفرزدق على ذي الرمة وهو ينشد:

===

فلمـــا فـــرغ قـــال لـــه: يـــا أبـــا فـــراس كيـــف تـــرى قـــال: أراك شاعـــراً. قـــال: فمــــا أقعدنــــي عــــن غايــــة

الشعراء قال: بكاؤك على الدمن ووصفك القطا وأبوال الإبل.

ذو الرمة وعصمة بن مالك يزوران مية

حدثنــــي ابــــن عمــــار والجوهــــري وحبيــــب المهلبــــي عــــن ابــــن شبـــــة عـــــن إسحـــــاق الموصلـــــي عـــــن

مسعود بن قند قال:

تذاكرنــا ذا الرمــة يومـــاً فقـــال عصمـــة بـــن مالـــك: إيـــاي فاسألـــوا عنـــه قـــال: كـــان حلـــو العينيـــن حســـن

النغمــة إذا حــدث لـــم تســـأم حديثـــه وإذا أنشـــدك بربـــر وجـــش صوتـــه جمعنـــي وإيـــاه مربـــع مـــرة فقـــال

لــي: هيــا عصمــة إن ميــة مــن منقــر ومنقـــر أخبـــث حـــي وأقفـــاه لأثـــر وأثبتـــه فـــي نظـــر وأعلمـــه بشـــر

وقــد عرفــوا آثــار إبلــي فهــل عنــدك مــن ناقــة نـــزدار عليهـــا ميـــة قلـــت: إي واللـــه عنـــد الجـــؤذر بنـــت

يمانيــة الجدلــي قــال: فعلــي بهــا. فأتيتــه بهــا فركــب وردفتــه فأتينــا محلــة ميــة والقــوم خلــوف والنســـاء

فـــي الرحـــال فلمـــا رأيـــن ذا الرمـــة اجتمعـــن إلـــى مـــي وأنخنـــا قريبـــاً وأتيناهـــن فجلسنــــا إليهــــن فقالــــت

ظريفـة منهـن: أنشدنـا يـا ذا الرمـة. فقـال لـي: أنشدهـن يـا عصمـة. فأنشــدت قصيدتــه التــي يقــول فيهــا

:

===

فاسبلت العينان والقلب كاتـمٌ   بمغـرورقٍ نمـت عليــه سواكبــه

بكاء فتى خاف الفراق ولم تجل   جوائلهــــا اســـــراره ومعاتبـــــه

قالت الظريفة: فالآن فلتجل ثم أنشدت حتى أتيت على قوله:

وقد حلفت بالله مية ما الذي   أحدثهــا إلا الــذي أنـــا كاذبـــه

إذاً فرماني الله من حيث لا أرى   ولا زال في ارضي عدو أحاربه

فقالت مية: ويحك يا ذا الرمة! خف الله وعواقبه. ثم أنشدت حتى أتيت على قوله:

إذا سرحت من حب مي سوارحٌ   على القلب أبته جميعاً عوازبه

فقالــت الظريفــة: قتلتــه قتلــك اللــه! فقالــت ميــة: مــا أصحــه وهنيئـــاً لـــه! فتنفـــس ذو الرمـــة تنفيســـةً

كاد حرها يطير بلحيتي ثم أنشدت حتى أتيت على قوله:

إذا نازعتك القـول ميـة أو بـدا   لك الوجه منها أو نضا الدرع سالبه

فما شئت من خد أسيلٍ ومنطقٍ   رخيمٍ ومن خلقٍ تعلـل جادبـه

فقالــت الظريفـــة: فقـــد بـــدا لـــك الوجـــه وتنـــزع القـــول فمـــن لنـــا بـــأن ينضـــو الـــدرع سالبـــه فقالـــت لهـــا

ميـة: قاتلـك اللـه! فمـاذا تأتيــن بــه! فتضاحكــت الظريفــة وقالــت: إن لهذيــن لشأنــاً فقومــوا بنــا عنهمــا

فقامـــــت وقمـــــن معهـــــا وقمـــــت فخرجـــــت وكنـــــت قريبـــــاً حيـــــث أراهمـــــا وأسمـــــع مـــــا ارتفــــــع مــــــن

===

كلاميهمـا فواللـه مــا رأيتــه تحــرك مــن مكانــه الــذي خلفتــه فيــه حتــى ثــاب أوائــل الرجــال فأتيتــه فقلــت:

انهض بنا فقد ثاب القوم فودعها فركب وردفته وانصرفنا.

ومنها:

صوت

إذا هبت الأرواح من أي جانبٍ   به أهل مي هـاج قلبـي هبوبهـا

هوى تذرف العينان منه وإنما   هوى كل نفس حيث كان حبيبها

الغناء لإبراهيم ماخوري بالوسطى عن الهشامي.

===

صوت

إنـــي تذكرنـــي الزبيـــر حمامـــةٌ   تدعــو بمجمــع نخلتيــن هديـــلا

أفتى الندى وفتى الطعان قتلتم   وفتــى الريــاح إذا تهــب بليـــلا

لو كنت حراً يابن قيـن مجاشـعٍ   شيعت ضيفك فرسخاً أو ميلا

وفي أخرى: فرسخين وميلاً:

قالت قريشٌ: مـا أذل مجاشعـاً   جاراً وأكـرم ذا القتيـل قتيـلا!

الشعــر لجريــر يهجــو الفــرزدق ويعيــره بقتــل عشيرتــه الزبيــر بــن العــوام يــوم الجمــل والغنـــاء للغريـــض ثانـــي

ثقيل بالبنصر عن عمرو.

===

ذكر مقتل الزبير وخبره

الزبير وعلي بن أبي طالب

حدثنـا أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار وأحمــد بــن عبــد العزيــز عــن ابــن شبــة قــالا: حدثنــا المدائنــي

عن أبي بكر الهذلي عن قتادة قال:

ســـار أميـــر المؤمنيـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب مـــن الزاويـــة يريـــد طلحـــة والزبيـــر وعائشـــة وصـــاروا مـــن

الفرضــة يريدونــه فالتقــوا عنــد قصــر عبيــد اللـــه بـــن زيـــاد يـــوم الخميـــس النصـــف مـــن جمـــادى الآخـــرة

سنـة سـت وثلاثيـن فلمــا تــراءى الجمعــان خــرج الزبيــر علــى فــرسٍ وعليــه سلاحــه فقيــل لعلــي: هــذا

الزبيـــر فقـــال: أمـــا واللـــه إنــــه أحــــرى الرجليــــن إن ذكــــر باللــــه أن يذكــــره وخــــرج طلحــــة وخــــرج علــــي

غليهمــا فدنــا منهمــا حتــى اختلفــت أعنــاق دوابهــم فقــال لهمـــا: لعمـــري لقـــد أعددتمـــا خيـــلاً ورجـــالاً

إن كنتمـا أعددتمـا عنـد اللـه عـذراً فاتقيـا اللـه ولا تكونـا " كالتـي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوةٍ أنكاثــاً "

ألــم أكــن أخاكمــا فــي دينكمــا تحرمــان دمــي وأحــرم دماءكمــا فهــل مـــن حـــدثٍ أحـــل لكمـــا دمـــي فقـــال

لـــه طلحـــة: ألبـــت النـــاس علــــى عثمــــان فقــــال: يــــا طلحــــة أتطلبنــــي بــــدم عثمــــان فلعــــن اللــــه قتلــــة

عثمـان يـا زبيــر أتذكــر يــوم مــررت مــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وآلــه فــي بنــي غنــم فنظــر

===

إلـــي وضحـــك وضحكـــت إليــــه فقلــــت: لا يــــدع ابــــن أبــــي طالــــب زهــــوه فقــــال: مــــه ليــــس بمزهــــو

ولتقاتلنـه وأنــت لــه ظالــم فقــال: اللهــم نعــم ولــو ذكــرت مــا ســرت مسيــري هــذا واللــه لا أقاتلــك أبــداً.

وانصرف علي إلى أصحابه وقال: أما الزبير فقد أعطى الله عهداً ألا يقاتلني.

قـال: ورجـع الزبيـر إلـى عائشـة فقــال لهــا: مــا كنــت فــي موطــن مــذ عقلــت إلا وأنــا أعــرف فيــه أمــري

غيـــر موطنـــي هـــذا قالـــت: ومـــا تريـــد أن تصنـــع قـــال: أدعهـــم وأذهـــب فقــــال لــــه ابنــــه عبــــد اللــــه:

أجمعـــت بيـــن هذيـــن الغاريـــن حتـــى إذا حـــدد بعضهـــم لبعـــض اردت أن تذهــــب وتتركهــــم أخشيــــت

رايــات ابــن أبـــي طالـــب وعلمـــت أنهـــا تحملهـــا فتيـــةٌ أنجـــاد. فأحفظـــه فقـــال: إنـــي حلفـــت ألا أقاتلـــه:

قـال: كفـر عـن يمينـك وقاتلـه فدعـا غلامـاً لــه يدعــى مكحــولاً فأعتقــه فقــال عبــد الرحمــن بــن سليمــان

التيمي:

لـــم ار كاليـــوم أخــــا إخــــوان   أعجـــب مـــن مكفـــر الأيمــــان

بالعتــق فــي معصيـــة الرحمـــن

وقال بعض شعرائهم:

يعتــق مكحـــولاً لصـــون دينـــه   كفــــــارةً للـــــــه عـــــــن يمينـــــــه

والنكث قـد لـاح علـى جبينـه

===

حدثنـي ابـن عمــار والجوهــري قــال: حدثنــا ابــن شبــة عــن علــي بــن محمــد النوفلــي عــن الهذلــي عــن

قتادة قال:

وقـف الزبيـر علـى مسجـد بنـي مجاشــع فســال عــن عيــاض بــن حمــاد فقــال لــه النعمــان بــن زمــام: هــو

بوادي السباع فمضى يريده.

حدثنــي ابــن عمــار والجوهــري عــن عمــر قــال: حدثنــي المدائنــي عــن أبــي مخنــف عمـــن حدثـــه عـــن

الشعبي قال:

خرج النعمان مع الزبير حتى بلغ النجيب ثم رجع.

قال: وحدثنا عن مسلمة بن محارب عن عوف وعن أبي اليقظان قالا:

مــر الزبيــر ببنــي حمــاد فدعـــوه إلـــى أنفسهـــم فقـــال: اكفونـــي خيركـــم وشركـــم فواللـــه مـــا كفـــوه خيرهـــم

وشرهــم. ومضــى ابــن فرتنــى إلـــى الأحنـــف وهـــو بعـــرق سويقـــه فقـــال: هـــذا الزبيـــر قـــد مـــر فقـــال

الأحنــف: مــا أصنــع بــه! جمــع بيــن غاريــن مــن المسلميــن فقتــل بعضهــم بعضــاً ثــم مــر يريــد أن يلحـــق

بأهلـه. فقـام عمـرو بـن جرمـوز وفضالـة بـن حابـس ونفيـع بـن كعـب أحـد بنـي عـوف - ويقــال نفيــع بــن

عمير - فلحقوه بالعرق فقتل قبل أن ينتهي إلى عياض قتله عمرو بن جرموز.

حدثنــي أحمــد بــن عيســى بــن أبــي موســى العجلــي الكوفـــي وجعفـــر بـــن محمـــد بـــن الحســـن العلـــوي

===

الحسنـي والعبـاس بـن علـي بـن العبـاس وأبـو عبيـد الصيرفــي قالــوا: حدثنــا محمــد بــن علــي بــن خلــف

العطــار قــال: حدثنــا عمــرو بـــن عبـــد الغفـــار عـــن سفيـــان الثـــوري عـــن جعفـــر بـــن محمـــد عـــن أبيـــه

عن علي بن الحسين قال: حدثني ابن عباس قال:

قــال لــي علــي: ائــت الزبيرفقــل لــه: يقــول لــك علــي بــن أبــي طالــب نشدتــك اللــه ألســت قـــد بايعتنـــي

طائعاً غير مكره. فما الذي أحدثت فاستحللت به قتالي

وقـال أحمـد بـن يحيـى فـي حديثـه: قـل لهمـا: إن أخاكمـا يقــرأ عليكمــا السلــام ويقــول: هــل نقمتمــا علــي

جوراً في حكم أو استئثاراً بفيء فقالا: لا ولا واحدةً منهما ولكن الخوف وشدة الطمع.

وقــال محمــد بــن خلــف فــي خبــره: فقــال الزبيــر: مــع الخــوف شــدة المطامــع فأتيــت عليــاً فأخبرتــه بمـــا

قــال الزبيــر فدعــا بالبغلــة فركبهــا وركبــت معــه فدنــوا حتــى اختلفــت أعنــاق دابتيهمــا فسمعــت عليــاً

يقـول: نشدتـك اللـه يـا زبيـرن أتعلـم أنـي كنـت أنـا وأنـت فـي سقيفـة بنــي فلــان تعالجنــي وأعالجــك فمــر

بـي - يعنـي النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم - فقـال: كأنــك تحبــه! فقلــت: ومــا يمنعنــي! قــال: أمــا إنــه

ليقاتلنـك وهــو لــك ظالــم. فقــال الزبيــر: اللهــم نعــم ذكرتنــي مــا نسيــت وولــى راجعــاً. ونــادى منــادي

علـي: ألا لا تقاتلـوا القـوم حتــى يستشهــدوا منكــم رجــلاً فمــا لبــث أن أتــي برجــل يتشحــط فــي دمــه

فقـــال علـــي: اللهـــم اشهـــد اللهـــم اشهـــد اللهـــم اشهــــد. وأمــــر النــــاس فشــــدوا عليهــــم وأمــــر الصــــراخ

===

حدثنـا إبراهيـم بـن عبــد اللــه بــن محمــد بــن أيــوب المخزومــي عــن سعيــد بــن محمــد الجرمــي عــن أبــي

الأحوص عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش ولا أحسبه إلا قال:

كنــت قاعـــداً عنـــد علـــي فأتـــاه آتٍ فقـــال: هـــذا ابـــن جرمـــوز قاتـــل الزبيـــر بـــن العـــوام يستـــأذن علـــى

البــاب قــال: ليدخلــن قاتــل ابــن صفيــة النــار إنــي سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم يقـــول:

" إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير ".

أخبرنــي الطوســي وحرمــي عــن الزبيــر عــن علــي بــن صالــح عــن سالــم بــن عبـــد اللـــه بـــن عـــروة عـــن

أبيــه: أن عمــراً أو عويمــر بــن جرمــوز قاتــل الزبيــر أتــى مصعبــاً حتــى وضــع يــده فــي يــده فقذفــه فـــي

السجــن وكتــب إلــى عبــد اللــه بــن الزبيـــر يذكـــر لـــه أمـــره فكتـــب إليـــه عبـــد اللـــه: بئـــس مـــا صنعـــت

أظننت أني أقتل أعرابياً من بني تميم بالزبير! خل سبيله فخلاه.

عاتكة ترثي الزبير

أخبرنــي الطوســي والحرمــي عــن الزبيــر عــن عمــه قــال: قتــل الزبيــر وهـــو ابـــن سبـــعٍ وستيـــن سنـــة أو

ست وستين سنة فقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ترثيه:

غدر ابن جرموزٍ بفارس بهمةٍ   يــوم اللقــاء وكــان غيــر معــرد

===

شلت يمينك إن قتلـت لمسلمـاً   حلت عليك عقوبة المستشهـد

إن الزبيــر لــذو بـــلاءٍ صـــادقٍ   سمــحٌ سجيتــه كريــم المشهـــد

كم غمرةٍ قـد خاضهـا لـم يثنـه   عنها طـرادك يابـن فقـع القـردد

فاذهب فما ظفرت يداك بمثله   فيمن مضى ممن يروح ويغتـدي

وكانت عاتكة قبل الزبير عند عمر وقبل عمر عند عبد الله بن أبي بكر.

عبد الله بن أبي بكر وعاتكة

أخبرنـي بخبرهـا محمـد بـن خلــف وكيــع عــن أحمــد بــن عمــرو بــن بكــر قــال: حدثنــا أبــي قــال: حدثنــا

الهيثـم بـن عـدي عـن محمــد بــن عمــرو عــن أبــي سلمــة بــن عبــد الرحمــن وأخبرنــا وكيــع قــال: حدثنــي

إسماعيل بن مجمع عن المدائني.

وأخبرنــــي الطوســــي والحرمــــي قــــالا: حدثنــــا الزبيــــر عــــن عمــــه عــــن أبيــــه وأخبرنــــي اليزيـــــدي عـــــن

الخليل بن أسد عن عمرو بن سعيد عن الوليد بن هشام بن يحيى الغساني.

وأخبرنـي الجوهـري عـن ابـن شبـة قــال: حدثنــا محمــد بــن موســى الهذلــي وكــل واحــد منهــم يزيــد فــي

الرواية وينقص منها وقد جمعت رواياتهم قالوا:

===

تـزوج عبــد اللــه بــن أبــي بكــر الصديــق عاتكــة بنــت زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل وكانــت امــرأة لهــا جمــالٌ

وكمـالٌ وتمـامٌ فـي عقلهـا ومنظرهـا وجزالـة رأيهـا وكانــت قــد غلبتــه علــى رأيــه فمــر عليــه أبــو بكــر أبــوه

وهـو فـي عليـة يناغيهـا فـي يـوم جمعـة وأبــو بكــر متوجــه إلــى الجمعــة ثــم رجــع وهــو يناغيهــا فقــال: يــا

عبــد اللــه أجمعــت قــال: أو صلــى النـــاس قـــال: نعـــم: قـــال: وقـــد كانـــت شغلتـــه عـــن ســـوق وتجـــارة

كــان فيهــا - فقــال لــه أبــو بكــر: قــد شغلتــك عاتكــة عــن المعــاش والتجــارة وقــد ألهتــك عــن فرائـــض

الصلــاة طلقهــا فطلقهــا تطليقــة وتحولــت إلــى ناحيــة فبينــا أبــو بكــر يصلـــي علـــى سطـــح لـــه فـــي الليـــل

إذ سمعه وهو يقول:

أعاتك لا أنساك ما ذر شارقٌ   وما ناح قمـري الحمـام المطـوق

أعاتــك قلبــي كــل يــوم وليلـــة   لديك بما تخفـي النفـوس معلـق

لها خلـقٌ جـزلٌ ورأيٌ ومنطـقٌ   وخلقٌ مصونٌ في حياءٍ ومصدق

فلم أر مثلي طلـق اليـوم مثلهـا   ولا مثلها في غير شـيء تطلـق

فسمــع أبــو بكــر قولــه فأشــرف عليــه وقــد رق لــه فقــال: يــا عبــد اللــه راجــع عاتكـــة فقـــال: أشهـــدك

أنــي قـــد راجعتهـــا. وأشـــرف علـــى غلـــام لـــه يقـــال لـــه أيمـــن فقـــال لـــه: يـــا أيمـــن أنـــت حـــر لوجـــه اللـــه

تعالى أشهدك أني قد راجعت عاتكة ثم خرج إليها يجري إلى مؤخر الدار وهو يقول:

===

كذلـك أمــر اللــه غــادٍ ورائــحٌ   علـى النـاس فيــه ألفــةٌ وتبايــن

ومـا زال قلبــي للتفــرق طائــراً   وقلبي لما قد قـرب اللـه ساكـن

ليهنك أني لا أرى فيك سخطةً   وأنك قد تمت عليـك المحاسـن

فإنــك ممــن زيـــن اللـــه وجهـــه   وليـس لوجـهٍ زانـه اللـه شائــن

قــال: وأعطاهــا حديقــةً لــه حيــن راجعهــا علــى ألا تتــزوج بعــده فلمـــا مـــات مـــن السهـــم الـــذي أصابـــه

بالطائف أنشأت تقول:

فللـه عينـاً مـن رأى مثلـه فتـى   أكر وأحمى في الهيـاج وأصبـرا

إذا شرعت فيه الأسنة خاضها   إلى الموت حتى يرتك الرمح أحمرا

فأقسمت لا تنفك عيني سخينةً   عليك ولا ينفـك جلـدي أغبـرا

مدى الدهر ما غنت حمامة أيكةٍ   وما طرد الليل الصباح المنـورا

عمر بن الخطاب وعاتكة

فخطبهـــا عمـــر بـــن الخطـــاب فقالـــت: قـــد أعطانـــي حديقـــة علـــى ألا أتــــزوج بعــــده قــــال: فاستفتــــي

فاستفتــت علــي بــن أبــي طالــب فقــال: ردي الحديقــة علــى أهلــه وتزوجــي. فتزوجــت عمــر فســـرح

===

عمـر إلـى عـدة مـن أصحـاب رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم فيهــم علــي بــن ابــي طالــب - يعنــي

دعاهــم - لمــا بنــى بهــا فقــال لــه علــي: إن لــي إلـــى عاتكـــة حاجـــةً أريـــد أن أذكرهـــا إياهـــا فقـــل لهـــا

تستتـــر حتـــى أكلمهـــا فقـــال لهـــا عمـــر: استتـــري يـــا عاتكـــة فـــإن ابـــن أبــــي طالــــب يريــــد أن يكلمــــك

فأخذت عليها مرطها فلم يظهر منها إلا ما بدا من براجمها فقال: يا عاتكة:

فأقسمت لا تنفك عيني سخينةً   عليك ولا ينفـك جلـدي أغبـرا

فقـــال لـــه عمـــر: مـــا أردت إلـــى هـــذا فقـــال: ومــــا أرادت إلــــى أن تقــــول مــــا لا تفعــــل وقــــد قــــال اللــــه

تعالـى: " كبـر مقتـاً عنـد اللـه أن تقولـوا مـا لا تفعلـون " وهـذا شــيء كــان فــي نفســي أحببــت واللــه أن

يخرج. فقال عمر: ما حسن الله فهو حسنٌ فما قتل عمر قالت ترثيه:

عيــن جـــودي بعبـــرةٍ ونحيـــب   لا تملـي علــى الإمــام النجيــب

فجعتنـا المنــون بالفــارس المــع   لــــم يـــــوم اليهـــــاج والتلبيـــــب

عصمة الله والمعيـن علـى الـده   ر غيـــاث المنتـــاب والمحـــروب

قل لأهل الضراء والبؤس موتوا   قد سقته المنون كأس شعـوب

وقالت ترثيه أيضاً:

صوت

===

يـا ليلـةً حبسـت علـي نجومهــا   فسهرتهــا والشامتـــون هجـــود

قد كان يسهرني حـذارك مـرةً   فاليــوم حــق لعينــي التسهيـــد

أبكــي أميـــر المؤمنيـــن ودونـــه   للزائريــــن صفائـــــحٌ وصعيـــــد

غنى فيه طويس خفيف رمل عن حماد والهشامي.

الزبير بن العوام وعاتكة

فلمــا انقضــت عدتهــا خطبهــا الزبيــر بــن العــوام فتزوجهــا فلمــا ملكهــا قــال: يــا عاتكـــة لا تخرجـــي إلـــى

المسجــد وكانــت امــرأة عجـــزاء بادنـــة.. فقالـــت: يابـــن العـــوام أتريـــد أن أدع لغيرتـــك مصلـــى صليـــت

مـع رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم وأبــي بكــر وعمــر فيــه قــال: فإنــي لا أمنعــك فلمــا سمــع النــداء

لصلــاة الصبــح توضــأ وخــرج فقــام لهــا فـــي سقيفـــة بنـــي ساعـــدة فلمـــا مـــرت بـــه ضـــرب بيـــده علـــى

عجيزتهــا فقالــت: مالــك قطــع اللــه يــدك! ورجعــت فلمــا رجــع مــن المسجــد قــال: يــا عاتكــة مــا لـــي

لـم أرك فــي مصلــاك قالــت: يرحمــك اللــه أبــا عبــد اللــه فســد النــاس بعــدك الصلــاة اليــوم فــي القيطــون

أفضل منها في البيـت وفـي البيـت أفضـل منهـا فـي الحجـرة. فلمـا قتـل عنهـا الزبيـر بـوادي السبـاع رثتـه

فقالت:

===

يــا عمــرو لــو نبهتـــه لوجدتـــه   لا طائشاً رعش اللسان ولا اليد

هبلتك أمـك إن قتلـت لمسلمـاً   حلـت عليــك عقوبــة المتعمــد

الحسين بن علي وعاتكة

فلمـــا انقضـــت عدتهـــا تزوجهـــا الحسيـــن بـــن علـــي فكانـــت أول مـــن رفــــع خــــده مــــن التــــراب وقالــــت

ترثيه:

وحسينـاً فـلا نسيــت حسينــاً   أقصدتــــــه أسنــــــة الأعــــــداء

غــــادروه بكربـــــلاء صريعـــــاً   جادت المزن في ذرى كربـلاء

ثـــم تأيمـــت بعـــده فكـــان عبـــد اللـــه بـــن عمـــر يقـــول: مـــن أراد الشهـــادة فليتـــزوج بعاتكـــة. ويقــــال: إن

مـروان خطبهـا بعـد الحسيـن فامتنعـت عليـه وقالـت: مـا كنـت لأتخـذ حمــاً بعــد رســول اللــه صلــى اللــه

عليه وسلم.

أخبرنـا محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: حدثنــا الخليــل بــن أســد قــال: حدثنــي العمــري قــال: حدثنــا

أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد قال:

لـم يـزل السهـم الـذي أصـاب عبـد اللـه بـن أبــي بكــر عنــد أبــي بكــر حتــى قــدم وفــد ثقيــف فأخرجــه

===

إليهــم فقــال: مــن يعــرف هــذا منكــم فقــال سعيــد بــن عبيــد مــن بنــي علــاج: هــذا سهمــي وأنــا بريتــه

وأنــا رشتــه وأنــا عقبتــه وأنــا رميــت بــه يــوم الطائــف فقـــال أبـــو بكـــر: فهـــذا السهـــم الـــذي قتـــل عبـــد

الله والحمد لله الذي أكرمه بيدك ولم يهنك بيده.

طويس يغني شعراً لعاتكة

أخبرني اليزيدي عن الزبيرن عن أحمد بن عبيد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير قال:

لمــا قتــل الزبيــر وخلــت عاتكــة بنــت زيــد خطبهــا علــي بــن أبــي طالــب فقالــت لــه: إنـــي لأضـــن بـــك

على القتل يابن عم رسول الله.

أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن محمد بن سلام قال: حدثني أبي قال:

بينـا فتيـة مــن قريــش ببطــن محــس يتذاكــرون الأحاديــث ويتناشــدون الأشعــار إذ أقبــل طويــس وعليــه

قميـص قوهـي وحبـرة قـد ارتـدى بهـا وهـو يخطــر فــي مشيتــه فسلــم ثــم جلــس فقــال لــه القــوم: يــا أبــا

عبــد اللــه غننــا شعــراً مليحــاً لــه حديــث ظريــف فغناهــم بشعــر عاتكــة بنـــت زيـــد ترثـــي عمـــر بـــن

الخطاب:

منـع الرقـاد فعـاد عينــي عيــد   ممــــا تضمــــن قلبــــي المعمـــــود

===

الأبيــات. فقــال القــوم: لمــن هــذه الأبيــات يــا طويــس قــال لأجمــل خلـــق اللـــه وأشأمهـــم فقالـــوا: بأنفسنـــا

أنــت مــن هــذه قــال: هــي واللــه مــن لا يجهــل نسبهــا ولا يدفــع شرفهـــا تزوجـــت بابـــن خليفـــة نبـــي اللـــه

وثنـت بخليفـة خليفـة نبـي اللـه وثلثـت بحـواري نبــي اللــه وربعــت بابــن بنــت رســول اللــه وكــلا قتلــت.

قالــوا جميعــاً: جعلنــا فــداك إن أمــر هــذه لعجيــب بآبائنــا أنــت مــن هــذه قــال: عاتكـــة بنـــت زيـــد بـــن

عمـــرو بـــن نفيـــل. فقالـــوا: نعـــم هـــي علـــى مـــا وصفـــت قومـــوا بنـــا لا يـــدرك مجلسنـــا شؤمهــــا. قــــال

طويس: إن شؤمها قد مات معها قالوا: أنت والله أعلم منا.

===

صوت

يــا دنانيـــر قـــد تنكـــر عقلـــي   وتحيـــرت بيـــن وعـــدٍ ومطــــل

شغفـــي شافعــــي إليــــك وإلا   فاقتليني إن كنـت تهويـن قتلـي

الشعــر والغنــاء لعقيـــد مولـــى صالـــح بـــن الرشـــد خفيـــف ثقيـــل وفيـــه لعريـــب رمـــل بالوسطـــى وهـــذا

الشعــر يقولــه فــي دنانيــر مولــاة البرامكــة وكــان خطبهــا فلــم تحبــه وقيــل: بــل قالــه أحـــد اليزيديـــن ونحلـــه

إياه.

===

ذكر أخبار دنانير وأخبار عقيد

كانت مولاة ليحيى بن خالد البرمكي

كانـــت دنانيـــر مولـــاة يحيــــى بــــن خالــــد البرمكــــي وكانــــت صفــــراء مولــــدة وكانــــت مــــن أحســــن النــــاس

وجهـاً وأظرفهــن وأكملهــن أدبــاً وأكثرهــن روايــة للغنــاء والشعــر وكــان الرشيــد لشغفــه بهــا يكثــر مصيــره

إلــى مولاهــا ويقيــم عندهــا ويبرهـــا ويفـــرط حتـــى شكتـــه زبيـــدة إلـــى أهلـــه وعمومتـــه فعاتبـــوه علـــى

ذلك.

لها كتاب في الأغاني

ولهـا كتـابٌ مجـرد فـي الأغانـي مشهــور وكــان اعتمادهــا فــي غناءهــا علــى مــا أخذتــه مــن بــذل وهــي

خرجتهـــا وقـــد أخـــذت أيضـــاً عـــن الأكابـــر الذيـــن أخــــذت بــــذل عنهــــم مثــــل: فليــــح وإبراهيــــم وابــــن

جامع وإسحاق ونظرائهم.

أخبرني جحظه قال: حدثني المكي عن أبيه قال:

كنت أنا وابن جامع نعايي دنانير جارية البرامكة فكثيراً ما كانت تغلبنا.

عرضت على الموصلي صوتاً لها فأعجبه

===

أخبرنــي إسماعيــل بــن يونــس الشيعــي عــن ابــن شبــة قــال: حدثنــي إسحــاق الموصلــي قــال: قــال لـــي

أبـي: قـال لـي يحيـى بـن خالـد: إن ابنتـك دنانيـر قـد عملـت صوتــاً اختارتــه وأعجبــت بــه فقلــت لهــا:

لا يشتــــد إعجابــــك حتــــى تعرضيـــــه علـــــى شيخـــــك فـــــإن رضيـــــه فارضيـــــه لنفســـــك وإن كرهـــــه

فاكرهيـه فامـض حتـى تعرضـه عليـك. قـال: فقــال لــي أبــي: فقلــت لــه: أيهــا الوزيــر فكيــف إعجابــك

أنـــت بـــه فإنـــك واللـــه ثاقـــب الفطنـــة صحيـــح التمييــــز قــــال: أكــــره أن أقــــول لــــك: أعجبنــــي فيكــــون

عنـــدك غيـــر معجـــب إذ كنـــت عنــــدي رئيــــس صناعتــــك تعــــرف منهــــا مــــا لا أعــــرف وتقــــف مــــن

لطائفهـا علـى مــا لا أقــف وأكــره أن أقــول لــك: لا يعجبنــي وقــد بلــغ مــن قلبــي مبلغــاً محمــوداً وإنمــا يتــم

السـرور بـه إذا صـادف ذلــك منــك استجــادةً وتصويبــاً. قــال: فمضيــت إليهــا وقــد تقــدم إلــى خدمــه

يعلمهــم أنــه سيرســل بــي إلــى داره وقــال لدنانيــر: إذا جــاءك إبراهيـــم فاعرضـــي عليـــه الصـــوت الـــذي

صنعتــه واستحسنتــه فــإن قـــال لـــك: أصبـــت سررتنـــي بذلـــك وإن كـــره فـــلا تعلمينـــي. لئـــلا يـــزول

ســـروري بمـــا صنعـــت. قـــال إسحـــاق: قــــال أبــــي: فحضــــرت البــــاب فأدخلــــت وإذا الستــــارة قــــد

نصبـــت فسلمـــت علـــى الجاريـــة مـــن وراء الستـــارة فـــردت السلـــام وقالـــت: يـــا أبـــت أعــــرض عليــــك

صوتــاً قــد تقــدم لاشــك إليــك خبــره وقــد سمعــت الوزيــر يقــول: إن النـــاس يفتنـــون بغنائهـــم فيعجبهـــم

منـه مـا لا يعجـب غيرهــم وكذلــك يفتنــون بأولادهــم فيحســن فــي أعينهــم منهــم مــا ليــس يحــس وقــد

===

صوت

نفســي أكنــت عليــك مدعيــاً   أم حيـن أزمـع بينهــم خنــت!

إن كنـــــت مولعـــــةً بذكرهــــــم   فعلــــــى فراقهــــــم ألا مــــــت!

قـــال: فأعجبنـــي واللـــه غايـــة العجـــب واستخفنـــي الطـــرب حتـــى قلـــت لهـــا: أعيديـــه فأعادتـــه وأنـــا

أطلــب لهــا فيــه موضعــاً أصلحــه وأغيــره عليهــا لتأخــذه عنـــي فـــلا واللـــه مـــا قـــدرت علـــى ذلـــك ثـــم

قلــت لهــا: أعيديــه الثالثــة فأعادتــه فــإذا هــو كالذهـــب المصفـــى فقلـــت: أحسنـــت يـــا بنيـــة وأصبـــت

وقــد قطعــت عليــك بحســن إحسانــك وجــودة إصابتــك أنــك قائـــدةٌ للمعلميـــن إذ قـــد صـــرت تحسنيـــن

الاختيــار وتجيديــن الصنعــة قــال: ثــم خــرج فلقيــه يحيــى بــن خالــد فقــال: كيــف رأيــت صنعــة ابنتــك

دنانيــر قــال: أعــز اللــه الوزيــر واللــه مــا يحســن كثيــرٌ مــن حــذاق المغنيــن مثــل هــذه الصنعــة ولقـــد قلـــت

لهــا: أعيديـــه وأعادتـــه علـــي مـــرات كـــل ذلـــك أريـــد إعناتهـــا لأجتلـــب لنفســـي مدخـــلاً يؤخـــذ عنـــي

وينســب إلــي فــلا واللــه مــا وجدتــه فقــال لــي يحيــى: وصفـــك لهـــا يقـــوم مقـــام تعليمـــك إياهـــا وقـــد -

والله - سررتني وسأسرك فوجه إلي بمال عظيم.

اشتراها يحيى بن خالد

===

وذكر محمد بن الحسن الكاتب قال: حدثني ابن المكي قال:

كانــــت دنانيــــر لرجــــل مــــن أهــــل المدينــــة وكــــان خرجهــــا وأدبهــــا وكانــــت أروى النــــاس للغنــــاء القديـــــم

وكانت صفراء صادقة الملاحة فلما رآها يحيى وقعت بقلبه فاشتراها.

الرشيد يعجب بها فتعلم أم جعفر

وتشكوه إلى عمومته

وكــان الرشيــد يسيــر إلــى منزلــه فيسمعهــا حتــى ألفهــا واشتــد عجبــه بهـــا فوهـــب لهـــا هبـــات سنيـــةً

منهـا أنـه وهـب لهـا فــي ليلــة عيــد عقــداً قيمتــه ثلاثــون ألــف دينــار فــرد عليــه فــي مصــادرة البرامكــة

بعـد ذلـك. وعلمـت أم جعفـر خبـره فشكتــه إلــى عمومتــه فصــاروا جميعــاً إليــه فعاتبــوه فقــال: مــا لــي

فــي هــذه الجاريــة مــن أربٍ فــي نفسهــا وإنمــا أربــى فــي غنائهــا فاسمعوهــا فـــإن استحقـــت أن يؤلـــف

غناؤهـــا وإلا فقولـــوا مـــا شئتـــم فأقامـــوا عنــــده ونقلهــــم إلــــى يحيــــى حتــــى سمعوهــــا عنــــده فعــــذروه

وعــادوا إلــى أم جعفــر فأشــاروا عليهــا ألا تلــح فــي أمرهــا فقبلــت ذلــك وأهــدت إلـــى الرشيـــد عشـــر

جوارٍ منهن: ماردة أم المعتصم ومراجل أم المأمون وفاردة أم صالح.

وقال هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات: أخبرني محمد بن عبد الله الخزاعي قال:

===

حدثنــي عبــاد البشــري قــال: مــررت بمنــزل مــن منــازل طريــق مكــة يقــال لــه النبـــاج فـــإذا كتـــاب علـــى

حائــط فــي المنــزل فقرأتــه فــإذا هــو: النيــك أربعــة فالـــأول شهـــوة والثانـــي لـــذة والثالـــث شفـــاء والرابـــع

داء وحرٌ إلى أيرين أحوج من أير إلى حرين وكتبت دنانير مولاة البرامكة بخطها.

أخبرنــي إسماعيــل بــن يونــس عــن ابـــن شبـــة: أن دنانيـــر أخـــذت عـــن إبراهيـــم الموصلـــي حتـــى كانـــت

تغنــي غنــاءه فتحكيــه فيــه حتــى لا يكــون بينهمــا فــرق وكــان إبراهيــم يقـــول ليحيـــى: متـــى فقدتنـــي

ودنانير باقية فما فقدتني.

دنانير تصاب بالعلة الكلبية

قـــال: وأصابتهـــا العلـــة الكلبيـــة فكانـــت لا تصبـــر علـــى الأكـــل ساعـــة واحـــدة فكـــان يحيـــى يتصـــدق

عنهــا فــي كــل يــوم مــن شهــر رمضــان بألــف دينــار لأنهــا كانــت لا تصومــه وبقيــت عنــد البرامكــة مـــدة

طويلة.

الرشيد يأمر بصفع دنانير حتى تغني

أخبرني ابن عمار وابن عبد العزيز وابن يونس عن ابن شبة عن إسحاق:

وأخبرنـــي جحظـــة عــــن أحمــــد بــــن الطيــــب: أن الرشيــــد دعــــا بدنانيــــر البرمكيــــة بعــــد قتلــــه إياهــــم

===

فأمرهــا أن تغنــي فقالـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــي آليـــت ألا أغنـــي بعـــد سيـــدي أبـــداً فغضـــب وأمـــر

بصفعهــــا فصفعــــت وأقيمــــت علــــى رجليهــــا وأعطيــــت العــــود وأخذتــــه وهــــي تبكــــي أحـــــر بكـــــاء

واندفعت فغنت:

صوت

يـا دار سلمــى بنــازح السنــد   بيـــن الثنايـــا ومسقــــط اللبــــد

لما رأيت الديار قـد درسـت   أيقنـــت أن النعيــــم لــــم يعــــد

الغنـاء للهذلـي خفيـف ثقيـل أول مطلــق فــي مجــرى الوسطــى وذكــر علــي بــن يحيــى المنجــم وعمــرو أنــه

لسياط في هذه الطريقة.

قـال: فـرق لهـا الرشيـد وأمـر بإطلاقهـا وانصرفــت ثــم التفــت إلــى إبراهيــم بــن المهــدي فقــال لــه: كيــف

رأيتها قال: رأيتها تختله برفق وتقهره بحذق.

خطبها عقيد فردته

وبقيت على حالها إلى أن ماتت

قـال علـي بـن محمـد الهشامـي: حدثنـي أبـو عبـد اللـه بــن حمــدون أن عقيــداً مولــى صالــح بــن الرشيــد

===

خطـــب دنانيـــر البرمكيـــة وكـــان هويهـــا وشغـــف بذكرهـــا فردتــــه واستشفــــع عليهــــا مولــــاه صالــــح بــــن

الرشيد وبذل والحسين بن محرز فلم تجبه وأقامت على الوفاء لمولاها فكتب إليها عقيد قوله:

يــا دنانيـــر قـــد تنكـــر عقلـــي   وتحيـــرت بيـــن وعـــد ومطــــل

شفعـــي شافعــــي إليــــك وإلا   فاقتليني إن كنـت تهويـن قتلـي

أنـــــا باللـــــه والأميـــــر ومــــــا آ   مـل مـن موعـد الحسيـن وبــذل

ما أحب الحياة يا حب إن لـم   يجمـع اللـه عاجـلاً بــك شملــي

فلم يعطفها ذلك على ما يحب ولم تزل على حالها إلى أن ماتت.

وكــان عقيــدٌ حســن الغنــاء والضــرب قليــل الصنعــة مــا سمعنــا منــه بكبيــر صنعــة ولكنــه كــان بموضـــع

من الحذق والتقدم.

قال محمد بن الحسين: حدثني أبو حارثة عن أخيه أبي معاوية قال:

شهدت إسحاق يوماً وعقيدٌ يغنيه:

صوت

هلا سألت ابنة العبسي ما حسبي   عند الطعان إذا ما احمرت الحدق

وجالت الخيل بالأبطال عابسةً   شعث النواصي عليها البيض تأتلق

===

الشعـر يقــال: إنــه لعنتــرة ولــم يصــح لــه والغنــاء لابــن محــرز خفيــف ثقيــل أول بالوسطــى. قــال: فجعــل

إسحــاق يستعيــده ويشــرب ويصفــق حتــى والـــى بيـــن أربعـــة أرطـــال وسألـــه بعـــض مـــن حضـــر: مـــن

أحسن الناس غناء قال: من سقاني أربعة أرطال.

أبو حفص الشطرنجي يقول فيها شعراً يغنيه ابن جامع

وفي دنانير يقول أبو حفص الشطرنجي.

صوت

أشبهــــك المســـــك وأشبهتـــــه   قائمـــــةً فـــــي لونــــــه قاعــــــده

لاشـــــك إذ لونكمـــــا واحـــــدٌ   أنكمــــا مــــن طينــــةٍ واحـــــده

غناه ابن جامع هزجاً بالبنصر وقيل: إنه لأبي فارة.

وذكــر هــارون بــن محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات عــن علــي بــن محمــد النوفلــي عــن مولــاة بـــن جامـــع أن

مولاهــا كــان يهــوى جاريــة صفــراء. فقــال فيهــا هـــذا الشعـــر وغنـــى فيـــه وأظـــن هـــذا وهمـــاً لأنـــا لـــم

نسمع لابن جامع بشعر قط ولعله غناه في شعر أبي حفص الشطرنجي. فظننته له.

ومما غناه عقيد في دنانير والشعر للموصلي إلا البيت الأول فليس له.

صوت

===

هذي دنانير تنسانـي فأذكرهـا   وكيف تنسى محباً ليس ينساها!

والله والله لو كانت إذا بـرزت   نفـس المتيـم فـي كفيــه ألقاهــا

والشعر والغناء لعقيد ولحنه من الرمل المطلق في مجرى الوسطى وفيه هزج خفيف محدث.

المغنون والجواري يغنون بشعر عقيد فيها

قــال أحمــد بــن أبــي طاهــر: حدثنــي علــي بــن محمــد قــال: حدثنــي جابـــر بـــن مصعـــب عـــن مخـــارق

قال:

مـرت بـي ليلـةٌ مـا مـر بـي قـط مثلهـا. جاءنــي رســول محمــد الأميــن وهــو خليفــة فأخذنــي وركــض بــي

إليـه ركضـاً فحيـن وافيـت أتـي بإبراهيــم بــن المهــدي علــى مثــل حالــي فنزلنــا وإذا هــو فــي صحــن لــم

أر مثلـه قـد ملــىء شمعــاً مــن شمــع محمــد الأميــن الكبــار وإذا بــه واقــف ثــم دخــل فــي الكــرح والــدار

مملــوءة بالوصائــف يغنيــن علــى الطبــول والسرنايــات ومحمــد فــي وسطهــن يرتكـــض فـــي الكـــرح فجاءنـــا

رسولـــه فقـــال: قومـــاً فـــي هـــذا البـــاب ممـــا يلـــي الصحــــن فارفعــــا أصواتكمــــا مــــع السرنــــاي أيــــن بلــــغ

وإياكمـــا أن أسمـــع فـــي أصواتكمـــا تقصيـــراً عنـــه قـــال: فأصغينـــا فــــإذا الجــــواري والمخنثــــون يزمــــرون

ويضربون:

هذي دنانير تنسانـي وأذكرهـا   وكيف تنسى محباً ليس ينساها!

===

قد أكمل الحسن في تركيب صورتها   فارتـج أسفلهـا واهتـز أعلاهـا

قامت تمشي فليت الله صيرني   ذاك التراب الذي مسته رجلاها

والله والله لو كانت إذا بـرزت   نفـس المتيـم فـي كفيــه ألقاهــا

فمــا زلنــا نشـــق حلوقنـــا مـــع السرنـــاي ونتبعـــه حـــذراً مـــن أن نخـــرج عـــن طبقتـــه أو نقتصـــر عنـــه إلـــى

الغــداة ومحمــد يجــول فــي الكــرح مــا يسأمــه يدنــو إلينــا مــرة فــي جولانــه ويتباعــد مـــرة وتحـــول الجـــواري

بيننا وبينه حتى أصبحنا.

===

صوت

ألا طرقت أسماءٌ لا حين مطرق   وأنى إذا حلـت بنجـران نلتقـي

بـــوج ومـــا بالـــي بـــوج وبالهـــا   ومن يلق يوماً جدة الحب يخلق

عروضـــه مـــن الطويـــل الشعـــر لخفـــاف بـــن ندبـــة والغنـــاء لابـــن محـــرز خفيـــف ثقيـــل أول بالسبابـــة فـــي

مجـرى الوسطـى عـن إسحـاق وفيـه لابـن سريــج ثانــي ثقيــل بالسبــاب فــي مجــرى البنصــر عــن إسحــاق

أيضـــاً وذكـــر عمـــرو بـــن بانـــة أن فيـــه لحنـــاً لمعبـــد ثانـــي ثقيـــل بالوسطـــى وفيــــه لعلويــــه خفيــــف رمــــل

بالوسطـى وفيـه للقاســم بــن زرزور خفيــف رمــل آخــر صحيــح فــي غنائــه وفيــه لابــن مسجــح ثقيــل

اول عن إبراهيم ويحيى المكي والهشامي وفيه لمخارق رمل بالبنصر.

===

أخبار خفاف ونسبه

هــو خفــاف بــن عميــر بــن الحــارث بــن الشريــد بــن ريــاح بــن يقظــة بــن عصيــة بــن خفــاف بـــن امـــرىء

القيـس بـن بهئـة بـن سليـم بـن منصـور بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن قيــس بــن عيلــان بــن مضــر بــن نــزار

وندبــة أمــه وهــي أمــةٌ ســوداء وكــان خفــاف أســود أيضــاً وهــو شاعــر مــن شعـــراء الجاهليـــة وفـــارسٌ

مـن فرسانهـم وجعلـه ابــن سلــام فــي الطبقــة الخامســة مــن الفرســان مــع مالــك بــن نويــرة ومــع ابنــي عمــه

صخر ومعاوية ابني عمرو بن الشريد ومالك بن حمار الشمخي.

أحد فرسان العرب وأغربتهم

أخبرني أبو خليفة إجازة عن محمد بن سلام قال:

كــان خفــاف بــن ندبــة - وهــي أمــه - فارســاً شجاعــاً شاعــراً وهــو أحــد أغربــة العــرب وكـــان هـــو

ومعاويـة بـن الحــارث بــن الشريــد أغــار علــى بنــي ذبيــان يــوم حــوزة فلمــا قتلــوا معاويــة بــن عمــرو قــال

خفــاف: واللــه لا أريــم اليــوم أو أقيــد بــه سيدهــم فحمــل علــى مالــك بــن حمـــار وهـــو يومئـــذ فـــارس

بني فزارة وسيدهم فطعنه فقتله وقال:

فإن تك خيلي قد أصيب صميمها   فعمداً على عيني تيممت مالكا

===

أقـول لــه والرمــح يأطــر متنــه:   تأمــل خفافــاً إننــي أنــا ذلكــا

قال ابن سلام: وهو الذي يقول:

يا هند يا أخت بنـي الصـارد   مـــا أنـــا بالباقــــي ولا الخالــــد

إن أمـس لا أملـك شيئــاً فقــد   أملـــك أمــــر المنســــر الحــــارد

في هذين البيتين لعبيد الله بن أبي غسان خفيف ثقيل أول بالبنصر عن الهشامي.

ينال من العباس بن مرداس

والعباس يرد عليه

أخبرنــي عمــي عــن عبــد اللـــه بـــن سعـــد عـــن أحمـــد بـــن عمـــر عـــن عمـــر بـــن خالـــد بـــن عاصـــم بـــن

عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الحجاج السلمي قال:

كـان بـدء مـا كـان بيــن خفــاف بــن ندبــة والعبــاس بــن مــرداس أن خفافــاً كــان فــي مــلأ مــن بنــي سليــم

فقـال لهـم: إن عبـاس بـن مـرداس يريــد أن يبلــغ فينــا مــا بلــغ عبــاس بــن أنــس ويأبــى ذلــك عليــه خصــالٌ

قعــدن بــه فقــال لــه فتــى مــن رهــط العبــاس: ومــا تلــك الخصــال يـــا خفـــاف قـــال: اتقـــاؤه بخيلـــه عنـــد

المــوت واستهانتـــه بسبايـــا العـــرب وقتلـــه الأســـرى ومكالبتـــه للصعاليـــك علـــى الأسلـــاب ولقـــد طالـــت

===

حياتــه حتــى تمنينــا موتــه فانطلــق الفتــى إلــى العبــاس فأخبــره الخبــر فقــال العبـــاس: يابـــن أخـــي إن لـــم

يكن كالأصـم فـي فضلـه فلسـت كخفـافٍ فـي جهلـه وقـد مضـى الأصـم بمـا فـي أمـس وخلفنـي بمـا فـي

غدٍ فلما أمسى تغنى وقال:

خفــافٌ مـــا تـــزال تجـــر ذيـــلاً   إلــى الأمـــر المفـــارق للرشـــاد

إذا مـــا عاينتـــك بنــــو سليــــمٍ   ثنيـــــت لهـــــم بداهيـــــةٍ نــــــاد

وقـد علـم المعاشـر مـن سليــم   بأنـــي فيهـــم حســــن الأيــــادي

فـأورد يـا خفـاف فقــد بليتــم   بنــي عــوف بحيــة بطــن وادي

قـال: ثـم أصبـح فأتـى خفافـاً. وهـو فـي مـلأ مـن بنـي سليـم فقـال: قـد بلغنـي مقالتـك يـا خفــاف واللــه

لا أشتـــم عرضـــك ولا أســـب أبـــاك وأمـــك ولكنـــي رامٍ ســـوادك بمـــا فيــــك وإنــــك لتعلــــم أنــــي أحمــــي

المصـاف وأتكـرم علـى السلـب وأطلـق الأسيـر وأصـون السبيــة. وأمــا زعمــك أنــي أتقــي بخيلــي المــوت

فهــات مــن قومــك رجــلاً اتقيــت بــه. وأمــا استهانتــي بسبايــا العـــرب فإنـــي أحـــذو القـــوم فـــي نسائهـــم

بفعالهــم فــي نسائنــا وأمــا قتلــي الأســرى فإنــي قتلـــت الزبيـــدي بخالـــك إذ عجـــزت عـــن ثـــأرك. وأمـــا

مكالبتـي الصعاليـك علـى الأسلـاب فواللـه مـا أتيـت علــى مسلــوب قــط إلا لميــت سالبــه. وأمــا تمنيــك

موتـــي. فـــإن مـــت قبلـــك فأغـــن غنائـــي وإن سليمـــاً لتعلـــم أنــــي أخــــف عليهــــم مؤونــــة وأثقــــل علــــى

===

عدوهـم وطـأة منـك وإنـك لتعلـم أنــي أبحــت حمــى بنــي زبيــد وكســرت قرنــي الحــارث وأطفــأت جمــرة

خثعــم وقلــدت بنــي كنانــة قلائــد العــار ثــم انصــرف. فقــال خفــافٌ أبياتــاً لــم يحفـــظ الشيـــخ منهـــا إلا

قوله:

ولـم تقتــل أسيــرك مــن زبيــد   بخالــي بــل غـــدرت بمستفـــاد

فزنـدك فــي سليــم شــر زنــدٍ   وزادك فـــي سليـــم شـــر زاد

فأجابه العباس بقوله:

ألا مـــن مبلــــغٌ عنــــي خفافــــاً   فإنـي لا أحاشـي مـن خفــاف

نكحت وليدةً ورضعت أخرى   وكـــان أبـــوك تحملــــه قطــــاف

فلسـت لحاصـنٍ إن لـم نزرهــا   تثيـر النقــع مــن ظهــر النعــاف

سراعاً قد طواها الأيـن دهمـاً   وكمتـاً لونهـا كالــورس صــاف

ابن عم للعباس يحرضه على الحرب

قــال: ثــم كــف العبــاس وخفــاف حتــى أتــى ابــن عــم للعبــاس يكنــى أبــا عمــرو بــن بـــدر وكـــان غائبـــاً

فقــال: يــا عبــاس! مـــا نقـــول فيـــك خيـــراً إلا وهـــو باطـــل قـــال: وكيـــف ذلـــك ويحـــك! قـــال: أخبرنـــي

===

عنــك أكــل الــذي أقــررت بــه مــن خفــاف فــي نفيــه أبــاك وتهجينــه عرضــك ليــأس مــن نصـــر قومـــك أو

ضعــف مـــن نفســـك قـــال: لا ولا واحـــدة منهمـــا ولكنـــي أحببـــت البقيـــا قـــال: فاسمـــع مـــا قلتـــه قـــال:

هات فأنشأ يقول:

أرى العبــاس ينفــض مذرويــه   دهيـــن الـــرأس تقليـــه النســـاء

وقـــد أزرى بوالـــده خفــــافٌ   ويحســب مثلــه الـــداء العيـــاء

فلا تهـد السبـاب إلـى خفـاف   فـــإن الســـب تحسنـــه الإمــــاء

ولا تكـذب وأهــد إليــه حربــاً   معجلــــــةً فــــــإن الحــــــرب داء

أذل اللــــه شـــــر كمـــــا قبيـــــلاً   ولا سقــت لــه رسمـــاً سمـــاء

العباس وخفاف يلتقيان ويقتتلان

قــال العبــاس: قــد آذنــت خفافــاً بحــرب ثــم أصبحــا فالتقيــا بقومهمــا فاقتتلــوا قتـــالاً شديـــداً يومـــاً إلـــى

الليــل وكــان الفضــل للعبــاس علــى خفــاف فركــب إليــه مالـــك بـــن عـــوف ودريـــد بـــن الصمـــة الجشمـــي

فــي وجــوه هــوازن فقــام دريــد خطيبــاً فقــال: يــا معشــر بنــي سليـــم إنـــه أعجلنـــي إليكـــم صـــدرٌ وادٌ

ورأيٌ جامـــع وقـــد ركـــب صاحباكـــم شـــر مطيـــة وأوضعـــا إلـــى أصعـــب غايــــة فالــــآن قبــــل أن ينــــدم

===

دريد ومالك بن عوف يحذرانهما عاقبة الحرب

فقــام مالــك بــن عــوف فقــال: يــا معشــر بنــي سليــم إنكــم نزلتـــم منـــزلاً بعـــدت فيـــه هـــوازن وشبعـــت

منكـم فيـه بنـو تميـم وصالـت عليكــم فيــه بكــر بــن وائــل ونالــت فيــه منكــم بنــو كنانــة فانزعــوا وفيكــم

بقيــة قبــل أن تلقــوا عدوكــم بقــرنٍ أعضــب وكــف جذمــاء قــال: فلمــا أمسينــا تغنــى دريــد بــن الصمــة

فقال:

سليـم بـن منصـور ألمـا تخبـروا   بما كان من حربي كليبٍ وداحس

وما كان في حرب اليحابر من دم   مبـاحٍ وجـذعٍ مؤلـمٍ للمعاطــس

وما كان في حربي سليم وقبلهم   بحرب بعاثٍ من هلاك الفوارس

تسافهـت الأحلـام فيهـا جهالـةً   وأضرم فيها كل رطب ويابس

فكفوا خفافاً عن سفاهة رأيه   وصاحبه العباس قبل الدهارس

وإلا فأنتم مثل من كـان قبلكـم   ومن يعقل الأمثال غير الأكايس

وقال مالك بن عوف النضري:

سليم بن منصور دعوا الحرب إنما   هي الهلك للأقصين أو للأقارب

===

تفرقـت الأحيـاء منهـم لجاجــةً   وهم بين مغلوبٍ ذليـلٍ وغالـب

فمـا لسليـم ناصـرٌ مـن هـوازنٍ   ولو نصروا لم تغن نصرةُ غائب

دريد بن الصمة يعاهدهما على الكف عن الحرب وتهادي الشعر من غير شتم

قــال: ثــم أصبحنــا فاجتمعــت بنــو سليــم وجــاء العبــاس وخفــافٌ فقــال لهمــا دريـــد بـــن الصمـــة ولمـــن

حضــر مــن قومهمــا: يــا هــؤلاء! إن أولكــم كــان خيــر أول وكــل حــي سلـــف خيـــرٌ مـــن الخلـــف فكفـــوا

صاحبيكـم عـن لجـاج الحــرب وتهاجــي الشعــر قــال: فاستحيــا العبــاس فقــال: فإنــا نكــف عــن الحــرب

ونتهــادى الشعــر قــال: فقــال دريـــد: فـــإن كنتمـــا لابـــد فاعليـــن فاذكـــرا مـــا شئتمـــا ودعـــا الشتـــم فـــإن

الشتم طريق الحرب فانصرفا على ذلك. فقال العباس بن مرداس:

فأبلـــــغ لديـــــك بنـــــي مالـــــكٍ   فأنتـــــــــم بأنبائنــــــــــا أخبــــــــــر

فأمـــا النخيــــل فليســــت لنــــا   نخيـــــــلٌ تسقــــــــى ولا تؤبــــــــر

ولكــن جمعـــاً كجـــذل الحكـــا   ك فيــــــــه المقنــــــــع والحســــــــر

مغاويــــــــر تحمــــــــل أبطالنــــــــا   إلـــى المـــوت ساهمــــةٌ ضمــــر

وأعــــددت للحــــرب خيفانـــــةً   تديـــــــم الجـــــــراء إذا تخطـــــــر

صنيعــــاً كقـــــارورة الزعفـــــرا   ن ممـــــــا تصــــــــان ولا تؤثــــــــر

===

أعبــاس إن استعـــار القصـــي   د فـــي غيـــر معشــــره منكــــر

علـــــام تنـــــاول مـــــا لا تنــــــال   فتقطـــــع نفســــــك أو تخســــــر

فـــإن الرهــــان إذا مــــا أريــــد   فصاحبــــه الشامــــخ المخطــــر

تخــــاوص لــــم تستطــــع عــــدة   كأنــــك مــــن بغضنـــــا أعـــــور

فقصـــــرك مأثــــــورةٌ إن بقــــــي   ت أصحــو بهالـــك أو أسكـــر

لسانـي وسيفـي معــاً فانظــرن   إلــــــى تلــــــك أيهمــــــا تبــــــدر

قـال: فلمـا طـال الأمـر بينهمـا مــن الحــرب والتهاجــي قــال عبــاس: إنــي واللــه مــا رأيــت لخفــافٍ مثــلاً إلا

شبـام بنـي زبيـد فإنـه كـان يلقــى مــن ابــن عمــه ثــروان بــن مــرة مــن الشتــم والــأذى مــا ألقــى مــن خفــاف

فلما لج في شتمه تركه وما هو فيه فقال:

وهبـت لثـروان بـن مــرة نفســه   وقد أمكنتني مـن ذؤابتـه يـدي

وأحمل ما في اليوم من سوء رأيه   رجاء التي يأتي بها الله في غد

فقـال خفــاف: إنــي واللــه مــا وجــدت لعبــاس مثــلاً إلا ثــروان بنــي زبيــد فإنــه كــان يلقــي مــن شبــام مــا

ألقى من العباس من الأذى فقال ثروان:

رأيـت شبامـاً لا يـزال يعيبنــي   فللــه مــا بالــي وبـــال شبـــام!

===

فتقصر عني يا شبام بن مالـكٍ   وما عض سيفي شاتمي بحرام

فقـــال عبـــاس: جـــزاك اللـــه عنـــي يـــا خفـــاف شـــراً فقـــد كنـــت أخـــف بنـــي سليـــم مـــن دمائهـــا ظهــــراً

وأخمصهـــا بطنـــاً فأصبحـــت العـــرب تعيرنـــي بمــــا كنــــت أعيــــب عليهــــا مــــن الاحتمــــال وأكــــل الأمــــوال

وصرت ثقيل الظهر من دمائها منفضج البطن من أموالها وأنشأ يقول:

ألــم تــر أنــي تركــت الحـــروب   وأنـي ندمـت علـى مـا مضــى

ندامــــــة زارٍ علــــــى نفســـــــه   لتلــــك التــــي عارهــــا يتقــــى

فلـم أوقـد الحـرب حتـى رمـى   خفـــافٌ بأسهمـــه مـــن رمـــى

فــإن تعطــف القــوم أحلامهــم   فيرجــع مـــن ودهـــم مـــا نـــأى

فلســـت فقيـــراً إلــــى حربهــــم   وما بي عـن سلمهـم مـن غنـى

فقال خفاف:

أعبــاس إمــا كرهــت الحــروب   فقد ذقت من عضها ما كفـى

أألقحــــت حربــــاً لهــــا شــــدة   زمانــــــاً تسعرهــــــا باللظـــــــى

فلمـــــا ترقيـــــت فـــــي غيهــــــا   دحضـــت وزل بـــك المرتقـــى

===

وإن كنــت تطمــع فــي سلمنــا   فـــزوال ثبيــــراً وركنــــي حــــرا

أخبرنــي حبيــب بــن نصــر المهلبــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قـــال: حدثنـــي مسعـــود بـــن

عيسى العبدي عن يحيى بن عبد الله بن الفضل الفزاري وكان علامة بأمر قيس قال:

كــان خفــاف بــن ندبــة فــي جماعــة مـــن قومـــه فقـــال: إن عبـــاس بـــن مـــرداس ليريـــد أن يبلـــغ فينـــا مبلـــغ

عبــاس بــن أنــس وتأبــى عليــه خصــالٌ قعــدن بــه عـــن ذلـــك فقـــال فتـــىً مـــن رهـــط عبـــاس: مـــا تلـــك

الخصـــال يـــا خفــــاف فقــــال: اتقــــاؤه بخيلــــه عنــــد المــــوت ومكالبــــة الصعاليــــك علــــى الأسلــــاب وقتلــــه

الأســـرى واستهانتـــه بسبايـــا العـــرب وايـــم اللـــه لقـــد طالـــت حياتـــه حتـــى تمنينـــا موتـــه فانطلـــق الفتـــى

إلـى العبـاس فحدثــه الحديــث فقــال العبــاس: يابــن أخــي إلا أكــن كالأصــم فــي فضلــه فلســت كخفــافٍ

في جهله وقد مضى الأصم بما في أمس وخلفني لما في غد فلما أمسى تغنى فقال:

خفــاف أمــا تــزال تجـــر ذيـــلاً   إلـــى الأمـــر المقــــرب للفســــاد

وقـد علـم المعاشـر مـن سليــم   بأنـــي فيهـــم حســــن الأيــــادي

وأنـي يــوم جمــع بنــي عطيــفٍ   حملـت بحالــك وهــج المــرادي

وأنــــي لا أعيــــر فــــي سليـــــم   بـــرد الخيـــل سالمــــة الهــــوادي

وأنــــي فــــي ملمــــة كــــل يــــوم   أقي صحبي وفي خيلي تعادي

===

فـــي القلــــب يقــــدح والحشــــا   فالقلـــــب مجـــــروح النواحــــــي

قال: صدقت والله قال: فما يمنعك عن منادمته يا أمير المؤمنين قال: يمنعني قوله:

قلـــت لساقينــــا علــــى خلــــوةٍ   أدن كـذا رأسـك مـن راســي

ونم علـى صـدرك لـي ساعـةً   إنـــي امـــرؤٌ أنكــــح جلاســــي

أفتريد أن نكون من جلاسه على هذه الشريطة!.

قال شعراً في أبي نواس

أخبرنــي الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي إجــازة: حدثنــي عبــد اللــه بــن مسلــم بــن قتيبــة ووجدتــه فــي

بعض الكتب عن ابن قتيبة وروايته أتم فجمعتهما قال:

حدثني الدعلجي غلام أبي نواس قال: أنشدت يوماً بين يدي أبي نواس قوله:

يـا شقيــق النفــس مــن حكــم   نمــــت عــــن ليلــــي ولــــم أنــــم

وكــان قــد سكــر فقــال: أخبــرك بشــيء علــى أن تكتمــه قلــت: نعــم قــال: أتــدري مــن المغنـــي بقولـــه:

يــا شقيــق النفــس مــن حكــم قلــت: لا قــال: أنــا واللــه المعنــي بذلــك والشعــر لوالبـــة بـــن الحبـــاب قـــال:

وما علم بذلك غيرك وأنت أعلم فما حدثت بهذا حتى مات.

===

قـــال: وقـــال الجاحـــظ: كـــان والبـــة بـــن الحبـــاب ومطيـــع بـــن إيـــاس ومنقـــذ بـــن عبـــد الرحمــــن الهلالــــي

وحفـــص بـــن أبـــي وردة وابـــن المقفـــع ويونـــس بــــن أبــــي فــــروة وحمــــاد بــــن عجــــرد وعلــــي بــــن الخليــــل

وحمــــاد بــــن أبــــي ليلــــى الراويــــة وابــــن الزبرقــــان وعمــــارة بــــن حمــــزة ويزيــــد بــــن الفيـــــض وجميـــــل بـــــن

محفــوظ وبشــار المرعـــث وأبـــان اللاحقـــي ندمـــاء يجتمعـــون علـــى الشـــراب وقـــول الشعـــر ولا يكـــادون

يفترقون ويهجو بعضهم بعضاً هزلاً وعمداً وكلهم متهمٌ في دينه.

والبة وأبو العتاهية يتهاجيان

أخبرنــي محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا محمــد بــن موســى بــن حمــاد قــال: حدثنــي محمــد بـــن

القاسـم قـال: حدثنـي إسحـاق بـن إبراهيـم بـن محمـد السالمـي الكوفـي التيمـي قـال: حدثنـي محمــد بــن

عمر الجرجاني قال:

رأيـــت أبـــا العتاهيـــة جـــاء إلـــى أبـــي فقـــال لـــه: إن والبـــة بـــن الحبـــاب قـــد هجانـــي ومـــن أنـــا منـــه أنـــا

جــرار مسكيــن وجعــل يرفــع مــن والبـــة ويضـــع مـــن نفســـه فأحـــب أن تكلمـــه أن يمســـك عنـــي. قـــال:

فكلــم أبــي والبــة وعرفـــه أن أبـــا العتاهيـــة جـــاءه وسألـــه ذلـــك فلـــم يقبـــل وجعـــل يشتـــم أبـــا العتاهيـــة

فتركـه ثـم جـاء أبـو العتاهيـة فسألـه عمـا عمـل فـي حاجتـه فأخبـره بمــا رد عليــه والبــة فقــال لأبــي: لــي

===

الــآن إليـــك حاجـــة قـــال: ومـــا هـــي قـــال: لا تكلمنـــي فـــي أمـــره قـــال: قلـــت لـــه: هـــذا أول مـــا يجـــب

ذلك قال: فقال أبو العتاهية يهجوه:

أوالــــب أنــــت فـــــي العـــــرب   كمثــل الشيـــص فـــي الرطـــب

هلــــم إلـــــى الموالـــــي الصـــــي   د فـــي سعـــةٍ وفــــي رحــــب

فأنـــــــت بنـــــــا لعمـــــــر الـــــــل   ه أشبـــــــه منــــــــك بالعــــــــرب

غضبـــــت عليــــــك ثــــــم رأي   ت وجهـــك فانجلـــى غضبـــي

لمــــا ذكرتنـــــي مـــــن لـــــون أج   دادي ولـــــــــــــــــون أبــــــــــــــــــي

فقــــــل مــــــا شئــــــت أقبلـــــــه   وإن أطنبــــت فـــــي الكـــــذب

لقــــد أخبــــرت عنــــك وعــــن   أبيــــــــك الخالــــــــص العربــــــــي

فقــــــــــال العارفــــــــــون بـــــــــــه   مصــــــاصٌ غيـــــــر مؤتشـــــــب

أتانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

من بلاد الرو     م معتجراً على قتب

خفيــــف الحـــــاذ كالصمصـــــا   م أطلــــس غيـــــر ذي نشـــــب

أوالـــــــب مــــــــا دهــــــــاك وأن   ت فـــي الأعـــراب ذو نســــب

===

فجئـــــــت أقيشـــــــر الخـــــــدي   ن أزرق عـــــــــارم الذنـــــــــب

لقـــد أخطـــأت فــــي شتمــــي   فخبرنـــــــــي ألـــــــــم أصـــــــــب

فجئـــــــت أقيشـــــــر الخـــــــدي   ن أزرق عـــــــــارم الذنـــــــــب

لقـــد أخطـــأت فــــي شتمــــي   فخبرنـــــــــي ألـــــــــم أصـــــــــب

وقال في والبة أيضاً:

نطقــت بنــو أســدٍ ولــم تجهـــر   وتكلمـــت خفيـــاً ولـــم تظهـــر

وأمـا ورب البيـت لــو نطقــت   لتركتهـــــا وصباحهــــــا أغبــــــر

أيـــروم شتمـــي منهــــم رجــــلٌ   فـــي وجهـــه عبـــرٌ لمـــن فكــــر

وابــن الحبــاب صليبــةً زعمــوا   ومـــن المحــــال صليبــــةٌ أشقــــر

مـا بـال مــن آبــاؤه عــرب الــأل   وان يحســب مــن بنــي قيصــر

أترون أهل البـدو قـد مسخـوا   شقــراً أمــا هــذا مـــن المنكـــر

وقال: وأول هذه القصيدة:

صــرح بمــا قـــد قلتـــه واجهـــر   لابـن الحبــاب وقــل ولا تحصــر

ما لـي رايـت أبـاك أسـود غـر   بيــــب القـــــذال كأنـــــه زرزر

وكــــأن وجهــــك حمــــرةً رئـــــةٌ   وكــأن رأســـك طائـــرٌ اصفـــر

===

قـال لـه أبـي: هيهـات إنـه قـد أكـد علـي إن لـم تقبـل مـا طلــب أن أخلــي بينــك وبينــه وقــد فعلــت فقــال

لــه والبــة: فمــا الــرأي عنــدك فإنــه فضحنـــي قـــال: تنحـــدر إلـــى الكوفـــة فركـــب زورقـــاً ومضـــى مـــن

بغداد إلى الكوفة وأجود ما قاله والبة في أبي العتاهية قوله:

كـان فينـا يكنـى أبــا إسحــاق   وبها الركـب سـار فـي الآفـاق

فتكنـــــــى معتوهنـــــــا بعتـــــــاهٍ   يـــا لهـــا كنيـــةً أتـــت باتفــــاق

خلـــق اللـــه لحيـــةً لـــك لا تـــن   فـــك معقــــودةً لــــدى الحلــــاق

وله فيه وهو ضعيف سخيف من شعره:

قـــــل لابـــــن بائعـــــة القصـــــار   وابــــــن الــــــدوارق والجـــــــرار

تهـــــــــوى عتيبـــــــــة ظاهـــــــــراً   وهـــــواك فـــــي أيـــــر الحمـــــار

تهجــــــــو مواليـــــــــك الألـــــــــى   فكــــــوك مـــــــن ذل الإســـــــار

والبة وعلي بن ثابت

أخبرني عمي قال: حدثني أحمد بن أبي طاهر قال: حدثني ابن أبي فنن قال:

كان والبة بن الحباب خليلاً لعلي بن ثابت وصديقاً ودوداً وفيه يقول:

===

وقاسمـاً نفســي فــدت قاسمــاً   من حدث الموت وريب الزمان

قال: ولما مات والبة رثاه فقال:

بكـــــــــت البريـــــــــة قاطبــــــــــه   جزعـــــــــاً لمصـــــــــرع والبـــــــــه

قامـــــت لمـــــوت أبـــــي أســــــا   مـــــة فـــــي الرفــــــاق النادبــــــه

يقصد أبا بجير الأسدي بالأهواز ويلتقي بأبي نواس

قـال: وكــان والبــة أستــاذ أبــي نــواس وعنــه أخــذ ومنــه اقتبــس قــال: وكــان والبــة قــد قصــد أبــا بجيــر

الأســـدي وهـــو يتولـــى للمنصـــور الأهـــواز فمدحـــه وأقـــام عنـــده فألفـــى أبـــا نـــواس هنـــاك وهــــو أمــــرد

فصحبـه وكـان حسـن الوجــه فلــم يــزل معــه فيقــال: إنــه كشــف ثوبــه ليلــةً فــرأى حمــرة أليتيــه وبياضهمــا

فقبلهمــا فضــرط عليــه أبــو نــواس فقــال لــه: لــم فعلـــت هـــذا ويلـــك قـــال: لئـــلا يضيـــع قـــول القائـــل: مـــا

جزاء من يقبل الإست إلا ضرطة.

والبة وأبو سلهب الشاعر

أخبرنــي محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: حدثنــي عمــي الفضــل قـــال: حدثنـــي أبـــو سلهـــب الشاعـــر

قال:

كـــان والبـــة بـــن الحبـــاب صديقـــي وكـــان ماجنـــاً طبعـــاً خفيـــف الـــروح خبيـــث الديــــن وكنــــا ذات يــــوم

===

شربــت وفاتــكٌ مثلــي جمــوحٌ   بغمـــى بالكـــؤوس وبالبواطـــي

يعاطينـــي الزجاجــــة أريحــــي   رخيم الدل بورك من معاطـي

أقـول لـه علــى طــرب: ألطنــي   ولــــو بمؤاجــــرٍ علــــجٍ نباطـــــي

فمـا خيـر الشـراب بغيـر فسـقٍ   يتابـــــــع بالزنــــــــاء وباللــــــــواط

جعلـت الحـج فـي غمــى وبنــا   وفـــي قطربـــلٍ أبـــداً رباطــــي

فقـــل للخمـــس آخـــر ملتقانــــا   إذا ما كان ذاك على الصـراط

يعني الصلوات.

قـال: وحدثنـي أنــه كــان ليلــة نائمــاً وأبــو نــواس غلامــه إلــى جانبــه نائــم إذ أتــاه آت فــي منامــه فقــال لــه:

أتــدري مــن هــذا النائــم إلــى جانبــك قــال: لا قــال: هــذا أشعــر منـــك وأشعـــر مـــن الجـــن والإنـــس أمـــا

واللـه لأفتتـن بشعـره الثقليـن ولأغريـن بـه أهـل المشـرق والمغـرب قـال: فعلمـت أنــه إبليــس فقلــت لــه: فمــا

عندك قال: عصيت ربي في سجدة فأهلكني ولو أمرني أن أسجد له ألفاً لسجدت.

حكم الوادي يغني شعر والبة

أخبرني الحسين بن يحيى قال: حدثنا حماد بن إسحاق قال:

===

قـرأت علـى أبـي عـن أبيـه أن حكـم الـوادي أخبـره أنـه دخـل علـى محمــد بــن العبــاس يومــاً بالبصــرة وهــو

يتملمـــل خمـــاراً وبيـــده كـــأس وهـــو يجتهـــد فـــي شربهــــا فــــلا يطيقــــه وندمــــاؤه بيــــن يديــــه فــــي أيديهــــم

أقداحهــم وكــان يــوم نيــروز فقــال لــي: يــا حكــم غننــي فــإن أطربتنــي فلــك كــل مــا أهـــدي إلـــي اليـــوم

قال: وبين يديه من الهدايا أمر عظيم فاندفعت أغني في شعر والبة بن الحباب:

صوت

قــــــــد قابلتنـــــــــا الكـــــــــؤوس   ودابرتنــــــــــــــــا النحــــــــــــــــوس

واليـــــــــوم هــــــــــرٌ مــــــــــزروز   قـــــــــد عظمتـــــــــه المجــــــــــوس

لـــــم نخطـــــه فــــــي حســــــابٍ   وذاك ممـــــــــــــــــا نســـــــــــــــــوس

فطــرب واستعـــاده فأعدتـــه ثلـــاث مـــرات فشمـــرت قدحـــه واستمـــر فـــي شربـــه وأمـــر بحمـــل كـــان مـــا

كان بين يديه إلي فكانت قيمته ثلاثين ألف درهم.

لحن حكم الوادي في هذا الشعر هزج بالبنصر عن الهشامي وإبراهيم وغيرهما.

===

صوت

لقــــد زاد الحيــــاة إلــــي حبــــا   بناتـــي إنهــــن مــــن الضعــــاف

مخافـة أن يذقـن البـؤس بعــدي   وأن يشربـن رنقـاً بعـد صــاف

وأن يريــن إن كســي الجـــواري   فيبدي الصر عن هزلٍ عجاف

ولولاهــن قــد سومــت مهــري   وفـي الرحمـان للضعفـاء كـاف

الشعـــر لعمـــران بـــن حطـــان فيمـــا ذكــــر أبــــو عمــــرو الشيبانــــي وذكــــر المدائنــــي أنــــه لعيســــى الحبطــــي

وكلاهمــا مــن الشــراة والغنــاء لمحمــد بــن الأشعــث الكوفــي خفيــف رمــل بالوسطـــى مـــن روايـــة عمـــرو

بن بانة.

===

أخبار عمران بن حطان ونسبه

نسبه

هــو عمــران بــن حطـــان بـــن ظبيـــان بـــن لـــوذان بـــن عمـــرو بـــن الحـــارث بـــن ســـدوس بـــن شيبـــان بـــن

ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكرة بن وائل.

من شعراء الشراة

وقـــال ابـــن الكلبـــي: هـــو عمــــران بــــن حطــــان بــــن ظبيــــان بــــن معاويــــة بــــن الحــــارث بــــن ســــدوس.

ويكنــى أبــا شهــاب. شاعــر فصيــح مــن شعــراء الشــراة ودعاتهــم والمقدميــن فــي مذهبهــم وكـــان مـــن

القعــــدة لــــأن عمــــره طــــال فضعــــف عـــــن الحـــــرب وحضورهـــــا فاقتصـــــر علـــــى الدعـــــوة والتحريـــــض

بلسانه.

من رواة الحديث

كــان قبـــل أن يفتـــن بالشـــراة مشتهـــراً بطلـــب العلـــم والحديـــث ثـــم بلـــي بذلـــك المذهـــب فضـــل وهلـــك

لعنــــه اللــــه وقــــد أدرك صــــدراً مــــن الصحابــــة وروى عنهــــم وروى عنــــه أصحــــاب الحديــــث. فمــــا

روي عنــه مــا أخبرنــا بــه محمــد بــن العباســي اليزيــدي قــال: حدثنــا الرياشــي قــال: حدثنــا أبــو الوليــد

===

الطيالســي عــن أبــي عمــرو بــن العــلاء عــن أبــي صالــح بــن ســرح اليشكريـــن عـــن عمـــران بـــن حطـــان

قال:

كنـــت عنـــد عائشـــة فتذاكـــروا القضـــاة فقالـــت: قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم: " يؤتــــى

بالقاضي العدل فلا يزال به ما يرى من شدة الحساب حتى يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة ".

وكــان أصلــه مــن البصــرة فلمــا اشتهــر بهـــذا المذهـــب طلبـــه الحجـــاج فهـــرب إلـــى الشـــام فطلبـــه عبـــد

الملك فهرب إلى عمان وكان يتنقل إلى أن مات في تواريه.

تزوج امرأة من الشراة فأضلته

أخبرنــي محمــد بــن عمــران الصيرفــي قــال: حدثنـــا الحســـن بـــن عليـــل العنـــزي قـــال: حدثنـــا منيـــع بـــن

أحمد السدوسي عن أبيه عن جده قال:

كــان عمــران بــن حطــان مــن أهــل السنــة والعلــم فتــزوج امــرأةً مـــن الشـــراة مـــن عشيرتـــه وقـــال: أردهـــا

عن مذهبها إلى الحق فأضلته وذهبت به.

طلبه الحجاج فهرب منه إلى الشام

وأخبرنــي بخبــره فــي هربــه مـــن الحجـــاج عمـــر بـــن عبـــد اللـــه بـــن جميـــل العتكـــي ومحمـــد بـــن العبـــاس

===

طلـب الحجـاج عمـران بـن حطــان السدوســي وكــان مــن قعــدة الخــوارج فكتــب فيــه إلــى عمالــه وإلــى

عبد الملك.

وأخبرنـــي بهـــذا الخبـــر أيضـــاً الحســـن بـــن علـــي الخفـــاف ومحمـــد بـــن عمـــران الصيرفـــي قـــالا: حدثنــــا

العنـزي قـال: حدثنـا محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الصمــد الــدارع قــال: حدثنــا أبــو عبيــدة معمــر

بـن المثنـى عـن أخيــه يزيــد بــن المثنــى: أن عمــران بــن حطــان خــرج هاربــاً مــن الحجــاج فطلبــه وكتــب

فيه إلى عماله وإلى عبد الملك فهرب ولم يزل يتنقل في أحياء العرب وقال في ذلك:

حللنا في بني كعـب بـن عمـرٍو   وفــي رعـــلٍ وعامـــر عوثبـــان

وفي جـرمٍ وفـي عمـرو بـن مـر   وفـي زيـدٍ وحـي بنـي الغـدان

عمران وروح بن زنباع

ثـــم لحـــق بالشـــام فنـــزل بـــروح بــــن زنبــــاع الجذامــــي فقــــال لــــه روح: ممــــن أنــــت قــــال: مــــن الــــأزد أزد

السـراة قـال: وكـان روح يسمـر عنـد عبـد الملـك فقـال لـه ليلـة: يـا أميــر المؤمنيــن إن فــي أضيافنــا رجــلاً

مــا سمعــت منــك حديثــاً قــد إلا حدثنــي بــه وزاد فيمــا ليــس عنــدي قــال: ممــن هــو قـــال: مـــن الـــأزد

قـال: إنـي لأسمعـك تصــف صفــة عمــران بــن حطــان لأننــي سمعتــك تذكــر لغــة نزاريــة وصلــاةً وزهــداً

ورواية وحفظاً وهذه صفته فقال روح: وما أنا وعمران!

===

أمــا بعــد فــإن رجــلاً مــن أهــل الشقــاق والنفــاق قــد كــان أفســد علــي أهــل العــراق وحببهـــم بالشرايـــة

ثــم إنــي طلبتــه فلمــا ضــاق عليــه عملــي تحــول إلــى الشــام فهــو ينتقــل فــي مدائنهــا وهــو رجــل ضــربٌ

طــوالٌ أفــوه أروق قـــال: قـــال روحٌ: هـــذه واللـــه صفـــة الرجـــل الـــذي عنـــدي. ثـــم أنشـــد عبـــد الملـــك

يوماً قول عمران يمدح عبد الرحمن بن ملجم - لعنه الله - بقتله علي بن أبي طالب:

يا ضربةً من كريمٍ ما أراد بهـا   إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إنــي لأفكــر فيــه ثـــم أحسبـــه   أوفـى البريـة عنــد اللــه ميزانــا

ثــم قــال عبــد الملــك: مــن يعــرف منـــك قائلهـــا فسكـــت القـــوم جميعـــاً فقـــال لـــروح: ســـل ضيفـــك عـــن

قائلهــا قــال: نعــم أنــا سائلــه ومــا أراه يخفـــى علـــى ضيفـــي ولا سألتـــه عـــن شـــيء قـــط فلـــم أجـــده إلا

عالماً به. وراح روح إلى أضيافه فقال: إن أمير المؤمنين سألنا عن الذي يقول:

يا ضربةً من كريمٍ ما أراد بها.........

ثــم ذكـــر الشعـــر وسألهـــم عـــن قائلـــه فلـــم يكـــن عنـــد أحـــدٍ منهـــم علـــم فقـــال لـــه عمـــران: هـــذا قـــول

عمــران بــن حطــان فــي ابــن ملجــم قاتــل علــي بــن أبـــي طالـــب قـــال: فهـــل فيهـــا غيـــر هذيـــن البيتيـــن

تفيدنيه قال: نعم:

لله در المرادي الذي سفكـت   كفـاه مهجـة شـر الخلـق إنسانـا

===

فغـــدا روحٌ فأخبـــر عبـــد الملـــك فقـــال: مـــن أخبـــرك بذلـــك فقــــال: ضيفــــي قــــال: أظنــــه عمــــران بــــن

حطـــان فأعلمـــه أنـــي قـــد أمرتـــك أن تأتينـــي بـــه قـــال: أفعـــل فـــراح روحٌ إلــــى أضيافــــه فأقبــــل علــــى

عمــران فقــال لــه: إنــي ذكرتــك لعبــد الملــك فأمرنـــي أن آتيـــه بـــك قـــال: كنـــت أحـــب ذلـــك منـــك ومـــا

منعنــي مــن ذكــره إلا الحيــاء منــك وأنــا متبعــك فانطلــق. فدخــل روح علــى عبــد الملــك فقــال لــه: أيــن

صاحبــك فقــال: قــال لــي: أنــا متبعـــك قـــال: أظنـــك واللـــه سترجـــع فـــلا تجـــده فلمـــا رجـــع روح إلـــى

منزله إذا عمران قد مضى وإذا هو قد خلف رقعةً في كوةٍ عند فراشه وإذا فيها يقول:

يا روح كم من أخي مثوى نزلت به   قد ظن ظنك من لخمٍ وغسان

حتى إذا خفته فارقـت منزلـه   من بعد ما قيل: عمران بن حطان

قد كنت ضيفك حولاً لا تروعني   فيه الطوارق من إنسٍ ولا جان

حتى أردت بي العظمى فأوحشني   ما أوحش الناس من خوف ابن مروان

فاعذر أخاك ابن زنباعٍ فإن له   في الحادثات هنـاتٍ ذات ألـوان

يومــاً يمــانٍ إذا لاقيــت ذا يمـــنٍ   وإن لقيـــت معديـــاً فعدنانــــي

لو كنت مستغفراً يوماً لطاغيةٍ   كنت المقدم في سري وإعلاني

لكــن أبــت ذاك آيــاتٌ مطهــرةٌ   عنـد التلـاوة فـي طـه وعمــران

===

قـال: ثـم أتـى عمـران بـن حطـان الجزيـة فنـزل بزفـر بـن الحـارث الكلابـي بقرقيسيــا فجعــل شبــاب بنــي

عامــر يتعجبــون مــن صلاتــه وطولهــا وانتســب لزفــر أوزاعيــاً فقــدم علــى زفــر رجــلٌ مـــن أهـــل الشـــام

قـــد كـــان رأى عمـــران بـــن حطـــان بالشـــام عنـــد روح بـــن زنبـــاع فصافحـــه وسلـــم عليـــه فقـــال زفــــر

للشامــي: أتعرفــه قــال: نعــم هــذا شيــخ مـــن الـــأزد فقـــال لـــه زفـــر: أزدي مـــرة وأوزاعـــي أخـــرى! إن

كنـــت خائفـــاً آمنـــاك وإن كنـــت عائـــلاً أغنينـــاك فقـــال: إن اللـــه هــــو المغنــــي وخــــرج مــــن عنــــده وهــــو

يقول:

إن التي أصبحت يعيا بها زفرٌ   أعيت عياءً على روح بن زنباع

أمسـى يسائلنـي حـولاً لأخبــره   والناس من بين مخدوعٍ وخـداع

حتى إذا انجذمت مني حبائله   كف السؤال ولم يولع بإهلاعـي

فاكفف كما كف روحٌ إنني رجلٌ   إمـا صريــحٌ وإمــا فقعــة القــاع

أمـا الصلـاة فإنـي غيـر تاركهـا   كل امرىءٍ للذي يعنى به ساعي

فاكفف لسانك عن هزي ومسألتي   ماذا تريد إلـى شيـخٍ لـأوزاع!

أكـرم بـروح بـن زنبـاعٍ وأسرتــه   قوماً دعـا أوليهـم للعـلا داعـي

جاورتهم سنةً فيما دعوت به   عرضي صحيحٌ ونومي غير تهجاع

===

هروبه من الحجاج إلى روذ ميسان ووفاته بها

ثــم خــرج فنــزل بعمــان بقــوم يكثــرون ذكــر أبــي بلــال مـــرداس بـــن أديـــة ويثنـــون عليـــه ويذكـــرون فضلـــه

فأظهـــر فضلـــه ويســـر أمـــره عندهـــم وبلـــغ الحجـــاج مكانــــه فطلبــــه فهــــرب فنــــزل فــــي روذميســــان -

طسـوج مـن طساسيــج الســواد إلــى جانــب الكوفــة - فلــم يــزل بــه حتــى مــات وقــد كــان نــازلاً هنــاك

على رجل من الأزد فقال في ذلك:

نزلت بحمد الله في خيـر أسـرةٍ   أسر بما فيهم من الإنس والخفر

نزلـت بقـومٍ يجمــع اللــه شملهــم   وما لهم عودٌ سوى المجد يعتصر

من الأزد إن الأزد أكـرم أسـرةٍ   يمانيـةٍ قربــوا إذا نســب البشــر

قال اليزيدي: الإنس بالكسر: الاستئناس. وقال الرياشي: أراد قربوا فخفف قال:

وأصبحت فيهم آمناً لا كمعشرٍ   بدوني فقالوا من ربيعة أو مضر

أو الحي قحطان وتلك سفاهةٌ   كما قال لي روحٌ وصاحبه زفر

ومـــا منهــــم إلا يســــر بنسبــــةٍ   تقربنـي منهـم وإن كـان ذا نفــر

فنحن بنو الإسلام والله واحدٌ   وأولي عباد الله بالله من شكر

أخبرنا اليزيدي قال: حدثنا الرياشي قال: حدثنا الأصمعي عن المعتمر بن سليمان قال:

===

كــان عمــران بــن حطــان رجــلاً مــن أهـــل السنـــة فقـــدم عليـــه غلـــام مـــن عمـــان كأنـــه نصـــل فقلبـــه عـــن

مذهبه في مجلس واحد.

أخبرنــي اليزيــدي قـــال: حدثنـــا الرياشـــي قـــال: حدثنـــا مســـدد بـــن مسرهـــد قـــال: حدثنـــا بشـــر بـــن

المفضــل عــن سلمــة بــن علقمــة عــن محمــد بــن سيريــن وأخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا الحســن

بـــن عليـــل العنـــزي قـــال: حدثنـــا عمـــرو بـــن علـــي القلــــاس وعبــــاس العنبــــري ومحمــــد بــــن عبــــد اللــــه

المخزومــي قالــوا: حدثنــا عبــد الرحمــن بــن مهــدي عــن بشــر بـــن المفضـــل عـــن سلمـــة بـــن علقمـــة عـــن

محمد بن سيرين قال:

تــزوج عمــران بــن حطــان امــرأةً مــن الخــوارج فقيــل لــه فيهــا فقــال: أردهــا عــن مذهبهــا فذهبــت هـــي

به.

خارجي يتخلف عن الخروج ويتمثل بشعر لعمران

نسخت عن بعض الكتب: حدثنا المدائني عن جويرية قال:

كتـب عيسـى الحبطـي إلـى رجـل منهـم يقـال لـه أبـو خالــد كــان تخلــف عــن الخــروج مــع قطــري أو غيــره

منهم:

أبـا خالـدٍ أنفـر فلســت بخالــدٍ   وما ترك الفرقان عذراً لقاعد

===

فكتب إليه: ما منعني عن الخروج إلا بناتي والحدب عليهن حين سمعت عمران بن حطان يقول:

لقــــد زاد الحيــــاة إلــــي حبــــا   بناتـــي إنهــــن مــــن الضعــــاف

ولـولا ذاك قـد سومـت مهــري   وفـي الرحمـن للضعفــاء كــاف

قــال: فجلــس عيســى يقــرأ الأبيـــات ويبكـــي ويقـــول: صـــدق أخـــي إن فـــي ذلـــك لعـــذراً لـــه وإن فـــي

الرحمن للضعفاء كافياً.

الأخطل يرى أن عمران أشعر الشعراء

وقــال هــارون: أخــذت مــن خــط أبــي عدنــان: أخبرنــي أبـــو ثـــروان الخارجـــي قـــال: سمعـــت أشيـــاخ

الحي يقولون:

اجتمعـت الشعـراء عنــد عبــد الملــك بــن مــروان فقــال لهــم: أبقــي أحــدٌ أشعــر منكــم قالــوا: لا. فقــال

الأخطــل: كذبـــوا يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــد بقـــي مـــن هـــو أشعـــر منهـــم قـــال: ومـــن هـــو قـــال عمـــران بـــن

حطــان قــال: وكيــف صــار أشعــر منهــم قــال: لأنــه قــال وهــو صــادق ففاتهــم فكيـــف لـــو كـــذب كمـــا

كذبوا!.

الحجاج يتحصن من غزالة الحرورية وعمران يتهكم عليه

===

أخبرنـا الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا ابـن مهرويـه عـن ابـن أبـي سعـد عـن أحمـد بــن محمــد بــن علــي بــن

حمـزة الخراسانـي عـن محمـد بـن يعقـوب بـن عبـد الوهــاب عــن يحيــى بــن عبــاد بــن عبــد اللــه بــن الزبيــر

عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن القارىء عن الزهري عن أبيه:

أن غزالـــة الحروريـــة لمـــا دخلــــت علــــى الحجــــاج هــــي وشبيــــب الكوفــــة تحصــــن منهــــا وأغلــــق عليــــه

قصره فكتب إليه عمران بن حطان وقد كان الحجاج لج في طلبه قال:

أسدٌ علي وفي الحـروب نعامـةٌ   ربداء تجفل من صفير الصافر

هلا برزت إلى غزالة في الوغى   بل كان قلبك في جناحي طائر

صدعت غزالـة قلبـه بفـوارسٍ   تركـت مدابــره كأمــس الدابــر

ثم لحق بالشام فنزل على روح بن زنباع.

عمران يصير حرورياً

أخبرنــا محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: حدثنــا محمــد بــن خالــد أبــو حـــرب قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن

عباد المهلبي قال: حدثنا جرير بن حازم قال:

كـــان عمـــران بـــن حطـــان أشـــد النـــاس خصومـــة للحروريـــة حتـــى لقيـــه أعرابـــي حــــروري فخاصمــــه

===

قـال جريـر بــن حــازم: كــان الفــرزدق يقــول: لقــد أحســن بنــا ابــن حطــان حيــث لــم يأخــذ فيمــا أخذنــا

فيه ولو أخذ فيما أخذنا فيه لأسقطنا يعني لجودة شعره.

لا يقول أحد شعراً إلا نسب إليه لشهرته

نسخــت مــن كتــاب ابــن سعــد قــال: أخبرنــي الحســن بــن عليــل العنــزي قــال: أخبرنــي أحمــد بــن عبــد

اللــه بــن سويــد بــن منجــوف السدوســي قــال: أخبرنــي أحمــد بــن مــؤرج عــن أبيـــه قـــال: حدثنـــي بـــه

تميمي بن سوادة وهو ابن أخت مؤرج قال: حدثني أبو العوام السدوسي قال:

كــان مالــك المذمــوم رجــلاً مــن بنــي عامــر بــن ذهـــل وكـــان مـــن الخـــوارج وكـــان الحجـــاج يطلبـــه. قـــال

أبو العوام: فدخلت عليه يوماً وهو في تواريه فأنشدني يقول:

ألم يأن لي يا قلب أن أترك الصبا   وأن أزجر النفس اللجوج عن الهوى

وما عذر من يعمى وقد شاب رأسه   ويبصر أبواب الضلالة والهدى

ولو قسم الذنب الذي قد أصبته   على الناس خاف الناس كلهم الردى

فإن جن ليلٌ كنت بالليل نائمـاً   وأصبح بطال العشيات والضحى

قـــال: فلمـــا فـــرغ مـــن إنشادهـــا قـــال: سيغلبنـــي عليهـــا صاحبكـــم يعنـــي عمـــران بــــن حطــــان فكــــان

===

كذلــك فمـــا شاعـــت رواهـــا النـــاس لعمـــران وكـــان لا يقـــول أحـــدٌ مـــن الشعـــراء شعـــراً إلا نســـب إليـــه

لشهرتـه إلا مـن كـان مثلـه فـي الشهـرة مثـل قطـري وعمـرو القنـا وذويهمـا قـال: ثــم هــرب إلــى اليمامــة مــن

الحجاج فنزل بحجر فأتاه آل حكام الحنفيون فقال:

طيرونـــي مـــن البلــــاد وقالــــوا   مالك النصف من بنـي حكـام

ناق سيري قد جد حقا بنا الس   يـر وكونــي جوالــةً فــي الزمــام

فمتـى تعلقـي يـد الملــك الــأس   ود تستيقنــــي بــــألا تضامــــي

قد أراني ولي مـن الحاكـم الـن   صف بحد السنان أو بالحسام

قــال: والملــك الأســود إبراهيــم بــن عربــي والــي اليمامــة لعبــد الملــك وكـــان ابـــن حكـــام علـــى شرطتـــه

قال:

ومنينــــــا بطمطــــــمٍ حبشــــــي   حالـك الوجنتيـن مــن آل حــام

لا يبالـــــي إذا تضلــــــع خمــــــراً   أبحــــــــل رمــــــــاك أم بحــــــــرام

قــال العنــزي: فأخبرنــي محمــد بــن إدريــس بـــن سليمـــان بـــن أبـــي حفصـــة عـــن أبيـــه قـــال: كـــان مالـــكٌ

المذمــوم مــن أحســن النــاس قــراءة للقــرآن فقــرأ ذات ليلـــة فسمعـــت قراءتـــه امـــرأةٌ مـــن آل حكـــام فرمـــت

بنفسهـــا مـــن فـــوق سطـــح كانــــت عليــــه فسمــــع الصــــوت أهلهــــا فأتــــوه فضربــــوه ضربــــات فاستعــــدى

===

عليهـم إبراهيـم بـن عربـي وكـان عبــد اللــه بــن حكــام علــى شرطتــه فلــم يعــده عليهــم فهجــاه بالأبيــات

الماضية وهجاه بقصيدة التي أولها:

دار سلمى بالجـزع ذي الآطـام   خبرينـا سقيـت صـوب الغمـام

وهي طويلة ينسبونها أيضاً إلى عمران بن حطان.

الفرزدق يعترف بتفوقه ونبوغه

أخبرنـي أحمـد بـن الحسيـن الأصبهانـي ابـن عمـي قـال: حدثنـي أبــو جعفــر بــن رستــم الطبــري النحــوي

قال: حدثنا أبو عثمان المازني قال: حدثنا عمرو بن مرة قال:

مر عمران بن حطان على الفرزدق وهو ينشد والناس حوله فوقف عليه ثم قال:

أيهـــا المـــادح العبــــاد ليعطــــى   إن للــــه مــــا بأيـــــدي العبـــــاد

فاسـأل اللـه مــا طلبــت إليهــم   وارج فضـــل المقســــم العــــواد

لا تقل في الجـواد مـا ليـس فيـه   وتسمـي البخيـل باسـم الجــواد

فقال الفرزدق: لولا أن الله عز وجل شغل عنا هذا برأيه للقينا منه شراً.

مسلمة بن عبد الملك يبكيه شعر لعمران

===

وقــال هــارون بــن الزيــات: أخبرنــي عبــد الرحمــن بــن موســى الرقــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن

حميـد بـن سليمـان بـن حفـص بــن عبــد اللــه بــن أبــي جهــم بــن حذيفــة بــن غانــم العــدوي قــال: حدثنــا

يزيد بن مرة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى عن عيسى بن يزيد بن بكر المدني قال:

اجتمــع عنــد مسلمــة بــن عبــد الملــك نــاسٌ مــن سمــاه فيهــم عبــد اللــه بــن عبـــد الأعلـــى الشاعـــر فقـــال

مسلمة: أي بيت قالته العرب أوعظ وأحكم فقال له عبد الله قوله:

صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه   فلمـا علــاه قــال للباطــل ابعــد

فقال مسلمة: إنا والله ما وظني شعرٌ قط كما وعظني شعر ابن حطان حيث يقول:

فيوشــك يــومٌ أن يقـــارن ليلـــةً   يسوقان حتفاً راح نحوك أو غدا

فقــال بعــض مــن حضــر: واللــه لقــد سمعتــه أجــل المــوت ثــم أفنــاه ومــا صنــع هــذا غيــره فقــال مسلمـــة:

وكيف ذاك. قال:

لا يعجز الموت شيءٌ دون خالقه   والموت فانٍ إذا ما نالـه الأجـل

وكـل كـربٍ أمـام المـوت متضـعٌ   للموت والموت فيما بعده جلـل

فبكى مسلمة حتى اخضلت لحيته ثم قال: رددهما علي فرددهما عليه حتى حفظهما.

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا الحســـن بـــن عليـــل العنـــزي قـــال: حدثنـــا منيـــع بـــن أحمـــد بـــن

===

تـــزوج عمـــران بـــن حطـــان حمـــزة بنـــت عمـــه ليردهـــا عـــن مذهـــب الشرايـــة فذهبـــت بـــه إلــــى رأيهــــم

فجعل يقول فيها الشعر فمما قال فيها:

يا حمز إني على ما كان من خلقي   مثنٍ بخلـات صـدقٍ كلهـا فيـك

اللــه يعلــم أنــي لــم أقــل كذبــاً   فيمـا علمـت وأنــي لا أزكيــك

امرأته تتهمه بالكذب فيرد اتهامها

أخبرنــي الحســن قــال: حدثنــا محمــد بــن موســى وحدثنــي بعــض أصحابنـــا عـــن العمـــري عـــن الهيثـــم

بن عدي:

أن امــرأة عمــران بــن حطــان قالــت لـــه: ألـــم تزعـــم أنـــك لا تكـــذب فـــي شعـــرك. قـــال: بلـــى قالـــت:

أفرأيت قولك:

وكـــــــذاك مجـــــــزأة بـــــــن ثـــــــو   رٍ كـــان أشجـــع مـــن أسامـــه

أيكـــون رجـــل أشجـــع مـــن الأســـد قـــال: نعـــم إن مجـــزأة بـــن ثـــور فتـــح مدينـــة كـــذا والأســـد لا يقــــدر

على فتح مدينة.

===

صوت

نديمي قد خف الشراب ولم أجد   له سورةً في عظم رأسي ولا جلدي

نديمي هذي غبهم فاشربا بهـا   ولا خير في شرب يكون على صرد

الشعر لعمار بن الوليد بن المغيرة المخزومي والغناء لابن سريج خفيف ثقيل.

===

أخبار عمارة بن الوليد ونسبه

نسبه

عمـــارة بـــن الوليـــد بـــن المغيـــرة بـــن عبـــد اللـــه بـــن مخـــزوم بـــن يقظـــة بـــن مـــرة بــــن كعــــب بــــن لــــؤي بــــن

غالــــب وهــــو أحــــد أزواد الركــــب ويقــــال لــــه الوحيــــد وكــــان أزواد الركـــــب لا يمـــــر عليهـــــم أحـــــد إلا

قــــروه وأحسنــــوا ضيافتــــه وزودوه مــــا يحتــــاج إليــــه لسفــــره وكــــان عمــــارة بــــن الوليــــد فخـــــوراً معنـــــاً

متعرضــاً لكـــل ذي عارضـــة مـــن قريـــش فأخبرنـــي عمـــي قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن شبيـــب قـــال:

حدثنا الزبير بن بكار عن الحزامي قال:

مر عمارة بن الوليد بمسافر بن عمرو فوقف عليه وهو منتشٍ فقال:

خلــــق البيــــض الحســــان لنــــا   وجيـــــــاد الريـــــــط والــــــــأزر

كابـــــــراً كنــــــــا أحــــــــق بــــــــه   حيــن صيــغ الشمــس والقمـــر

فأجابه مسافر بن عمرو بن أمية فقال:

أعمـــــار بـــــن الوليــــــد لقــــــد   يذكــــر الشاعــــر مـــــن ذكـــــره

هـــــل أخـــــو كـــــأسٍ مخففهــــــا   ومـــــــوق صحبـــــــه سكــــــــره

===

خلــــق البيــــض الحســــان لنــــا   وجيـــــــاد الريـــــــط والحبــــــــره

كابـــــــراً كنــــــــا أحــــــــق بــــــــه   كـــــــل حــــــــي تابــــــــعٌ أثــــــــره

يعود إلى الشراب بعد أن عاهد امرأته

على تركه

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا الكرانــي قــال: حدثنــا العمــري عــن الهيثــم بــن عــدي عــن حمـــاد الراويـــة:

أن عمــارة بــن الوليــد خطــب امــرأةً مــن قومــه فقالــت: لا أتزوجـــك أو تتـــرك الشـــراب والزنـــا قـــال: أمـــا

الزنـــا فأتركـــه وأمــــا الشــــراب فــــلا أتركــــه ولا أستطيــــع. ثــــم اشتــــد وجــــده بهــــا فحلــــف ألا يشــــرب

فتزوجهـــا ومكـــث حينـــاً لا يشـــرب ثـــم إنـــه لبـــس ذات يـــوم حلتـــه وركـــب ناقتــــه وخــــرج يسيــــر فمــــر

بخمـــار وعنـــده شـــربٌ يشربــــون فدعــــوه فدخــــل عليهــــم وقــــد أنفــــدوا مــــا عندهــــم فقــــال للخمــــار:

أطعمهــم ويلـــك فقـــال: ليـــس عنـــدي شـــيء فنحـــر لهـــم ناقتـــه فأكلـــوا منهـــا فقـــال: اسقهـــم ولـــم يكـــن

معهــم شــيء يشربــون بــه فسقاهــم ببردتــه ومكثــوا أيامــاً ذوات عــدد ثــم خــرج فأتــى أهلــه فلمــا رأتـــه

امرأته قالت له: ألم تحلف ألا تشرب ولامته فقال:

ولسنا بشربٍ أم عمرو إذا انتشوا   ثياب الندامى عندهم كالغنائم

===

أسـرك لمــا صــرع القــوم نشــوةٌ   أن اخرج منها سالماً غير غارم

خليا كأني لم أكـن كنـت فيهـم   وليس الخداع مرتضى في التنادم

ملاحاة بينه وبين عمرو بن العاص

أخبرنـي جعفـر بـن قدامــة قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي محمــد بــن محمــد بــن

قادم مولى بني هاشم قال: حدثني عمي: أحمد بن جعفر عن ابن دأب قال:

قــدم رجــل مــن تجــار الــروم بحلــة مــن لبــاس قيصــر علــى أهــل مكـــة فأتـــى بهـــا عمـــارة بـــن الوليـــد بـــن

المغيــرة المخزومــي فعرضهــا عليــه بمائــة حــق مــن الإبــل فاستغلاهــا فأتــى بهــا عمـــرو بـــن العـــاص فقـــال

لـه: هـل أتيـت بهـا أحـداً قــال: نعــم عمــارة بــن الوليــد فاستغلاهــا وقــال: لــن تعــدم لهــا غويــاً مــن بنــي

سهــم قــال: قــد أخذتهــا فاشتراهــا بمائــة حــق يعنــي مائــة بعيــر ثــم أقبــل يخطــر فيهــا حتــى أتـــى بنـــي

مخزوم فناداه عمارة: أتبيع الحلة يا عمرو فغضب والتفت إلى عمارة فقال:

عليـــك بجـــز رأس أبيـــك إنــــا   كفينــــــاك المسهمــــــة الرقاقــــــا

زووها عنكـم وغلـت عليكـم   وأعطينـــا بهــــا مائــــةً حقاقــــا

وقلتــم: لا نطيــق ثيــاب سهــمٍ   وكـل سـوف يلبـس مــا أطاقــا

===

قـــال: فغضـــب عمـــارة وقـــلا: يـــا عمـــرو مـــا هــــذا التهــــور إنــــك لســــت بعتبــــة بــــن ربيعــــة ولا بأبــــي

سفيـــان بـــن حـــرب ولا الوليـــد بـــن المغيـــرة ولا سهيـــل بـــن عمـــر ولا أبـــي بـــن خلـــف فقـــال عمـــرو: إلا

أكــن بعضهــم فــإن كــل واحــد منهــم خيــر مــا فيــه فــي: مــن عتبــة حلمــه ومــن أبــي سفيـــان رأيـــه ومـــن

سهيــل جــوده ومــن أبــي بــن خلــف نجدتــه وأمــا الوليــد فواللــه مــا أحــب أن فــي كــل مــا فيـــه مـــن خيـــر

وشـــر ولكنـــك واللـــه مالـــك عقـــل الوليـــد ولا بـــأس الحـــارث بـــن هشـــام وخالـــد بـــن الوليــــد ولا لســــان

أبـــي الحكـــم يعنـــي أبـــا جهـــل. وانصـــرف فأمـــر عمـــارة بجـــزور فنحـــرت علـــى طريـــق عمــــرو وأقبــــل

عمــرو فقــال: لمـــن هـــذه الجـــزور قيـــل: لعمـــارة فقـــال لـــه: أطعمنـــا منهـــا يـــا عمـــارة فضحـــك منـــه ثـــم

قال:

عليـــك بجـــزر أيـــر أبيـــك إنـــا   كفينــــاك المشاشــــة والعراقـــــا

ومنسبـة الأطايـب مــن قريــشٍ   ولـــم تــــر كأسنــــا إلا دهاقــــا

ونلبس في الحوادث كل زغـف   وعنـــد الأمـــن أبــــراداً رقاقــــا

فوقع الشر بينهم فقال عمر:

لعمــر أبيــك والأخبـــار تنمـــي   لقـــد هيجتنـــي يابــــن الوليــــد

فـلا تعجــل عمــارة إن سهمــاً   لمخـزوم بـن يقظـة فـي العديــد

===

فأجابه عمارة فقال:

ألا يا عمرو هل لك في قريـشٍ   أبٌ مثــــــل المغيــــــرة والوليــــــد

وجــد مثــل عبــد اللـــه ينمـــي   إلــى عمــرو بــن مخـــزومٍ بعـــود

إذا مــا عـــدت الأعـــواد نبعـــاً   فمالـي فـي الأباطـح مـن نديـد

وقـد علمـت ســراة بنــي لــؤي   بأنـــي غيـــر مؤتشـــبٍ زهيـــد

وإنــــي للمنابــــذ مــــن قريـــــشٍ   شجاً في الحلق من دون الوريد

أحوط ذمارهـم وأكـف عنهـم   وأصبر في وغـا اليـوم الشديـد

وأبــذل مــا يضـــن بـــه رجـــالٌ   وتطعمنـي المــروءة فــي المزيــد

وإنك من بني سهـم بـن عمـرٍو   مكان الردف من عجز القعود

وكان أبوك جزاراً... وكانت   لــه فــاس وقــدرٌ مــن حديـــد

أخبرنـــي عمـــي قـــال: حدثنـــا الكرانـــي عـــن العمـــري عـــن أبـــي عوانـــة عـــن عبـــد الملـــك بـــن عميــــر أن

عمر بن الخطاب قسم بروداً في المهاجرين.

عمر بن الخطاب يتمثل بشعره

===

قــال العمــري: هكــذا ذكــر أبــو عوانــة وقــد حدثنــي الهيثــم عــن أبــي يعقــوب الثقفــي عـــن عبـــد الملـــك

بن عمير قال: أخبرني من شهد ذلك:

أن عبـد اللـه بـن أبـي ربيعـة المخزومـي بعـث إلـى عمــر بــن الخطــاب بحلــل مــن اليمــن فقــال عمــر: علــي

بالمحمديـن فأتـي بمحمـد بـن أبـي بكـر ومحمــد بــن جعفــر بــن أبــي طالــب ومحمــد بــن طلحــة بــن عبــدي

اللـــه ومحمـــد بـــن عمـــرو بـــن حـــزم ومحمـــد بـــن حاطــــب بــــن أبــــي بلتعــــة ومحمــــد بــــن حطــــاب أخــــي

حاطــب وكلهــم سمــاه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم محمـــداً فأقبلـــوا فاطلـــع محمـــد بـــن حطـــاب فيهـــا

فقـــال لـــه عمـــر: يـــا شيبـــة معمـــر - يعنـــي عمـــا لـــه قتـــل يـــوم بـــدر - اكفـــف وكـــان زيــــد بــــن ثابــــت

الأنصـــاري عنـــده فقـــال لـــه عمـــر: أعطهـــم حلـــة حلـــة فنظـــر إلـــى أفضلهـــا وكانـــت أم أحدهـــم عنــــده

فقــال عمــر: مــا هــذا فقــال: هــذه لفلــان الـــذي هـــو ربيبـــه فقـــال عمـــر: اردده وتمثـــل بقـــول عمـــار بـــن

الوليد:

أسـرك لمــا صــرع القــوم نشــوةٌ   أن اخرج منها سالماً غير غارم

خليا كأني لم أكـن كنـت فيهـم   وليس الخداع مرتضى في التنادم

وقال أبو عوانة..... من تصافي التنادم.

ثــم أمــر بالبـــرود فغطيـــت بثـــوب ثـــم خلطهـــا ثـــم قـــال: ليدخـــل كـــل امـــرىءٍ يـــده فليأخـــذ حلتـــه ومـــا

===

صوت

قـــد يجمـــع المـــال غيــــر آكلــــه   ويأكــل المــال غيــر مــن جمعـــه

فاقبـل مـن الدهـر مـا أتـاك بــه   مـــن قـــر عينـــاً بعيشـــه نفعـــه

لكــل هــم مــن الهمـــوم سعـــه   والصبـح والمسـي لا فلـاح معـه

الشعــر للأضبــط بــن قريــع والغنــاء لأحمــد بــن يحيــى المكــي ثقيــل أول بالسبابــة فــي مجــرى البنصــر مــن

روايتـه وسمعنــاه يغنــي فــي طريقــة خفيــف رمــل فسألــت عنــه ذكــاء وجــه الــرزة فذكــر أنــه سمعــه مــن

محمد بن يحيى المكي في هذه الطريقة ولم يعرف صانعه ولا سأل عنه.

===

أخبار الأضبط ونسبه

كان الأضبط مفركاً

أخبرنـي جعفـر بـن قدامـة قـال: حدثنـي عبــد اللــه بــن طاهــر قــال: قــال أبــو محلــم: أخبرنــي ضــرار بــن

عيينة أحد بني عبد شمس قال:

كان الأضبط بن قريع مفركاً وكان إذا لقي في الحرب تقدم أمام الصف ثم قال:

أنــــا الـــــذي تفركـــــه حلائلـــــه   ألا فتـــــى معشــــــقٌ أنازلــــــه!

قــــال: فاجتمــــع نســــاؤه ذات ليلــــة يسمــــرن فتعاقــــدن علــــى أن يصدقــــن الخبـــــر عـــــن فـــــرك الأضبـــــط

فأجمعــن أن ذلــك لأنــه بــارد الكمــرة فقالــت لإحداهــن خالتهـــا: أتعجـــز إحداكـــن إذا كانـــت ليلتـــه منهـــا

أن تسخــن كمرتــه بشــيء مــن دهــن فلمــا سمــع قولهـــا صـــاح: يـــا آل عـــوف يـــا آل عـــوف فثـــار النـــاس

وظنــوا أنــه قــد أتـــي فقـــال: أوصيكـــم بـــأن تسخنـــوا الكمـــرة فإنـــه لا حظـــوة لبـــارد الكمـــرة فانصرفـــوا

يضحكون وقالوا: تباً لك ألهذا دعوتنا!.

شعره فيمن خالفوه

قــال أبــو محلــم: كانـــت أم الأضبـــط عجيبـــة بنـــت دارم بـــن مالـــك بـــن حنظلـــة وخالتـــه الطمـــوح بنـــت

===

دارم أم جشــم وعبشمــس ابنــي كعــب بــن سعــد فحــارب بنــو الطمــوح قومــاً مــن بنــي سعــد فجعــل

الأضبــط يــدس إليهــم الخليــل والسلــاح ولا يصــرح بنصرتهــم خوفــاً مـــن أن يتحـــزب قومـــه حزبيـــن معـــه

وعليــه وكــان يشيــر عليهــم بالــرأي فــإذا أبرمــه نقضـــوه وخالفـــوا عليـــه وأوره مـــع ذلـــك أنهـــم علـــى رأيـــه

فقال في ذلك:

لكــل هــم مــن الهمـــوم سعـــه   والمسـي والصبـح لا فلـاح معـه

لا تحقـــــرن الفقيـــــر علـــــك أن   تركـع يومـاً والدهـر قـد رفعــه

وصل حبال البعيد إن وصل الحب   ل وأقـــص القريـــب إن قطعــــه

قـــد يجمـــع المـــال غيــــر آكلــــه   ويأكــل المــال غيــر مــن جمعـــه

مـا بــال مــن غيــه مصيبــك لا   يملــك شيئــاً مــن أمــره وزعــه

حتــى إذا مــا انجلــت غوايتـــه   أقبــــل يلحــــى وغيــــه فجعــــه

أذود عـــن نفســــه ويخدعنــــي   يا قوم من عاذري من الخدعه

فاقبـل مـن الدهـر مـا أتـاك بــه   مـــن قـــر عينـــاً بعيشـــه نفعـــه

نشوز امرأته عليه وشعره في ذلك

===

كــان الأضبــط بــن قريــع قــد تــزوج امــرأة علـــى مـــال ووصيفـــة فنشـــزت عليـــه ففارقهـــا ولـــم يعطهـــا مـــا

كان ضمن لها فلما احتملت أنشأ يقول:

ألـم ترهـا بانـت بغيــر وصيفــةٍ   إذا ما الغواني صاحبتها الوصائف

ولكنهـــا بانـــت شمـــوسٌ بزيـــة   منعمة الأخلاق حدباء شارف

لو أن رسول اللهـو سلـم واقفـاً   عليها لرامت وصله وهو واقف

أبو عبيدة وخلف لا يعرفان إلا بيتاً وعجز بيت من قصيدة له

أخبرنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي سعيد قال:

حدثنا الجماز قال: أنشدت أبا عبيدة وخلفاً الأحمر شعر الأضبط:

وصل حبال البعيد إن وصل الحب   ل وأقـــص القريـــب إن قطعــــه

فما عرفا منه إلا بيتاً وعجز بيت فالبيت الذي عرفاه:

فاقبل من الدهر ما أتاك به.....................

والعجز:

يا قوم من عاذري من الخدعه

والخدعة: قوم من بني سعد بن زيد مناة بن تميم.

===

صوت

وما أنا في أمري ولا في خصومتي   بمهتضمٍ حقي ولا قـارع سنـي

ولا مسلـم مولـاي عنـد جنايــةٍ   ولا خائفٍ مولاي من شر ما أجني

الشعر لأعشى بني ربيعة والغناء لإبراهيم ثاني ثقيل بالوسطى عن عمرو.

===

أخبار الأعشى ونسبه

نسبه

الأعشـى اسمـه عبـد اللـه بــن خارجــه بــن حبيــب بــن قيــس بــن عمــرو بــن حارثــة بــن أبــي ربيعــة بــن

ذهـل بـن شيبـان بـن ثعلبـة الحصيـن بــن عكابــة بــن صعــب بــن علــي بــن بكــر بــن وائــل بــن قاســط بــن

هنـب بـن أفصـى بـن دعمـي بيــن جديلــة بــن أســد بــن ربيعــة بــن نــزار: شاعــر إسلامــي مــن ساكنــي

الكوفة وكان مرواني المذهب شديد التعصب لبني أمية.

قدومه على عبد الملك

أخبرنــي محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: حدثنــا عمــي محمــد بــن عبيــد اللــه عـــن محمـــد بـــن حبيـــب

وأخبرني محمد بن الحسن بن دريد عن عمه العباس بن هشام عن أبيه قالا:

قـدم أعشـى بنـي ربيعـة علـى عبـد الملـك بــن مــروان فقــال لــه عبــد الملــك: مــا الــذي بقــي منــك قــال:

أنا الذي أقول:

وما أنا في أمري ولا في خصومتي   بمهتضم حقي ولا قـارع سنـي

ولا مسلـمٍ مولـاي عنـد جنايــةٍ   ولا خائفٍ مولاي من شر ما أجني

===

وفضلني في الشعر واللب أننـي   أقول على علمٍ وأعرف من أعني

فأصبحت إذ فضلت مروان وابنه   على الناس قد فضلت خير أبٍ وابن

فقـــال عبـــد الملـــك: مـــن يلومنـــي علـــى هــــذا وأمــــر لــــه بعشــــرة آلــــاف درهــــم وعشــــرة تخــــوت ثيــــاب

وعشــر فرائــض مــن الإبــل وأقطعــه ألــف جريــب وقـــال لـــه: امـــض إلـــى زيـــد الكاتـــب يكتـــب لـــك بهـــا

وأجرى له على ثلاثين عيلاً فأىى زيداً فقال له: ائتني غداً فأتاه فجعل يردده فقال له:

يـا زيـد يـا فــداك كــل كاتــب   في الناس بيـن حاضـرٍ وغائـب

هل لك في حق عليك واجـب   فـي مثلـه يرغـب كــل راغــب

وأنت عـف طيـب المكاسـب   مبــرأ مــن عيــب كـــل عائـــب

ولست - إن كفيتني وصاحبي   طــــول غـــــدو ورواحٍ دائـــــب

وسدة الباب وعنف الحاجـب   - مـن نعمـةٍ أسديتهـا بخائــب

فأبطــأ عليــه زيــد فأتــى سفيـــان بـــن الأبـــرد الكلبـــي فكلمـــه سفيـــان فأبطـــأ عليـــه فعـــاد إلـــى سفيـــان

فقال له:

عد إذ بدأت أبا يحيى فأنت لها   ولا تكن حين هاب الناس هيابا

واشفع شفاعة أنفٍ لم يكن ذنباً   فـإن مـن شفعـاء النـاس أذنابـا

===

يحث عبد الملك على محاربة ابن الزبير

قـال محمـد بـن حبيـب: دخـل أعشـى بنـي أبـي ربيعـة علـى عبـد الملـك وهـو يتـردد فـي الخـروج لمحاربـة

ابـن الزبيـر ولا يجــد فقــال لــه: يــا أميــر المؤمنيــن مــا لــي أراك متلومــاً ينهضــك الحــزم ويقعــدك العــزم وتهــم

بالإقـــدام وتجنـــح إلـــى الإحجـــام انقــــد لبصيرتــــك وأمــــض رأيــــك وتوجــــه إلــــى عــــدوك فجــــدك مقبــــل

وجــــده مدبــــر وأصحابــــه لــــه ماقتــــون ونحــــن لــــك محبــــون وكلمتهــــم مفترقــــة وكلمتنــــا عليــــك مجتمعــــة

واللــه مــا تؤتــى مــن ضعــف جنــان ولا قلــة أعــوان ولا يثبطــك عنـــه ناصـــح ولا يحرضـــك عليـــه غـــاش

وقد قلت في ذلك أبياتاً فقال: هاتها فإنك تنطق بلسان ودود وقلب ناصح فقال:

آل الزبيــر مــن الخلافــة كالتـــي   عجـل النتـاج بحملهــا فأحالهــا

أو كالضعاف من الحمولة حملت   ما لا تطيـق فضيعـت أحمالهـا

قومــوا إليهــم لا تنامـــوا عنهـــم   كـــم للغـــواة أطنتمـــوا إمهالهــــا

إن الخلافــــة فيكـــــم لا فيهـــــم   مازلتــــــم أركانهــــــا وثمالهـــــــا

أمسوا على الخيرات قفلاً مغلقاً   فانهض بيمنـك فافتتـح أقفالهـا

فضحـــك عبـــد الملـــك وقـــال: صدقــــت يــــا أبــــا عبــــد اللــــه إن أبــــا خبيــــب لقفــــلٌ دون كــــل خيــــر ولا

===

نتأخـــر عـــن مناجزتـــه إن شـــاء اللـــه ونستعيـــن اللـــه عليـــه وهـــو حسبنـــا ونعـــم الوكيـــل وأمـــر لـــه بصلـــة

سنية.

جفاء الحجاج ثم سر بكلامه

قــال ابــن حبيــب: كــان الحجــاج قــد جفــا الأعشــى واطرحــه لحالــة كانــت عنــد بشــر بــن مــروان فلمـــا

فــرغ الحجــاج مــن حــرب الجماجــم ذكــر فتنــة ابـــن الأشعـــث وجعـــل يوبـــخ أهـــل العـــراق ويؤنبهـــم فقـــال

مـــن حضـــر مـــن أهـــل البصـــرة: إن الريـــب والفتنـــة بـــدآ مـــن أهـــل الكوفـــة وهـــم أول مـــن خلـــع الطاعــــة

وجاهـر بالمعصيـة فقـال أهــل الكوفــة: لا بــل أهــل البصــرة أول مــن أظهــر المعصيــة مــع جريــر بــن هميــان

السدوســـي إذ جـــاء مخالفـــاً مـــن السنـــد. وأكثـــروا مـــن ذلـــك فقـــام أعشـــى بنـــي أبــــي ربيعــــة فقــــال:

أصلــح اللــه الأميــر لا بــراءة مــن ذنــب ولا ادعــاء علــى اللــه فــي عصمــة لأحــد مـــن المصريـــن قـــد واللـــه

اجتهـــدوا جميعـــاً فـــي قتالـــك فأبـــى اللـــه إلا نصـــرك ذلـــك أنهــــم جزعــــوا وصبــــرت وكفــــروا وشكــــرت

وغفـــرت إذ قـــدرت فوسعهـــم عفـــو اللـــه وعفـــوك فنجـــوا فلـــولا ذلـــك لبــــادوا وهلكــــوا فســــر الحجــــاج

بكلامه وقال له جميلاً وقال: تهيأ للوفادة إلى أمير المؤمنين حتى يسمع هذا منك شفاهاً انتهى.

اعتذاره للحجاج من رثائه ابن الجارود

===

أخبرنــي محـــم دبـــن خلـــف وكيـــع قـــال: حدثنـــي حمـــاد بـــن إسحـــاق عـــن أبيـــه قـــال: بلـــغ الحجـــاج أن

أعشى بني أبي ربيعة رثى عبد الله بن الجارود فغضب عليه فقال يعتذر إليه:

أبيت كأني من حذار ابن يوسفٍ   طريد دمٍ ضاقت عليه المسالك

ولو غير حجاجٍ أراد ظلامتـي   حمتني من الضيم السيوف الفواتك

وفتيان صدقٍ من ربيعة قصرةً   إذا اختلفت يوم اللقاء النيازك

يحامون عن أحسابهم بسيوفهم   وأرماحهم واليوم أسود حالك

مدحه عبد الملك بن مروان

أخبرنـي أبـو الحسـن الأسـدي قـال: حدثنـي أحمـد بـن عبــد اللــه بــن علــي بــن سويــد بــن منجــوف عــن

ابن مؤرج عن أبيه قال:

دخل أعشى بني أبي ربيعة على عبد الملك بن مروان فأنشده قوله:

رأيتـك أمـس خيـر بنــي معــد   وأنـت اليـوم خيـرٌ منـك أمــس

وأنت غداً تزيد الضعف ضعفاً   كذاك تزيد سادة عبـد شمـس

فقـــال لـــه: مـــن أي بنـــي أبـــي ربيعـــة أنـــت قـــال: فقلـــت لـــه: مـــن بنـــي أمامـــة قــــال: فــــإن أمامــــة ولــــد

===

رجليــن: قيســاً وحارثــة فأحدهمــا نجـــم والآخـــر خمـــل. فمـــن أيهمـــا أنـــت قـــال: قلـــت: أنـــا مـــن ولـــد

حارثـة وهـو الـذي كانـت بكـر بـن وائــل توجتــه قــال: فقــام بمخصــرةٍ فــي يــده فغمــز بهــا فــي بطنــي ثــم

قــال: يــا أخــا بنــي أبــي ربيعــة همــوا ولــم يفعلــوا فــإذا حدثتنــي فــلا تكذبنـــي فجعلـــت لـــه عهـــداً ألا

أحدث قرشياً بكذب أبداً.

مدحه أسماء بن خارجة

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا ابــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي أحمــد بــن الهيثــم السلمــي قـــال: حدثنـــي

أبو فراس محمد بن فراس عن الكبي قال:

أتى أعشى بني أبي ربيعة أسماء بن خارجة فامتدحه فأعطاه وكساه فقال:

لأسماء بن خارجة بـن حصـن   علـى عـبء النوائـب والغرامـه

اقـــــل تعلــــــلاً يومــــــاً وبخــــــلاً   على السؤال من كعب بن مامه

ومصقلـــة الـــذي يبتــــاع بيعــــاً   ربيحـاً فـوق ناجيـة بـن سامـه

قال الكلبي: جعل ناجية رجلاً وهي امرأة لضرورة الشعر.

مدحه سليمان بن عبد الملك

===

دخل أعشى بني أبي ربيعة على سليمان بن عبد الملك وهو ولي عهد فقال:

أتينــا سليمــان الأميـــر نـــزوره   وكان أمرأً يحبـى ويكـرم زائـره

إذا كنت في النجوى به متفرداً   فلا الجود مخليه ولا البخل حاضره

كلا شافعي سؤاله من ضميره   على البخل ناهيه وبالجود آمره

فأعطـــاه وأكرمـــه وأمـــر كـــل مـــن كـــان بحضرتهـــه مـــن قومـــه ومواليـــه بصلتـــه فوصلـــوه فخـــرج وقـــد مـــلأ

يديه.

===

صوت

نأتـــــــك أمامـــــــة إلا ســــــــؤالاً   وإلا خيـــــالاً يوافــــــي خيــــــالا

يوافــــي مــــع الليــــل ميعادهــــا   ويأبــى مـــع الصبـــح إلا زيـــالا

فذلـــــك يبـــــذل مـــــن ودهـــــا   ولـو شهـدت لـم تــوات النــوالا

فقـــد ريــــع قلبــــي إذ أعلنــــوا   وقيــل أجــد الخليــط احتمـــالا

الشعــر لعمــرو بــن قميئــة والغنــاء لحنيــن خفيــف رمـــل بالوسطـــى مـــن روايـــة أحمـــد بـــن يحيـــى المكـــي

وذكر الهشامي وغيره أنه من منحول يحيى إلى حنين.

===

أخبار عمرو بن قميئة ونسبه

نسبه

هـو فيمـا ذكـر أبـو عمـرو الشيبانـي عـن أبـي بـرزة: عمــرو بــن قميئــة بــن ذريــح بــن سعــد بــن مالــك بــن

ضبيعـة بـن قيـس بـن ثعلبـة بـن عكابـة بـن صعـب بـن علـي بـن بكـر بـن وائــل بــن قاســط بــن هنــب بــن

أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار.

قـال ابـن الكلبـي: ليـس مـن العـرب مـن لــه ولــدٌ كــل واحــد منهــم قبيلــة مفــردة قائمــة بنفسهــا غيــر ثعلبــة

بــن عكابــة فإنــه ولــد أربعــةً كــل واحــد منهـــم قبيلـــة: شيبـــان بـــن ثعلبـــة وهـــو أبـــو قبيلـــة وقيـــس بـــن

ثعلبة وهو أبو قبيلة وذهل بن ثعلبة وهو أبو قبيلة وتيم الله بن ثعلبة وهو أبو قبيلة.

وكــان عمــرو بــن قميئــة مــن قدمــاء الشعــراء فـــي الجاهليـــة ويقـــال: إنـــه أول مـــن قـــال الشعـــر مـــن نـــزار

وهـو أقـدم مـن امــرىء القيــس ولقيــه امــرؤ القيــس فــي آخــر عمــره فأخرجــه معــه إلــى قيصــر لمــا توجــه

إليه فمات معه في طريقه وسمته العرب عمراً الضائع لموته في غربة وفي غير أربٍ ولا مطلب.

بعض صفاته

نسخــت خبـــره مـــن روايتـــي أبـــي عمـــرو الشيبانـــي ومـــؤرج وأخبرنـــي ببعضـــه الحســـن بـــن علـــي عـــن

===

أبيــه عـــن ابـــن أبـــي سعـــد عـــن ابـــن الكلبـــي فذكـــرت ذلـــك فـــي مواضعـــه ونسبتـــه إلـــى رواتـــه قالـــوا

جميعاً:

كــان عمــرو بــن قميئــة شاعــراً فحــلاً متقدمــاً وكــان شابـــاً جميـــلاً حســـن الوجـــه مديـــد القامـــة حســـن

الشعـــــر ومـــــات أبـــــوه وخلفـــــه صغيـــــراً فكفلـــــه عمــــــه مرثــــــد بــــــن سعــــــد وكانــــــت سبابتــــــا قدميــــــه

ووسطياهما ملتصقتين وكان عمه محباً له معجباً به رقيقاً عليه.

مراودة امرأة عمه له وامتناعه عليها

وأخبرنـــي عمـــي قـــال: حدثنـــا الكرانـــي قـــال: حدثنـــا أبوعمـــر العمـــري عـــن لقيـــط وذكــــر مثــــل ذلــــك

سائر الرواة:

أن مرثـــد بـــن سعـــد بـــن مالـــك عـــم عمـــرو بـــن قميئـــة كانـــت عنـــده امـــرأةٌ ذات جمــــال فهويــــت عمــــراً

وشغفــت بــه ولــم تظهــر لــه ذلــك فغــاب مرثــد لبعــض أمــره - وقـــا لقيـــط فـــي خبـــره: مضـــى يضـــرب

بالقــداح - فبعثــت امرأتــه إلــى عمــرو تدعــوه علــى لســان عمــه وقالــت للرســول: ائتنـــي بـــه مـــن وراء

البيـــوت ففعـــل فلمـــا دخـــل أنكـــر شأنهـــا فوقـــف ساعـــة ثــــم راودتــــه عــــن نفســــه فقــــال: لقــــد جئــــت

بأمـر عظيـم ومـا كــان مثلــي ليدعــى لمثــل هــذا واللــه لــو لــم أمتنــع مــن ذلــك وفــاءً لأمتنعــن منــه خــوف

===

الدنــاءة والذكــر القبيــح الشائــع عنــي فــي العــرب قالــت: واللــه لتفعلـــن أو لأسوأنـــك قـــال: إلـــى المســـاءة

تدعيننـي. ثـم قـام فخـرج مـن عندهـا وخافـت أن يخبــر عمــه بمــا جــرى فأمــرت بجفنــة فكفئــت علــى

أثـــر عمـــرو فلمـــا رجـــع عمـــه وجدهـــا متغضبـــة فقــــال لهــــا: مــــا لــــك قالــــت: إن رجــــلاً مــــن قومــــك

قريـــب القرابـــة جـــاء يستامنـــي نفســـي ويريـــد فراشـــك منـــذ خرجـــت قـــال: مـــن هـــو قالـــت: أمـــا أنــــا

فلا أسميه ولكن قم فافتقد أثره تحت الجفنة فلما رأى الأثر عرفه.

هروبه من عمه إلى الحيرة

قال مؤرج في خبره: فحدثني أبو برزة وعلقمة بن سعد وغيرهما من بني قيس بن ثعلبة قالوا:

وكـان لمرثـد سيـفٌ يسمـى ذا الفقـار فأتــى ليضربــه بــه فهــرب فأتــى الحيــرة فكــان عنــد اللخمييــن ولــم

يكـن يقـوى علـى بنـي مرثـد لكثرتهــم وقــال لعمــرو بــن هنــد: إن القــوم اطردونــي فقــال لــه: مــا فعلــوا إلا

وقـــد أجرمـــت وأنـــا أفحـــص عـــن أمـــرك فـــإن كنـــت مجرمـــاً مــــا رددتــــك إلــــى قومــــك فغضــــب وهــــم

بهجائه وهجاء مرثد ثم أعرض عن ذلك ومدح عمه واعتذر إليه انتهى.

وأما أبو عمرو فإنه قال:

لمــا سمــع مرثــد بذلــك هجــر عمــراً وأعــرض عنــه ولــم يعاقبـــه لموضعـــه مـــن قلبـــه فقـــال عمـــرو يعتـــذر

إلى عمه:

===

فمـا لبثــي يومــاً بسائــق مغنــمٍ   ولا سرعتي يوماً بسائقة الردى

وإن تنظراني اليـوم أقـض لبانـةً   وتستوجبا منـي علـي وتحمـدا

لعمرك مـا نفـسٌ بجـد رشيـدةٍ   تؤامرنـي سـوءاً لأصـرم مرثــدا

وإن ظهرت مني قـوارص جمـةٌ   وأفرع من لومي مزاراً وأصعدا

على غير جرمٍ أن أكون جنيتـه   سوى قول باغٍ كادنـي فتجهـدا

لعمري لنعم المـرء تدعـو بخيلـه   إذا ما المنادي في المقامـة نـددا

عظيم رماد القدر لا متعبـسٌ   ولا مؤيسٌ منهـا إذا هـو أوقـدا

وإن صرحت كحلٌ وهبت عريةٌ   من الريح لم تترك من المال مرفدا

صبرت على وطء الموالي وخطبهم   إذا ضن ذو القربي عليهم وأخمدا

يعني أخمد ناره بخلاً وروى: أجمداً المجمد: البخيل.

ولم يحـم فـرج الحـي إلا محافـظٌ   كريم المحيـا ماجـدٌ غيـر أجـردا

الأجرد: الجعد اليد البخيل.

حماد الراوية يرى أنه أشعر الناس

===

أخبرنــي محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: حدثنــي عمــي الفضــل بــن إسحـــاق عـــن الهيثـــم بـــن عـــدي

قال:

سأل رجلٌ حماداً الراوية بالبصرة وهو عند بلال بن أبي بردة: من أشعر الناس قال الذي يقول:

رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى   فما بال مـن يرمـى وليـس بـرام

قال: والشعر لعمرو بن قميئة.

بلوغه التسعين وقوله في ذلك

قال علي بن الصباح في خبره عن ابن الكلبي:

وعمر ابن قميئة تسعين سنة فقال لما بلغها

كأني وقد جاوزت تسعين حجةً   خلعت بها عني عنـان لجامـي

على الراحتين مرةً وعلى العصا   أنـــوء ثلاثــــاً بعدهــــن قيامــــي

رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى   فما بال من يرمى وليس برام!

فلو أن مـا أرمـى بنبـلٍ رميتهـا   ولكنمـــا أرمـــى بغيـــر سهـــام

إذا ما رآني الناس قالوا: ألم يكن   حديثاً جديد البري غير كهام!

===

وأهلكنـــي تأميـــل يـــومٍ وليلـــةٍ   وتأميــل عــامٍ بعــد ذاك وعــام

عبد الملك بن مروان يتمثل بشعر له

أخبرنـي الحسيـن بـن يحيـى قــال: قــال حمــاد بــن إسحــاق: قــرأت علــى أبــي: حدثنــا الهيثــم بــن عــدي

عن مجالد عن الشعبي قال:

دخلـت علـى عبـد الملــك بــن مــروان فــي علتــه التــي مــات فيهــا فقلــت: كيــف تجــدك يــا أميــر المؤمنيــن

فقال: أصبحت كما قال عمرو بن قميئة:

كأني وقد جاوزت تسعين حجةً   خلعـت بهـا عنـي عنــان لجــام

رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى   فكيف بمن يرمى وليس بـرام!

فلــــو أنهــــا نبــــلٌ إذاً لاتقيتهـــــا   ولكنمـــا أرمـــى بغيـــر سهـــام

وأهلكنـــي تأميـــل يـــومٍ وليلـــةٍ   وتأميــل عــامٍ بعــد ذاك وعــام

فقلت: لست كذلك يا أمير المؤمنين ولكنك كما قال لبيد:

قامت تشكى إلي الموت مجهشةً   وقد حملتك سبعاً بعد سبعينا

فـإن تـزادي ثلاثـاً تبلغــي أمــلاً   وفــي الثلـــاث وفـــاءٌ للثمانينـــا

===

كأني وقد جاوزت تسعين حجةً   خلعت بها عن منكبي ردائيـا

فعاش حتى بلغ عشراً ومائةً سنة فقال:

أليس في مائةٍ قد عاشها رجلٌ   وفي تكامل عشـرٍ بعدهـا عبـر

فعاش والله حتى بلغ مائة وعشرين سنة فقال:

وغنيت سبتاً قبل مجرى داحسٍ   لـو كـان للنفـس اللجـوج خلــود

ويروى: " دهراً قبل مجرى داحس " فعاش حتى بلغ مائة وأربعين سنة فقال:

ولقد سئمت من الحياة وطولها   وسؤال هذا الناس كيف لبيـد

فتبسـم عبـد الملـك وقـال: لقـد قويــت مــن نفســي بقولــك يــا عامــر وإنــي لأجــد خفــاً ومــا بــي مــن بــأس

وأمـر لـي بصلـة وقـال لـي: اجلـس يـا شعبـي فحدثنــي مــا بينــك وبيــن الليــل فجلســت فحدثتــه حتــى

أمسيت وخرجت من عنده فما أصبحت حتى سمعت الواعية في داره.

خروجه مع امرىء القيس إلى قيصر

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـي عبـد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي محمــد بــن عبــد اللــه بــن طهمــان

السلمي عن إسحاق بن مرار الشيباني قال:

===

نــزل امــرؤ القيــس بــن حجـــر ببكـــر بـــن وائـــل وضـــرب قبتـــه وجلـــس إليـــه وجـــوه بكـــر بـــن وائـــل فقـــال

لهــم: هــل فيكــم أحــد يقــول الشعــر فقالــوا: مــا فينــا شاعــر إلا شيــخ قــد خــلا مــن عمــره وكبــر قــال:

فأتونـي بــه فأتــوه بعمــرو بــن قميئــة وهــو شيــخ فأنشــده فأعجــب بــه فخــرج بــه معــه إلــى قيصــر وإيــاه

عنى امرؤ القيس بقوله:

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه   وأيقـــن أنـــا لاحقـــان بقيصــــرا

فقلـت لـه: لا تبـك عينـك إنمـا   نحـاول ملكـاً أو نمـوت فنعـذرا

وقـال مـؤرج فـي هـذا الخبـر: إن امـرأ القيــس قــال لعمــرو بــن قميئــة فــي سفــره: ألا تركــب إلــى الصيــد

فقال عمرو:

شكـوت إليـه أننــي ذو جلالــةٍ   وأنــي كبيــرٌ ذو عيـــالٍ مجنـــب

فقال لنا: أهلاً وسهلاً ومرحباً   إذا سركم لحمٌ من الوحش فاركبوا

===

صوت

يـــا آح مـــن حـــر الهـــوى إنمــــا   يعـرف حــر الحــب مــن جربــا

أصبحـت للحـب أسيـراً فقــد   صعدنــي الحــب وقــد صوبـــا

لا شـــك أنـــي ميـــتٌ حســــرةً   إن لــم أزر قبـــل غـــدٍ زينبـــا

تلــك التـــي إن نلتهـــا لـــم أبـــل   مـــن شـــرق الدهـــر أو غربــــا

الشعـر للمؤمـل بـن جميـل بـن يحيـى بـن أبــي حفصــة بــن عمــرو بــن مــروان بــن أبــي حفصــة والغنــاء لابــن

جامع رمل بالوسطى عن إبراهيم والهشامي.

===

أخبار المؤمل بن جميل

كان أبوه جميل يلقب قتيل الهوى

قــد مضــى نســب أبــي حفصــة فــي أخبــار مــروان وكــان يحيـــى بـــن أبـــي حفصـــة يكنـــى أبـــا جميـــل.

والمؤمـل بـن جميـل يكنـى أبـا جميـل. وأم جميـل أميـرة بنـت زيـاد بــن هــوذة بــن شمــاس بــن لــؤي مــن بنــي

أنف الناقة الذين يمدحهم الحطيئة.

وأم المؤمــل شريفــة بنــت المذلــق بــن الوليــد بــن طلبــة بــن قيــس بــن عاصــم المنقــري وكــان جميـــل يلقـــب

قتيل الهوى ولقب بذلك لقوله:

قلن: مـن ذا فقلـت: هـذا اليـم   انـي قتيـل الهـوى أبـو الخطــاب

قلـــن: باللـــه أنـــت ذاك يقينــــاً   لا تقــــل قــــول مــــازح لعــــاب

إن تكن أنـت هـو فأنـت منانـا   خالياً كنت أو مـع الأصحـاب

أخبار له مع غلامه المطرز

أخبرنــي بذلــك يحيـــى بـــن علـــي إجـــازة عـــن محمـــد بـــن إدريـــس بـــن سليمـــان عـــن أبيـــه وحكـــى أبـــو

أحمد - رحمه الله - عن محمد بهذا الإسناد:

===

أن أبــا جميــل اشتــرى غلامــاً مدنيــاً مغنيــاً مجلوبــاً مــن مولــدي السنــد علــى البــراءة مــن كــل عيــب يقـــال

لـــه المطـــرز فدعـــا أصحابـــاً لـــه ذات يـــوم ودعـــا شيخيـــن مـــن أهـــل اليمامــــة مغنييــــن يقــــال لأحدهمــــا

السائـــب وللآخـــر شعبــــة فلمــــا أخــــذ القــــوم مجلسهــــم ومعهــــم المطــــرز اندفــــع الشيخــــان فغنيــــا فقــــال

المطــرز لأبــي جميــل مولــاه: ويلــك يــا أبــا جميــل يابــن الزانيــة أتــدري مـــا فعلـــت ومـــن عنـــدك فقـــال لـــه:

ويلك! أجننت! ما لك! قال: أما أنا فأشهد أنك تأمن مكر الله حين أدخلت منزلك هذين.

قـال: وبعثــه يومــاً يدعــو أصدقــاء لــه فوجدهــم عنــد رجــل مــن أهــل اليمامــة يقــال لــه بهلــول وهــو فــي

بستـان لـه فقــال لهــم: مولــاي أبــو جميــل قــد أرسلنــي أدعوكــم وقــد بلغتكــم رسالتــه وإن شاورتمونــي

أشـــرت عليكـــم فقالـــوا: أشـــر علينـــا قـــال: أرى ألا تذهبـــوا إليـــه فمجلسكـــم واللـــه أنــــزه مــــن مجلســــه

وأحســــن فقالــــوا لــــه: قــــد أطعنــــاك قــــال: وأخــــرى قالــــوا: ومــــا هــــي قــــال: تحلفــــون علــــي ألا أبـــــرح

ففعلوا فأقام عندهم.

وغضـب عليـه أبـو جميـل يومـاً فبطحـه يضربـه وهـو يقـول: ويلـك أبـا جميــل! اتــق اللــه فــي اللــه اللــه فــي

أمـري أمـا علمـت ويلـك خبـري قبـل أن تشترينـي! قـال: وكـان يبعثـه إلـى بئـر لهـم عذبـة فــي بستــان لــه

يسقـي منهـا لهـم مـاء فكــان يستقيــه ثــم يصبــه لجيــران لهــم فــي حيهــم ثــم يستقــي مكانــه مــن بئــر لهــم

غليظـــة فـــإذا أنكـــر مولـــاه قـــال لـــه: ســـل الغلمـــان إذا أتيـــت البستـــان: هــــل استقيــــت منــــه فيسألهــــم

===

انقطاعه إلى جعفر ثم عبد الله بن مالك

حدثنا يحيى بن محمد بن إدريس عن أبيه:

أن يحيــى بــن أبــي حفصــة زوج ابنــه جميــلاً شريفــة بنــت المذلـــق بـــن الوليـــد بـــن طلبـــة بـــن قيـــس بـــن

عاصـــم فولـــدت لـــه المؤمـــل بــــن جميــــل وكــــان شاعــــراً ظريفــــاً غــــزلاً وكــــان منقطعــــاً إلــــى جعفــــر بــــن

سليمــان بالمدينــة ثــم قــدم العــراق فكــان مــع عبــد اللــه بــن مالــك وذكــره للمهــدي فحظــي عنـــده وهـــو

الذي يقول في شكاةٍ اشتكاها عبد الله بن مالك:

ظلــت علــي الـــأرض مظلمـــةً   إذ قيـل عبـد اللــه قــد وعكــا

يا ليت ما بـك بـي وإن تلفـت   نفســي لــذاك وقـــل ذاك لكـــا

وهو الذي يقول:

يـــا آح مـــن حـــر الهـــوى إنمــــا   يعـرف حــر الحــب مــن جربــا

وذكر الأبيات التي تقدم ذكرها والغناء فيها.

===

صوت

إنــي وهبـــت لظالمـــي ظلمـــي   وغفـــرت ذاك لـــه علـــى علـــم

مـــــازال يظلمنــــــي وأرحمــــــه   حتــى رثيــت لــه مـــن الظلـــم

الشعـــر لمســـاور الـــوراق والغنـــاء لإبراهيـــم بـــن أبـــي العبيـــس ثانــــي ثقيــــل بالوسطــــى أخبرنــــي بذلــــك

ذكاء وغيره.

===

أخبار مساور ونسبه

نسبه

هــو مســاور بــن ســوار بــن عبــد الحميــد مــن آل قيــس بــن عيلــان بــن مضــر ويقــال: إنـــه مولـــى خويلـــد

بــن عــدوان كوفــي قليــل الشعــر مــن أصحــاب الحديـــث ورواتـــه وقـــد روى عـــن صـــدر مـــن التابعيـــن

وروى عنه وجوه أصحاب الحديث.

أخبرنـي علـي بـن طيفـور بـن غالـب النسائـي قـال: حدثنــا يعقــوب بــن حميــد بــن كاســب قــال: حدثنــا

حماد بن أسامة عن مساور الوراق قال: حدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال:

كأنــي أنظــر إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو علــى ناقتـــه يخطـــب وعليـــه عمامـــة ســـوداء قـــد

أرخاها بين كتفيه.

خبره مع ابن أبي ليلى

أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: أخبرني الأشنانداني عن الأصمعي قال:

كـــان قـــوم يجلســـون إلـــى ابـــن أبـــي ليلـــى فكتـــب قومـــاً منهـــم لعيســــى بــــن موســــى وأشــــار عليــــه أن

يشغلهم ويصلهم فأتى مساورٌ الوراق فكلمه أن يجعله فيهم فلم يفعل فأنشأ يقول:

===

كثيــــر العيـــــال قليـــــل الســـــؤا   ل عـــــف مطاعمــــــه معــــــدم

يقيـــم الصلـــاة ويؤتــــي الزكــــاة   وقـــد حلــــق العــــام بالموســــم

وأصبــــح واللــــه فـــــي قومـــــه   وأمســى وليــس بــذي درهــم

قـال: فقـال ابـن أبـي ليلـى: لا حاجـة لنـا فيــه فقــال فيــه مســاورٌ أبياتــاً قــال أبــو بكــر بــن دريــد: كرهنــا

ذكرها صيانة لابن أبي ليلى.

هجا ابن أبي بدرة لعيبه شعراً للمرقش

أخبرني محمد قال: حدثني التوزي قال:

كـــان مســـاورٌ الـــوراق وحمـــاد عجـــرد وحفـــص بـــن أبـــي بـــردة مجتمعيـــن فجعـــل حفـــص يعيــــب شعــــر

المرقش الأكبر فأقبل عليه مساورٌ فقال:

لقد كان في عينيك يا حفص شاغل   وأنـفٌ كثيـل العــود عمــا تتبــع

تتبعـت لحنـاً فـي كلـام مرقـشٍ   ووجهك مبني على اللحن أجمع

فقام حفص من المجلس خجلاً وهاجره مدة.

===

نسخــت مــن كتــاب عبيــد اللــه اليزيــدي بخطــه: حدثنـــا سليمـــان بـــن أبـــي شيـــخ قـــال: كـــان مســـاور

الوراق من جديلة قيس ثم من عدوان مولى لهم فقال لابنه يوصيه:

شمــر ثيابـــك واستعـــد لقائـــل   واحكـك جبينـك للعهـود بثـوم

إن العهود صفـت لكـل مشمـرٍ   دبـــر الجبيـــن مصفـــرٍ موســـوم

أحسن وصاحب كل قارٍ ناسكٍ   حسـن التعهـد للصلــاة صــؤوم

من ضرب حمادٍ هناك ومسعرٍ   وسمـاكٍ العتكـي وابــن حكيــم

وعليك بالغنوي فاجلس عنده   حتــى تصيـــب وديعـــةً ليتيـــم

تغنيك عن طلب البيوع نسيئةً   وتكف عنك لسـان كـل غريـم

وإذا دخلت على الربيع مسلماً   فاخصص شبابة منك بالتسليم

ولاه عيسى بن موسى عملاً فانكسر عليه الخراج

قـــال: ففعـــل مـــا أوصـــاه بـــه أبـــوه فلـــم يلبـــث مســـاورٌ أن ولـــاه عيســـى بـــن موســـى عمـــلاً ودفــــع إليــــه

عهده فانكسر عليه الخراج فدفع إلى بطين صاحب عذاب عيسى يستأديه فقال مساور:

وجـدت دواهــر البقــال أهنــى   مــن الفرنــي والجــدي السميــن

===

فكن يـا ذا المطيـف بقاضيينـا   غـداً مـن علـم ذاك علـى يقيـن

وقـل لهمــا إذا عرضــا بعهــدٍ:   برئــت إلــى عرينــه مــن عريــن

فإنـــك طالمـــا بهرجـــت فيهــــا   بمثــل الخنفســاء علـــى الجنيـــن

مر بمقبرة صديقه حميد الطوسي فقال

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن موسى بن حماد قال:

مر مساور الوراق بمقبرة حميد الطوسي وكان له صديقاً فوقف عليها مستعبراً وأنشأ يقول:

أبــا غانـــمٍ أمـــا ذراك فواســـعٌ   وقبرك معمـور الجوانـب محكـم

ومـا ينفـع المقبـور عمـران قبـره   إذا كــان فيـــه جسمـــه يتهـــدم

شعر له في أصحاب أبي حنيفة

أخبرنــي إسماعيــل بـــن يونـــس الشيعـــي قـــال: حدثنـــا الرياشـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن الصبـــاح عـــن

سفيـــان بـــن عيينـــة ونسخـــت هـــذا الخبـــر أيضـــاً مـــن بعـــض الكتـــب: أن حامــــد بــــن يحيــــى البلخــــي

حدث عن سفيان بن عيينة وهذه الرواية أتم قال:

لما سمع مساور الوراق لغط أصحاب أبي حنيفة وصياحهم أنشأ يقول:

===

قومٌ إذا اجتمعوا ضجوا كأنهـم   ثعالبٌ ضجـت بيـن النواويـس

فبلغ ذلك أبا حنيفة وأصحابه فشق عليهم وتوعدوه فقال أبياتاً ترضيهم وهي:

إذا مــا النــاس يومـــاً قايسونـــا   بآبـــــدةٍ مـــــن الفتيـــــا ظريفــــــه

أتيناهــــــم بمقيــــــاسٍ ظريــــــفٍ   مصيبٍ من قياس أبـي حنيفـه

إذا سمــع الفقيـــه بهـــا وعاهـــا   وأثبتهـــا بحبـــرٍ فـــي صحيفــــه

فبلـغ أبـا حنيفـة فرضـي. قـال مسـاورٌ: ثــم دعينــا إلــى وليمــة بالكوفــة فــي يــوم شديــد الحــر فدخلــت

فلــم أجــد لرجلــي موضعــاً مــن الزحــام وإذا أبــو حنيفـــة فـــي صـــدر البيـــت فلمـــا رآنـــي قـــال: إلـــي يـــا

مســاور فجئــت فــإذا مكــان واســع وقــال لــي: اجلــس فجلســت فقلــت فــي نفســـي: نفعتنـــي أبياتـــي

اليـوم. قـال: وكـان إذا رآنـي بعــد ذلــك يقــول لــي: هــا هنــا هــا هنــا ويوســع لــي إلــى جنبــه ويقــول: إن

هذا من أهل الأدب والفهم انتهى.

حفظ حقوق جيرانه وضيعوا حقه فهجاهم

أخبرنــي محمــد بــن الحسيــن بــن دريــد قــال: حدثنــا أبــو المعمــر عبــد الــأول بــن مزيــد أحـــد بنـــي أنـــف

الناقة قال:

===

كـــان مســـاور الـــوراق لا يضيـــع حقـــاً لجـــارٍ لـــه فماتـــت بنتـــه فلـــم يشهدهـــا مـــن جيرانـــه إلا نفـــرٌ يسيـــرٌ

فقال مساورٌ في ذلك:

تغيب عني كل جافٍ ضرورةً   وكـل طفيلـي مـن القـوم عاجـز

سريــع إذا يدعــى ليــوم وليمــةٍ   بطيءٍ إذا ما كان حمل الجنائـز

أخبرني محمد بن الحسن قال: حدثنا عبد الأول قال:

قـــدم جـــارٌ لمســـاور الـــوراق مـــن سفـــر فجـــاءه يسلـــم عليـــه فقــــال: يــــا جاريــــة هاتــــي لأبــــي القاســــم

غــداء فجــاءت برغيــق فوضعتــه علــى الخــوان فمــد يــده يأكـــل مـــع مســـاور وقـــال لـــه: يـــا أبـــا القاســـم

كل من هذا الخبز فما أكلت خبزاً أطيب منه فقال مساورٌ في ذلك:

ما كنت أحسب أن الخبز فاكهةٌ   حتى رأيتك يا وجه الطبرزين

كــأن لحيتــه فــي وجهــه ذنــبٌ   أو شعرةٌ فوق بظرٍ غير مختـون

يعود أبا العيص الجرمي ويسمع منه شعراً في مرض موته

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن الحــارث عــن المدائنــي قــال: دخـــل مســـاورٌ الـــوراق

علـى أبــي العيــص الجرمــي يعــوده وكــان صديقــه فكلمــه فلــم يجبــه فبكــى مســاورٌ جزعــاً عليــه وأدنــى

رأسه منه يكلمه فقال أبو العيص:

===

سيوشـك يـومٌ أن يجـيء وليلــةٌ   يسوقان حتفاً راح نحوك أو غدا

فتمسي صريعاً لا تجيب لدعوةٍ   ولا تسمع الداعي وإن جد في الدعا

ثم لم يلبث أن مات رحمه الله.

===

صوت

تنامين عن ليلي وأسهره وحدي   وأنهى جفوني أن تبثك ما عندي

فإن كنت ما تدرين ما قد فعلته   بنا فانظري ماذا على قاتل العمد

الشعــــر لسعيــــد بــــن حميــــد الكاتــــب والغنــــاء لعريــــب خفيـــــف ثقيـــــل مطلـــــق بالسبابـــــة فـــــي مجـــــرى

الوسطى.

===

أخبار سعيد بن حميد ونسبه

نسبه

سعيــد بــن حميــد بــن سعيــد بــن حميــد بــن بحــر يكنــى أبـــا عثمـــان مـــن أولـــاد الدهاقيـــن وأصلـــه مـــن

النهـروان الأوسـط وكــان هــو يقــول: إنــه مولــى بنــي سامــة بــن لــؤي مــن أهــل بغــداد بهــا ولــد ونشــأ ثــم

كان ينتقل في السكنى بينه وبين سر من رأى.

كان كاتباً شاعراً

كاتــبٌ شاعــر مترســل حســن الكلــام فصيــح وكــان أبــوه وجهــاً مـــن وجـــوه المعتزلـــة فخالـــف أحمـــد بـــن

أبـي داود فـي بعـض مذهبــه فأغــرى بــه المعتصــم وقــال: إنــه شعوبــي زنديــق فحبســه مــدة طويلــة ثــم

بانــت براءتــه لــه أو للواثــق بعــده فخلــى سبيلــه وكــان شاعــراً أيضــاً فكــان يهجــو أحمــد بـــن أبـــي داود

وأنشدنيها جماعةٌ من أصحابنا قال:

أبوه يهجو أحمد بن أبي دواد

لقد اصبحت تنسب في إيـادٍ   بــــأن يكنــــى أبــــوك أبــــا دواد

فلو كان اسمه عمرو بن معدي   دعيــت إلـــى زبيـــدٍ أو مـــراد

===

وإن تك قد أصبت طريف مالٍ   فبخلـــك باليسيـــر مـــن التلـــاد

قوة حافظته

فذكـر محمـد بـن موسـى أن أبـا يوسـف بــن الدقــاق اللغــوي أخبــره أن حميــد بــن سعيــد بــن حميــد دفــع

إليـه ابنـه سعيـداً وهـو صبـي فقـال لـه: امـض بــه معــك إلــى مجلــس ابــن الأعرابــي قــال: فحضرنــاه ذات

يــوم فأنشدنــا أرجــوزةً لبعــض العــرب فاستحسنتهــا ولــم تكــن معنــا محبــرة نكتبهــا منهـــا فلمـــا انصرفنـــا

قلــت لــه: فائتنــا هــذه الأرجـــوزة فقـــال: لـــم تفتـــك أتحـــب أن أنشدكهـــا قلـــت: نعـــم فأنشدنيهـــا وهـــي

نيـف وعشـرون بيتـاً قـد حفظهـا عنــه وإنمــا سمعهــا مــرة واحــدة فلقيــت أبــاه مــن غــد فقــال لــي: كيــف

رأيـت سعيــداً قلــت لــه: إنــك أوصيتنــي بــه وأنــا أسألــك الــآن أن توصيــه بــي فضحــك وسألنــي عــن

الخبر فأعلمته فسر به.

خبره مع أبي العباس بن ثوابة

أخبرني علي بن العباس بن أبي طلحة قال: حدثني ابن أبي المدور قال:

دخــل سعيــد بــن حميــد يومــاً علــى أبـــي العبـــاس بـــن ثوابـــة وكـــان أبـــو العبـــاس يعاتبـــه علـــى الشغـــف

بالغلمــان المــرد فــرأى علــى رأســه غلامــاً حســن الوجــه عليــه منطقــةٌ وثيــاب حســان فقــال لــه: يـــا أبـــا

===

أزعمت أنك لا تلوط فقل لنـا   هذا المقرطق قائماً ما يصنـع!

شهـدت ملاحتـه عليـك بريبــةٍ   وعلى المريب شواهدٌ لا تدفع

فضحك أبو العباس وقال: خذه لا بورك لك فيه حتى نستريح من عتبك.

حيلة له مع غلام من أولاد الموالي

أخبرنــي عمـــي رحمـــه اللـــه قـــال: قـــال لـــي محمـــد بـــن موســـى بـــن الحســـن بـــن الفـــرات الكاتـــب: كـــان

سعيــد بــن حميـــد يهـــوى غلامـــاً لـــه مـــن أولـــاد الموالـــي فغـــاب عنـــه مـــدة ثـــم جـــاءه مسلمـــاً فقـــال لـــه:

غبـت عنـي هـذه المـدة ثـم تجيئنـي فـلا تقيـم عنـدي! فقـال لـه: قـد أمسينـا فقـال: تبيـت قـال: لا واللــه

لا أقــدر ولــم يــزل بــه حتــى اتفقــا علــى أنـــه إذا سمـــع أذان العتمـــة انصـــرف فقـــال لـــه: قـــد رضيـــت.

ووضــع النبيــذ فجعــل سعيــد يحــث السقــي بالأرطــال فلمــا قــرب وقــت العتمـــة أخـــذ رقعـــةً فكتـــب

فيه إلى إمام المسجد وهو مؤذنه قوله:

قـل لداعـي الفـراق أخـر قليـلاً   قد قضينا حـق الصلـاة طويـلا

أخـر الوقـت فـي الـأذان وقـدم   بعدهـا الوقـت بكــرةً وأصيــلا

ليـس فـي ساعـة تؤخرهـا وز   رٌ فنحيــا بهــا وتأتـــي جميـــلا

===

فلمـــا قـــرأ المـــؤذن الرقعـــة ضحـــك وكتـــب إليـــه يحلـــف أنـــه لا يـــؤذن ليلتـــه تلـــك العتمـــة وجعــــل الفتــــى

ينتظــر الــأذان حتــى أمســى وسمــع صــوت الحــارث فعلــم أنهــا حيلــة وقعــت عليــه وبــات فـــي موضعـــه

وقال سعيد في ذلك:

عرضـت بالحــب لــه وعرضــا   حتى طوى قلبي على جمر الغضى

وأظهرت نفسي عن الدهر الرضا   ثـــم جفانـــي وتولـــى معرضـــا

لم ينقض الحب بلى صبري انقضى   فداك من ذاق الكرى أو غمضا

حتى طرقت فنسيت ما مضى   سألتـــــه حويجــــــةً فأعرضــــــا

وقــال: لا قــول مجيـــبٍ برضـــا   فكـان مـا كـان وكابرنـا القضـا

في هذه الأبيات هزج لأحمد بن صدقة أخبرني بذلك ذكاء وجه الرزة.

وجدت في بعض الكتب:

حدثنــي أحمــد بــن سليمــان بــن وهــب أنــه كــان فــي مجلــس فيــه سعيــد بــن حميــد فلمــا سكــروا قـــام

سعيــد قومــة بعـــد العصـــر فلـــم نشعـــر إلا وقـــد أخـــذ ثيابـــه فلبسهـــا وأخـــذ بعضدتـــي البـــاب وأنشـــأ

يقول:

سلام عليكم حالت الراح بيننا   وألوت بنا عن كل مرأىً ومسمع

===

فقام له أهل المجلس وقالوا: يا سيدنا اذهب في حفظ الله وفي ستره فانصرف وودعهم.

كتب لفضيل الشاعرة يعتذر إليها

حدثني محمد بن الطلاس أبو الطيب قال: حدثني عبد الله بن طالب الكاتب قال:

قرأت رقعة بخط سعيد بن حميد إلى فضل الشاعرة يعتذر إليها من تغير ظنته به وفي آخرها:

تظنون أني قد تبدلت بعدكـم   بديلاً وبعض الظن إثـمٌ ومنكـر

إذا كان قلبي في يديـك رهينـةً   فكيف بلا قلب أصافي وأهجر!

في هذين البيتين لابن القصار الطنبوري رمل وفيهما لمحمد قريض خفيف رمل.

خبره مع كعب جارية أبي عكل المقين

أخبرنـي علـي بـن العبـاس بـن أبـي طلحـة الكاتـب قـال: حدثنـي أبـو علـي المادرانـي أنـه كـان فـي مجلــس

فيــه كعــب جاريــة أبــي عكــل المقيــن وكــان بعــض أهــل المجلــس يهواهــا قــال: فدخـــل إلينـــا سعيـــد بـــن

حميـــد فقـــام إليـــه أهـــل المجلـــس جميعـــاً ســـوى الجاريـــة والفتـــى فأخـــذ سعـــدي الـــدواة فكتـــب رقعـــة

وألقاها في حجرها فإذا فيها قوله:

مــــــا علــــــى أحســــــن خــــــل   ق اللـــــــه أن يحســـــــن فعلـــــــه

===

وبخيـــــــــــلٍ بالهـــــــــــوى لـــــــــــو   كــــــان يسلــــــى عنــــــه بخلــــــه

أكثـــــر العـــــاذل فـــــي حــــــب   ك لـــــــــــو ينفـــــــــــع عذلــــــــــــه

فهـــــــــو مشغـــــــــولٌ بعذلـــــــــي   وفــــــــؤادي بكـــــــــل شغلـــــــــه

أكثـــــــر الشكـــــــوى وأستــــــــع   دي علـــــى مـــــن قـــــل بذلــــــه

فوثبــت الجاريــة فقبلــت رأســه وجلســت إلــى جنبــه فقــال الرجــل الــذي كــان يهواهــا: هــذا واللــه كلـــام

الشياطيـن ورقيـة الزنـا وبهـذا يتــم الأمــر أمــا أنــا فإنــي أشهدكــم لا قــرأت اليــوم فــي صلاتــي غيــر هــذه

الأبيـات لعلهـا تنفعنـي فضحـك سعيـد وقــال: بحياتــي قومــي فارجعــي إليــه حتــى تكــون الأبيــات قــد

نفعته قبل أن يقرأها في صلاته وسريني بذلك فقامت فرجعت إلى موضعها.

خبره مع جارية زارته على غير وعد

قــال علــي بــن العبــاس: وحدثنــي أبــو علــي الماردانــي: أنــه كــان عنـــده يومـــاً فدخلـــت إليـــه جاريـــةٌ -

كـان يهواهــا - غفلــةً علــى غيــر وعــد فســر بذلــك وقــال لهــا: قــد كنــت علــى عتابــك فأمــا الــآن فــلا

فقالت: أما العتاب فلا طاقة لي به ووالله ما جئتك إلا عند غفلة البواب فقال سعيد في ذلك:

زارك زورٌ علـــــى ارتقــــــاب   مغتنمـــــــاً غفلـــــــة الحجـــــــاب

===

كالشمـس تبـدو وقــد طواهــا   دونـــك ستـــرٌ مـــن السحــــاب

قد كان في النفس منك عتـبٌ   يدعـــو إلـــى شــــدة اجتنــــاب

فملــت بالعتــب عـــن حبيـــبٍ   يضعـف عــن موقــف العتــاب

والذنــب منــه وأنـــت تخشـــى   فـــي هجـــره صولـــة العقــــاب

عبد الله بن داود يستحسن شعراً له

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــي ابــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي محمــد بــن عبــد اللــه بــن داود قــال: كــان

أبي يستحسن قول سعيد بن حميد:

تظنون أني قد تبدلت بعدكـم   بديلاً وبعض الظن إثـمٌ ومنكـر

غذا كان قلبي في يديك رهينةً   فكيف بلا قلبٍ أصافي وأهجر!

ويقول: لئن عاش هذا الغلام ليكونن له في الشعر شأن.

في هذين البيتين غناء من خفيف الرمل وذكر قريض أنه له.

===

أخبرنـي ابــن أبــي طلحــة قــال: حدثنــي إسحــاق بــن مسافــر أنــه كــان عنــد سعيــد بــن حميــد يومــاً إذ

دخلــت عليــه فضــل الشاعــرة علــى غفلــة فوثــب إليهــا وسلــم عليهـــا وسألهـــا أن تقيـــم عنـــده فقالـــت:

قــد جاءنــي وحياتـــك رســـولٌ مـــن القصـــر فليـــس يمكننـــي الجلـــوس وكرهـــت أن أمـــر ببابـــك ولا أراك

فقال سعيد من وقته على البديهة:

قربت ولا نرجو اللقاء ولا نرى   لنا حيلة يدنيـك منـا احتيالهـا

قأصبحت كالشمس المنيرة ضوؤها   قريبٌ ولكـن أيـن منـا منالهـا!

كظاعنةٍ ضنت بها غربة النوى   علينـا ولكـن قــد يلــم خيالهــا

تقربهــــا الآمــــال ثـــــم تعوقهـــــا   مماطلــة الدنيــا بهــا واعتلالهـــا

ولكنهــــــــا أمنيـــــــــةٌ فلعلهـــــــــا   يجود بها صرف النوى وانتقالها

تغاضب فضل وسعيد

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن أبـي سعـد قـال: حدثنـي محمـد بــن عبــد اللــه بــن يعقــوب بــن

داود قال:

تغاضب سعيد بن حميد وفضل الشاعرة أياماً ثم كتب إليها:

===

ونجـري علـى سنــة العاشقيــن   ونضمـن عنــي وعنــك الرضــا

ويبـــــذل هـــــذا لهـــــذا هـــــواه   ويصبــــر فــــي حبـــــه للقضـــــا

ونخضـــع ذلاً خضـــوع العبيـــد   لمولــــــى عزيــــــز إذا أعرضــــــا

فإنــي مــذ لــج هـــذا العتـــاب   كأنــي أبطنــت جمـــر الغضـــى

فصارت إليه وصالحته.

في هذه الأبيات لهاشم بن سليمان ثقيل أول بالوسطى وفيها لابن القصار خفيف رمل.

رسول الحسن بن مخلد يدعوه فيقول

أخبرني ابن أبي طلحة قال: حدثنا أبو العباس بن أبي المدور قال:

بــات سعيــد بــن حميــد عنــد أبــي الفضــل بــن أحمــد بــن إسرائيــل واصطبحــا علــى غنــاءٍ حســن كـــان

عندهمــا فجــاءه رســول الحســن بــن مخلـــد وقـــد أمـــر ألا يفارقـــه لأمـــرٍ مهـــم فقـــام فلبـــس ثيابـــه وأنشـــأ

يقول:

يــا ليلــةً بــات النحــوس بعيــدةً   عنها على رغم الرقيب الراصد

تـدع العـوازل لا يقمــن لحاجــةٍ   وتقـوم بهجتهـا بعـذر الحاســد

===

والدمع ينطق للضمير مصدقـاً   قــول المقـــر مكذبـــاً للجاحـــد

أبو العباس بن ثوابة يعاتبه فيجيبه

أخبرني ابن أبي طلحة قال: حدثني أبو العباس بن أبي المدور قال:

كــان سعيــد بــن حميــد صديقــاً لأبـــي العبـــاس بـــن ثوابـــة فدعـــاه يومـــاً وجـــاءه رســـول فضـــل الشاعـــرة

يسألـه المصيـر إليهـا فمضــى معــه وتأخــر عــن أبــي العبــاس فكتــب إليــه رقعــةً يعاتبــه فيهــا معاتبــة فيهــا

بعض الغلظة فكتب إليه سعيد:

أقلـــل عتابـــك فالبقــــاء قليــــل   والدهـــر يعـــدل تــــارةً ويميــــل

لم أبك من زمن ذممت صروفه   إلا بكيــت عليــه حيـــن يـــزول

ولكـــــل نائبـــــةٍ ألمـــــت مــــــدة   ولكـــل حـــالٍ أقبلــــت تحويــــل

والمنتمـون إلـى الإخـاء جماعــةٌ   إن حصلـوا أفناهــم التحصيــل

ولعـل أحـداث الليالـي والـردى   يومــاً ستصــدع بيننـــا وتحـــول

فلئـن سبقــت لتبكيــن بحســرة   وليكثـــرن علـــي منـــك عويـــل

ولتفجعـن بمخلــصٍ لــك وامــقٍ   حبــل الوفـــاء بحبلـــه موصـــول

===

ولئن سبقت ولا سبقت ليمضين   مـــن لا يشاكلـــه لــــدي عليــــل

وأراك تكلـف بالعتـاب وودنــا   بــاقٍ عليــه مـــن الوفـــاء دليـــل

ود بـدا لــذوي الإحــاء جميلــه   وبـــدت عليـــه بهجــــةٌ وقبــــول

ولعــــل أيــــام الحيـــــاة قصيـــــرةٌ   فعلـــام يكثـــر عتبنــــا ويطــــول

مظلومة جارية الدقيقي تعاتبه فيرد عليها

أخبرنــي الطلحــي قــال: حدثنــي أبــو علــي بــن أبــي الرعــد: أن سعيــد بــن حميــد كـــان يهـــوى مظلومـــة

جاريـــة الدقيقـــي فبلغـــه أنهـــا تواصـــل بعـــض أعدائــــه فهجرهــــا مــــدة فكتبــــت إليــــه تعاتبــــه وتتشوقــــه

فكتب إليها:

أمري وأمرك شيءٌ غيـر متفـق   والهجر أفضل من وصلٍ على ملق

لا أكذب الله ما نفسي بساليةٍ   ولا خليقة أهل الغدر من خلقي

فـإن وثقــت بــود كنــت أبذلــه   فعاودي سوء ظن بي ولا تثقي

اعتذر إلى هبة المغنية فقبلت رأسه

وذكــر اليوسفــي الكاتــب أنـــه حضـــر سعيـــداً فـــي منـــزل بعـــض إخوانـــه وعندهـــم هبـــة المغنيـــة وكـــان

===

سعيــد يتعشقهــا ويهيــم بهــا فغضبــت عليــه يومــاً لبعــض الكلــام علــى النبيــذ ودخلــت بعــد ذلــك وهـــو

فـــي القـــوم فسلمـــت عليهـــم ســــواه فقالــــوا لهــــا: أتهجريــــن أبــــا عثمــــان فقالــــت: أحــــب أن تسألــــوه ألا

يكلمني فقال سعيد:

اليـوم أيقنـت أن الهجــر متلفــةٌ   وأن صاحبـه منـه علـى خطــر

كيف الحياة لمن أمسى على شرفٍ   من المنيـة بيـن الخـوف والحـذر

يلـــوم عينيـــه أحيانـــاً بذنبهمـــا   ويحمل الذنب أحياناً على القدر

تنأون عنـه وينـأى قلبـه معكـم   فقلبــه أبــداً منـــه علـــى سفـــر

فوثبت إليه وقبلت رأسه وقالت: لا أهجرك والله أبداً ما حييت.

غضبت عليه فضل فكتب إليها

أخبرني جحظة قال: حدثني ميمون بن هارون قال:

غضبت فضل الشاعرة على سعيد بن حميد فكتب إليها:

يــا أيهــا الظالــم مــا لــي ولــك   أهكـذا تهجــر مــن واصلــك!

لا تصـرف الرحمـة عــن أهلهــا   قد يعطف المولى على من ملك

===

تبـارك اللـه فمـا أعلـم اللــه بــم   ا ألقــــــــى ومــــــــا أغفلــــــــك!

فراجعت وصله وصارت إليه جواباً للرقعة.

فــي هــذه الأبيــات لعريــب ثانــي ثقيـــل وهـــزج عـــن ابـــن المعتـــز وأخبرنـــي ذكـــاء الـــرزة أن الثقيـــل الثانـــي

لأحمد بن أبي العلاء.

فضل الشاعرة تشكو شدة شوقها إليه

أخبرنــي الطوســي الطلحــي قــال: حدثنــا محمــد بـــن الســـري: أن سعيـــد بـــن حميـــد كـــان فـــي مجلـــس

الحســن بــن مخلــد إذ جــاءه الغلــام برقعــة فضــل الشاعــرة تشكـــو فيهـــا شـــدة شوقهـــا فقرأهـــا وضحـــك

- فقال له الحسن بن مخلد:

بحياتـــي عليـــك أقرئنيهـــا فدفعهـــا إليــــه فقرأهــــا وضحــــك وقــــال لــــه: قــــد وحياتــــي ملحــــت فأجــــب

فكتب إليها:

يا واصف الشوق عندي من شواهده   قلبٌ يهيم وعينٌ دمعهـا يكـف

والنفس شاهـدةٌ بالـود عارفـةٌ   وأنفس الناس بالأهـواء تأتلـف

فكــن علــى ثقـــةٍ منـــي وبينـــةٍ   إني على ثقةٍ من كل ما تصف

===

لمـا عشقـت فضـل الشاعـرة بنــان بــن عمــرو المغنــي وعدلــت عــن سعيــد بــن حميــد إليــه أســف عليهــا

وأظهر تجلداً ثم قال فيها:

قالوا: تعز وقد بانوا فقلت لهم:   بان العـزاء علـى آثـار مـن بانـا

وكيــف يملـــك سلوانـــاً لحبهـــم   من لم يطق للهوى ستراً وكتمانا!

كانت عزائم صبري أستعين بها   صارت علي بحمد الله أعوانا

لا خير في الحب لا تبدو شواكله   ولا ترى منه في العينين عنوانـا

قال أبو الحسن جحظة: وغنى فيه بعض المحدثين لحناً حسناً وأظنه عنى نفسه.

كتب إلى أبي هفان يتبرأ

من طعن فيه نسب إليه ظلماً

أخبرنـي الطلحــي قــال: حدثنــي أبــو عيســى الكاتــب: أن أبــا هفــان بلغــه عــن سعيــد بــن حميــد كلــامٌ

فيــه جفـــاء وطعـــن علـــى شعـــره فتوعـــده بالهجـــاء وكـــان الحاكـــي عـــن ذلـــك كاذبـــاً فبلـــغ سعيـــداً مـــا

جرى فكتب إلى أبي هفان:

أمسى يخوفني العبـدي صولتـه   وكيف آمن بأس الضيغم الهصر!

===

ولا أبــــارزه بالأمـــــر يكرهـــــه   ولـو أعنـت بأنصـار مـن الغيـر

له سهامٌ بـلا ريـشٍ ولا عقـبٍ   وقوسـه أبـداً عطـلٌ مــن الوتــر

وكيف آمن من نحري له غرضٌ   وسهمه صائبٌ يخفى عن البصر!

عاتبته فضل الشاعرة فزارها وقال

فيها شعراً

أخبرني الطلحي قال: حدثنـي محمـد بـن السـري: أنـه سـار إلـى سعيـد بـن حميـد وهـو فـي دار الحسـن

بن مخلد في حاجة له قال: فإني عنده إذ جاءته رقعة فضل الشاعرة وفيها هذان البيتان:

صوت

الصبــر ينقــص والسقــام يزيـــد   والـــدار دانيـــةٌ وأنــــت بعيــــد

أشكـوك أم أشكـو إليـك فإنــه   لا يستطيـــع سواهمـــا المجهـــود

أنا يا أبا عثمان في حال التلف ولم تعدني ولا سألت عن خبري.

فأخذ بيدي فمضينا إليها فسأل عن خبرها فقالت: هو ذا أموت وتستريح مني فأنشأ يقول:

لا مت قبلي بل أحيا وأنت معاً   ولا أعيـــش إلـــى يـــوم تموتينـــا

===

حتـى إذا قـدر الرحمـن ميتتنـا   وحان من أمرنا ما ليس يعدونا

متنا جميعاً كغصنـي بانـةٍ ذبـلا   من بعد ما نضرا واستوسقا حينا

ثم السلام علينا في مضاجعنـا   حتى نعود إلـى ميـزان منشينـا

أخبرني إبراهيم بن القاسم بن زرزور قال: قال لي أبي:

كانــت فضــل الشاعــرة تتعشــق سعيــد بــن حميــد مــدة طويلـــة ثـــم تعشقـــت بنانـــاً وعدلـــت عنـــه فقـــال

فيها قصيدته الدالية التي يقول فيها:

تنامين عن ليلي وأسهره وحدي

فلم تتعطف عليه وبلغها بعد ذلك أنه قد عشق جارية من جواري القيان فكتبت إليه:

يـا عالـي السـن سيـىء الـأدب   شبت وأنت الغلام في الطـرب

ويحـك إن القيـان كالشـرك الــم   نصـوب بيـن الغـرور والعطــب

لا تصديـــــــــــن للفقيــــــــــــر ولا   يطلبــــن إلا معــــادن الذهـــــب

بينـا تشكـى هـواك إذ عدلـت   عن زفرات الشكوى إلى الطلب

تلحــــــــــظ هــــــــــذا وذاك وذا   لحــظ محــب وفعــل مكتســب

===

افتصــــد سعيــــد بــــن حميـــــد فسألتنـــــي فضـــــل الشاعـــــرة وسألـــــت عريـــــب أن نمضـــــي إليـــــه ففعلنـــــا

وأهـــدت إليـــه هدايـــا فكـــان منهـــا ألــــف جــــدي وحمــــل وألــــف دجاجــــة فائقــــة وألــــف طبــــق ريحــــان

وفاكهــة ومــع ذلــك طيــبٌ كثيــر وشــرابٌ وتحــفٌ حســانٌ فكتــب إليهــا سعيــد: إن ســروري لا يتــم إلا

بحضــورك فجاءتــه فــي آخــر النهــار وجلسنــا نشــرب فاستـــأذن غلامـــه لبنـــان فـــأذن لـــه فدخـــل إلينـــا

وهـــو يومئـــذ شــــاب طريــــر حســــن الوجــــه حســــن الغنــــاء نظيــــف الثيــــاب شكــــلٌ فذهــــب بهــــا كــــل

مذهــــب وأقبلــــت عليــــه بحديثهــــا ونظرهــــا فتشمــــز سعيــــد واستطيــــر غضبــــاً وتبيــــن بنــــان القصــــة

فانصرف وأقبل عليها سعيد يعذلها ويؤنبها ساعة ثم أمسك فكتبت إليه:

يـــــا مـــــن أطلــــــت تفرســــــي   فــــــــي وجهـــــــــه وتنفســـــــــي

أفديــــــــــك مــــــــــن متدلــــــــــلٍ   يزهـــــــــى بقتـــــــــل الأنفـــــــــس

هبنــــي أســـــأت ومـــــا أســـــأ   ت بلـــــى أقـــــر أنــــــا المســــــي

أحلفتنــــــــــــــــي ألا أســــــــــــــــا   رق نظـــــــرةً فـــــــي مجلســـــــي

فنظـــــــرت نظـــــــرة مخطـــــــىءٍ   أتبعتهـــــــــــــــــــا بتفـــــــــــــــــــرس

ونسيــــت أنــــي قــــد حلـــــف   ت فمــــا عقوبــــة مــــن نســـــي

فقــام سعيــد فقبــل رأسهــا وقــال: لا عقوبــة عليـــه بـــل نحتمـــل هفوتـــه ونتجافـــى عـــن إساءتـــه وغنـــت

===

عريـب فـي هـذا الشعـر هزجـاً فشربنـا عليـه بقيـة يومنـا ثـم افترقنــا. وأثــر بنــان فــي قلبهــا وعلقــت بــه

فلم تزل حتى واصلته وقطعت سعيداً.

وجدت في بعض الكتب عن عبد الله بن المعتز قال: قال لي إبراهيم بن المهدي:

كانــت فضــل الشاعــرة مــن أحســـن خلـــق اللـــه خطـــاً وأفصحهـــم كلامـــاً وأبلغهـــم فـــي مخاطبـــة وأثبتهـــم

فــي محــاورة فقلــت يومــاً لسعيــد بــن حميـــد: أظنـــك يـــا أبـــا عثمـــان تكتـــب لفضـــل رقاعهـــا وتقيدهـــا

وتخرجهـــا فقـــد أخـــذت نحـــوك فـــي الكلـــام وسلكـــت سبيلـــك فقـــال لـــي وهـــو يضحـــك: مــــا أخيــــب

ظنــــك ليتهــــا تسلــــم منــــي ولا آخــــذ كلامهــــا ورسائلهــــا واللــــه يــــا أخــــي لــــو أخــــذ أفاضــــل الكتـــــاب

وأماثلهم عنها لما استغنوا عن ذلك.

===

صوت

كـل حـي لاقـي الحمـام فمـودي   مـــا لحـــي مؤمـــلٍ مـــن خلــــود

لا تهاب المنـون شيئـاً ولا تـب   قـــي علـــى والــــدٍ ولا مولــــود

الشعــر لابــن منــاذر والغنــاء لبنــان ثقيــل أول بالسبابــة فــي مجــرى الوسطــى مــن كتابــه الـــذي جمـــع فيـــه

صنعتـه وفيـه لساجـي جاريـة عبيـد اللـه بــن عبــد اللــه بــن طاهــر ثقيــلٌ أول أيضــاً علــى مذهــب النــوح

ابتداؤه نشيد.

===

أخبار ابن مناذر ونسبه

نسبه وكنيته

هو محمد بن مناذر بني صبير بن يربوع ويكنى أبا جعفر وقيل: إنه كان يكنى أبا عبد الله.

ووجـدت فـي بعـض الكتـب روايـة عـن ابـن حبيـب أنـه كــان يكنــى أبــا ذريــح وقــد كــان لــه ابــن يسمــى

ذريحاً فمات وهو صغير وإياه عنى بقوله:

كأنــــــــــــك للمنايــــــــــــا يــــــــــــا   ذريـــــــــح اللـــــــــه صوركــــــــــا

فنــــــاط بوجهــــــك الشعــــــرى   وبالإكليـــــــــــــــــل قلدكــــــــــــــــــا

ولعله اكتنى به قبل وفاته.

وقــال الجاحــظ: كــان محمــد بــن منــاذر مولــى سليمــان القهرمــان وكـــان سليمـــان مولـــى عبيـــد اللـــه بـــن

أبـي بكـرة مولـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وكـان أبـو بكـرة عبـداً لثقيـف ثـم ادعــى عبيــد اللــه

بـن أبـي بكـرة أنـه ثقفــي وادعــى سليمــان القهرمــان أنــه تميمــي وادعــى ابــن منــاذر أنــه صليبــة مــن بنــي

صبيـر بـن يربـوع فابـن منـاذر مولـى مولـى مولــى وهــو دعــي مولــى دعــي وهــذا مــا لا يجتمــع فــي غيــره

قط ممن عرفناه وبلغنا خبره.

===

ومحمــد بــن منــاذر شاعــر فصيـــح مقـــدم فـــي العلـــم باللغـــة وإمـــام فيهـــا وقـــد أخـــذ عنـــه أكابـــر أهلهـــا

وكـــان فـــي أول أمـــره يتألـــه ثـــم عـــدل عـــن ذلـــك فهجـــا النـــاس وتهتـــك وخلــــع وقــــذف أعــــراض أهــــل

البصـرة حتـى نفـي عنهـا إلـى الحجـاز فمــات هنــاك. وهــذه الأبيــات يرثــي بهــا ابــن منــاذر عبــد المجيــد

بــن عبــد الوهــاب الثقفــي وكــان عبــد الوهــاب محدثــاً جليــلاً وقــد روى عنــه وجـــوه المحدثيـــن وكبـــراء

الــرواة وكــان ابــن منــاذر يهــوى عبــد المجيــد هــذا. فكــان فــي أيــام حياتــه مستــوراً متألهــاً جميــل الأمــر

فلما مات عبد المجيد حال عن جميع ما كان عليه وأخبارهما تذكر في مواضعهما.

فتنته بعبد المجيد بن عبد الوهاب

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثنا محمد بن يزيد النحوي قال:

كــان ابــن منــاذر مولــى صبيــر بــن يربــوع وكــان إمامــاً فــي علــم اللغــة وكلــام العــرب وكــان فــي أول أمـــره

ناسكـــاً ملازمـــاً للمسجـــد كثيـــر النوافـــل جميـــل الأمـــر إلـــى أن فتـــن بعبـــد المجيــــد بــــن عبــــد الوهــــاب

الثقفــي فتهتــك بعــد ستــره وفتــك بعــد نسكــه ثــم ترامــى بــه الأمــر بعــد مــوت عبــد المجيـــد بـــن عبـــد

الوهـــاب الثقفـــي إلـــى أن شتـــم الأعـــراض وأظهـــر البـــذاء وقـــذف المحصنـــات ووجبـــت عليـــه حــــدودٌ

فهرب إلى مكة وبقي بها حتى مات.

===

وكـان يجالـس سفيـان بـن عيينـة عــن معانــي حديــث النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فيخبــره بهــا ويقــول

لـــه: كـــذا وكـــذا مأخـــوذ مـــن كـــذا فيقـــول سفيـــان: كلـــام العـــرب بعضـــه يأخـــذ برقـــاب بعـــض. قـــال:

وأدرك المهدي ومدحه ومات في أيام المأمون.

أخبرنـي علـي بـن سليمـان قـال: حدثنـي محمـد بـن يزيـد وغيــره: أن محمــد بــن منــاذر كــان إذا قيــل لــه:

ابـــن منـــاذر - بفتـــح الميـــم - يغضـــب ثـــم يقـــول: أمنـــاذر الصغـــرى أم منـــاذر الكبـــرى وهمـــا كورتـــان

مـــن كـــور الأهــــوار إنمــــا هــــو منــــاذر علــــى وزن مفاعــــل مــــن نــــاذر فهــــو منــــاذر مثــــل ضــــارب فهــــو

مضارب وقاتل فهو مقاتل.

وعظته المعتزلة فلم يتعظ ومنعوه دخول المسجد فنابذهم وهجاهم

قـال محمــد بــن يزيــد: ولمــا عــدل محمــد بــن منــاذر عمــا كــان عليــه مــن النســك والتآلــه وعظتــه المعتزلــة

فلــــم يتعــــظ وأوعدتــــه بالمكـــــروه فلـــــم يزدجـــــر ومنعـــــوه دخـــــول المسجـــــد فنابذهـــــم وطعـــــن عليهـــــم

وهجاهـــم وكـــان يأخـــذ المـــداد بالليـــل فيطرحـــه فـــي مطاهرهـــم فــــإذا توضئــــوا بــــه ســــود وجوههــــم

وثيابهم وقال في توعد المعتزلة إياه:

أبلــغ لديــك بنــي تميـــم مألكـــاً   عنــي وعــرج فــي بنــي يربـــوع

أنــي أخٌ لكـــم بـــدار مضيعـــةٍ   بــــومٌ وغربـــــانٌ عليـــــه وقـــــوع

===

هبــوا لــه فلقــد أراه بنصركـــم   يــأوي إلــى جبــل أشـــم منيـــع

وإذا تحزبــــت القبائـــــل كنتـــــم   ثقتــــي لكــــل ملمـــــةٍ وفظيـــــع

إن أنتــم لــم تثـــأروا لأخيكـــم   حتــــى يبــــاء بوتـــــره المتبـــــوع

فخذوا المغازل بالأكف وأيقنوا   مـــا عشتـــم بمذلـــةٍ وخضــــوع

إن كنتم حدباً على أحسابكم   سمعاً فقد أسمعـت كـل سميـع

أيــن الصبيريــون لــم أر مثلهـــم   في النائبات وأين رهط وكيع!

قال: ثم استحيا من قوله: أين الصبيريون لقلة عددهم فقال: أين الرياحيون.

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي الحســن بــن علــي

قال: حدثني مسعود بن بشر قال:

قــال لــي ابـــن منـــاذر: ولـــع بـــي قـــومٌ مـــن المعتزلـــة ففرقـــت منهـــم قـــال: وكـــان مولـــى صبيـــر بـــن يربـــوع

فقلـــت: بنـــو صبيـــر نفســـان ونصـــف فمـــن أدعـــو منهـــم فقلـــت: ليـــس إلا إخوتهــــم بنــــو ريــــاح فقلــــت

أبياتاً حرضتهم فيها وحضضت بنو رياح فقلت:

أيــن الرياحيــون لـــم أر مثلهـــم   في النائبات وأين رهط وكيع!

قال: فجاء خمسون شيخاً من بني رياح فطردوهم عني.

===

أخبرنـي علـي بـن سليمـان قـال: حدثنــي محمــد بــن يزيــد قــال: حدثنــا الجاحــظ عــن مسعــود بــن بشــر

عن أبي عبيدة قال:

ما زادت بنو صبير بن يربوع قط على سبعة نفر كلما ولد منهم مولود مات منهم ميت.

كان من أهل عدن

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــال: حدثنــي يعقــوب بــن نعيــم قــال: حدثنـــي إسحـــاق بـــن

محمد النخعي قال: حدثني أبو عثمان المازني قال:

كـان ابــن منــاذر مــن أهــل عــدن وإنمــا صــار إلــى البصــرة فــي طلــب الــأدب لتوافــر العلمــاء فيهــا فأقــام

فيهــا مــدة ثــم شغــل بعبــد المجيــد بــن عبــد الوهــاب الثقفـــي فتطـــاول أمـــره إلـــى أن خـــرج عنهـــا وكـــان

مقيماً بمكة فلما مات عبد المجيد نسك. وقوم يقولون: إنه كان دهرياً.

كره الناس إمامته بعد تهتكه فرد عليهم

وذكر أبو دعامة عن عطاء الملط قال:

كـان ابـن منـاذر يــؤم النــاس فــي المسجــد الــذي فــي قبيلتــه فلمــا أظهــر مــا أظهــره مــن الخلاعــة والمجــون

كرهـوا أن يصلـي بهـم وأن يأتمـوا بــه فقالــوا شعــراً وذكــروا ذلــك فيــه وهجــوه وألقــوا الرقعــة فــي المحــراب

===

نبئـت قافيـةً قيلـت تناشدهــا   قومٌ سأتر فـي أعراضهـم ندبـا

نــاك الذيــن رووهــا أم قائلهـــا   ونـــاك قائلهـــا أم الـــذي كتبــــا

ثم رمى بها إليهم ولم يعد إلى الصلاة بهم.

أول لقاء له بأبي نواس

أخبرني محمد بن عمران الصيرفي قال: حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال:

حدثنــا أبــو الفضــل بــن عبــدان بــن أبــي حــرب الصفــار قــال: حدثنــي الفضــل بــن موســى مولــى بنـــي

هاشم قال:

دخــل ابــن منـــاذر المسجـــد الجامـــع بالبصـــرة فوقعـــت عينـــه علـــى غلـــام مستنـــد إلـــى ساريـــة فخـــرج

والتمــــس غلامــــاً ورقعــــة ودواةً فكتــــب أبياتــــاً مدحــــه بهــــا وســــأل الغلــــام الــــذي التمســــه أن يوصـــــل

الرقعـة إلـى الفتـى المستنـد إلـى الساريـة فذهـب بهـا إلــى الغلــام فلمــا قرأهــا قلبهــا وكتــب علــى ظهرهــا

يقول:

مثـل امتداحـك لــي بــلا ورقٍ   مثـل الجـدار بنـي علـى خــص

وألـذ عنـدي مـن مديحـك لــي   ســـود النعـــال وليـــن القمــــص

===

فلمــا قرأهــا ابــن منــاذر قـــام غليـــه فقـــال لـــه: ويلـــك أأنـــت أبـــو نـــواس قـــال: نعـــم فسلـــم عليـــه وتعانقـــا

وكان ذلك أول المودة بينهما.

خبره مع أبي العتاهية

أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: حدثني أبو حاتم قال:

اجتمـــع أبـــو العتاهيـــة ومحمـــد بـــن منـــاذر فقـــال لـــه أبـــو العتاهيـــة: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه كيـــف أنـــت فـــي

الشعــر قــال: أقــول فــي الليلــة إذا سنــح القــول لــي واتسعــت القوافــي عشــرة أبيــاتٍ إلـــى خمســـة عشـــر

فقـال لــه أبــو العتاهيــة: لكنــي لــو شئــت أن أقــول فــي الليلــة ألــف بيــت لقلــت فقــال ابــن منــاذر: أجــل

والله إذا أردت أن أقول مثل قولك:

ألا يـــــــــا عتبـــــــــة الساعـــــــــه   أمــــــوت الساعـــــــة الساعـــــــه

قلــت: ولكنـــي لا أعـــود نفســـي مثـــل هـــذا الكلـــام الساقـــط ولا أسمـــح لهـــا بـــه فخجـــل أبـــو العتاهيـــة

وقام يجر رجله.

أخبرنــي بـــه الحســـن بـــن علـــي قـــال: حدثنـــا ابـــن مهرويـــه قـــال: حدثنـــي سهـــل بـــن محمـــد أبـــو حاتـــم

وأحمـد بـن يعقــوب بــن المنيــر ابــن أخــت أبــي بكــر الأصــم. قــال ابــن مهرويــه: وحدثنــي بــه يحيــى بــن

===

اجتمــع أبـــو العتاهيـــة وابـــن منـــاذر فاجتمـــع النـــاس إليهمـــا وقالـــوا: هـــذان شيخـــا الشعـــراء فقـــال أبـــو

العتاهيـة لابـن منـاذر: يــا أبــا عبــد اللــه كــم تقــول فــي اليــوم مــن الشعــر وذكــر باقــي الخبــر مثــل المتقــدم

سواء.

مع خلف الأحمر

أخبرني أبو دلف هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا العباس بن ميمون طائع قال:

سمعــت الأصمعــي يقــول: حضرنــا مأدبــة ومعنــا أبــو محــرز خلــف الأحمــر وحضرهــا ابـــن منـــاذر فقـــال

لخلـــف الأحمـــر: يـــا أبـــا محـــرز إن يكــــن النابغــــة وامــــرؤ القيــــس وزهيــــر قــــد ماتــــوا فهــــذه أشعارهــــم

مخلـدة فقـس شعــري إلــى شعرهــم واحكــم فيهــا بالحــق فغضــب خلــفٌ ثــم أخــذ صحفــة مملــوءة مرقــاً

فرمى بها عليه فملأه فقام ابن مناذر مغصباً وأظنه هجاه بعد ذلك.

الحكم بين شعره وشعر عدي بن زيد

أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثنا خلاد الأرقط قال:

لقيني ابن مناذر بمكة فأنشدني قصيدته:

كـل حـي لاقـي الحمـام فمـودي

===

ثــم قــال لــي: أقــرىء ابــا عبيــدة السلــام وقــل لــه: يقــول لــك ابــن منــاذر اتــق اللــه واحكــم بيـــن شعـــري

وشعــر عـــدي بـــن زيـــد ولا تقـــل ذلـــك جاهلـــي وهـــذا إسلامـــي وذاك قديـــم وهـــذا محـــدث فتحكـــم

بيــن العصريــن ولكــن احكــم بيــن الشعريــن ودع العصبيــة قــال: وكــان ابــن منــاذر ينحــو نحــو عـــدي بـــن

زيد في شعره ويميل إليه ويقدمه.

ينحو نحو عدي بن زيد في شعره

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنـــي محمـــد بـــن عثمـــان الكزبـــري قـــال:

أخبرني محمد بن الحجاج الجراداني قال:

قلـــت لابـــن منــــاذر: مــــن أشعــــر النــــاس قــــال: مــــن كنــــت فــــي شعــــره فقلــــت لــــه: ومــــن ذاك فقــــال:

عدي بن زيد وكان ينحو نحوه في شعره ويقدمه ويتخذه إماماً.

كان أبو عبد المجيد لا ينكر صحبة ابنه له

والأبيـات التـي فيهــا الغنــاء أول قصيــدة لمحمــد بــن منــاذر رثــى بهــا عبــد المجيــد بــن عبــد الوهــاب بــن

عبــد المجيــد الثقفــي وكــان يهــواه وكــان عبـــد المجيـــد هـــذا فيمـــا يقـــال مـــن أحســـن النـــاس وجهـــاً وأدبـــاً

ولباســاً وأكملهــم فــي كـــل حـــال وكـــان علـــى غايـــة المحبـــة لابـــن منـــاذر والمساعـــدة لـــه والشغـــف بـــه.

===

وكـان يبلـغ خبـره أبـاه علـى جلالتـه وسنـه وموضعـه مــن العلــم فــلا ينكــر ذلــك لأنــه لــم تكــن تبلغــه عنــه

ريبة وكان ابن مناذر حينئذ حميد الأمر حسن المروءة عفيفاً.

فحدثني الحسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن حدان قال: حدثني قدامة بن نوح قال:

قيـل لعبـد الوهـاب بـن عبـد المجيـد الثقفـي: إن ابـن منـاذر قـد أفسـد ابنـك وذكــره فــي شرعــه وشبــب

به فقال عبد الوهاب: أو لا يرضى ابني أن يصحبه مثل ابن مناذر ويذكره في شعره!.

خروجه إلى قبر أم عبد المجيد

أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال:

أم عبــد المجيــد بــن عبــد الوهــاب الثقفــي الــذي كــان يشبــب بــه ابــن منـــاذر بانـــة بنـــت أبـــي العاصـــي

وهـي مولـاة جنـان التـي يشبـب بهـا أبـو نـواس قـال: فحدثنــي مــن رأى محمــد بــن منــاذر يــوم ثالــث بانــة

هـذه وقـد خــرج جواريهــا إلــى قبرهــا فخــرج معهــن نحــو الجبانــة بالبصــرة قــال: فقلــت لــه: يــا أبــا عبــد

الله أين تريد فقال:

اليــــــــــــوم يــــــــــــوم الثلاثــــــــــــا   ويــــــــــــوم ثالــــــــــــث بانـــــــــــــه

اليـــــوم تكثــــــر فيــــــه الظبــــــا   ء فــــــــــــــــــــي الجبانـــــــــــــــــــــه

قــال أبــو الحســن: ولــدت بانــة مــن عبــد الوهــاب بــن عبــد المجيـــد أولـــاده: عبـــد المجيـــد وأبـــا العاصـــي

===

جفــن عينـــي قـــد كـــاد يـــس   قـــط مـــن طـــول مــــا اختلــــج

وفـــــؤادي مـــــن حـــــر حـــــب   ك قــــــــد كـــــــــاد أو نضـــــــــج

خبرينــــــــي فدتـــــــــك نـــــــــف   ســـي وأهلـــي متـــى الفــــرج!

كــــــــــان ميعادنــــــــــا خــــــــــرو   ج زيـــــــــادٍ فقــــــــــد خــــــــــرج

قـال ابـن عمـار: قـال لـي النوفلـي: فـي هـذه الأبيــات غنــاء حلــو مليــح لــو سمعتــه لشربــت عليــه أربعــة

أرطال.

قــال النوفلــي: وكــان لعبــد الوهــاب ابــنٌ يقــال لــه: محمــد كــان أســن ولــده ويقــال: إنــه كــان يتعشـــق بانـــة

ابنة أبي العاصي هذه امرأة أبيه وإن زياد بن عبد الوهاب منه وكان أشبه الناس به.

حدثني ابن عمار قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثني أبي قال:

خــرج ابــن منــاذر يومــاً مــن صلــاة التراويــح وهــو فــي المسجــد بالبصـــرة وخـــرج عبـــد المجيـــد بـــن عبـــد

الوهــاب خلفــه فلــم يــزل يحدثــه إلــى الصبــح وهمــا قائمــان إذا انصــرف عبــد المجيــد شيعــه ابــن منــاذر

إلــى منزلــه فــإذا بلغــه وانصــرف محمــد بــن منــاذر شيعــه عبــد المجيــد لا يطيــب أحدهمــا نفســاً بفــراق

صاحبـه حتـى أصبحـا. فقيـل لعبـد الوهـاب بــن عبــد المجيــد: ابــن منــاذر قــد أفســد ابنــك فقــال: أو

ما يرضى ابني أن يرضى بما يرضى به ابن مناذر.

===

وفــي عبــد المجيــد يقــول ابــن منــاذر يمدحــه وهــو مــن مختــار مــا قــال فيــه أنشدنيهــا علــي بـــن سليمـــان

الأخفش عن محمد بن زيد من قصيدةٍ أولها:

شيـب ريــب الزمــان رأســي   لهفــي علــى ريــب ذا الزمــان

يقدح فـي الصـم مـن شـرورى   ويحـــــدر الصـــــم مـــــن أبـــــان

يقول فيها يمدح عبد المجيد:

منـــي إلـــى الماجــــد المرجــــى   عبـــد المجيـــد الفتـــى الهجـــان

خيـــــر ثقيـــــفٍ أبـــــاً ونفســــــاً   إذا التقـــــت حلقتـــــا البطـــــان

نفســـــي فـــــداءٌ لـــــه وأهلـــــي   وكــــــل مــــــا تملــــــك اليــــــدان

كــأن شمــس الضحــى وبـــدر   الدجـــــــى عليــــــــه معلقــــــــان

نيطــــاً معــــاً فــــوق حاجبيـــــه   والبــدر والشمــس يضحكــان

مشمـــــــــرٌ همـــــــــه المعالـــــــــي   ليــــــــس بــــــــرث ولا بوانـــــــــي

بنـــــــى لـــــــه عـــــــزةً ومجــــــــداً   فـــــــي أول الدهـــــــر بانيــــــــان

بــــــانٍ تلقــــــاه مـــــــن ثقيـــــــفٍ   ومــن ذرا الـــأزد خيـــر بانـــي

===

أخبرني عمي قال: حدثني عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني أبو توبة صالح بن محمد قال:

مــرض عبــد المجيــد بــن عبــد الوهــاب الثقفـــي مرضـــاً شديـــداً بالبصـــرة وكـــان ابـــن منـــاذر ملازمـــاً لـــه

يمرضــه ويخدمــه ويتولــى أمــره بنفســه لا يكلــه إلــى أحــد. فحدثنــي بعــض أهلهــم قــال: حضــرت يومـــاً

عنـــده وقـــد أسخـــن لـــه مـــاءٌ حـــارٌ ليشربـــه واشتـــد بــــه الأمــــر فجعــــل يقــــول: آه! بصــــوت ضعيــــف

فغمــس ابــن منــاذر يــده فــي المــاء الحــار وجعــل يتــأوه مــع عبــد المجيــد ويــده تحتــرق حتــى كـــادت يـــده

تسقــط فجذبناهــا وأخرجناهــا مــن المــاء وقلنــا لــه: أمجنــونٌ أنــت! أي شــيء هــذا! أينتفــع بـــه ذاك!

فقــال: أساعــده وهــذا جهــد مــن مقــل ثــم استقــل مــن علتــه تلــك وعوفــي مـــدة طويلـــة ثـــم تـــردى مـــن

سطـح فمـات فجــزع عليــه جزعــاً شديــداً حتــى كــاد يفضــل أهلــه وإخوتــه فــي البكــاء والعويــل وظهــر

منــه مــن الجــزع مــا عجــب النــاس لــه ورثــاه بعــد ذلــك بقصيدتــه المشهــورة فرواهــا أهــل البصــرة ونيـــح

بها على عبد المجيد وكان الناس يعجبون بها ويستحسنونها.

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم النوشجاني قال: سمعت أبي يقول:

حضــرت سفيــان بــن عيينــة يقــول لابــن منــاذر: أنشدنــي مــا قلــت فــي عبــد المجيــد فأنشــده قصيدتـــه

الطويلة الدالية.

قال سفيان: بارك الله فيك فلقد تفردت بمراثي أهل العراق.

===

فأخبرني عمي قال: حدثني أبو هفان قال: قال جماز:

تــزوج عبــد المجيــد امــرأةً مــن أهلــه فأولــم عليهــا شهــراً يجتمــع عنــده فـــي كـــل يـــوم وجـــوه أهـــل البصـــرة

وأدباؤهـــا وشعراؤهـــا فصعـــد ذات يـــوم إلـــى السطـــح فـــرأى طنبــــاً مــــن أطنــــاب الستــــارة قــــد انحــــل

فأكــب عليــه ليشــده فتــردى علــى رأســه ومــات مــن سقطتـــه فمـــا رأيـــت مصيبـــةً قـــط كانـــت أعظـــم

منها ولا أنكأ للقلوب.

طارح محمد بن عمر الخراز رثاءه في عبد المجيد وناحا عليه به بعد أن وضعا فيه لحناً

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار قـال: حدثنــي الحســن بــن عليــل العنــزي قــال: حدثنــي العبــاس

بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان قال: حدثني محمد بن عمر الخراز قال:

قـال لـي ابـن منـاذر: ويحـك! ولسـت أرى نســاء ثقيــف ينحــن علــى عبــد المجيــد نياحــةً علــى استــواء

قلت: فما تحب قال: تخرج معي حتى أطارحك فطارحني القصيدة التي يقول فيها:

إن عبــــد المجيــــد يــــوم تولــــى   هـد ركنــاً مــا كــان بالمهــدود

هد عبد المجيد ركني وقد كن   ت بركـــنٍ أبـــوء منـــه شديــــد

قـال: فمـا زلـت حتـى حفظتهـا ووعيتهـا ووضعنـا فيهــا لحنــاً فلمــا كــان فــي الليلــة التــي ينــاح بهــا علــى

عبــد المجيــد فيهــا صلينــا العشــاء الآخــرة فــي المسجــد الجامــع ثــم خرجنـــا إلـــى دارهـــم وقـــد صعـــد

===

النســاء علــى السطــح ينحــن عليــه فسكتــن سكتــةً لهــن فاندفعنــا أنــا وهـــو ننـــوح عليـــه فلمـــا سمعتنـــا

أقبلـن يلطمـن ويصحـن حتـى كـدن ينقلبــن مــن السطــح إلــى أسفــل مــن شــدة تشرفهــن علينــا وإعجابهــن

بمــا سمعنــه منــا وأصبــح أهــل المسجــد ليـــس لهـــم حديـــث غيرنـــا وشـــاع الخبـــر بالبصـــرة وتحـــدث بـــه

الناس حتى نقل من مجلس إلى مجلس.

أم عبد المجيد تبر قسمه

وتصيح صياحاً يقال إنه أول ما قيل في الإسلام

وأخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال لــي: حدثنــي موســى بـــن

حمــاد بــن عبــد اللــه القرشــي قــال: حدثنــي محمــد بــن النعمــان بــن جبلــة الباهلـــي قـــال: لمـــا قـــال ابـــن

مناذر:

لأقيمـــن مأتمـــاً كنجـــوم الليــــل   زهـــراً يلطمـــن حـــر الخــــدود

موجعـــــاتٍ يبكيــــــن للكبــــــد   الحــرى عليــه وللفــؤاد العميـــد

قالـــت أم عبـــد المجيـــد: واللـــه لأبـــرن قسمـــه فأقامـــت مـــع أخـــوات عبـــد المجيـــد وجواريـــه مأتمـــاً عليـــه

قامت تصيح عليه: واي ويه واي ويه فيقال: إنها أول من فعل ذلك وقاله في الإسلام.

رثاء له في عبد المجيد

===

أخبرنـــي علـــي بـــن سليمـــان الأخفـــش قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن يزيـــد عـــن محمـــد بـــن عامــــر النخعــــي

قال:

أنشدني محمد بن مناذر لنفسه يرثي عبد المجيد بن عبد الوهاب يقول:

يــــا عيــــن حــــق لــــك البكــــا   ء لحــــــادث الــــــرزء الجليـــــــل

فابكــــي علــــى عبــــد المجـــــي   د وأعولـــــــي كــــــــل العويــــــــل

لا يبعـــــــد اللــــــــه الفتــــــــى ال   فيــــــاض ذا البـــــــاع الطويـــــــل

عجـــــل الحمـــــام بــــــه فــــــودع   نــــــــــــــــا وآذن بالرحيـــــــــــــــــل

لهفـــي علـــى الشعـــر المعــــف   ر منــــــك والخــــــد الأسيـــــــل

كسفت لفقدك شمسنا     والبدر آذن بالأفول

عرض قصيدته على أبي عبيدة فلم تعجبه

حدثنـــي عمـــي قـــال: حدثنـــا الكرانـــي قـــال: حدثنـــي النضـــر بـــن عمـــرو عـــن المازنـــي قـــال: حدثنـــا

حيان:

أن ابــن منــاذر دفــع قصيدتــه الداليــة إليــه وقــال: اعرضهــا علــى أبــي عبيــدة فأتيتــه وهـــو علـــى بـــاب

===

أبـي عمـرو بـن العـلاء فقــرأت عليــه منهــا خمســة أبيــات فلــم تعجبــه وقــال: دعنــي مــن هــذا فإنــي قــد

تشاغلت بحفظ القرآن عنه وعن مثله قال: وكان أبو عبيدة يبغضه ويعاديه لأنه هجاه.

هبود وعبود

أخبرنــي محمــد بــن مزبــد بــن أبــي الأزهــر قــال: حدثنــا حمــاد بـــن إسحـــاق عـــن أبيـــه قـــال: قـــال ابـــن

مناذر: قلت:

يقدح الدهر في شماريخ رضوى

ثــم مكثــت حــولاً لا أدري بــم أتممــه فسمعــت قائــلاً يقــول: هبــود قلــت: ومــا هبــود فقــال لــي: جبيــل

في بلادنا فقلت:

ويحــط الصخـــور مـــن هبـــود

قـال إسحـاق: وسمـع أعرابــي هــذا البيــت فقــال: مــا أجهــل قائلــه بهبــود! واللــه أنهــا لأكيمــة مــا تــوارى

الخارىء فكيف يحط منها الصخور!.

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنـــا الكرانـــي قـــال: حدثنـــي أبـــو حاتـــم قـــال: سمعـــت أبـــا مالـــك عمـــرو بـــن

كركرة يقول:

===

يقدح الدهر في شماريخ رضوى   ويحــط الصخـــور مـــن هبـــود

قلـــت لـــه: هبـــود أي شـــيء هـــو فقـــال: جبـــل فقلــــت: سخنــــت عينــــك هبــــود واللــــه بئــــر باليمامــــة

ماؤهـــا ملـــح لا يشـــرب منـــه شـــيء خلقـــه اللـــه وقـــد واللـــه خريـــت فيهـــا مـــرات فلمـــا كـــان بعـــد مــــدة

وقفت عليه في مسجد البصرة وهو ينشدها فلما بلغ هذا البيت أنشدها:

ويحــط الصخـــور مـــن عبـــود

فقلـــت لـــه: عبـــود أي شـــيء هـــو ذا فقـــال: جبــــل بالشــــام فلعلــــك يابــــن الزانيــــة خريــــت عليــــه أيضــــاً

فضحكت ثم قلت: لا ما خريت عليه ولا رأيته وانصرفت عنه وأنا أضحك.

أخبرني عمي قال: حدثني الكراني عن العمري عن الهيثم بن عدي قال:

كـــان يحيـــى بـــن زيـــاد يرمـــى بالزندقـــة وكـــان مـــن أظـــرف النـــاس وأنظفهـــم فكــــان يقــــال: أظــــرف مــــن

الزنديق.

شعر له في محمد بن زياد

وكان الحاركي واسمه محمد بن زياد يظهر الزندقة تظارفاً فقال فيه ابن مناذر:

يابــــن زيــــاد يــــا أبــــا جعفــــرٍ   أظهــرت دينــاً غيــر مــا تخفــي

===

لســـــــت بزنديـــــــقٍ ولكنمـــــــا   أردت أن توســــــم بالظــــــرف

وقال فيه أيضاً:

يـا أبـا جعفـرٍ كأنــك قــد صــر   ت علـى أجــردٍ طويــل الجــران

من مطايا ضوامرٍ ليس يصهـل   ن إذا مــا ركبـــن يـــوم رهـــان

لــــم يذللــــن بالســــروج ولا أق   رح أشداقهــن جــذب العنــان

قائماتٍ مسومات لـدى الجـس   ر لأمثالكــــــم مــــــن الفتيــــــان

انصرف الناس عن حلقته

إلى حلقة عتبة النحوي فقال شعراً في ذلك

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا عيسى بن إسماعيل تينة عن ابن عائشة قال:

كـــان عتبـــة النحـــوي مـــن أصحـــاب سيبويـــه وكـــان صاحــــب نحــــوٍ فهمــــاً بمــــا يشرحــــه ويفســــره علــــى

مذاهــب أصحابــه وكــان ابــن منـــاذر يتعاطـــى ذلـــك ويجلـــس إليـــه قـــومٌ يأخذونـــه عنـــه فجلـــس عتبـــة

قريبــاً مــن حلقتــه فتقــوض النــاس إليــه وتركــوا ابــن منــاذر فلمــا كــان فــي يــوم الجمعــة الأخـــرى قـــام ابـــن

مناذر من حلقته فوقف على عتبة ثم أنشأ يقول:

===

تجمعـــــــــــــــــــن للشقـــــــــــــــــــاء   إلــــــــــى عتبــــــــــة الخســــــــــار

مـــــــا لــــــــي ومــــــــا لعتــــــــب   ة إذ يبتغــــــــــــي ضـــــــــــــراري

قــال: فقــام عتبــة إليــه فناشـــده ألا يزيـــد ومنـــع مـــن كـــان يجلـــس إلـــى ابـــن منـــاذر مـــن حضـــور حلقتـــه

وجلس هو بعيداً من ابن مناذر بعد ذلك.

كان جاره ابن عمير يغري به المعتزلة فهجاه

حدثني عمي قال: حدثنا الكراني قال: حدثنا عيسى بن إسماعيل تينة قال:

كـــان لابـــن منـــاذر جـــارٌ يقـــال لـــه ابـــن عميـــر مـــن المعتزلـــة فكــــان يسعــــى بابــــن منــــاذر إليهــــم ويسبــــه

ويذكره بالفسق ويغريهم به فقال يهجوه:

بنـــو عميـــر مجدهــــم دارهــــم   وكــــــل قـــــــوم فلهـــــــم مجـــــــد

كأنهـــــــــــم فقـــــــــــع بدويـــــــــــةٍ   وليــــس لهــــم قبــــلٌ ولا بعــــد

بــــــث عميــــــرٌ لؤمــــــه فيهــــــم   فكلهـــــم مـــــن لؤمـــــه جعــــــد

وأخبرنــي بهــذا الخبــر الحســن بــن علــي عــن ابــن مهرويــه عــن النوفلــي بمثلــه وزاد فيــه: وعبــد اللـــه بـــن

عميـر - أبـو هــؤلاء الذيــن هجاهــم - أخــو عبــد اللــه بــن عامــر لأمــه أمهمــا دجاجــة بنــت إسمايــل بــن

الصلت السلمي.

===

أخبرني هاشم بن محمد قال: حدثنا الخليل بن أسد قال:

كان ابن مناذر من أحضر الناس جواباً قال له رجل: ما شأنك قال: عظم في أنفي.

قـــال: وسألـــه رجـــلٌ يومـــاً: مـــا الجربـــاء فأومـــأ بيـــده إلـــى الـــأرض قـــال: هـــذه يهـــزأ بـــه وإنمــــا الجربــــاء

السماء.

خبره مع الخليل بن أحمد

أخبرنــي أحمــد بــن العبــاس العسكــري المــؤدب قــال: حدثنــا الحســن بـــن عليـــل العنـــزي قـــال: حدثنـــي

جعفر بن محمد عن دماذ قال:

دار بيـن الخليـل بـن أحمـد وبيـن ابـن منـاذر كلـام فقـال لـه الخليــل: إنمــا أنتــم معشــر الشعــراء تبــعٌ لــي وأنــا

سكـان السفينـة إن قرظتكـم ورضيـت قولكـم نفقتــم وإلا كسدتــم فقــال ابــن منــاذر: واللــه لأقولــن فــي

الخليفة قصيدةً أمتدحه بها ولا أحتاج إليك فيها عنده ولا إلى غيرك.

يمدح الرشيد فيجيزه

فقال في الرشيد قصيدته التي أولها:

مـا هيــج الشــوق مــن مطوقــةٍ   أوفــــت علـــــى بانـــــةٍ تغنينـــــا

===

ولـو سألنـا بحسـن وجهــك يــا   هارون صـوب الغمـام أسقينـا

قــال: وأراد أن يفــد بهــا إلــى الرشيــد فلــم يلبــث أن قــدم الرشيــد البصــرة حاجــاً ليأخـــذ علـــى طريـــق

النبــاج # وكــان الطريــق قديمــاً فدخلهــا وعديلــه إبراهيــم الحرانــي فتحمــل عليــه ابـــن منـــاذر بعثمـــان بـــن

الحكــم الثقفــي وأبــي بكــر السلمــي حتــى أوصلــاه إلــى الرشيــد فأنشـــده إياهـــا فلمـــا بلـــغ آخرهـــا كـــان

فيها بيت يفتخر فيه وهو:

قومـي تميـمٌ عنـد السمـاك لهـم   مجــــــدٌ وعــــــزٌ فمــــــا ينالونــــــا

فلمــا أنشــده هــذا البيــت تعصــب عليـــه قـــومٌ مـــن الجلســـاء فقـــال لـــه بعضهـــم: يـــا جاهـــل أتفخـــر فـــي

قصيـدةٍ مدحـت بهـا أميـر المؤمنيـن. وقـال آخــر: هــذه حماقــة بصريــة فكفهــم عنــه الرشيــد ووهــب لــه

عشرين ألف درهم.

الرشيد يستشهد بشعره ويبعث له بجائزة

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــا محمــد بــن يزيــد قــال: حدثنــي سهيــل السلمـــي: أن

الرشيد استسقى في سنة قحط فسقي الناس فسر بذلك وقال: لله در ابن مناذر حيث يقول:

ولـو سألنـا بحسـن وجهــك يــا   هارون صـوب الغمـام أسقينـا

وسأل عن خبره فأخبر أنه بالحجاز فبعث إليه بجائزة.

===

أخبرنـــي هاشـــم بـــن محمـــد الخزاعـــي عـــن محمـــد بـــن عمـــران الصيرفـــي قـــال: حدثنــــا العنــــزي قــــال:

حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثني محمد بن عباد المهلبي قال:

شهـد بكـر بـن بكـار عنـد عبيـد اللـه بـن الحسـن بـن الحصيـن بــن الحــر العنــزي بشهــادة فتبســم ثــم قــال

له: يا بكر ما لك ولابن مناذر حيث يقول:

أعــــــوذ باللــــــه مــــــن النـــــــار   ومنـــك يـــا بكــــر بــــن بكــــار

فقــــال: أصلــــح اللــــه القاضــــي ذاك رجــــل ماجــــنٌ خليــــع لا يبالــــي مــــا قــــال فقــــال لــــه: صدقــــت وزاد

تبسمه وقبل شهادته وقام بكر وقد تشور وخجل. قال العنزي: فحدثني أبو غسان دماذ قال:

أنشدني ابن مناذر هذا الشعر الذي قاله في بكر بن بكار وهو:

أعــــــوذ باللــــــه مــــــن النـــــــار   ومنـــك يـــا بكــــر بــــن بكــــار

يا رجلاً مـا كـان فيمـا مضـى   لــــــــــآل حمـــــــــــران بـــــــــــزوار

مــــا منـــــزلٌ أحدثتـــــه رابعـــــاً   معتـــزلاً عـــن عرصـــة الــــدار

مــا تبــرح الدهــر علــى ســـوأةٍ   تطــــــرح حبــــــاً للخشنشــــــار

يا معشر الأحـداث يـا ويحكـم   تعــــــوذوا بالخالــــــق البـــــــاري

مـن حربـةٍ نيطـت علـى حقــوه   يسعــى بهــا كالبطــل الشــاري

===

قـال ابـن مهرويــه فــي خبــره: والخشنشــار هــو معاويــة الزيــادي المحــدث ويكنــى أبــا الخضــر وكــان جميــل

الوجه.

وقــال العنــزي فــي حديثــه: حدثنــي إسحــاق بــن عبــد اللـــه الحمرانـــي وقـــد سألتـــه عـــن معنـــى هـــذا

الشعـر فقــال: الخشنشــار: غلــامٌ أمــرد جميــل الوجــه كــان فــي محلتنــا وهــذا لقبــه وكــان بكــر بــن بكــار

يتعشقه فكان يجيء إلى أبي فيذاكره الحديث ويجالسه وينظر إلى الخشنشار.

قال العنزي: حدثني عمر بن شبة قال:

بلغنــي أن عبيـــد اللـــه بـــن الحســـن لقـــي ابـــن منـــاذر فقـــال لـــه: ويحـــك مـــا أردت إلـــى بكـــر بـــن بكـــار

ففضحتـه وقلـت فيـه قـولاً لعلـك لـم تتحققـه فبــدأ ابــن منــاذر يحلــف لــه بيميــن مــا سمعــت قــط أغلــظ

منهـا أن الــذي قالــه فــي بكــر شــيء يقولــه معــه كــل مــن يعــرف بكــراً ويعــرف الخشنشــار ويجمــع عليــه

ولا يخالفــه فيــه فانصــرف عبيــد اللــه مغمومــاً بذلــك قــد بــان فيــه فلمــا بعــد عنــا قلـــت لابـــن منـــاذر:

بـرىء اللـه منـك ويلـك مـا أكذبـك! أكـل مــن يعــرف بكــر بــن بكــار يقــول فيــه مثــل قولــك حتــى حلفــت

بهـــذه اليميـــن فقـــال: سخنـــت عينيـــك فـــإذا كنـــت أعمـــى القلـــب أي شـــيء أصنـــع! أفترانــــي كنــــت

أكـــذب نفســـي عنـــد القاضـــي إنمـــا موهـــت عليـــه وحلفـــت لـــه أن كــــل مــــن يعرفهــــا يقــــول مثــــل قولــــي

وعنيت ما ابتدأت به من الشعر وهو قولي:

===

أفتعــرف أنــت أحــداً يعرفهــا أو يجهلهمــا إلا يقــول كمــا قلــت: أعـــوذ باللـــه مـــن النـــار إنمـــا موهـــت علـــى

القاضي وأردت تحقيق قولي عنده.

قــال مؤلــف هــذا الكتــاب: وبكــر بــن بكــار رجــلٌ محــدث قــد روى عــن ورقــاء عــن ابـــن أبـــي نجيـــح

تفسير مجاهد وروى حديثاً صالحاً.

أخبرنـي حبيـب بـن نصــر المهلبــي قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا بكــر بــن بكــار عــن عبــد

اللـــه بــــن المحــــرز عــــن قتــــادة عــــن أنــــس: أن النبــــي صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم قــــال: " زينــــوا القــــرآن

بأصواتكم ".

أخبرنـــي الحســـن بـــن علـــي قـــال: حدثنـــا ابـــن مهرويـــه قـــال: حدثنـــي الأحـــوص بــــن الفضــــل البصــــري

قال: حدثنا ابن معاوية الزيادي وأبوه الخشنشار الذي يقول فيه ابن مناذر:

تطــــــرح حبــــــا للخشنشــــــار

قال: حدثني من لقي ابن مناذر بمكة فقال: ألا تشتاق إلى البصرة فقال له:

أخبرنـــي عـــن شمـــس الوزانيـــن أعـــى حالهـــا قـــال: نعـــم قـــال: وثيـــق بـــن يوســـف الثقفــــي حــــي قــــال:

نعـــم قـــال: فغســـان بـــن الفضـــل الغلابــــي حــــي قــــال: نعــــم قــــال: لا واللــــه لا دخلتهــــا مــــا بقــــي فيهــــا

واحــدٌ مــن الثلاثــة. قــال: وشمــس الوزانيــن فــي طــرف المربــد بحضــرة مسجــد الأنصـــار فـــي موضـــعٍ

===

كان محمد بن عبد الوهاب أخو عبد المجيد يعاديه

أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شبه قال:

كـان محمـد بـن عبـد الوهـاب الثقفـي أخـو عبـد المجيـد يعــادي محمــد بــن منــاذر بسبــب ميلــه إلــى أخيــه

عبـــد المجيـــد وكـــان ابـــن منـــاذر يهجـــوه ويسبـــه ويقطعـــه وكـــل واحـــد منهمـــا يطلـــب لصاحبـــه المكــــروه

ويسعـى عليـه فلقــي محمــد بــن عبــد الوهــاب ابــن منــاذر فــي مسجــد البصــرة ومعــه دفتــر فيــه كتــاب

العــروض بدوائــره ولــم يكــن محمــد بــن عبــد الوهـــاب يعـــرف العـــروض فجعـــل يلحـــظ الكتـــاب ويقـــرؤه

فــلا يفهمــه وابــن منــاذر متغافــلٌ عــن فعلــه ثــم قــال لــه: مــا فــي كتابــك هـــذا فخبـــأه فـــي كمـــه وقـــال:

وأي شــيء عليــك ممــا فيــه فتعلــق بــه ولببــه فقــال لــه ابــن منــاذر: يــا أبـــا الصلـــت اللـــه اللـــه فـــي دمـــي

فطمـع فيـه وصــاح يــا زنديــق فــي كمــك الزندقــة فاجتمــع النــاس إليــه فأخــرج الدفتــر مــن كمــه وأراهــم

إيـاه فعرفـوا براءتـه ممــا قذفــه بــه ووثبــوا علــى محمــد بــن عبــد الوهــاب واستخفــوا بــه وانصــرف بخــزيٍ

وقال ابن مناذر يهجوه:

إذا أنـــــــــــــــــت تعلقـــــــــــــــــت   بحبـــــلٍ مـــــن أبـــــي الصلــــــت

تعلقـــــــــــــــــت بحبــــــــــــــــــلٍ وا   هـــــــــــن القــــــــــــوة منبــــــــــــت

إذا مــــــــــــا بلــــــــــــغ المجــــــــــــد   ذوو الأحســــــــــاب بالمـــــــــــت

===

فــــــلا تسمــــــو إلــــــى المجـــــــد   فمــــــــــا أمــــــــــرك بالثبـــــــــــت

ولا فرعـــــــك فـــــــي العيـــــــدا   ن عــــــــودٌ ناضــــــــر النبــــــــت

ومــــا يبقـــــي لكـــــم يـــــا قـــــو   م مـــــــــن أثلتكـــــــــم نحتــــــــــي

فهـــــا فاسمـــــع قريضـــــاً مــــــن   رقيــــــــقٍ حســــــــن النعـــــــــت

يقــــــــــول الحــــــــــق إن قـــــــــــال   ولا يرميــــــــــــــك بالبهــــــــــــــت

وفـــــــــي نعـــــــــتٍ لوجعـــــــــاء   قـــد استرخــــت مــــن الفــــت

فعنــــــدي لـــــــك يـــــــا مأبـــــــو   ن مثـــــــل الفالـــــــج البختـــــــي

عتــــــــــلٌ يعمـــــــــــل الكـــــــــــوم   مــــن السبــــت إلــــى السبــــت

لــــــــــــــــــه فيشلــــــــــــــــــه إن أد   خلـــــــت واسعــــــــة الخــــــــرت

وإلا فاطــــــــــــــل وجعـــــــــــــــاء   ك بالخضخــــــــاض والزفــــــــت

ألــــــــــم يبلغــــــــــك تسآلـــــــــــي   لـــــــــدى العلامـــــــــة المـــــــــرت

فقـــــــال الشيـــــــخ سرجـــــــوي   ه: داء المــــــرء مـــــــن تحـــــــت

===

قــال: ونسخــت: لقــب أبــي عبيــدة وهـــو اســـمٌ مـــن أسمـــاء اليهـــود لقـــب بـــه تعريضـــاً بـــأن جـــده كـــان

يهودياً وكان أبو عبيدة وسخاً طويل الأظفار أبداً والشعر وكان يغضب من هذا اللقب.

فأخبرنــي الحســن بــن علــي عــن ابــن مهرويــه عـــن علـــي بـــن محمـــد النوفلـــي قـــال: لمـــا قـــال ابـــن منـــاذر

هذه الأبيات:

إذا أنـــــــــــــــــت تعلقـــــــــــــــــت   بحبـــــل مـــــن أبـــــي الصلــــــت

تعلقـــــــــــــــــت بحبــــــــــــــــــل وا   هـــــــــــن القــــــــــــوة منبــــــــــــت

وقـــــــال الشيـــــــخ سرجـــــــوي   ه: داء المــــــرء مـــــــن تحـــــــت

فبلـغ ذلـك سرجويـه فجــاء إلــى محمــد بــن عبــد الوهــاب فوقــف عليــه فــي مجلســه وعنــده جماعــة مــن

أهلـه وإخوتــه وجيرانــه فسلــم عليــه وكــان أعجميــاً لا يفصــح ثــم قــال: " بركســت كمــن كفتــم أن كســر

منـــاذر كفـــت: داء المـــرء مـــن تحـــت " فكــــاد القــــوم أن يفتضحــــوا مــــن الضحــــك وصــــاح بــــه محمــــد:

اعـزب قبحـك اللـه فظــن أنــه لــم يقبــل عــذره فأقبــل يحلــف لــه مجتهــداً مــا قــال ذاك ومحمــد يصيــح بــه:

ويلــك اغــرب عنــي وهــو فــي المــوت منــه وكلمــا زاده مــن الصيــاح إليــه زاده فــي العـــذر واجتهـــد فـــي

الأيمان وضحك الناس حتى غلبوا وقام محمد خجلاً فدخل منزله وتفرقوا.

قــال أبــو الحســن النوفلــي: ثــم مضــى لذلــك زمـــانٌ وهجـــا أبـــو نعامـــة أبـــا عبـــد اللـــه عريســـة الكاتـــب

===

وروى شيـــــــــــــــخ تميــــــــــــــــمٍ   خالــــــــــــــــدٌ أن هريســــــــــــــــه

يدخــــــل الأصلـــــــع ذا الخـــــــر   جيـــن فـــي جـــوف الكنيســـة

فلقــي خالــد بــن الصبــاح هــذا هريســة وكــان يعاديــه وأراد أن يخجلـــه فحلـــف لـــه مجتهـــداً أنـــه لـــم يقـــل

فيـه مــا قالــه أبــو نعامــة فقــال هريســة: يــا بــارد! لــم تــرد أن تعتــذر إنمــا أردت أن تتشبــه بابــن منــاذر

ومحمد بن عبد الوهاب وبأبي الشمقمق وأحمد بن المعذل ولست من هؤلاء في شيء.

شعر له في ضرير وأخرس جالسين عنده

قـرأت فـي بعـض الكتـب عـن ابـن أبـي سعـد قـال: حدثنــي أبــو الخطــاب الحســن بــن محمــد عــن محمــد

بن إسحاق البلخي قال:

دخلــت علـــى ابـــن منـــاذر يومـــاً وعنـــده رجـــلٌ ضريـــرٌ جالـــسٌ عـــن يمينـــه ورجـــل بصيـــرٌ جالـــسٌ عـــن

شماله ساكتٌ لا ينطق قال: فقلت له: ما خبرك فقال:

بين أعمى وأخرسٍ أخـرس الـل   ه لسان الأعمى وأعمى البصيرا

قال: فوثبا فخرجا من عنده وهما يشتمانه.

خبره مع سفيان بن عيينة

===

ونسخـت مـن كتـاب ابـن أبـي الدنيـا: حدثنــي أبــو محمــد التيمــي قــال: حدثنــي إبراهيــم بــن عبــد اللــه

عن الحسن بن علي قال:

كنــا عنــد بــاب سفيــان بـــن عيينـــة وقـــد هـــرب منـــا وعنـــده الحســـن بـــن علـــي التختـــاخ ورجـــلٌ مـــن

الحجبــة ورجــل مــن أصحـــاب الرشيـــد فدخـــل بهـــم وليـــس يـــأذن لنـــا فجـــاء ابـــن منـــاذر فقـــرب مـــن

الباب ثم رفع صوته فقال:

بعمرٍو وبالزهري والسلف الأولى   بهم ثبتت رجلاك عند المقاوم

جعلت طوال الدهر يوماً لصالح   ويومـــاً لصبـــاح ويومـــاً لحاتـــم

وللحسن التختاخ يوماً ودونهـم   خصصت حسيناً دون أهل المواسم

نظرت وطال الفكر فيك فلم أجد   رحاك جرت إلا لأخذ الدراهم

فخرج سفيان وفي يده عصاً وصاح: خذوا الفاسق فهرب ابن مناذر منه وأذن لنا فدخلنا.

رثاؤه سفيان بن عيينة

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي أبــو بكــر المــؤدب

قال: حدثني محمد بن قدامة قال:

سمعـت سفيـان بـن عيينـة يقـول لابـن منـاذر: يــا أبــا عبــد اللــه مــا بقــي أحــدٌ أخافــه غيــرك وكأنــي بــك

===

راحــوا بسفيــان علـــى نعشـــه   والعلــــــم مكسويــــــن أكفانـــــــا

إن الــــذي غــــودر بالمنحنـــــى   هــــد مــــن الإسلـــــام أركانـــــا

لا يبعدنـــك اللـــه مــــن ميــــتٍ   ورثنــــــــا علمــــــــاً وأحزانـــــــــا

سفيان بن عيينة يتكلم بكلام لابن مناذر

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار قــال: حدثنــي أحمــد بــن سليمــان بــن أبــي شيــخ قــال حدثنــي

شيــخ مــن أهــل الكوفــة يقــال لــه عــوام قــال: سمعــت سفيــان بــن عيينــة وقــد تكلـــم بكلـــام استحســـن

فسألـــه محمـــد بـــن منـــاذر أن يمليـــه عليـــه فتبســـم سفيــــان وقالــــل ه: هــــذا كلــــام سمعتــــك تتكلــــم بــــه

فاستحسنتــه فكتبتــه عنــك قــال: وعــل ذلــك أحــب أن تمليــه علــي فإنــي إذا رويتــه عنــك كـــان أنفـــق

له من أن أنسبه إلى نفسي.

قال عوام: وأنشدني ابن عائشة لابن مناذر يرثي سفيان بن عيينة بقوله:

يجنـــي مـــن الحكمـــة نوارهــــا   مـــا تشتهــــي الأنفــــس ألوانــــا

يـــا واحـــد الأمـــة فـــي علمـــه   لقيـت مـن ذي العـرش غفرانــا

راحــوا بسفيــان علـــى نعشـــه   والعلــــــم مكسويــــــن أكفانـــــــا

===

أخبرني علي بن سليمان قال: حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن عامر الحنفي قال:

لمــا مــات عبــد المجيــد بـــن عبـــد الوهـــاب خـــرج ابـــن منـــاذر إلـــى مكـــة وتـــرك النســـك وعـــاد للمجـــون

والخلــع وقــال فـــي هـــذا المعنـــى شعـــراً كثيـــراً حتـــى كـــان إذا مـــدح أو فخـــر لـــم يجعـــل افتتـــاح شعـــره

ومباديه إلا المجون وحتى قال في مدحه للرشيد:

هل عندكم رخصةٌ عن الحسن الب   صري في العشق وابن سيرينا!

إن سفاهاً بذي الجلالـة والـش   يبــــــــــة ألا يــــــــــزال مفتونــــــــــا

وقال أيضاً في هذا المعنى:

ألا يـــــــــــا قمـــــــــــر المســـــــــــج   د هـــــــل عنــــــــدك تنويــــــــل!

شفائـــــــــــــي منــــــــــــــك - إن   نولتنـــــــي - شـــــــم وتقبيـــــــل

ســـــــــــلا كـــــــــــل فــــــــــــؤادٍ و   فـــــــــؤادي بـــــــــك مشغــــــــــول

لقـــــد حملـــــت مــــــن حبــــــي   ك مـــــــــا لايحمـــــــــل الفيــــــــــل

خبره مع يونس النحوي

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــي ابــن مهرويــه قـــال: حدثنـــا العبـــاس بـــن الفضـــل الربعـــي قـــال:

===

قـــال ابـــن منـــاذر ليونـــس النحـــوي يعـــرض بـــه: أخبرنـــي عـــن جبــــل أتنصــــرف أم لا وكــــان يونــــس مــــن

أهلهــا فقــال لــه: قــد عرفــت مــا أردت يابــن الزانيــة. فانصـــرف ابـــن منـــاذر: فأعـــد شهـــوداً يشهـــدون

عليـــه بذلـــك وصـــار إليـــه وسألـــه هـــل تنصـــرف جبـــل وعلـــم يونـــس مـــا أراد فقـــال لـــه: الجــــواب مــــا

سمعته أمس.

خبر زيارة حجاج الصواف له بمكة

أخبرنـــي الحســـن بـــن علـــي قـــال: حدثنـــا يعقــــوب بــــن إسرائيــــل قــــال: حدثنــــي إسحــــاق بــــن محمــــد

النخعــي قــال: حدثنـــي إسحـــاق بـــن عمـــرو السعـــدي قـــال: حدثنـــي الحجـــاج الصـــواف. وأخبرنـــي

الحسـن بـن علـي أيضـاً قـال: حدثنـي ابـن مهرويـه قـال: حدثنـي إسحـاق بــن محمــد قــال: حدثنــي أميــة

بن أبي مروان قال: حدثني حجاج الصواف الأعور قال:

خرجـت إلـى مكــة فكــان خجيــراي فــي الطريــق ابــن منــاذر وكــان لــي إلفــاً وخدنــاً وصديقــاً فدخلــت

مكـــة فسألـــت عنـــه فقالـــوا: لا يبـــرح المسجـــد فدخلــــت المسجــــد فالتمستــــه فوجدتــــه بفنــــاء زمــــزم

وعنــده أصحــاب الأخبــار والشعــراء يكتبــون عنــه فسلمــت وأنـــا أقـــدر أن يكـــون عنـــده مـــن الشـــوق

إلـي مثـل مــا عنــدي فرفــع رأســه فــرد السلــام رداً ضعيفــاً ثــم رجــع إلــى القــوم يحدثهــم ولــم يحفــل بــي

===

فقلـت فـي نفسـي: أتـراه ذهبـت عنـه معرفتـي! فبينـا أنـا أفكــر إذ طلــع أبــو الصلــت بــن عبــد الوهــاب

الثقفــي مــن بــاب بنــي شيبــة داخــلاً المسجــد فرفــع رأســه فنظــر إليــه ثــم أقبــل علـــي فقـــال: أتعـــرف

هذا فقلت: نعم هذا الذي يقول فيه من قطع الله لسانه:

إذا أنـــــــــــــــــت تعلقـــــــــــــــــت   بحبـــــلٍ مـــــن أبـــــي الصلــــــت

تعلقـــــــــــــــــت بحبــــــــــــــــــل وا   هـــــــــــن القــــــــــــوة منبــــــــــــت

قــال: فتغافــل عنــي وأقبــل عليهــم ساعــة ثــم أقبــل علــي فقـــال: مـــن أي البلـــاد أنـــت قلـــت: مـــن أهـــل

البصــرة قــال: وأيــن تنــزل منهــا قلــت: بحضــرة بنـــي عائـــش الصوافيـــن قـــال: أتعـــرف هنـــاك ابـــن زانيـــة

يقــال لــه: حجــاج الصــواف قلــت: نعــم تركتــه ينيــك أم ابــن زانيــةٍ يقــال لــه: ابــن منــاذر فضحـــك وقـــام

إلي فعانقني.

هجاؤه حجاج الصواف

قال مؤلف هذا الكتاب: ولابن مناذر هجاءٌ في حجاج الصواف على سبيل العبث وهو قوله:

إن ادعـاء الحجـاج فـي العـرب   عند ثقيف من أعجب العجب

وهـــو ابـــن زانٍ لألـــف زانيـــةٍ   وألــف علــجٍ معلهـــج النســـب

ولــــو دعــــاه داعٍ فقـــــال لـــــه:   يــا ألــأم النـــاس كلهـــم أجـــب

===

ولــــو دعــــاه داعٍ فقـــــال لـــــه:   من المعلى فـي اللـؤم قـال: أبـي

أبــــــــوه زانٍ والــــــــأم زانيــــــــةٌ   بنــت زنـــاةٍ مهتوكـــة الحجـــب

تقــول: عجــل أدخــل لنائكهـــا   اتركه في استي إن شئت أو ركبي

مــن ناكنــي فيهمــا فأوسعنـــي   رهـزاً دراكــاً أعطيتــه سلبــي

هم حري النيك فابتغـوا لحـري   أيــر حمــارٍ أقضــي بـــه أربـــي

أحـــب أيــــر الحمــــار وابأبــــي   فيشــــة أيــــر الحمــــار وابأبــــي

إذا رأتــه قالــت: فديتـــك يـــا   قـــرة عينـــي ومنتهــــى طلبــــي

إذا سمعت النهيـق هـاج حـري   شوقـاً إليــه وهــاج لــي طربــي

يأخذنـي فـي أسافلـي وحــري   مثل اضطرام الحريق في الحطب

شكـت إلــي نســوة فقلــن لهــا   وهـي تنـادي بالويــل والحــرب:

كفي قليلاً قالت: وكيف وبـي   في جوف صدعي كحكة الجرب

أرى أيور الرجال مـن عصـبٍ   ليت أيور الرجال مـن خشـب

===

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـي أحمـد بـن محمـد الــرازي أبــو عبــد اللــه قــال: حدثنــي أبــو بجيــر

قــال: كـــان ابـــن منـــاذر يجلـــس إلـــى إسكـــاف بالبصـــرة فـــلا يـــزال يهجـــوه بالأبيـــات فيصيـــح مـــن ذلـــك

ويقــول لـــه: أنـــا صديقـــك فاتـــق اللـــه وأبـــق علـــى الصداقـــة وابـــن منـــاذر يلـــح فقـــال الإسكـــاف: فإنـــي

أستعيـن اللـه عليـك وأتعاطـى الشعـر فلمــا أصبــح غــدا عليــه ابــن منــاذر كمــا كــان يفعــل فأخــذ يعبــث

به ويهجوه فقال الإسكاف:

كثـــرت أبوتــــه وقــــل عديــــده   ورمى القضاء به فراش مناذر

عبد الصبيريين لم تـك شاعـراً   كيف ادعيت اليوم نسبة شاعر!

فشـــاع هـــذان البيتـــان بالبصـــرة ورواهمـــا أعـــداؤه وجعلـــوا يتناشدونهمـــا إذا رأوه فخـــرج مـــن البصـــرة

إلى مكة وجاور بها فكان هذا سبب هربه من البصرة.

أخبرني عمي قال: حدثنا الكراني عن أبي حاتم قال:

قال ابن مناذر: ما مر بي شيء قط أشد علي مما مر بي من قول أبي العسعاس في:

كثـــرت أبوتــــه وقــــل عديــــده   ورمى القضاء به فراش مناذر

انظـر بكـم صنـف قـد هجانــي فــي هــذا البيــت قبحــه اللــه ثــم منعنــي مــن مكافأتــه أنــي لــم أجــد لــه

نباهة فأغضها ولا شرفاً فأهدمه ولا قدراً فأضعه.

===

أخبرني عمي قال: حدثني الكراني قال: حدثني بشر بن دحية الزيادي أبو معاوية قال:

سمعت ابن مناذر يقول: إن الشعر ليسهل علي حتى لو شئت ألا أتكلم إلا بشعر لفعلت.

أخبرنـــي هاشـــم بـــن محمـــد الخزاعـــي قـــال: حدثنـــا العبـــاس بـــن ميمـــون طايـــع قـــال: حدثنــــي بعــــض

أصحابنا قال: رأيت ابن مناذر بمكة وهو يتوكأ على رجل يمشي معه وينشد:

إذا مــــــا كــــــدت أشكوهـــــــا   إلــــــى قلبــــــي لهــــــا شفعـــــــا

ففـــــــــــرق بيننـــــــــــا دهــــــــــــرٌ   يفـــــرق بيــــــن مــــــا اجتمعــــــا

فقلت: إن هذا لا يشبه شعرك فقال: إن شعري برد بعدك.

ذم امرأة محمد بن عبد الوهاب الثقفي

أخبرني عيسى بن الحسين الوراق قال: حدثنا أبو أيوب المديني قال:

حدثنــا بعــض أصحابنــا أن محمــد بــن عبــد الوهــاب الثقفــي تــزوج امـــرأةً مـــن ثقيـــف يقـــال لهـــا عمـــارة

وكان ابن مناذر يعاديه فقال في ذلك:

لمـا رأيــت القصــف والشــاره   والبــــز ضاقــــت بــــه الحـــــاره

والـــآس والريحـــان يرمــــى بــــه   مـن فـوق ذي الـدارة والــداره

قلــت: لمــن ذا قيــل: أعجوبـــةٌ   محمــــــــــــــدٌ زوج عمــــــــــــــاره

===

ويحك فري واعصبي فـاك لـي   فهـــــــــذه أختـــــــــك فــــــــــراره

قــال: فواللــه مــا لبثــت عنــده إلا مديـــدة حتـــى هربـــت وكانـــت لهـــا أخـــتٌ قبلهـــا متزوجـــة إلـــى بعـــض

أهل البصرة ففركته وهربت منه فكانوا يعجبون من موافقة فعلها قول ابن مناذر.

شعر له في أبي أمية خالد

قال أبو أيوب: وحدثت أن أبا أمية واسمه خالد - وهو الذي يقول فيه أبو نواس:

أيهـــا المقبلــــان مــــن حكمــــان   كيـــف خلفتمــــا أبــــا عثمــــان

وابـــــا أميـــــة المهـــــذب والمـــــا   جــد والمرتجــى لريــب الزمــان

- كــان خطــب امــرأة مــن ثقيــف ثــم ولـــد عثمـــان بـــن أب العاصـــي فـــرد عنهـــا وتصـــدى للقاضـــي أن

يضمنه مالاً من أموال اليتامى فلم يجبه إلى ذلك ولم يثق به فقال فيه ابن مناذر:

أبـا أميـة لا تغضـب علـي فمـا   جزاء ما كان فيما بيننا الغضب

إن كـان ردك قـومٌ عـن فتاتهـم   ففي كثير من الخطاب قد رغبوا

قالوا: عليك ديورٌ ما تقوم بهـا   في كل عام تستحدث الكتـب

وقد تقحم من خمسين غايتهـا   مع أنه ذو عيال بعد ما انشعبوا

===

أردت أمـــوال أيتـــام تضمنهــــا   ومـا يضمـن إلا مـن لــه نشــب

بلغه عن ابن دأب قول قبيح فهجاه

أخبرنــي محمــد بــن خلــف وكيـــع قـــال: حدثنـــي أحمـــد بـــن زهيـــر قـــال: سمعـــت إبراهيـــم بـــن المنـــذر

الخزامي يقول:

بلغ ابن مناذر عن ابن دأب قولٌ قبيحٌ قال: فدعاني وقال: اكتب:

فمـن يبـغ الوصـاة فــإن عنــدي   وصـــــاةً للكهـــــول وللشبــــــاب

خذوا عن مالكٍ وعن ابن عونٍ   ولا تــرووا أحاديــث ابــن داب

تـــرى الغاويـــن يتبعــــون منهــــا   ملاهـي مــن أحاديــث كــذاب

إذا التمست منافعها اضمحلت   كمـا يرفـض رقــراق السحــاب

قال: فرويت وافتضح بها ابن دأب. قال الحزامي: فلما قدمت العراق وجدتهم قد جعلوها:

خذوا عن يونسٍ وعن ابن عون

رثاؤه الرشيد

أخبرني عمي قال: حدثنا الكراني قال: حدثنا أبو حاتم قال:

===

مــــــن كــــــان يبكــــــي للعـــــــلا   ملكـــــــاً وللهمــــــــم الشريفــــــــه

فليبـــــــك هــــــــارون الخلــــــــي   فــــــــة للخليفـــــــــة والخليفـــــــــه

هجاؤه خالد بن طليق

أخبرني محمد بن خلف وكيع قال: حدثنا أحمد بن أبي خيثمة عن محمد بن سلام قال:

كــان محمــد بــن طليــق وسائــر بنــي طليــق أصدقــاء لابــن منــاذر فلمــا ولــي المهــدي الخلافــة استقصــى

خالــد بــن طليــق وعــزل عبيــد اللــه بــن الحســن بــن الحــر فقــال ابـــن منـــاذر يهجـــو خالـــداً مجونـــاً وخبثـــاً

منه:

أصبـــــــــح الحاكــــــــــم يالــــــــــن   اس مــــــــــــــــن آل طليــــــــــــــــق

جالســـــاً يحكـــــم فـــــي النــــــا   س بحكـــــــــــــــم الجاثليـــــــــــــــق

يـــــــــدع القصـــــــــد ويهـــــــــوي   فــــــــــي بنيــــــــــات الطريــــــــــق

يـــــا أبـــــا الهيثـــــم مــــــا كــــــن   ت لهــــــــــــــــــذا بخليـــــــــــــــــــق

لا ولا كنــــــــت لمــــــــا حمــــــــل   لــــــــــــت منــــــــــــه بمطيــــــــــــق

حبلــــــــــه حبــــــــــل غــــــــــرورٍ   عنـــــــــــده غيـــــــــــر وثيــــــــــــق

===

قــال ابــن سلــام: فقلــت لابــن منــاذر: ويحــك إذا بلــغ إخوانــك وأصدقــاءك مــن آل طليــق أنــك هجوتهـــم

مــا يقولــون لــك وبــأي شـــيء تعتـــذر إليهـــم فقـــال: لا يصدقـــون إذا بلغهـــم أنـــي هجوتهـــم بذلـــك لأنهـــم

يثقون بي.

مدح بني مخزوم لأنهم زاروه في مرضه

أخبرنـي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي الحســن بــن عليــل

عن مسعود بن بشر قال: حدثنا محمد بن مناذر قال:

كنت بمكة فاشتكيت فلم يعدني من قريش غلا بنو مخزوم وحدهم فقلت أمدحهم:

جـاءت قريـشٌ تعودنــي زمــراً   فقد وعى أحرهـا لهـا الحفظـه

ولـــم تعدنــــي تيــــمٌ وإخوتهــــا   وزارنـي الغـر مــن بنــي يقظــه

لـــن يبـــرح العــــز منهــــم أبــــداً   حتـى تـزول الجبـال مــن قرظــه

ابن عائشة يطلب سماع مرثيته في عبد المجيد

أخبرني الحسن عن ابن مهرويه عن إسحاق بن محمد النخعي قال:

كنـا عنـد ابـن عائشـة فقـال لعبـد الرحمـن ابنـه: أنشدنـي مرثيـة ابــن منــاذر عبــد المجيــد فجعــل ينشدهــا

===

لأقيمـــن مأتمـــاً كنجـــوم الليــــل   زهــراً يخمشـــن حـــر الخـــدود

فقال ابن عائشة: هذا كلام لين كأنه من كلام المخنثين فلما أتى على هذا البيت:

كنت لي عصمةً وكنـت سمـاءً   بك تحيا أرضي ويخضر عودي

فقال: هذا بيتها ثم أنشد:

إن عبــــد المجيــــد يــــوم تولــــى   هـد ركنــاً مــا كــان بالمهــدود

مـــا درى نعشـــه ولا حاملـــوه   ما على النعش من عفاف وجود

وأرانـا كالـزرع يحصدنــا الــده   ر فمــن بيـــن قائـــمٍ وحصيـــد

فقــال ابــن عائشــة: أجعلـــه زرعـــاً يحصدنـــا اللـــه فليـــس هـــذا مـــن كلـــام المسلميـــن ألا تـــرى إلـــى قولـــه:

إنه يقول:

يحكـم اللـه مـا يشـاء فيمضــي   ليـــس حكـــم الإلـــه بالمــــردود

عاقبه الرشيد على رثائه البرامكة

أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال: حدثني محمد بن موسى ولم يتجاوزه بالإسناد.

ونسخـت هـذا الخبـر مـن كتـاب ابـن أبـي مريـم الحاســب: حدثنــي ابــن القــداح وعبــد اللــه بــن إبراهيــم

===

حــج الرشيــد بعــد إيقاعــه بالبرامكـــة وحـــج معـــه الفضـــل بـــن الربيـــع وكنـــت مضيقـــاً مملقـــاً فهيـــأت فيـــه

قـــولاً أجـــدت تنميقـــه وتنوقـــت فيـــه فدخلـــت إليـــه فـــي يـــوم الترويـــة وإذا هـــو يســــأل عنــــي ويطلبنــــي

فبدرنــي الفضــل بــن الربيـــع قبـــل أن أتكلـــم فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن هـــذا شاعـــر البرامكـــة ومادحهـــم

وقــد كــان البشــر ظهــر لــي فــي وجهــه لمــا دخلــت فتنكــر وعبــس فــي وجهـــي فقـــال الفضـــل: مـــره يـــا

أميرالمؤمنين أن ينشدك قوله فيهم:

أتانا بنـو الأملـاك مـن آل برمـك

فقال لي: أنشد فأبيت فتوعدني وأكرهني فأنشدته:

أتانا بنـو الأملـاك مـن آل برمـكٍ   فيا طيب أخبارٍ ويا حسن منظر

إذا وردوا بطحاء مكة أشرقت   بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر

فتظلم بغدادٌ ويجلو لنا الدجى   بمكــة مــا حجــوا ثلاثـــة أقمـــر

فمـا صلحـت إلا لجــودٍ أكفهــم   وأرجلهــــم إلا لأعــــواد منبـــــر

إذا راض يحيى الأمر ذلت صعابه   وحسبـك مــن راعٍ لــه ومدبــر

تـرى النـاس إجلـالاً لـه وكأنهــم   غرانيق ماءٍ تحت باز مصرصر

ثــم أتبعــت ذلــك بــأن قلــت: كانــوا أوليــاءك يــا أميــر المؤمنيــن أيــام مدحتهــم وفــي طاعتـــك لـــم يلحقهـــم

===

سخطــك ولــم تحلــل بهــم نقمتــك ولــم أكــن فــي ذلــك مبتدعــاً ولا خــلا أحــدٌ مــن نظرائــي مــن مدحهـــم

وكانــوا قومـــاً قـــد أظلنـــي فضلهـــم وأغنانـــي رفدهـــم فأثنيـــت بمـــا أولـــوا فقـــال: يـــا غلـــام الطـــم وجهـــه

فلطمـت واللـه حتـى سـدرت وأظلـم مـا كــان بينــي وبيــن أهــل المجلــس ثــم قــال: اسحبــوه علــى وجهــه

ثــم قــال: واللــه لأحرمنــك ولا تركــت أحــداً يعطيــك شيئــاً فــي هــذا العــام فسحبــت حتــى أخرجـــت

وانصرفــت وأنــا أســوأ النــاس حــالاً فــي نفســي وحالــي ومــا جــرى علــي ولا واللــه مــا عنــدي مــا يقيـــم

يومئــذ قــوت عيالــي لعيدهــم فــإذا بشــاب قــد وقــف علــي ثــم قــال: أعــزز علــي واللـــه يـــا كبيرنـــا بمـــا

جـرى عليـك ودفـع إلـي صـرةً وقـال: تبلــغ بمــا فــي هــذه فظننتهــا دراهــم فــإذا هــي مائــة دينــار - قــال

الصولي في خبـره: فـإذا هـي ثلاثمائـة دينـار - فقلـت لـه: مـن أنـت جعلنـي اللـه فـداءك! قـال: أنـا أخـوك

أبــــو نــــواس فاستعــــن بهــــذه الدنانيــــر واعذرنــــي فقبلتهـــــا وقلـــــت: وصلـــــك اللـــــه يـــــا أخـــــي وأحســـــن

جزاءك.

كافأه جعفر بن يحيى على القراءة بعد تركه الشعر

أخبرنــي الحســن بــن علـــي قـــال: حدثنـــا ابـــن مهرويـــه قـــال: حدثنـــا يحيـــى بـــن الحســـن الربيعـــي قـــال:

حدثنا أبو معاوية الغلابي قال: قال سفيان بن عيينة:

كلمنــي ابــن منــاذر فــي أن أكلــم لــه جعفـــر بـــن يحيـــى فكلمتـــه لـــه وقـــد كـــان ابـــن منـــاذر تـــرك الشعـــر

===

فقـال: إن أحـب أن يعـود إلـى الشعـر أعطيتــه خمسيــن ألفــاً وإن أحــب أن أعطيــه علــى القــراءة أعطيتــه

عشــرة آلــاف فذكـــرت ذلـــك لـــه فقـــال لـــي: خـــذ لـــي علـــى القـــراءة فإنـــي لا آخـــذ علـــى الشعـــر وقـــد

تركته.

أخبرني عمي عن الكراني عن الرياشي قال: قال العتبي:

جاءت قصيدة لا يدرى من قائلها فقال ابن مناذر:

هــذه الدهمــاء تجـــري فيكـــم   أرسلــت عمــداً تجــر الرسنـــا

قال يصف الألفة بين الرشيد وجعفر

قال الكراني: وحدثني الرياشي قال: سمعت خلف بن خليفة يقول:

قـال لـي ابـن منـاذر: قـال لـي جعفــر بــن يحيــى: قــل فــي وفــي الرشيــد شعــراً تصــف فيــه الألفــة بيننــا

فقلت:

قد تقطع الرحم القريب وتكفر الن   عمـــى ولا كتقــــارب القلبيــــن

يدني الهوى هذا ويدني ذا الهوى   فـإذا همـا نفــسٌ تــرى نفسيــن

قــال مؤلــف هــذا الكتــاب: هــذا أخــذه مــن كلــام رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم نقـــلاً فـــإن ابـــن

===

عيينـة روى عــن إبراهيــم بــن ميســرة عــن طــاوس عــن ابــن عبــاس: أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

قال: " إن الرحم تقطع وإن النعم تكفر ولن ترى مثل تقارب القلوب ".

أخبرني هاشم بن محمد قال: حدثنا العباس بن ميمون قال: حدثنا سليمان الشاذكوني قال:

كنــا عنــد سفيــان بــن عيينــة فحــدث عــن ابــن أبــي نجيــح عــن مجاهــد فــي قولـــه عـــز وجـــل: " قالـــوا

سلاماً " قالوا سداداً فقال ابن مناذر وهو إلى جنبي: التنزيل أبين من التفسير.

خبره مع أبي حية النميري

أخبرني عمي قال: حدثنا الكراني عن أبي حاتم وعن العتبي عن أبي معبد قال:

مـــر بنـــا أبـــو حيـــة النميـــري ونحـــن عنـــد ابـــن منـــاذر فقـــال لنـــا: علـــام اجتمعتـــم فقلنـــا: هـــذا شاعــــر

المصــر فقــال لــه: أنشدنــي فأنشــده ابــن منـــاذر فلمـــا فـــرغ قـــال لـــه أبـــو حيـــة: ألـــم أقـــل لـــك: أنشدنـــي

فقالوا له: أنشدنا أنت يا أبا حية فأنشدهم قوله:

ألا حي من أجل الحبيب المغانيا   لبسـن البلـى ممـا لبسـن اللياليــا

إذا ما تقاضى المرء يـومٌ وليلـةٌ   تقاضاه شيء لا يمل التقاضيا

فلمـا فـرغ قـال لــه ابــن منــاذر: مــا أرى فــي شعــرك شيئــاً يستحســن فقــال لــه: مــا فــي شعــري شــيءٌ

===

هجا خالد بن طليق وعيسى بن سليمان

أخبرني عمي قال: حدثني الكراني عن ابن عائشة قال:

ولـــي خالـــد بـــن طليـــق القضـــاء بالبصـــرة وعيســـى بـــن سليمـــان الإمـــارة بهـــا فقـــال محمـــد بـــن منــــاذر

يهجوهما بقوله:

الحمــــد للــــه علــــى مـــــا أرى   خالـدٌ القاضـي وعيسـى أميـر

لكـــن عيســـى نوكــــه ساعــــة   ونـــوك هـــذا منجنـــونٌ يـــدور

وقــال فـــي شيرويـــه الزيـــادي وشيرويـــه لقـــب واسمـــه أحمـــد وسألـــه حاجـــةً فأبـــى أن يقضيهـــا إلا علـــى

أن يمدحه:

يـــــا سمـــــي النبـــــي بالعربيـــــه   وسمــــي الليــــوث بالفارسيـــــه

إن غضبنـا فأنـت عبـد ثقيـفٍ   أو رضينــا فأنــت عبــد أميــه

فغضـــب شيرويـــه وجعـــل يشتمـــه وشـــاع الشعـــر بالبصـــرة فكـــان بعــــد ذلــــك إذا قيــــل لشيرويــــه: ابــــن

مناذر عليك غضبان أو عنك راض يشتم من يقول له ذلك.

أخبرنــي الحســن بــن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــا ابـــن أبـــي الدنيـــا قـــال: سمعـــت محمـــد بـــن قدامـــة

===

سمعــت سفيــان بــن عيينــة يقــول لمحمــد بــن منــاذر: كأنــك بــي قــد مــت فرثيتنــي فلمــا مــات قـــال ابـــن

مناذر يرثيه:

إن الــــذي غــــودر بالمنحنـــــى   هــــد مــــن الإسلـــــام أركانـــــا

راحــوا بسفيــان علـــى نعشـــه   والعلــــــم مكسويــــــن أكفانـــــــا

لا يبعدنـــك اللـــه مـــن هالــــكٍ   ورثتنـــــــا علمــــــــاً وأحزانــــــــا

يفسر كلماتٍ لعبد الله بن مروان

أخبرنــا عمــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن مـــروان بـــن معاويـــة

الفزاري قال: حدثنا سفيان قال:

سمعـــت أعرابيـــةً تقـــول: مـــن يشتـــري منـــي الحـــزاة فقلـــت لهــــا: ومــــا الحــــزاة قالــــت: تشتريهــــا النســــاء

للطشــة والخافيــة والإقلــات. قــال عبــد اللــه بــن مــروان: فسألــت ابــن منــاذر عــن تفسيـــر ذلـــك فقـــال:

الطشــة: وجــع يصيــب الصبيــان فــي رؤوسهــم كالزكــام. والخافيــة: مــا خفــي مــن العلــل المنسوبــة إلــى

أذى الجن. والإقلات: قلة الولد. وأنشدني ابن مناذر بعقب ذلك:

بغــاث الطيــر أكثرهـــا فراخـــاً   وأم الصقـــــر مقلـــــاتٌ نــــــزور

===

أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: حدثني أبو حاتم قال:

سمعت محمد بن مناذر يقول: العذراء: البتول والبتور والبتيل واحد وهي المنقطعة إلى ربها.

قـال: وسألـه - يعنـي 0 - أبـو هريـرة الصيرفــي بحضرتــي فقــال: كيــف تقــول: أمــا لا أو إمــا لا فقــال لــه

مستهزئاً به: أما لا ثم التفت إلي فقال أسمعت أعجب من هذه المسألة!.

يجيب على سؤال لم يجب عنه أبو عبيدة

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــي ان مهرويــه قـــال: حدثنـــي العبـــاس بـــن الفضـــل الربعـــي قـــال:

حدثنا التوزي قال:

سألــت أبــا عبيـــدة عـــن اليـــوم الثانـــي مـــن النحـــر: مـــا كانـــت العـــرب تسميـــه قـــال: ليـــس عنـــدي مـــن

ذلــك علــم. فلقيــت ابــن منـــاذر بمكـــة فأخبرتـــه بذلـــك فعجـــب وقـــال: أيسقـــط هـــذا عـــن مثـــل أبـــي

عبيــدة! هــي أربعــة أيــام متواليــات كلهــا علــى الــراء: أولهــا يــوم النحـــر والثانـــي يـــوم القـــر والثالـــث يـــوم

النفــر والرابــع يــوم الصــدر. فحدثتــه - يعنــي أبـــا عبيـــدة - فكتبـــه عـــن ابـــن منـــاذر وقـــد روى ابـــن

مناذر الحديث المسند ونقله عنه المحدثون.

بعض روايات له

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا الكرانــي قــال: حدثنــا الخليــل بـــن أســـد عـــن محمـــد بـــن مسعـــدة الـــدارع

===

حدثنــي محمــد بــن منــاذر الشاعــر قـــال: حدثنـــي سفيـــان الثـــوري عـــن الأغـــر عـــن وهـــب بـــن منبـــه

قـــال: كـــان يقـــال: الحيـــاء مـــن الإيمـــان والمـــذى - مكســــور الميــــم مقصــــور - مــــن النفــــاق فقلــــت: إن

النــاس يقولـــون: المـــذاء فقـــال: هـــو كمـــا أخبرتـــك فقلـــت لـــه: ومـــا المـــذا قـــال: الليـــن فـــي أمـــر النســـاء

ومنه درعٌ ماذي وعسلٌ ماذي.

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي إبراهيــم بــن عبــد اللـــه بـــن الجنيـــد

قال: حدثني حامد بن يحيى البلخي قال:

حدثنــي محمــد بــن منــاذر الشاعــر قــال: حدثنــي يحيــى بـــن عبـــد اللـــه بـــن مجالـــد عـــن الشعبـــي عـــن

مسـروق عـن عبــد اللــه قــال: لمــا نظــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يــوم بــدر إلــى القتلــى وهــم

مصرعـون قـال لأبـي بكـر: " لـو أن أبـا طالـب حـي لعلـم أن أسيافنـا قـد أخــذت بالأماثــل " يعنــي قــول

أبي طالب:

كذبتم وبيت الله إن جد ما أرى   لتلتبســــن أسيافنــــا بالأماثـــــل

أخبرني محمد بن خلف قال: حدثني إسحاق بن محمد النخعي قال:

حدثنـا ابــن منــاذر قــال: حدثنــا سفيــان بــن عيينــة عــن إسماعيــل بــن أبــي خالــد عــن قيــس بــن أبــي

حازم قـال: قـال علـي: " مـا قـام بـي مـن النسـاء إلا الحارقـة أسمـاء ". قـال ابـن منـاذر: الحارقـة: التـي

===

أخبرنــي محمــد بــن عمــران الصيرفـــي قـــال: حدثنـــا الحســـن بـــن عليـــل العنـــزي عـــن العبـــاس بـــن عبـــد

الواحــد عــن محمــد بــن عمـــرو عـــن محمـــد بـــن منـــاذر عـــن سفيـــان بـــن عيينـــة عـــن عمـــرو بـــن دينـــار

عن طاوس عن أبي هريرة قال:

جــاء الشيطــان إلـــى عيســـى قـــال: ألســـت تزعـــم أنـــك صـــادق قـــال: بلـــى قـــال: فـــأوف علـــى هـــذه

الشاهقـــة فألـــق نفســـك منهـــا فقـــال: ويلـــك ألـــم يقـــل اللـــه: يابـــن آدم لا تبلنـــي بهلاكـــك فإنـــي أفعـــل مـــا

أشاء.

كتب رقعة فيها شعر لغلام في مسجد البصرة

أخبرني عيسى بن الحسين الوراق عن حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

نظر محمد بن مناذر إلى غلام حسن الوجه في مسجد البصرة فكتب إليه بهذه الأبيات:

وجدت في الآثار في بعـض مـا   حدثنــا الأشيــاخ فــي المسنــد

ممـا روى الأعمـش عــن جابــرٍ   وعامــــر الشعبـــــي والأســـــود

ومـا روى شعبـة عـن عاصــمٍ   وقالـــــه حمـــــاد عـــــن فرقــــــد

وصيــةً جــاءت إلــى كـــل ذي   خــد خــلا مــن شعـــرٍ أســـود

أن يقبلوا الراغـب فـي وصلهـم   فاقبـل فإنــي فيــك لــم أزهــد

===

فلمــا قرأهــا الفتــى ضحــك وقلــب الرقعــة وكتــب علـــى ظهرهـــا: لســـت شاعـــراً فأجيبـــك ولا فاتكـــاً

فأساعدك وأنا أعوذ بالله ربك من شرك.

رواية أخرى في خبره مع أبي العتاهية

أخبرنــي محمــد بــن عمــران الصيرفــي قــال: حدثنــا الحســن بــن عليلــي العنــزي قــال: حدثنــا محمـــد بـــن

عبد الله العبدي: قال: حدثنا علي بن المبارك الأحمر قال:

لقــي أبــو العتاهيـــة ابـــن منـــاذر بمكـــة فجعـــل يمازحـــه ويضاحكـــه ثـــم دخـــل علـــى الرشيـــد فقـــال: يـــا

أميـر المؤمنيـن هـذا ابـن منـاذر شاعـر البصـرة يقـول قصيـدة فـي سنـة وأنـا أقـول فـي سنـة مائتـي قصيـدة

فقـــال الرشيـــد: أدخلـــه إلـــي فأدخلـــه إليـــه وقـــدر أنـــه يضعـــه عنـــده فدخـــل فسلـــم ودعـــا فقــــال: مــــا

هــذا الــذي يحكيــه عنــك أبــو العتاهيــة فقــال ابــن منــاذر: ومـــا ذاك يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــا: زعـــم أنـــك

تقـول قصيـدةً فـي سنـة وأنـه يقـول كـذا وكـذا قصيـدة فـي السنــة فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن لــو كنــت أقــول

كما يقول:

ألا يـــــــــا عتبـــــــــة الساعـــــــــه   أمــــــوت الساعـــــــة الساعـــــــه

لقلت منه كثيراً ولكني الذي أقول:

إن عبــــد المجيــــد يــــوم تولــــى   هـد ركنــاً مــا كــان بالمهــدود

===

فقــــال لــــه الرشيــــد: هاتهــــا فأنشدنيهــــا فأنشــــده فقـــــال الرشيـــــد: مـــــا كـــــان ينبغـــــي أن تكـــــون هـــــذه

القصيــدة إلا فــي خليفــة أو ولــي عهــد مــا لهــا عيــبٌ إلا أنــك قلتهــا فــي سوقــة وأمــر لــه بعشـــرة آلـــاف

درهم فكاد أبو العتاهية يموت غماً وأسفاً.

سئل عنه يحيى بن معين فذمه

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال:

سألــت يحيــى بــن معيــن عــن محمــد بــن منــاذر الشاعــر فقـــال: لـــم يكـــن بثقـــةٍ ولا مأمـــون رجـــل ســـوء

نفـــي مـــن البصـــرة ووصفـــه بالمجـــون والخلاعـــة فقلـــت: إنمـــا تكتـــب شعـــره وحكايـــاتٍ عـــن الخليـــل بـــن

أحمد فقال: هذا نعم. وأما الحديث فلست أراه موضعاً له.

وفاته بعد أن كف بصره

أخبرني الحسن قال: حدثني ابن مهرويه قال: حدثني علي بن محمد النوفلي قال:

رأيــت ابــن منـــاذر فـــي الحـــج سنـــة ثمـــانٍ وتسعيـــن ومائـــة قـــد كـــف بصـــره تقـــوده جويريـــة حـــرة وهـــو

واقــف يشتــري مــاء قربــة فرأيتــه وســخ الثــوب والبــدن فلمــا صرنــا إلــى البصــرة أتتنــا وفاتــه فــي تلـــك

الأيام.

===

تذاكرنــا ابــن منــاذر فـــي حلقـــة يونـــس فقـــدح فيـــه أكثـــر أهـــل الحلقـــة حتـــى نسبـــوه إلـــى الزندقـــة فلمـــا

صـرت فـي السقيفــة التــي فــي مقــدم المسجــد سمعــت قــراءة قريبــة مــن حائــط القبلــة فدنــون فــإذا ابــن

منــاذر قائــمٌ يصلــي فرجعـــت إلـــى الحلقـــة فقلـــت لأهلهـــا: قلتـــم فـــي الرجـــل مـــا قلتـــم وهـــا هـــو قائـــمٌ

يصلي حيث لا يراه إلا الله عز وجل.

خبره مع أبي خيرة

أخبرنــي محمــد بــن جعفــر الصيدلانــي النحــوي قــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن القاســـم البرقـــي قـــال: حدثنـــا

أحمـد بـن يعقـوب قـال: حدثنـي أحمـد بـن يحيـى الهذلـي التمـار عـن عبـد اللـه بـن عبــد الصمــد الضبــي

قال:

كنـا يومـاً جلوسـاً فـي حلقـة هبيـرة بـن جريـر الضبــي إذ أقبــل محمــد بــن منــاذر فــي بــرد قــد كستــه إيــاه

بانــة بنــت أبــي العــاص فسلــم علــي وحــدي ولــم يعــرف منهــم أحــداً ثــم قــام فجلــس إلــى أبـــي خيـــرة

فخاطبــه مخاطبــة خفيفــة وقــام مغضبــاً فقــال لــي هبيـــرة: مـــن هـــذا فقلـــت: محمـــد بـــن منـــاذر فقـــال:

إنــا للــه قومــوا بنــا فقــام إلــى أبــي خيــرة فقــال لــه: مــاذا قــال لــك ابــن منــاذر قــال: سألنـــي عـــن شـــيء

وكنــت مشغــولاً عنــه فقــال: يــا أبــا خيــرة إن العشائــر تغبطنــا لعلمــك ومــا جعــل اللــه عنــدك فنشدنـــاك

===

عـــرادة مـــن بقيـــة قـــوم لــــوطٍ   ألا تبــــــاً لمــــــا فعلــــــوا تبابــــــا

أتــدري مــن كـــان عنـــدك آنفـــاً قـــال: لا قـــال: ابـــن منـــاذر ومـــا تعـــرض لأعـــراض قـــومٍ قـــط إلا هتكهـــا

وهتكهــم فــإذا جــاءك يسألــك عــن شــيء فأجبــه ولا تعتـــل عليـــه بالبـــول ولا تطلـــب منـــه شيئـــاً وكـــل

مــا أردت مــن جهتــه ففــي مالــي قــال: أفعــل. قــال: وكــان أبــو خيــرة إذا سألــه إنســان عــن شــيء ولــم

يعطـه شيئـاً يعتـل عليـه بالبــول. فمــا شعرنــا مــن غــد إلا بابــن منــاذر وقــد أقبــل فعلمنــا أنــه قصــد أبــا

خيــرة فأتينــاه فلمــا رأى جمعنــا استحيــا منــا وسلــم علينــا وتبســم ثـــم قـــال: يـــا أبـــا خيـــرة قـــد قلـــت

شعـراً وقبيـحٌ بمثلــي أن يســأل عنــه فــلا يــدري مــا فيــه وإنــي ذكــرت فيــه إنسانــاً فشبهتــه بالأفــار فــأي

شــيء هــو فاحمــر وجــه أبــي خيــرة واضطــرب وقــال: هــو التيــس الوثــاب الــذي ينــزو وقضيبــه رخـــو

فـلا يصــل فقــال: جزيــت خيــراً ووثــب وهــو يضحــك فقمنــا إليــه وقلنــا: قــد علمنــا أنــك عنيــت هــذا

الشيــخ فــإن رأيــت أن تهبــه لنــا فافعــل فإنــه شيخنــا قــال: واللـــه مـــا عنيـــت غيـــره وقـــد وهبتـــه لكـــم

وكرامــةً واللــه لا يسمــع منــي أحــدٌ مــا قلــت فيــه ولا أذكــره إلا بخيــر أبـــداً وإن كـــان قـــد أســـاء العشـــرة

أمس.

===

صوت

لا زلت تنشر أعياداً وتطويهـا   تمضـي بهـا لــك أيــامٌ وتمضيهــا

ولا تقضت بك الدنيا ولا برحت   تطوي لك الدهر أياماً وتفنيها

الشعـــر لأشجـــع السلمـــي والغنـــاء لإبراهيـــم الموصلـــي ثانـــي مطلـــق فـــي مجــــرى البنصــــر وفيــــه لمحمــــد

قريض لحن من الثقيل الأول وهو من مشهور غنائه ومختاره.

===

نسب أشجع وأخباره

نسبه

أخبرنــي محمــد بــن عمــران الصيرفــي والحســن بــن علــي قــالا: حدثنــا الحســن بــن عليـــل العنـــزي قـــال:

حدثني علي بن الفضل السلمي قال:

كــان أشجــع بــن عمــرو السلمــي يكنـــى أبـــا الوليـــد مـــن ولـــد الشريـــد بـــن مطـــرود السلمـــي تـــزوج أبـــوه

امــرأة مــن أهــل اليمامــة فشخــص معهــا إلــى بلدهــا فولــدت لــه هنــاك أشجـــع ونشـــأ باليمامـــة ثـــم مـــات

أبوه.

كان يعد من فحول الشعراء

فقدمــت بــه أمــه البصــرة تطلــب ميــراث أبيـــه وكـــان لـــه هنـــاك مـــال فماتـــت بهـــا وربـــي أشجـــع ونشـــأ

بالبصـرة فكـان مــن لا يعرفــه يدفــع نسبــه ثــم كبــر وقــال الشعــر وأجــاد وعــد فــي الفحــول وكــان الشعــر

يومئـذ فـي ربيعـة واليمـن ولــم يكــن لقيــس شاعــر معــدود فلمــا نجــم أشجــع وقــال الشعــر افتخــرت بــه

قيــس وأثبتــت نسبـــه وكـــان لـــه أخـــوان: أحمـــد وحريـــث ابنـــا عمـــرو وكـــان أحمـــد شاعـــراً ولـــم يكـــن

يقـارب أشجـع ولـم يكـن لحريـث شعـر ثـم خـرج أشجـع إلـى الرقـة والرشيـد بهـا فنـزل علــى بنــي سليــم

===

فتقبلـــوه وأكرمـــوه ومـــدح البرامكـــة وانقطـــع إلـــى جعفـــر خاصـــة وأصفـــاه مدحـــه فأعجـــب بـــه ووصلـــه

إلى الرشيد ومدحه فأعجب به أيضاً فأثرى وحسنت حاله في أيامه وتقدم عنده.

شخص إلى الرقة لينشد الرشيد قصيدته

أخبرنـــي محمـــد بـــن عمـــران قـــال: حدثنـــي العنـــزي قـــال: حدثنـــي صخـــر بـــن أســــد السلمــــي قــــال:

حدثني أبي أسد بن جديلة قال: حدثني أشجع السلمي قال:

شخصـــت مـــن البصـــرة إلـــى الرقـــة فوجـــدت الرشيـــد غازيــــاً ونالتنــــي خلــــة فخرجــــت حتــــى لقيتــــه

منصرفــاً مــن الغــزو وكنــت قــد اتصلــت ببعــض أهــل داره فصــاح صائــحٌ ببابـــه: مـــن كـــان هاهنـــا مـــن

الشعــراء فليحضــر يــوم الخميــس فحضرنــا سبعــة وأنــا ثامنهــم وأمرنــا بالبكــور فــي يــوم الجمعــة فبكرنــا

وأدخلنــا وقــدم واحــدٌ منــا ينشــد علــى الأسنـــان وكنـــت أحـــدث القـــوم سنـــاً وأرثهـــم حـــالاً فمـــا بلـــغ

إلــي حتــى كـــادت الصلـــاة أن تجـــب فقدمـــت والرشيـــد علـــى كرســـي وأصحـــاب الأعمـــدة بيـــن يديـــه

سماطان.

خاف وجوب الصلاة فبدأ إنشاد الرشيد

بما جاء في قصيدته من مدح

===

فقــال لـــي: أنشدنـــي فخفـــت أن أبتـــدىء مـــن أول قصيدتـــي بالتشبيـــب فتجـــب الصلـــاة ويفوتنـــي مـــا

أردت فتركت التشبيب وأنشدته من موضع المديح في قصيدتي التي أولها:

تذكر عهد البيض وهو لها ترب   وأيام يصبي الغانيات ولا يصبو

فابتدأت قولي في المديح:

إلى ملـك يستغـرق المـال جـوده   مكارمه نثر ومعروفـه سكـب

وما زال هارون الرضا بن محمد   له من مياه النصر مشربها العذب

متى تبلغ العيس المراسيل بابـه   بنا فهناك الرحب والمنزل الرحب

لقد جمعت فيك الظنون ولم يكن   بغيـرك ظـن يستريـح لـه القلــب

جمعت ذوي الأهواء حتى كأنهم   على منهجٍ بعد افتراقهم ركب

بثثت على الأعداء أبناء دربةٍ   فلم يقهم منهم حصونٌ ولا درب

وما زلـت ترميهـم بهـم متفـرداً   أنيساك حزم الرأي والصارم العضب

جهدت فلم أبلـغ علـاك بمدحـةٍ   وليس على من كان مجتهداً عتب

فضحـــك الرشيـــد وقــــال لــــي: خفــــت أن يفــــوت وقــــت الصلــــاة فينقطــــع المديــــح عليــــك فبــــدأت بــــه

وتركــت التشبيــب وأمرنــي بــأن أنشــده التشبيــب فأنشدتــه إيــاه فأمــر لكــل واحــد مــن الشعــراء بعشـــرة

===

أنشد الرشيد فقال هكذا تمدح الملوك

أنشد الرشيد فقال هكذا تمدح الملوك

أخبرنـــي حبيـــب بـــن نصـــر المهلبـــي قـــال: حدثنـــا عمـــر بـــن شبــــة قــــال: حدثنــــي أحمــــد بــــن سيــــار

الجرجاني وكان راوية شاعراً مداحاً ليزيد بن مزيد قال:

دخلــت أنــا وأشجــع والتيمــي وابــن رزيــن الخراسانــي علــى الرشيـــد فـــي قصـــر لـــه بالرقـــة وكـــان قـــد

ضــرب أعنــاق قــوم فــي تلــك الساعــة فجعلنــا نتخلــل الدمـــاء حتـــى وصلنـــا إليـــه فأنشـــده أبـــو محمـــد

التيمــي قصيــدة لـــه يذكـــر فيهـــا نقفـــور ووقعتـــه ببلـــاد الـــروم فنثـــر عليـــه مثـــل الـــدر مـــن جـــودة شعـــره

وأنشده أشجع قوله:

قصــــرٌ عليــــه تحيـــــةٌ وسلـــــام   ألقـــت عليــــه جمالهــــا الأيــــام

قصرت سقوف المزن دون سقوفه   فيــــه لأعلــــام الهــــدى أعلــــام

تثنــــي علــــى أيامـــــك الأيـــــام   والشاهـــدان الحـــل والإحــــرام

نتــك مــن ظــل النبــي وصيـــة   بـــةُ وشجـــت بهــــا الأرحــــام

برقت سماؤك في العدو وأمطرت   هاماً لهـا ظـل السيـوف غمـام

وإذا سيوفك صافحت هام العدى   طارت لهن عن الرؤوس الهـام

وعلـى عـدوك يابـن عـم محمـد   رصدان ضوء الصبح والإظلام

===

وأنشدته أنا قولي:

زمـنٌ بأعلــى الرقمتيــن قصيــر

حتى انتهيت إلى قولي:

لا تبعـد الأيـام إذ ورق الصبـا   خضلٌ وإذ غض الشباب نضير

فاستحسـن هـذا البيـت ومضيـت فـي القصيـدة حتـى أتممتهــا فوجــه إلــي الفضــل بــن الربيــع: أنفــذ إلــي

قصيدتك فإني أريد أن أنشدها الجواري من استحسانه إياها.

قــال: وركــب الرشيــد يومــاً قبــةً وسعيــد بــن سالـــم معـــه فـــي القبـــة فقـــال: أيـــن محمـــد البيـــذق وكـــان

رجــلاً حســن الصــوت ينشــد الشعــر فيطــرب بحســن صوتــه اشــد مــن إطــراب الغنــاء فحضـــر فقـــال:

أنشدنـي قصيـدة الجرجانــي فأنشــده فقــال: الشعــر فــي ربيعــة سائــر اليــوم فقــال لــه سعيــد بــن سالــم:

يـا أميـر المؤمنيـن استنشـده قصيــدة أشجــع بــن عمــرو فأبــى فلــم يــزل بــه حتــى أجــاب إلــى استماعهــا

فلما أنشده هذين البيتين:

وعلـى عـدوك يابـن عـم محمـد

والــذي بعــده قــال لــه سعيــد بــن سالــم: واللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن لـــو خـــرس بعـــد هذيـــن لكـــان أشعـــر

الناس.

===

أخبرنــي الحســن بــن علــي الخفــاف قــال: حدثنــي محمـــد بـــن القاســـم بـــن مهرويـــه قـــال: حدثنـــي أبـــي

قال: بلغني أن أشجع لما أنشد الرشيد هذين البيتين:

وعلـى عـدوك يابـن عـم محمـد

والـــذي بعـــده طـــرب الرشيــــد وكــــان متكئــــاً فاستــــوى جالســــاً وقــــال: أحســــن واللــــه هكــــذا تمــــدح

الملوك.

أخبرنــي أحمــد بــن إسحــاق العسكــري والحســن بــن علــي قــالا: حدثنــا أحمـــد بـــن سعيـــد بـــن سالـــم

الباهلي عن أبيه قال:

كنت عند الرشيد فدخل إليه أشجع ومنصورٌ النمري فأنشده أشجع قوله:

وعلـى عـدوك يابـن عـم محمـدٍ   رصدان ضوء الصبح والإظلام

فـــإذا تنبـــه رعنـــه وإذا غفــــا   سلـت عليـه سيوفـك الأحلــام

فاستحســـن ذلـــك الرشيـــد وأومـــأت إلـــى أشجـــع أن يقطـــع الشعـــر وعلمـــت أنـــه لا يأتـــي بمثلهمـــا فلــــم

يفعــــل ولمــــا أنشــــده مــــا بعدهمــــا فتــــر الرشيــــد وضــــرب بمحضــــرة كانــــت بيــــده الــــأرض واستنشــــد

منصوراً النمري فأنشده قوله:

ما تنقضي حسرةٌ مني ولا جزع   إذا ذكـرت شبابـاً ليـس يرتجــع

===

فمــر واللــه فــي قصيــدة قــل مــا تقــول العــرب مثلهــا فجعــل الرشيــد يضــرب بمخصرتــه الـــأرض ويقـــول:

الشعـر فــي ربيعــة سائــر اليــوم فلمــا خرجنــا قلــت لأشجــع: غمزتــك أن تقطــع فلــم تفعــل ويلــك! ولــم

تأت بشيء فهلا مت بعد البيتين أو خرست فكنت تكون أشعر الناس.

مدح جعفر بن يحيى

أخبرنـي حبيـب بـن نصـر المهلبـي قـال: حدثنـا هـارون بــن محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات قــال: حدثنــي

موسى بن عيسى قال:

اشتــرى جعفــر بــن يحيــى المرغــاب مـــن آل الرشيـــد بعشريـــن ألـــف ألـــف درهـــم ورده علـــى أصحابـــه

فقال أشجع السلمي يمدحه بذلك ويقول:

رد السبـاخ نـدى يديـه وأهلهـا   منهــا بمنزلــة السمـــاك الأعـــزل

قـد أيقنــوا بذهابهــا وهلاكهــم   والدهـر يوعدهـم بيـومٍ أعضـل

فافتكها لهم وهم مـن دهرهـم   بين الجـران وبيـن حـد الكلكـل

مـا كـان يرجـى غيـره لفكاكهـا   يرجى الكريم لكل خطبٍ معضل

أنشد جعفر بن يحيى مديحاً له لوقته على وزن قصيدة لحميد بن ثور وقافيتها

===

جلـــس جعفـــر بـــن يحيـــى بالصالحيـــة يشـــرب علـــى مستشــــرفٍ لــــه فجــــاءه أعرابــــي مــــن بنــــي هلــــال

فاشتكــى واستمـــاح بكلـــام فصيـــح ولفـــظ مثلـــه يعطـــف المســـؤول فقـــال لـــه جعفـــر بـــن يحيـــى: أتقـــول

الشعــر يــا هلالــي فقــال: قـــد كنـــت أقولـــه وأنـــا حـــدث أتملـــح بـــه ثـــم تركتـــه لمـــا صـــرت شيخـــاً قـــال:

فأنشدنا لشاعركم حميد بن ثور فأنشده قوله:

لمــن الديـــار بجانـــب الحمـــس   كمحط ذي الحاجـات بالنفـس

حتــى أتـــى علـــى آخرهـــا فاندفـــع أشجـــع فأنشـــده مديحـــاً لـــه فيـــه قالـــه لوقتـــه علـــى وزنهـــا وقافيتهـــا

فقال:

ذهبـت مكـارم جعفـرٍ وفعالـه   في الناس مثل مذاهب الشمس

ملك تسـوس لـه المعالـي نفسـه   والعقـل خيـر سياســة النفــس

فــإذا تراءتــه الملـــوك تراجعـــوا   جهـــر الكلـــام بمنطـــقٍ همـــس

ساد البرامك جعفرٌ وهم الألى   بعــد الخلائــف ســـادة الإنـــس

ما ضر من قصد ابن يحيى راغباً     بالسعد حل به أم النحس

طلب منه جعفر وصف مكانه شعراً فقال وأجاد

فقال له جعفر: صف موضعنا هذا فقال:

===

مطلـــاتٌ علـــى بطــــنٍ كستــــه   أيادي الماء وشيـاً نسـج غـرس

إذا مـــا الطـــل أثـــر فـــي ثـــراء   تنفــس نــوره مــن غيــر نفـــس

فتغبقــه السمــاء بصبـــغ ورسٍ   وتصبحـه بأكـؤس عيـن شمـس

فقـــال جعفـــر للأعرابـــي: كيـــف تـــرى صاحبنـــا يــــا هلالــــي فقــــال: أرى خاطــــره طــــوع لسانــــه وبيــــان

النـاس تحـت بيانــه وقــد جعلــت لــه مــا تصلنــي بــه قــال: بــل نقــرك يــا أعرابــي ونرضيــه وأمــر للأعرابــي

بمائة دينار ولأشجع بمائتين.

أنس بن أبي شيخ يعجب بشعره

أخبرنــي عمــي قــال حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي أبــو عامــة قــال: حدثنــي أشجـــع

السلمي قال:

كنـــت ذات يـــوم فـــي مجلـــس بعـــض إخوانـــي أتحـــدث وأنشــــد إذ دخــــل عليهــــم أنــــس بــــن أبــــي شيــــخ

النصـري صاحـب جعفـر بـن يحيـى فقــام لــه جميــع القــوم غيــري ولــم أعرفــه فأقــوم لــه فنظــر إلــي وقــال:

مــن هــذا الرجــل قالــوا: أشجــع السلمــي الشاعــر قــال: أنشدنــي بعـــض قولـــك فأنشدتـــه. فقـــال: إنـــك

لشاعــر فمــا يمنعــك مـــن جعفـــر بـــن يحيـــى فقلـــت: ومـــن لـــي بجعفـــر بـــن يحيـــى فقـــال: أنـــا فقـــل أبياتـــاً

===

ولا تطـــل فإنـــه يمـــل الإطالـــة فقلـــت: لســـت بصاحـــب إطالـــة فقلـــت أبياتـــاً علـــى نحـــو مـــا رســـم لــــي

وصــرت إلــى أنــس فقــال: تقدمنــي إلــى البــاب فتقدمــت فلــم يلبــث أن جــاء فدخــل وخــرج أبــو رمـــح

الهمذانـــي حاجـــب جعفـــر بـــن يحيـــى فقــــال أشجــــع: فقمــــت فقــــال: ادخــــل فدخلــــت فاستنشدنــــي

فأنشدته أقول:

وتــــــرى الملــــــوك إذا رأيتهــــــم   كــل بعيـــد الصـــوت والجـــرس

فإذا بدا لهم ابـن يحيـى جعفـرٌ   رجعـوا الكلـام بمنطــقٍ همــس

ذهبـت مكـارم جعفـر وفعالـه   في الناس مثل مذاهب الشمس

قــال: فأمــر لــه بعشــرة آلــاف درهــم قــال: وكــان أشجـــع يحـــب الثيـــاب وكـــان يكتـــري الخلعـــة كـــل يـــوم

بدرهميــن فيلبسهــا أيامــاً ثــم يكتــري غيرهــا فيفعــل بهــا مثــل ذلــك قـــال: فابتعـــت أثوابـــاً كثيـــرة ببـــاب

الكرخ فكسوت عيالي وعيال إخوتي حتى أنفقتها.

الفضل بن يحيى يهب له ضعف ما وهبه إياه جعفر

ثـــم لقيـــت المبـــارك مـــؤدب الفضـــل بـــن يحيــــى بعــــد أيــــام فقــــال لــــي: أنشدنــــي مــــا قلتــــه فــــي جعفــــر

فأنشدته فقال:

ما يمنعك من الفضل فقلت: ومن لي بالفضل فقال: أنا لك به فأدخلني عليه فأنشدته:

===

لقد أرهب الأعداء حتى كأنما   علـــى كـــل ثغـــرٍ بالمنيـــة قائـــم

فقال لي: كم أعطاك جعفر فقلت: عشرة آلاف درهم فقال: أعطوه عشرين ألفاً.

جعفر بن يحيى يجري عليه في كل جمعة مائة دينار

أخبرني علي بن صالح قال: حدثني أحمد بن أبي فنن قال: حدثني داود بن مهلهل قال:

لمـــا خـــرج جعفـــر بـــن يحيـــى ليصلـــح أمـــر الشـــام نـــزل فـــي مضربـــه وأمـــر بإطعـــام النـــاس فقـــام أشجــــع

فأنشده قوله:

فئتـــــــان باغيــــــــةٌ وطاغيــــــــةٌ   جلـت أمورهمـا عـن الخطــب

قــد جاءكـــم بالخيـــل شازبـــةً   ينقلــن نحوكـــم رحـــى الحـــرب

لـــم يبـــق إلا أن تــــدور بكــــم   قـد قـام هاديهـا علـى القطـب

قــال: فأمــر لــه بصلــة ليســت بالسنيــة وقــال لــه: دائــم القليــل خيــرٌ مــن منقطــع الكثيــر فقــال لـــه: ونـــزره

أكثــر مــن جزيــل غيــره فأمــر لــه بمثلهــا قــال: وكــان يجــري عليــه فــي كـــل جمعـــة مائـــة دينـــار مـــدة مقامـــه

ببابه.

إسحاق الموصلي ينشد له قصيدة في الخمر أمام الرشيد وجعفر بن يحيى

أخبرنـي محمـد بــن جعفــر النحــوي صهــر المبــرد قــال: حدثنــي الفضــل بــن محمــد اليزيــدي قــال: حدثنــا

===

دخلـت إلــى الرشيــد يومــاً وهــو يخاطــب جعفــر بــن يحيــى بشــيءٍ لــم أسمــع ابتــداءه وقــد عــلا صوتــه

فلمـا رآنـي مقبـلاً قـال لجعفـر بــن يحيــى: أترضــى بإسحــاق قــال جعفــر: واللــه مــا فــي علمــه مطعــن إن

أنصـــف فقـــال لـــي: أي شـــيء تـــروي للشعـــراء المحدثيـــن فـــي الخمـــر أنشدنـــي مـــن أفضـــل مــــا عنــــدك

وأشـــده تقدمـــاً فعلمـــت أنهمـــا كانـــا يتماريـــان فـــي تقديـــم أبـــي نـــواس فعدلــــت عنــــه إلــــى غيــــره لئــــلا

أخالف أحدهما فقلت: لقد أحسن أشجع في قوله:

وقد طعنت الليل في أعجـازه   بالكأس بين غطـارفٍ كالأنجـم

يتمايلــون علــى النعيـــم كأنهـــم   قضـبٌ مـن الهنـدي لــم تتثلــم

وسعى بها الظبي العزير يزيدها   طيبـاً ويغشمهـا إذا لــم تغشــم

والليــل منتقــب بفضــل ردائــه   قد كـاد يحسـر عـن أغـر أرثـم

فــإذا أدارتهــا الأكــف رأيتهـــا   تثني الفصيح إلى لسان الأعجم

وعلــى بنــان مديرهــا عقيانـــةٌ   من سكبها وعلى فضول المعصم

تغلـي إذا مـا الشعريــان تلظيــا   صيفاً وتسكن في طلوع المرزم

ولقـد فضضناهـا بخاتـم ربهــا   بكـراً وليـس البكـر مثــل الأيــم

ولها سكونٌ في الإنـاء وخلفهـا   شغـبٌ يطــوح بالكمــي المعلــم

===

الرشيد يفضل أبا نواس عليه في الخمر

فقــال لــي الرشيــد: قــد عرفــت تعصبــك علــى أبــي نــواس وإنــك عدلــت عنـــه متعمـــداً ولقـــد أحســـن

أشجع ولكنه لا يقول أبداً مثل قول أبي نواس:

يـا شقيــق النفــس مــن حكــم   نمــــت عــــن ليلــــي ولــــم أنــــم

فقلــت لــه: مــا علمــت مــا كنــت فيــه يــا أميــر المؤمنيــن وإنمــا أنشــدت مــا حضرنــي فقــال: حسبــك قـــد

سمعت الجواب.

قال الفضل: وكان في إسحاق تعصب على أبي نواس لشيء جرى بينهما.

الواثق يطرب لشعر أشجع ويستعيده

أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

اصطبـح الواثـق فـي يـوم مطيـر واتصـل شربــه وشربنــا معــه حتــى سقطنــا لجنوبنــا صرعــى وهــو معنــا

علــى حالنــا فمــا حــرك أحــدٌ منـــا عـــن مضجعـــه وخـــدم الخاصـــة يطوفـــون علينـــا ويتفقدوننـــا وبذلـــك

أمرهم وقال:

لا تحركـــوا أحــــداً عــــن موضعــــه فكــــان هــــو أول مــــن أفــــاق منــــا فقــــام وأمــــر بإنباهنــــا فأنبهنــــا فقمنــــا

===

الرشيد يفضل أبا نواس عليه في الخمر

فقــال لــي الرشيــد: قــد عرفــت تعصبــك علــى أبــي نــواس وإنــك عدلــت عنـــه متعمـــداً ولقـــد أحســـن

أشجع ولكنه لا يقول أبداً مثل قول أبي نواس:

يـا شقيــق النفــس مــن حكــم   نمــــت عــــن ليلــــي ولــــم أنــــم

فقلــت لــه: مــا علمــت مــا كنــت فيــه يــا أميــر المؤمنيــن وإنمــا أنشــدت مــا حضرنــي فقــال: حسبــك قـــد
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قال الفضل: وكان في إسحاق تعصب على أبي نواس لشيء جرى بينهما.

الواثق يطرب لشعر أشجع ويستعيده

أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

اصطبـح الواثـق فـي يـوم مطيـر واتصـل شربــه وشربنــا معــه حتــى سقطنــا لجنوبنــا صرعــى وهــو معنــا

علــى حالنــا فمــا حــرك أحــدٌ منـــا عـــن مضجعـــه وخـــدم الخاصـــة يطوفـــون علينـــا ويتفقدوننـــا وبذلـــك

أمرهم وقال:

لا تحركـــوا أحــــداً عــــن موضعــــه فكــــان هــــو أول مــــن أفــــاق منــــا فقــــام وأمــــر بإنباهنــــا فأنبهنــــا فقمنــــا
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الرشيد يفضل أبا نواس عليه في الخمر
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أشجع ولكنه لا يقول أبداً مثل قول أبي نواس:

يـا شقيــق النفــس مــن حكــم   نمــــت عــــن ليلــــي ولــــم أنــــم

فقلــت لــه: مــا علمــت مــا كنــت فيــه يــا أميــر المؤمنيــن وإنمــا أنشــدت مــا حضرنــي فقــال: حسبــك قـــد
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قال الفضل: وكان في إسحاق تعصب على أبي نواس لشيء جرى بينهما.

الواثق يطرب لشعر أشجع ويستعيده

أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

اصطبـح الواثـق فـي يـوم مطيـر واتصـل شربــه وشربنــا معــه حتــى سقطنــا لجنوبنــا صرعــى وهــو معنــا

علــى حالنــا فمــا حــرك أحــدٌ منـــا عـــن مضجعـــه وخـــدم الخاصـــة يطوفـــون علينـــا ويتفقدوننـــا وبذلـــك

أمرهم وقال:
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فقــال لــي الرشيــد: قــد عرفــت تعصبــك علــى أبــي نــواس وإنــك عدلــت عنـــه متعمـــداً ولقـــد أحســـن

أشجع ولكنه لا يقول أبداً مثل قول أبي نواس:

يـا شقيــق النفــس مــن حكــم   نمــــت عــــن ليلــــي ولــــم أنــــم

فقلــت لــه: مــا علمــت مــا كنــت فيــه يــا أميــر المؤمنيــن وإنمــا أنشــدت مــا حضرنــي فقــال: حسبــك قـــد

سمعت الجواب.

قال الفضل: وكان في إسحاق تعصب على أبي نواس لشيء جرى بينهما.

الواثق يطرب لشعر أشجع ويستعيده

أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

اصطبـح الواثـق فـي يـوم مطيـر واتصـل شربــه وشربنــا معــه حتــى سقطنــا لجنوبنــا صرعــى وهــو معنــا

علــى حالنــا فمــا حــرك أحــدٌ منـــا عـــن مضجعـــه وخـــدم الخاصـــة يطوفـــون علينـــا ويتفقدوننـــا وبذلـــك

أمرهم وقال:

لا تحركـــوا أحــــداً عــــن موضعــــه فكــــان هــــو أول مــــن أفــــاق منــــا فقــــام وأمــــر بإنباهنــــا فأنبهنــــا فقمنــــا

===

فتوضأنــا وأصلحنــا مــن شأننــا وجئــت إليــه وهــو جالــس وفــي يــده كــأس وهــو يــروم شربهـــا والخمـــار

يمنعه فقال لي: يا إسحاق أنشدني في هذا المعنى شيئاً فأنشدته قول أشجع السلمي:

ولقد طعنت الليل في أعجازه   بالكأس بين غطـارفٍ كالأنجـم

يتمايلـــون عـــن النعيـــم كأنهــــم   قضـبٌ مـن الهنـدي لــم تتثلــم

وسعى بها الظبي الغرير يزيدها   طيبـاً ويغشمهـا إذا لــم تغشــم

والليــل منتقــب بفضــل ردائــه   قد كـاد يحسـر عـن أغـر أرثـم

وإذا أدارتهـــا الأكـــف رأيتهـــا   تثني الفصيح إلى لسان الأعجم

وعلــى بنــان مديرهــا عقيانـــةٌ   من لونها وعلى فضول المعصم

تغلـي إذا مـا الشعريــان تلظيــا   صيفاً وتسكن في طلوع المرزم

ولقـد فضضناهـا بخاتـم ربهــا   بكـراً وليـس البكـر مثــل الأيــم

ولها سكونٌ في الإنـاء وخلفهـا   شغـبٌ يطــوح بالكمــي المعلــم

تعطي على الظلم الفتى بقيادها   قســراً وتظلمـــه إذا لـــم يظلـــم

فطــرب وقــال: أحســن واللــه أشجــع وأحسنــت يــا أبـــا محمـــد أعـــد بحياتـــي فأعدتهـــا وشـــرب كأســـه

وأمر لي بألف دينار.

===

أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثنا أبو هفان قال:

أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثنا أبو هفان قال:

ذكــر أبــو دعامــة أن أشجـــع دخـــل علـــى الفضـــل بـــن الربيـــع وقـــد توفـــي ابنـــه العبـــاس والنـــاس يعزونـــه

فعزاه فأحسن ثم استأذنه في إنشاد مرثية قالها فيه فأذن له فأنشده:

لا تبكيــن بعيــن غيـــر جائـــدةٍ   وكل ذي حزنٍ يبكي كما يجد

أي امـرىءٍ كـان عبــاسٌ لنائبــةٍ   إذا تقنــــع دون الوالــــد الولــــد

لـم يدنـه طمـعٌ مــن دار مخزيــةٍ   ولــم يعــز لـــه مـــن نعمـــة بلـــد

قد كنت ذا جلدٍ في كـل نائبـةٍ   فبان مني عليك الصبر والجلـد

لما تسامت بك الآمال وابتهجت   بك المروءة واعتدت بك العدد

ولم يكـن لفتـى فـي نفسـه أمـلٌ   إلا إليـك بــه مــن أرضــه يفــد

وحين جئت أمام السابقين ولم   يبلـل عـذارك ميـدانٌ ولا أمــد

وافاك يومٌ على نكراء مشتمـلٌ   لم ينـج مـن مثلـه عـادٌ ولا لبـد

فمــا تكشــف إلا عــن مولولــةٍ   حرى ومكتئـبٍ أحشـاؤه تقـد

قال: فبكى الفضل وبكى الناس معه وما انصرفوا يومئذ يتذاكرون غير أبيات أشجع.

===

أخبرنــي الحرمــي بــن أبــي العــلاء قــال: حدثنــا الحســن بــن محمــد بــن طالــب الدينـــاري قـــال: حدثنـــي

علي بن الجهم قال:

دخل أشجع على الرشيد وقد مات ابنٌ له والناس يعزونه فأنشده قوله:

نقــصٌ مــن الديــن ومـــن أهلـــه   نقـص المنايـا مــن بنــي هاشــم

قدمته - فاصبر على فقده -   إلـــــى أبيـــــه وأبـــــي القاســــــم

فقال الرشيد: ما عزاني اليوم أحدٌ أحسن من تعزية أشجع وأمر له بصلة.

أذن له جعفر بن يحيى بالوصول إليه وحده دون سائر الناس

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا العنزي قال: حدثني عبد الرحمن بن النعمان السلمي قال:

كنا بباب جعفر بن يحيى وهو عليل فقال لنا الحاجب: إنه إذن عليه فكتب إليه أشجع:

لمـا اشتكـى جعفــر بــن يحيــى   فارقنـــــــي النـــــــوم والقـــــــرار

ومــــر عيشــــي علــــي حتـــــى   كأنمــــــــــا طعمــــــــــه المــــــــــرار

خوفـاً علــى جعفــر بــن يحيــى   لا حقــــق الخـــــوف والحـــــذار

إن يعفـــــــه اللـــــــه لا نحـــــــاذر   مـــا أحــــدث الليــــل والنهــــار

قال: فأوصل الحاجب رقعته ثم خرج فأمره بالوصول وحده وانصرف سائر الناس.

===

أخبرنـي الحسـن قـال: حدثنـا العنـزي قـال: حدثنـي محمـد بـن الحسيـن عـن عمــرو بــن علــي: أن أشجــع

السلمي كتب إلى الرشيد وقد أبطأ عنه شيءٌ أمر له به:

أبلـــغ أميـــر المؤمنيــــن رسالــــةً   لهــا عنــقٌ بيــن الـــرواة فسيـــح

بأن لسان الشعر ينطقه النـدى   ويخرسـه الإبطـاء وهـو فصيـح

فضحك الرشيد وقال له: لن يخرس لسان شعرك وأمر بتعجيل صلته.

مدح محمد بن منصور بشعر كان أحب مدائحه إليه

أخبرنــي الحســن ومحمــد بــن يحيــى الصولــي قــالا: حدثنــا العنــزي قــال: حدثنــي أحمـــد بـــن محمـــد بـــن

منصور بن زياد وكان يقال لأبيه فتى العسكر قال:

أقبل أشجع إلى باب أبي فرأى ازدحام الناس عليه فقال:

علـــــى بـــــاب ابـــــن منصـــــور   علامـــــــــاتٌ مـــــــــن البــــــــــذل

جماعــــــات وحســــــب البـــــــا   ب نبـــــــــلاً كثـــــــــرة الأهــــــــــل

فبلغ ابي بيتاه هذان فقال: هما والله أحب مدائحه إلي.

هنأ جعفر بن يحيى بولاية خراسان

أخبرنــي عمــي والحســن بــن علــي قــال: حدثنــا الفضــل بــن محمــد اليزيــدي قــال: حدثنـــا إسحـــاق بـــن

===

لمــا ولــى الرشيــد جعفــر بــن يحيــى خراســان جلــس للنــاس فدخلـــوا عليـــه يهنئونـــه ثـــم دخـــل الشعـــراء

فأنشدوه فقام أشجع آخرهم فاستأذن في الإنشاد فأذن له فأنشده قوله:

أتصبــــــــر للبيــــــــن أم تجــــــــزع   فـــــإن الديــــــار غــــــداً بلقــــــع

غــــداً يتفــــرق أهـــــل الهـــــوى   ويكثـــــــر بـــــــاكٍ ومسترجــــــــع

حتى انتهى إلى قوله:

ودويــــــــةٍ بيــــــــن أقطارهـــــــــا   مقاطيــــع أرضيـــــن لا تقطـــــع

تجاوزتهـــــــا فـــــــوق عيرانــــــــةٍ   مـن الريـح فــي سيرهــا أســرع

إلـــى جعفــــر نزعــــت رغبــــةٌ   وأي فتــــــــى نحـــــــــوه تنـــــــــزع

فمــــا دونــــه لامــــرىءٍ مطمــــعُ   ولا لامــــــرىءٍ غيــــــره مقنـــــــع

ولا يرفـــع النـــاس مـــن حطــــه   ولا يضعــــــون الــــــذي يرفـــــــع

يريــــد الملــــوك مــــدى جعفــــرٍ   ولا يصنعــــــون كمــــــا يصنــــــع

وليــس بأوسعهــم فــي الغنـــى   ولكــــــــن معروفــــــــه أوســــــــع

تلــــــــــوذ الملــــــــــوك بآرائـــــــــــه   إذا نالهـــــا الحــــــدث الأفظــــــع

===

غــدا فــي ظلــال نــدى جعفــرٍ   يجــــر ثيــــاب الغنــــى أشجـــــع

فقــــل لخراســــان تحيــــا فقـــــد   أتاها ابـن يحيـى الفتـى الـأروع

فأقبــل عليـــه جعفـــر بـــن يحيـــى ضاحكـــاً واستحســـن شعـــره وجعـــل يخاطبـــه مخاطبـــة الـــأخ أخـــاه ثـــم

أمر له بألف دينار.

يهون على جعفر بن يحيى عزله عن خراسان

قــال: ثــم بــدا للرشيــد فــي ذلــك التدبيــر فعــزل جعفــراً عــن خراســان بعــد أن أعطــاه العهــد والكتـــب

وعقد له العقد وأمر ونهى فوجم لذلك جعفر فدخل عليه أشجع فأنشده يقول:

أمســت خراســان تعـــزى بمـــا   أخطأهــا مــن جعفــر المرتجــى

كـــان الرشيـــد المعتلـــى أمــــره   ولــى عليهــا المشـــرق الأبلجـــا

ثـــــــــــم أراه رأيـــــــــــه أنــــــــــــه   أمســـى إليــــه منهــــم أحوجــــا

فكـــم بـــه الرحمـــن مـــن كربـــة   فــي مــدةٍ تقصـــر قـــد فرجـــا

فضحــك جعفــر ثــم قــال: لقــد هونــت علــي العــزل وقمــت لأميــر المؤمنيــن بالعــذر فسلنـــي مـــا شئـــت

فقال: قد كفاني جودك ذلة السؤال فأمر له بألف دينار آخر.

يمدح محمد الأمين وهو ابن أربع سنين

===

دخلـت علـى محمـد الأميـن حيـن أجلـس مجلـس الـأدب للتعليـم وهــو ابــن أربــع سنيــن وكــان يجلــس فيــه

ساعة ثم يقوم فأنشدته:

ملـــكٌ أبـــوه وأمـــه مــــن نبعــــةٍ   منهـــا ســــراج الأمــــة الوهــــاج

شربت بمكة في ربـا بطحائهـا   مــاء النبــوة ليـــس فيـــه مـــزاج

يعنـي النبعـة. قـال: فأمــرت لــه زبيــدة بمائــة ألــف درهــم قــال: ولــم يملــك الخلافــة أحــدٌ أبــوه وأمــه مــن

بني هاشم إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه ومحمد بن زبيدة.

يمدح إبراهيم بن عثمان بن نهيك

أخبرنــي الحســن بــن علــي ومحمـــد بـــن يحيـــى الصولـــي قـــالا: حدثنـــا الحســـن بـــن عليـــل العنـــزي قـــال:

حدثنا المهزمي قال:

لما ولي إبراهيم بن عثمان بن نهيك الشرطة دخل عليه أشجع فأنشده قوله فيه:

لمـن المنـازل مثـل ظهـر الأرقــم   قدمت وعهد أنيسها لم يقـدم

فتكـت بهـا سنتـان تعتورانهــا   بالمعصفات وكل أسحم مـرزم

دمنٌ إذا استثبت عينك عهدها   كـــرت إليـــك بنظـــرة المتوهــــم

ولقد طعنت الليل في أعجازه   بالكأس بيد غطارفٍ كالأنجم

===

والليـل مشتمــلٌ بفضــل ردائــه   قد كـاد يحسـر عـن أغـر أرثـم

لبنــي نهيـــكٍ طاعـــةٌ لـــو أنهـــا   زحمت بهضب متالعٍ لم تكلـم

قـومٌ إذا غمــزوا قنــاة عدوهــم   حطمـوا جوانبهـا ببـأسٍ محطــم

في سيف إبراهيم خـوفٌ واقـعٌ   لذوي النفاق وفيه أمن المسلـم

ويبيت يكلأ - والعيون هواجعٌ -   مال المضيـع ومهجـة المستسلـم

ليـــلٌ يواصلــــه بضــــوء نهــــاره   يقظـان ليـس يـذوق نـوم النــوم

شد الخطام بأنف كـل مخالـفٍ   حتى استقام له الذي لم يخطم

لا يصلــح السلطـــان إلا شـــدةٌ   تغشى البريء بفضل ذنب المجرم

منعت مهابتك النفوس حديثها   بالشـيء تكرهـه وإن لـم تعلــم

ونهجت في سبل السياسة مسلكاً   ففهمت مذهبها الذي لم يفهـم

فوصله وحمله وخلع عليه.

يراجع جعفر بن يحيى في تقليل عطائه فيزيده

أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا الغلابي قال: حدثنا مهدي بن سابق قال:

===

البصيــر عشريــن ألفــاً وأعطــى أشجــع - وقــد أنشــده معهمـــا - ثلاثـــة آلـــاف درهـــم وكـــان ذلـــك فـــي

أول اتصاله به فكتب إليه أشجع يقول:

أعطيــــــــت مــــــــروان الثــــــــلا   ثيـــــن التـــــي دلـــــت رعاثــــــه

وأبــــــــــا البصيـــــــــــر وإنمـــــــــــا   أعطيتنــــــــي منهــــــــم ثلاثــــــــه

مــــا خاننـــــي حـــــوك القـــــري   ض ولا اتهمـت سـوى الحداثـه

فأمر له بعشرين ألف درهم أخرى.

العباس بن محمد ينشد الرشيد شعراً لأشجع ويدعيه لنفسه

حدثنـي علـي بـن صالـح بـن الهيثـم الأنبـاري قـال: حدثنـي أبــو هفــان قــال: حدثنــي سعيــد بــن هريــم

وأبو دعامة قالا:

كــان انقطــاع أشجــع إلــى العبــاس بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن العبــاس فقــال الرشيــد للعبـــاس

يوماً: يـا عـم إن الشعـراء قـد أكثـروا فـي مـدح محمـد بسببـي وبسبـب أم جعفـر ولـم يقـل أحـدٌ منهـم فـي

المأمــون شيئــاً وأنـــا أحـــب أن أقـــع علـــى شاعـــر فطـــن ذكـــي يقـــول فيـــه فذكـــر العبـــاس ذلـــك لأشجـــع

وأمره أن يقول فيه فقال:

بيعـــــــــة المأمــــــــــون آخــــــــــذةٌ   بعنــــــان الحــــــق فــــــي أفقـــــــه

===

لــــــن يفــــــك المــــــرء ربقتهــــــا   أو يفــــك الديــــن مــــن عنقـــــه

ولــــــه مـــــــن وجـــــــه والـــــــده   صــــورةٌ تمــــت ومـــــن خلقـــــه

قـــال: فأتـــى بهـــا العبـــاس الرشيـــد وأنشـــده إياهـــا فاستحسنهـــا وسألــــه: لمــــن هــــي فقــــال: هــــي لــــي

فقـال: قـد سررتنـي مرتيـن: بإصابتـك مـا فـي نفسـي وبأنهـا لـك ومـا كـان لـك فهـو لـي وأمــر لــه بثلاثيــن

ألف دينار فدفع إلى أشجع منها خمسة آلاف درهم وأخذ باقيها لنفسه.

يستعجل عطاء يحيى بن خالد ثم يمدحه

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعـــد قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن مالـــك

الخزاعي قال: وعد يحيى بن خالد أشجع السلمي وعداً فأخره عنه فقال له قوله:

رأيتـــــك لا تستلـــــذ المطــــــال   وتوفـــــي إذا غــــــدر الخائــــــن

فمـــاذا تؤخـــر مــــن حاجتــــي   وأنــــت لتعجيلهـــــا ضامـــــن!

ألـــم تـــر أن احتبــــاس النــــوال   لمعــــروف صاحبــــه شائـــــن!

فلم يتعجل ما أراد فكتب إليه:

رويــدك إن عـــز الفقـــر أدنـــى   إلـــي مـــن الثـــراء مـــع الهـــوان

ومـــــاذا تبلـــــغ الأيــــــام منــــــي   بريـب صروفهـا ومعـي لسانـي

===

فبلـغ قولـه جعفـراً فقـال لـه: ويلــك يــا أشجــع! هــذا تهــددٌ فــلا تعــد لمثلــه ثــم كلــم أبــاه فقضــى حاجتــه

فقال:

كفاني صروف الدهر يحيى بن خالد   فأصبحـت لا أرتـاع للحدثـان

كفاني - كفاه الله كل ملمةٍ -   طلـــــاب فلـــــانٍ مـــــرةً وفلـــــان

فأصبحت في رغدٍ من العيش واسعٍ   أقلــب فيـــه ناظـــري ولسانـــي

جعفر بن يحيى يوليه عملاً ثم يصرفه عنه

أخبرني محمد بن عمران الصيرفي قال: حدثنا العنزي عن ابن النطاح قال:

ولـــى جعفـــر بـــن يحيـــى أشجـــع عمـــلاً فرفـــع إليـــه أهلـــه رفائـــع كثيـــرة وتظلمـــوا منـــه وشكـــوه فصرفــــه

جعفر عنهم فلما رجع إليه من عمله مثل بين يديه ثم أنشأ يقول:

أمفســدةٌ سعـــاد علـــي دينـــي   ولائمتـــي علـــى طـــول الحنيـــن

ومـا تـدري سعـاد إذا تخلــت   من الأشجان كيف أخو الشجون

تنـــام ولا أنـــام لطـــول حزنــــي   وأين أخو السرور من الحزين!

لقد راعتك عند قطين سعدى   رواحــــل غاديــــاتٌ بالقطيـــــن

كــأن دمــوع عينــي يـــوم بانـــوا   عيانــــاً ســــح مطــــردٍ معيـــــن

===

هم جازوا حجابك يابن يحيى   فقالـــوا بالـــذي يهـــوون دونـــي

أطافوا بي لديك وغبت عنهم   ولـــــــو أدنيتنـــــــي لتجنبونـــــــي

وقـد شهـدت عيونهـم فمالــت   علــي وغيبــت عنهــم عيونـــي

ولمــــا أن كتبـــــت بمـــــا أرادوا   تـــدرع كـــل ذي غمـــزٍ دفيــــن

كففــت عـــن المقاتـــل باديـــاتٍ   وقـد هيـأت صخــرة منجنــون

ولـو أرسلتهــا دمغــت رجــالاً   وصالت في الأخشة والشـؤون

وكنت إذا هززت حسام قـولٍ   قطعـت بحجتــي علــق الوتيــن

لعـل الدهـر يطلـق مـن لسانــي   لهـم يومــاً ويبســط مــن يمينــي

فأقضـــي دينهـــم بوفــــاء قــــولٍ   وأثقلهـــــم لصدقـــــي بالديـــــون

وقــد علمــوا جميعــاً أن قولـــي   قريـــب حيـــن أدعـــوه يجينــــي

وكنت إذا هجوت رئيس قـوم   وسمـت علـى الذؤابـة والجبيـن

بخــط مثــل حــرق النــار بــاقٍ   يلـوح علـى الحواجـب والعيــون

===

علام - وأنت تعلم نصح جنبي   وأخـذي منـك بالسبـب المتيـن

وعسفــي كـــل مهمهـــةٍ خـــلاءٍ   إليـــــك بكـــــل يعملـــــةٍ أمــــــون

وإحيائي الدجى لك بالقوافـي   أقيم صدورهن على المتون -

تقــرب منــك أعدائـــي وأنـــأى   ويجلـس مجلسـي مـن لايلينــي!

ولو عاتبت نفسك في مكانـي   إذاً لنزلــــت عنــــدك باليميـــــن

ولكـــن الشكـــوك نأيـــن عنـــي   بـــودك والمصيـــر إلـــى اليقيــــن

فـإن أنصفتنـي أحرقــت منهــم   بنضــج الكـــي أثبـــاج البطـــون

أول ما نجم به أشجع اتصاله بجعفر بن المنصور

أخبرنــي محمــد بــن يحيـــى الصولـــي والحســـن بـــن علـــي قـــالا: حدثنـــا العنـــزي قـــال: حدثنـــا علـــي بـــن

الفضل السلمي قال:

أول مــا نجــم بــه أشجــع أنــه اتصــل بجعفـــر المنصـــور وهـــو حـــدثٌ وصلـــه بـــه أحمـــد بـــن يزيـــد السلمـــي

وابنه عوف فقال أشجع في جعفر بن المنصور قوله:

اذكــروا حرمـــة العواتـــك منـــا   يا بني هاشـم بـن عبـد منـاف

قــــد ولدناكــــم ثلــــاث ولـــــادا   تٍ خلطن الأشراف بالأشراف

===

إن أرمــــاح بهثــــة بــــن سليــــم   لعجاف الأطراف غير عجاف

ولأسيافهـــم فــــري غيــــر لــــذ   راجــعٌ فــي مراجـــع الأكتـــاف

معشرٌ يطعمون من ذروة الشو   ل ويسقـــون خمـــرة الأقحــــاف

يضربـون الجبـار فـي أخدعيــه   ويسقونــــــه نقيــــــع الذعـــــــاف

فشـاع شعـره وبلـغ البصـرة ولـم يـزل أمـره يتراقـى إلـى أن وصلتــه زبيــدة بعــد وفــاة أبيهــا بزوجهــا هــارون

الرشيد فأسنى جوائزه وألحقه بالطبقة العليا من الشعراء.

الفضل بن الربيع يصله بالرشيد

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــي أحمـــد بـــن المرزبـــان قـــال: حدثنـــي شيبـــة بـــن أحمـــد بـــن هشـــام قـــال:

حدثني أحمد بن العباس الربيعي:

أن الــذي أوصــل أشجــع لسلمــي إلــى الرشيــد جــده الفضــل بــن الربيــع وأنــه أوصلــه لـــه وقـــال لـــه: هـــو

أشعــــر شعــــراء أهــــل هــــذا الزمــــان وقــــد اقتطعتــــه عنــــك البرامكــــة فأمــــره بإحضــــاره وإيصالـــــه مـــــع

الشعراء ففعل فلما وصل إليه أنشده قوله:

قصــــرٌ عليــــه تحيـــــةٌ وسلـــــام   نثـــرت عليــــه جمالهــــا الأيــــام

===

قصرٌ سقوف المزن دون سقوفه   فيــــه لأعلــــام الهــــدى أعلــــام

نشرت عليه الأرض كسوتها التي   نسج الربيع وزخـرف الإرهـام

أنتــك مــن ظــل النبــي وصيــةٌ   وقرابـةٌ وشجـت بهـا الأرحــام

برقت سماؤك في العدو وأمطرت   هاماً لهـا ظـل السيـوف غمـام

وإذا سيوفك صافحت هام العدا   طارت لهن عن الرؤوس الهـام

أثنــــى علـــــى أيامـــــك الأيـــــام   والشاهــدان: الحـــل والإحـــرام

وعلـى عـدوك يابـن عـم محمـدٍ   رصدان: ضوء الصبح والإظلام

فـــإذا تنبـــه رعتـــه وإذا غفــــا   سلـت عليـه سيوفـك الأحلــام

قـــال: فاستحسنهـــا الرشيـــد وأمـــر لـــه بعشريـــن ألـــف درهــــم فمــــدح الفضــــل بــــن الربيــــع وشكــــر لــــه

إيصاله إياه إلى الرشيد فقال فيه قصيدته التي أولها:

غلب الرقاد على جفون المسهد   وغرقت في سهرٍ وليـلٍ سرمـد

قد جد بي سهرٌ فلم أرقد له   والنوم يلعب في جفـون الرقـد

ولطالمــا سهــرت لحبــي أعيـــنٌ   أهدى السهاد لهـا ولمـا أسهـد

===

وخفيفة الأحشاء غيـر خفيفـة   مجدولـة جـدل العنــان الأجــرد

غضبت على أعطافها أردافها   فالحرب بيـن إزارهـا والمجسـد

خالفت فيه عاذلاً لي ناصحـاً   فرشدت حين عصيت قول المرشد

أأقيــم محتمــلاً لضيــم حــوادثٍ   مـــع همـــةٍ موصولـــة بالفرقــــد

وأرى مخايل ليس يخلف نوؤها   للفضل إن رعدت وإن لم ترعد

للفضل أموالٌ أطاف بها الندى   حتى جهدن وجوده لـم يجهـد

يابن الربيع حسرت شكري بالتي   أوليتني في عـود أمـرك والبـدي

أوصلتنـي ورفدتنـي وكلاهمـا   شرفٌ فقأت به عيـون الحسـد

ووصفتني عنـد الخليفـة غائبـاً   وأذنت لي فشهدت أفخر مشهد

وكفيتنــي منــن الرجــال بنائـــل   أغنى يدي عن أن تمد إلى يـد

يسأل جعفر بن يحيى ابتياع غلام جميل فيجيبه

أخبرنــي محمــد بــن عمــران الصيرفــي قــال: حدثنــا العنـــزي قـــال: حدثنـــي صخـــر بـــن أحمـــد السلمـــي

عن أبيه قال:

===

ومضطـــرب الوشــــاح لمقلتيــــه   علائــق مــا لوصلتهـــا انقطـــاع

تعــرض لـــي بنظـــرةٍ ذي دلـــالٍ   يريــــــــع بمقلتيـــــــــه ولا يـــــــــراع

لحاظٌ ليس تحجب عـن قلـوبٍ   وأمـرٌ فـي الــذي يهــوى مطــاع

ووسعــي ضيــقٌ عنــه ومالـــي   وضيـــق الأمـــر يتبعـــه اتســـاع

وتعويلـي علـى مـال ابـن يحيــى   إليـــه حســـن شوقـــي والنـــزاع

وثقت بجعفـرٍ فـي كـل خطـب   فــلا هلــكٌ يخــاف ولا ضيـــاع

فأمر له بخمسة آلاف درهم وقال: اشتره بها فإن لم تكفك فازدد.

يذكر جاريته ريم في قصيدة رثى بها الرشيد

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن الحارث قال:

كانــت لأشجــع جاريــةٌ يقـــال لهـــا: ريـــمٌ وكـــان يجـــد بهـــا وجـــداً شديـــداً فكانـــت تحلـــف لـــه إن بقيـــت

بعده لم تعرض لغيره وكان يذكرها في شعره فمن ذلك قوله في قصيدته التي يرثي بها الرشيد:

وليـس لأحـزان النسـاء تطـاولٌ   ولكــن أحــزان الرجــال تطـــول

فلا تبخلي بالدمع عني فإن من   يضـن بدمـعٍ عـن هـوى لبخيــل

فلا كنت ممن يتبع الريـح طرفـه   دبـــوراً إذا هبـــت لـــه وقبـــول

===

قال: وقال فيهما أيضاً:

إذا غمضت فوقي جفون حفيرةٍ   من الأرض فابكيني بما كنت أصنع

تعـزك عنـي عنـد ذلــك سلــوةٌ   وأن ليس فيمن وارت الأرض مطمع

إذا لم تري شخصي وتغنك ثروتي   ولم تسمعي مني ولا منك أسمع

فحينئذٍ تسلين عنـي وإن يكـن   بكاءٌ فأقصى مـا تبكيـن أربـع

قليلٌ ورب البيت يا ريم ما أرى   فتـاةً بمـن ولـى بــه المــوت تقنــع

بمن تدفعين الحادثات إذا رمـى   عليك بها عامٌ من الجدب يطلع

فحينئذ تدرين من قد رزيتـه   إذا جعلـت أركـان بيتـك تنـزع

أحمد أخوه يجيبه بشعر ينسبه إلى جاريته ريم

قــال: فشكتــه ريــم إلــى أخيــه أحمــد بــن عمــرو فأجابــه عنهـــا بشعـــر نسبـــه إليهـــا ومـــدح فيـــه الفضـــل

أيضاً فاختير شعره على شعر أخيه وهو:

ذكـرت فراقـاً والفــراق يصــدع   وأي حيـاةٍ بعـد موتــك تنفــع!

إذا الزمــن الغــرار فــرق بيننـــا   فما لي في طيبٍ من العيش مطمع

===

وألطم وجهاً كنت فيك أصونه   وأخشع مما لم أكـن منـه أخشـع

ولو أنني غيبت في اللحد لم تبل   ولـم تــزل الــراؤون لــي تتوجــع

وهـل رجـلٌ أبصرتــه متوجعــاً   على امرأةٍ أو عينه الدهر تدمع!

ولكن إذا ولت يقول لها: اذهبي   فمثلك أخرى سوف أهوى وأتبع

ولو أبصرت عيناك ما بي لأبصرت   صبابة قلب غيمها ليس يقشع

إلى الفضل فارحل بالمديح فإنه   منيع الحمى معروفـه ليـس يمنـع

وزره تزر حلماً وعلماً وسودداً   وبأساً به أنف الحـوادث يجـدع

وأبدع إذا ما قلت في الفضل مدحةً   كما الفضل في بذل المواهب يبدع

إذا ما حياض المجد قلت مياهها   فحوض أبي العباس بالجود مترع

وإن سنةٌ ضنت بخصبٍ على الورى   ففي جوده مرعى خصيبٌ ومشرع

وما بعدت أرضٌ بها الفضل نازلٌ   ولا خاب من في نائل الفضل يطمع

فنعم المنادي الفضل عند ملمةٍ   لدفع خطوبٍ مثلها ليس يدفع

===

إليك أبا العبـاس أحمـل مدحـةً   مطيتها - حتى توافيك - أشجع

فزعت إلى جـدواك فيهـا وإنمـا   إلى مفـزع الأملـاك يلجـأ ويفـزع

قال: فأنشدها أشجع الفضل وحدثه بالقصة فوصل أخاه وجاريته ووصله.

وقـال أحمـد بــن الحــارث: فقيــل لأحمــد بــن عمــرو أخــي أشجــع: مــا لــك لا تمــدح الملــوك كمــا يمدحهــم

أخـــوك فقـــال: إن أخـــي بـــلاءٌ علـــي وإن كـــان فخـــراً لأنـــي لا أمـــدح أحـــداً ممــــن يرضيــــه دون شعــــري

ويثيــب عليــه بالكثيــر مــن الثــواب إلا قــال: أيــن هــذا مــن قــول أشجـــع فقـــد امتنعـــت مـــن مـــدح أحـــد

لذلك.

أحمد أخو أشجع يهجوه

قــال أحمــد بــن الحــارث: وقــال أحمــد بــن عمــرو يهجــو أخــاه أشجــع وقــد كــان أحمــد مــدح محمـــد بـــن

جميــل بشعــر قــال فيــه فســأل أخــاه أشجــع إيصالــه ودفــع القصيــدة إليــه فتوانــى عــن ذلــك فقــال يهجـــوه

- أخبرني بذلك أحمد بن محمد بن جميل -:

وسائلــــةٍ لـــــي: مـــــا أشجـــــع   فقلـــــــت: يضـــــــر ولا ينفــــــــع

قريــــبٌ مـــــن الشـــــر واعٍ لـــــه   أصــم عـــن الخيـــر مـــا يسمـــع

بطـيءٌ عــن الأمــر أحظــى بــه   إلــى كــل مــا ساءنــي مســـرع

===

أســـــب بأنـــــي شقيــــــقٌ لــــــه   فأنفــــــي بــــــه أبــــــداً أجــــــدع

الفضل بن يحيى يطرب لشعر أشجع ويكافىء منشده

أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

دخلــت علــى الفضــل بــن يحيــى وقــد بلــغ الرشيــد إطلاقــه يحيــى بــن عبــد اللــه بــن حســـن وقـــد كـــان

أمــره بقتلــه فلـــم يظهـــر لـــه أنـــه بلغـــه إطلاقـــه فسألـــه عـــن خبـــره: هـــل قتلتـــه فقـــال: لا فقـــال لـــه: فأيـــن

هــو قــال: أطلقتــه قــال: ولــم قــال: لأنــه سألنــي بحــق اللــه وبحــق رسولــه وقرابتـــه منـــه ومنـــك وحلـــف

لي أنه لا يحدث حدثاً وأنه يجيبني متى طلبته.

فأطــرق ساعــة ثــم قــال: امــض بنفســك فــي طلبــه حتــى تجيئنــي بــه واخــرج الساعــة فخــرج. قــال:

فدخلــت عليــه مهنئــاً بالسلامــة فقلــت لـــه: مـــا رأيـــت أثبـــت مـــن جنانـــك ولا أصـــح مـــن رأيـــك فيمـــا

جرى. وأنت والله كما قال أشجع:

بديهتـــــــه وفكرتـــــــه ســــــــواءٌ   إذا مــا نابـــه الخطـــب الكبيـــر

وأحـزم مـا يكـون الدهـر رأيــاً   إذا عــــي المشــــاور والمشيـــــر

وصــــدرٌ فيــــه للهــــم اتســــاعٌ   إذا ضاقت بما تحوي الصدور

فقــال الفضــل: انظــروا كــم أخـــذ أشجـــع علـــى هـــذه القصيـــدة فاحملـــوا إلـــى أبـــي محمـــد مثلـــه. قـــال:

===

يرثي صديقاً له من بغداد

أخبرنــي الحسيـــن بـــن القاســـم الكوكبـــي إجـــازة قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن عجلـــان قـــال: حدثنـــا ابـــن

خلاد عن حسين الجعفي قال:

كــان أشجــع إذا قــدم بغــداد ينــزل علــى صديــقٍ لــه مــن أهلهـــا فقدمهـــا مـــرة فوجـــده قـــد مـــات والنـــوح

والبكاء في داره فجزع لذلك وبكى وأنشأ يقول:

ويحها هل درت على من تنوح   أسقيــمٌ فؤادهــا أم صحيـــح!

قمــــرٌ أطبقــــوا عليـــــه ببغـــــدا   د ضريحاً ماذا أجن الضريـح!

رحــم اللــه صاحبــي ونديمــي   رحمـةً تغتــدي وأخــرى تــروح

وهــذه القصيـــدة التـــي فيهـــا الأبيـــات المذكـــورة والغنـــاء فيهـــا مـــن قصيـــدة يمـــدح بهـــا أشجـــع الرشيـــد

ويهنئـه بفتـح هرقلـة وقــد مدحــه بذلــك وهنــأه جماعــةٌ مــن الشعــراء وغنــي فــي جميعهــا فذكــرت خبــر

فتح هرقلة لذكر ذلك.

سبب غزاة الرشيد هرقلة

أخبرني بخبره علي بن سليمان الأخفش قال: حدثنا محمد بن يزيد قال:

كــان مــن خبــر غــزاة الرشيــد هرقلــة أن الـــروم كانـــت قـــد ملكـــت امـــرأة لأنـــه لـــم يكـــن بقـــي فـــي أهـــل

===

زمانهــا مــن أهــل بيتهــا - بيــت المملكــة - غيرهــا وكانــت تكتــب إلــى المهـــدي والهـــادي والرشيـــد أول

خلافتـــه بالتعظيـــم والتبجيـــل وتـــدر عليـــه الهدايـــا حتـــى بلـــغ ابــــنٌ لهــــا فحــــاز الملــــك دونهــــا وعــــاث

وأفســـد وفاســـد الرشيـــد فخافـــت علـــى ملـــك الـــروم أن يذهـــب وعلـــى بلادهـــم أن تعطـــب لعلمهـــا

بالرشيـــد وخوفهـــا مــــن سطوتــــه فاحتالــــت لابنهــــا فسملــــت عينيــــه فبطــــل منــــه الملــــك وعــــاد إليهــــا

فاستنكــــر ذلــــك أهــــل المملكــــة وأبغضوهــــا مــــن أجلــــه فخــــرج عليهــــا نقفــــور وكــــان كاتبهـــــا فأعانـــــوه

وعضــدوه وقــام بأمـــر الملـــك وضبـــط أمـــر الـــروم فلمـــا قـــوي علـــى أمـــره وتمكـــن مـــن ملكـــه كتـــب إلـــى

الرشيد:

كتاب نقفور إلى الرشيد

" مــن نقفــور ملــك الــروم إلــى الرشيــد ملــك العــرب أمــا بعـــد فـــإن هـــذه المـــرأة كانـــت وضعتـــك وأبـــاك

وأخـــاك موضـــع الملـــوك ووضعـــت نفسهـــا موضـــع السوقـــة وإنـــي واضعـــك بغيـــر ذلـــك الموضـــع وعامـــل

على تطرق بلادك والهجوم على أمصارك أو تؤدي إلي ما كانت المرأة تؤدي إليك والسلام ".

رد الرشيد عليه

فلما ورد كتابه على الرشيد كتب إليه:

" بســم اللــه الرحمــن الرحيــم - مــن عبــد اللــه هــارون أميــر المؤمنيــن إلــى نقفــور كلـــب الـــروم أمـــا بعـــد

===

فقـد فهمـت كتابـك وجوابـك عنـدي مــا تــراه عيانــاً لا مــا تسمعــه ". ثــم شخــص مــن شهــره ذلــك يــؤم

بلـاد الـروم فـي جمـع لــم يسمــع بمثلــه وقــواد لا يجــارون نجــدةً ورأيــاً فلمــا بلــغ ذلــك نقفــور ضاقــت عليــه

الأرض بما رحبت وشاور في أمره.

أبو العتاهية يذكر هزيمة نقفور ويمدح الرشيد

وجــد الرشيــد يتوغــل فــي بلــاد الـــروم فيقتـــل ويغنـــم ويسبـــي ويخـــرب الحصـــون ويعفـــي الآثـــار حتـــى

صــار إلـــى طـــرق متضايقـــة دون قسطنطينيـــة فلمـــا بلغهـــا وجدهـــا وقـــد أمـــر نقفـــور بالشجـــر فقطـــع

ورمـي بـه فـي تلـك الطـرق وألقيـت فيـه النــار فكــان أول مــن لبــس ثيــاب النفاطيــن محمــد بــن يزيــد بــن

مزيـــد فخاضهـــا ثـــم اتبعـــه النـــاس فبعـــث إليـــه نقفـــور بالهدايـــا وخضـــع لـــه أشـــد الخضـــوع وأدى إليـــه

الجزية عن رأسه فضلاً عن أصحابه فقال في ذلك أبو العتاهية:

إمام الهدى أصبحت بالدين مغنياً   وأصبحت تسقي كل مستمطر ريا

لك اسمان شقا من رشادٍ ومن هدى   فأنت الذي تدعى رشيداً ومهديا

إذا ما سخطت الشيء كان مسخطاً   وإن ترض شيئاً كان في الناس مرضيا

بسطت لنا شرقاً وغرباً يد العلا   فأوسعت شرقياً وأوسعت غربيا

ووشيت وجه الأرض بالجود والندى   فأصبح وجه الأرض بالجود موشيا

===

قضى الله أن يبقى لهارون ملكه   وكان قضاء الله في الخلق مقضيا

تجللت الدنيا لهارون ذي الرضا   وأصبـح نقفـورٌ لهــارون ذميــا

شاعر من أهل جدة يعلم الرشيد بغدر نقفور

فرجــع الرشيــد - لمــا أعطــاه نقفــور مــا أعطــاه - إلــى الرقــة فلمـــا سقـــط الثلـــج وأمـــن نقفـــور أن يغـــزى

اغتــر بالمهلــة ونقــض مــا بينــه وبيــن الرشيــد ورجــع إلــى حالتــه الأولــى فلــم يجتــزىء ييــى بــن خالـــد -

فضــلاً عــن غيــره - علــى إخبــار الرشيــد بغـــدر نقفـــور فبـــذل هـــو وبنـــوه الأمـــوال للشعـــراء علـــى أن

يقولـوا أشعـاراً فـي إعلـام الرشيـد بذلــك فكلهــم كــع وأشفــق إلا شاعــراً مــن أهــل جــدة كــان يكنــى أبــا

محمـد وكـان مجيـداً قـوي النفــس قــوي الشعــر وكــان ذو اليمينيــن اختصــه فــي أيــام المأمــون ورفــع قــدره

جداً فإنه أخذ من يحيى وبنيه مائة ألف درهم ودخل على الرشيد فأنشده:

نقــض الــذي أعطاكـــه نقفـــور   فعليـــه دائــــرة البــــوار تــــدور

أبشــــر أميــــر المؤمنيــــن فإنـــــه   فتــــحٌ أتــــاك بــــه الإلــــه كبيــــر

فلقد تباشـرت الرعيـة أن أتـى   بالنقـــض عنـــه وافـــد وبشيــــر

ورجت بيمنك أن تعجل غزوةً   تشفي النفوس نكالهـا مذكـور

أعطـاك جزيتـه وطأطــأ خــذه   حذر الصوارم والردى محذور

===

وصرفت في طول العساكر قافلاً   عنــه وجـــارك آمـــن مســـرور

نقفور إنك حين تغدر أن نـأى   عنــك الإمــام لجاهــلٌ مغـــرور

أظننت حين غدرت أنك مفلتٌ   هبلتك أمك ما ظننـت غـرور

ألقاك حينك في زواخـر بحـره   فطمت عليك من الإمام بحور

إن الإمام على اقتسارك قادرٌ   قربت ديارك أو نأت بك دور

ليـس الإمـام وإن غفلنـا غافـلاً   عمـــا يســـوس بحزمـــه ويديــــر

ملـــك تجـــرد للجهـــاد بنفســــه   فعـــــدوه أبـــــداً بـــــه مقهــــــور

يا من يريد رضـا الإلـه بسعيـه   واللــه لا يخفـــى عليـــه ضميـــر

لا نصح ينفـع مـن يغـش إمامـه   والنصح من نصحائه مشكـور

نصح الإمام على الأنام فريضةٌ   ولأهلـــــــه كفـــــــارةٌ وطهـــــــور

فتح هرقلة

قـال: فلمـا أنشـده قـال الرشيـد: أو قــد فعــل! وعلــم أن الــوزراء احتالــوا فــي إعلامــه ذلــك فغــزاه فــي

بقية من الثلج فافتتح هرقلة في ذلك الوقت فقال أبو العتاهية في فتحه إياها:

===

ورايـــاتٍ يحـــل النصــــر فيهــــا   تمــــر كأنهــــا قطــــع السحــــاب

أميـر المؤمنيــن ظفــرت فاسلــم   وأبشـــــر بالغنيمــــــة والإيــــــاب

قـال محمـد: وجعــل الرشيــد قبــل وصولــه إلــى هرقلــة يفتــح المــدن والحصــون ويخربهــا حتــى أنــاخ علــى

هرقلـــة وهـــي أوثـــق حصـــنٍ وأعـــزه جانبـــاً وأمنعـــه ركنـــاً فتحصـــن أهلهـــا وكـــان بابهـــا يطـــل علـــى وادٍ

ولهـا خنـدق يطيـف بهـا فحدثنـي شيـخ مـن مشايـخ المطوعـة وملازمـي الثغــور يقــال لــه علــي بــن عبــد

اللــــه قــــال: حدثنــــي جماعــــة أن الرشيــــد لمــــا حصــــر أهــــل هرقلــــة وغمهــــم وألــــح بالمجانيــــق والسهــــام

والعـرادات فتـح البـاب فاستشـرف المسلمـون لذلـك فـإذا برجـل مـن أهلهـا كأكمـل الرجــال قــد خــرج فــي

أكمـل السلـاح فنـادى: قـد طالـت مواقعتكـم إيانـا فليبـرز إلـي منكـم رجلــان ثــم لــم يــزل يزيــد حتــى بلــغ

عشريــن رجــلاً فلــم يجبــه أحــد فدخــل وأغلــق بــاب الحصــن وكــان الرشيــد نائمـــاً فلـــم يعلـــم بخبـــره إلا

بعــــد انصرافــــه فغضــــب ولــــام خدمــــه وغلمانــــه علــــى تركهــــم إنباهــــه وتأســــف لفوتــــه فقيــــل لــــه: إن

امتنـاع النـاس منـه سيغويـه ويطغيـه وأحــر بــه أن يخــرج فــي غــد فيطلــب مثــل مــا طلــب فطالــت علــى

الرشيـد ليلتـه وأصبـح كالمنتظـر لـه ثـم إذا هــو بالبــاب قــد فتــح وخــرج طالبــاً للمبــارزة وذلــك فــي يــوم

شديـــد الحـــر وجعـــل يدعـــو بأنـــه يثبـــت لعشريـــن منهـــم فقـــال الرشيـــد: مـــن لـــه فابتـــدره جلــــة القــــواد

كهرثمــة ويزيــد بـــن مزيـــد وعبـــد اللـــه بـــن مالـــك وخزيمـــة بـــن حـــازم وأخيـــه عبـــد اللـــه وداود بـــن يزيـــد

===

وأخيــه فعــزم علــى إخــراج بعضهـــم فضجـــت المطوعـــة حتـــى سمـــع ضجيجهـــم فـــأذن لعشريـــن منهـــم

فاستأذنــوه فــي المشــورة فــأذن لهــم فقــال قائلهــم: يــا أميــر المؤمنيــن قــوادك مشهــورون بالبــأس والنجـــدة

وعلـو الصـوت ومداوسـة الحـروب ومتـى خــرج واحــدٌ منهــم فقتــل هــذا العلــج لــم يكبــر ذلــك وإن قتلــه

العلـج كانـت وضيعـة علـى العسكـر عجيبـة وثلمـة لا تســد ونحــن عامــة لــم يرتفــع لأحــد منــا صــوت إلا

كمـا يصلـح للعامــة فــإن رأى أميــر المؤمنيــن أن يخلينــا نختــار رجــلاً فنخرجــه إليــه فــإن ظفــر علــم أهــل

الحصــن أن أميــر المؤمنيــن قــد ظفــر بأعزهــم علــى يــد رجــل مــن العامـــة ومـــن أفنـــاء النـــاس ليـــس ممـــن

يوهــن قتلــه ولا يؤثــر وإن قتــل الرجــل فإنمــا استشهــد رجــلٌ ولــم يؤثــر ذهابــه فـــي العسكـــر ولـــم يثلمـــه

وخـــرج إليـــه رجـــل بعـــده مثلـــه حتـــى يقضـــي اللـــه مـــا شـــاء قـــال الرشيـــد: قـــد استصوبـــت رأيكــــم

هــذا. فاختــاروا رجــلاً منهــم يعــرف بابــن الجــزري وكــان معروفــاً فـــي الثغـــر بالبـــأس والنجـــدة فقـــال

الرشيـــد: أتخـــرج قـــال: نعـــم وأستعيـــن اللـــه فقـــال: أعطـــوه فرســـاً ورمحــــاً وسيفــــاً وترســــاً فقــــال: يــــا

أميـــر المؤمنيـــن أنـــا بفرســـي أوثـــق ورمحـــي بيـــدي أشـــد ولكنـــي قـــد قبلـــت السيـــف والتـــرس فلبـــس

سلاحـــه واستدنـــاه الرشيـــد فودعـــه واستتبعـــه الدعـــاء وخـــرج معـــه عشـــرون رجــــلاً مــــن المطوعــــة

فلمـا انقــض فــي الــوادي قــال لهــم العلــج وهــو يعدهــم واحــداً واحــداً: إنمــا كــان الشــرط عشريــن وقــد

زدتــم رجــلاً ولكـــن لابـــأس فنـــادوه: ليـــس يخـــرج إليـــك منـــا إلا رجـــلٌ واحـــد فلمـــا فصـــل منهـــم ابـــن

===

الجـزري تأملـه الرومـي وقــد أشــرف أكثــر الــروم مــن الحصــن يتأملــون صاحبهــم والقــرن حتــى ظنــوا أنــه

لــم يبــق فــي الحصــن أحـــدٌ إلا أشـــرف فقـــال الرومـــي: أتصدقنـــي عمـــا أستخبـــرك قـــال: نعـــم فقـــال:

أنــت باللــه ابــن الجــزري قــال: اللهــم نعــم فكفـــر لـــه ثـــم أخـــذ فـــي شأنهمـــا فاطعنـــا حتـــى طـــال الأمـــر

بينهمــا وكــاد الفرســان أن يقومـــا وليـــس يخـــدش واحـــدٌ منهمـــا صاحبـــه ثـــم تحاجـــزا بشـــيء فـــزج كـــل

واحـــد منهمـــا برمحـــه وأصلـــت سيفـــه فتجالـــدا مليـــاً واشتـــد الحــــر عليهمــــا وتبلــــد الفرســــان وجعــــل

ابـن الجـزري يضـرب الرومـي الضربــة التــي يــرى أنــه قــد بلــغ فيهــا فيتقيهــا الرومــي وكــان ترســه حديــداً

فيسمـــع لذلـــك صـــوت منكـــر ويضربـــه الرومـــي ضـــرب معـــذر لــــأن تــــرس ابــــن الجــــزري كــــان درقــــة

فكـان العلـج يخـاف أن يعـض بالسيـف فيعطــب فلمــا يئــس مــن وصــول كــل واحــد منهمــا إلــى صاحبــه

انهـــزم ابـــن الجـــزري فدخلـــت المسلميــــن كآبــــة لــــم يكتئبــــوا مثلهــــا قــــط وعطعــــط المشركــــون اختيــــالاً

وتطـاولاً وإنمـا كانـت هزيمتــه حيلــةً منــه فأتبعــه العلــج وتمكــن منــه ابــن الجــزري فرمــاه بوهــق فوقــع فــي

عنقــه ومــا أخطــأه وركــض فاستــل عــن فرســه ثــم عطــف عليــه فمــا وصــل إلــى الـــأرض حيـــاً حتـــى

فارقــه رأســه فكبــر المسلمــون أعلــى تكبيــر وانخــذل المشركــون وبــادروا البــاب يغلقونــه واتصـــل الخبـــر

بالرشيــد فصــاح بالقــواد: اجعلــوا النــار فــي المجانيــق وارموهــا فليــس عنــد القــوم دفــع ففعلــوا وجعلـــوا

الكتـــان والنفـــط علـــى الحجـــارة وأضرمـــوا فيهـــا النـــار ورمـــوا بهـــا الســـور فكانــــت النــــار تلصــــق بــــه

===

وتأخــــذ الحجــــارة وقــــد تصــــدع فتهافتــــت فلمــــا أحاطــــت بهــــا النيـــــران فتحـــــوا البـــــاب مستأمنيـــــن

ومستقبلين فقال الشاعر المكي الذي كان ينزل جدة:

صوت

هوت هرقلة لما أن رأت عجباً   حوائمـا ترتمـي بالنفــط والنــار

كأن نيراننـا فـي جنـب قلعتهـم   مصبغاتٌ على أرسان قصار

في هذين البيتين لابن جامع لحن من الثقيل الأول بالبنصر.

قـال محمـد بــن يزيــد: وهــذا كلــام ضعيــف ليــن ولكــن قــدرة عظيــم فــي ذلــك الموضــع والوقــت وغنــى

فيـه المغنـون بعـد ذلـك. وأعظـم الرشيـد الجائـزة للجــدي والشاعــر وصبــت الأمــوال علــى ابــن الجــزري

وقــود فلــم يقبــل التقويــد إلا بغيــر رزق ولا عــوض وســـأل أن يعفـــى وينـــزل بمكانـــه مـــن الثغـــر فلـــم يـــزل

به طول عمره.

ابن جامع يغني الرشيد بهرقلة

أخبرنــي محمــد بــن خلــف وكيــع قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــا أحمــد بــن علـــي

بن أبي نعيم المروزي قال:

خرج الرشيد غازياً بلاد الروم فنزل بهرقلة فدخل عليه ابن جامع فغناه:

===

فنظــر الرشيــد إلــى ماشيــة قــد جــيء بهــا فظــن أن الطاغيــة قــد أتـــاه فخـــرج يركـــض علـــى فـــرس لـــه

وفي يده الرمح وتبعه الناس فلما تبين له أنها ماشية رجعوا فغناه ابن جامع:

صوت

رأى في السما رهجاً فيمم نحوه   يجـر ردينيـاً وللرهــج يستقــري

تناولـت أطـراف البلـاد بقـدرةٍ   كأنـك فيهـا تقتفـي أثـر الخضــر

الغناء لابن جامع ثاني ثقيل عن بذل وابن المكي.

أشجع يهنىء الرشيد بفتح هرقلة

أخبرنـي هاشــم بــن محمــد أبــو دلــف الخزاعــي قــال: حدثنــي الفضــل بــن محمــد اليزيــدي عــن إسحــاق

الموصلي قال:

لمــا انصــرف الرشيــد مــن غــزاة هرقلــة قــدم الرقــة فــي آخــر شهــر رمضــان فلمــا عيــد جلــس للشعــراء

فدخلوا عليه وفيهم أشجع فبدرهم وأنشأ يقول:

لازلـت تنشـر أعيـاداً وتطويهـا   تمضــي بهــا لــك أيــام وتثنيهـــا

مستقبلاً زينـة الدنيـا وبهجتهـا   أيامنــا لـــك لا تفنـــى وتفنيهـــا

ولا تقضت بك الدنيا ولا برحت   يطوي لك الدهر أياماً وتطويها

===

أمست هرقلة تهوي من جوانبها   وناصـر اللــه والإسلــام يرميهــا

ملكتهــا وقتلــت الناكثيــن بهــا   بنصر من يملك الدنيا وما فيها

ما روعي الدين والدنيا على قدم   بمثـل هـارون راعيـه وراعيهــا

قـــال: فأمـــر لـــه بألـــف دينـــار وقـــال: لا ينشدنـــي أحـــدٌ بعـــده فقـــال أشجـــع: واللـــه لآمـــره بـــألا ينشـــده

أحدٌ بعدي أحب إلي من صلته.

حدثنـي أحمـد بـن وصيـف ومحمـد بـن يحيـى الصولــي قــالا: حدثنــا محمــد بــن موســى بــن حمــاد قــال:

حدثنــي عبــد اللــه بــن عمــرو الــوراق قــال: حدثنــي أحمــد بــن محمــد بــن منصــور بــن زيــاد عـــن أبيـــه

قال:

دخل أشجع على الرشيد ثاني يوم الفطر فأنشده:

صوت

استقبــل العيــد بعمــرٍ جديـــد   مـدت لـك الأيـام حبـل الخلــود

مصعــداً فــي درجــات العــلا   نجمـك مقـرونٌ بسعـد السعــود

واطو رداء الشمس ما أطلعت   نـوراً جديـداً كـل يــوم جديــد

تمضــي لـــك الأيـــام ذا غبطـــة   إذا أتى عيدٌ طـوى عمـر عيـد

===

يصف فتح طبرستان ويمدح الرشيد

أخبرنــي محمــد بــن جعفــر النحــوي قــال: حدثنــا محمــد بــن موســى بــن حمــاد قــال: حدثنــي أبــو عبـــد

الله النخعي قال:

دخل أشجع على الرشيد فأنشده قوله:

أبـــت طبرستـــان غيـــر الـــذي   صدعــت بـــه بيـــن أعضائهـــا

ضممــــــت مناكبهــــــا ضمــــــةً   رمتــــك بمــــا بيــــن أحشائهـــــا

سمـــوت إليهـــا بمثــــل السمــــاء   تدلـــى الصواعـــق فـــي مائهـــا

فلمـــا نظــــرت إلــــى جرحهــــا   وضعــت الــدواء علــى دائهـــا

فرشـت الجهـاد ظهــور الجيــاد   بأبنائــــــــــــــــــه وبأبنائهـــــــــــــــــــا

بنفســـــك ترميهــــــم والخيــــــول   كرمــــــي العقـــــــاب بأفلائهـــــــا

نظـــــرت برأيـــــك لمـــــا همــــــم   ت دون الرجــــــــال وآرائهــــــــا

قال: فأمر له بألف دينار.

يمدح الرشيد بعد قدومه من الحج وقد مطر الناس

أخبرنــي محمــد بــن جعفــر قــال: حدثنــا محمــد بــن موســى قــال: حدثنــي أبــو عمــرو الباهلــي البصـــري

===

دخــل أشجــع بــن عمــرو السلمــي علــى هــارون الرشيــد حيــن قــدم مـــن الحـــج وقـــد مطـــر النـــاس يـــوم

قدومه فأنشده يقول:

إن يمـــــن الإمـــــام لمــــــا أتانــــــا   جلب الغيث من متـون الغمـام

فابتسـام النبـات فـي أثـر الغـي   ث بنـــــواره كســـــرج الظلــــــام

ملــكٌ مــن مخافــة اللـــه مغـــضٍ   وهـو مغضـى لـه مـن الإعظــام

ألــف الحــج والجهــاد فمــا يـــن   فك من سفرتين فـي كـل عـام

سفــــرٍ للجهــــاد نحـــــو عـــــدو   والمطايــــــا لسفــــــرة الإحــــــرام

طلــب اللــه فهــو يسعـــى إليـــه   بالمطايـــا وبالجيــــاد السوامــــي

فيـــــداه يــــــدٌ بمكــــــة تدعــــــو   ه وأخـرى فــي دعــوة الإسلــام

يذكر حفر نهر ويمدح الرشيد

أخبرنــي محمــد بــن جعفـــر قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن موســـى بـــن حمـــاد قـــال: أخبرنـــي أبـــو عبـــد اللـــه

النخعــي قــال: أمــر الرشيـــد بحفـــر نهـــر لبعـــض أهـــل الســـواد وقـــد كـــان خـــرب وبطـــل مـــا عليـــه فقـــال

أشجع السلمي يمدحه:

أجـــرى الإمـــام الرشيـــد نهـــراً   عــــــــاش بعمرانــــــــه المــــــــوات

===

ألقمــــــــــــــــه درة لقوحــــــــــــــــاً   يرضــــــع أخلافهـــــــا النبـــــــات

حلم الرشيد حلماً مزعجاً ومات بعده فرثاه أشجع

أخبرني جحظة قال: حدثني ميمون بن هارون قال:

رأى الرشيـد فيمـا يـرى النائـم كـأن امـرأة وقفـت عليــه وأخــذت كــف تــراب ثــم قالــت لــه: هــذه تربتــك

عـــن قليـــل فأصبـــح فزعـــاً وقـــص رؤيــــاه فقــــال لــــه أصحابــــه: ومــــا هــــذا قــــد يــــرى النــــاس أكثــــر ممــــا

رأيـت وأغلـظ ثـم لا يضـر. فركـب وقـال: واللـه إنـي لـأرى الأمـر قـد قـرب فبينـا هــو يسيــر إذ نظــر إلــى

امــرأة واقفــة مــن وراء شبــاك حديــد تنظــر إليــه فقــال: هــذه واللـــه المـــرأة التـــي رأيتهـــا ولـــو رأيتهـــا بيـــن

ألـــف امـــرأةٍ مـــا خفيـــت علـــي ثـــم أمرهـــا أن تأخـــذ كـــف تـــراب فتدفعـــه إليـــه فضربـــت بيدهـــا إلــــى

الــأرض التــي كانــت عليهــا فأعطتــه منهــا كــف تــراب فبكــى ثــم قــال: هــذه واللـــه التربـــة التـــي أريتهـــا

وهـذه المــرأة بعينهــا. ثــم مــات بعــد مــدة فدفــن فــي ذلــك الموضــع بعينــه اشتــري لــه ودفــن فيــه وأتــى

نعيه بغداد فقال أشجع يرثيه:

غربـــــــت بالمشـــــــرق الشـــــــم   س فقــــــــل للعيــــــــن تدمـــــــــع

مــــــا رأينــــــا قــــــط شمســـــــاً   غربـــــت مـــــن حيـــــق تطلـــــع

يتغزل في جارية حرب الثقفي ويذمه

===

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا محمــد بــن موســى قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي

محمد بن عبد الله بن مالك قال:

كـــان حـــرب بـــن عمـــرو الثقفـــي نخاســـاً وكانــــت لــــه جاريــــة مغنيــــة وكــــان الشعــــراء والكتــــاب وأهــــل

الـــأدب ببغـــداد يختلفـــون إليهـــا يسمعونهـــا وينفقـــون فـــي منزلـــه النفقـــات الواسعـــة ويبرونـــه ويهـــدون إليـــه

فقال أشجع:

جاريــــــــةٌ تهتــــــــز أردافهــــــــا   مشبعـــــة الخلخـــــال والقلــــــب

أشكو الذي لاقيت مـن حبهـا   وبغـــض مولاهــــا إلــــى الــــرب

مـن بغـض مولاهـا ومـن حبهــا   سقمــت بيــن البغــض والحــب

فاختلجا في الصدر حتى استوى   أمرهمــــــا فاقتسمـــــــا قلبـــــــي

تعجـــــل اللـــــه شفائـــــي بهـــــا   وعجـــل السقـــم إلـــى حــــرب

قـال مؤلـف هـذا الكتـاب: فأخـذ هـذا المعنـى بعـض المحدثيـن مـن أهـل عصرنـا فقــال فــي مغنيــة تعــرف

بالشاة:

بحــــب الشــــاة ذبــــت ضنــــى   وطــــــــال لزوجهــــــــا مقتــــــــي

فلـــــــــــو أنـــــــــــي ملكتهمـــــــــــا   لأسعـــد فــــي الهــــوى بختــــي

===

يهنىء يحيى بن خالد بسلامته من المرض

أخبرنـي أبـو الحسـن الأسـدي قــال: حدثنــا سليمــان بــن أبــي شيــخ قــال: حدثنــي صالــح بــن سليمــان

قال: اعتل يحيى بن خالدٍ ثم عوفي فدخل الناس يهنئونه بالسلامة ودخل أشجع فأنشده:

لقـد قرعـت شكـاة ابــن علــي   قلـوب معاشـرٍ كانـوا صحاحـا

فــإن يدفــع لنــا الرحمـــن عنـــه   صروف الدهر والأجل المتاحا

فقـد أمسـى صلـاح أبـي علــي   لأهـل الديـن والدنيــا صلاحــا

إذا مــا المــوت أخطــأه فلسنـــا   نبالي الموت حيث غدا وراحا

قال: فما أذن يومئذ لأحد سواه في الإنشاء لاختصاص البرامكة إياه.

يعود علي بن شبرمة في مرضه

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــا محمــد بـــن عمـــران

الضبي قال: سمعت محمد بن أبي مالك الغنوي يقول:

دخل أشجع السلمي على علي بن شبرمة يعوده فأنشأ يقول:

إذا مرض القاضي مرضنا بأسرنا   وإن صح لم يسمـع لنـا بمريـض

فأصبحت - لما اعتل يوماً - كطائرٍ   سمــا بجنــاحٍ للنهـــوض مهيـــض

===

منعه حاجب أبان بن الوليد من الدخول عليه فهجاه

أخبرنــي الحســن قــال: حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي محمـــد بـــن عمـــران قـــال: سمعـــت محمـــد بـــن

أبي مالك يقول:

جاء أشجع ليدخل على أبان بن الوليد البجلي فمنعه حاجبه وانتهره غلمانه فقال فيه:

ألا أيهــا المشلـــي علـــي كلابـــه   ولي - غير أن لم اشلهن - كلاب

رويدك لا تعجل علي فقد جرى   بخزيك ظبـيٌ أعضـبٌ وغـراب

علام تسد الباب والسر قد فشا   وقد كنت محجوباً ومالك باب

فلو كنت ممن يشرب الخمر سادراً   إذاً لم يكن دوني عليك حجاب

ولكنه يمضي لـي الحـول كامـلاً   ومـا لـي إلا الأبيضيــن شــراب

من الماء أو من شخبٍ دهماء ثرةٍ   لها حالبٌ لا يشتكي وحلـاب

مر بقبري الوليد بن عقبة وأبي زبيد الطائي فقال شعراً

أخبرنــي أحمــد بــن جعفــر جحظــة قــال: حدثنـــي ميمـــون بـــن هـــارون قـــال: حدثنـــا علـــي بـــن الجهـــم

قال: حدثني ابن أشجع السلمي قال:

لمـا مـر أبـي وعمـاي أحمـد ويزيـد - وقـد شربـوا حتـى انتشـوا - بقبـر الوليـد بـن عقبـة وإلــى جانبــه قبــر

===

أبــي زبيــد الطائـــي - وكـــان نصرانيـــاً - والقبـــران مختلفـــان كـــل واحـــدٍ منهمـــا متوجـــه إلـــى قبلـــه ملتـــه

وكــان أبــو زبيــد أوصــى لمــا احتضــر أن يدفــن إلــى جنـــب الوليـــد بالبليـــخ قـــال: فوقفـــوا علـــى القبريـــن

وجعلوا يتحدثون بأخبارهما ويتذاكرون أحاديثهما فأنشأ أبي يقول:

مررت على عظـام أبـي زبيـدٍ   وقـــد لاحـــت ببلقعـــةٍ صلـــود

وكـان لـه الوليـد نديــم صــدقٍ   فنـــــادم قبـــــره قبــــــر الوليــــــد

أنيســا ألفــةٍ ذهبــت فأمســت   عظامهمــــا تآنــــس بالصعيــــد

ومــا أدري بمـــن تبـــدا المنايـــا   بأحمـــد أو بأشجــــع أو يزيــــد

قال: فماتوا والله كما رتبهم في الشعر أولهم أحمد ثم أشجع ثم يزيد.

===

صوت

حـي ذا الـزور وانهـه أن يعـودا   إن بالبـــاب حارسيـــن قعـــودا

مــن أساويــر مــا ينـــون قيامـــاً   وخلاخيــــل تذهــــل المولـــــودا

لا ذعرت السوام في فلـق الـص   بــح مغيــراً ولا دعيـــت يزيـــدا

يوم أعطي مخافة الموت ضيمـاً   والمنايــا يرصدننــي أن أحيــدا

الشعــر ليزيــد بــن ربيعــة بــن مفــرغ الحميــري والغنـــاء لسيـــاط خفيـــف رمـــل بإطلـــاق الوتـــر فـــي مجـــرى

البنصــر عــن إسحــاق وذكــر أحمــد بــن المكــي أنــه لأبيــه يحيــى وذكــر الهشامــي أنــه لفليــح. قــال: ومـــن

هذا الصوت سرق لحن:

تلك عرسي تلومني في التصابي

===

أخبار ابن مفرغ ونسبه

نسبه وسبب تلقيب جده مفرغاً

هــو يزيــد بــن ربيعــة بــن مفــرغ ولقــب جــده مفرغــاً لأنــه راهــن علــى سقــاء لبــن أن يشربــه كلــه فشربـــه

كلـــه حتـــى فرغـــه فلقـــب مفرغـــاً ويكنـــى أبـــا عثمـــان وهـــو مـــن حميـــر فيمــــا يزعــــم أهلــــه وذكــــر ابــــن

الكلبـــي وأبـــو عبيـــدة أن مفرغـــاً كـــان شعابـــاً بتبالـــة فادعـــى أنـــه مـــن حميـــر. وقـــال علـــي بـــن محمــــد

النوفلـي: ليـس أحـدٌ بالبصـرة مــن حميــر إلا آل الحجــاج بــن نــاب الحميــري وبيتــاً آخــر ذكــره ودفــع بيــت

ابن مفرغ.

أخبرنـــي محمـــد بـــن خلــــف بــــن المرزبــــان قــــال: أخبرنــــي أحمــــد بــــن الهيثــــم القرشــــي قــــال: أخبرنــــي

العمري عن لقيط بن بكر المحاربي قال:

هـو يزيـد بـن ربيعـة ابـن مفـرغ الحميـري حليـف قريــش ثــم حليــف آل خالــد بــن أسيــد بــن أبــي العيــص

بـن أميـة بـن عبـد شمـس. قــال العمــري: وكــان ابــن المكــي يقــول: كــان مفــرغ عبــداً للضحــاك بــن عبــد

عوف الهلالي فأنعم عليه.

قــال محمــد بــن خلـــف: أخبرنـــي محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن الأســـدي عـــن محمـــد بـــن رزيـــن قـــال: قـــال

===

كـان ربيعـة ابـن مفـرغ شعابـاً بالمدينـة وكــان ينســب إلــى حميــر وإنمــا سمــي مفرغــاً لتفريغــه العــس وكــان

شاعراً غزلاً محسناً والسيد من ولده.

أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثني أبو العيناء قال:

سئــل الأصمعــي عــن شعــر تبــع وقصتــه ومــن وضعهـــام فقـــال: ابـــن مفـــرغ وذلـــك أن يزيـــد بـــن معاويـــة

لمـا سيـره إلـى الشـام وتخلصــه مــن عبــاد بــن زيــاد أنزلــه الجزيــرة وكــان مقيمــاً بــرأس عيــن وزعــم أنــه مــن

حمير ووضع سيرة تبع وأشعاره وكان النمر بن قاسط يدعي أنه منهم.

وقــال الهيثــم بــن عــدي: هــو يزيــد بــن زيــاد بــن ربيعـــة ابـــن مفـــرغ اليحصبـــي مـــن حميـــر يحصـــب بـــن

مالــك بــن زيــد بــن الغــوث بــن سعــد بــن عــوف بــن عــدي بــن مالــك بــن زيــد بــن سهــل بــن عمــرو بــن

قيـس بــن معاويــة بــن جشــم بــن عبــد شمــس بــن وائــل بــن الغــوث بــن الهميســع بــن حميــر بــن سبــأ بــن

يشجب بن يعرب بن قحطان.

أخبرنـي بخبـره جماعــة مــن مشايخنــا منهــم أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري عــن عمــر بــن شبــة ومحمــد

بــن خلــف بــن المرزبــان عــن جماعـــة مـــن أصحابـــه وأحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الجوهـــري عـــن علـــي بـــن

محمــد النوفلــي عــن أبيــه فمــا اتفقــت رواياتهــم مــن خبــره جمعتهــا فــي ذكــره ومــا اختلفـــت أفـــردت كـــل

منفرد منهم بروايته.

===

ووصيته سعيد بن عثمان

أخبرنـــي محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد قـــال: حدثنـــا أبـــو حاتــــم عــــن أبــــي عبيــــدة عــــن مسلمــــة بــــن

محــارب وأخبرنــي الجوهــري قــال: حدثنـــا عمـــر بـــن شبـــة وأخبرنـــا محمـــد بـــن العبـــاس اليزيـــدي قـــال:

قـرأت علـى محمـد بـن الحسـن بـن دريـد عـن ابـن الأعرابـي وأخبرنـي محمـد بـن خلــف بــن المرزبــان قــال:

حدثنا أحمد بن الهيثم قال: حدثنا العمري عن لقيظ بن بكير قالوا جميعاً:

لمـا ولـي سعيـد بــن عثمــان بــن عفــان خراســان استصحــب يزيــد بــن ربيعــة بــن مفــرغ واجتهــد بــه أن

يصحبـه فأبـى عليـه وصحـب عبـاد بـن زيــاد فقــال لــه سعيــد بــن عثمــان: أمــا إذ أبيــت أن تصحبنــي

وآثــرت عبـــاداً فاحفـــظ مـــا أوصيـــك بـــه إن عبـــاداً رجـــل لئيـــم فإيـــاك والدالـــة عليـــه وإن دعـــاك إليهـــا

مـــن نفســـه فإنهــــا خدعــــة منــــه لــــك عــــن نفســــك وأقلــــل زيارتــــه فإنــــه طــــرفٌ ملــــول ولا تفاخــــره وإن

فاخــرك فإنــه لا يحتمــل لــك مــا كنــت أحتملـــه. ثـــم دعـــا سعيـــد بمـــال فدفعـــه إلـــى ابـــن مفـــرغ وقـــال:

استعـن بـه علـى سفـرك فـإن صلـح لـك مكانــك مــن عبــاد وإلا فمكانــك عنــدي ممهــدٌ فائتنــي ثــم ســار

سعيد إلى خراسان وتخلف ابن مفرغ عنه وخرج معه عباد.

قال ابن دريد في خبره عن مسلمة بن محارب:

===

فلمـا بلـغ عبيـد اللـه بـن زيـاد صحبــة ابــن مفــرغ أخــاه عبــاداً شــق عليــه فلمــا ســار أخــوه عبــادٌ شيعــه

وشيـع النــاس معــه وجعلــوا يودعونــه ويــودع الخارجــون مــع عبــاد عبيــد اللــه بــن زيــاد فلمــا أراد عبيــد

الله أن يودع أخاه دعا ابن مفرغ فقال له:

إنـك سألـت عبـاداً أن تصحبـه وأجابـك إلـى ذلــك وقــد شــق علــي فقــال لــه ابــن مفــرغ: ولــم أصلحــك

اللــه قــال: لــأن الشاعــر لا يقنعــه مــن النــاس مــا يقنــع بعضهــم مــن بعــض لأنـــه يظـــن فيجعـــل الظـــن يقينـــاً

ولا يعــذر فــي موضــع العــذر وإن عبـــاداً يقـــدم علـــى أرض حـــرب فيشتغـــل بحروبـــه وخراجـــه عنـــك

فلا تعذره أنت وتكسبنا شراً وعاراً فقال له:

لســت كمــا ظـــن الأميـــر وإن لمعروفـــه عنـــدي لشكـــراً كثيـــراً وإن عنـــدي - إن أغفـــل أمـــري - عـــذراً

ممهـداً قـال: لا ولكـن تضمــن لــي إن أبطــأ عنــك مــا تحبــه إلا تعجــل عليــه حتــى تكتــب إلــي قــال: نعــم

قــــال: امــــض إذاً علــــى الطائــــر الميمـــــون: قـــــال: فقـــــدم عبـــــادٌ خراســـــان واشتغـــــل بحربـــــه وخراجـــــه

فاستبطــأه ابــن مفــرغ ولــم يكتــب إلــى عبيــد اللــه بــن زيــاد يشكــوه كمــا ضمــن لــه ولكنــه بســط لسانــه

فذمه وهجاه.

يهجو عباداً ببيت من الشعر

===

وكـــان عبـــادٌ عظيـــم اللحيــــة كأنهــــا جوالــــق فســــار يزيــــد بــــن مفــــرغ يومــــاً مــــع عبــــاد فدخلــــت الريــــح

فنفشتها فضحك ابن مفرغ وقال لرجل من لخم كان إلى جنبه قوله:

ألا ليت اللحى كانت حشيشاً   فنعلفهـــــا خيــــــول المسلمينــــــا

فسعـى بـه اللخمـي إلـى عبـاد فغضـب مـن ذلـك غضبـاً شديــداً وقــال: لا يجمــل بــي عقوبتــه فــي هــذه

الساعــة مــع الصحبــة لــي ومــا أؤخرهــا إلا لأشفــي نفســي منــه لأنــه كــان يقــوم فيشتــم أبـــي فـــي عـــدة

مواطن وبلغ الخبر ابن مفرغ فقال: إني لأجد ريح الموت من عباد.

يطلب من عباد الإذن في الرجوع

ثــم دخــل عليــه فقــال لــه: أيهــا الأميــر إنــي كنــت مــع سعيــد بــن عثمــان وقــد بلغــك رأيــه فــي ورأيـــت

جميــل أثــره علــي وإنــي اخترتــك عليــه فلــم أحــظ منــك بطائــل وأريـــد أن تـــأذن لـــي فـــي الرجـــوع فـــلا

حاجــة لــي فــي صحبتــك فقــال لــه: أمــا اختيــارك إيــاي فإنــي اخترتــك كمــا اخترتنـــي واستصحبتـــك

حيـن سألتنـي وقـد أعجلتنـي عـن بلـوغ محبتـي فيـك وقـد طلبـت الـإذن لترجــع إلــى قومــك فتفضحنــي

فيهــم وأنــت علــى الــإذن قـــادر بعـــد أن أقضـــي حقـــك فأقـــام. وبلـــغ عبـــاداً أنـــه يسبـــه ويذكـــره وينـــال

من عرضه وأجرى عباد الخيل فجاء سابقاً فقال ابن مفرغ:

سبـــق عبـــادٌ وصلـــت لحيتـــه

===

وطلـــب عليـــه العلـــل ودس إلـــى قـــوم كـــان لهـــم عليـــه ديـــن فأمرهــــم أن يقدمــــوه إليــــه ففعلــــوا فحبســــه

وأضـــر بـــه فبعـــث إليـــه أن بعنـــي الأراكـــة وبـــرداً وكانــــت الأراكــــة قينــــةً لابــــن مفــــرغ. وبــــردٌ غلامــــه

رباهمـــا وكـــان شديـــد الضـــن بهمـــا فبعـــث إليـــه ابـــن مفـــرغ مـــع الرســـول: أيبيـــع المــــرء نفســــه أو ولــــده

فأضر به عباد حتى أخذهما منه. هذه رواية مسلمة.

وأمـا لقيـط وعمــر بــن شبــة فإنهمــا ذكــرا أنــه باعهمــا عليــه فاشتراهمــا رجــل مــن أهــل خراســان. قــال

لقيــط: فلمــا دخــلا منزلــه قــال لــه بــرد وكــان داهيــةً أريبــاً: أتــدري مــا اشتريـــت قـــال: نعـــم اشتريتـــك

وهـــذه الجاريـــة. قـــال: لا واللـــه مـــا اشتريـــت إلا العـــار والدمـــار والفضيحـــة أبـــداً مـــا حييـــت فجـــزع

الرجـل وقـال لـه: كيــف ذلــك ويلــك! قــال: نحــن ليزيــد بــن ربيعــة بــن مفــرغ واللــه مــا أصــاره إلــى هــذه

الحــال إلا لسانـــه وشـــره أفتـــراه يهجـــو ابـــن زيـــاد - وهـــو أميـــر خراســـان وأخـــوه أميـــر العراقيـــن وعمـــه

الخليفـة - فـي أن استبطـأه ويمسـك عنـك وقـد ابتعتنـي وابتعــت هــذه الجاريــة وهــي نفســه التــي بيــن

جنبيــه واللــه مــا أرى أحــداً أدخــل بيتــه أشــأم علــى نفســه وأهلـــه ممـــا أدخلتـــه منزلـــك فقـــال: فاشهـــد

أنــك وإياهــا لــه فــإن شئتمــا أن تمضيــا إليــه فامضيــا علــى أنــي أخــاف علــى نفســـي إن بلـــغ ذلـــك ابـــن

زيــاد وإن شئتمــا أن تكونـــا لـــه عنـــدي فافعـــلا قـــال: فاكتـــب إليـــه بذلـــك. فكتـــب الرجـــل إلـــى ابـــن

مفرغ في الحبس بما فعله فكتب إليه يشكر فعله وسأله أن يكونا عنده حتى يفرج الله عنه.

===

قــال: وقــال عبــاد لحاجبــه: مــا أرى هــذا - يعنــي ابــن مفــرغ - يبالــي بالمقــام فــي الحبــس فبــع فرســه

وسلاحـه وأثاثـه واقسـم ثمنهــا بيــن غرمائــه ففعــل ذلــك وقســم الثمــن بينهــم وبقيــت عليــه بقيــةٌ حبســه

بها. فقال ابن مفرغ يذكر غلامه برداً وجاريته الأراكة وبيعهما:

شريت برداً ولو ملكت صفقته   لما تطلبت فـي بيـع لـه رشـدا

لولا الدعي ولولا ما تعرض لي   مـن الحـوادث مـا فارقتـه أبــدا

يا برد مـا مسنـا بـرد أضـر بنـا   من قبل هذا ولا بعنا لـه ولـدا

ا الأراك فكانـت مـن محارمنـا   عيشاً لذيذاً وكانت جنة رغدا

كانت لنا جنة كنـا نعيـش بهـا   نغنى بها إن خشينا الأزل والنكدا

يا ليتني قبل ما ناب الزمان بـه   أهلي لقيت على عدوانه الأسدا

قد خاننا زمن لم نخش عثرتـه   من يأمن اليوم أم من ذا يعيش غدا!

لامتني النفس في برد فقلت لـه   لا تهلكي إثر بردٍ هكذا كمـدا

كم من نعيمٍ أصبنا من لذاذتـه   قلنــا لــه إذ تولــى ليتــه خلـــدا

خروجه من السجن وهروبه إلى البصرة

===

يقــول للنــاس إذا سألــوه عــن حسبــه مــا سببـــه: رجـــل أدبـــه أميـــره ليقـــوم مـــن أوده أو يكـــف مـــن غربـــه

وهـذا لعمـري خيـرٌ مـن جـر الأميــر ذيلــه علــى مداهنــة لصاحبــه فلمــا بلــغ عبــاداً قولــه رق لــه وأخرجــه

مــن السجــن فهــرب حتـــى أتـــى البصـــرة ثـــم خـــرج منهـــا إلـــى الشـــام وجعـــل يتنقـــل فـــي مدنهـــا هاربـــاً

ويهجو زياداً وولده.

وقال المدائني في خبره:

لما بلغ عباد بن زياد أن ابن مفرغ قال:

سبـــق عبـــاد وصلـــت لحيتـــه

هجاء فيه ينشده ابنه في مجلس عباد

دعــا ابنــه والمجلــس حافـــلٌ فقـــال لـــه: أنشدنـــي هجـــاء أبيـــك الـــذي هجـــي بـــه فقـــال: أيهـــا الأميـــر مـــا

كلـف أحـدٌ قــط مــا كلفتنــي فأمــر غلامــاً لــه أعجميــاً وقــال لــه: قــم علــى رأســه فــإن أنشــد مــا أمرتــه

به وإلا فصب السوط على رأسه أبداً أو ينشده فأنشده أبياتاً هجي بها أبوه أولها:

قبــــح الإلــــه ولا يقبــــح غيــــره   وجـه الحمـار ربيعـة بـن مفــرغ

وجعـــل عبـــاد يتضاحـــك بـــه فخـــرج ابـــن ابـــن مفـــرغ مـــن عنــــده وهــــو يقــــول: واللــــه لا يذهــــب شتــــم

===

أصرمــت حبلــك مـــن أمامـــه   مـــــــن بعـــــــد أيـــــــام برامــــــــه

فالريــــــح تبكــــــي شجوهـــــــا   والبـرق يضحـك فــي الغمامــه

لهفــــي علـــــى الأمـــــر الـــــذي   كانــــــــت عواقبــــــــه ندامـــــــــه

تركـــــي سعيــــــداً ذا النــــــدى   والبيــــــت ترفعــــــه الدعامــــــه

فتحـــــــــت سمرقنـــــــــدٌ لـــــــــه   وبنــــــى بعرصتهـــــــا خيامـــــــه

وتبعـــــت عبـــــد بنـــــي عـــــلا   ج تلـــــك أشـــــراط القيامـــــه!

جـــــــــاءت بــــــــــه حبشيــــــــــةٌ   سكـــــــاء تحسبهـــــــا نعامــــــــه

وشريــــــــت بـــــــــرداً ليتنـــــــــي   مـــن بعـــد بـــرد كنـــت هامـــه

أو بومـــــــةً تدعـــــــو صـــــــدىً   بيــــــــن المشقــــــــر واليمامـــــــــه

فالهـــــــــول يركبـــــــــه الفتـــــــــى   حــــذر المخـــــازي والسآمـــــه

والعبــــــــد يقــــــــرع بالعصـــــــــا   والحــــــــر تكفيـــــــــه الملامـــــــــه

قــال: ثــم لــج فــي هجــاء بنــي زيــاد حتــى تغنــى أهــل البصــرة فــي أشعــاره فطلبـــه عبيـــد اللـــه طلبـــاً

===

أنـه يزيـد لـأن عبـاد بـن زيـاد إنمـا ولـي سجستــان فــي أيــام يزيــد. وقــال بعضهــم: بــل الــذي ولــاه معاويــة

وهو الذي ولى سعيد بن عثمان خراسان.

معاتبة معاوية لجعله البيعة ليزيد

أخبرنــي محمــد بــن العبــاس اليزيــدي وعبيــد اللــه بـــن محمـــد الـــرازي قـــالا: حدثنـــا أحمـــد بـــن الحـــارث

عن المدائني قال:

دخــل سعيــد بــن عثمــان علــى معاويــة بــن أبــي سفيــان فقــال: علــام جعلــت يزيــد ولــي عهـــدك دونـــي

فواللـه لأبـي خيـر مــن أبيــه وأمــي خيــر مــن أمــه وأنــا خيــر منــه وقــد ولينــاك فمــا عزلنــاك وبنــا نلــت مــا

نلــت فقــال لــه معاويــة: أمــا قولــك: إن أبــاك خيــر مـــن أبيـــه فقـــد صدقـــت لعمـــر اللـــه إن عثمـــان لخيـــر

منـي وأمـا قولـك: إن أمـك خيـر مــن أمــه فحســب المــرأة أن تكــون فــي بيــت قومهــا وأن يرضاهــا بعلهــا

وأن ينجــب ولدهــا. وأمــا قولــك: إنــك خيــرٌ مــن يزيــد فواللــه يـــا بنـــي مـــا يسرنـــي أن لـــي بيزيـــد مـــلء

الغوطـة مثلــك. وأمــا قولــك: إنكــم وليتمونــي فمــا عزلتمونــي فمــا وليتمونــي وإنمــا ولأنــي مــن هــو خيــر

منكـــم عمـــر فأقررتمونـــي ومــــا كنــــت بئــــس الوالــــي لكــــم لقــــد قمــــت بثأركــــم وقتلــــت قتلــــة أبيكــــم

وجعلــــت الأمــــر فيكــــم وأغنيــــت فقيركــــم ورفعــــت الوضيــــع منكــــم فكلمــــه يزيـــــد فـــــي أمـــــره فولـــــاه

===

رجع الحديث إلى سياقه أخبار ابن مفرغ

ينتقل في قرى الشام هاجياً بني زياد

قالـــوا: فلـــم يـــزل ينتقـــل فـــي قـــرى الشـــام ونواحيهـــا ويهجـــو بنـــي زيــــاد وأشعــــاره فيهــــم تــــرد البصــــرة

وتنتشــر وتبلغهــم فكتــب عبيــد اللــه بــن زيــاد إلــى معاويــة وقــال الآخــرون: إنــه كتــب إلـــى يزيـــد وهـــو

الصحيــح يقــول لــه: إن ابــن مفـــرغ هجـــا زيـــاداً وبنـــى زيـــاد بمـــا هتكـــه فـــي قبـــره وفضـــح بنيـــه طـــول

الدهــر وتعــدى ذلــك إلــى أبــي سفيــان فقذفــه بالزنــا وســـب ولـــده فهـــرب مـــن خراســـان إلـــى البصـــرة

وطلبتـــه حتـــى لفظتـــه الـــأرض فلجـــأ إلـــى الشـــام يتمضـــغ لحومنـــا بهـــا ويهتـــك أعراضنـــا وقـــد بعثــــت

إليك بما هجانا به لتنتصف لنا منه. ثم بعث بجميع ما قاله ابن مفرغ فيهم.

فأمــر يزيــد بطلبــه فجعــل ينتقــل مــن بلــد إلــى بلــد فـــإذا شـــاع خبـــره انتقـــل حتـــى لفظتـــه الشـــام فأتـــى

البصــرة ونــزل علــى الأحنــف بــن قيــس فالتجــأ بــه واستجــار فقــال لــه الأحنــف: إنـــي لا أجيـــر علـــى

ابــن سميــة فأعــزل وإنمــا يجيــر الرجــل علــى عشيرتــه فأمــا علــى سلطانــه فــلا فــإن شئــت أجرتــك مـــن

بنـي سعـد وشعرائهـم فـلا يريبـك أحـد منهـم فقــال لــه ابــن مفــرغ: بأستــاه بنــي سعــد ومــا عساهــم أن

يقولوا في هذا ما لا حاجة لي فيه.

===

ثـم أتـى خالـد بـن عبـد اللــه بــن خالــد بــن أسيــد فاستجــار بــه فأبــى أن يجيــره فأتــى عمــر بــن عبيــد

اللـــه بـــن معمـــر فوعـــده وأتـــى طلحـــة فوعــــده وأتــــى المنــــذر بــــن الجــــارود العبــــدي فأجــــاره وكانــــت

بحرية بنت المنذر تحت عبيد الله.

المنذر بن الجارود العبدي يجيره

وكــان المنــذر مــن أكــرم النــاس عليـــه فاغتـــر بذلـــك وأدل بموضعـــه منـــه وطلبـــه عبيـــد اللـــه وقـــد بلغـــه

وروده البصــرة فقيــل لــه: أجــاره المنــذر بــن الجــارود فبعــث عبيــد اللــه إلــى المنـــذر فأتـــاه فلمـــا دخـــل

عليــه بعــث عبيــد اللــه بالشــرط فكبســوا داره وأتــوه بابــن مفــرغ فلــم يشعــر المنــذر إلا بابــن مفــرغ قــد

أقيـم علـى رأسـه فقـام المنـذر إلـى عبيــد اللــه فكلمــه فيــه فقــال: أذكــرك اللــه - أيهــا الأميــر - أن تخفــر

جـــواري فإنـــي قـــد أجرتـــه فقـــال عبيـــد اللـــه: يـــا منـــذر ليمدحــــن أبــــاك وليمدحنــــك ولقــــد هجانــــي

وهجــا أبــي ثــم تجيــره علــي لا هــا اللــه لا يكــون ذلــك أبــداً ولا أغفرهــا لــه فغضــب المنــذر فقـــال لـــه:

لعلــك تــدل بكريمتــك عنــدي إن شئــت واللــه لأبيننهــا بتطليــق البتــة فخــرج المنـــذر مـــن عنـــده وأقبـــل

عبيــد اللــه علــى ابــن مفــرغ فقــال لــه: بئسمــا صحبــت بــه عبــاداً. قــال: بئسمـــا صحبنـــي بـــه عبـــاد

اخترتــه علــى سعيــد وأنفقــت علــى صحبتــه كــل مــا أفدتــه وكــل مــا أملكـــه وظننـــت أنـــه لا يخلـــو مـــن

عقــل زيــاد وحلــم معاويــة وسماحــة قريــش فعــدل عــن ظنــي كلــه. ثــم عامليـــن بكـــل قبيـــح وتناولنـــي

===

بكــل مكــروه مــن حبــس وغـــرم وشتـــم وضـــرب فكنـــت كمـــن شـــام برقـــاً خلبـــاً فـــي سحـــاب جهـــام

فـأراق مـاءه طمعـاً فيـه فمـات عطشـاً ومــا هربــت مــن أخيــك إلا لمــا خفــت مــن أن يجــري فــي إلــى مــا

يندم عليه وقد صرت الآن في يدك فشأنك فاصنع بي ما أحببت فأمر بحبسه.

عبيد الله يستأذن يزيد بن معاوية في قتله

وكتــب إلــى يزيــد بــن معاويــة يسألــه أن يــأذن لــه فــي قتلــه فكتــب إليــه: إيـــاك وقتلـــه ولكـــن عاقبـــه بمـــا

ينكلــه ويشــد سلطانــك ولا تبلــغ نفســه فــإن لــه عشيــرةً هــي جنــدي وبطانتــي ولا ترضــى بقتلــه منـــي

ولا تقنــع إلا بالقــود منــك فاحــذر ذلــك واعلــم أنــه الجــد منهــم ومنـــي وأنـــك مرتهـــن بنفســـه ولـــك فـــي

دون تلفهــا مندوحــةٌ تشفــي مــن الغيــظ. فــورد الكتــاب علــى عبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد فأمـــر بابـــن مفـــرغ

فسقـي نبيـذاً حلـواً قـد خلـط معـه الشبــرم فأسهــل بطنــه وطيــف بــه وهــو فــي تلــك الحــال وقــرن بهــرة

وخنزرة فجعل يسلح والصبيان يتبعونه ويقولون له بالفارسية:

أين جلست فيقول:

آبست نبيذ است - عصارات زبيست - سمية روسبيد است:

وجعل كلما جر الخنزيرة ضجت فجعل يقول:

ضجـت سميــة لمالزهــا قرنــي   لا تجزعي إن شر الشيمة الجزع

===

فجعـل يطــاف بــه فــي أســواق البصــرة والصبيــان خلفــه يصيحــون بــه وألــح عليــه مــا يخــرج منــه حتــى

أضعفـــه فسقـــط فعـــرف ابـــن زيــــاد ذلــــك فقيــــل: إنــــه لمــــا بــــه لا نأمــــن أن يمــــوت فأمــــر بــــه أن يغســــل

ففعلوا ذلك به فلما اغتسل قال:

يغسـل المـاء مـا فعلـت وقولـي   راسخٌ منك في العظام البوالي

عبد الله يرده إلى الحبس

فــرده عبيــد اللــه إلــى الحبـــس وأمـــر أن يسلـــم محجمـــاً وقدمـــوا لـــه علوجـــاً وأمـــر بـــأن يحجمهـــم فكـــان

يأخــذ المشــارط فيقطــع بهــا رقابهــم فيتـــوارون منـــه فتركـــه ورده إلـــى محبســـه وقامـــت الشـــرط علـــى

رأسه تصب عليه السياط ويقولون له: احجمهم فقال:

وما كنت حجاماً ولكني أحلني   بمنزلة الحجـام نأيـي عـن الأهـل

عباد بن زياد يجمع ما هجاه به ويرسله إلى معاوية

وقـال عمــر بــن شبــة فــي خبــره: جمــع عبــاد بــن زيــاد كــل شــيء هجــاه بــن ابــن مفــرغ وكتــب بــه إلــى

أخيه عبيد الله وهو يومئذ وافدٌ على معاوية فكان فيما كتب إليه قوله:

إذا أودى معاويـــة بـــن حـــربٍ   فبشر شعـب قعبـك بانصـداع

فأشهــد أن أمــك لـــم تباشـــر   أبـــا سفيـــان واضعـــة القنــــاع

===

وقوله:

ألا ابلـــغ معاويــــة بــــن حــــرب   مغلغلـــةً مـــن الرجـــل اليمانـــي

أتغضـب أن يقــال أبــوك عــف   وترضـى أن يقــال أبــوك زانــي

فأشهـد أن رحمـك مــن زيــاد   كرحـم الفيـل مــن ولــد الأتــان

وأشهـــد أنهـــا ولـــدت زيــــاداً   وصخـرٌ مـن سميـة غيـر دانــي

فدخــل عبيــد اللــه بــن زيــاد علــى معاويــة فأنشــده هـــذه الأشعـــار واستأذنـــه فـــي قتلـــه فلـــم يـــأذن لـــه

وقــال: أدبــه أدبـــاً وجيعـــاً منكـــلاً ولا تتجـــاوز ذلـــك إلـــى القتـــل وذكـــر باقـــي الحديـــث كمـــا ذكـــره مـــن

تقدم.

قالوا جميعاً: وقال ابن مفرغ يذكر جوار المنذر بن الجارود إياه وأمانه:

تركت قريشاً أن أجـاور فيهـم   وجاورت عبد القيس أهل المشقر

أناسٌ أجارونا فكان جوارهم   أعاصير من قسو العراق المبذر

فأصبح جاري من خزيمة قائماً   ولا يمنـع الجيــران غيــر المشمــر

يذكر ما فعله ابن زياد ويستشير قومه

وقال أيضاً في ذلك:

===

ولـم تكلـم قريـشٌ فـي حليفهـم   إذ غاب ناصره بالشام واحتضروا

والله يعلم ما تخفي النفوس وما   سرى أمية أو ما قال لي عمـر

وقال لي خالـدٌ قـولاً قنعـت بـه   لو كنت أعلـم أنـى يطلـع القمـر

لو أنني شهدتني حميرٌ غضبت   دوني فكان لهم فيما رأوا عبر

أو كنت جار بني هندٍ تداركني   عوف بن نعمان أو عمران أو مطر

وقال أيضاً يذكر ذلك وما فعل به ابن زياد:

دار سلمى بالخبث ذي الأطلال   كيف نـوم الأسيـر فـي الأغلـال

أين منـي السلـام مـن بعـد نـأي   فارجعـي لـي تحيتـي وسؤالـي

أيـــن منـــي نجائبـــي وجيـــادي   وغزالــي سقــى الإلـــه غزالـــي

أيــن لا أيــن جنتــي وسلاحــي   ومطايــــا سيرتهــــا لارتحالـــــي

هـدم الدهـر عرشنـا فتداعـى   قبلينـــا إذ كــــل عيــــش بالــــي

إذ دعانــــــا زوالــــــه فأجبنــــــا   كـــــل دنيــــــا ونعمــــــةٍ لــــــزوال

===

أيهــا المالــك المرهـــب بالقـــت   ل بلغــت النكــال كــل النكـــال

فاخش ناراً تشوي الوجوه يوماً   يقذف الناس بالدواهي الثقـال

قد تعديت في القصاص وأدرك   ت ذحــــــولاً لمعشــــــر أقتـــــــال

وكسرت السن الصحيحة مني   لا تذلــــــن فمنكـــــــرٌ إذلالـــــــي

وقرنتــــم مــــع الخنازيــــر هـــــرا   ويمينــــــي مغلولــــــة وشمالـــــــي

وكلابــاً ينهشننــي مــن ورائــي   عجب الناس ما لهن ومالـي!

وأطلتـــم مـــع العقوبـــة سجنـــاً   فكم السجن أو متى إرسالي!

يغسل الماء ما صنعت وقولـي   راسخٌ منك في العظام البوالي

لو قبلت الفداء أو رمت مالي   قلت: خذه فداء نفسي مالـي

لو بغيري من معشري لعب الده   ر لمــا ذم نصرتـــي واحتيالـــي

كم بكاني من صاحب وخليل   حافظ الغيب حامد للخصال

ليت أنـي كنـت الحليـف للخـم   وجــــذامٍ أو طيــــىء الأجمــــال

===

منعوا البيت بيت مكة ذا الحج   ر إذ الطير عكفٌ في الظلـال

والبهاليـــــل خالـــــدٌ وسعيــــــد   شمـس دجـنٍ ووضـحٌ كالهلــال

في الأرومات والذرى من بني العي   ص قــــرومٌ إذا تعــــد المعالـــــي

كنـت منهـم مـا حرمـوا فحـرامٌ   لــم يرامــوا وحلهــم مــن حلــال

وذوو المجـد مـن خزاعـة كانــوا   أهل ودي في الخصب والإمحال

خذلونـي وهــم لــذاك دعونــي   ليـس حامـي الذمـار بالخــذال

لا تدعني فـداك أهلـي ومالـي   إن حبليــك مــن متيــن الجبـــال

حسرتا إذ أطعت أمـر غواتـي   وعصيت النصيح ضل ضلالي

يهجو عباداً ويذكر سعيد بن عثمان

وقال يهجو عباد بن زياد ويذكر سعيد بن عثمان:

أيهـــا الشاتـــم جهـــلاً سعيـــداً   وسعيــدٌ فـــي الحـــوادث نـــاب

مـــــا أبوكـــــم مشبهــــــاً لأبيــــــه   فاسألـوا النــاس بذاكــم تجابــوا

ســـاد عبـــادٌ وملــــك جيشــــاً   سبحت من ذاك صم صلـاب

===

قــال: واتصــل هجــاؤه زيــاداً وولــده وهــو فــي الحبــس فــرده عبيـــد اللـــه إلـــى أخيـــه عبـــاد بسجستـــان

ووكــل بــه رجــالاً ووجههــم معــه وكـــان لمـــا هـــرب مـــن عبـــاد يهجـــوه ويكتـــب كـــل مـــا هجـــاه بـــه علـــى

حيطــان الخانـــات وأمـــر عبيـــد اللـــه الموكليـــن بـــه أن يأخـــذوه بمحـــو مـــا كتبـــه علـــى الحيطـــان بأظافيـــره

وأمرهــم ألا يتركــوه يصلــي إلا إلــى قبلــة الناصــرى إلــى المشــرق فكانــوا إذا دخلـــوا بعـــض الخانـــات التـــي

نزلهــا فــرأوا فيهــا شيئــاً ممــا كتبــه مــن الهجـــاء أخـــذوه بـــأن يمحـــوه بأظافـــره فكـــان يفعـــل ذلـــك ويحكـــه

حتــى ذهبــت أظافــره فكــان يمحــوه بعظــام أصابعــه ودمــه حتــى سلمــوه إلـــى عبـــاد فحبســـه وضيـــق

عليه. قال عمر بن شبة في خبره: فقال ابن مفرغ:

سرت تحت أقطاع من الليل زينب   سلامٌ عليكم هل لما فات مطلب!

ويروى:

ألا طرقتنـا آخــر الليــل زينــب

أصاب عذابي اللون فاللون شاحبٌ   كما الرأس من هول المنية أشيب

قرنـــت بخنزيــــر وهــــر وكلبــــةٍ   زماناً وشان الجلد ضربٌ مشذب

وجرعتها صهباء من غير لـذة   تصعد في الجثمـان ثـم تصـوب

وأطعمـت مـا إن لا يحـل لآكـلٍ   وصليت شرقاً بيت مكة مغرب

===

فلو أن لحمي إذ هوى لعبت به   كـرام الملــوك أو أســودٌ وأذؤب

لهون وجدي أو لزادت بصيرتي   ولكنمــا أودت بلحمــي أكلــب

أعبــاد مــا للـــوم عنـــك محـــولٌ   ولا لـك أم فـي قريــش ولا أب

سينصرني من ليس تنفع عنده   رقاك وقرمٌ مـن أميـة مصعـب

وقل لعبيـد اللـه: مـا لـك والـدٌ   بحق ولا يدري امرؤ كيف تنسب!

في أول هذا الشعر غناء نسبته.

صوت

ألا طرقتنـا آخــر الليــل زينــب   سلامٌ عليكم هل لما فات مطلب!

وقالـــت: تجنبنــــا ولا تقربننــــا   فكيف وأنتم حاجتي أتجنب!

الغناء لسياط ثاني ثقيل بالوسطى عن الهشامي.

استثارته قومه ببيتين يقرآن على المصلين بجامع دمشق

وقالـوا جميعـاً: فلمـا طـال مقـام ابـن مفــرغ فــي السجــن استأجــر رســولاً إلــى دمشــق وقــال لــه: إذا كــان

يــوم الجمعــة فقــف علــى درج جامـــع دمشـــق ثـــم اقـــرأ هذيـــن البيتيـــن بأرفـــع مـــا يمكنـــك مـــن صوتـــك

وكتبهما في رقعة وهما:

===

أضحى دعي زيادٍ فقـع قرقـرةٍ   - يا للعجائب - يلهو بابن ذي يزن!

ففعــل الرســول مــا أمــره بــه فحميــت اليمانيــة وغضبــوا لــه ودخلــوا علــى معاويـــة فسألـــوه فيـــه فدفعهـــم

عنــه فقامــوا غضابــاً وعــرف معاويــة ذلــك فــي وجوههــم فردهــم ووهبــه لهــم ووجــه رجــلاً مـــن بنـــي

أسـد يقـال لــه خمخــام - ويقــال: جهثــام - بريــداً إلــى عبــاد وكتــب لــه عهــداً وأمــره بــأن يبــدأ بالحبــس

فيخــرج ابــن مفــرغ منــه ويطلقــه قبــل أن يعلــم عبــاد فيــم قــدم فيغتالــه ففعــل ذلـــك بـــه فلمـــا خـــرج مـــن

الحبس قربت إليه بغلة من بغال البريد فركبها فلما استوى على ظهرها قال:

عـدس مـا لعبـادٍ عليـك إمـارةٌ   نجــوت وهــذا تحمليـــن طليـــق

فإن الذي نجى من الكرب بعد ما   تلاحم في دربٍ عليك مضيـق

أتـاك بخمخـامٍ فأنجـاك فالحقـي   بأهلك لا تحبـس عليـك طريـق

لعمري قد أنجاك من هوة الردى   إمــــامٌ وحبــــلٌ للأنـــــام وثيـــــق

سأشكر ما أوليت من حسن نعمة   ومثلـي بشكـر المنعميـن حقيـق

معاوية يعفو عنه

قـال عمــر بــن شبــة فــي خبــره ووافقــه لقيــط بــن بكيــر: فلمــا أدخــل علــى معاويــة بكــى وقــال: ركــب

منــي مــا لــم يركــب مــن مسلــم قــط علــى غيــر حــدث فــي الإسلــام ولا خلــع يـــدٍ مـــن طاعـــةٍ ولا جـــرم

===

ألا أبلـــغ معاويــــة بــــن حــــربٍ   مغلغلـــةً مـــن الرجـــل اليمانـــي

أتغضـب أن يقــال أبــوك عــف   وترضـى أن يقــال أبــوك زان!

فأشهـد أن رحمـك مــن زيــادٍ   كرحـم الفيـل مــن ولــد الأتــان

وأشهـــد أنهـــا ولـــدت زيــــاداً   وصخــرٌ مــن سميــة غيـــر دان

فقـال: لا والــذي عظــم حقــك يــا أميــر المؤمنيــن مــا قلتــه ولقــد بلغنــي أن عبــد الرحمــن بــن الحكــم قالــه

ونسبه إلي. قال: أفلم تقل:

شهـدت بـأن أمـك لــم تباشــر   أبـــا سفيـــان واضعـــة القنــــاع

ولكـــن كـــان أمـــرٌ فيـــه لبـــسٌ   علــى وجــلٍ شديــدٍ وارتيـــاع

أو لست القائل:

إن زيــــــــاداً ونافعــــــــاً وأبــــــــا   بكرة عندي من أعجب العجب

إن رجــــــالاً ثلاثـــــــةً خلقـــــــوا   في رحـم أنثـى مـا كلهـم لـأب

ذا قرشـــــي كمـــــا يقــــــول وذا   مولـــى وهـــذا بزعمـــه عربــــي

فـي أشعــار كثيــرة قلتهــا فــي هجــاء زيــاد وبنيــه اذهــب فقــد عفــوت عــن جرمــك ولــو أيانــا تعامــل لــم

===

فقدمهـــا فدخـــل علـــى عبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد واعتـــذر إليـــه وسألـــه الصفـــح والأمـــان فأمنـــه وأقـــام بهـــا

مـدة ثــم دخــل عليــه بعــد أن أمنــه فقــال: اصلــح اللــه الأميــر إنــي قــد ظننــت أن نفســك لا تطيــب لــي

بخيـــر أبـــداً ولـــي أعـــداء لا آمـــن سعيهـــم علـــي بالباطـــل وقـــد رأيـــت أن أتباعـــد فقـــال لـــه: إلــــى أيــــن

شئــــت فقــــال: كرمــــان فكتــــب لــــه إلــــى شريــــك بــــن الأعــــور وهــــو عليهــــا بجائــــزة وقطيعــــة وكســـــوة

فشخص فأقام بها حتى هرب عبيد الله من البصرة فعاد إليها. هذه رواية عمر بن شبة.

رواية أخرى في سبب إنقاذه من ابني زياد

وقال محمد بن خلف في روايته عن أحمد بن الهيثم عن المدائني وعن العمري عن لقيط:

أن ابـن مفــرغ لمــا طــال حبســه وبلــاؤه ركــب طلحــة الطلحــات إلــى الحجــاز ولقــي قريشــاً - وكــان ابــن

مفــرغ حليفــاً لبنــي أميــة - فقــال لهــم طلحـــة: يـــا معشـــر قريـــش إن أخاكـــم وحليفكـــم ابـــن مفـــرغ قـــد

ابتلـي بهـذه الأعبـد مــن بنــي زيــاد وهــو عديدكــم وحليفكــم ورجــلٌ منكــم وواللــه مــا أحــب أن يجــري

اللــه عافيتــه علــى يــدي دونكــم ولا أفــوز بالمكرمــة فـــي أمـــره وتخلـــوا منهـــا فانهضـــوا معـــي بجماعتكـــم

إلــى يزيــد بــن معاويــة فــإن أهــل اليمــن قــد تحركــوا بالشــام فركـــب خالـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن خالـــد بـــن

أسيـد وأميـة بـن عبـد اللــه أخــوه وعمــر بــن عبيــد اللــه بــن معمــر ووجــوه خزاعــة وكنانــة وخرجــوا إلــى

يزيد فبينا هم يسيرون ذات ليلة إذ سمعوا راكباً يتغنى في سواد الليل بقول ابن مفرغ ويقول:

===

واتباعـي أخـا الضراعــة واللــؤ   م لنقــصٌ وفــوت شـــأوٍ بعيـــد

قلـــت والليـــل مطبـــقٌ بعــــراه:   ليتنـي مـت قبــل تــرك سعيــد

ليتني مت قبل تركي أخا النج   دة والحـــزم والفعـــال السديــــد

عبشمـــي أبـــوه عبـــد منــــافٍ   فـــاز منهـــا بتاجهــــا المعقــــود

ثم جودٌ لو قيل: هل من مزيـد   قلـت للسائليـن: مـا مـن مزيــد

قل لقومي لـدى الأباطـح مـن آ   ل لـؤي بـن غالــبٍ ذي الجــود:

سامنــي بعدكــم دعــي زيـــادٍ   خطــة الغــادر اللئيــم الزهيـــد

كان ما كان في الأراكة واجت   ب ببرد سنام عيسى وجيدي

أوغل العبد في العقوبة والشت   م وأودى بطارفــــي وتليـــــدي

فارحلوا في حليفكـم وأخيكـم   نحو غـوث المستصرخيـن يزيـد

فاطلبوا النصف من دعي زيادٍ   وسلونـي بمـا ادعيـت شهـودي

قــال: فدعــا القــوم بالراكــب فقالــوا لــه: مــا هــذا الــذي سمعنــاه منــك تغنــي بــه فقــال: هــذا قــول رجــل

===

لعمري لو كان الأسير ابن معمرٍ   وصاحبه أو شكله ابن أسيـد

ولــو أنهــم نالــوا أميــة أرقلـــت   براكبهـــا الوجنـــاء نحـــو يزيــــد

فأبلغت عذراً في لؤي بن غالب   وأتلفت فيهم طارفي وتليـدي

فـإن لــم يغيرهــا الإمــام بحقهــا   عدلت إلى شم شوامخ صيـد

فناديـــت فيهــــم دعــــوةً يمنيــــةً   كما كان آبائي دعوا وجدودي

ودافعت حتى أبلغ الجهد عنهم   دفاع امرىءٍ في الخير غير زهيد

فإن لم تكونوا عند ظني بنصركم   فليـس لهـا غيـر الأغـر سعيــد

بنفسي وأهلي ذاك حياً وميتـاً   نضـارٌ وعـود المـرء أكـرم عـود

فكم من مقامٍ في قريش كفيتـه   ويومٍ يشيب الكاعبات شديد

وخصمٍ تحاماه لؤي بـن غالـبٍ   شببت له ناري فهاب وقودي

وخيـرٍ كثيـرٍ قـد أفـأت عليكـم   وأنتــم رقــودٌ أو شبيــهُ رقـــود

قـال: فاسترجــع القــوم لقولــه وقالــوا: واللــه لا نغســل رؤوسنــا فــي العــرب إن لــم نغسلهــا بفكــه. فأغــذ

===

وبعــث ابــن مفــرغ رجــلاً مــن بنــي الحــارث بــن كعــب فقــام علــى ســور حمـــص فنـــادى بأعلـــى صوتـــه

الحصين ابن نمير - وكان والي حمص - بهذه الأبيات وكان عظيم الجبهة:

أبلغ لديك بني قحطـان قاطبـةً   عضت بأير أبيهـا سـادة اليمـن

أمـس دعـي زيــادٍ فقــع قرقــرةٍ   يا للعجائب يلهو بابن ذي يزن!

والحميـري طريـحٌ وسـط مزبلـةٍ   هـذا لعمركـم غبـنٌ مــن الغبــن

والأجبه ابن نميـر فـوق مفرشـه   يدنو إلى أحور العينين ذي غنن

قوموا فقولوا: أمير المؤمنين لنـا   حـق عليـك ومـن ليـس كالمنـن

فاكفف دعي زيادٍ عن أكارمنا   ماذا يريد على الأحقاد والإحن

فاجتمعــت اليمانيــة إلــى حصيــن فعيــروه بمــا قالــه ابــن مفــرغ فقــال الحصيــن: ليـــس لـــي رأيٌ دون يزيـــد

بــن أســد ومخرمــة بــن شرحبيــل فأرســـل إليهمـــا فاجتمعـــوا فـــي منـــزل الحصيـــن فقـــال لهمـــا الحصيـــن:

اسمعــا مــا أهــدى إلــي شاعركــم وقالــه لكــم فــي أخيكــم - يعنــي نفســه - وأنشدهــم فقــال يزيـــد بـــن

أسد: قد جئتكم بأعظم من هذا وهو قوله:

وما كنت حجاماً ولكن أحلني   بمنزلة الحجام نأيي عن الأصـل

فقـال الحصيـن: واللـه لقـد أسـاء إلينـا أميــر المؤمنيــن فــي صاحبنــا مرتيــن إحداهمــا أنــه هــرب إليــه فلــم

===

يجــره وأخـــرى أنـــه أمـــر بعذابـــه غيـــر مراقـــب لنـــا فيـــه وقـــال يزيـــد بـــن أســـد: إنـــي لأظـــن أن طاعتنـــا

ستفســد ويمحوهــا مــا فعــل بابــن مفــرغ ولقــد تطلــع مــن نفســي شــيء للمــوت أحــب إلــي منـــه. وقـــال

مخرمـــةٌ بـــن شرحبيـــل: أيهــــا الرجلــــان اعقــــلا فإنــــه لا معاويــــة لكمــــا واعرفــــا أن صاحبكمــــا لا تقــــدح

فيــه الغلظــة فاقصــدا التضــرع فركــب القــوم إلــى دمشــق وقدمــوا علــى يزيـــد بـــن معاويـــة وقـــد سبقهـــم

الرجــــل فنــــادى بذلــــك الشعــــر يــــوم الجمعــــة علــــى درج مسجــــد دمشــــق فثــــارت اليمانيـــــة وتكلمـــــوا

ومشــى بعضهــم إلــى بعــض وقــدم وفــد القرشييــن فــي أمــره مـــع طلحـــة الطلحـــات فسبقـــوا القرشييـــن

ودخلـوا علـى يزيـد بـن معاويـة فتكلـم الحصيـن بــن نميــر فذكــرر بــلاءه وبــلاء قومــه وطاعتهــم وقــال: يــا

أميــر المؤمنيــن إن الــذي أتــاه ابـــن زيـــاد إلـــى صاحبنـــا لا قـــرار عليـــه وقـــد سامنـــا عبيـــد اللـــه وعبـــادٌ

خطـــة خســـف وقلدانـــا قلـــادة عـــار فأنصـــف كريمنـــا مـــن صاحبـــه فواللــــه لئــــن قدرنــــا لنعفــــون ولئــــن

ظلمنــا لننتصــرن. وقــال يزيــد بــن أســد: يــا أميــر المؤمنيـــن إنـــا لـــو رضينـــا بمثلـــة ابـــن زيـــاد بصاحبنـــا

وعظيـم مـا انتهـك منـه لـم يـرض اللـه عـز ذكـره بذلــك ولئــن تقربنــا إليــك بمــا يسخــط اللــه ليباعدننــا اللــه

منــك وإن يمانيتــك قــد نفــرت لصاحبهــا نفــرةً طــار غرابهــا ومـــا أدري متـــى يقـــع وكـــل نائـــرةٍ تقـــدح فـــي

الملــك وإن صغــرت لــم يؤمــن أن تكبــر وإطفاؤهــا خيــرٌ مـــن إضرامهـــا لا سيمـــا إذا كانـــت فـــي أنـــفٍ لا

يجدع ويد لا تقطع فأنصفنا من ابني زياد.

===

وقـال مخرمـة بـن شرحبيـل: وكـان متألهـاً عظيمـا لطاعــة فــي أهــل اليمــن: إنــه لا يــد تحجــزك عــن هــواك

ولـو مثلـت بأخينـا وتوليــت ذلــك منــه بنفســك لــم يقــم فيــه قائــم ولــم يعاتبــك فيــه معاتــب ولكــن ابنــي

زيــاد استخفانــا بمــا يثقــل عليــك مــن حقنــا وتهاونــا بمــا تكرمــه منــا وأنــت بيننــا وبيــن اللــه ونحــن بينــك

وبين الناس فأنصفنا من صاحبيك ولينفعنا بلاؤنا عندك.

فقــال يزيــد: إن صاحبكـــم أتـــى عظيمـــاً نفـــى زيـــاداً مـــن أبـــي سفيـــان ونفـــى عبـــاداً وعبيـــد اللـــه مـــن

زيــاد وقلدهــم طــوق الحمامـــة ومـــا شجعـــه علـــى ذلـــك إلا نسبـــه فيكـــم وحلفـــه فـــي قريـــش فأمـــا إذ

بلغ الأمر ما أرى وأشفى بكم على ما أشفى فهو لكم وعلي رضاكم.

وفد القرشيين يقابل يزيد بن معاوية

قــال: وانتهــى القرشيــون إلــى الحاجــب فاستــأذن لهــم وقــال لليمانييـــن: قـــد أتتكـــم بـــرى الذهـــب مـــن

أهـــل العـــراق فدخلـــوا وسلمـــوا والغضـــب يتبيـــن فـــي وجوههـــم فظـــن يزيـــد الظنــــون وقــــال لهــــم: مــــا

لكم انفتق فتقٌ أو حدث حدثٌ فيكم قالوا: لا فسكن.

فقال طلحة الطلحات:

يــا أميــر المؤمنيــن أمــا كفــى العــرب مــا لقيــت مــن زيــاد حتـــى استعملـــت عليهـــا ولـــده يستكثـــرون لـــك

أحقادهــا ويبغضونــك إليهـــا إن عبيـــد اللـــه وأخـــاه أتيـــا إلـــى ابـــن مفـــرغ مـــا قـــد بلغـــك فأنصفنـــا منهمـــا

===

إنصافـاً تعلــم العــرب أن لنــا منــك خلفــاً مــن أبيــك فواللــه لقــد خبــأ لــك فعلهمــا خبثــاً عنــد أهــل اليمــن

لا تحمده لك ولا تحمده لنفسك.

وتكلم خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد فقال:

يــا أميــر المؤمنيــن إن زيــاداً ربــي فــي شــر حجــر ونشــأ فــي أخبــث نـــشء فأثبتـــم نصابـــه فـــي قريـــش

وحملتمــوه علــى رقــاب النــاس فوثــب ابنــاه علــى أخينــا وحليفنـــا وحليفـــك ففعـــلا بـــه الأفاعيـــل التـــي

بلغتــك وقــد غضبــت لــه قريــش والحجــاز ويمــن الشـــام ممـــن لا أحـــب واللـــه لـــك غضبـــه فأنصفنـــا مـــن

ابني زياد.

وتكلم أخوه أمية بنحو ما تكلم أخوه وقال:

واللــه يــا أميــر المؤمنيــن لا أحـــط رحلـــي ولا أخلـــع ثيـــاب سفـــري أو تنصفنـــا مـــن ابنـــي زيـــاد أو تعلـــم

العرب أنك قد قطعت أرحامنا ووصلت ابني زياد بقطعنا وحكمت بغير الحق لهما علينا.

وقــال ابــن معمــر: يــا أميــر المؤمنيــن إن ابــن مفــرغ طالمــا ناضــل عـــن عرضـــك وعـــرض أبيـــك وأعـــراض

قومــك ورمــى عــن جمــرة أهلــك وقــد أتــى بنــو زيــاد فيــه مــا لــو كــان معاويــة حيــاً لــم يــرض بــه وهــذا

رجــل لــه شــرفٌ فـــي قومـــه وقـــد نفـــروا لـــه نفـــرة لهـــا مـــا بعدهـــا فأعتبهـــم وأنصـــف الرجـــل ولا تؤثـــر

مرضاة ابني زيادٍ على مرضاة الله عز وجل.

===

فقـال يزيـد: مرحبـاً بكـم وأهــلاً واللــه لــو أصابــه خالــدٌ ابنــي بمــا ذكرتــم لأنصفتــه منــه ولــو رحلتــم فــي

جميــع مــا تحيــط بــه العــراق لوهبتـــه لكـــم ومـــا عنـــدي إلا إنصـــاف المظلـــوم ولكـــن صاحبكـــم أســـرف

علــى القــوم. وكتــب يزيــد ببنــاء داره ورد مالــه وتخليــة سبيلـــه وألا إمـــرة لأحـــد مـــن بنـــي زيـــاد عليـــه

وقال: لولا أن في القود بعدما جرى منه فساداً في الملك لأقدته من عباد.

وســرح يزيــد رجــلاً مــن حميــر يقــال لــه خمخــام وكتــب معــه إلــى عبـــاد بـــن زيـــاد: نفســـك نفســـك وأن

تسقــط مــن ابــن مفــرغ شعــرةٌ فأقيــدك واللــه بـــه ولا سلطـــان لـــك ولا لأخيـــك ولا لأحـــدٍ غيـــري عليـــه

فجاء خمخامٌ حتى انتزعه جهاراً من الحبس بمحضر الناس وأخرجه.

دخوله على يزيد وما دار بينهما

قالـوا: فلمـا دخـل علـى يزيــد قــال لــه: يــا أميــر المؤمنيــن اختــر منــي خصلــةً مــن ثلــاث خصــال فــي كلهــا

لي فرج إما أن تقيدني من ابن زياد وإما أن تخلي بيني وبينه وإما أن تقدمني فتضرب عنقي.

فقــال لــه يزيــد: قبــح اللــه مــا اخترتــه وخيرتنيــه أمــا القــود مــن ابــن زيــاد فمــا كنـــت لأقيـــدك مـــن عامـــل

كــان عليــك ظلمتــه وشتمـــت عرضـــه وعرضـــي معـــه وأمـــا التخليـــة بينـــك وبينـــه فـــلا ولا كرامـــة مـــا

كنـت لأخلـي بينـك وبيـن أهلـي تقطـع أعراضهــم وأمــا ضــرب عنقــك فمــا كنــت لأضــرب عنــق مسلــم

مــن غيــر أن يستحــق ذلــك ولكنــي أفعــل مــا هــو خيــر لــك ممــا اخترتــه لنفســـك أعطيـــك ديتـــك فإنهـــم

===

قــد عرضــوك للقتــل واكفــف عـــن ولـــد زيـــاد فـــلا يبلغنـــي أنـــك ذكرتهـــم وانـــزل أي البلـــاد شئـــت وأمـــر

له بعشرة آلاف درهم.

اعتذاره لعبيد الله بن زياد

فخــرج حتــى أتــى الموصــل وأقــام بهـــا مـــا شـــاء اللـــه ثـــم خـــرج ذات يـــوم يتصيـــد فلقـــي دهقانـــاً علـــى

حمــــار لــــه فقــــال: مــــن أيــــن أقبلــــت قــــال: مــــن العــــراق قــــال: مــــن أيهــــا قـــــال: مـــــن البصـــــرة ثـــــم مـــــن

الأهـــواز قـــال: فمـــا فعــــل المسرقــــان قــــال: علــــى حالــــه قــــال: أفتعــــرف أناهيــــد بنــــت أعنــــق قــــال:

نعم قال: ما فعلت قال: على أحسن ما عهدت.

قال: فضرب برذونه وسار حتى أتى الأهواز ولم يعلم أهله ولا غيرهم بمسيره.

ثـم أتــى عبيــد اللــه بــن زيــاد فدخــل عليــه واعتــذر إليــه وسألــه الأمــان فأمنــه ثــم سألــه أن يكتــب لــه

إلى شريك بن الأعور فكتب له ووصله.

عودته إلى البصرة وهجاؤه بني زياد

وخــرج فأقــام بكرمــان حتــى غلــب ابــن الزبيــر علــى العــراق وهــرب ابــن زيــاد وكــان أهــل البصــرة قــد

أجمعــوا علــى قتلــه فخــرج عــن البصــرة هاربــاً فعــاد ابــن مفــرغ إلــى البصــرة وعــاود هجــاء بنـــي زيـــاد

فقال يذكر هرب عبيد الله وتركه أمه بقوله:

===

أسلمت أمك والرماح تنوشهـا   يـــا ليتنـــي لـــك ليلـــة الإفــــزاع

إذ تستغيث وما لنفسـك مانـعٌ   عبــــدٌ تــــردده بــــدار ضيــــاع

هـلا عجــوزك إذ تمــد بثديهــا   وتصيــــح ألا تنزعــــن قناعــــي

أنقذت من أيـدي العلـوج كأنهـا   ربـــداء مجفلــــةٌ ببطــــن القــــاع

فركبت رأسك ثم قلت: أرى العدا   كثروا وأخلف موعدي أشياعي

فانجي بنفسك وابتغي نفقاً فما   لي طاقـةٌ بـك والسلـام وداعـي

ليـس الكريـم بمــن يخلــف أمــه   وفتاتــه فـــي المنـــزل الجعجـــاع

حـذر المنيــة والرمــاح تنوشــه   لـــم يـــرم دون نسائــــه بكــــراع

متأبطــــاً سيفــــاً عليــــه يلمــــقٌ   مثــــل الحمــــار أثرتـــــه بيفـــــاع

لا خيـر فـي هـذرٍ يهــز لسانــه   بكلامـه والقلـب غيــر شجــاع

لابن الزبيـر غـداة يذمـر منـذراً   أولـــى بغايـــة كـــل يـــوم وقــــاع

وأحق بالصبر الجميل من امرىءٍ   كـــــز أناملـــــه قصيــــــر البــــــاع

===

اذكر حسيناً وابن عـروة هانئـاً   وابنــي عقيــلٍ فـــارس المربـــاع

وقال أيضاً يذكر هربه:

أقـــر بعينـــي أنــــه عــــق أمهــــه   دعته فولاها استه وهو يهـرب

وقال: عليك الصبر كوني سبيةً   كما كنت أو موتي فذلك أقرب

وقد هتفت هندٌ: بماذا أمرتني   أبن لي وحدثني إلى أين أذهـب

فقال: اقصدي للأزد في عرصاتها   وبكـرٍ فمـا إن عنهــم متجنــب

أخـاف تميمـاً والمسالــح دونهــا   ونيــران أعدائــي علــي تلهـــب

وولى وماء العين يغسل وجههـا   كأن لم يكن والدهر بالناس قلب

بما قدمت كفاك لا لك مهـربٌ   إلـى أي قـوم والدمـاء تصبــب

فكم من كريمٍ قد جررت جريرةً   عليــه فمقبــورٌ وعـــانٍ يعـــذب

ومن حرةٍ زهراء قامت بسحرةٍ   تبكي قتيـلاً أو صـدى يتـأوب

فصبـراً عبيـد بـن العبيـد فإنمـا   يقاسي الأمور المستعد المجرب

===

وقلـت لـأم العبـد أمــك: إننــي   وإن كثر الأعـداء حـامٍ مذبـب

ولكن أبـى قلـبٌ أطيـرت بناتـه   وعرقٌ لكم في آل ميسان يضرب

وقال في ذلك أيضاً:

ألا أبلــــغ عبيـــــد اللـــــه عنـــــي   عبيــد اللــؤم عبــد بنــي علــاج

علــــي لكــــم قلائــــد باقيــــاتٌ   يثـــرن عليكــــم نقــــع العجــــاج

تدعيـت الخضـارم مـن قريـشٍ   فما في الدين بعدك من حجاج

أبـن لـي هـل بيثـرب زنـد وردٍ   قــرى آبائــك النبــط العجــاج!

وقال فيه أيضاً:

عبيــــــد اللــــــه بنــــــي علـــــــاج   كـــذاك نسبتـــه وكـــذاك كانــــا

أعبـــد الحــــارث الكنــــدي ألا   جعلـت لإسـت أمــك ديدبانــا

فتستـــر عـــورةً كانـــت قديمـــاً   وتمنـــع أمــــك النبــــط البطانــــا

وقـــال يهجـــو عبيـــد اللـــه وعبـــاداً أنشدنـــاه جماعـــة منهـــم هاشـــم بـــن محمـــد الخزاعـــي عـــن دمـــاذ عــــن

أبي عبيدة وهذا من قصيدة له طويلة أولها:

===

ومــا لاقيـــت مـــن أيـــام بـــؤس   ولا أمـــرٍ يضيـــق بـــه ذراعـــي

ولم تـك شيمتـي عجـزاً ولؤمـاً   ولم أك بالمضلـل فـي المساعـي

سوى يوم الهجين ومن يصاحب   لئام النـاس يغـض علـى القـذاع

حلفت برب مكة لو سلاحي     بكفي إذ تنازعني متاعي

لباشـــر أم رأســــك مشرفــــي   كــذاك دواؤنــا وجــع الصــداع

أفــي أحسابنـــا تـــزري علينـــا   هبلــت وأنــت زائــدة الكـــراع

تبغيــت الذنــوب علــي جهـــلاً   جنونـاً مـا جننـت ابـن اللكــاع

فما أسفي على تركي سعيـداً   وإسحـاق بـن طلحـة واتباعـي

ثنايــا الوبــر عبـــد بنـــي علـــاج   عبيـــــدة فقـــــع قرقـــــرة بقــــــاع

إذا مـــا رايــــةٌ رفعــــت لمجــــد   وودع أهلهـــــا خيــــــر الــــــوداع

فأير في اسـت أمـك مـن أميـر   كـــذاك يقـــال للحمــــق اليــــراع

ولا بلـــت سمـــاؤك مـــن أميــــرٍ   فبئـس معــرس الركــب الجيــاع

===

إذا أودى معاويـــة بـــن حـــربٍ   فبشر شعـب قعبـك بانصـداع

فأشهــد أن أمــك لـــم تباشـــر   أبـــا سفيـــان واضعـــة القنــــاع

ولكــن كــان أمـــراً فيـــه لبـــسٌ   علــى عجــلٍ شديــدٍ وارتيــاع

قـــال: وكـــان عبـــاد فـــي بعـــض حروبـــه ذات ليلـــة نائمــــاً فــــي عسكــــره فصاحــــت بنــــات آوى فثــــارت

الكلـــاب إليهـــا ونفـــر بعـــض الـــدواب ففـــزع عبـــاد وظنهــــا كبســــةً مــــن العــــدو فركــــب فرســــه ودهــــش

فقال: افتحوا سيفي فعيره بذلك ابن مفرغ.

ومما قاله ابن مفرغ في هجاء بني زياد وغني فيه:

صوت

كم بالدروب وأرض الهند من قدمٍ   ومن جماجم قتلى ما هم قبروا

ومـن سرابيـل أبطـالٍ مضرجــةٍ   ساروا إلى الموت ما خاموا ولا ذعروا

بقندهـــار ومـــن تحتـــم منيتـــه   بقندهــار يرجــم دونـــه الخبـــر

غنى في هذه الأبيات ابن جامع:

أجــد أهلـــك لا يأتيهـــم خبـــرٌ   منـــا ولا منهـــم عيـــنٌ ولا أثـــر

ولـم تكلـم قريـش فـي حليفهـم   إذ غاب أنصاره بالشام واحتضروا

===

رهط الأغر شراحيل بن ذي كلع   ورهط ذي فائشٍ ما فوقهم بشر

قولا لطلحة ما أغنت صحيفتكم   وهل لجارك إذ أوردته صدر!

فمــن لنــا بشقيـــقٍ أو بأسرتـــه   ومن لنا ببني ذهلٍ إذا خطروا!

هم الذين سموا والخيل عابسـةٌ   والناس عند زياد كلهم حـذر

لولاهـــم كـــان سلـــامٌ بمنزلتــــي   أولى لهم ثم أولى بعد ما ظفروا

أخبرنــي محمــد بــن خلــف عــن أبــي بكــر العامــري عــن إسحــاق بــن محمــد عــن القحذمــي قــال: هجـــا

سلامٌ الرافعي مقاتل بن مسمع فقال فيه:

ابى لك يـا ذا المجـد أن مقاتـلاً   زنى واستحل الفارسي المشعشعا

فـي أبيــات هجــاه بهــا فحبســه مقاتــل بالعربــة فركــب شقيــق بــن ثــور فــي جماعــة مــن بنــي ذهــل إلــى

الحبس فأخرجه فضرب به ابن مفرغ المثل في الشعر الماضي.

أخبرنــي محمــد بــن خلــف بــن المرزبــان قــال: حدثنــي أبــو عبــد اللــه اليمانــي قـــال: حدثنـــا الأصمعـــي

عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال:

قال لي عبيد الله بن زياد: ما هجيت بشيءٍ أشد علي من قول ابن مفرغ:

فكر ففي ذاك إن فكرت معتبرٌ   هـل نلـت مكرمــةً إلا بتأميــر!

===

وروى اليزيدي في روايته عن الأحول: قال أبو عبيدة:

كــان زيــاد يزعــم أن أمــه سميــة بنــت الأعــور مــن بنــي عبــد شمــس بــن زيــد منــاة بــن تميـــم فقـــال ابـــن

مفرغ يرد ذلك عليه:

فأقســم مــا زيــادٌ مــن قريــشٍ   ولا كانـــت سميــــة مــــن تميــــم

ولكــن نســل عبــدٍ مـــن بغـــي   عريق الأصل في النسب اللئيـم

يتابع هجاء ابن زياد ويرميه بالأبنة

أخبرنـي هاشــم بــن محمــد قــال: حدثنــا أبــو غســان دمــاذ قــال: أنشدنــي أبــو عبيــدة لابــن مفــرغ يهجــو

ابن زياد ويرميه بالأبنة:

أبلـغ قريشـاً قضهـا وقضيضهــا   أهل السماحة والحلوم الراجحه

أنـــي ابتليـــت بحيـــةٍ ساورتـــه   بيدٍ لعمري لم تكـن لـي رابحـه

صفـق المبخــل صفقــةً ملعونــةً   جرت عليه مـن البلايـا فادحـه

شتـان مـن بطحـاء مكـة داره   وبنو المضاف إلى السباخ المالحه

جعــدت أناملـــه ولـــام نجـــاره   وبـذاك تخبرنـا الظبـاء السانحـه

فإذا أميـة صلصلـت أحسابهـا   فبنو زياد فـي الكلـاب النابحـه

===

لــم يبــق أيــرٌ أســودٌ أو أبيـــضٌ   إلا له استك في الخلاء مصافحه

مقتل عبيد الله وشعر ابن مفرغ فيه

وأخبرني إبراهيم بن السري بن يحيى قال: حدثني أبي عن شعيب عن سيف قال:

لمـا قتـل عبيـد اللـه بــن زيــاد يــوم الــزاب قتلــه أصحــاب المختــار بــن أبــي عبيــد ويقــال: إن إبراهيــم بــن

الأشتــر حمــل علــى كتيبتــه فانهزمــوا ولقــي عبيــد اللــه فضربــه فقتلــه وجــاءه إلــى أصحابــه فقـــال: إنـــي

ضربــــت رجــــلاً فقددتــــه نصفيــــن فشرقــــت يــــداه وغربــــت رجلــــاه وفــــاح منــــه المســــك وأظنــــه ابــــن

مرجانــة وأومــأ لهــم إلــى موضعــه فجــاءوا إليـــه وفتشـــوا عليـــه فوجـــدوه كمـــا ذكـــر وإذا هـــو ابـــن زيـــاد

فقال ابن مفرغ يهجوه:

إن الـذي عـاش ختـاراً بذمتـه   وعاش عبداً قتيل اللـه بالـزاب

العبد للعبد لا أصلٌ ولا طرفٌ   ألـوت بـه ذات أظفـار وأنيــاب

إن المنايـا إذا مـا زرن طاغيـةً   هتكن عنه ستـوراً بيـن أبـواب

هــلا جمـــوع نـــزار إذا لقيتهـــم   كنت امرأً من نزارٍ غير مرتاب

لا أنت زاحمت عن ملكٍ فتمنعه   ولا مـددت إلـى قـوم بأسبــاب

===

لا يترك اللـه أنفـاً تعطسـون بهـا   بني العبيد شهـوداً غيـر غيـاب

أقول بعداً وسحقاً عند مصرعه   لابن الخبيثة وابن الكودن الكابي

الحسين بن علي يتمثل بالبيتين الأخيرين

والقصيدة المذكورة بها غناء فيه منها وقال:

حـي ذا الـزور وانهـه أن يعـودا   إن بالبـــاب حارسيـــن قعـــودا

مــن أساويــر مــا ينـــون قيامـــاً   وخلاخيــــل تذهــــل المولـــــودا

وطماطيــم مــن مشايــخ جــونٍ   ألبسونــي مـــع الصبـــاح قيـــودا

أي بلـــوى معيشـــة قـــد بلونــــا   فنعمنـــا ومـــا رجونـــا خلـــودا

ودهــــــورٍ لقينــــــا موجعــــــاتٍ   وزمــــــان يكســــــر الجلمـــــــودا

فصبرنــا علــى مواطــن ضيـــقٍ   وخطوبٍ تصيـر البيـض سـودا

ظل فيهـا النصيـح يرسـل سـراً   لا تهالــن إن سمعــت الوعيـــدا

أفإنـسٌ مـا هكـذا صبـر إنــسٍ   أم من الجن أم خلقـت حديـدا

لا ذعرت السوام في فلق الصب   ح مغيــــراً ولا دعيــــت يزيــــدا

===

وتمثل الحسين بن علي بهذين البيتين لما خرج من المدينة إلى مكة عند بيعة يزيد:

لا ذعرت السوام في فلق الصب   ح مغيــــراً ولا دعيــــت يزيــــدا

يوم أعطي مخافة الموت ضيمـاً   والمنايــا يرصدننــي أن أحيــدا

حدثنـي أحمـد بــن عيســى أبــو موســى العجلــي العطــار بالكوفــة قــال: حدثنــي الحسيــن بــن نصــر بــن

مزاحـم المنقـري قـال: حدثنـي أبـي قـال: حدثنـا عمــر بــن سعــد عــن أبــي مخنــف قــال: حدثنــي عبــد

الملك بن نوفل بن مساحق عن أبي سعيد المقبري قال:

واللــه لرأيــت حسينــاً وهــو يمشــي بيــن رجليــن يعتمــد علــى هـــذا مـــرة وعلـــى هـــذا مـــرة حتـــى دخـــل

المسجد وهو يقول:

لا ذعرت السوام.... البيتين.

قـــال: فقلـــت عنـــد ذلـــك إنـــه لا يلبـــث إلا قليـــلاً حتـــى يخـــرج فمـــا لبـــث أن خـــرج فلحـــق بمكـــة فلمـــا

خـرج مـن المدينـة قـال: " فخـرج منهـا خائفـاً يترقــب قــال: رب نجنــي مــن القــوم الظالميــن ". ولمــا توجــه

نحو مكة قال: " ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ".

مروان بن الحكم يعطيه ويكسوه

===

أخبرنـي جعفـر بـن قدامـة قـال: حدثنـا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي علــي بــن الصبــاح عــن

ابن الكلبي قال:

لمــا قــدم ابــن مفــرغ إلــى معاويــة مــع خمخــام الــذي وجهــه غليــه فانتزعــه مــن عبــاد بــن زيـــاد نـــزل علـــى

مــروان بــن الحكــم وهــو يومئــذ عنــد معاويــة فأعطــاه وكســـاه وقـــام بأمـــره واسترفـــد لـــه كـــل مـــن قـــدر

عليه من بني أبي العاص بن أمية فقال ابن مفرغ يمدحه من قصيدته:

وأقمتم سوق الثنـاء ولـم تكـن   سوق الثناء تقام في الأسـواق

فكأنمــــا جعــــل الإلــــه إليكــــم   قبض النفوس وقسمة الأرزاق

كان يهوى أناهيد بنت الأعنق

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال:

كــان ابــن مفــرغ يهـــوى أناهيـــد بنـــت الأعنـــق وكـــان الأعنـــق دهقانـــاً مـــن الأهـــواز لـــه مـــا بيـــن الأهـــواز

وســـرق ومنـــاذر والســـوس وكـــان لهـــا أخـــوات يقـــال لهــــن أسمــــاء والجمانــــة وأخــــرى قــــد سقــــط عــــن

دماذ فكان يذكرهن جميعاً في شعره فمن ذلك قوله في صاحبته أناهيد من أبيات:

سيـري أناهيــد بالعيريــن آمنــةً   قد سلم الله من قوم بهـم طبـع

لا بارك الله فيهم معشراً جبناً   ولا سقى دارهم قطراً ولا ربعوا

===

لا تأمنـــن حزاميـــاً نزلـــت بـــه   قوم لديهم تناهى اللؤم والصرع

جاور بني خلفٍ تحمد جوارهم   الأعظميـن دفاعـاً كلمـا دفعــوا

والمطعمين إذا ما شتوةٌ أزمـت   فالناس شتى إلى أبوابهم شـرع

هم خير قومهم إن حدثوا صدقوا   أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا

المانعيـن مــن المخــزاة جارهــم   والرافعين من الأدنين ما صنعوا

انــزل بطلحـــة يومـــاً إن منزلـــه   سهــل المبــاءة بالعليــاء مرتفـــع

وفي اسماء أختها يقول:

تعلق مـن أسمـاء مـا قـد تعلقـا   ومثل الذي لاقى من الحب أرقا

وحسبك من اسماء نأيٌ وأنهـا   إذا ذكرت هاجت فؤاداً معلقا

سقى هزم الإرعاد منبجس العرى   منازلهـــا بالمسرقــــان فسرقــــا

وتستر لازالت خصيباً جنابها   إلى مدفع السلان من بطن دورقا

إلى الكوثج الأعلى إلى رامهرمزٍ   إلى قريات الشيح من فوق سفسقا

===

أخبرنــي عمــي قـــال: حدثنـــا الكرانـــي قـــال: حدثنـــا العمـــري عـــن الهيثـــم بـــن عـــدي وأخبرنـــا هاشـــم

بن محمد قال: حدثنا دماذ أبو غسان عن أبي عبيدة قالا:

لمــا فصــل ابــن مفــرغ مــن عنــد معاويــة نـــزل بالموصـــل علـــى أقوالـــه مـــن آل ذي العشـــراء مـــن حميـــر قـــال

الهيثـم فـي روايتـه: فزوجـوه امــرأةً منهــم - ولــم يذكــر ذلــك أبــو عبيــدة - فلمــا كــان اليــوم الــذي يكــون

البنـاء فـي ليلتـه خـرج يتصيــد ومعــه غلامــه بــرد فــإذا هــو بدهقــان علــى حمــار يبيــع عطــراً وأدهانــاً.

فقــال لــه ابــن مفــرغ: مــن ايــن أقبلــت قــال: مــن الأهــواز قـــال: ويحـــك! كيـــف خلفـــت المسرقـــان وبـــرد

مائـــه قـــال: علـــى حالـــه قـــال: مـــا فعلـــت دهقانـــة يقـــال لهـــا أناهيـــد بنـــت أعنـــق قــــال: أصديقــــة ابــــن

مفــرغ قـــال: نعـــم قـــال: مـــا تجـــف جفونهـــا مـــن البكـــاء عليـــه فقـــال لغلامـــه: أي بـــرد أمـــا تسمـــع قـــال:

بلـى قـال: هـو بالرحمــن كافــرٌ إن لــم يكــن هــذا وجهــي إليهــا فقــال لــه بــرد: أكرمــك القــوم وقامــوا دونــك

وزوجــوك كريمتهــم ثــم تصنــع هــذا بهــم وتقــدم علــى ابــن زيــاد بعــد خلاصــك منــه مــن غيــر أمـــره ولا

عهــد منــه ولا عقــد! أبــق أيهــا الرجــل علـــى نفســـك وأقـــم بموضعـــك وابـــن بأهلـــك وانظـــر فـــي أمـــرك

فــإن جــد عزمــك كنــت حينئــذ ومــا تختــاره. قـــال: دع ذاك عنـــك هـــو بالرحمـــن كافـــر إن عـــدل عـــن

الأهواز ولا عرج على شيء غيرها ومضى لوجهه من غير أن يعلم أهله وقال قصيدته:

سمـا بـرق الجمانــة فاستطــارا   لعــل البـــرق ذاك يحـــور نـــارا

===

ديــــــارٌ للجمانـــــــة مقفـــــــراتٌ   بليــن وهجــن للقلـــب اذكـــارا

فلـم أملــك دمــوع العيــن منــي   ولا النفس التي جاشت مرارا

بســرق فالقــرى مــن صهرتــاجٍ   فديـر الراهــب الطلــل القفــارا

فقلـت لصاحبـي: عــرج قليــلاً   نذاكـر شوقنـا الـدرس البـوارا

بآيــة مـــا غـــدوا وهـــم جميـــعٌ   فكـاد الصـب ينتحـر انتحــارا

فقال: بكـوا لفقـدك منـذ حيـنٍ   زمانـــاً ثــــم إن الحــــي ســــارا

بدجلــة فاستمــر بهـــم سفيـــنٌ   يشق صدورها اللجج الغمارا

كأن لم أغن في العرصات منهـا   ولـــم أذعـــر بقاعتهـــا صـــوارا

ولــم أسمــع غنــاءً مـــن خليـــل   وصوت مقرطـقٍ خلـع العـذارا

قـــال: فقـــدم البصـــرة فذكـــر لعبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد مقدمـــه فلـــم يعـــرض لـــه وأرســـل إليـــه أن أقــــم آمنــــاً

فأقام بالبصرة أشهراً يختلف من البصرة إلى الأهواز فيزور أناهيد ويقيم عندها.

ثـم أتـى عبيـد اللـه بـن زيــاد فقــال لــه: إنــي امــرؤٌ لــي أعــداء ولســت آمــن بعضهــم أن يقــول شيئــاً علــى

لسانــي يحفــظ الأميــر علــي وأحــب أن يــأذن لــي أن أتنحــى عنــه فقــال لــه: حــل حيــث شئــت فخــرج

===

ذهب إلى عبيد الله بن أبي بكر فأعطاه وأكرمه

أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال:

حدثني محمد بن الحكم عن عوانة:

أن عبيـد اللــه بــن أبــي بكــرة كتــب إلــى يزيــد بــن مفــرغ: إنــي قــد توجهــت إلــى سجستــان فالحــق بــي

فلعلــك إن قدمــت علــي ألا تنــدم ولا يــذم رأيــك. فتجهـــز ابـــن مفـــرغ وخـــرج حتـــى قـــدم سجستـــان

ممسيــاً فدخــل عليــه فشغلــه بالحديــث وأمـــر لـــه بمنـــزل وفـــرش وخـــدم وجعـــل يطاولـــه حتـــى علـــم انـــه

قـد استتـم لـه مـا أمـر لـه بـه ثـم صرفـه إلـى المنـزل الـذي قـد هيـىء لـه ثـم دعـا بـه فـي اليـوم الثانـي فقـال

لــه: يابــن مفــرغ إنــك قــد تجشمــت إلــي شقـــة بعيـــدة واتســـع لـــك الأمـــل فرحلـــت إلـــي لأقضـــي عنـــك

دينــك ولأغنيــك عــن النــاس وقلــت: أبــو حاتــم بسجستــان فمــن لــي بالغنــى بعـــده! فقـــال: واللـــه مـــا

أخطــأت أيهــا الأميـــر مـــا كـــان فـــي نفســـي فقـــال عبيـــد اللـــه: أمـــا واللـــه لأفعلـــن ولأقلـــن لبثـــك عنـــدي

ولأحسنــن صلتــك وأمــر لــه بمائــة ألــف درهــم ومائــة وصيفــة ومائــة نجيبـــة وأمـــر لـــه بمـــا ينفقـــه إلـــى أن

يبلــغ بلــده ســوى المائــة ألــف وبمــن يكفيـــه الخدمـــة مـــن غلمانـــه وأعوانـــه وقـــال لـــه: إن مـــن خفـــة السفـــر

ألا تهتم بخف ولا حافرٍ وكان مقامه عنده سبعة أيام.

ثــم ارتحــل وشيعــه عبيــد اللــه إلــى قريــة علــى أربعــة فراســخ يقــال لهــا: زالــق ثــم قــال لــه: يابــن مفــرغ

===

إنــه ينبغــي للمــودع أن ينصــرف وللمتكلــم أن يسكــت وأنــا مــن قــد عرفــت فأبـــق علـــى الأمـــل وحســـن

ظنك بي ورجائك في وإذا بدا لك أن تعود فعد والسلام.

قــال: وســار ابــن مفــرغ حتــى أتــى رامهرمــز فنــزل بقريــة أبجــر فنزلــت عليــه بنــت الأبجــر فقالــت: يابــن

مفــرغ لمــن هــذا المــال قــال: لابنــة أعنــق دهقانـــة الأهـــواز وإذا رسولهـــا فـــي القافلـــة بكتابهـــا: إنـــك لـــو

كنــت علــى العهــد الــأول لتعجلــت إلــي ولـــم تسايـــر ثقلـــك ولكـــن قـــد علمـــت أن المـــال الـــذي أعطاكـــه

عبيـد اللـه قـد شغلـك عنـي قـال: فأعطـى رسولهـا مـالاً علـى أن يقـول فيـه خيـراً وقــد قــال لابنــة أبجــر

في جواب قولها له:

حبانـي عبيـد اللــه يابنــة أبجــرٍ   بهـــذا وهـــذا للجمانـــة أجمــــع

يقــر بعينــي أن أراهــا وأهلهــا   بأفضل حالٍ ذاك مرأى ومسمع

وخبرتها قالت: لقد حال بعدنا   فقد جعلت نفسي إليهـا تطلـع

وقلـت لهـا لمـا أتانـي رسولهـا   وأي رســـولٍ لا يضــــر وينفــــع

أحبك ما دامت بنجد وشيجةٌ   وما رفعت يوماً إلى الله إصبع

وإنـي ملـيءٌ يـا جمانــة بالهــوى   وصدق الهوى إن كان ذلك يقنع

قـال: فلمـا انتهـت رســل عبيــد اللــه بــن أبــي بكــرة معــه إلــى الأهــواز قالــوا لــه: قــد بلغنــا حيــث أمرنــا

===

يمدح عبيد الله بن أبي بكرة

وأقــــام بالأهــــواز ودعــــا ندمــــاء كانــــوا لــــه مـــــن فتيـــــان العـــــرب فلـــــم يبـــــق ظريـــــفٌ ولا مغـــــن إلا أتـــــاه

واستماحــه جماعــةٌ قصــدوه مــن أهــل البصـــرة والكوفـــة والشـــام فأعطاهـــم ولـــم يفـــارق أناهيـــد ومعـــه

شيء من المال وجعل القوم يسألونه عن عبيد الله بن أبي بكرة وكيف هو وأخلاقه فقال:

يسائلني أهل العراق عن الندى   فقلت: عبيد الله حلف المكارم

فتى حاتمي في سجستان رحله   وحسبك جوداً أن يكون كحاتم

سمــا لينــال المكرمــات فنالهــا   بشدة ضرغام وبـذل الدراهـم

وحلم إذا ما سورة الحقد أطلقت   حبا القوم عند الفادح المتفاقم

وإن لـه فـي كـل حــي صنيعــةً   يحدثهـا الركبـان أهــل المواســم

دعانـــي إليـــه جـــوده ووفـــاؤه   ومن دون مسراه عداة الأعاجم

فلـم أبـق إلا جمعـةً فـي جـواره   ويوميـــن حـــلا مـــن أليـــة آثـــم

إلى أن دعاني زانـه اللـه بالعـلا   فأنبت ريشي من صميم القوادم

وقال: إذا ما شئت يابن مفرغ   فعد عودةً ليست كأضغاث حالم

===

فأصبح لا يرجو العراق وأهلـه   ســواه لنفــع أو لدفــع العظائــم

وإن عبيـــد اللـــه هنـــأ رفــــده   سراحاً وأعطى رفده غير غانم

يخدع عمه في أناهيد

وقــال الهيثــم فــي خبــره: كــان عمــرو بــن مفــرغ عــم يزيــد بــن ربيعــة بـــن مفـــرغ رجـــلاً لـــه جـــاه وقـــدر

عنـــد السلطـــان وكـــان ذا مـــال وثـــروة وذا ديــــن وفضــــل وصلــــاح فكــــان يعنــــف ابــــن أخيــــه فــــي أمــــر

أناهيــد عشيقتــه ويعذلــه ويعيــره بهــا فلمــا أكثــر عليــه أتــاه يومــاً فقــال لــه: يــا عــم جعلــت فــداك إن لـــي

بالأهـواز حاجـةً ولـي علـى قـوم بهـا نحـوٌ مـن ثلاثيـن ألـف درهـم قــد خفــت أن تتــوى علــي فــإن رأيــت

أن تتجشـم العنـاء معـي إليهـا حتـى تطالــب لــي بحقــي وتعيننــي بجاهــك علــى غرمائــي. وكــان عمــرو

بـن مفـرغ قـد استخلفـه ابـن عبـاس عليهـا إذ كـان عامـل أميـر المؤمنيـن علـي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه

عنــه علــى البصــرة وكــان عامــل الأهــواز - حيــن ســأل ابـــن مفـــرغ عمـــه أن يخـــرج معـــه - ميمـــون بـــن

عامـر أخـو بنـي قيـس بــن ثعلبــة الــذي يقــال لدراهمــه اليــوم الميمونيــة. فلــم يــزل ابــن مفــرغ بعمــه حتــى

أجابه إلـى الخـروج فاستأجـر سفينـة وتوجـه إلـى الأهـواز وكتـب إلـى أناهيـد أن تهيئـي وتزينـي بأحسـن

زينتك واخرجي إلي مع جواريك فإني موافيك ومنزلها يومئذ بين سرق ورامهرمز.

فلمـا نزلـوا منزلهــا خرجــت إليهــم. وجلســت معهــم فــي هيئتهــا وزيهــا وحليهــا وآلتهــا فلمــا رآهــا عمــه

===

قــال لــه: قبحــك اللــه! أفهـــلا إذ فعلـــت مـــا فعلـــت كنـــت علقـــت مثـــل هـــذه! فقـــال: يـــا عـــم أو قـــد

عجبتـــك فقـــال: ومـــن لا تعجبـــه هـــذه قـــال: ألجـــد هكـــذا منـــك قـــال: نعـــم واللـــه قـــال: فإنهــــا واللــــه

هـذه بعينهـا فقـال: يـا خبيـث إنمـا أشخصتنــي لهــذا يــا غلــام ارحــل بنــا. فانصــرف عمــه إلــى البصــرة

وأقام هو معها ولم يزل يتردد كذلك حتى مات في الطاعون في أيام مصعب بن الزبير.

لزوم غرمائه له لديون ركبته واحتياله لقضائها

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيــز الجوهــري وحبيــب بــن نصــر المهلبــي قــالا: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال:

حدثنا القحذمي قال:

لـــزم يزيـــد بـــن مفـــرغ غرمـــاؤه بديـــن فقـــال لهـــم: انطلقــــوا نجلــــس علــــى بــــاب الأميــــر عســــى أن يخــــرج

الأشـراف مـن عنـده فيرونــي فيقضــوا عنــي فانطلقــوا بــه فكــان أول مــن خــرج إمــا عمــر بــن عبيــد اللــه

بـــن معمـــر وإمـــا طلحـــة الطلحـــات فلمـــا رآه قـــال: أبــــا عثمــــان مــــا أقعــــدك هــــا هنــــا قــــال: غرمائــــي

هـــؤلاء لزمونـــي بديـــن لهـــم علـــي قـــال: وكـــم هـــو قـــال: سبعـــون ألفـــاً قـــال: علـــي منهـــا عشـــرة آلـــاف

درهم.

ثـــم خـــرج الآخـــر علـــى الأثـــر فسألـــه مـــا ســـأل صاحبـــه فقـــال: هـــل خـــرج أحــــدٌ قبلــــي قالــــوا: نعــــم

فلان قال: فما صنع قالوا: ضمن عشرة آلاف درهم قال: فعلي مثلها.

===

قــال: ثــم جعــل النــاس يخرجــون فمنهــم مـــن يضمـــن الألـــف إلـــى أكثـــر مـــن ذاك حتـــى ضمنـــوا أربعيـــن

ألفاً.

وكـان يأمــل عبيــد اللــه بــن أبــي بكــرة فلــم يخــرج حتــى غربــت الشمــس فخــرج مبــادراً فلــم يــره حتــى

كــاد يبلــغ بيتــه فقيــل لــه: إنــك مــررت بابــن مفــرغ ملزومــاً وقــد مــر بــه الأشــراف فضمنـــوا عنـــه فقـــال:

واسوأتـــاه! إنـــي أخـــاف أن يظــــن أنــــي تغافلــــت عنــــه فكــــر راجعــــاً فوجــــده قاعــــداً فقــــال لــــه: أبــــا

عثمـــان مـــا يجلســـك هـــا هنـــا قـــال: غرمائـــي هـــؤلاء يلزموننـــي قـــال: كـــم عليـــك قـــال: سبعــــون ألفــــاً

قـــال: وكـــم ضمـــن عنــــك قــــال: أربعــــون ألفــــاً قــــال: فاستمتــــع بهــــا وعلــــي دينــــك أجمــــع فقــــال فيــــه

يخاطب نفسه:

لو شئت لم تغني ولـم تنصبـي   عشــت بأسبــاب أبــي حاتـــم

عشـت بأسبـاب الجـواد الـذي   لا يختــــــم الأمــــــوال بالخاتـــــــم

مـــن كــــف بهلــــولٍ لــــه عــــدةٌ   مـا إن لمـن عـاداه مــن عاصــم

المطعـــم النــــاس إذ حــــاردت   نكباؤهــا فــي الزمـــن العـــارم

والفاصــل الخطـــة يـــوم اللجـــا   للأمـــر عنـــد الكربــــة اللــــازم

جاورتـــــه حينـــــاً فأحمدتــــــه   أثنـــي ومــــا الحامــــد كاللائــــم

===

أذقتـــــه المـــــوت علـــــى غــــــرةٍ   بأبيــــض ذي رونـــــقٍ صـــــارم

بديح يغني شعراً لابن مفرغ فيصله ويكسوه

أخبرني عمي قال: حدثني أبو أيوب المديني قال: حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

قــدم بديــح الكوفــة فغنــى بهــا دهــراً وأصــاب مــالاً كثيــراً ثــم خــرج إلــى البصــرة ثــم أتـــى الأهـــواز ثـــم

عـاد إلـى البصـرة فصحـب ابـن مفـرغ فـي سفينـة حتـى إذا كـان فـي نهـر معقـل تغنـى وهـو لا يعـرف ابــن

مفرغ بقوله:

سمـا بـرق الجمانــة فاستطــارا   لعـــل البـــرق ذاك يعـــود نــــارا

فطــرب ابــن مفــرغ وقــال: يــا ملــاح كــر بنــا إلــى الأهــواز فكــر وهــو يغنيــه ثــم كـــر راجعـــاً إلـــى البصـــرة

وكروا معه وهو يعيد هذا الصوت. قال: ووصل ابن مفرغ بديحاً وكساه.

===

صوت

رضيت الهوى إذ حل بي متخيراً   نديماً وما غيري له مـن ينادمـه

أعاطيه كأس الصبر بيني وبينه   يقاسمنيهــــــا مــــــرةً وأقاسمــــــه

يقــــال: إن الشعــــر لبشــــار والغنــــاء للزبيــــر بــــن دحمــــان هــــزج بالوسطــــى عــــن الهشامــــي وأحمــــد بـــــن

المكي.

===

أخبار الزبير بن دحمان

قدم على الرشيد والمغنون حزبان

قـد مضـت أخبـار أبيـه ونسبــه وولــاؤه فــي متقــدم الكتــاب وكــان الزبيــر أحــد المحسنيــن المتقنيــن الــرواة

الضــراب المتقدميــن فــي الصنعــة وقــدم علــى الرشيــد مــن الحجــاز وكــان المغنـــون فـــي أيامـــه حزبيـــن:

أحدهمـا فـي حـزب إبراهيـم الموصلـي وابنـه إسحـاق والآخـر فـي حـزب ابـن جامـع وابـن المهـدي وكــان

إبراهيم بـن المهـدي أوكـد أسبـاب هـذا التحـزب والتعصـب لمـا كـان بينـه وبيـن إسحـاق وكـان الزبيـر بـن

دحمان في حزب إسحاق وأخوه عبيد الله في حزب إبراهيم المهدي.

يغني الرشيد فيفضل أخاه

فأخبرني محمد بن مزيد قال: حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

لمــا قــدم الزبيــر بــن دحمــان علــى الرشيــد مــن الحجــاز قــدم رجــلٌ مــا شئـــت مـــن رجـــل عقـــلاً ونبـــلاً

ودينــاً وأدبــاً وسكونــاً ووقــاراً وكــان أبــوه قبلــه كذلـــك وقـــدم معـــه أخـــوه عبيـــد اللـــه فمـــا وصـــلا إلـــى

الرشيـد وجلسـا معنـا تخيلــت فــي الزبيــر الفضــل فقلــت لأبــي: يــا أبــت أخلــق بالزبيــر أن يكــون أفضــل

مــن أخيــه فقــال: هــذا لا يجــيء بالظــن والتخيــل والجــواد إنمــا يمتحــن فــي الميــدان فقلــت لـــه: فالجـــواد

===

عينــه فــراره فضحـــك وقـــال: ننظـــر فـــي فراستـــك فلمـــا غنيـــا بـــان فضـــل الزبيـــر وتقدمـــه فاصطفـــاه

أبي واصطفيته لأنفسنا وقرظناه ووصفناه وصار في حيزنا.

الرشيد يستعيده صوتاً ثلاث مرات

وغنـى الرشيــد غنــاء كثيــراً مــن غنــاء المتقدميــن فأجــاد وأحســن وسألــه الرشيــد أن يغنيــه شيئــاً مــن

صنعتـه فالتـوى بعـض الالتــواء وقــال: قــد سمــع أميــر المؤمنيــن غنــاء الحــذاق مــن المتقدميــن وغنــاء مــن

بحضرتــه مــن خدمــه ومــن وفــد عليــه مــن الحجازييــن ومــا عســى أن يأتــي مــن صعنتــي فأقســم عليـــه

أن يغنيه شيئاً من صنعته وجد به في ذلك فكان أول صوتٍ غناه منها:

ارحلا صاحبي حـان الرحيـل   وابكياني فليس تبكـي الطلـول

قد تولى النهار وانقضت الشم   س يمينـــاً وحـــان منهـــا أفــــول

لحن هذا الصوت خفيف ثقيل.

قال:

فسمعــت واللــه صنعــة حسنــة متقنــة لا مطعــن عليهــا فطــرب الرشيــد واستعــاده هــذا الصـــوت ثلـــاث

مـرات وأمـر لـه بثلاثيـن ألـف درهـم ولأخيـه بعشريـن ألـف درهــم. ثــم لــم يــزل زبيــرٌ معنــا كواحــد منــا

===

وانحــاز عبيــد اللــه إلــى جنبــة إبراهيــم المهــدي فكــان معــه. قـــال حمـــاد: فقلـــت لأبـــي: كيـــف كانـــت

صنعــة عبيــد اللــه قــال: أنــا أجمــل لــك القــول لــو كــان زبيــر مملوكـــاً لاشتريتـــه بعشريـــن ألـــف دينـــار ولـــو

كـان عبيـد اللـه مملوكـاً مـا طابــت نفســي علــى أن أشتريــه بأكثــر مــن عشريــن دينــاراً فقلــت أجبتنــي بمــا

يكفيني.

يغني الرشيد بشعر مدحه به

حدثنـي رضـوان بـن أحمـد الصيدلانـي قــال: حدثنــا يوســف بــن إبراهيــم قــال: حدثنــي أبــو إسحــاق

إبراهيـم بـن المهـدي ومحمـد بـن الحـارث بـن بسختـر: أن الرشيـد كتـب فـي إشخـاص الزبيــر بــن دحمــان

إلــى مدينــة السلــام فوافاهــا واتفــق قدومــه فــي وقــت خــروج الرشيــد إلــى الــري لمحاربــة بنــدار هرمـــز

أصبهبــــد طبرستــــان فأقــــام الزبيــــر بمدينــــة السلــــام إلــــى أن دخــــل الرشيــــد فلمــــا قــــدم دخـــــل عليـــــه

بالخيزرانــة وهــو المومضــع الــذي يعــرف بالشماسيــة فغنــاه فــي أول غنائـــه صوتـــاً فـــي شعـــر قالـــه هـــو

أيضاً في الرشيد مدحه به وذكرلا خروجه إلى طبرستان وهو:

صوت

ألا إن حـزب اللـه ليـس بمعجـز   وأنصـاره فــي منعــة المتحــرز

===

إذا الراية السوداء راحت أو اغتدت   إلى هاربٍ منهـا فليـس بمعجـز

لطاعت لهارون العداة لدى الوغا   وكبــر للإسلــام بنـــدار هرمـــز

لم أجد هذا الصوت منسوباً في شيئ من الكتب إلا في كتاب بذل وهو فيه غير مجنس.

وذكـــر إبراهيـــم بـــن المهـــدي أن الشعـــر للزبيـــر بـــن دحمـــان وهـــذا خطـــأ الشعــــر لأبــــي العتاهيــــة وهــــو

موجود في شعره من قصيدة طويلة مدح بها الرشيد.

قــال أبــو إسحــاق: فاستحســن الرشيــد الشعــر والغنــاء وأمــر لــه بألـــف دينـــار فدفعـــت إليـــه ومكـــث

ساعة ثم غنى صوتاً ثانياً وهو:

صوت

وأحور كالغصن يشفي السقام   ويحكــــي الغـــــزال إذا مارنـــــا

شربــت المـــدام علـــى وجهـــه   وعاطيتـه الكـأس حتـى انثنـى

وقلــــت مديحــــاً أرجــــي بــــه   مـن الأجـر حظـا ونيــل الغنــى

وأعنـــي بـــذاك الإمـــام الــــذي   بــه اللــه أعطــى العبــاد المنـــى

لحن هذا الصوت ثاني ثقيل مطلق.

قــال: فمــا فــرغ مــن الصــوت حتــى أمــر لــه بألــف دينـــار آخـــر فقبضـــه وخـــف علـــى قلبـــه واستظرفـــه

===

يغني الرشيد بشعر يزيد ندمه على البرامكة

أخبرنـي عيسـى بـن الحسيـن الـوراق قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن أبـي سعـد قـال: حدثنــي أبــو توبــة عــن

القطراني عن محمد بن حبيب قال:

كــان الرشيــد بعــد قتلــه البرامكــة شديــد الأســـف عليهـــم والتنـــدم علـــى مـــا فعلـــه بهـــم ففطـــن لذلـــك

الزبير بن دحمان فكان يغنيه في هذا المعنى ويحركه فغناه يوماً والشعر لامرأة من بني أسد:

من للخصوم إذا جد الخصام بهم   يـوم النـزال ومـن للضمــر القــود

وموقفٍ قد كفيت الناطقين به   في مجمع من نواصي الناس مشهود

فرجتــه بلســـان غيـــر ملتبـــسٍ   عند الحفاظ وقولٍ غير مـردود

فقــال لــه الرشيــد: أعــد فأعــاد فقــال لــه: ويحــك! كــأن قائــل هــذا الشعــر يصــف بــه يحيــى بــن خالـــد

وجعفر بن يحيى وبكى حتى جرت دموعه ووصل الزبير صلةً سنية.

إسحاق يفضل الزبير على أبيه وأخيه

في الغناء

أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد قال:

===

كـان أبـي يقـول: مـا كـان دحمــان يســاوي علــى الغنــاء أربعمائــة درهــم وأشبــه خلــق اللــه بــه غنــاء ابنــه

عبيـد اللـه وكـان يفضـل الزبيـر بـن دحمـان علـى أبيـه وأخيـه تفضيـلاً بعيـداً. وفــي الزبيــر يقــول إسحــاق

وله فيه غناء وهو:

أسعـد بدمعـك يــا أبــا العــوام   صبا صريع هوى ونضو سقام

ذكر الأحبـة فاستجـن وهاجـه   للشـــوق نـــوح حمامـــةٍ وحمـــام

لم يبـد مـا فـي الصـدر إلا أنـه   حيـــا العــــراق وأهــــل بسلــــام

ودعــــاه داعٍ للهــــوى فأجابـــــه   شوقــــاً عليــــه وقــــاده بزمــــام

الشعـر والغنـاء لإسحــاق ثقيــل أول بالوسطــى عــن عمــرو وهــذا الشعــر قالــه إسحــاق وهــو بالرقــة مــع

الرشيد يتشوق إلى العراق.

إسحاق يغني الرشيد بالرقة

شعراً يحن فيه إلى بغداد

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــي علــي بــن محمــد بــن نصــر قــال: حدثنـــي جـــدي حمـــدون بـــن إسماعيـــل

قال: قال لي إسحاق:

===

كنــا مــع الرشيــد بالرقــة وخــرج يومــاً إلــى ظهرهــا يصيــد وكنــت فــي موكبـــه أسايـــر الزبيـــر بـــن دحمـــان

فذكرنــي بغــداد وطيبهــا وأهلــي وإخوانــي وحرمــي فتشوقــت لذلــك شوقــاً شديــداً وعــرض لـــي هـــمٌ

وفكرٌ حتى أبكاني فقال لي الزبير: ما لك يا أبا محمد فشكوت إليه ما عرض لي وقلت:

أسعـد بدمعـك يــا أبــا العــوام   صباً صريع هوى ونضو سقام

وذكـر باقـي الأبيـات وعلمــت أن الخبــر سينمــي إلــى الرشيــد فصنعــت فــي الأبيــات لحنــاً فلمــا جلــس

الرشيـــد للشـــرب ابتـــدأت فغنيتـــه إيـــاه فقـــال لـــي: تشوقـــت واللـــه يـــا إسحـــاق وشوقـــت وبلغـــت مــــا

أردت وأمر لي بثلاثين ألف درهم وللزبير بعشرين ألفاً ورحل إلى بغداد بعد أيام.

الفضل بن الربيع يغضب من إسحاق

أخبرنــي يحيــى بــن علــي بــن يحيــى المنجــم قــال: أخبرنـــي أبـــي قـــال: قـــال لـــي إسحـــاق وأخبرنـــي بـــه

الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن عمــرو بــن أبــي سعــد حدثنــي محمــد بــن عبــد اللـــه بـــن

مالك عن إسحاق قال:

جاءنــي الزبيــر بــن دحمــان ذات يــوم مسلمــاً فاحتسبتــه فقــال: قــد أمرنــي الفضــل بــن الربيــع بــأن أصيــر

إليه فقلت:

أقم يا أبا العوام ويحـك نشـرب   ونلهو مع اللاهين يومـاً ونطـرب

===

قــال: فأقــام عنــدي فشربنــا باقــي يومنــا ثـــم ســـار الزبيرإلـــى الفضـــل فسألـــه عـــن سبـــب تأخـــره عنـــه

فحدثــه بالحديــث وأنشــده الشعــر فغضــب وحــول وجهــه عنــي وأمــر عونــاً حاجبــه ألا يدخلنـــي اليـــوم

ولا يستأذن عليه ولا يوصل لي رقعة إليه قال: فقلت:

حرامٌ علي الكأس ما دمت غضباناً   وما لم يعد عني رضاك كما كانا

فأحسن فإني قد أسأت ولم تزل   تعودني عند الإسـاءة إحسانـا

قال: وأنشدته إياهما فضحك ورضي عني وعاد إلى ما كان عليه.

وأخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه بهذا الخبر فذكر نحو ما ذكره الآخران وزاد فيه:

وقلت في عون حاجبه:

عون يا عون ليس مثلـك عـون   أنـت لــي عــدةٌ إذا كــان كــون

لك عندي والله إن رضي الفض   ل غلـــامٌ يرضيــــك أو بــــرذون

فأتــى عــونٌ الفضــل بالشعريــن جميعــاً فلمــا قرأهمـــا ضحـــك وقـــال لـــه: ويلـــك إنمـــا عـــرض لـــك بقولـــه:

" غلـامٌ يرضيــك " بالســوأة فقــال: قــد وعدنــي مــا سمعــت فــإن شئــت أن تحرمنيــه فأنــت أعلــم فأمــره

أن يرسل إلي وأتاني رسوله فصرت إليه ورضي عني.

إسحاق والزبير يحكمان حبشياً في غنائهما

===

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـي عبـد اللـه بـن أبـي سعـد قـال: حدثنـي محمـد بــن عبــد اللــه بــن

مالك قال: حدثني إسحاق قال:

كان عندي الزبير بن دحمان يوماً فغنيت لحن أبي:

أشاقك من أرض العراق طلول   تحمـــل منهـــا جيـــرةٌ وحمـــول!

فقـال لـي الزبيـر: أنـت الأستـاذ وابـن الأستـاذ السيـد وقــد أخــذت عــن أبيــك هــذا الصــوت وأنــا أغنيــه

أحســـن فقلـــت لـــه: واللـــه إنـــي لا أحـــب أن يكـــون ذلـــك كذلـــك فغضـــب. وقـــال: فأنـــا واللـــه أحســـن

غنـاء منـك. وتلاحينـا طويـلاً فقلـت لــه: هلــم نخــرج إلــى صحــراء الرقــة فيكــون أكلنــا وشربنــا هنــاك

ونرضى في الحكم بأول من يطلع علينا قال: أفعل.

فأخرجنـــا طعامنــــا وشرابنــــا وجلسنــــا نشــــرب علــــى الفــــرات فاقبــــل حبشــــي يحفــــر الــــأرض بالبــــال

فقلـــت لـــه: أترضـــى بهـــذا قـــال: نعـــم فدعونــــاه فأطعمنــــاه وسقينــــاه وبدرنــــي الزبيــــر بالغنــــاء فغنــــى

الصــوت فطــرب الحبشــي وحــرك رأســه حتــى طمـــع الزبيـــر فـــي ثـــم أخـــذت العـــود فغنيتـــه فتأملنـــي

الحبشـــي ساعـــة ثـــم صـــاح وأي شيطـــان هـــو! ومــــد بهــــا صوتــــه فمــــا أذكــــر أنــــي ضحكــــت مثــــل

ضحكي يومئذ وانخزل الزبير.

نسبة هذا الصوت

===

شعر لأبي العتاهية يمدح به الفضل بن الربيع وفيه غناء

أشاقك من أرض العراق طلول   تحمـــل منهـــا جيـــرة وحمـــول!

وكيف ألد العيش بعد معاشر   بهم كنت عند النائبات أصول!

الشعــر لأبــي العتاهيــة والغنــاء لإبراهيــم ثقيــل أول بالسبابــة فــي مجــرى البنصــر عــن أحمـــد بـــن المكـــي

وفيه للحسين بن محرز ثقيل أول بالوسطى.

وهــذان البيتــان مــن قصيــدة مــدح بهــا أبــو العتاهيــة الفضــل بـــن الربيـــع قـــال: أنشدنيهـــا عبـــد اللـــه بـــن

الربيـع الربيعـي قـال: أنشدنيهــا أبــو سويــد عبــد القــوي بــن محمــد بــن أبــي العتاهيــة لجــده يمــدح الفضــل

بــن الربيــع وإنمــا ذكــرت ذلــك هــا هنــا لــأن مــن النــاس مــن ينسبهمـــا إلـــى غيـــره فذكـــرت الأبيـــات الـــأول

وفيها يقول في مدح الفضل بن الربيع:

قبائل من أقصى وأدنى تجمعت   فهــــن علــــى آل الربيــــع كلــــول

تمر ركـاب السفـر تثنـي عليهـم   عليهـا مـن الخيـر الكثيـر حمـول

إليك أبا العباس حنـت بأهلهـا   مغــانٍ وحنــت ألســنٌ وعقــول

وأنت جبين الملك بل أنت سمعه   وأنت لسـان الملـك حيـن تقـول

وللملـــك ميـــزانٌ يـــدك تقيمــــه   يزول مع الإحسان حيث يـزول

===

حدثنـي الصولـي قـال: حدثنـي المغيـرة بـن محمـد المهلبــي قــال: حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنــي رجــل مــن

ثقيف قال:

غضــب الرشيــد علــى أم جعفــر ثــم ترضاهــا فأبــت أن ترضـــى عنـــه فـــأرق ليلتـــه ثـــم قـــال: افرشـــوا

لي على دجلة ففعلوا فقعد ينظر إلى الماء وقد رأى زيادةً عجيبة فسمع غناء في هذا الشعر:

صوت

جرى السيل فاستبكاني السيل إذ جرى   وفاضت له من مقلتي غـروب

ومـا ذاك إلا حيـن خبـرت أنــه   يمـــر بـــوادٍ أنـــت منـــه قريــــب

يكون أجاجاً ماؤه فـإذا انتهـى   إليكـم تلقـى طيبكــم فيطيــب

فيا ساكني شرقي دجلة كلكم   إلى القلب من أجل الحبيب حبيب

الشعر للعباس بن الأحنف والغناء للزبير بن دحمان خفيف رمل بالوسطى عن الهشامي.

فسـأل عـن الناحيـة التـي فيهــا الغنــاء فقيــل: دار ابــن المسيــب فبعــث إليــه أن ابعــث بالمغنــي فــإذا هــو

الزبيــر بــن دحمــان فسألــه عــن الشعــر فقــال: هـــو للعبـــاس بـــن الأحنـــف فأحضـــر واستنشـــده فأنشـــده

إيــــاه وجعــــل الزبيــــر يغنيــــه وعبــــاس ينشــــده وهــــو يستعيدهمــــا حتــــى أصبــــح وقــــام فدخــــل إلــــى أم

جعفــر فسألـــت عـــن سبـــب دخولـــه فعرفتـــه فوجهـــت إلـــى العبـــاس بألـــف دينـــار وإلـــى الزبيـــر بألـــف

===

الرشيد يفضل لحنه على عشرين لحناً

صنعها زملاؤه

أخبرني عمي قال: حدثني علي بن محمد عن جده حمدون قال:

تشـــوق الرشيـــد بغـــداد وهـــو بالرقـــة فانحـــدر إليهـــا وأقــــام بهــــا مــــدة وخلــــف هنــــاك بعــــض جواريــــه

وكانت حظية له فيهن خلفها لمغاضبةٍ كانت بينه وبينها فتشوقها تشوقاً شديداً وقال فيها:

صوت

سلــامٌ علــى النــازح المغتـــرب   تحيــــة صــــب بـــــه مكتئـــــب

غــــــــزالٌ مراتعــــــــه بالبليـــــــــخ   إلى دير زكـى فجسـر الخشـب

أيـــا مـــن أعـــان علـــى نفســــه   بتخليفـــه طائعـــاً مـــن أحــــب

سأستـر والستـر مــن شيمتــي   هوى مـن أحـب لمـن لا أحـب

وجمــــع المغنيــــن فحضــــر إبراهيــــم الموصلــــي وابــــن جامـــــع وفليـــــح وزبيـــــر بـــــن دحمـــــان والمعلـــــى بـــــن

طريــف وحسيــن بـــن محـــرز وسليـــم بـــن سلـــام ويحيـــى المكـــي وابنـــه وإسحـــاق وأبـــو زكـــار الأعمـــى

وأعطاهـم الشعـر وقـال: ليعمـل كـل واحـد منكـم فيــه لحنــاً. قــال: فلقــد عملــوا فيــه عشريــن لحنــاً فمــا

===

أعجـــب منهـــا إلا بلحـــن الزبيـــر وحـــده أعجـــب بـــه إعجابـــاً شديـــداً وأجــــازه خاصــــة دون الجماعــــة

بجائزة سنية.

غنـــى إبراهيـــم فـــي هـــذه الأبيـــات ولحنـــه ماخـــوري بالوسطـــى ولفليـــح فيهــــا ثانــــي ثقيــــل بالوسطــــى

ولابـــن جامـــع رمـــل بالبنصـــر ولابـــن المكـــي ثقيــــل أول بالوسطــــى وللزبيــــر بــــن دحمــــان خفيــــف ثقيــــل

بالسبابــة فــي مجــرى البنصــر وللمعلــى خفيــف رمــل بالوسطــى ولإسحــاق رمــل بالوسطــى وللحسيـــن

بن محرز هزج بالوسطى.

===

صوت

يـا ناعـش الجـد إذا الجـد عثـر   وجابر العظم إذا العظم انكسر

أنــت ربيعـــي والربيـــع ينتظـــر   وخيــر أنــواء الربيـــع مـــا بكـــر

الشعر للعماني الراجز والغناء لشارية خفيف رمل من كتاب ابن المعتز وروايته.

===

نسب العماني وخبره

نسبه

اسمـــه محمـــد بـــن ذؤيـــب بـــن محجـــن بـــن قدامـــة بـــن بلهيـــة الحنظلـــي ثـــم الدارمـــي صلبيـــة وقيـــل لـــه:

العمانـــي وهـــو بصـــري لأنـــه كـــان شديـــد صفـــرة اللــــون وليــــس هــــو ولا أبــــوه مــــن أهــــل عمــــان وكــــان

شاعـراً راجـزاً متوسطـاً مــن شعــراء الدولــة العباسيــة ليــس مــن نظــراء الشعــراء الذيــن شاهدهــم فــي

عصره مثل أشجع وسلم ومروان ولكنه كان لطيفاً داهياً مقبولاً فأفاد بشعره أموالاً جليلة.

يدخل على الرشيد وينشده فيجزل صلته

أخبرني ابن أبي الأزهر قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن جبر بن رياط الأسدي:

أن عبد الملك بن صالح أدخل العماني على الرشيد فأنشده:

يـا ناعـش الجـد إذا الجـد عثـر   وجابر العظم إذا العظم انكسر

أنــت ربيعـــي والربيـــع ينتظـــر   وخيــر أنــواء الربيـــع مـــا بكـــر

فقال له الرشيد: إذاً يبكر عليك ربيعنا يا فضل أعطه خمسة آلاف دينار وخمسين ثوباً.

قال إسحاق: قال جبر: لما دخل الرشيد الرقة استقبله العماني فلما بصر به ناداه:

===

مــن أرض بغــداد تــؤم المغربــا   طابت لنا ريح الجنوب والصبا

ونــزل الغيــث لنــا حتــى ربـــا   مـا كـان مـن نشـزٍ ومـا تصوبــا

فمرحبــــاً ومرحبــــاً ومرحبـــــاً

فقال له الرشيد: وبك مرحباً يا عماني وأهلاً وأجزل صلته.

ينشد الرشيد أرجوزة طويلة

أثناء قعوده للبيعة لابنه محمد

أخبرنــي محمــد بـــن جعفـــر النحـــوي صهـــر المبـــرد المعـــروف بابـــن الصيدلانـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن

موسى عن حماد قال: قال العتبي:

لمـا وجـه الفضـل بـن يحيـى الوفـد مـن خراسـان إلـى الرشيـد يحضونـه علـى البيعــة لابنــه محمــد قعــد لهــم

الرشيــد وتكلــم القــوم علــى مراتبهــم وأظهــروا الســرور بمــا دعاهــم إليــه مــن البيعـــة لابنـــه وكـــان فيمـــن

حضر محمد بن ذؤيب العماني فقام بين صفوف القواد ثم أنشأ يقول:

لمــــــا أتانــــــا خبـــــــرٌ مشهـــــــر   أغـر لا يخفـى علـى مـن يبصــر

جـــاء بـــه الكوفــــي والمبصــــر   والراكــــب المنجــــد والمغـــــور

===

وللرجـال: حسبكـم لا تكثـروا   فــــاز بهــــا محمــــد فأقصــــروا

قد كـان هـذا قبـل هـذا يذكـر   فـي كتـب العلــم التــي تسطــر

فقــل لمــن كــان قديمـــاً يتجـــر:   قد نشر العدل فبيعوا واشتروا

وشرقـــــوا وغربـــــوا وبشــــــروا   فقد كفـى اللـه الـذي يستقـدر

بمنـــه أفعـــال مـــا قـــد يحــــذر   والسيف عنا مغمـدٌ مـا يشهـر

وقلـــد الأمـــر الأغــــر الأزهــــر   نـوء السماكيـن الـذي يستمطـر

بوجهـــه إن كـــان عــــام أغبــــر   ســـــرت بـــــه أســــــرةٌ ومنبــــــر

وابتهـج النـاس بـه واستبشــروا   وهللــــــــوا لربهــــــــم وكبـــــــــروا

شكراً ومن حقهم أن يشكـروا   إذ ثبتـــت أوتـــاد ملـــك يعمـــر

من هاشم في حيث طاب العنصر   وطــاح مــن كــان عليهــا يزفـــر

إن بنــي العبــاس لـــم يقصـــروا   إذ نهضــــوا لملكهــــم فشمــــروا

وعقــــــدوا ونزعــــــوا وأمــــــروا   ودبــروا فأحكمـــوا مـــا دبـــروا

===

مــــا النــــاس إلا غنــــم تنشـــــر   إن لــم تداركهــم بـــراع يخطـــر

علـى قواصــي طرقهــا ويستــر   ويمنـــــع الذئـــــب فــــــلا ينفــــــر

فامنـــن علينـــا بيـــدٍ لا تكفــــر   مشهـورةٍ مـا دام زيـتٌ يعصــر

وانظـر لنـا وخـل مــن لا ينظــر   واجسـر كمـا كـان أبـوك يجسـر

لا خيـر فــي مجمجــمٍ لا يظهــر   ولا كتــــــاب بيعــــــةٍ لا ينشــــــر

وقــد تربصــت فليــس تعـــذر   فليت شعري ما الذي تنتظر!

أأنــــت قائــــمٌ بـــــه أم تسخـــــر   مـا لـك فـي محمـدٍ لا تعــذر!

وليـت شعـري والحديـث يؤثــر   أترقـــد الليـــل ونحـــن نسهــــر!

خوفــاً علــى أمورنــا ونضجــر   واللـــه واللــــه الــــذي يستغفــــر

لـــأن يمــــوت معشــــرٌ ومعشــــر   خيـــرٌ لنـــا مـــن فتنــــةٍ تسعــــر

يهلــك فيهـــا دينهـــم ويـــوزروا   وقد وفى القوم الذين انتصروا

لصاحــب الــروم وذاك أصغــر   منــه وهــذا البحـــر لا يكـــدر

===

منا ذوي العسرة حتى يوسروا   أن الرجــــال إن ولوهــــا آثــــروا

ذوي القرابـات بهــا واستأثــروا   بهـا وضـل أمرهـم واستكبـروا

والملــك لا رحـــم لـــه فيأصـــر   ذا رحـمٍ والنــاس قــد تغيــروا

فأحكــم الأمــر وأنـــت تقـــدر   فمثـــل هـــذا الأمــــر لا يؤخــــر

فلمـا فـرغ مـن أرجوزتـه قــال لــه الرشيــد: أبشــر يــا عمانــي بولايــة محمــد العهــد فقــال: إي واللــه يــا أميــر

المؤمنيـــن بشـــرى الـــأرض المجدبـــة بالغيـــث والمـــرأة النـــزور بالولـــد والمريـــض المدنـــف بالبــــرء قــــال: ولــــم

ذاك قـــال: لأنـــه نسيـــج وحـــده وحامـــي مجـــده ومـــوري زنـــده. قـــال: فمـــا لـــك فــــي عبــــد اللــــه قــــال:

مرعـــى ولا كالسعـــدان فتبســـم الرشيـــد وقـــال: قاتلـــه اللـــه مــــن أعرابــــي مــــا أعرفــــه بمواضــــع الرغبــــة

وأسرعـــه إلـــى أهـــل البـــذل والعائـــدة وأبعــــده مــــن أهــــل الحــــزم والعــــزم والذيــــن لا يستمنــــح مــــا لديهــــم

بالثنــاء أمــا واللــه إنــي لأعــرف فــي عبــد اللــه حــزم المنصــور ونســـك المهـــدي وعـــز نفـــس الهـــادي ولـــو

أشاء أن أنسبه إلى الرابعة لنسبته إليها.

يرشح القاسم لولاية العهد في أرجوزة

ينشدها للرشيد

===

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنـــا علـــي بـــن الحســـن

الشيبانــي وأخبرنــي بــه محمــد بــن جعفــر عــن محمــد بــن موســى عــن حمــاد عــن أبـــي محمـــد المطبخـــي

عـــن علـــي بـــن الحســـن الشيبانـــي قـــال: أخبرنـــي أبـــو خالـــد الطائـــي عـــن جبيــــر بــــن ضبينــــة الطائــــي

قال: أخبرني الفضل قال:

حضـــرت الرشيـــد يومـــاً وجلــــس للشعــــراء فدخــــل عليــــه الفضــــل بــــن الربيــــع وخلفــــه العمانــــي فأدنــــاه

الرشيد واستنشده فأنشده أرجوزةً له فيه حتى انتهى إلى هذا الموضع:

قـــل للإمـــام المقتــــدى بأمــــه:   مـا قاسـمٌ دون مـدى ابـن أمـه

وقـــد رضينـــاه فقــــم فسمــــه

قــال: فتبســم الرشيــد ثــم قــال: ويحــك! أمــا رضيــت أن أوليــه العهــد وأنــا جالــس حتـــى أقـــوم علـــى

رجلــي! فقــال لــه العمانــي: مــا أردت يــا أميــر المؤمنيــن قيامـــك علـــى رجليـــك إنمـــا أردت قيـــام العـــزم

قــال: فإنــا قــد ولينــاه العهــد وأمــر بالقاســم أن يحضــر. ومـــر العمانـــي فـــي أرجوتـــه يهـــدر حتـــى أتـــى

علــى آخرهــا وأقبــل القاســم فأومــأ إليــه الرشيــد فجلــس مــع أخويــه فقــال لــه: يــا قاســم عليــك جائـــزة

هــذا الشيــخ فقــد سألنــا أن نوليــك العهــد وقــد فعلنــا فقــال: حكمــك يــا أميــر المؤمنيــن فقــال: ومــا أنـــا

وهذا! بل حكمك وأمر له الرشيد بجائزة وأمر له القاسم بجائزة أخرى مفردة.

===

أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

دخــل محمــد بــن ذؤيـــب العمانـــي علـــى أبـــي الحـــر التميمـــي بالبصـــرة فأطعمـــه وسقـــاه وجللـــه بكســـاء

فقال فيه:

إن أبـــــا الحــــــر لعيــــــن الحــــــر   يدفــــع عنـــــا سبـــــرات القـــــر

باللحــم والشحــم وخبــز البـــر   ونطفــــة مكنونــــة فــــي الجـــــر

يشربهــا أشياخنــا فـــي الســـر   حتـــى نـــرى حديثنـــا كالـــدر

ويمدح عبد الملك بن صالح فيثيبه

أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد عن أبيه قال:

قصـد العمانـي عبـد الملـك بـن صالـح الهاشمـي متوسـلاً بـه إلـى الرشيــد فــي الوصــول إليــه مــع الشعــراء

ومدح عبد الملك بقصيدته التي يقول فيها:

نمتــــه العرانيــــن مــــن هاشـــــمٍ   إلى النسـب الأوضـح الأصـرح

إلـى نبعـةٍ فرعهـا فــي السمــاء   ومغرسهــــــا ســــــرة الأبطـــــــح

فأدخله عبد الملك إلى الرشيد بالرقة فأنشده:

===

مــن أرض بغــداد تــؤم المغربــا   طابت لنا ريح الجنوب والصبا

ونــزل الغيــث لنــا حتــى ربـــا   مـا كـان مـن نشـزٍ ومـا تصوبــا

فمرحبــــاً ومرحبــــاً ومرحبـــــاً

فأعطاه خمسة آلاف دينار وخمسين ثوباً.

يصف طعاماً قدمه له محمد بن سليمان

أخبرنــي عمــي والحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــالا: حدثنــا عبــد اللــه بـــن أبـــي سعـــد قـــال: حدثنـــا

إسحاق بن عبد الله الأزدي عن محمد بن عبد الله العامري القرشي عن العماني الشاعر:

أنــه تغــدى مــع محمــد بــن سليمــان بــن علــي فكــان أول مــا قــدم إليهــم فرنيــةً فــي لبــن عليهــا سكــر ثــم

تتابع الطعام فقال له: قل فيما أكلت شعراً تصفه فقال:

جــــاءوا بفرنــــى لهــــم ملبــــون   بــات يسقــى خالــص السمــون

مصومــــعٍ أكــــوم ذي غصـــــون   قد حشيت بالسكر المطحـون

ولونــوا مــا شئــت مــن تلويـــن   مــن بــارد الطعــام والسخيـــن

ومـن شراسيـف ومـن طرديــن   ومــن هلـــامٍ ومصـــوصٍ جـــون

ومـــــــن إوز فائـــــــقٍ سميــــــــن   ومــن دجــاجٍ قيـــت بالعجيـــن

===

وبالخبيــص الرطـــب واللوزيـــن   وفكهــــــــوا بعنــــــــبٍ وتيـــــــــن

والرطــــب الــــأزاذ والهيــــرون   محمـــــد يــــــا سيــــــد البنيــــــن

وبكـر بنـت المصطفــى الأميــن   الصـــــادق المبـــــارك الميمـــــون

وابـــن ولـــاة البيـــت والحجـــون   اسمــع لنعــتٍ غيــر ذي تغنيــن

يخـــرج مــــن فــــن إلــــى فنــــون   إن الحديـث فيــك ذو شجــون

سبب تسميته العماني

أخبرنــا الحســن بــن علــي قــال: حدثنـــا محمـــد بـــن القاســـم بـــن مهرويـــه قـــال: حدثنـــي أحمـــد بـــن أبـــي

كامل قال: حدثني أبو هاشم القيني قال:

كــان محمــد بــن ذؤيــب العمانــي الراجــز مــن أهــل البصــرة ويكنــى أبــا عبـــد اللـــه وإنمـــا قيـــل لـــه العمانـــي

لأنــه أقبــل يومــاً وقــد خــرج مــن علــة ووجهــه أصفــر فقــال لـــه بعـــض أصحابنـــا: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه قـــد

خرجــت مــن هــذه العلــة كأنــك جمــل عمانــي قــال: وكانــت جمــال عمــان تحمـــل الـــورس مـــن اليمـــن إلـــى

عمان فتصفر قال: وهو من بني تميم ثم من بني فقيم.

===

قــال: فقــدم علــى عيســى بــن موســى فلمــا وصــل إليــه أنشـــده مديحـــاً لـــه وفـــد إليـــه بـــه فاستحسنـــه

ووصله واقتطعه إليه وخصه وجعله في جلسائه فقال العماني فيه:

ما كنت أدري ما رخاء العيش   ولا لبست الوشي بعد الخيش

حتــى تمدحــت فتـــى قريـــش   عيسى وعيسى عند وقت الهيش

حيـــن يخـــف غيـــره للطيــــش   زيـــن المقيميـــن وعـــز الجيـــش

راش جناحــي وفــوق الريــش

ينشد الرشيد قصيدة أثناء حصاره هرقلة

يذكر فيها بغداد

أخبرنـي حبيـب بـن نصـر المهلبـي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي أحمــد بــن علــي

بن أبي نعيم قال: حدثنا موسى بن صبيح المروزي قال:

خـــرج الرشيـــد غازيـــاً بلـــاد الـــروم فنـــزل بهرقلـــة ونصـــب الحـــرب عليهـــا فدخـــل عليــــه العمانــــي وهــــو

يذكــر بغــداد وطيبهــا ومــا فيــه أهلهــا مــن النعمــة فأنشــده العمانــي قصيــدة لــه فـــي هـــذا المعنـــى يذكـــر

فيها طيب العيش ببغداد وسعة النعم وكثرة اللذات يقول فيها:

===

وبعبيـــــــطٍ ليـــــــس بالملهـــــــوج   فـــدق دق الكودنــــي الديــــرج

حتــى مــلا أعفــاج بطــنٍ نفــج   وقـال للقينـة: صبـي وامزجــي

قال: فوهب له على القصيدة ثلاثين ألف درهم.

ابن جامع يغني شعراً في ضرب هرقلة

ثـم دخـل إليـه ابــن جامــع وقــد أمــر الرشيــد أن يوضــع الكبريــت والنفــط الأبيــض علــى الحجــارة وتلــف

بالمشاقــة وتوقــد فيهــا النـــار ثـــم توضـــع فـــي كفـــة المنجنيـــق ويرمـــى بهـــا الســـور ففعلـــوا ذلـــك وكانـــت

النار تثبت في السور وتصدعه حتى طلبوا الأمان حينئذ فغناه ابن جامع وقال:

هوت هرقلة لما أن رأت عجباً   حوائمـاً ترتمـي بالنفــط والنــار

كأن نيراننـا فـي جنـب قلعتهـم   مصبغاتٌ على أرسان قصار

فأمر له بثلاثين ألف درهم أخرى.

يرتجل شعراً في فرسٍ للمهدي فيجيزه

أخبرنـي جعفــر بــن قدامــة قــال: حدثنــي أبــو هفــان قــال: حدثنــي أحمــد بــن سليمــان قــال: قــال يزيــد

بن عقال:

===

كنـا وقوفـاً والمهـدي قــد أجــرى الخيــل فسبقهــا فــرسٌ لــه يقــال لــه الغضبــان فطلــب الشعــراء فلــم يحضــر

أحــدٌ منهــم إلا أبــو دلامــة فقــال لــه: قلــده يــا زنــد فلــم يفهــم مــا أراد فقلــده عمامتـــه فقـــال لـــه المهـــدي:

يابــن اللخنــاء أنــا أكثــر عمائــم منــك إنمــا أردت أن تقلــده شعــراً ثــم قــال: يـــا لهفـــي علـــى العمانـــي فلـــم

يتكلم بها حتى أقبل العماني فقيل له:

هــا هــو ذا قــد أقبــل الساعــة يــا أميــر المؤمنيــن فقــال: قدمــوه فقدمـــوه فقـــال: قلـــد فرســـي هـــذا فقـــال

غير متوقف:

قد غضب الغضبان إذ جد الغضب   وجاء يحمي حسباً فوق الحسب

من إرث عباس بن عبد المطلب   وجاءت الخيل به تشكو التعب

له عليها مـا لكـم علـى العـرب

فقال له المهدي: أحسنت والله وأمر له بعشرة آلاف درهم.

===

صوت

لقد علمت وما الإسراف من خلقي   أن الذي هو رزقي سوف يأتيني

أسعـــى لـــه فيعنينــــي تطلبــــه   ولــو قعــدت أتانــي لا يعنينــي

الشعر لعروة بن أذينة والغناء لمخارق ثقيل أول بالبنصر عن عمرو.

===

أخبار عروة بن أذينة ونسبه

نسبه

هــو عــروة بــن أذينــة وأذينـــة لقبـــه واسمـــه يحيـــى بـــن مالـــك بـــن الحـــارث بـــن عمـــرو بـــن عبـــد اللـــه بـــن

زحـل بـن يعمـر وهـو الشـداخ بـن عـوف بـن كعــب بــن عامــر بــن ليــث بــن بكــر بــن عبــد منــاة بــن كنانــة

بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر بــن نــزار. وسمــي يعمــر بالشــداخ لأنــه تحمـــل ديـــات قتلـــى

كانت بين قريش وخزاعة وقال: قد شدخت هذه الدماء تحت قدمي فسمي الشداخ.

قال ابن الكلبي: الشداخ بضم الشين.

شاعر وفقيه ومحدث

ويكنـى عـروة بــن أذينــة أبــا عامــر وهــو شاعــر غــزل مقــدم مــن شعــراء أهــل المدينــة وهــو معــدودٌ فــي

الفقهـاء والمحدثيـن روى عنــه مالــك بــن أنــس وعبيــد اللــه بــن عمــر العــدوي. أخبرنــي بذلــك أحمــد بــن

عبد العزيز الجوهري عن عمر بن شبة وروى جده مالك بن الحارث عن علي بن أبي طالب.

روى قصة عن جده مالك

أخبرنـــي الحســـن بـــن علـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن موســـى قـــال: حدثنــــا أحمــــد بــــن الحــــارث عــــن

===

خـرج مـع علـي بـن أبـي طالــب رجــلٌ مــن قومــي كــان مصطلمــاً فخرجــت فــي أثــره وخشيــت انقــراض

أهـــل بيتـــه فـــأردت أن أستــــأذن لــــه مــــن علــــي فأدركــــت عليــــاً بالبصــــرة وقــــد هــــزم النــــاس ودخــــل

البصــرة فجئتــه فقــال: مرحبــاً بـــك يابـــن الفقيمـــة أبـــدا لـــك فينـــا بـــداءٌ قلـــت: واللـــه إن نصرتـــك لحـــقٌ

وإنــي لعلــى مــا عهــدت أحــب العزلـــة ثـــم ذاكرتـــه أمـــر ابـــن عمـــي ذلـــك فلـــم يبعـــد عنـــه فكنـــت آتيـــه

أتحـدث إليـه. فركـب يومــاً يطــوف وركبــت معــه فإنــي لأسيــر إلــى جانبــه إذ مررنــا بقبــر طلحــة فنظــر

إليه نظراً شديداً ثم أقبل علي فقال: أمسى والله أبو محمد بهذا المكان غريباً ثم تمثل:

وما تـدري وإن أزمعـت أمـراً   بــأي الــأرض يدركــك المقيــل

واللـه إنـي لأكـره أن تكـون قريـش قتلــى تحــت بطــون الكواكــب. قــال: فوقــع العراقيــون يشتمــون طلحــة

وسكـت علـي وسكـت حتــى إذا فرغــوا أقبــل علــي علــيَّ فقــال: إيــه يابــن الفقيمــة واللــه إنــه وإن قالــوا

ما سمعت لكما قال أخو جعفي:

فتى كان يدنيه الغنى من صديقه   إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر

ثـــم أردت أن أكلمـــه بشـــيءٍ فقلـــت: يـــا أميرالمؤمنيـــن فقــــال: ومــــا منعــــك أن تقــــول: يــــا أبــــا الحســــن!

فقلــت: أبيــت فقــال: واللــه إنهــا لأحبهمــا إلــي ولـــولا الحمقـــى لـــوددت أنـــي خنقـــت بحبـــل حتـــى أمـــوت

قبل أن يفعل عثمان ما فعل وما أعتذر من قيامٍ بحق ولكن العافية مما ترى كانت خيراً.

===

حدثنــا محمــد خلــف وكيــع والحســن بــن علــي الخفــاف قــالا: حدثنـــا الحـــارث بـــن أبـــي أسامـــة قـــال:

حدثنا محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الله بن يزيد عن عروة بن أذينة قال:

قدمـــت مـــع أبـــي مكـــة يــــوم احترقــــت الكعبــــة فرأيــــت الخشــــب وقــــد خلصــــت إليــــه النــــار ورأيــــت

الكعبــة متجــردة مــن الحريــق ورأيــت الركــن قــد اســود وتصــدع مـــن ثلاثـــة أمكنـــة فقلـــت: مـــا أصـــاب

الكعبـة فأشــاروا إلــى رجــل مــن أصحــاب ابــن الزبيــر فقالــوا: هــذا احترقــت بسببــه أخــذ قبســاً فــي

رأس رمح فطيرت الريح منه شيئاً فضربت أستار الكعبة فيما بين اليماني إلى الأسود.

وفد على هشام فذكره بشعره في القناعة

ولامه ثم ندم فأرسل إليه جائزة

حدثنــي محمــد بــن جريــر الطبــري وحفظتــه وأخبرنــا بــه أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري وحبيــب بـــن

نصـر المهلبـي قالـوا: حدثنـا عمـر بـن شبـة قـال: حدثنــي عمــر بــن محــروس الــوراق بــن أقيصــر السلمــي

قال: حدثنا يحيى بن عروة بن أذينة قال:

أتـــى أبـــي وجماعـــةٌ مـــن الشعـــراء هشـــام بـــن عبـــد الملـــك فنسبهـــم فلمـــا عـــرف أبـــي قـــال لــــه: أنــــت

القائل:

===

أسعـــى لـــه فيعنينــــي تطلبــــه   ولـو جلسـت أتانـي لا يعنينــي

هذان البيتان فقط ذكرهما المهلبي والجوهري وذكر محمد بن جرير في خبره الأبيات كلها:

وأن حظ امرىءٍ غيري سيبلغه   لابــد لابــد أن يحتـــازه دونـــي

لا خير في طمـع يدنـي لمنقصـةٍ   وغفة من قوام العيش تكفيني

لا أركب الأمر تززي بي عواقبه   ولا يعاب به عرضي ولا ديني

كم من فقيرٍ غني النفس تعرفه   ومن غني فقير النفس مسكين

ومن عدو رماني لو قصدت له   لم يأخذ النصف مني حين يرميني

ومن أخٍ لي طوى كشحاً فقلت له:   إن انطواءك عني سوف يطويني

إني لأنطق فيما كان من أربـي   وأكثر الصمت فيما ليس يعنيني

لا أبتغي وصل من يبغي مفارقتي   ولا أليـن لمــن لا يشتهــي لينــي

فقال له ابن أذينة: نعم أنا قائلها قال: أفلا قعدت في بيتك حتى يأتيك رزقك!.

وغفـــل عنـــه هشـــامٌ فخـــرج مـــن وقتـــه وركـــب راحلتـــه ومضـــى منصرفـــاً ثـــم افتقـــده هشـــامٌ فعــــرف

خبـره فأتبعـه بجائـزة وقــال للرســول: قــل لــه: أردت تكذبنــا وتصــدق نفســك. فمضــى الرســول فلحقــه

وأن حظ امرىءٍ غيري سيبلغه   لابــد لابــد أن يحتـــازه دونـــي

لا خير في طمـع يدنـي لمنقصـةٍ   وغفة من قوام العيش تكفيني

لا أركب الأمر تززي بي عواقبه   ولا يعاب به عرضي ولا ديني

كم من فقيرٍ غني النفس تعرفه   ومن غني فقير النفس مسكين

ومن عدو رماني لو قصدت له   لم يأخذ النصف مني حين يرميني

ومن أخٍ لي طوى كشحاً فقلت له:   إن انطواءك عني سوف يطويني

إني لأنطق فيما كان من أربـي   وأكثر الصمت فيما ليس يعنيني

لا أبتغي وصل من يبغي مفارقتي   ولا أليـن لمــن لا يشتهــي لينــي

فقال له ابن أذينة: نعم أنا قائلها قال: أفلا قعدت في بيتك حتى يأتيك رزقك!.

وغفـــل عنـــه هشـــامٌ فخـــرج مـــن وقتـــه وركـــب راحلتـــه ومضـــى منصرفـــاً ثـــم افتقـــده هشـــامٌ فعــــرف

خبـره فأتبعـه بجائـزة وقــال للرســول: قــل لــه: أردت تكذبنــا وتصــدق نفســك. فمضــى الرســول فلحقــه

وقـــد نـــزل علـــى مـــاء يتغـــدى عليـــه فأبلغـــه رسالتـــه ودفـــع الجائـــزة. فقـــال: قـــل لـــه: صدقنـــي ربــــي

أخبرنــا وكيــع قــال: حدثنــا هــارون بــن محمــد بــن عبـــد الملـــك قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال:

===

وأن حظ امرىءٍ غيري سيبلغه   لابــد لابــد أن يحتـــازه دونـــي

لا خير في طمـع يدنـي لمنقصـةٍ   وغفة من قوام العيش تكفيني

لا أركب الأمر تززي بي عواقبه   ولا يعاب به عرضي ولا ديني

كم من فقيرٍ غني النفس تعرفه   ومن غني فقير النفس مسكين

ومن عدو رماني لو قصدت له   لم يأخذ النصف مني حين يرميني

ومن أخٍ لي طوى كشحاً فقلت له:   إن انطواءك عني سوف يطويني

إني لأنطق فيما كان من أربـي   وأكثر الصمت فيما ليس يعنيني

لا أبتغي وصل من يبغي مفارقتي   ولا أليـن لمــن لا يشتهــي لينــي

فقال له ابن أذينة: نعم أنا قائلها قال: أفلا قعدت في بيتك حتى يأتيك رزقك!.

وغفـــل عنـــه هشـــامٌ فخـــرج مـــن وقتـــه وركـــب راحلتـــه ومضـــى منصرفـــاً ثـــم افتقـــده هشـــامٌ فعــــرف

خبـره فأتبعـه بجائـزة وقــال للرســول: قــل لــه: أردت تكذبنــا وتصــدق نفســك. فمضــى الرســول فلحقــه

وقـــد نـــزل علـــى مـــاء يتغـــدى عليـــه فأبلغـــه رسالتـــه ودفـــع الجائـــزة. فقـــال: قـــل لـــه: صدقنـــي ربــــي

===

فقالــوا: غضــب مــن تقريعــك لـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن فانصـــرف راجعـــاً إلـــى المدينـــة فبعـــث إليـــه هشـــام

بجائزته.

مر بغنمه وراعيه نائم فضربه وقال شعراً

أخبرنـا وكيـع قــال: حدثنــا هــارون بــن محمــد قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي عمــي عــن

عروة بن عبيد الله قال:

كــان عــروة بــن أذينــة نــازلاً مــع أبــي فــي قصــر عــروة بالعقيــق وخــرج أبــي يومــاً يمشــي وأنــا معـــه وابـــن

أذينـــة ونظـــر إلـــى غنـــم كانـــت لـــه فـــي يـــدي راعٍ يقـــال لــــه كعــــب وهــــي مهملــــة وكعــــب نائــــم حجــــرة

فجعل ابن أذينة ينزو حوله وهو يضربه ويقول:

لــو يعلــم الذئــب بنــوم كعـــب   إذاً لأمســـى عندنـــا ذا ذنـــب

أضربـــــه ولا يقـــــول حسبــــــي   لابـد عنـد ضيعـةٍ مـن ضــرب

غنى ابن عائشة بشعره

أخبرنــي أحمــد بــن عبـــد العزيـــز الجوهـــري وحبيـــب بـــن نصـــر المهلبـــي وإسماعيـــل بـــن يونـــس الشيعـــي

قالوا: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثني أبو غسان محمد بن يحيى عن بعض أصحابه قال:

===

مــر ابــن عائشــة المغنــي بعــروة بــن أذينــة فقــال لــه: قــل لــي أبياتــاً هزجــاً أغنــي فيهــا فقــال لـــه: اجلـــس

فجلس فقال:

صوت

سليمـــــــى أجمعـــــــت بيننــــــــاً   فأيــــــــــن تقولهــــــــــا أينـــــــــــا!

وقـــــــــد قالـــــــــت لأتــــــــــرابٍ   لهــــــــــا زهــــــــــرٍ تلاقينـــــــــــا:

تعاليــــــــــن فقــــــــــد طــــــــــاب   لنــــــــــا العيــــــــــش تعالينــــــــــا

وغــــــــــاب البـــــــــــرم اللـــــــــــي   لــــــة والعيـــــــن فـــــــلا عينـــــــا

فأقبلــــــــــن إليهـــــــــــا مـــــــــــس   رعــــــــــــــــــاتٍ يتهادينــــــــــــــــــا

إلـــــــى مثـــــــل مهــــــــاة الــــــــرم   ل تكســــــو المجلـــــــس الزينـــــــا

تمنيـــــــــــــــــــــن مناهــــــــــــــــــــــن   فكنــــــــــــا مـــــــــــــا تمنينـــــــــــــا

قال أبو غسان: فحدثت أن ابن عائشة رواها ثم ضحك لما سمع قوله:

تمنيـــــــــــــــــــــن مناهــــــــــــــــــــــن   فكنــــــــــــا مـــــــــــــا تمنينـــــــــــــا

ثم قال: يا أبا عامر تمنيتك لما أقبل بخرك وأدبر ذكرك.

===

قال عمر بن شبة: قال أبو غسان: فحدثني حماد الحسيني قال:

ذكر ابن أذينة عند عمر بن عبد العزيز فقال: نعم الرجل أبو عامر على أنه الذي يقول:

وقـــــــــد قالـــــــــت لأتــــــــــرابٍ   لهـــــــــــا زهـــــــــــرٍ تلاقينـــــــــــا

وأخبرنــي بهــذا الخبــر وكيــع قــال: حدثنــي هــارون بــن محمــد بــن عبــد الملـــك الزيـــات عـــن الزبيـــر عـــن

محمد بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن قسطاس قال:

مر ابن عائشة بابن أذينة ثم ذكر الخبر مثل الذي قبله.

اعتراض سكينة على ادعائه العفة

مع شعر قاله

أخبرنـــي حبيـــب بـــن نصـــر المهلبـــي والحرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــالا: حدثنـــا الزبيـــر بــــن بكــــار قــــال:

حدثنــي أبــو معاويــة عبــد الجبــار بــن سعيـــد المساحقـــي وأخبرنـــا بـــن وكيـــع قـــال: حدثنـــا أبـــو أيـــوب

المديني عن الحارث بن محمد العوفي قال:

وقفـت سكينــة بنــت الحسيــن بــن علــي علــى عــروة بــن أذينــة فــي موكبهــا ومعهــا جواريهــا فقالــت: يــا

أبــــا عامــــر أنــــت الــــذي تزعــــم أن لــــك مــــروءة وأن غزلــــك مـــــن وراء عفـــــة وأنـــــك تقـــــي قـــــال: نعـــــم

===

صوت

قالت وأبثثتها وجدي فبحت به:   قد كنت عندي تحب السر فاستتر

ألست تبصر من حولي فقلت لها:   غطى هواك وما ألقى على بصري

قــــال لهــــا: بلــــى قالــــت: هــــن حرائــــر إن كــــان هــــذا خــــرج مــــن قلــــبٍ سليــــم أو قالــــت: مـــــن قلـــــبٍ

صحيح.

فـي هذيــن البيتيــن لعلويــة رمــل بالبنصــر وفيهمــا لإسحــاق هــزج بالوسطــى وفيهمــا لمخــارق ثقيــل أول

بالبنصر عن الهشامي وعمرو بن بانة وذكر حبش أن الثقيل الأول لمعبد اليقطيني.

تمثل المتوكل للمنتصر بشعره

وذكر علي بن محمد بن نصر البسامي أن خاله أبا عبد الله بن حمدون بن إسماعيل قال:

كنـــت جالســـاً بيـــن يـــدي المتوكـــل وبيـــن يديـــه المنتصــــر فأحضــــر المعتــــز وهــــو صبــــي صغيــــر فلعــــب

فأفــرط فــي اللعــب والمنتصــر يرمقــه كالمنكــر لفعلـــه فنظـــر إليـــه المتوكـــل عـــدة دفعـــات ثـــم التفـــت إلـــى

المنتصر فقال: يا محمد:

قالت وأبثثتها وجدي فبحت به:   قد كنت عندي تحب الستر فاستتر

===

قـال: فاعتـذر إليــه المنتصــر عــذراً قبلــه وهــو مقطــب معــرض. قــال: وكــان المنتصــر أشــد خلــق اللــه

بغضـاً للمعتــز وطعنــاً عليــه. ولقــد دخلــت إليــه يومــاً ودخــل إليــه أبــو خالــد المهلبــي بعــد قتــل المتوكــل

وإفضــــاء الخلافــــة إليــــه ومــــع المهلبــــي درع كأنهــــا فضــــة فقــــال: يــــا أميــــر المؤمنيــــن هــــذه درع المهلــــب

فأخذها وقام فلبسها ورأى المعتز وعليه وشيءٌ مثقل وما أشبه ذلك فتمثل ببيت جرير:

لبست سلاحي والفرزدق لعبةٌ   عليـه وشاحـا كـرجٍ وجلاجلــه

اعترضت امرأة على شعر قاله

أخبرنــي وكيــع قــال: حدثنــي هــارون بــن محمــد قــال: حدثنــي عبــد اللـــه بـــن شعيـــب الزبيـــري قـــال:

حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة قال:

مــرت امــرأةٌ بابــن أذينــة وهــو بفنـــاء داره فقالـــت لـــه: أأنـــت ابـــن أذينـــة قـــال: نعـــم قالـــت: أأنـــت الـــذي

يقول الناس إنك امرؤٌ صالح وأنت الذي تقول:

إذا وجدت أوار الحب في كبدي   عمدت نحو سقاء القـوم أبتـرد

هبني بردت ببـرد المـاء ظاهـره   فمن لحر على الأحشاء يتقد!

أبو السالب المخزومي يطلب إنشاده شعراً قاله عروة

===

أخبرنــي الحرمــي بــن أبــي العــلاء قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكـــار قـــال: حدثنـــي عمـــي عـــن عـــروة بـــن

عبــد اللــه وأخبرنــا بــه وكيــعٌ عــن هــارون بــن الزيــات عــن الزبيــري عــن عمــه عــن عـــروة بـــن عبـــد اللـــه

وذكره حماد عن أبيه عن الزبيري عن عروة هذا قال:

كان عروة بن أذينة في دار أبي بالعقيق فسمعه ينشد:

صوت

إن التـي زعمـت فــؤادك ملهــا   جعلت هواك كما جعلت هوى لها

فيك الذي زعمت بها وكلاكما   يبـدي لصاحبـه الصبابــة كلهــا

ويبيت بين جوانحـي حـب لهـا   لـو كـان تحــت فراشهــا لأقلهــا

ولعمرها لـو كـان حبـك فوقهـا   يوماً وقد ضحيـت إذاً لأظلهـا

وإذا وجدت لها وساوس سلوةٍ   شفع الفؤاد إلى الضمير فسلهـا

بيضاء باكرها النعيم فصاغهـا   بلباقـــــــةٍ فأدقهــــــــا وأجلهــــــــا

لما عرضت مسلماً لي حاجـةٌ   أرجـو معونتهـا وأخشـى دلهــا

منعت تحيتها فقلت لصاحبي:   مــا كــان أكثرهـــا لنـــا وأقلهـــا

فدنــا فقـــال: لعلهـــا معـــذورةٌ   من أجل رقبتهـا فقلـت: لعلهـا

===

قـال: فأتانـي أبـو السائـب المخزومــي وأنــا فــي داري بالعقيــق فقلــت لــه بعــد الترحيــب: هــل بــدت لــك

حاجــة فقـــال: نعـــم أبيـــات لعـــروة بـــن أذينـــة بلغنـــي أنـــك سمعتهـــا منـــه فقلـــت لـــه: وأيـــة أبيـــات فقـــال:

وهل يخفى القمر قوله:

إن التـي زعمـت فــؤادك ملهــا

فأنشدتـه إياهـا فلمـا بلغـت إلــى قولــه: " فقلــت: لعلهــا ". قــال: أحســن واللــه هــذا واللــه الدائــم العهــد

الصادق الصبابة لا الذي يقول:

إن كـان أهلـك يمنعونـك رغبـةً   عني فأهلي بي أضن وأرغب

اذهــب لا صحبــك اللــه ولا وســـع عليـــك - يعنـــي قائـــل هـــذا البيـــت - لقـــد عـــدا الأعرابـــي طـــوره

وإنــي لأرجــو أن يغفــر اللــه لصاحبـــك - يعنـــي عـــروة - لحســـن ظنـــه بهـــا وطلبـــه العـــذر لهـــا. قـــال:

فعرضت عليه الطعام فقال: لا والله ما كنت لآكل بهذه الأبيات طعاماً إلى الليل وانصرف.

ذكر ما في هذا الخبر من الغناء

فـي الشعـر المذكـور فيـه لعـروة فـي البيـت الـأول والرابـع مـن الأبيــات خفيــف رمــل بالوسطــى نسبــه ابــن

المكـي إلـى ابــن مسجــح وقيــل: إنــه مــن منحولــه إليــه وفيهمــا وفــي البيــت الثالــث مــن شعــر ابــن أذينــة

===

ويبيت بين جوانحـي حـب لهـا   لـو كـان تحــت فراشهــا لأقلهــا

رأي لأبي السائب في شعر قاله

أخبرنـي الحرمـي بـن أبـي العـلاء قـال: حدثنـا الزبيـر بـن بكـار قــال: حدثنــا عمــر بــن أبــي بكــر المؤملــي

قــال: أخبرنــا عبــد اللــه بــن أبــي عبيــدة قــال: قلــت: لأبــي السائــب المخزومــي: مــا أحســـن عـــروة بـــن

أذينة حيث يقول:

صوت

لبثـوا ثلـاث منـى بمنــزل غبطــةٍ   وهم على غرض لعمرك ما هم

متجاوريـــن بغيـــر دار إقامــــةٍ   لو قد أجد رحيلهم لم يندمـوا

ولهـــن بالبيـــت العتيـــق لبانــــةٌ   والبيـــت يعرفهـــن لــــو يتكلــــم

لــو كــان حيــاً قبلهـــن ظعائنـــاً   حيا الحطيـم وجوههـن وزمـزم

وكأنهــن وقــد حســرن لواغبــاً   بيــضٌ بأكنــاف الحطيــم مركــم

في هذه الأبيات الثلاثة لابن سريج ثاني ثقيل بالبنصر عن عمرو.

قـــال: فقـــال: لا واللـــه مـــا أحســـن ولا أجمـــل ولكنـــه أهجـــر وأخطـــل فـــي صفتهـــن بهـــذه الصفـــة ثـــم لا

===

صوت

تفرق أهواء الحجيج على منى   وصدعهم شعب النوى صبح أربع

فريقان: منهم سالكٌ بطن نخلة   وآخر منهم سالك بطن تضرع

- في هذين البيتين للدلال ثاني ثقيل بالوسطى عن الهشامي وحبش -.

فلــــم أر داراً مثلهـــــا غبطـــــةٍ   وملقى إذا التف الحجيج بمجمع

أقـــل مقيمـــاً راضيـــاً بمكانــــه   وأكثـر جـاراً ظاعنـاً لــم يــودع

انظــر إليــه كيــف تقدمــت شهادتــه علمـــه وكبـــا لسانـــه ببيانـــه وهـــل يغتبـــط عاقـــل بمقـــام لا يرضـــى بـــه

ولكــن مكــرهٌ أخــوك لا بطــل والعرجــي كــان أوفــى بالعهــد منهمــا وأولـــى بالصـــواب حيـــت تعـــرض لهـــا

نافرةً من منى فقال لها عاتباً مستكيناً:

عوجــي علـــي فسلمـــي جبـــر   فيــم الصـــدود وأنتـــم سفـــر!

مــــا نلتقــــي إلا ثلـــــاث منـــــى   حتـــــى يفـــــرق بيننـــــا النفــــــر

في هذين البيتين غناء قد تقدمت نسبته في أخبار ابن جامع في أول الكتاب.

أخبرنـي الحرمـي بـن أبـي العـلاء قـال: حدثنـا الزبيـر بــن بكــار قــال: حدثنــي جعفــر بــن موســى اللهبــي

===

كـان عبـد الملــك بــن مــروان إذا قــدم مكــة أذن للقرشييــن فــي السلــام عليــه فــإذا أراد الخــروج لــم يــأذن

لأحد منهم وقال: أكذبنا إذاً قول الملحى - يعني كثيراً - حيث يقول:

تفرق أهواءالحجيج علـى منـى   وصدعهم شعب النوى صبح أربع

وذكر الأبيات الأربعة.

خالد صامة يغني شعره بين يدي الوليد

أخبرنــا علــي بــن سليمـــان الأخفـــش قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن يزيـــد قـــال: حـــدث الزبيـــري عـــن خالـــد

صامة وكان أحد المغنين قال:

قدمـت علـى الوليــد بــن يزيــد فدخلــت إليــه وهــو فــي مجلــس ناهيــك بــه وهــو علــى سريــر وبيــن يديــه

معبد ومالك وابن عائشة وأبو كامل فجعلوا يغنون حتى بلغت النوبة إلي فغنيته:

صوت

سرى همي وهـم المـرء يسـري   وغــار النجـــم إلا قيـــس فتـــر

أراقــب فــي المجــرة كـــل نجـــمٍ   تعــرض للمجــرة كيــف يجـــري

لهـــــم مـــــا أزال لــــــه مديمــــــاً   كـأن القلــب أضــرم حــر جمــر

===

فقـــال لـــي الوليـــد: أعـــد يـــا صـــام ففعلـــت فقـــال لـــي: مـــن يقـــول هـــذا الشعـــر قلـــت: عـــروة بـــن أذينـــة

يرثـي أخـاه بكـراً. فقـال لـي: وأي العيـش لا يصفـو بعـده هـذا العيـش واللــه الــذي نحــن فيــه علــى رغــم

أنفه والله لقد تحجر واسعاً.

لابــن سريــج فــي هــذه الأبيــات ثانـــي ثقيـــل بالوسطـــى عـــن عمـــرو ابـــن المكـــي وغيرهمـــا وفيهـــا رمـــل

ينسب إلى ابن عباد الكاتب وإلى حاجب الحزور وإلى مسكين بن صدقة.

حدثنا الأخفش عن محمد بن يزيد قال: قال الزبيري:

حدثــت أن سكينــة بنــت الحسيــن أنشــدت هــذا الشعــر فقالــت: مـــن بكـــر هـــذا أليـــس هـــو الأســـود

الدحداح الذي كان يمر بنا قالوا: نعم فقالت: لقد طاب كل شيء بعده حتى الخبز والزيت.

اعترض ابن أبي عتيق على شعره

في رثاء أخيه فخاصمه

وأخبرنـي الحسـن بــن علــي الخفــاف قــال: حدثنــا أحمــد بــن سعيــد الدمشقــي قــال: حدثنــا الزبيــر بــن

بكار قال: حدثني عمي قال:

لقي ابن أبي عتيق عروة بن أذينة فأنشده قوله:

===

حتى فرغ منها ثم أنشده:

سرى همي وهـم المـرء يسـري

حتى بلغ إلى قوله:

وأي العيش يصلح بعـد بكـر!

فقــال لــه ابــن أبــي عتيــق: كــل العيـــش واللـــه يصلـــح بعـــده حتـــى الخبـــز والزيـــت. فغضـــب عـــروة مـــن

قوله وقام عن مجلسه وحلف ألا يكلمه أبداً فماتا متهاجرين.

===

ذكر مخارق وأخباره

نسبه

هــو مخـــارق بـــن يحيـــى بـــن نـــاووس الجـــزار مولـــى الرشيـــد بـــل نـــاووس لقـــب أبيـــه يحيـــى ويكنـــى أبـــا

المهنأ كناه الرشيد بذلك.

وكــان قبلـــه لعاتكـــة بنـــت شهـــدة وهـــي مـــن المغنيـــات المحسنـــات المتقدمـــات فـــي الضـــرب ذكـــر ذلـــك

مخارقٌ واعترف به. ونشأ بالمدينة وقيل: بل كان منشؤه بالكوفة.

بان طيب صوته فعلمته مولاته الغناء

وكــان أبــوه جــزاراً مملوكــاً وكــان مخــارق وهــو صبــي ينــادي علــى مـــا يبيعـــه أبـــوه مـــن اللحـــم فلمـــا بـــان

طيـــب صوتـــه علمتـــه مولاتـــه مـــن الغنـــاء ثـــم أرادت بيعـــه فاشتـــراه إبراهيـــم الموصلـــي منهــــا وأهــــداه

للفضل بن يحيى فأخذه الرشيد منه ثم أعتقه.

اشتراه إبراهيم الموصلي ثم وهبه الفضل

ابن يحيى ثم صار إلى الرشيد

أخبرنـــي الحسيـــن بـــن يحيـــى قـــال: قـــال حمـــاد: حدثنـــي زكريـــا مولاهـــم وأخبرنــــي محمــــد بــــن يحيــــى

===

الصولــي قــال: حدثنــي عبيــد اللــه بــن محمــد بـــن عبـــد الملـــك قـــال: حدثنـــا حمـــاد بـــن إسحـــاق عـــن

زكريا مولاهم قال:

قدمــت مولــاة مخــارق بــه مــن الكوفــة فنزلــت المخــرم وصــار إبراهيـــم إلـــى جـــدي الأصبـــغ بـــن سنـــان

المقيــن وسيريــن بــن طرخــان النخــاس فقــالا لــه: إن هــا هنــا امــرأةً مــن أهــل الكوفــة قــد قدمــت ومعهــا

غلــام يتغنــى فأحـــب أن تنفعهـــا فيـــه قـــال: فوجهنـــي مـــع مولاتـــه لأحملـــه فوجدتـــه متمرغـــاً فـــي رمـــل

الجزيـرة التـي بـإزاء المخـرم وهـو يلعـب فحملتـه خلفــي وأتيــت بــه إبراهيــم فتغنــى بيــن يديــه فقــال لهــا:

كـم أمللـك فيـه قالــت: عشــرة آلــاف درهــم قــال: قــد أخذتــه بهــا وهــو خيــرٌ منهــا. فقالــت: واللــه مــا

تطيـب نفسـي أن أمتنـع مـن عشريـن ألـف درهـم بكبـدٍ رطبـة فهـل لـك فـي خصلـة تعطينـي بــه ثلاثيــن

ألــف درهــم ولا أستقيلـــك بعدهـــا فقـــال: قـــد فعلـــت وهـــو خيـــر منهـــا فصفقـــت علـــى يـــده وبايعتـــه

وأمــر بالمــال فأحضــر وأمــر بثلاثـــة آلـــاف درهـــم فزيـــدت عليـــه وقـــال: تكـــون هـــذه لهديـــة تهدينهـــا أو

كسوة تكتسينها ولا تثلمين المال.

وراح إلــى الفضــل بــن يحيــى فقــال لــه: مــا خبــر غلــامٍ بلغنــي أنــك اشتريــت قــال: هــو مـــا بلغـــك قـــال:

فأرنيــه فأحضــره فلمــا تغنــى بيــن يــدي الفضــل قـــال لـــه: مـــا أرى فيـــه الـــذي رأيـــت قـــال: أنـــت تريـــد

أن يكـون فـي الغنـاء مثلـي فـي ساعـة واحـدة ولــم يكــن مثلــه فــي الدنيــا ولا يكــون أبــداً. فقــال: بكــم

===

تبيعــه فقــال: اشتريتـــه بثلاثـــة وثلاثيـــن ألـــف درهـــم وهـــو حـــر لوجـــه اللـــه تعالـــى إن بعتـــه إلا بثلاثـــة

وثلاثيــن ألــف دينــار فغضــب الفضــل وقــال: إنمـــا أردت أن تمنعنيـــه أو تجعلـــه سببـــاً لـــأن تأخـــذ منـــي

ثلاثــةً وثلاثيــن ألــف دينــار فقــال لــه: أنــا أصنــع بــك خصلــة أبيعــك نصفــه بنصــف هـــذا المـــال وأكـــون

شريكـك فـي نصفـه وأعلمـه فـإن أعجبـك إذا علمتـه أتممـت لـي باقـي المـال. وإلا بعتـه بعـد ذلـك وكــان

الربــح بينــي وبينــك. فقــال لــه الفضــل: إنمــا أردت أن تأخــذ منــي المــال الـــذي قدمـــت ذكـــره فلمـــا لـــم

تقدر على ذلك أردت أن تأخذ نصفه.

وغضــب فقــال لــه إبراهيــم: فأنــا أهبــه لـــك علـــى أنـــه يســـاوي ثلاثـــةً وثلاثيـــن آلـــف دينـــار قـــال: قـــد

قبلتــه قــال: قــد وهبتــه لــك وغــدا إبراهيــم علــى الرشيــد فقــال لــه: يــا إبراهيــم مــا غلــامٌ بلغنــي أنـــك

وهبتــه للفضــل قــال: فقلــت: غلــام يــا أميــر المؤمنيــن لــم تملــك العــرب ولا العجـــم مثلـــه ولا يكـــون مثلـــه

أبـــداً قـــال: فوجـــه إلـــى الفضـــل فأمـــره بإحضـــاره فوجـــه بـــه إليـــه فتغنــــى بيــــن يديــــه فقــــال لــــي: كــــم

يساوي قال: قلت: يساوي خراج مصر وضياعها.

فقــال لــي: ويلــك أتــدري مــا تقــول! مبلــغ هــذا المــال كــذا وكـــذا فقلـــت: ومـــا مقـــدار هـــذا المـــال فـــي

شيء لم يملك أحدٌ مثله قط! قال: فالتفت إلى مسرور الكبير وقال:

قــد عرفــت يمينــي ألا أســأل أحــداً مـــن البرامكـــة شيئـــاً بعـــد فنفنـــة فقـــال مســـرور فأنـــا أمضـــي إلـــى

===

الفضـل فأستوهبـه منــه فــإذا وهبــه لــي وكــان عبــدي فهــو عبــدك فقــال لــه: شأنــك. فمضــى مســرور

إلــى الفضـــل فقـــال لـــه: قـــد عرفتـــم مـــا وقعتـــم فيـــه مـــن أمـــر فنفنـــة وإن منعتمـــوه هـــذا الغلـــام قامـــت

القيامـة واستوهبــه منــه فوهبــه لــه فبلــغ مــا رأيــت. فكــان علويــة إذا غضــب علــى مخــارق يقــول لــه -

حيــث يقــول: أنــا مولــى أميــر المؤمنيــن - متــى كنــت كذلــك إنمــا أنــت عبــد الفضــل بــن يحيــى أو مولــى

مسرور.

سبب تلقيب أبيه بناووس

أخبرني ابن أبي الأزهر قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

كــان مخــارق بــن نــاووس الجــزار وإنمــا لقــب بنــاووس لأنــه بايــع رجــلاً أنـــه يمضـــي إلـــى نـــاووس الكوفـــة

فيطبـــخ فيـــه قـــدراً بالليـــل حتـــى تنضـــج فطـــرح رهنـــه بذلـــك فــــدس الرجــــل الــــذي راهنــــه رجــــلاً

فألقى في نفسـه فـي النـاووس بيـن الموتـى فلمـا فـرغ مـن الطبيـخ مـد الرجـل يـده مـن بيـن الموتـى وقـال لـه:

أطعمنـي فغــرف مــلء المغرفــة مــن المرقــة فصبهــا فــي يــد الرجــل فأحرقهــا وضربهــا بالمغرفــة وقــال لــه:

اصبــر حتــى نطعــم الأحيــاء أولاً ثــم نتفـــرغ للموتـــى فلقـــب بنـــاووس لذلـــك فنشـــأ ابنـــه مخـــارق وكـــان

ينــادي عليــه إذا بــاع الجــزور فخــرج لــه صــوتٌ عجيــب فاشتــراه أبــي وأهــداه للرشيــد فأمــره بتعليمـــه

===

غنى لرشيد بعد ابن جامع ففاقه

وكــان يقــف بيــن يــدي الرشيــد مــع الغلمــان لا يجلــس ويغنــي وهــو واقـــف فغنـــى ابـــن جامـــع ذات يـــوم

بين يدي الرشيد:

كأن نيراننـا فـي جنـب قلعتهـم   مصبغاتٌ على أرسان قصار

هوت هرقلة لما أن رأت عجباً   حوائمـاً ترتمـي بالنفــط والنــار

فطــرب الرشيــد واستعــاده عــدة مــرات وهــو شعــر مــدح بــه الرشيــد فــي فتـــح هرقلـــة وأقبـــل يومئـــذ

علــى ابــن جامــع دون غيــره فغمــز مخــارقٌ إبراهيــم بعينــه وتقدمــه إلــى الخــلاء فلمــا جــاءه قــال لــه: مــا

لــي أراك منكســراً قــال: أمــا تــرى إقبــال أميــر المؤمنيــن علــى ابــن جامـــع بسبـــب هـــذا الصـــوت فقـــال:

قـــد واللـــه أخذتـــه فقـــال لـــه: ويحـــك إنـــه الرشيـــد وابـــن جامـــع مـــن تعلـــم ولا يمكـــن معارضتـــه إلا بمـــا

يزيـــد علـــى غنائـــه وإلا فهـــو المـــوت وقـــال: دعنـــي وخلـــاك ذم وعرفـــه أنـــي أغنـــي بـــه فــــإن أحسنــــت

فإليـــك ينســـب وإن أســـأت فإلـــي يعـــود. فقـــال للرشيـــد: يـــا أميـــر المؤمنيــــن أراك متعجبــــاً مــــن هــــذا

الصــوت بغيــر مــا يستحقــه وأكثــر ممــا يستوجبــه فقــال: لقــد أحســن ابــن جامــع مــا شـــاء قـــال: أو لابـــن

جامــع هــو قــال: نعــم كــذا ذكــر قــال لــه: فــإن عبــدك مخارقــاً يغنيــه فنظــر إلــى مخـــارق فقـــال: نعـــم يـــا

===

أميـــر المؤمنيـــن فقـــال: هاتـــه فغنـــاه وتحفـــظ فيـــه فأتـــى بالعجائـــب فطـــرب الرشيـــد حتـــى كـــاد يطيــــر

فرحــاً وشــرب ثــم أقبــل علــى ابــن جامــع فقــال لــه: ويلــك مــا هــذا! فابتــدأ يحلـــف لـــه بالطلـــاق وكـــل

محرجـةٍ أنـه لـم يسمـع ذلــك الصــوت قــط إلا منــه ولا صنعــه غيــره وأنهــا حيلــةٌ جــرت عليــه فأقبــل علــى

إبراهيـــم وقـــال: أصدقنـــي بحياتـــي فصدقـــه عـــن قصـــة مخــــارق فقــــال لــــه: أكذلــــك هــــو يــــا مخــــارق

قــــال: نعــــم يــــا مولــــاي فقــــال: اجلــــس إذن مــــع أصحابــــك فقــــد تجــــاوزت مرتبــــة مــــن يقـــــوم وأعتقـــــه

ووصله بثلاثة آلاف دينار وأقطعه ضيعةً ومنزلاً.

كان سبب عتقه لحناً غناه أمام الرشيد

أخبرنــي محمــد بــن خلــف وكيــع وحدثنــي محمــد بــن خلــف بــن المرزبــان قــال وكيــع: حدثنــي هــارون

بن مخارق وقال ابن المرزبان: ذكر هارون بن مخارق قال:

كان أبي إذا غنى هذا الصوت:

يا ربع سلمى لقد هيجت لي طرباً   زدت الفؤاد على علاته وصبا

ربــعٌ تبــدل ممــن كــان يسكنـــه   عفر الظباء وظلماناً به عصبـا

يبكــي ويقــول: أنــا مولــى هــذا الصــوت فقلــت لــه: وكيــف ذاك يـــا أبـــت فقـــال: غنيتـــه مولـــاي الرشيـــد

===

فبكـى وشـرب عليـه رطـلاً ثـم قـال: أحسنـت يـا مخـارق فسلنـي حاجتـك فقلـت: أن تعتقنــي يــا أميــر

المؤمنيــن أعتقـــك اللـــه مـــن النـــار فقـــال: أنـــت حـــرٌ لوجـــه اللـــه فأعـــد الصـــوت فأعدتـــه فبكـــى وقـــال:

ســل حاجتــك فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن تأمــر لــي بمنــزل وفــرش وخــادم قــال: ذلــك لـــك أعـــد الصـــوت

فأعدتـه فبكـى وقـال: ســل حاجتــك فقبلــت الــأرض بيــن يديــه وقلــت: حاجتــي أن يطيــل اللــه بقــاءك

ويديم عزك ويجعلني من كل سوءٍ فداءك فأنا مولى هذا الصوت بعد مولاي.

المأمون يسأل إسحاق عنه وعن ابن المهدي

وذكر محمد بن الحسن الكاتب أن أبان بن سعيد حدثه:

أن المأمـون سـأل إسحـاق عــن إبراهيــم بــن المهــدي وخــارق فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إذا تغنــى إبراهيــم

بــن المهــدي بعلمــه فضــل مخارقــاً وإذا تغنــى مخـــارق بطبعـــه وفضـــل صوتـــه فضـــل إبراهيـــم فقـــال لـــه:

صدقت.

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــا المبــرد بهــذا الخبـــر فقـــال: حدثنـــي بعـــض حاشيـــة

السلطان:

أن إبراهيـــم الموصلـــي غنـــى الرشيـــد يومـــاً هـــذا الصـــوت فأعجـــب بـــه وطـــرب لـــه واستعـــاده مـــراراً

===

فقـــال لـــه: فكيـــف و سمعتـــه مـــن عبـــدك مخـــارق فإنـــه أخـــذه عنـــي وهـــو يفضـــل فيـــه الخلــــق جميعــــاً

ويفضلني فدعا بمخارق فأمره أن يغنيه وذكر باقي الخبر مثل الذي تقدم.

كناه الرشيد أبا المهنأ لإحسانه في الغناء

أخبرنـي الحسـن بــن علــي قــال: حدثنــا ابــن أبــي الدنيــا عــن إسحــاق بــن محمــد النخعــي عــن الحسيــن

بن الضحاك عن مخارق:

أن الرشيد قال يوماً للمغنين وهو مصطبح من منكم يغني:

يا ربع سلمى لقد هيجت لي طرباً

فقمــت فقلــت: أنــا يــا أميــر المؤمنيــن فقــال: هاتــه فغنيتــه فطـــرب وشـــرب ثـــم قـــال: علـــي بهرثمـــة بـــن

أعيــن فقلــت فــي نفســي: مــا يريـــد منـــه فجـــاءوا بهرثمـــة فأدخـــل إليـــه وهـــو يجـــر سيفـــه فقـــال لـــه: يـــا

هرثمـــة مخــــارق الشــــاري الــــذي قتلنــــاه بناحيــــة الموصــــل مــــا كانــــت كنيتــــه فقــــال: أبــــو المهنــــأ فقــــال:

انصـــرف فانصـــرف ثـــم أقبـــل علـــي وقـــال: قـــد كنيتـــك أبـــا المهنــــأ لإحسانــــك وأمــــر لــــي بمائــــة ألــــف

درهم فانصرفت بها وبالكنية.

الواثق يعذر غلمانه تركوا قصره لسماعه

===

أخبرنـي جعفـر بــن قدامــة قــال: حدثنــي علــي بــن محمــد بــن نصــر البسامــي قــال: حدثنــي خالــي أبــو

عبد الله بن حمدون قال:

رحنــا إلــى الواثــق وأمــه عليلــة فلمــا صلــى المغــرب دخــل إلــى أمــه وأمــر بــألا نبــرح وكــان فــي الصحــن

حصــرٌ غيــر مفروشــة. فقــال لــي مخــارق: امــض بنــا حتــى نفــرش حصيــراً مــن هــذه الحصــر فنجلـــس

علــى بعضـــه ونتكـــىء علـــى المـــدرج منـــه وكانـــت ليلـــةً مقمـــرةً فمضينـــا ففرشنـــا بعـــض تلـــك الحصـــر

واستلقينا وتحدثنا وأبطأ الواثق عند أمه فاندفع مخارق فغنى:

أيـا بيـت ليلـى إن ليلـى عربيــةٌ   براذان لا خالٌ لديها ولا ابن عم

فاجتمــع علينــا الغلمــان وخــرج الواثــق فصــاح: يـــا غلـــام فلـــم يجبـــه أحـــدٌ ومشـــى مـــن المجلـــس إلـــى أن

توســط الــدار فلمــا رأيتــه بــادرت إليــه فقــال لــي: ويلــك هـــل حـــدث فـــي داري شـــيء فقلـــت: لا يـــا

سيـدي فقـال: فمـا لـي أصيـح فـلا أجـاب! فقلــت: مخــارق يغنــي والغلمــان قــد اجتمعــوا عليــه فليــس

فيهـــم فضـــلٌ لسمـــاع غيـــر مـــا يسمعونـــه منـــه فقـــال: عـــذرٌ واللـــه لهـــم يابـــن حمـــدون وأي عـــذر! ثـــم

جلس وجلسنا بين يديه إلى السحر.

الموصلي يعرف جودة طبعه فيخصه بالتعليم

===

وذكــر هــارون بــن محمــد بــن عبــد الملــك أن مخارقــاً كــان ينــادي علــى اللحــم الــذي يبيعــه أبــوه فيسمــع

لــه صــوتٌ عجيــب فاشترتــه عاتكــة بنــت شهــدة وعلمتــه شيئــاً مــن الغنــاء ليــس بالكثيـــر ثـــم باعتـــه

مــن آل الزبيــر فأخــذه منهــم الرشيــد وسلمــه إلــى إبراهيــم الموصلــي فأخــذ عنــه وكــان إبراهيــم يقدمـــه

ويؤثره ويخصه بالتعليم لما تبينه منه ومن جودة طبعه.

كان عبداً لعاتكة بنت شهدة الحاذقة بالغناء

أخبرني علي بن عبد العزيز الكاتب قال: حدثني ابن خرداذبه قال:

كــان مخــارق بــن يحيــى بــن نــاووس الجــزار وكـــان عبـــداً لعاتكـــة بنـــت شهـــدة وكانـــت عاتكـــة أحـــذق

النــاس بالغنـــاء وكـــان ابـــن جامـــع يلـــوذ منهـــا بالترجيـــع الكثيـــر فتقـــول لـــه: أيـــن يذهـــب بـــك هلـــم إلـــى

معظــم الغنــاء ودعنــي مــن جنونــك قــال: فحدثنــي مــن حضرهمــا أن عاتكــة أفرطــت يومــاً فـــي الـــرد

علـــى ابـــن جامـــع بحضـــرة الرشيـــد فقـــال لهــــا: أي أم العبــــاس أنــــا - يشهــــد اللــــه - أحــــب أن تحتــــك

شعرتــي بشعرتــك فقالــت لــه: اسكــت قطــع اللــه لسانــك ولــم تعـــاود بعـــد ذلـــك أذيتـــه قـــال: وكانـــت

شهدة أم عاتكة نائحة. هكذا ذكر ابن خرداذبه وليس الأمر في ذلك كما ذكره.

ابن داود يغني بلحن لشهدة فيفوق المغنين

===

حدثنــي محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا الغلابــي قــال: حدثنــي علــي بــن محمــد النوفلــي عـــن

عبـد اللـه بـن العبــاس الربيعــي أنــه كــان هــو وابــن جامــع وإبراهيــم الموصلــي وإسماعيــل بــن علــي عنــد

الرشيد ومعهم محمد بن داود بن علي فغنى المغنون جميعاً ثم اندفع محمد بن داود فغناه:

صوت

أم الوليــــد سلمتنــــي حلمـــــي   وقتلتنـــــــي فتحللـــــــي إثمــــــــي

باللــــــه يــــــا أم الوليــــــد أمــــــا   تخشيـن فــي عواقــب الظلــم!

وتركتنـي أبغــي الطبيــب ومــا   لطبيبنــــا بالــــداء مـــــن علـــــم

قــال: فاستحسنــه الرشيــد وكــل مــن حضــر وطربــوا لــه فسألــه الرشيــد: عمــن أخذتــه فقــال: أخذتـــه

عن شهدة جارية الوليد بن يزيد قال عبد الله بن العباس وهي أم عاتكة بنت شهدة.

الأبيات المذكورة التي فيها الغناء لعبيد الله بن قيس الرقيات وتمامها:

للـه درك فــي ابــن عمــك قــد   زودتـــه سقمـــاً علــــى سقــــم

فـي وجههـا مـاء الشبـاب ولـم   تقبـــــــل بمكـــــــروهٍ ولا جهـــــــم

والغنــاء فيــه لابــن محــرز لحنــان كلاهمــا لــه أحدهمــا ثقيـــل الـــأول بالخنصـــر فـــي مجـــرى الوسطـــى عـــن

إسحـــاق والآخـــر خفيـــف ثقيـــل الـــأول بالبنصـــر عـــن عمــــرو بــــن بانــــة وفيــــه لمالــــك ثانــــي ثقيــــل عــــن

===

الواثق يوزان بين جماعة من المغنين

ويذكر أثر غناء مخارق

وقال هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات قال أبي:

قـــال الواثـــق أميـــر المؤمنيـــن: خطـــأ مخـــارق كصــــواب علويــــة وخطــــأ إسحــــاق كصــــواب مخــــارق ومــــا

غنانــي مخــارق قــط إلا قــدرت أنــه مــن قلبــي خلــق ولا غنانــي إسحــاق إلا ظننــت أنــه قــد زيــد فـــي

ملكي ملكٌ آخر.

قـال: وكـان يقـول: أتريـدون أن تنظـروا فضـل مخـارق علــى جميــع أصحابــه: انظــروا إلــى هــؤلاء الغلمــان

الذيــن يقفــون فــي السمــاط. فكانــوا يتفقدونهــم وهــم وقــوف فكلهــم يسمــع الغنـــاء مـــن المغنيـــن جميعـــاً

وهـــو واقـــف مكانـــه ضابـــط لنفســـه فـــإذا تغنـــى مخـــارق خرجـــوا عـــن صورهـــم فتحركـــت أرجلهــــم

ومناكبهم وبانت أسباب الطرب فيهم وازدحموا على الحبل الذي يقفون من ورائه.

يستوقف الناس بحسن صوته في الأذان

قـال هـارون: وحدثـت أنـه خــرج مــرة إلــى بــاب الكناســة بمدينــة السلــام والنــاس يرتحلــون للخــروج إلــى

مكـة فنظـر غليهــم واجتماعهــم وازدحامهــم فقــال لأصحابــه الذيــن خرجــوا معــه: قــد جــاء فــي الخبــر

===

أن ابــن سريــج كــان يتغنــى فــي أيــام الحــج والنــاس بمنــى فيستوقفهــم بغنائــه وسأستوقــف لكــم هــؤلاء

النـــاس وأستلهيهـــم جميعـــاً لتعلمـــوا أنـــه لـــم يكـــن ليفضلنـــي إلا بصنعتـــه دون صوتــــه ثــــم اندفــــع يــــؤذن

فاستوقـــف أولئـــك الخلـــق واستلهاهـــم حتـــى جعلـــت المحامـــل يغشـــى بعضهـــا بعضـــاً وهـــو كالأعمــــى

عنها لما خامر قلبه من الطرب لحسن ما يسمع.

أبو العتاهية يعجب بغنائه إعجاباً شديداً

أخبرنـــي أحمـــد بـــن جعفـــر جحظــــة قــــال: حدثنــــي ابــــن أخــــت الحاركــــي وأبــــو سعيــــد الرامهرمــــزي

وأخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنـــا محمـــد بـــن يزيـــد الـــأزدي عـــن أحمـــد بـــن عيســـى

الجلــودي عــن محمــد بــن سعيــد الترمــذي - وكــان إسحــاق إذا ذكــر محمــداً وصفــه بحســن الصــوت ثــم

قال: قد أفلتنا منه فلو كان يغني لتقدمنا جميعاً بصوته - قالوا:

جـــاء أبـــو العتاهيـــة إلـــى بـــاب مخـــارق فطرقـــه واستفتـــح فـــإذا مخـــارق قـــد خـــرج إليـــه فقـــال لـــه أبــــو

العتاهية:

يــا حســان هــذا الإقليــم يـــا حكيـــم أرض بابـــل اصبـــب فـــي أذنـــي شيئـــاً يفـــرح بـــه قلبـــي وتنعـــم بـــه

نفســي فقــال: انزلــوا فنزلنــا فغنانــا قــال محمــد بــن سعيــد: فكــدت أسعــى علــى وجهــي طربــاً. قــال:

===

وجعــل أبــو العتاهيــة يبكــي ثــم قــال لــه: يــا دواء المجانيــن لقــد رققــت حتــى كـــدت أحســـوك فلـــو كـــان

الغناء طعاماً لكان غناؤك أدماً ولو كان شراباً لكان ماء الحياة.

أبو العتاهية يشتهي سماعه عند موته

نسخت من كتاب ابن أبي الدنيا حدثني بعض خدم السلطان قال:

قـــال رجـــل لأبـــي العتاهيـــة وقـــد حضرتـــه الوفـــاة: هـــل فـــي نفســـك شـــيءٌ تشتهيـــه قـــال: أن يحضـــر

مخارق الساعة فيغنيني:

سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي   ويحـدث بعـدي للخليـل خليــل

إذا ما انقضت عني من الدهر مدتي   فـــإن غنــــاء الباكيــــات قليــــل

سأل أبا العتاهية عن شعره

في تبخيل الناس

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا محمـــد بـــن علـــي بـــن حمـــزة العلـــوي قـــال: حدثنـــا علـــي بـــن الحسيـــن بـــن

الأعرابي قال:

لقي مخارقٌ أبا العتاهية فقال له: يا أبا إسحاق أأنت القائل:

===

قـال لـه: نعـم. قـال: بخلـت النــاس جميعــاً. قــال: فاصــرف بطرفــك يــا أبــا المهنــأ فانظــر فإنــك لــن تــرى

إلا بخيـلاً وإلا فأكذبنـي بجــواد واحــد فالتفــت مخــارقٌ يمينــاً وشمــالاً ثــم أقبــل عليــه فقــال: صدقــت يــا

أبا إسحاق فقال له أبو العتاهية: فديتك لو كنت مما يشرب لذررت على الماء وشربت.

غنى بين قبرين فترك الناس أعمالهم

والتفوا حوله

أخبرنــي إسماعيــل بــن يونــس الشيعــي قـــال: حدثنـــا عمـــر بـــن شبـــة قـــال: حدثنـــي بعـــض آل نوبخـــت

قال:

كــان أبــي وعبــد اللــه بــن أبــي سهــل وجماعـــةٌ مـــن آل نوبخـــت وغيرهـــم وقوفـــاً بكتاســـة الـــدواب فـــي

الجانــب الغربــي مــن بغــداد يتحثــون فإنهــم لكذلــك إذ أقبــل مخــارق علــى حمــار أســود وعليـــه قميـــص

رقيـــق ورداءٌ مسهـــم قـــال: فيمـــن كنتـــم فأخبـــروه فقــــال: دعونــــي مــــن وسواسكــــم هــــذا أي شــــيء

لـي عليكـم إن رميــت بنفســي بيــن قبريــن مــن هــذه القبــور وغطيــت وجهــي وغنيــت صوتــاً فلــم يبــق

أحـدٌ بهـذه الكناسـة ولا فـي الطريـق مـن مشتـرٍ ولا بائـعٍ ولا صـادر ولا وارد إلا تـرك عملـه وقــرب منــي

واتبــع صوتــي فقــال لــه عبــد اللــه: إنــي لأحــب أن أرى هــذا فقــل مـــا شئـــت فقـــال: فرســـك الأشقـــر

===

الــذي طلبتــه منــك فمنعتنيــه قــال: هــو لــك إن فعلــت مــا قلــت ثــم دخلهــا ورمـــى بنفســـه بيـــن قبريـــن

وتغطى بردائه ثم اندفع يغني فغنى في شعر أبي العتاهية:

نـادت بوشــك رحيلــك الأيــام   أفلست تسمع أم بك استصمام!

قـال: فرأيـت النـاس يتقوضـون إلـى المقبــرة أرســالاً مــن بيــن راكــب وراجــل وصاحــب شــول وصاحــب

جــدي ومــار بالطريــق حتــى لـــم يبـــق بالطريـــق أحـــد ثـــم قـــال لنـــا مـــن تحـــت ردائـــه: هـــل بقـــي أحـــد

قلنـــا: لا وقـــد وجـــب الرهــــن فقــــام فركــــب حمــــاره وعــــاد النــــاس إلــــى صنائعهــــم فقــــال لعبــــد اللــــه:

أحضـــر الفـــرس فقـــال: علـــى أن تقيـــم اليـــوم عنـــدي قـــال: نعـــم فانصرفنـــا معهمـــا وسلـــم الفــــرس إليــــه

وبره وأحسن إليه وأحسن رفده.

نسبة هذا الصوت

صوت

نـادت بوشــك رحيلــك الأيــام   أفلست تسمع أم بك استصمام!

ومض أمامك من رأيت وأنت لل   باقيـــن حتـــى يلحقــــوك إمــــام

ما لي أراك كـأن عينـك لاتـرى   عبـــــراً تمـــــر كأنهــــــن سهــــــام

تمضي الخطوب وأنت منتبهٌ لها   فــإذا مضـــت فكأنهـــا أحلـــام

===

الشعــــر لأبــــي العتاهيــــة والغنــــاء لإبراهيـــــم ثقيـــــل أول بالوسطـــــى وفيـــــه لمخـــــارق هـــــزج بالوسطـــــى

كلاهما عن عمرو وفيه رمل يقال: إنه لعلوية ويقال: إنه لمخارق عن الهشامي.

بكى أبو العتاهية حين سمع لحنه

أخبرني جحظة قال: ذكر ابن المكي المرتجل عن أبيه:

أن أبـــا العتاهيـــة دخـــل يومـــاً إلـــى صديـــق لـــه وعنـــده جاريـــة تغنـــي فقـــال: يـــا أبـــا إسحـــاق إن هــــذه

الجاريـة تغنـي صوتــاً حسنــاً فــي شعــر لــك أفتنشــط إلــى سماعــه قــال: هاتيــه فغنتــه لحنــاً لعمــرو بــن

بانة في قوله:

نـادت بوشــك رحيلــك الأيــام

فعبـس وبسـر وقـال: لا جـزى اللـه خيـراً مـن صنـع هـذه الصنعـة فـي شعـري قـال: فإنهـا تغنـي فيـه لحنــاً

لمخـارق قـال: فلتغنـه فغنتـه فأعجبــه وطــرب حتــى بكــى ثــم قــال: جــزا اللــه هــذا عنــي خيــراً وقــام

فانصرف.

وقــد روى هــذا الخبــر هــارون بــن الزيــات عـــن حمـــاد بـــن إسحـــاق عـــن أبيـــه عـــن غـــزوان: أنـــه كـــان

وعبيــد اللــه بــن أبــي غســان وأبــو العتاهيــة ومحمــد بـــن عمـــر الرومـــي عنـــد ابـــن مريـــم ومعهـــم مغنيـــة

===

نـادت بوشــك رحيلــك الأيــام

فلـم يستحسنـه أبـو العتاهيـة ثـم غنـى فيــه لحنــاً لإبراهيــم بــن المهــدي فأطربــه وقــال: جــزى اللــه عنــي

هذا خيراً.

أخبرنــي إسماعيــل بــن يونــس الشيعــي قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: بلغنــي أن المتوكــل دخــل إلــى

جارية من جواريه وهي تغني:

صوت

أمـــــن قطــــــر النــــــدى نظــــــم   ت ثغــــــرك أم مــــــن البـــــــرد!

وريقـــك مـــن سلــــاف الكــــر   م أم مـــــن صفـــــوة الشهــــــد!

أيــــا مــــن قــــد جــــرى منـــــي   كمجــرى الـــروح فـــي الجســـد

ضميــــــرك شاهــــــدي فيمــــــا   أقاسيـــــــــه مـــــــــن الكمــــــــــد

والغنــــاء لمخــــارق رمــــل فقــــال لهــــا: ويحــــك لمــــن هــــذا الغنــــاء فقالــــت: أخذتـــــه مـــــن مخـــــارق قـــــال:

فألقيـــه علـــى الجـــواري جميعـــاً ففعلـــت فلمـــا أخذتـــه عنهـــا أمـــر بإخراجهـــن إليـــه ودعـــا بالنبيـــذ وأمــــر

بألا يغنيه غيره ثلاثة أيام متوالية وكان ذلك بعد وفاة مخارق.

أدخل أبا المضاء الأسدي بيته وسقاه وغناه وكساه فقال فيه شعراً

===

سألــت أبـــا المضـــا الأســـدي أن ينشدنـــي فقـــال: أنشـــدك مـــن شعـــري شيئـــاً قلتـــه لرجـــل لقيتـــه علـــى

الجســر ببغــداد فأعجبــه منــي مــا يــرى مــن دماثتــي وأقبلــت أحدثـــه وهـــو ينصـــت لـــي وأنشـــده وهـــو

يحسـن الإصغـاء إلـى إنشـادي ويحدثنـي فيحسـن الحديـث حتــى بلغنــا منزلــه فأدخلنــي فغدانــي ثــم لــم

يـرم حتـى كسانـي وسقانـي فروانـي ثـم أسمعنـي واللـه شيئـاً مـا طـار فـي مسامعــي شــيءٌ قــط أحســن

منه فلما خرجت سألت عنه فقال لي غلمانه: هذا أبو المهنأ مخارق فقلت فيه:

أعـــاد اللـــه يــــوم أبــــي المهنــــأ   علينــــــا إنـــــــه يـــــــوم نضيـــــــر

تغيــب نحســـه عنـــا وأرخـــى   علينــــا وابـــــلٌ جـــــودٌ مطيـــــر

فلمــا أن رأيــت القطــر فوقــي   وأقداحـــاً يحـــث بهـــا المديــــر

وأسعدنـــا بصـــوتٍ لـــو وعـــاه   ولـي العهـد خــف بــه السريــر

تذكرت الحبيب وأهل نجدٍ     وروضاً نبته غض نضير

قــال: فقلــت لــه: ولــم ذكــرت نجــداً مــع مــا كنــت فيــه وكــان ينبغــي لـــك أن تنســـاه قـــال: كـــلا إن المـــرء

إذا كان فيما يحب تذكر أهله قلت: فما غناك قال: غناني:

وما روضةٌ جاد الربيـع بهطلـه   عليها فرواها ورقت غصونهـا

وهبت عليه الريح حتى تبسمت   وحتى بدت فوق الغصون عيونها

===

وقــد أنطقتــه والشمــال جريــةٌ   على عقد ما تلقي عليها يمينها

قال: فلم يزل يردده علي حتى قضيت وطري من لذتي وحفظته عنه.

غنى لإبراهيم الموصلي فنشج أحر نشيج

أخبرني جحظة قال: حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

دخلت على جدك إبراهيم وهو جالسٌ بين بابين له ومخارقٌ بين يديه يغنيه:

يا ربع بشرة إن أضربـك البلـى   فلقــد رأيتـــك آهـــلاً معمـــورا

قـــال: واللحـــن الـــذي كـــان يغنيـــه لمالـــك وفيـــه عـــدة ألحـــان مشتركـــة فرأيـــت دمــــوع أبــــي تجــــري علــــى

خديــه مــن أربعــة أماكـــن وهـــو ينشـــج أحـــر نشيـــج فلمـــا رآنـــي قـــال: ياإسحـــاق هـــذا واللـــه صاحـــب

اللواء غداً إن مات أبوك.

رأى رؤيا فسرها إبراهيم الموصلي

بأن إبليس قد عقد له لواء صنعة الغناء

أخبرنـي الحسـن بـن علــي الخفــاف قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي هــارون

بن مخارق عن أبيه قال:

===

رأيـت وأنـا حـدثٌ كـأن شيخـاً جالسـاً علـى سريـر فـي روضـة حسنـة قـد دعانـي فقــال لــي: غننــي يــا

مخارق فقلت: أصوتاً تقترحه أم ما حضر فقال: ما حضر فغنيته بصنعتي في:

صوت

دعي القلب لا يزدد خبالاً مع الذي   به منك أو داوي جواه المكتما

وليس بتزويق اللسان وصوغـه   ولكنه قد خالط اللحم والدما

ولحن مخارق فيه ثقيلٌ أول وفيه لابن سريج رمل.

قـال: فقـال لـي: أحسنــت يــا مخــارق ثــم أخــذ وتــراً مــن أوتــار العــود فلفــه علــى المضــراب ودفعــه إلــي

فجعــل المضــراب يطــول ويغلــظ والوتــر ينتشــر ويعــرض حتــى صــار المضـــراب كالرمـــح والوتـــر كالعذبـــة

عليــه وصــار فــي يــدي علمــاً ثــم انتبهــت فحدثــت برؤيــاي إبراهيــم الموصلــي فقــال لـــي: الشيـــخ بـــلا

شك إبليس وقد عقد لك لواء صنعتك فأنت ما حييت رئيس أهلها.

قال مؤلف هذا الكتاب: وأظن أن الشاعر الذي مدح مخارقاً إنما عنى هذه الرؤيا بقوله:

لقــد عقــد الشيــخ غـــر آدمـــاً   وأخرجــه مــن جنــةٍ وحدائــق

لــواءي فنــونٍ للقريـــض وللغنـــا   وأقسم لا يعطيهما غير حـاذق

===

وذكر محمد بن الحسن الكاتب أن هارون بن مخارق حدثه فقال:

كـان الواثــق شديــد الشغــف بأبــي وكــان قــد اقتطعــه عنــا وأمــر لــه بحجــرة فــي قصــره وجعــل لــه يومــاً

فـي الأسبـوع لنوبتـه فــي منزلــه وكــان جواريــه يختلفــن لذلــك اليــوم قــال: فانصــرف إلينــا مــرة فــي نوبتــه

فصلـى الغـداة مـع الفجـر علـى أسـرة فـي صحــن الــدار فــي يــوم صائــفٍ وجلــس يسبــح فمــا راعنــا إلا

خـدمٌ بيـضٌ قـد دخلـوا فسلمـوا عليـه وقالـوا: إن أميـر المؤمنيــن قــد دعــا بنــا فــي هــذه الساعــة فأعدنــا

عليــه الصــوت الــذي طرحتــه علينــا فلــم يرضــه مــن أحــدٍ منــا وأمرنــا بالمصيــر إليــك لنصححــه عليـــك

قــال: فأمــر غلمانــه فطرحــوا لهـــم عـــدة كراســـي فجلســـوا عليهـــا ثـــم قـــال لهـــم: ردوا الصـــوت فـــردوه

فلــم يرضــه مــن أحــدٍ منهــم فدعــا بجاريتــه عميــم فردتــه عليهــم فلــم يرضــه منهـــا قـــال: فتحـــول إليهـــم

ثـم اندفـع فــرد الصــوت علــى الخــدم فخــرج الوصائــف مــن حجــر جواريــه حتــى وقفــن حوالــي الأســرة

ودخـــل غلـــامٌ مـــن غلمانـــه وكـــان يستقـــي المــــاء فهجــــم علــــى الصحــــن بدلــــوه وجــــاءت جاريــــة علــــى

كتفهـــا جـــرة مـــن جـــرار المزملـــات حتـــى وقفــــت بالقــــرب منــــه قــــال: وسبقتنــــي عينــــاي فمــــا كففــــت

دموعها حتى فاضت.

ثــم قطــع الصــوت حيــن استوفــاه فرجــع الوصائــف الأصاغــر سعيــاً إلــى حجــر الجــواري وخــرج الغلــام

السقـاء يشتـد إلـى بغلـة ورجعـت الجاريــة الحاملــة الجــرة المزملــة شــداً إلــى الموضــع الــذي خرجــت منــه

===

فتبســم أبــي وقــال: مــا شأنـــك يـــا هـــارون فقلـــت: يـــا أبـــت جعلنـــي اللـــه فـــداءك مـــا ملكـــت عينـــي

قال: وأبوك أيضاً لم يملك عينه.

نام في بيت ابن المهدي وهو يغني

ثم انتبه وأكمل الغناء

وذكر هارون بن الزيات عن أصحابه قال:

جمـع إبراهيـم بـن المهـدي المغنيـن ذات يـوم فـي منزلـه فأقامـوا فلمــا دخلــوا فــي الليــل ثمــل مخــارق وسكــر

سكراً شديداً فسألوه أن يغني صوتاً فغنى هذا البيت من شعر عمر بن أبي ربيعة المخزومي:

قال: ساروا وأمعنوا واستقلوا   وبرغمي لـو استطعـت سبيـلا

فانتهـــى منـــه إلـــى قولـــه: واستقلـــوا. وانثنـــى نائمـــاً فقــــال إبراهيــــم بــــن المهــــدي: مهــــدوه ولا تزعجــــوه

فمهدوه ونام حتى مضى أكثر الليل ثم استقل من نومه فانتبه وهو يغني تمام البيت:

وبرغمي لـو استطعـت سبيـلا

وهو تمام البيت من حيث قطعه وسكت عليه من صوته.

قـــال: فجعـــل إبراهيـــم يتعجـــب منـــه ويعجـــب منـــه مـــن حضــــره مــــن جــــودة طبعــــه وذكائــــه وصحــــة

===

محمد بن الحسن بن مصعب يسأل إسحاق عنه وعن إبراهيم بن المهدي: أيهما أحذق غناء

حدثنـا يحيـى بـن علـي بـن يحيـى المنجـم قــال: حدثنــا حمــاد بــن إسحــاق قــال: قــال محمــد بــن الحســن

بن مصعب:

قلـــت لإسحـــاق يومـــاً: أسألـــك باللـــه إلا صدقتنـــي فـــي مخـــارق وإبراهيـــم بـــن المهـــدي أيهمـــا أحــــذق

وأحسن غناء

فقــال لــي إسحــاق: أجــادٌ أنــت واللــه مــا تقاربــا قـــط والدليـــل علـــى فضـــل مخـــارق عليـــه أن إبراهيـــم

لا يـؤدي صوتـاً قديمـاً ثقيـلاً جيــداً أبــداً ولا يستوفيــه وإنمــا يغنــي الأهــزاج والغنــاء الخفيــف وأمــا الــذي

فيه عمل شديد فلا يصيبه.

طلب منه سعيد بن سم الغناء

في شعر ضعيف

أخبرني يحيى قال: حدثنا أبو أيوب المديني قال: حدثني بعض ولد سعيد بن سلم قال:

دخـــل مخـــارقٌ علـــى سعيـــد بـــن سلـــم فسألـــه حاجـــة فلمـــا خـــرج قيـــل لـــه: أمـــا تعــــرف هــــذا هــــذا

مخـــارق فقـــال ويحكـــم! دخـــل ولـــم نعرفـــه وخـــرج ولـــم نعرفـــه فـــردوه فقـــال لــــه: دخلــــت علينــــا ولــــم

===

نعرفـــك فلمـــا عرفنـــاك أحببنـــا إلا تخــــرج حتــــى نسمعــــك فقــــال لــــه: أي شــــيء تشتهــــي أن أسمعــــك

فقال:

يـا ريـح مــا تصنعيــن بالدمــن   كم لك من محو منظرٍ حسـن!

فغناه مخارق فلما خرج قال لبعض بنيه: أبوكم هذا نكس يتشهى على مثلي:

يـا ريـح مــا تصنعيــن بالدمــن

أخبرنا يحيى بن علي قال: حدثنا حماد بن إسحاق قال: حدثني عمي محمد قال:

سمعت أبي يقول وقد غنى مخارق: نعم الفسيلة غرس إبليس في الأرض.

جاريته تغني صوتاً له بحضرته فتحسن

أخبرني عمي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني محمد بن محمد قال:

سمــع محمــد بــن سعيــد القــارىء مهديـــة جاريـــة يعقـــوب بـــن الساحـــر تغنـــي صوتـــاً لمخـــارق بحضرتـــه

وقد كانت أخذته عنه وهو:

ما لقلبـي يـزداد فـي اللهـو غيـاً   والليالــي قــد أنضجتنــي كيـــا

سهلـت بعـدك الحـوادث حتـى   لست أخشى ولا أحاذر شيئا

===

فأحسنــت فيــه مــا شــاءت وانصــرف محمــد بــن سعيــد وقــرأ علـــى لحنـــه: " يـــا يحيـــى خـــذ الكتـــاب

بقوة ".

قصة رجل حلف بالطلاق أن يسمعه ثلاث مرات

حدثني عمي قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني محمد قال:

كنــت عنــد مخــارق أنــا وهــارون بــن أحمــد بــن هشــام فلعــب مــع هــارون بالنــرد فقمــره مخــارق مائتــي

رطــل باقــلاً طريــاً فقـــال مخـــارق: وأنتـــم عنـــدي أطعمكـــم مـــن لحـــم جـــزور مـــن الصناعـــة يعنـــي مـــن

صناعة أبيه يحيى بن ناووس الجزار.

قـــال: ومـــر بهـــارون بـــن أحمـــد فصيـــلٌ ينـــادى عليـــه فاشتـــراه بأربعـــة دنانيـــر ووجـــه بـــه إلــــى مخــــارق

وقـــال: يكـــون مـــا تطعمنـــا مـــن هـــذا الفصيـــل فاجتمعنـــا وطبــــخ مخــــارق بيــــده جزوريــــةً وعمــــل مــــن

سنامـه وكبـده ولحمـه غضائـر شويـت فـي التنـور وعمـل مـن لحمـه لونـاً يشبـه الهريسـة بشعيـر مقشــر فــي

نهايــة الطيــب فأكلنــا وجلسنــا نشــرب فــإذا نحــن بامــرأة تصيــح مــن الشــط: يــا أبـــا المهنـــأ اللـــه اللـــه فـــي

حلـــف زوجـــي علـــي بالطلـــاق أن يسمـــع غنـــاءك ويشـــرب عليـــه فقـــال: اذهبـــي وجيئــــي بــــه فجــــاء

فجلـــس فقـــال لـــه: مـــا حملـــك علـــى مـــا صنعـــت فقــــال لــــه: يــــا سيــــدي كنــــت سمعــــت صوتــــاً مــــن

صنعتـك فطربـت عليـه حتـى استخفنـي الطـرب فحلفـت أن أسمعـه منـك ثقــة بإيجابــك حــق زوجتــي

===

صوت

بكـرت علــي فهيجــت وجــدا   هــوج الريـــاح وأذكـــرت نجـــدا

أتحــن مـــن شـــوق إذا ذكـــرت   نجـــدٌ وأنــــت تركتهــــا عمــــدا

الشعـــر لحسيــــن بــــن مطيــــر والغنــــاء لمخــــارق ثقيــــل أول وفيــــه لإسحــــاق ثقيــــل أول آخــــر فغنــــاه إيــــاه

رطــلاً وأمــره بالانصــراف ونهــاه أن يعــاود وخــرج. فمــا لبثنــا أن عــادت المــرأة تصــرخ: اللــه اللــه فــي يــا

أبــا المهنــأ قــد أعــاد زوجــي المشــؤون اليميــن أنــك تغنيــه صوتـــاً آخـــر فقـــال لهـــا: أحضريـــه فأحضرتـــه

أيضــاً فقــال لــه: ويلـــك مـــا لـــي ولـــك! أي شـــيء قصتـــك! فقـــال لـــه: يـــا سيـــدي أنـــا رجـــل طـــروب

وكنــت قــد سمعــت صوتــاً لـــك آخـــر فاستفزنـــي الطـــرب إلـــى أن حلفـــت بالطلـــاق ثلاثـــاً أنـــي أسمعـــه

منك قال: وما هو قال لحنك:

أبلغ سلامـة أن البيـن قـد أفـدا   وأن صحبك عنها رائحون غدا

هذا الفراق يقينا إن صبرت له   أو لا فإنـك منهـا ميــتٌ كمــدا

لا شك أن الذي بي سوف يهلكني   إن كان أهلك حب قبله أحدا

فغنــــاه إيــــاه مخــــارق وسقــــاه رطــــلاً وقــــال لــــه: احــــذر ويلــــك أن تعــــاود فانصــــرف. ولــــم تلبـــــث أن

عــاودت الصيــاح تصــرخ: يــا سيــدي قــد عــاود اليميــن ثلاثــة اللــه اللــه فــي وفــي أولــادي قــال: هاتيـــه

===

فأحضرتــه فقــال لهــا: انصرفــي أنـــت فـــإن هـــذا كلمـــا انصـــرف حلـــف وعـــاد فدعيـــه يقيـــم يومـــه كلـــه

فتركتـــه وانصرفـــت فقـــال لـــه مخـــارق: مـــا قصتـــك أيضـــاً قـــال: قـــد عرفتـــك يـــا سيـــدي أننـــي رجــــل

طـروبٌ وكنــت سمعــت صوتــاً مــن صنعتــك فاستخفنــي الطــرب لــه فحلفــت أنــي أسمعــه منــك قــال:

وما هو قال:

ألـــــــــف الظبـــــــــي بعـــــــــادي   ونفـــــــــى الهــــــــــم رقــــــــــادي

وعـــدا الهجــــر علــــى الــــوص   ل بأسيــــــــــــــافٍ حـــــــــــــــداد

قــــــــل لمــــــــن زيـــــــــف ودي:   لســـــــــت أهــــــــــلاً لــــــــــوادي

قــال: فغنــاه إيــاه وسقــاه رطــلاً ثـــم قـــال: يـــا غلـــام مقـــارع فجـــيء بهـــا فأمـــر بـــه فبطـــح وأمـــر بضربـــه

فضــرب خمسيـــن مقرعـــة وهـــو يستغيـــث فـــلا يكلمـــه ثـــم قـــال لـــه: احلـــف بالطلـــاق أنـــك لا تذكرنـــي

أبــداً وإلا كــان هــذا دأبــك إلــى الليــل فحلــف بالطلــاق ثلاثــاً علــى مــا أمــره بـــه ثـــم أقيـــم فأخـــرج عـــن

الدار فجعلنا نضحك بقية يومنا من حمقه.

أشرف من بيته على القبوروغنى باكياً

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــا أحمـــد بـــن محمـــد قـــال: حدثنـــي

إسحاق بن عمر بن بزيع قال:

===

أتيــت مخارقـــاً ذات يـــوم ومعـــي زرزورٌ الكبيـــر لنقيـــم عنـــده فوجدتـــه قـــد أخـــرج رأســـه مـــن جنـــاح

له وهو مشرف على المقابر يغني هذا البيت ويبكي:

أين الملوك التي كانـت مسلطـة

قــال: فاستحسنــا مــا سمعنـــاه منـــه استحســـان مـــن لـــم يسمـــع قـــط غنـــاءً غيـــره فقـــال لنـــا: انصرفـــوا

فليــس فــي فضــلٌ اليــوم بعــد مــا رأيتــم. قــال محمــد: وكــان واللــه مخــارق ممــن لـــو تنفـــس لأطـــرب مـــن

يسمعه استماع نفسه.

سمعت الظباء غناءه فوقفت

بالقرب منه مصغية

وذكر محمد بن الحسن الكاتب أن محمد بن أحمد بن يحيى المكي حدثه عن أبيه قال:

خــرج مخــارق مــع بعــض إخوانــه إلــى بعــض المتنزهــات فنظــر إلـــى قـــوس مذهبـــة مـــع أحـــد مـــن خـــرج

معـــه فسألـــه إياهـــا فكـــأن المســـؤول ضـــن بهـــا. قـــال: وسنحـــت ظبـــاء بالقـــرب منـــه فقـــال لصاحـــب

القــوس: أرأيــت إن تغنيــت صوتــاً فعطفــت عليــك بـــه خـــدود هـــذه الظبـــاء أتدفـــع إلـــي هـــذه القـــوس

قال: نعم فاندفع يغني.

===

مــــــــــاذا تقــــــــــول الظبـــــــــــاء   أفرقــــــــــــــــــةٌ أم لقـــــــــــــــــــاء!

أم عهدهـــــــــــــا بسليمــــــــــــــى   وفــــــــي البيـــــــــان شفـــــــــاء!

مـــــــــرت بنــــــــــا سانحــــــــــاتٍ   وقــــــــــد دنــــــــــا الإمســـــــــــاء

فمـــــــــا أحـــــــــارت جوابـــــــــاً   وطــــــــــال فيهــــــــــا العنـــــــــــاء

في هذه الأبيات ليحيى المكي ثقيل أول بالوسطى.

قــال: فعطفــت الظبــاء راجعــةً إليــه حتــى وقفــت بالقــرب منـــه مستشرقـــةً تنظـــر إليـــه مصغيـــة تسمـــع

صوتـــه فعجـــب مـــن حضــــر مــــن رجوعهــــا ووقوفهــــا وناولــــه الرجــــل القــــوس فأخذهــــا وقطــــع الغنــــاء

فعاودت الظباء نفارها ومضت راجعةً على سننها.

غنى وسط دجلة فتسابق الناس لسماعه

قال ابن المكي: وحدثني رجلٌ من أهل البصرة كان يألف مخارقاً ويصحبه قال:

كنـت معـه مـرة فـي طيـار ليـلاً وهـو سكـران فلمـا توسـط دجلــة اندفــع بأعلــى صوتــه فغنــى فمــا بقــي

أحــدٌ فــي الطيــار مــن ملــاح ولا غلــام ولا خــادم إلا بكــى مــن رقــة صوتــه ورأيــت الشمــع والســرج مــن

جانبي دجلة في صحون القصور والدور يتساعون بين يدي أهلها يستمعون غناءه.

===

حدثني الصولي قال: حدثني محمد بن عبد الله التميمي الحزنبل قال:

كنــا فــي مجلــس ابــن الأعرابــي إذ أقبــل رجــلٌ مــن ولــد سعيــد بــن سلــم كـــان يلـــزم ابـــن الأعرابـــي وان

يحبــه ويأنــس بــه فقــال لــه: مــا أخــرك عنــي فاعتــذر بأشيــاء منهـــا أنـــه قـــال: كنـــت مـــع مخـــارق عنـــد

بعـض بنـي الرشيـد فوهـب لـه مائـة ألــف درهــم علــى صــوت غنــاه إيــاه فاستكثــر ابــن الأعرابــي ذلــك

واستهوله وعجب منه وقال له: بأي شيء غناه قال: غناه بشعر العباس بن الأحنف:

صوت

بكـــــــــت عينـــــــــي لأنــــــــــواع   مـــــــــن الحــــــــــزن وأوجــــــــــاع

وإنــــــــي كــــــــل يــــــــوم عــــــــن   دكـــم يحظــــى بــــي الساعــــي

فقال ابن الأعرابي: أما الغناء فما أدري ما هو ولكن هذا والله كلام قريب مليح.

لحــن مخــارق فــي هذيــن البيتيــن ثقيــل أول مـــن جامـــع صنعتـــه وفيهمـــا لإبراهيـــم الموصلـــي ثانـــي ثقيـــل

بالوسطى عن عمرو بن بانة. وذكر حبش أن فيهما لإبراهيم بن المهدي لحناً ماخورياً.

نصح ابن المهدي شارية بألا تتشبه به

في تزايده وإلا هلكت

===

غنــت شاريــة يومــاً بحضــرة أبــي صوتــاً فأحــد النظــر إليهــا وصبــر حتــى قطعــت نفسهــا ثــم قــال لهـــا:

أمسكــي فأمسكــت فقــال لهــا: قــد عرفــت إلــى أي شــيء ذهبـــت أردت أن تتشبهـــي بمخـــارق فـــي

تزايده قالت: نعم يا سيدي.

قـال: إيـاك ثـم إيــاك أن تعــودي فــإن مخارقــاً خلقــه اللــه وحــده فــي طبعــه وصوتــه ونفســه يتصــرف فــي

ذلــك أجمــع كيــف أحــب ولا يلحقــه فــي ذلــك أحــد وقـــد أراد غيـــرك أن يتشبـــه بـــه فـــي هـــذه الحـــال

فهلك وافتضح ولم يلحقه فلا أسمعنك تتعرضين لمثل هذا بعد وقتك هذا

غلمان المعتصم يتركونه لسماع مخارق

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـي علـي بـن محمـد بـن نصـر البسامـي قـال: حدثنـي خالـي أبـو عبــد اللــه عــن

أبيه قال:

كنـا بيـن يـدي المعتصـم ذات ليلـة نشــرب إلــى أن سكرنــا جميعــاً فقــام فنــام وتوسدنــا بأيدينــا ونمنــا فــي

مواضعنـــا ثـــم انتبـــه فصـــاح فلـــم يجبــــه أحــــد وسمعنــــا صياحــــه فتبادرنــــا نســــأل عــــن الغلمــــان فــــإذا

مخــارق قــد انتبــه قبلنــا فخــرج إلــى الشــط يتنســم الهـــواء واندفـــع يغنـــي فتلاحـــق بـــه الغلمـــان جميعـــاً

فجئـت إلـى المعتصـم فأخبرتـه وقلـت: مخــارق علــى الشــط يغنــي والغلمــان قــد اجتمعــوا عليــه فليــس

===

فيهـــم فضـــلٌ لشـــيء غيـــر استماعـــه فقـــال لـــي: يابـــن حمـــدون عـــذرٌ واللـــه وأي عــــذر! ثــــم جلــــس

وجلسنا بين يديه إلى السحر.

المأمون يسأل إسحاق عن غناء مخارق

وإبراهيم بن المهدي

وذكر محمد بن الحسن الكاتب أن أبان بن سعيد حدثه:

أن المأمــون ســـأل إسحـــاق بـــن إبراهيـــم المهـــدي ومخـــارق فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إذا تغنـــى إبراهيـــم

بعلمه فضل مخارقاً وإذا تغنى مخارقٌ بطبعه وفضل صوته فضل إبراهيم فقال له: صدقت.

غنى الأمين فخلع عليه جبة ثم ندم

حين رآها عليه

نسخت من كتاب هارون بن الزيات:

حدثني هارون بن مخارق عن أبيه قال: دعاني محمدٌ الأمين يوماً وقد اصطبح فاقترح علي:

استقبلت ورق الريحان تقطفه   وعنبر الهنـد والورديـة الجـددا

ألست تعرفني في الحي جاريـةً   ولم أخنـك ولـم ترفـع إلـي يـدا

===

فغنيتـه إيـاه فطـرب طربـاً شديـداً وشـرب عليــه ثلاثــة أرطــال ولاءً وأمــر لــي بألــف دينــار وخلــع علــي

جبـــة وشـــي كانــــت عليــــه مذهبــــة ودراعــــةً مثلهــــا وعمامــــة مثلهــــا تكــــاد تعشــــي البصــــر مــــن كثــــرة

الذهـــب فلمـــا لبســـت ذلـــك ورآه علـــي نـــدم وكــــن كثيــــراً مــــا يفعــــل ذلــــك فقــــال لبعــــض الخــــدم: قــــل

للطبــاخ يأتينــا بمصليــة معقــودة الساعــة فأتــى بهــا فقــال لــي: كــل معـــي وكنـــت أعـــرف النـــاس بمذهبـــه

وبكراهتــه لذلــك فامتنعــت. فحلــف أن آكــل معــه فحيــن أدخلــت يـــدي فـــي الغضـــارة رفـــع يـــده ثـــم

قــال: أف نغصتهــا علــي واللــه وقذرتهــا عنــدي بإدخالــك يــدك فيهــا ثــم رفـــس القصعـــة رفســـةً فـــإذا

هـي فـي حجـري وودكهـا يسيــل علــى الخلعــة حتــى نفــذ إلــى جلــدي فقمــت مبــادراً فنزعتهــا وبعثــت

بهـا إلـى منزلـي وغيـرت ثيابـي وعـدت وأنـا مغمـومٌ منهـا وهـو يضحـك فلمـا رجعـت إلـى منزلــي جمعــت

كـل صانـع حـاذق فجهـدوا فـي إخـراج ذلـك الأثـر منهـا فلـم يخـرج ولـم أنتفـع بهـا حتـى أحرقتهــا فأخــذت

ذهبها وضرب الدهر بعد ذلك ضرباته.

يؤاكل المأمون ويغنيه

فيعبس في وجهه ثم يدعوه ثانية ويكافئه

ثـــم دعانـــي المأمـــون يومـــاً فدخلـــت إليـــه وهـــو جالـــس وبيـــن يديـــه مائـــدةٌ عليهـــا رغيفـــان ودجاجتـــان

فقــال لــي: تعــال فكــل فامتنعـــت فقـــال لـــي: تعـــال ويلـــك فساعدنـــي. فجلســـت فأكلـــت معـــه حتـــى

===

أقول التماس العذر لما ظلمتني   وحملتني ذنباً وما كنـت مذنبـا

فقلــت: نعــم يــا سيــدي قــال: غنــه فغنيتــه فعبــس فــي وجهــي ثـــم قـــال: قبحـــك اللـــه أهكـــذا يغنـــى

هــذا! ثــم أقبــل علــى علويــة فقــال: أتغنيــه قــال: نعــم يــا سيــدي قــال: غنــه فغنــاه فواللــه مــا قاربنـــي

فيــه فقــال: أحسنــت واللــه وشــرب رطــلاًَ وأمـــر لـــه بعشـــرة آلـــاف درهـــم واستعـــاده ثلاثـــاً وشـــرب

عليـه ثلاثـة أرطـال يعطيـه مـع كـل عشـرة آلـاف درهــم ثــم خــذف بإصبعــه وقــال: بــرقٌ يمــانٍ وكــان إذا

أراد قطع الشراب فعل ذلك وقمنا فعلمت من أين أتيت.

فلمـا كـان بعـد أيـام دعانـي فدخلــت إليــه وهــو جالــس فــي ذلــك الموضــع بعينــه يأكــل هنــاك فقــال لــي:

تعــال ويلــك فساعدنــي فقلـــت: الطلـــاق لـــي لـــازم إن فعلـــت فضحـــك ثـــم قـــال: ويلـــك أترانـــي بخيـــلاً

علــــــى الطعــــــام! لا واللــــــه ولكننــــــي أردت أن أؤدبــــــك إن الســــــادة لا ينبغــــــي لعبيدهــــــا أن تؤاكلهـــــــا

أفهمــت فقلــت: نعــم قـــال: فتعـــال الـــآن فكـــل علـــى الأمـــان فقلـــت: أكـــون إذاً أول مـــن أضـــاع تأديبـــك

إيــاه واستحــق العقوبــة مــن قريــب فضحــك حتــى استغــرب ثــم أمـــر لـــي بألـــف دينـــار ومضيـــت إلـــى

حجرتــي المرسومــة لــي للخدمــة وأتيــت هنـــاك بطعـــام فأكلـــت ووضـــع النبيـــذ ودعانـــي وبعلويـــة فلمـــا

جلسنا قال له: يا علي أتغني:

ألم تقولي: نعم قالت: أرى وهماً   مني وهل يؤخذ الإنسان بالوهم!

===

فقــال: نعــم يــا سيــدي فقــال: هاتــه فغنــاه فعبــس فــي وجهــه وبســر وقــال: قبحـــك اللـــه أتغنـــي هـــذا

هكـــذا! ثـــم أقبـــل علـــي فقــــال: أتغنيــــه يــــا مخــــارق فقلــــت: نعــــم يــــا سيــــدي وعلمــــت أنــــه أراد أن

يستقيـد لـي مـن علويـة ويرفــع منــي وإلا فمــا أتــى علويــة بمــا يعــاب فيــه فغنيتــه فطــرب وشــرب رطــلاً

وأمر لي بعشرة آلاف درهم وفعل ذلك ثلاث مرات كما فعل به.

ثم أمر بالانصراف فانصرفنا وما عاودت بعد ذلك مؤاكلة خليفة إلى وقتنا هذا.

نسبة ما في هذا الخبر من الغناء

صوت

استقبلت ورق الريحان تقطفه   وعنبر الهنـد والورديـة الجـددا

ألست تعرفني في الحي جاريـةً   ولم أخنـك ولـم تمـدد إلـي يـدا

الشعـــر - فيمـــا يقـــال - لعمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة والغنـــاء للغريـــض خفيـــف رمــــل بالسبابــــة فــــي مجــــرى

الوسطى عن إسحاق وأصله يماني وفيه لابن جامع هزج.

صوت

أقول التماس العذر لما ظلمتني   وحملتني ذنباً وما كنـت مذنبـا

هبينـي أمـراً إمــا بريئــاً ظلمتــه   وإمـا مسيئـاً قـد أنـاب وأعتبـا

===

صوت

ألم تقولي: نعم قالت: أرى وهماً   مني وهل يؤخذ الإنسان بالوهم!

قولي: نعم إن " لا " - إن قلت - قاتلتي   ماذا تريدين من قتلي بغير دم!

الغناء لسياط خفيف رمل بالبنصر عن عمرو ولم يقع إلي لمن الشعر.

يتنافس هو وعلوية في غناء صوت فيسبق علوية

قال هارون: وحدثني أبو معاوية الباهلي قال:

حضـــرت علويـــة ومخارقـــاً مجتمعيـــن فـــي مجلـــس فغنـــى علويـــة صوتــــاً فأحســــن فيــــه وأجــــاده فأعــــاده

مخــارق وبــرز عليــه وزاد فــرده عليـــوة وتعمـــل فيـــه واجتهـــد فـــزاد علـــى مخـــارق فجثـــا مخـــارق علـــى

ركبتيـه وغنـاه وصـاح فيــه حتــى اهتــز منكبــاه فمــا ظننــا إلا أن الــأرض قــد زلزلــت بنــا وغلــب واللــه

مــا سمعنــا علــى عقولنــا ونظــرت إلــى لــون علويــة وقــد امتقــع وطــار دمــه فلمــا فــرغ مخــارق توقعنـــا أن

يغني علوية فما فعل ولا غنى بقية يومه. قال: وكان مخارق إذا صاح قطع أصحاب النايات.

سأله الأمين أن يغنيه أصواتاً

فلم يحسن فأرسله إلى إسحاق ليعلمه

أخبرنـــي وسواســـة بـــن الموصلـــي وهــــو أحمــــد بــــن إسماعيــــل بــــن إبراهيــــم قــــال: حدثنــــا حمــــاد بــــن

===

قـال لـي مخـارق: دعانـي يومـاً محمــد المخلــوع فدخلــت عليــه وعنــده إبراهيــم بــن المهــدي فقــال: غننــي

يا مخارق فغنيته أصواتاً عديدة فلم يطرب لها وقال: هذا كله معاد فغنني:

قد أزمعت للبين هنـدٌ زيالهـا

فقلت: لا والله ما أحسنه فقال: غنني:

لا والـــذي نحـــرت لـــه البــــدن

فقلت: لا والله ما أحسنه فقال: غنني:

يا دار سعدى سقى أطلالك الديما

فقلـــت: لا واللـــه لا أحسنـــه فغضـــب وقـــال: ويلـــك! أسألـــك عـــن ثلاثـــة أصــــوات فــــلا تحســــن منهــــا

واحــداً! فقــال لــه إبراهيــم بــن المهــدي: ومــا ذنبــه إسحــاق أستـــاذه وعليـــه يعتمـــد وهـــو يضايقـــه فـــي

صـــوت يعلمـــه إيـــاه فقلـــت: قـــد واللـــه صـــدق مـــا يعطينـــي شيئـــاً ولا يعلمنيـــه قــــال: فمــــا دواؤه فقــــد

واللــه أعيانــي فقــال لــه إبراهيــم: توكــل بــه مــن يصــب علــى رأســه العـــذاب حتـــى يعلمـــه مائـــة صـــوت

قــال: أمــا بعــد فبعيــد ولكــن اذهــب إيــه عنــي فمــره أن يعلمــك هــذه الثلاثــة الأصــوات فــإن فعـــل وإلا

فصب السوط على رأسه حتى يعلمك.

يذهب إلى إسحاق ليعلمه فيكله إلى جارية له

===

فدخلـــت إلـــى إسحـــاق فجلســـت بغيـــر أمـــره وسلمـــت سلامـــاً منكـــراً. ثــــم أقبلــــت عليــــه فقلــــت:

يأمــرك أميــر المؤمنيــن أن تعلمنــي كــذا وكــذا قــال: مـــا أحسنـــه فقلـــت: إنـــي أنفـــذ فيـــك مـــا أمرنـــي بـــه

فقال: تنفذ في مـا أمـرت بـه ألا تستحـي ويحـك منـي ومـن تربيتـي إيـاك! قلـت: فـلا بـد مـن أن تعلمنـي

مـا أمـرك بـه أميـر المؤمنيـن قــال: فإنــي لســت أحسنــه ولكــن فلانــة تحسنــه هاتوهــا. فجــاءت وجعلــت

تطارحنــي حتــى أخــذت الأصــوات الثلاثــة وجعــل كـــل مـــن جـــاء يومئـــد لا يحجبـــه ليرونـــي وجاريتـــه

تطارحني.

فلمــا أخــذت الأصــوات رجعــت إلـــى محمـــد وأخبرتـــه الخبـــر وحضـــر إسحـــاق فغنيتـــه إياهـــا فطـــرب

وجعــل إبراهيــم بــن المهــدي يقــول: أحســن واللــه أحســن واللــه فلمــا فرغــت قــال إسحــاق: لا واللــه مـــا

أحســن ولا أصــاب هــو ولا إبراهيــم فــي استحسانــه ولقــد جهــدت الجاريــة جهدهـــا أن يأخـــذه عنهـــا

لفم يتوجه له ثم اندفع فغناها فكأني والله كنت ألعب عندما سمعت.

ثـم أقبـل علـى إبراهيـم بـن المهـدي فقـال لـه: كـم أقـول لـك: ليـس هــذا مــن علمــك ولا ممــا تحسنــه وأنــت

تكابــر وتدخــل نفســك فيمـــا لا تحسنـــه! فقـــال: ألا تـــراه يـــا أميـــر المؤمنيـــن يصيرنـــي مغنيـــاً! فقـــال لـــه

إسحـاق: ولـم تجحـد ذلـك! أو أسـررت إلـي منـه شيئـاً لـم تظهـره للنــاس وتعلمهــم إيــاه! ومتــى صــرت

تأنــف مــن هــذا وأنــت تتبحبــح بــه! فليتـــك تحسنـــه واللـــه مـــا تفـــرق بيـــن الخطـــأ والصـــواب فيـــه وإن

===

شئــت الــآن ألقيــت عليــك ثلاثيــن مسألــة مــن أي علــم شئــت فــإن أجبـــت واحـــدة منهـــن وإلا علمـــت

أنـك متكلـف. فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن يستقبلنـي بهـذا بيـن يديـك! قــال: ومــا هــذا ممــا لا أستقبلــك بــه

فقــال لــه محمــد: نعــم اختــر مــا شئــت حتـــى نسألـــك عنـــه فقـــال: إنمـــا يفعـــل هـــذا الصبيـــان وانكســـر

حتــى رحمتــه فقلــت لمحمــد: يــا أميــر المؤمنيــن لعلــك تــرى مــع هــذا القــول أنــه لا يحســـن بلـــى واللـــه إنـــه

ليحسـن كـل شــيء مــا يقــدر أحــدٌ أن يقــول هــذا غيــري وإنــه ليتقــدم كثيــراً مــن النــاس فــي كــل شــيء

فجعل محمد يضحك وهو يقول تشجه بيدٍ وتدهنه بيد وتجرحه بيد وتأسوه بيد!.

نسبة هذه الأصوات

صوت

لقد أزمعت للبين هندٌ زيالهـا   وزموا إلى أرض العراق جمالها

فما ظبيةٌ أدماء واضحة القـرا   تنـص إلـى بـرد الظلـال غزالهــا

تحــــت بقرنيهــــا بريــــر أراكــــةٍ   وتعطو بظلفيها إذا الغصن طالها

بأحســن منهـــا مقلـــةً ومقلـــداً   وجيداً إذا دنت تنوط شكالها

الشعــر لكثيــر والغنــاء لمعبــد خفيــف ثقيــل أول بالوسطــى عــن عمـــرو وفيـــه لابـــن سريـــج فـــي الثالـــث

والثانـــي ثقيـــل أول بالسبابـــة فـــي مجـــرى البنصـــر عـــن إسحـــاق ولإبراهيــــم ثقيــــل أول بالوسطــــى عــــن

===

عمرو فـي الثانـي ثـم فـي الثالـث وفـي كتـاب حكـمٍ: لحكـم فيـه خفيـف ثقيـل وعـن حبـش لطويـس فيـه

رمل بالوسطى وذكر أيضاً أن لحن معبد ثاني ثقيل.

صوت

يا دار سعدى سقى أطلالك الديما   مسقي الروايا وإن هيجت لي سقما

دارٌ خلت وعفت منها معالمها   إلا الثمــام وإلا النــؤي والحممــا

الغناء لقفا النجار ثقيل أول بالوسطى عن عمرو والهشامي وإبراهيم.

صوت

لا والـــذي نحـــرت لـــه البــــدن   ولــــــه بمكــــــة قبـــــــل الركـــــــن

ما زلت يا سكنـي أخـا أرقٍ   متكنفــــاً بــــي الهــــم والحـــــزن

أخشـى عليـك وبعضــه شفــقٌ   أن يفتنــــــوك وأنــــــت مفتتــــــن

الغنــاء لابــن سريــج رمــل بإطلــاق الوتــر فــي مجــرى البنصــر عــن إسحــاق وذكــر الهشامــي أنــه لسليمــان

الوادي أوله فيه لحن ونسبه إبراهيم إلى ابن عباد ولم يجنسه.

أخبرني عمي: حدثنا أحمد بن أبي طاهر قال:

حدثنـــي عبـــد الوهـــاب المـــؤذن قـــال: انحدرنـــا مـــع المعتصـــم مـــن الســـن ونحـــن فـــي حراقتــــه وحضــــر

===

وقــت الــأذان فأذنــت فلمــا فرغــت مــن الــأذان اندفــع مخـــارق بعـــدي فـــأذن وهـــو جـــاثٍ علـــى ركبتيـــه

فتمنيت والله أن دجلة أهرقت لي فغرقت فيها.

غضب عليه المعتصم ثم صالحه وأعاده إلى مرتبته

أخبرني عمي قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن حمدون قال: حدثني أبي قال:

غضـــب المعتصـــم علـــى مخـــارق فأمـــر بـــه أن يجعـــل فـــي المؤذنيـــن ويلزمهـــم ففعـــل ذلـــك وأمهــــل حتــــى

علــم أن المعتصــم يشــرب وأذنــت العصــر فدخــل هــو إلــى الستــر حيــث يقــف المــؤذن للسلــام ثـــم رفـــع

صوتــه جهــده وقــال: السلــام عليــك يــا أميــر المؤمنيــن ورحمــة اللــه وبركاتــه الصلـــاة يرحمـــك اللـــه فبكـــى

حتــى جــرت دموعــه وبكــى كـــل مـــن حضـــره ثـــم قـــال: أدخلـــوه إلـــي ثـــم أقبـــل علينـــا وقـــال: سمعتـــم

هكــذا قــط! هــذا الشيطــان لا يتــرك أحــداً يغضــب عليــه فأمـــر بـــه فأدخـــل إليـــه فقبـــل الـــأرض بيـــن

يديه فدعاه المعتصم إليه وأعطاه يده فقبلها وأمره بإحضار عوده فأحضر فأعاده إلى مرتبته.

إسحاق الموصلي يبدي رأيه في علوية ومخارق

وجدت في بعض الكتب عن علي بن محمد البسامي عن جده حمدون بن إسماعيل قال:

غنى علوية يوماً بين يدي إسحاق الموصلي:

هجرتك إشفاقاً عليك من الأذى   وخوف الأعادي واتقاء النمائم

===

فقــال لــه إسحــاق: أحسنــت يـــا أبـــا الحســـن أحسنـــت واستعـــاده ثلاثـــاً وشـــرب فقـــال لـــه علويـــة: يـــا

أستــاذ أيــن أنــا الــآن مـــن صاحبـــي - يعنـــي مخارقـــاً - مـــع قولـــك هـــذا لـــي فقـــال: لا تـــرد أن تعـــرف

هــذا قـــال: بـــي واللـــه إلـــى معرفتـــه أعظـــم الحاجـــة فقـــال: إذا غنيتمـــا ملكـــا اختـــاره عليـــك وأعطـــاه

الجائزة دونك فضجر علوية وقال لإسحاق: أف من رضاك وغضبك!.

نسبة هذا الصوت

صوت

هجرتك إشفاقاً عليك من الأذى   وخوف الأعادي وإتقاء النمائم

وإنـي وذاك الهجـر لـو تعلمينــه   كساليةٍ عن طفلها وهـي رائـم

الشعر لهلال بن عمرو الأسدي والغناء لعلوية ثقيل أول بالوسطى عن عمرو.

رأي الخريمي في علوية ومخارق

وقال الجاحظ: قال أبو يعقوب الخريمي:

مـــا رأيـــت كثلاثـــة رجـــال كانـــوا يأكلـــون النـــاس أكـــلاً حتـــى إذا رأوا ثلاثـــة رجـــال ذابــــوا كمــــا يــــذوب

الرصـاص علـى النــار: كــان هشــام بــن الكلبــي علامــةً نسابــةً وروايــة للمثالــب عيابــة فــإذا رأى الهيثــم

===

بـن عـدي ذاب كمــا يــذوب الرصــاص وكــان علــي بــن الهيثــم جونقــاً مفقعــاً نيــاً صاحــب تقعــر يستولــي

علـــى كـــل كلـــام لا يحفـــل بخطيـــب ولا شاعـــر فـــإذا رأى موســـى الضبـــي ذاب كمـــا يـــذوب الرصــــاص

وكـان علويـة واحـد النـاس فـي الغنـاء روايـةً وحكايـة ودرايـة وصنعـة وجــودة ضــربٍ وأضــرابٍ وحســن

خلق فإذا رأى مخارقاً ذاب كما يذوب الرصاص على النار.

حج سنة حجت أم جعفر بسبب جاريتها

أخبرني علي بن عبد العزيز الكاتب عن ابن خرداذبه قال:

هــوي مخــارقٌ جاريــة لــأم جعفــر فحــج فــي السنــة التــي حجــت فيهــا أم جعفــر بسبـــب الجاريـــة فقـــال

أحمد بن هشام فيه:

يحــج النــاس مـــن بـــر وتقـــوى   وحـــج أبـــي المهنـــا للتصابــــي

وهب المعتصم دار مخارق ليونازة خليفة الأفشين فقال عيسى ابن زينب شعراً في ذلك

قــال: وكــان المعتصــم قــد وهــب دار مخــارق لمـــا قـــدم بغـــداد ليونـــازة خليفـــة الأفشيـــن فقـــال عيســـى

ابن زينب في ذلك:

يــا دار غيـــر رسمهـــا يونـــازه   وبقي مخارق قاعداً فـي فـازه

===

أم جعفر تهب له جاريتها بهار

أخبرنـي إسماعيـل بـن يونــس الشيعــي قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة وحدثنــي محمــد بــن يحيــى الصولــي

قال:

وجدت بخط عبد الله بن الحسين: حدثني الحسن بن إبراهيم بن رياح قالا:

كـــان مخـــارق يهـــوى جاريـــة لـــأم جعفـــر يقـــال لهـــا بهـــار ويستـــر ذلـــك عـــن أم جعفـــر حتـــى بلغهـــا ذلـــك

فأقصتـه ومنعتـه مـن المـرور ببابهـا وكـان بهـا كلفـاً. قـال الصولـي فـي خبـره: فلمـا علـم أن الخبــر قــد بلــغ

أم جعفــر قطعهــا وتجافاهــا إجلـــالاً لـــأم جعفـــر وطمعـــاً فـــي السلـــو عنهـــا وضـــاق ذرعـــه بذلـــك فبينـــا

هـــو ذات ليلـــة فـــي زلـــالٍ وقـــد انصـــرف مـــن دار المأمـــون وأم جعفـــر تشـــرب علــــى دجلــــة إذ حــــاذى

دارها فرأى الشمع يزهر فيها فلما صار بمسمعٍ منها ومرأى اندفع فغنى:

صوت

إن تمنعوني ممـري قـرب دارهـم   فسوف أنظر من بعد إلى الدار

سيما الهوى شهرت حتى عرفت بها   أني محب وما بالحب من عار

ما ضر جيرانكم - والله يصلحهم   لولا شقائي - إقبالي وإدباري

لا يقدرون على منعي ولو جهدوا   إذا مررت وتسليمي بإضماري

===

فقالـــــت أم جعفـــــر: مخـــــارقٌ واللـــــه ردوه فصاحـــــوا بملاحـــــه: قـــــدم فقـــــدم وأمــــــره الخــــــدم بالصعــــــود

فصعــد وأمــرت لــه أم جعفــر بكرســي وصينيـــة فيهـــا نبيـــذ فشـــرب وخلعـــت عليـــه وأمـــرت الجـــواري

فغنين ثم ضربن عليه فغنى فكان أول ما غنى:

صوت

أغيــب عنــك بــود مـــا يغيـــره   نأي المحل ولا صرفٌ من الزمن

فإن أعش فلعل الدهر يجمعنـا   وإن أمـت فقتيـل الهـم والحــزن

قد حسن الله في عيني ما صنعت   حتى أرى حسناً ما ليس بالحسن

الشعر للعباس بن الأحنف والغناء لمخارق رمل.

قال: فاندفعت بهار فغنت كأنها تباينه وإنما أجابته عن مغنى ما عرض لها به:

تعتـل بالشغـل عنـا مـا تلـم بنـا   والشغل للقلب ليس الشغل للبدن

ففطنــت أم جعفــر أنهــا خاطبتــه فــي نفسهــا فضحكــت وقالــت: مــا سمعنــا بأملــح ممـــا صنعتمـــا وقـــال

إسماعيل بن يونس في خبره: ووهبتها له.

غنى المأمون حين قدم مكة أحدث صوت صنعه

وقال هارون بن الزيات:

===

حدثنــي هــارون بــن مخــارق عــن أبيــه: أن المأمــون سألـــه لمـــا قـــدم مكـــة عـــن أحـــدث صـــوت صنعـــه

فغناه:

صوت

أقبلـت تحصـب الجمـار وأقبـل   ت لرمـي الجمـار مـن عرفــات

ليتني كنت في الجمـار أنـا المـح   صوب من كف زينبٍ حصيات

الشعـــر للنميـــري والغنـــاء لمخـــارق خفيـــف رمـــل بالبنصـــر قـــال: فضحـــك ثـــم قـــال: لعمـــري إن هـــذا

لأحــدث مــا صنعــت ولقــد قنعــت بيسيــر ومــا أظــن بهــار كانــت تبخــل عليـــك بـــأن تحصبـــك بحصـــاة

كما تحصب الجمار. واستعاده الصوت مرات.

غنى بشعر للمأمون في جارية له فابكاه

أخبرني جعفر بن قدامة قال:

حدثنــي هــارون بــن مخــارق قــال: حدثنــي أبــي قــال: كنــا عنــد المأمــون يومــاً فجــاءه الخـــادم الحرمـــي

فأســـر إليـــه شيئـــاً فوثـــب فدخـــل معـــه ثـــم أبطـــأ علينـــا ساعـــة وعـــاود وعينــــه تــــذرف فقــــال لنــــا:

دخلـت الساعـة إلــى جاريــة لــي كنــت أتحظاهــا فوجدتهــا فــي المــوت فسلمــت عليهــا فلــم تستطــع رد

السلام إلا إيماءً بإصبعها فقلت هذين البيتين:

===

فما اسطعت توديعاً له بسوى البكا   وذلك جهـد المستهـام المعـذب

ثم قال: إن فيها يا مخارق ففعلت فما استعادني ذلك الغناء قط إلا بكى.

حج رجل معه وغناه فوهب له حجته

أخبرنـي الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي إجــازةً قــال: حدثنــي أحمــد بــن أبــي العــلاء قــال: حدثنــي أبــي

قال:

حـج رجـل مـع مخـارق فلمـا قضيـا الحـج وعـادا قــال لــه الرجــل فــي بعــض طريقــه: بحقــي عليــك غننــي

صوتاً فغناه:

رحلنا فشرقنا وراحوا فغربـوا   ففاضت لروعات الفراق عيون

فرفع الرجل يده إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك أني قد وهبت حجتي له.

وفاته

وتوفــي مخــارق فــي أول خلافــة المتوكــل وقيــل: بـــل فـــي آخـــر خلافـــة الواثـــق وذكـــر ابـــن خرداذبـــه أن

سبب وفاته أنه كان أكل قنبيطية باردةً فقتلته من فوره.

===

صوت

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة   تروي مشاشي بعد موتي عروقها

ولا تدفننــــي بالفلـــــاة فإننـــــي   أخاف إذا مـا مـت ألا أذوقهـا

عروضه من الطويل ويروى:

إذا رحت مدفوناً فلست أذوقها

الشعــر لأبــي محجــن الثقفــي والغنــاء لإبراهيــم الموصلــي ثقيــل أول بالوسطـــى عـــن عمـــرو وفيـــه لحنيـــن

لحنٌ ذكره إبراهيم ولم يجنسه.

===

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء التاسع عشر

ذكر أبي محجن ونسبه

نسبه

أبـو محجـن عبـد اللـه بـن حبيـب بـن عمـر بـن عميـر بـن عـوف بــن عقــدة بــن عنــزة بــن عــوف بــن قســي

وهو ثقيف وقد مضى نسبه في عدة مواضع.

وأبــو محجــن مــن المخضرميــن الذيـــن أدركـــوا الجاهليـــة والإسلـــام وهـــو شاعـــر فـــارس شجـــاع معـــدود

في أولي البأس والنجدة وكان من المعاقرين للخمر المحدودين في شربها.

نفاه عمر بجزيرة حضوضي مع ابن جهراء

ففر منه.

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــا محمــد بــن الحســن الأحــول عـــن ابـــن الأعرابـــي عـــن

المفضل قال:

===

لمـا كثـر شـرب أبـي محجـن الخمــر وأقــام عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه عليــه الحــد مــراراً وهــو لا

ينتهـــي نفـــاه إلـــى جزيـــرة فـــي البحـــر يقـــال لهـــا حضوضـــى وبعـــث معـــه حرسيـــاً يقـــال لـــه ابـــن جهــــراء

فهــرب منــه علــى ساحــل البحــر ولحــق بسعــد بــن أبــي وقــاص وقــال فـــي ذلـــك يذكـــر هربـــه مـــن ابـــن

جهراء:

الحمــد للــه نجانــي وخلصنـــي   من ابن جهراء والبوصي قد حبسا

من يجشم البحر والبوصي مركبه   إلى حضوضى فبئس المركب التمسا

أبلـغ لديـك أبـا حفــص مغلغلــة   عبد الإله إذا ما غار أو جلسا

أني أكر على الأولى إذا فزعـوا   يوماً وأحبس تحت الراية الفرسا

أغشى الهياج وتغشاني مضاعفة   من الحديد إذا ما بعضهم خنسا

أحب الشموس الأنصارية فشكاه زوجها لعمر

هـذه روايـة ابــن الأعرابــي عــن المفضــل قــال ابــن الأعرابــي: وحدثنــي ابــن دأب بسبــب نفــي عمــر إيــاه

فذكــر أن أبــا محجــن هــوي امــرأة مــن الأنصــار يقــال لهـــا شمـــوس فحـــاول النظـــر إليهـــا بكـــل حيلـــة فلـــم

يقـــدر عليهـــا فآجـــر نفســـه مـــن عامـــل يعمـــل فـــي حائـــط إلـــى جانـــب منزلهـــا فأشـــرف مـــن كــــوة فــــي

===

وقد نظرت إلى الشموس ودونها   حـرج مــن الرحمــن غيــر قليــل

قد كنت أحسبني كأغنى واحد   ورد المدينـة عـن زراعـة فـول

رجع إلى حديث فراره من ابن جهراء

فاستعــدى زوجهــا عليــه عمــر بــن الخطــاب فنفـــاه إلـــى حضوضـــى وبعـــث معـــه رجـــلاً يقـــال لـــه ابـــن

جهــراء قــد كــان أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه يستعيــن بــه قــال لــه عمــر: لا تــدع أبـــا محجـــن يخـــرج معـــه

سيفــاً فعمــد أبــو محجــن إلــى سيفــه فجعــل نصلــه فــي غــرارة وجعــل جفنــة فــي غــرارة أخــرى فيهمـــا

دقيق له.

فلمـا انتهــى بــه إلــى الساحــل وقــرب البوصــي اشتــرى أبــو محجــن شــاة وقــال لابــن جهــراء: هلــم نتغــد

ووثــب إلــى الغــرارة كأنــه يخــرج منهــا دقيقـــاً فأخـــذ السيـــف فلمـــا رآه ابـــن جهـــراء والسيـــف فـــي يـــده

خرج يعدو حتى ركب بعيره راجعاً إلى عمر فأخبر الخبر.

قاتل العجم يوم أرماث

بعد أطلقته امرأة سعد بن أبي وقاص

وأقبـــل أبـــو محجـــن إلـــى سعـــد بـــن أبـــي وقـــاص وهـــو يقاتـــل العجـــم يـــوم القادسيـــة وبلـــغ عمــــر خبــــره

===

فكتــب إلـــى سعـــد بحبســـه فلمـــا كـــان يـــوم أرمـــاث والتحـــم القتـــال ســـأل أبـــو محجـــن امـــرأة سعـــد أن

تعطيـه فـرس سعـد وتحـل قيـده ليقاتــل المشركيــن فــإن استشهــد فــلا تبعــة عليــه وإن سلــم عــاد حتــى

يضــع رجلــه فــي القيـــد فأعطتـــه الفـــرس وخلـــت سبيلـــه وعاهدهـــا علـــى الوفـــاء فقاتـــل فأبلـــى بـــلاء

حسناً إلى الليل ثم عاد إلى حبسه.

حدثنــي بهــذا الحديـــث عمـــي عـــن الخـــزاز عـــن المدائنـــي عـــن إبراهيـــم بـــن حكيـــم عـــن عاصـــم بـــن

عروة:

أن عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه غــرب رجــلاً مــن ثقيــف وهــو أبــو محجـــن وكـــان يدمـــن الخمـــر

وأمـر ابـن جهــراء النصــري ورجــلاً آخــر أن يحملــاه فــي البحــر وذكــر الخبــر مثــل الــذي قبلــه وزاد فيــه:

وقال أبو محجن أيضاً:

صاحبــــا ســـــوء صحبتهمـــــا   صاحبانـــــــي يـــــــوم ارتحـــــــل

ويقولـــــــان: ارتحـــــــل معنــــــــا   فأنــــــــــادي: إننــــــــــي ثمـــــــــــل

إننـــــــــي باكـــــــــرت مترعــــــــــة   مــــــــزة راووقهــــــــا خضـــــــــل

الغناء في البيتين الأخيرين لنشو خفيف رمل وأوله:

ويقولــــــان اصطبـــــــح معنـــــــا

===

قــال الأصبهانــي: وهــذه القصــة كانــت لأبــي محجــن فـــي يـــوم مـــن أيـــام حـــرب القادسيـــة يقـــال لـــه: يـــوم

أرمــــاث وكانــــت أيامهــــا المشهــــورة يــــوم أغــــواث ويــــوم أرمــــاث ويــــوم الكتائـــــب وخبرهـــــا يطـــــول جـــــداً

وليـس فـي كلهـا كـان لأبـي محجـن خبـر وإنمـا ذكرنــا هــا هنــا خبــره فذكرنــا منهــا مــان كــان اتصالــه بخبــر

أبي محجن.

حدثنــا بذلــك محمــد بـــن جريـــر الطبـــري قـــال: كتـــب إلـــي الســـري بـــن يحيـــى ذكـــر عـــن شعيـــب عـــن

سيف عن محمد بن طلحة وزياد وابن مخراق عن رجل من طيء قال:

لمــا كــان يــوم الكتائـــب اقتتـــل المسلمـــون والفـــرس منـــذ أصبحـــوا إلـــى أن انتصـــف النهـــار فلمـــا غابـــت

الشمــس تزاحــف النـــاس فاقتتلـــوا حتـــى انتصـــف الليـــل وهـــذه الليلـــة التـــي كـــان فـــي صبيحتهـــا يـــوم

أرمـــاث وقـــد كـــان المسلمـــون يـــوم أغـــواث أشرفـــوا علـــى الظفـــر وقتلـــوا عامـــة أعلـــام الفــــرس وجالــــت

خيلهــم فــي القلــب فلــولا أن رجلهــم ثبتــوا حتــى كــرت الخيــل لكــان رئيسهــم قــد أخــذ لأنــه كــان ينــزل

عـــن فرســـه ويجلـــس علـــى سريـــره ويأمـــر النـــاس بالقتــــال قالــــوا: فلمــــا انتصــــف الليــــل تحاجــــز النــــاس

وبات المسلمون ينتمون منذ لدن أمسوا.

وسمـع ذلـك سعــد فاستلقــى لينــام وقــال لبعــض مــن عنــده: إن تــم النــاس علــى الانتمــاء فــلا توقظنــي

فإنهـــم أقويـــاء علــــى عدوهــــم وإن سكتــــوا وسكــــت العــــدو فــــلا تنبهنــــي فإنهــــم علــــى الســــواء وإن

===

قالـوا: ولمـا اشتـد القتـال فـي تلـك الليلــة وكــان أبــو محجــن قــد حبســه سعــد بكتــاب عمــر وقيــده فهــو

فـي القصـر صعـد أبـو محجـن إلـى سعـد يستغفيــه ويستقيلــه فزبــره ورده فنــزل فأتــى سلمــى بنــت أبــي

حفصــة فقــال: يــا بنــت آل حفصــة هــل لــك إلــى خيــر قالــت: ومــا ذاك قـــال: تخليـــن عنـــي وتعيريننـــي

البلقـاء فللـه علـي إن سلمنـي اللـه أن أرجـع إلـى حضرتـك حتــى تضعــي رجلــي فــي قيــدي. فقالــت:

وما أنا وذاك فرجع يرسف في قيوده ويقول:

كفى حزناً أن تردي الخيل بالقنا   وأتـرك مشــدوداً علــي وثاقيــا

إذا قمت عناني الحديد وغلقت   مصاريع من دوني تصم المناديا

وقد كنت ذا مال كثيرة وإخوة   فقد تركوني واحداً لا أخا ليا

وقد شف جسمي أنني كل شارق   أعالج كبـلاً مصمتـاً قـد برانيـا

فللـــه دري يـــوم أتـــرك موثقــــاً   وتذهل عني أسرتـي ورجاليـا

حبسياً عن الحرب العوان وقد بدت   وإعمال غيري يوم ذاك العواليـا

وللــه عهــد لا أخيــس بعهـــده   لئـن فرجـت ألا أزور الحوانيــا

فقالـــت لـــه سلمـــى: إنـــي قـــد استخـــرت اللـــه ورضيـــت بعهـــدك فأطلقتـــه وقالـــت: أمــــا الفــــرس فــــلا

أعيرهـــا ورجعـــت إلـــى بيتهـــا فاقتادهـــا أبـــو محجـــن وأخرجهـــا مـــن بـــاب القصـــر الـــذي يلـــي الخنــــدق

===

فركبهـــا ذم دب عليهـــا حتـــى إذا كـــان بحيـــال الميمنـــة وأضـــاء النهـــار وتصـــاف النــــاس كبــــر ثــــم حمــــل

علـى ميسـرة القـوم فلعـب برمحـه وسلاحـه بيـن الصفيـن ثـم رجـع مـن خلـف المسلميــن إلــى القلــب فبــدر

أمـــام النـــاس فحمـــل علـــى القـــوم فلعـــب بيـــن الصفيـــن برمحـــه وسلاحـــه وكـــان يقصـــف النــــاس ليلتئــــذ

قصفــاً منكــراً فعجــب النـــاس منـــه وهـــم لا يعرفونـــه ولـــم يـــروه بالأمـــس فقـــال بعـــض القـــوم: هـــذا مـــن

أوائــل أصحــاب هشــام بــن عتبــة أو هشــام بنفســه. وقــال قــوم: إن كــان الخضــر يشهــد الحـــروب فهـــو

صاحـــب البلقـــاء. وقـــال آخـــرون: لـــولا أن الملائكـــة لا تباشـــر القتـــال ظاهـــراً لقلنـــا هـــذا ملـــاك بيننــــا

وجعــل سعــد يقــول - وهــو مشــرف ينظــر إليــه -: الطعــن طعــن أبــي محجــن والضبـــر ضبـــر البلقـــاء.

ولــولا محبــس أبــي محجــن لقلــت: هــذا أبــو محجــن وهــذه البلقــاء فلــم يـــزل يقاتـــل حتـــى انتصـــف الليـــل

فتحاجـــز أهـــل العسكريـــن وأقبـــل أبـــو محجـــن حتـــى دخـــل القصـــر ووضـــع عـــن نفســـه ودابتـــه وأعـــاد

رجليه في القيد وأنشأ يقول:

لقـد علمـت ثقيـف غيـر فخــر   بأنــــا نحــــن أكرمهــــم سيوفـــــا

وأكثرهـــم دروعــــاً سابغــــات   وأصبرهــم إذا كرهــوا الوقوفــا

وأنـــا رفدهـــم فـــي كـــل يـــوم   فإن جحدوا فسـل بهـم عريفـا

وليلـة قــادس لــم يشعــروا بــي   ولــم أكــره بمخرجــي الزحوفـــا

===

فقالــت لــه سلمــى: يــا أبــا محجــن فــي أي شــيء حبســك هــذا الرجــل فقـــال: أمـــا واللـــه مـــا حبسنـــي

بحــرام أكلتــه ولا شربتــه ولكنــي كنــت صاحــب شــراب فــي الجاهليــة وأنــا امــرؤ شاعــر يـــدب الشعـــر

على لساني فينفثه أحياناً فحبسني لأني قلت:

إذا مت فادفني إلى أصل كرمة   تروي عظامي بعد موتي عروقها

ولا تدفننـي فــي الفلــاة فإننــي   أخاف إذا مـا مـت ألا أذوقهـا

ليروى بخمر الحص لحمي فإنني   أسير لها من بعد ما قد أسوقها

سعد بن أبي وقاص يعلم خبر إطلاقه

وصدق قتاله فيفرج عنه

قـال: وكانـت سلمـى قـد رأت فــي المسلميــن جولــة وسعــد بــن أبــي وقــاص فــي القصــر لعلــة كانــت بــه

لـم يقـدر معهـا علـى حضـور الحـرب وكانـت قبلـه عنـد المثنـى بــن حارثــة الشيبانــي! فلمــا قتــل خلــف

عليهــا سعــد فلمــا رأت شــدة اليــأس صاحــت: وامثنيــاه ولا مثنــى لــي اليـــوم فلطمهـــا سعـــد فقالـــت:

أف لــك أجبنــاً وغيــرة وكانــت مغاضبـــة لسعـــد عشيـــة أرمـــاث وليلـــة الهـــدأة وليلـــة الســـواد حتـــى إذا

أصبحـــت أتتـــه وصالحتــــه وأخبرتــــه خبــــر أبــــي محجــــن فدعــــا بــــه وأطلقــــه وقــــال: اذهــــب فلســــت

مؤاخذك بشيء تقوله حتى تفعله قال: لا جرم والله إن لا أجبت لساني إلى صفة قبيح أبداً.

===

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيــز الجوهــري وحبيــب بــن نصــر المهلبــي قــالا: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال:

حدثنــا محمــد بــن حاتــم قــال: حدثنــا محمــد بــن حــازم قــال: حدثنــا عمــرو بــن المهاجــر عــن إبراهيـــم

بـن محمـد بـن سعـد عـن أبيـه وأخبرنـي علـي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن

دينار مولى بني هاشم عن ابن الأعرابي عن المفضل وروايته أتم قالوا:

كـان أبـو محجـن الثقفـي فيمــن خــرج مــع سعــد بــن أبــي وقــاص لحــرب الأعاجــم فكــان سعــد يؤتــى بــه

شاربــاً فيتهــدده فيقــول لــه: لســت تاركهــا إلا للــه عــز وجـــل فأمـــا لقولـــك فـــلا. قالـــوا: فأتـــي بـــه يـــوم

القادسيـة وقـد شـرب الخمــر فأمــر بــه إلــى القيــد وكانــت بسعــد جراحــة فلــم يخــرج يومئــذ إلــى النــاس

فاستعمل على الخيل خالد بن عرفطة فلما التقى الناس قال أبو محجن:

كفى حزناً أن تردي الخيل بالقنا   وأتـرك مشــدوداً علــي وثاقيــا

يقسم على ألا يشرب الخمر

بعد أن عفا عنه سعد

وذكــر والأبيــات وسائــر خبــره مثــل مــا ذكــره محمــد بــن جريــر وزاد فيـــه: فجـــاءت زبـــراء امـــرأة سعـــد

- هكــذا قــال: والصحيــح أنهــا سلمــى - فأخبــرت سعــداً بخبــره فقـــال سعـــد: أمـــا واللـــه لا أضـــرب

اليــوم رجــلاً أبلــى اللــه المسلميـــن علـــى يـــده مـــا أبلاهـــم فخلـــى سبيلـــه فقـــال أبـــو محجـــن: قـــد كنـــت

===

أشربهـا إذ كــان الحــد يقــام علــي وأطهــر منهــا فأمــا إذ بهرجتنــي فــلا واللــه لا أشربهــا أبــداً. وقــال ابــن

الأعرابي في خبره: وقال أبو محجن في ذلك:

إن كانت الخمر قد عزت وقد منعت   وحال من دونها الإسلام والحرج

فقـد أباكرهـا صرفـاً وأمزجهـا   ريــاً وأطــرب أحيانــاً وأمتـــزج

وقد تقوم على رأسـي منعمـة   خود إذا رفعت في صوتها غنج

ترفع الصـوت أحيانـاً وتخفضـه   كما يطم ذباب الروضـة الهـزج

يرد على امرأة ظنت أنه فر

من المعركة

أخبرني الجوهري والمهلبي قال: حدثنا عمر بن شبة وقال:

لما انصرف أبو محجن ليعود إلى محبسه رأته امرأة فظنته منهزماً فأنشأت تعيره بفراره:

من فارس كره الطعان يعيرنـي   رمحـــاً إذا نزلـــوا بمـــن الصفــــر

فقال لها أبو محجن:

إن الكـرام علـى الجيـاد مبيتهـم   فدعي الرماح لأهلها وتعطـري

===

وذكر السري عن شعيب عن سيف في خبره ووافقته رواية ابن الأعرابي عن المفضل:

أن النــاس لمــا التقــوا مــع العجــم يــوم قــس الناطـــف كـــان مـــع الأعاجـــم فيـــل يكـــر عليهـــم فـــلا تقـــوم لـــه

الخيــل فقــال أبــو عبيــد بــن مسعــود: هــل لــه مقتــل فقيــل لـــه: نعـــم خرطومـــه إلا أنـــه لا يفلـــت منـــه مـــن

ضــرب قــال: فأنــا أهــب نفســي للــه وكمــن لــه حتــى إذا أقبــل وثــب إليـــه فضـــرب خرطومـــه بالسيـــف

فرمــى بــه ثــم شــد عليــه الفيــل فقتلــه ثــم استــدار فطحــن الأعاجــم وانهزمــوا فقــال أبــو محجــن الثقفــي

يرثي أبا عبيد:

أنـى تسـدت نحونـا أم يوســف   ومن دون مسراها فياف مجاهل

إلى فتية بالطف نيلت سراتهم   وغـودر أفـراس لهـم ورواحــل

وأضحى أبو جبر خـلاء بيوتـه   وقد كان يغشاها الضعاف الأرامل

وأضحى بنو عمرو لدى الجسر منهم   إلى جانب الأبيات جود ونائـل

وما لمت نفسي فيهم غير أنهـا   لها أجل لم يأتهـا وهـو عاجـل

وما رمت حتى خرقوا بسلاحهم   إهابي وجادت بالدماء الأباجل

وحتـى رأيـت مهرتــي مزوئــرة   من النبل يدمى نحرها والشواكل

وما رحت حتى كنت آخر رائح   وصرع حولي الصالحون الأماثل

===

وقربـت رواحـاً وكـوراً ونمرقـاً   وغودر فـي أليـس بكـر ووائـل

ألا لعـــن اللـــه الذيـــن يسرهـــم   رداي وما يدرون ما الله فاعل

يقسم أن لا يشرب الخمر أبداً

قــال الأخفــش فــي روايتــه عــن الأحــول عـــن ابـــن الأعرابـــي عـــن المفضـــل: قـــال أبـــو محجـــن فـــي تركـــه

الخمر:

رأيــت الخمــر صالحـــة وفيهـــا   مناقـب تهلــك الرجــل الحليمــا

فـــلا واللــــه أشربهــــا حياتــــي   ولا أسقـــي بــــاه أبــــداً نديمــــا

معاوية وابن أبي محجن

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـا محمــد بــن سعــد الكرانــي قــال: حدثنــا العمــري عــن لقيــط عــن الهيثــم بــن

عــدي. وأخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: حدثنــا عبــد الرحمــن ابـــن أخـــي الأصمعـــي عـــن

عمه وأخبرني إبراهيم بن أيوب عن ابن قتيبة قالوا:

دخل ابن أبي محجن على معاوية فقال له: أليس أبوك الذي يقول:

إذا مت فادفني إلى أصل كرمة   تروي عظامي بعد موتي عروقها

===

فقــال ابــن أبــي محجــن: لــو شئــت لذكــرت مــا هــو أحســـن مـــن هـــذا مـــن شعـــره قـــال: ومـــا ذاك قـــال:

قوله:

لا تسألي الناس عن مالي وكثرته   وسائلي الناس ما فعلي وما خلقي

أعطي السنان غداة الروع حصته   وعامل الرمح أرويه مـن العلـق

وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض   وأحفظ السر فيه ضربة العنق

عف المطالب عما لست نائله   - وإن ظلرمت - شديد الحق والحنق

وقد أجـود ومـا لـي بـذي فنـع   وقـد أكـر وراء المحجــر البــرق

والقـوم أعلـم أنـي مـن سراتهــم   إذا سما بصر الرعديدة الشفق

قد يعسر المرء حيناً وهو ذو كرم   وقد يثوب سوام العاجز الحمق

سيكثـر المـال يومــاً بعــد قلتــه   ويكتسي العود بن اليبس بالورق

فقــال معاويــة: لئـــن كنـــا أسأنـــا لـــك القـــول لنخسنـــن لـــك الصفـــد ثـــم أجـــزل جائزتـــه وقـــال: إذا ولـــدت

النساء فلتلد ملك!.

عمر بن الخطاب يحده وجماعة

===

أخبرنـي الحسـن بـن علـي وعيسـى بـن الحسيـن الــوراق قــالا: حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي صالــح

بــن عبــد الرحمــن الهاشمــي عــن العمــري عــن العتبــي قــال: أيــت عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه

بجماعـــة فيهـــم أبـــو محجـــن الثقفـــي وقـــد شربـــوا الخمــــر فقــــال: أشربتــــم الخمــــر بعــــد أن حرمهــــا اللــــه

ورسولــه فقالــوا: مــا حرمهـــا اللـــه ولا رسولـــه إن اللـــه تعالـــى يقـــول: )ليـــس علـــى الذيـــن آمنـــوا وعملـــوا

الصالحـــات جنـــاح فيمـــا طعمـــوا إذا مـــا اتقـــوا وآمنـــوا وعملـــوا الصالحـــات( فقـــال عمـــر لأصحابـــه: مـــا

تــرون فيهــم فاختلفــوا فيهــم فبعــث إلــى علــي بــن أبــي طالــب عليـــه السلـــام فشـــاوره فقـــال علـــي: إن

كانــت هــذه الآيــة كمـــا يقولـــون فينبغـــي أن يستحلـــوا الميتـــة والـــدم ولحـــم الخنزيـــر فسكتـــوا فقـــال عمـــر

لعلــي: مــا تــرى فيهــم قــال: أرى إن كانــوا شربوهــا مستحليــن لهــا أن يقتلـــوا وإن كانـــوا شربوهـــا وهـــم

يؤمنيــن أنهــا حــرام أن يحــدوا فسألهــم فقــال: واللــه مــا شككنــا فـــي أنهـــا حـــرام ولكنـــا قدرهـــا أن لنـــا

نجـــاة فيمـــا قلنـــاه فجعـــل يحدهـــم رجـــلاً رجـــلاً وهـــم يخرجـــون حتـــى انتهـــى إلـــى أبـــي محجـــن فلمـــا

جلده أنشأ يقول:

ألـم تـر أن الدهـر يعثـر بالفتــى   ولا يستطيع المرء صرف المقادر

صبرت فلم أجزع ولم أك كائعاً   لحادث دهر في الحكومـة جائـر

وإني لذو صبر وقد مات إخوتي   ولست عن الصهباء يوماً بصابر

===

فلما سمع عمر قوله:

ولست عن الصهباء يوماً بصابر

قـال: قـد أبديـت مـا فــي نفســك ولأزيدنــك عقوبــة لإصــرارك علــى شــرب الخمــر فقــال لــه علــي عليــه

السلــام: مــا ذلــك لــك ومــا يجــوز أن تعاقــب رجـــلاً قـــال: لأفعلـــن وهـــو لـــم يفعـــل وقـــد قـــال اللـــه فـــي

ســورة الشعــراء: )وأنهــم يقولــون مــا لا يفعلــون( فقــال عمـــر: قـــد استثنـــى اللـــه منهـــم قومـــاً فقـــال: )إلا

الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات(. فقــال علــي عليــه السلــام: أفهـــؤلاء عنـــدك منهـــم وقـــد قـــال رســـول

الله صلى الله عليه وسلم: )لا يشرب العبد الخمر حين يشربها وهو مؤمن(.

قبره في أذربيجان نبتت عليه كرمة

أخبرنــا محمــد بــن خلــف بــن المرزبــان قــال: حدثنــا أحمــد بــن الهيثــم بــن فــراس قــال: حدثنـــا العمـــري

عن الهيثم بن عدي قال:

أخبرني من مـر بقبـر أبـي محجـن الثقفـي فـي نواحـي أذربيجـان - أو قـال فـي نواحـي جرجـان - فرأيـت

قبـره وقـد نبتـت عليـه ثلاثـة أصـول كـرم قـد طالـت وأثمـرت وهـي معروشـة وعلـى قبـره مكتــوب: هــذا

قبر أبي محجن الثقفي فوقفت طويلاً أتعجب مما اتفق له حتى صار كأمنية بلغها حيث يقول:

===

صوت

ألا يا لقومي لا أرى النجم طالعاً   ولا الشمس إلا حاجبي بيميني

معزيتـي خلـف القفـا بعمودهـا   فجـل نكيـري أن أقـول ذرينــي

أمين على أسرارهن وقد أرى   أكون على الأسـرار غيـر أميـن

فللموت خير من حـداج موطـأ   مـع الظعـن لا يأتـي المحـل لحيـن

عروضه من الطويل والمعزية: امرأة تكون مع الشيخ الخرف تكلؤه. وقوله:

أمين على أسرارهن.

أي أن النســاء صــرن يتحدثــن بيــن يــدي بأسرارهــن ويفعلــن مــا كــن قبــل ذلـــك يرهبننـــي فيـــه لأنـــي لا

أضرهن. والحداج والحذج: مركب من مراكب النساء.

الشعــر لزهيــر بــن جنــاب الكلبــي والغنــاء لأهــل مكــة ولحنــه مــن خفيــف الثقيــل الــأول بالوسطــى عـــن

الهشامي وحبش وفيه لحنين ثاني ثقيل بالوسطى.

===

أخبار زهير بن جناب ونسبه

نسبه

زهيــر بــن جنــاب بــن هبــل بــن عبــد اللــه بــن كنانــة بــن بكــر بــن عــوف بــن عــذرة بــن زيــد اللــات بـــن

رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة.

شاعــر جاهلــي وهــو أحــد المعمريــن وكــان سيــد بنــي كلـــب وقائدهـــم فـــي حروبهـــم وكـــان شجاعـــا

مظفرا ميمون النقيبة في غزواته وهو أحد من مل عمره فشرب الخمر صرفا حتى قتلته.

ولــم يوجــد شاعــر فــي الجاهليــة والإسلــام ولــد مــن الشعــراء أكثــر ممــن ولــد زهيــر وسأذكــر أسماءهــم

وشيئا من شعرهم بعقب ذكر خبره إن شاء الله تعالى.

سبب غزوه غطفان

قـال ابـن الأعرابـي: كـان سبـب غـزوة زهيـر بـن جنـاب غطفـان أن بنـي بغيـض حيـن خرجـوا مـن تهامــة

ســاروا بأجمعهــم فتعرضـــت لهـــم صـــداء وهـــي قبيلـــة مـــن مذحـــج فقاتلوهـــم وبنـــو بغيـــض سائـــرون

بأهليهــــم ونسائهــــم وأموالهــــم فقاتلــــوا عــــن حريمهــــم فظهــــروا علــــى صــــداء فأوجعـــــوا فيهـــــم ونكـــــأوا

وعــزت بنــو بغيــض بذلــك وأثــرت وأصابــت غنائــم فلمـــا رأوا ذلـــك قالـــوا: أمـــا واللـــه لنتخـــذن حرمـــا

===

مثــــل حــــرم مكــــة لا يقتــــل صيــــده ولا يعضــــد شجــــره ولا يهــــاج عائــــذه فوليــــت ذلــــك بنــــو مـــــرة بـــــن

عوف.

ثـم كـان القائـم علـى أمـر الحـرم وبنـاء حائطــه ريــاح بــن ظالــم ففعلــوا ذلــك وهــم علــى مــاء لهــم يقــال لــه

بـس وبلـغ فعلهـم ومـا أجمعـوا عليـه زهيـر بـن جنـاب وهـو يومئـذ سيــد بنــي كلــب فقــال: واللــه لايكــون

ذلك أبدا وأنا حي ولا أخلي غطفان تتخذ حرما أبدا.

قبل فارسهم الأسير ورد نساءهم وقال شعرا في ذلك.

فنـــادى فـــي قومـــه فاجتمعـــوا إليـــه فقـــام فيهـــم فذكـــر حـــال غطفـــان ومـــا بلغـــه عنهـــا وأن أكـــرم مأثــــرة

يعتقدهــا هــو وقومــه أن يمنعوهــم مـــن ذلـــك وحولـــوا بينهـــم فأجابـــوه واستمـــد بنـــي القيـــن مـــن جشـــم

فأبعـوا أن يغـزوا معـه فسـار فـي قومــه حتــى غــزا غطفــان فقاتلهــم فظفــر بهــم زهيــر وأصــاب حاجتــه

فيهــم وأخـــذ فارســـا منهـــم أسيـــرا فـــي حرمهـــم الـــذي بنـــوه فقـــال لبعـــض أصحابـــه: اضـــرب رقبتـــه

فقال إنه بسل فقال زهير: وأبيك ما بسل علي بحرام.

ثــم قــام إليــه فضــرب عنقــه وعطــل ذلــك الحــرم ثـــم مـــن علـــى غطفـــان ورد النســـاء واستـــاق الأمـــوال

وقال زهير في ذلك:

ولــم تصبــر لنـــا غطفـــان لمـــا   تلاقينــــا وأحـــــرزت النســـــاء

===

وكـــم غادرتــــم بطــــلا كميــــا   لـدى الهيجــاء كــان لــه غنــاء

فدونكـــــم ديونـــــا فاطلبوهـــــا   وأوتــــــارا ودونكــــــم اللقــــــاء

فإنــا حيـــث لانخفـــي عليكـــم   ليـــوث حيـــن يحتضــــر اللــــواء

فخلــى بعدهــا غطفـــان بســـا   وما غطفان والأرض الفضاء!

فقد أضحى لحي بنـي جنـاب   فضــاء الــأرض والمــاء الــرواء

ويصـدق طعننـا فــي كــل يــوم   وعنـــد الطعـــن يختبـــر اللقـــاء

نفينــــا نخــــوة الأعـــــداء عنـــــا   بأرمـــــــاح أسنتهـــــــا ظمـــــــاء

ولــــولا صبرنــــا يـــــوم التقينـــــا   لقينـا مثــل مــا لقيــت صــداء

غــداة تعرضــوا لبنـــي بغيـــض   وصدق الطعـن للنوكـى شفـاء

وقد هربت حذار الموت قيـن   علـى آثـار مــن ذهــب العفــاء

وقـــد كنـــا رجونـــا أن يمـــدوا   فأخلفنــا مــن أخوتنــا الرجــاء

وألهى القيـن عـن نصـر الموالـي   حلاب النيب والمرعى الضراء

===

وقـال أبـو عمـرو الشيبانــي: كــان أبرهــة حيــن طلــع نجــدا أتــاه زهيــر بــن جنــاب فأكرمــه أبرهــة وفضلــه

علـــى مـــن أتـــاه مـــن العـــرب ثـــم أمـــره علـــى ابنـــي وائـــل: تغلـــب وبكـــر فوليهـــم حتـــى أصابتهــــم سنــــة

شديــدة فاشتــد عليهــم مــا يطلــب منهــم زهيـــر فأقـــام بهـــم زهيـــر فـــي الجـــدب ومنعهـــم مـــن النجعـــة

حتـى يـؤدوا مـا عليهـم فكـادت مواشيهـم تهلــك. فلمــا رأى ذلــك ابــن زيابــه - أحــد بنــي تيــم اللــه بــن

ثعلبـة وكــان رجــلا فاتكــا - بيــت زهيــرا وكــان نائمــا فــي قبــة لــه مــن أدم فدخــل فألفــى زهيــرا نائمــا

وكــان رجــلا عظيـــم البطـــن فاعتمـــد التيمـــي بالسيـــف علـــى بطـــن زهيـــر حتـــى أخرجـــه مـــن ظهـــره

مارقـــا بيـــن الصفـــاق ولمـــت أعفـــاج بطنـــه وظـــن التيمـــي أنـــه قـــد قتلـــه وعلــــم زهيــــر أنــــه قــــد سلــــم

فتخـــــوف أن يتحـــــرك فيجهـــــز عليـــــه فسكـــــت. وانصـــــرف ابــــــن زيابــــــة إلــــــى قومــــــه فقــــــال لهــــــم:

قد - والله - قتلت زهيرا وكفيتكموه فسرهـم ذلـك. ولمـا علـم زهيـر أنـه لـم يقـدم عليـه إلا عـن ملأمـن

قومه بكر وتغلب - وإنما مـع زهيـر نفـر مـن قومـه بمنزلـة الشـرط - أمـر زهيـر قومـه فغيبـوه بيـن عموديـن

في ثياب ثم أتوا القوم فقالوا لهم: إنكم قد فعلتم بصاحبنا ما فعلتم فأذنوا لنا في دفنه ففعلوا.

شعر ابن زيابة في نبو سيفه عنه

فحملــوا زهيــرا ملفوفــا فــي عموديــن والثيــاب عليــه حتـــى إذا بعـــدوا عـــن القـــوم أخرجـــوه فلففـــوه فـــي

ثيابــه ثــم حفـــروا حفيـــرة وعمقـــوا ودفنـــوا فيهـــا العموديـــن ثـــم ســـاروا ومعهـــم زهيـــر فلمـــا بلـــغ زهيـــر

===

طعنة ما طعنت في غبش اللي - - ل زهيرا وقد توافى الخصوم

حيـن تجبــي لــه المواســم بكــر   أيــن بكــر وأيــن منهــا الحلــوم!

خانني السيف إذ طعنت زهيرا   وهــو سيــف مضلــل مشـــؤوم

غزا بكرا وتغلب وشعره في ذلك

قــال: وجمــع زهيــر بنــي كلــب ومــن تجمــع لــه مــن شــذاذ العــرب والقبائــل ومــن أطاعــه مــن أهـــل اليمـــن

فغــزا بكــرا وتغلــب ابنــي وائــل وهــم علــى مـــاء يقـــال لـــه الحبـــي وقـــد كانـــوا نـــذروا بـــه فقاتلهـــم قتـــالا

شديــدا ثــم انهزمــت بكــر وأسلمــت بنــي تغلـــب فقاتلـــت شيئـــا مـــن قتـــال ثـــم انهزمـــت وأســـر كليـــب

ومهلهـــل ابنـــا ربيعـــة واستيقـــت الأمـــوال وقتلـــت كلـــب فـــي تغلـــب قتلـــى كثيـــرة وأســـروا جماعـــة مـــن

فرسانهم ووجوههم وقال زهير بن جناب في ذلك:

تبا لتغلـب أن تسـاق نساؤهـم   سوق الإماء إلى المواسم عطلا

لحقـت أوائـل خيلنـا سرعانهــم   حتى أسرن على الحبي مهلهـلا

إنا - مهلهل - ما تطيش رماحنا   أيام تنقف فـي يديـك الحنظـلا

ولت حماتك هاربين من الوغى   وبقيت في حلق الحديد مكبلا

===

وقال أيضا يعير بني تغلب بهذه الواقعة في قصيدة أولها:

حـــي دارا تغيــــرت بالجنــــاب   اقفــرت مـــن كواعـــب أتـــراب

يقول فيها:

أين أيـن الفـرار مـن حـذر المـو   ت وإذ يتقــــــون بالأسلــــــاب!

إذ أسرنــــــا مهلهــــــلا وأخــــــاه   وابن عمرو في القد وابن شهاب

وسبينـا مـن تغلـب كـل بيضــا   ء رقود الضحى برود الرضاب

يــــوم يدعــــو مهلهــــل بالبكـــــر   ها أهذي حفيظة الأحساب!

ويحكـم ويحكـم أبيـح حمامكـم   يا بني تغلب أما مـن ضـراب!

وهــم هاربــون فـــي كـــل فـــج   كشريــد النعــام فــوق الروابـــي

واستدارت رحى المنايا عليهم   بليـــوث مـــن عامــــر وجنــــاب

طحنتهــم أرحاؤهـــا بطحـــون   ذات ظفـــر حديــــدة الأنيــــاب

فهــم بيــن هــارب ليـــس يألـــو   وقتيــــل معفــــر فــــي التـــــراب

فضـل العـز عزنـا حيــن نسمــو   مثل فضل السماء فوق السحاب

===

أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: حدثنا عمي عن ابن الكلبي عن أبيه قال:

وفــد زهيــر بــن جنــاب وأخــوه حارثــة علــى بعــض ملــوك غســـان فلمـــا دخـــلا عليـــه حدثـــاه وأنشـــداه

فأعجــب بهمــا ونادمهمـــا فقـــال يومـــاً لهمـــا: إن أمـــي عليلـــة شديـــدة العلـــة وقـــد أعيانـــي دواؤهـــا فهـــل

تعرفــان لهـــا دواء فقـــال حارثـــة: كميـــرة حـــارة - وكانـــت فيـــه لوثـــة - فقـــال الملـــك: أي شـــيء قلـــت

فقــال لــه زهيــر: كميئــة حــارة تطعمهــا فوثــب الملــك - وقــد فهـــم الأولـــى والآخـــرة - يريهمـــا أنـــه يأمـــر

بإصلـــاح الكمـــأة لهـــا وحلـــم عـــن مقالـــة. وقـــال حارثـــة لزهيـــر: يـــا زهيــــر اقلــــب مــــا شئــــت ينقلــــب

فأرسلها مثلاً.

ذهب عقله آخره عمره فكان يخرج فيرد

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي أحمــد بــن الغيـــث الباهلـــي عـــن

أبيه قال:

كــان مــن حديــث زهيــر بــن جنــاب الكلبــي أنــه كــان قــد بلــغ عمــراً طويــلاً حتـــى ذهـــب عقلـــه وكـــان

يخـرج تائهـاً لا يــدري أيــن يذهــب فتلحقــه المــرأة مــن أهلــه والصبــي فتــرده وتقــول لــه: إن أخــاف عليــك

الذئـــب أن يأكلـــك فأيـــن تذهـــب فذهـــب يومـــاً مـــن أيامـــه ولحقتـــه ابنـــة لــــه فردتــــه فرجــــع معهــــا وهــــو

===

يهــدج كأنـــه رأل وراحـــت عليهـــم سمـــاء فـــي الصيـــف فعلتهـــم منهـــا بغشـــة ثـــم أردفهـــا غيـــث فنظـــر

وسمـــع لـــه الشيـــخ زجـــلاً منكـــراً. فقـــال: مـــا هـــذا يـــا بنيـــة فقالـــت: عـــارض هائـــل إن أصابنـــا دون

أهلنــا هلكنــا فقـــال: انعتيـــه لـــي فقالـــت: أراه منبطحـــاً مسلنطحـــاً قـــد ضـــاق ذرعـــاً وركـــب ردعـــاً

ذا هيـــدب يطيـــر وهماهـــم وزفيــــر ينهــــض نهــــض الطيــــر الكسيــــر عليــــه مثــــل شباريــــق الســــاج فــــي

ظلمــة الليــل الـــداج يتضاحـــك مثـــل شعـــل النيـــران تهـــرب منـــه الطيـــر وتوائـــل منـــه الحشـــرة. قـــال: أي

بنية وائلي منه إلى عصر قبل أن لا عين ولا أثر.

كان يدعى الكاهن لصحة رأيه

أخبرنــي محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاري قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنـــي أحمـــد بـــن عبيـــد عـــن ابـــن

الكلبي عن أبيه عن مشيخة من الكلبيين قالوا:

عـاش زهيـر بـن جنـاب بـن هبــل بــن عبــد اللــه ومائتــي سنــة أوقــع فيهــا مائتــي وقعــة فــي العــرب ولــم

تجتمــع قضاعــة إلا عليــه وعلــى حــن بــن زيــد العــذري ولـــم يكـــن فـــي اليمـــن أشجـــع ولا أخطـــب ولا

أوجه عند الملوك من زهير. وكان يدعى الكاهن لصحة رأيه.

عمر حتى مل عمره وشعره في ذلك

===

قــال هشــام: ذكــر حمــاد الراويـــة أن زهيـــراً عـــاش أربعمائـــة وخمسيـــن سنـــة قـــال: وقـــال الشرقـــي بـــن

القطامــي: عــاش زهيــر أربعمائــة سنــة فرأتــه ابنــة لــه فقالــت لابــن ابنهــا: خــذ بيـــد جـــدك فقـــال لـــه:

من أنت فقال: فلان بن فلان بن فلانة فأنشأ يقول:

أبنـــــــــي إن أهلـــــــــك فقـــــــــد   أورثتكـــــــــم مجـــــــــداً بنيـــــــــه

وتركتكـــــــــم أبنـــــــــاء ســــــــــا   دات زنادكــــــــــــــم وريــــــــــــــه

ولكــــــل مـــــــا نـــــــال الفتـــــــى   قـــــــــد نلتــــــــــه إلا التحيــــــــــه

والمـــــــــوت خيـــــــــر للفتــــــــــى   فليلكهــــــــــن وبـــــــــــه بقيـــــــــــه

مـــن أن يـــرى الشيــــخ البجــــا   ل وقــــــد تهــــــادى بالعشيـــــــه

ولقـــد شهـــدت النـــار للـــأس   لـــــاف توقــــــد فــــــي طميــــــه

ولقـــــد رحلـــــت البــــــازل ال   كومـــــاء ليــــــس لهــــــا وليــــــه

وخطبـــــت خطبـــــة ماجــــــد   غيــــر الضعيـــــف ولا العييـــــه

ولقــــد غـــــدوت بمشـــــرف ال   قطريــــن لـــــم يغمـــــز شظيـــــه

فأصبـــــت مـــــن بقـــــر الجنـــــا   ب ضحــى ومــن حمــر القفيــه

===

ألا يا لقومي لا أرى النجم طالعاً   ولا الشمس إلا حاجبي بيميني

معزبتـي عنــد القفــا بعمودهــا   فأقصى نكيري أن أقول ذريني

أمين على أسرارهن وقد أرى   أكون على الأسـرار غيـر أميـن

فللموت خير من حـداج موطـأ   على الظعن لا يأتي المحل لحين

قال: وقال زهير أيضاً في كبره:

إن تنسنـــي الأيـــام إلا جلالــــة   أمت حين لا تأسى علي العوائد

فيأذى بي الأدنى ويشمت بي العد   ويأمن كيدي الكاشحون الأباعد

قال: وقال زهير أيضاً:

لقــد عمـــرت حتـــى لا أبالـــي   احتفي في صباحي أم مسائي

وحـق لمـن أتـت مائتــان عامــاً   عليـــــه أن يمـــــل مـــــن الثـــــواء

شهدت الموقدين على خزازى   وبالسلــــان جمعـــــاً ذا زهـــــاء

ونادمـت الملـوك مـن آل عمــرو   وبعدهـــم بنـــي مـــاء السمـــاء

خالفه ابن أخيه فشرب الخمر

===

قــال ابــن الكلــب: وكــان زهيــر إذا قــال: ألا إن الحــي طاعــن ظعنــت قضاعـــة وإذا قـــال: ألا أن الحـــي

مقيـم نزلـوا وأقامـوا. فلمـا أن أســن نصــب ابــن أخيــه عبــد اللــه بــن عليــم للرياســة فــي كلــب وطمــع أن

يكـون كعمـه وتجتمـع قضاعــة كلهــا عليــه فقــال زهيــر يومــاً: ألا إن الحــي ظاعــن فقــال عبــد اللــه: ألا إن

الحــي مقيــم فقــال زهيــر: ألا إن الحــي مقيــم فقـــال عبـــد اللـــه: ألا إن الحـــي ظاعـــن فقـــال زهيـــر: مـــن

هــذا المخالــف علــي منــذ اليــوم فقالــوا: ابــن أخيــك عبــد اللـــه بـــن عليـــم فقـــال: أعـــدى النـــاس للمـــرء

ابن أخيه إلا أنه لا يدع قاتل عمه أو يقتله. ثم أنشأ يقول:

وكيـف بمـن لا أستطيــع فراقــه   ومن هو إن لم تجمع الدار آلف!

أمير شقاق إن أقم لا يقم معي   ويرحل وإن أرحل يقم ويخالف

ثم شرب الخمر صرفاً حتى مات.

قــال: وممــن شـــرب الخمـــر صرفـــاً حتـــى مـــات عمـــرو بـــن كلثـــون التغلبـــي وأبـــو بـــراء عامـــر بـــن مالـــك

ملاعب الأسنة.

قال هشام: عاش هبل بن عبد الله جد زهير بن جناب ستمائة سنة وسبعين وهو القائل:

يا رب يوم قد غني فيـه هبـل   لــــــه نــــــوال ودرور وجــــــذل

كأنه في العـز عـوف أو حجـل

===

كان نازلاً مع الجلاح بن عوف

فأنذرته فخالفه الجلاح فرحل هو وقال شعراً.

وقـال أبـو عمـر الشيبانـي: كـان الجلـاح بـن عـوف السحمـي قـد وطــأ لزهيــر بــن جنــاب وأنزلــه معــه فلــم

يـزل فـي جناحـه حتـى كثـر مالـه وولـده وكانـت أخـت زهيــر متزوجــة فــي بنــي القيــن بــن جســر فجــاء

رسولهـا إلــى زهيــر ومعــه بــرد فيــه صــرار رمــل وشوكــة قتــاد فقــال زهيــر لأصحابــه: أتتكــم شوكــة

شديدة وعدد كثير فاحتملوا فقال له الجلاح: أنحتمل لقول امرأة! والله لا نفعل فقال زهير:

أمـــا الجلــــاح فإننــــي فارقتــــه   لا عن قلى ولقد تشط بنا النوى

فلئـن ظعنـت لأصبحـن مخيمــاً   ولئن أقمت لأظعنن على هوى

قال: فأقام الجلاح وظعن زهير وصبحهم فقتل عامة قوم الجلاح وذهبوا بماله.

قال: واسم الجلاح عامر بن عوف بن بكر بن عامر بن عوف بن عذرة.

اجتمع مع عشيرته فقصده الجيش

فهزمهم وقتل رئيساً منهم

ومضـــى زهيـــر لوجهـــه حتـــى اجتمـــع مـــع عشيرتـــه مـــن بنـــي جنــــاب وبلــــغ الجيــــش خبــــره فقصــــدوه

===

أمن آل سلمى ذا الخيال المؤرق   وقد يمق الطيف الغريب المشوق

وأنى اهتدت سلمى لوجه محلنا   وما دونها من مهمه الأرض يخفق

فلـم تـر إلا هاجعـاً عنـد حــرة   على ظهرها كور عتيق ونمرق

ولمـا رأتنـي والطليـح تبسمـت   كما انهـل أعلـى عـارض يتألـق

فحييـــت عنـــا زودينـــا تحيـــة   لعل بها العاني من الكبل يطلق

فردت سلاماً ثم ولـت بحاجـة   ونحن لعمري يابنة الخير أشـوق

فيا طيب ما ريا ويا حسن منظر   لهوت به لو أن رؤياك تصـدق

ويوم أثالى قد عرفت رسومها   فعجنـا إليهـا والدمــوع ترقــرق

وكادت تبين القـول لمـا سألتهـا   وتخبرني لو كانت الدار تنطق

فيا دار سلمى هجت للعين عبرة   فمـاء الهـوى يرفـض أو يترقـرق

وقال زهير في هذه القصيدة يذكر خلا الجلاح عليه:

أيـــا قومنـــا إن تقبلـــوا فانتهـــوا   وإلا فأنيـاب مـن الحـرب تحـرق

===

وكائن ترى من ماجد وابن ماجد   لـه طعنـة نجـلاء للوجـه يشهــق

وقال زهير في ذلك أيضاً:

سائل أميمة عني هل وفيت لها   أم هل منعت من المخزاة جيرانا

لا يمنع الضيف إلا ماجد بطل   إن الكريـــم كريـــم أينمـــا كانـــا

لمــا أبــى جيرتـــي إلا مصممـــة   تكسو الوجوه من المخزاة ألوانا

لمنـا عليهــم بــورد لا كفــاء لــه   يفلقن بالبيض تحت النقع أبدانا

إذا ارجحنوا علونا هامهم قدماً   كأنمــا نختلــي بالهـــام خطبانـــا

كم من كريم هوى للوجه منعفراً   قد اكتسى ثوبه في النقـع ألوانـا

ومن عميد تناهى بعـد عثرتـه   تبـــدو ندامتـــه للقـــوم خزيانـــا

كل أولاده شعراء وهذه نماذج من شعرهم

وأما الشعراء من ولد زهير:

فمنهم مصاد بن أسعد بن جنادة بن صهبان بن امرئ القيس بن زهير بن جناب وهو القائل:

تمنيت أن تلقى لقاح ابن محـرز   وقبلك شامتهـا العيـون النـواظ

===

فهلا بني عيناء عاينت جمعهم   بحالة إذا سدت عليك المصادر

ومنهم حريث بن عامر بن الحارث ابن امرئ القيس بن زهير بن جناب وهو القائل:

أرى قومـي بنــي قطــن أرادوا   بـــــألا يتركــــــوا بيــــــدي مــــــالا

فإن لم أجزهـم غيظـاص بغيـظ   وأوردهـم علـى عجــل شلــالا

فليــــت التغلبيــــة لــــم تلدنــــي   ولا أغنــت بمـــا ولـــدت قبـــالا

ومنهم الحزنبل بن سلامة بن زهير بن صهبان بن امرئ القيس بن زهير بن جناب وهو القائل:

عبثـت بمنخـرق القميـص كأنــه   وضح الهلال على الخمور معذل

يا سلم ويحك والخليل معاتـب   أزمعت أن تصلي سواء وتبخلي

لمــا رأيــت بعارضـــي ولمتـــي   غير المشيب على الشباب المبدل

صرمت حبل فتى يهش إلى الندى   لـــو تطلبيـــن نـــداه لـــم يتعلــــل

إنا لنصبر عنـد معتـرك الوغـى   ونبـذ مكرمـة الكريــم المفضــل

ومنهم غرير بن أبي جابر بن زهير بن جناب وهو القائل:

أبلــــــــــغ أبــــــــــا عمــــــــــرو وأن   ت علــــي ذو النعـــــم الجزيلـــــه

===

فصدقتهــــــم خيـــــــري فطـــــــا   روا فـــــي بلادهـــــم الطويلــــــه

ومنهم عرفجة بن جنادة بن أبي النعمان بن زهير بن جناب وهو القائل:

عفا أبرق العزاف من أم جابـر   فمنعــرج الــوادي عفــا فحفيـــر

فــروض ثويــر عــن يميــن رويــة   كــأن لــم تربعــه أوانــس حــور

رقــاق الثنايــا والوجــوه كأنهــا   ظبـاء الفـلا فـي لحظهـن فتــور

ومنهـم المسيـب بـن رفـل بـن حارثـة بـن جنـاب بـن قيـس بـن امـرئ القيـس بــن أبــي جابــر بــن زهيــر بــن

جناب وهو القائل:

قتلنـا يزيـد بـن المهلــب بعدمــا   تمنيتــم أن يغلــب الحــق باطلـــه

وما كان منكم في العراق منافق   عن الدين إلا من قضاعة قاتله

تجللـــه قحـــل بأبيـــض صـــارم   حسام جلا عن شفرتيه صياقله

يعنـي بالفحـل ابـن عيـاش بـن شمـر بـن أبـي سراحيـل بـن غريـر بـن أبـي جابـر بـن زهيـر بــن جنــاب وهــو

الذي قتل يزيد بن المهلب.

ومن بني زهير شعراء كثير ذكت منهم الفحول دون غيرهم.

===

صوت

تدعــــــى الشــــــوق إن نـــــــأت   وتجنـــــــــــــــــى إذا دنـــــــــــــــــت

سرنـــــي لـــــو صبـــــرت عــــــن   هـــــا فتجـــــزى بمــــــا جنــــــت

إن سلمـــــــــى لـــــــــو اتقـــــــــت   ربهـــــــــــا فـــــــــــي أنجــــــــــــزت

زرعــت فـــي الحشـــا الهـــوى   وسقتـــــــــه حتـــــــــى نبــــــــــت

الشعـر لمسلـم بـن الوليــد والغنــاء لعريــب خفيــف ثقيــل. وقيــل: إنــه لأبــي العبيــس بــن حمــدون. وذكــر

الهشامي أن لإسحاق في: إن سلمى... وما بعده من الثقيل الأول بالبنصر.

===

نسب مسلم بن الوليد وأخباره

نسبه

وهو مسلم بن الوليد أبوه الوليد مولى الأنصار ثم مولى أبي أمامة أسعد بن زرارة الخزرجي.

كان يلقب صريع الغواني

يلقب صريع الغواني شاعر متقدم من شعراء الدولة العباسية منشؤه ومولده الكوفة.

وهـو - فيمـا زعمـوا - أول مـن قــال الشعــر المعــروف بالبديــع هــو لقــب هــذا الجنــس البديــع واللطيــف

. وتبعــه فيــه جماعــة وأشهرهــم فيــه أبــو تمـــام الطائـــي فإنـــه جعـــل شعـــره كلـــه مذهبـــاً واحـــداً فيـــه.

ومسلم كان متقنناً متصرفاً في شعره.

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: قال أبو العباس محمد بن يزيد:

كــان مسلــم شاعــراً حســن النمــط جيــد القــول فــي الشــراب وكثيــر مـــن الـــرواة يقرنـــه بأبـــي نـــواس فـــي

هذا المعنى. وهو أول من عقد هذه المعاني الظريفة واستخرجها.

اتهم بأنه أول من أفسد الشعر

حدثنـا أحمـد بـن عبيــد اللــه بــن عمــار قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: سمعــت أبــي

===

يقــول: أول مــن أفســد الشعــر مسلــم بــن الوليــد جــاء بهــذا الــذي سمــاه النــاس البديــع ثـــم جـــاء الطائـــي

بعده فتفنن فيه.

كان منقطعاً إلى يزيد بن يزيد

أخبرني إبراهيم بن أيوب عن عبد الله بن مسلم الدينوري قال:

كــان مسلــم بــن الوليــد وأخــوه سليمــان منقطعيــن إلــى يزيــد بــن مزيــد ومحمــد بــن منصــور بــن زيــاد ثــم

الفضل بن سهل بعد ذلك. وقلد الفضل مسلماً المظالم بجرجان فمات بها.

أخبرني علي بن سليمان قال: حدثنا محمد بن يزيد قال:

كان السبب في قول مسلم:

تدعــــــي الشــــــوق إن نـــــــأت   وتجنـــــــــــــــــى إذا دنـــــــــــــــــت

غازل جارية منزلها في مهب الشمال

من منزله ولم يكن يهواها

أنه علق جارية ذات ذكر وشرف وكان منزلها في مهب الشمال من منزله وفي ذلك يقول:

صوت

===

أهابـك أن أبـوح بــذات نفســي   وأفــرق إن سألتــك أن أخيبـــا

وأهجر صاحبي حب التجني   عليــــــه إذا تجنــــــت الذنوبـــــــا

كأني حين أغضي عن سواكـم   أخاف لكم على عيني رقيبـا

غنى عبد الله بن العباس الربيعي في هذه الأبيات هزجاً بالبنصر عن الهشامي.

كان يحب جاريته محبة شديدة

قـــال: وكانـــت لـــه جاريـــة يرسلهـــا إليهـــا ويبثهـــا ســــره وتعــــود إليــــه بأخبارهــــا ورسائلهــــا فطــــال ذلــــك

بينهما حتى أحبتها الجارية التي علقها مسلم ومالت إليها وكلتاهما في نهاية الحسن والكمال.

وكــان مسلــم يحــب جاريتـــه هـــذه محبـــة شديـــدة ولـــم يكـــن يهـــوى تلـــك إنمـــا كـــان يريـــد الغـــزل والمجـــون

والمراسلـــة وأن يشيـــع لـــه حديـــث بهواهـــا وكـــان يـــرى ذلـــك مـــن الملاحـــة والظـــرف والـــأدب فلمـــا رأى

مودة تلك لجاريته هجر جاريته مظهراً لذلك وقطعها عن الذهاب إلى تلك وذلك قوله:

وأهجر صاحبي حب التجني   عليـــــه إذا تجنيــــــت الذنوبــــــا

وراسلها مع غير جاريته الأولى وذلك قوله:

تدعــــــى الشــــــوق إن نـــــــأت   وتجنـــــــــــــــــى إذا دنـــــــــــــــــت

===

سرنـــــي لـــــو صبـــــرت عــــــن   هـــــا فتجـــــزى بمــــــا جنــــــت

إن سلمـــــــــى لـــــــــو اتقـــــــــت   ربهـــــــــــا فـــــــــــي أنجــــــــــــزت

زرعــت فـــي الحشـــا الهـــوى   وسقتـــــــــه حتـــــــــى نبــــــــــت

أخبرني الحسين بن يحيى ومحمد بن يزيد قالا: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

لقــي مسلــم بــن الوليــد أبــا نــواس فقــال لــه: مــا أعــرف لــك بيتـــاً إلا فيـــه سقـــط قـــال: فمـــا تحفـــظ مـــن

ذلك قال: قل أنت ما شئت حتى أريك سقطه فيه فأنشده:

ذكر الصبوح سحيرة فارتاحـا   وأملـه ديــك الصبــاح صياحــا

فقـال لــه مسلــم: فلــم أملــه وهــو الــذي أذكــره وبــه ارتــاح فقــال أبــو نــواس: فأنشدنــي شيئــاً مــن شعــرك

ليس فيه خلل فأنشده مسلم:

عاصى الشباب فراح غير مفند   وأقــــام بيـــــن عزيمـــــة وتجلـــــد

فقــال لــه أبـــو نـــوس: قـــد جعلتـــه رائحـــاً مقيمـــاً فـــي حـــال واحـــدة وبيـــت واحـــد. فتشاغبـــا وتسابـــا

ساعة وكلا البيتين صحيح المعنى.

ذكر أمام المأمون شعره فأعجبه

===

اجتمــع أصحــاب المأمــون عنــده يومــاً فأفاضــوا فــي ذكــر الشعــر والشعــراء فقــال لــه بعضهــم: أيــن أنــت

يا أمير المؤمنين عن مسلم بن الوليد قال: حيث يقول ماذا قال: حيث يقول وقد رثى رجلاً:

أرادوا ليخفوا قبره عـن عـدوه   فطيب تراب القبر دل على القبر

وحيث مدح رجلاً بالشجاعة فقال:

يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها   والجود بالنفس أقصى غاية الجود

وهجا رجلاً بقبح الوجه والأخلاق فقال:

قبحـت مناظـره فحيـن خبرتـه   حسنـت مناظـره لقبـح المخبـر

وتغازل فقال:

هـــوى يجـــد وحبيـــب يلعـــب   أنــــت لقــــى بينهمــــا معــــذب

فقال المأمون: هذا أشعر من خضتم اليوم في ذكره.

الرشيد ينبه يزيد من مزيد إلى ما قاله

فيه مسلم من مدح

أخبرنـي محمـد بـن عمـران الصيرفـي والحسـن بــن علــي الخفــاف قــالا: حدثنــا الحســن بــن عليــل العنــزي

===

قــال يزيـــد بـــن مزيـــد: أرســـل إلـــي الرشيـــد يومـــاً فـــي وقـــت لا يرســـل فيـــه إلـــى مثلـــي فأتيتـــه لابســـاً

سلاحــي مستعــداً لأمــر إن إراده فلمــا رآنــي ضحــك إلــي ثــم قـــال: يـــا يزيـــد خبرنـــي مـــن الـــذي يقـــول

فيك:

تراه في الأمن في درع مضاعفة   لا يأمن الدهر أن يدعى على عجل

صافي العيان طموح العين همته   فك العناة وأسر الفاتك الخطل

لله من هاشم في أرضـه جبـل   وأنت وابنك ركنا ذلـك الجبـل

فقلـت: لا أعرفـه يـا أميـر المؤمنيـن. قـال: سـوءة لـك مـن سيــد قــوم يمــدح بمثــل هــذا الشعــر ولا تعــرف

قائلــه وقــد بلــغ أميــر المؤمنيـــن فـــرواه ووصـــل قائلـــه وهـــو مسلـــم بـــن الوليـــد. فانصرفـــت بـــه ووصلتـــه

ووليته.

أخبرنـــي محمـــد بـــن عمـــران الصيرفـــي والحســـن بـــن علـــي الخفـــاف قــــالا: حدثنــــا الحســــن بــــن عليــــل

العنـزي قـال: حدثنــي أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن سليمــان الحنفــي ذو الهدميــن قــال: حدثنــي

أبي قال:

دخل يزيد بن مزيد على الرشيد فقال له: يا يزيد من الذي يقول فيك:

لا يعبق الطيب خديه ومفرقـه   ولا يمسـح عينيــه مــن الكحــل

===

يزيد بن مزيد يسمع مدحه فيه

ويأمر له بجائزة

فقــال: لا أعــرف قائلــه يــا أميــر المؤمنيــن. فقــال لــه هــارون: أيقــال فيــك مثـــل هـــذا الشعـــر ولا تعـــرف

قائلـــه! فخـــرج مـــن عنـــده خجـــلاً فلمـــا صـــار إلـــى منزلـــه دعـــا حاجبـــه فقـــال لـــه: مــــن بالبــــاب مــــن

الشعــراء قــال: مسلــم بــن الوليــد فقــال: وكيــف حجبتــه عنــي فلــم تعلمنــي بمكانــه قــال: أخبرتـــه أنـــك

مضيــق وأنــه ليــس فــي يديــك شــيء تعطيــه إيــاه وسألتــه الإمســاك والمقــام أيامــاً إلــى أن تتســـع. قـــال:

فأنكر ذلك عليه وقال: أدخله إلي. فأدخله إليه فأنشده قوله:

أجررت حبل خليع في الصبا غزل   وشمرت همم العذال في عذلي

رد البكار على العين الطموح هوى   مفـــرق بيــــن توديــــع ومرتحــــل

أما كفى البين أن أرمى بأسهمه   حتى رماني بلحظ الأعين النجل!

مما جنت لي - وإن كانت منى صدقت -   صبابـة خلـس التسليــم بالمقــل

فقـال لــه: قــد أمرنــا لــك بخمسيــن ألــف درهــم فاقبضهــا واعــذر. فخــرج الحاجــب فقــال لمسلــم: قــد

أمرنـي أن أرهـن ضيعــة مــن ضياعــه علــى مائــة ألــف درهــم خمســون ألفــاً لــك وخمســون ألفــاً لنفقتــه.

===

وأعطـاه إياهـا وكتـب صاحـب الخبـر بذلـك إلــى الرشيــد فأمــر ليزيــد بمائتــي ألــف درهــم وقــال: اقــض

الخمسيــن التـــي أخذهـــا الشاعـــر وزده مثلهـــا. وخـــذ مائـــة ألـــف لنفقتـــك. فافتـــك ضيعتـــه وأعطـــى

مسلماً خمسين ألفاً أخرى.

يزوره صديق فيبيع خفيه ليقدم له طعاماً

أخبرنـي الحسـن بـن علــي الخفــاف قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي علــي بــن

عبيد الكوفي وعلي بن الحسن كلاهما قال: أخبرني علي بن عمرو قال:

حدثنـي مسلــم بــن الوليــد المعــروف بصريــع الغوانــي قــال: كنــت يومــاً جالســاً فــي دكــان خيــاط بــإزاء

منزلــي إذ رأيــت طارقــاً ببابــي فقمــت إليــه فــإذا هــو صديــق لــي مــن أهــل الكوفــة قـــد قـــدم مـــن قـــم

فســـررت بـــه وكـــأن إنسانـــاً لطـــم وجهـــي لأنــــه لــــم يكــــن عنــــدي درهــــم واحــــد أنفقــــه عليــــه فقمــــت

فسلمـت عليــه وأدخلتــه منزلــي وأخــذت خفيــن كانــا لــي أتجمــل بهمــا فدفعتهمــا إلــى جاريتــي وكتبــت

معهمـا رقعـة إلـى بعـض معارفـي فــي الســوق أسألــه أن يبيــع الخفيــن ويشتــري لــي لحمــاً وخبــزاً بشــيء

سميتـه. فمضـت الجاريـة وعــادت إلــي وقــد اشتــرى لهــا مــا قــد حددتــه لــه وقــد بــاع الخفيــن بتسعــة

دراهـــم فكأنهـــا إنمـــا جـــاءت بخفيـــن جديديـــن. فقعـــدت أنـــا وضيفـــي نطبـــخ وسألــــت جــــاراً لــــي أن

===

يسقينــا قـــارورة نبيـــذ فوجـــه بهـــا إلـــي وأمـــرت الجاريـــة بـــأن تغلـــق بـــاب الـــدار مخافـــة طـــارق يجـــيء

فيشركنا فيما نحن فيه ليبقى لي وله ما نأكله إلى أن ينصرف.

يصل إليه رسول يزيد بن مزيد ويدفع إليه عشرة آلاف درهم

فإنـا لجاسـان نطبـخ حتـى طــرق البــاب طــارق فقلــت لجاريتــي: انظــري مــن هــذا. فنظــرت مــن شــق

البـاب فــإذا رجــل عليــه ســواد وشاشيــة ومنطقــة وعــه شاكــري فخبرتنــي بموضعــه فأنكــرت أمــره ثــم

رجعــت إلـــى نفســـي فقلـــت: لســـت بصاحـــب دعـــارة ولا للسلطـــان علـــي سبيـــل. ففتحـــت البـــاب

وخرجـــت إليـــه فنـــزل عـــن دابتـــه وقــــال: أأنــــت مسلــــم بــــن الوليــــد قلــــت: نعــــم. فقــــال: كيــــف لــــي

بمعرفتـك قلـت: الـذي دلـك علـى منزلـي يصحـح لـك معرفتـي. فقـال لغلامـه: امـض إلـى الخيــاط فسلــه

عنـه. فمضـى فسألـه عنـي فقـال: نعـم هـو مسلـم بـن الوليـد. فأخـرج إلـي كتابــاً مــن خفــه وقــال: هــذا

كتــاب الأميــر يزيــد بــن مزيـــد إلـــي يأمرنـــي ألا أفضـــه إلا عنـــد لقائـــك فـــإذا فيـــه: إذا لقيـــت مسلـــم بـــن

الوليــد فادفــع إليــه هــذه العشــرة آلــاف درهــم التــي أنفذتهـــا تكـــون لـــه فـــي منزلـــه وادفـــع ثلاثـــة آلـــاف

درهــم نفقــة ليتحمــل بهــا إلينــا. فأخــذت الثلاثــة والعشــرة ودخلــت إلــى منزلــي والرجـــل معـــي فأكلنـــا

ذلـــــك الطعـــــام وازددت فيـــــه وفـــــي الشـــــراب واشتريـــــت فاكهـــــة واتسعـــــت ووهبـــــت لضيفـــــي مــــــن

الدراهم ما يهدي به هدية لعياله.

===

وأخـذت فـي الجهـاز ثـم مـا زلــت معــه حتــى صرنــا إلــى الرقــة إلــى بــاب يزيــد فدخــل الرجــل وإذا هــو

أحــد حجابــه فوجــده فــي الحمــام فخــرج إلــي فجلــس معــي قليــلاً خبــر الحاجــب بأنــه قــد خــرج مــن

الحمـــام فأدخلنـــي إليـــه وإذا هـــو علـــى كرســـي جالـــس وعلــــى رأســــه وصيفــــة بيدهــــا غلــــاف مــــرآة

ومشـــط يســـرح لحيتـــه فقـــال لـــي: يـــا مسلـــم مـــا الـــذي بطـــأ بـــك عنـــا فقلــــت: أيهــــا الأميــــر قلــــة ذات

اليد. قال: فأنشدني. فأنشدته قصيدتي التي مدحته فيها:

أجررت حبل خليع في الصبا غزل   وشمرت همم العذال في عذلي

فلما صرت إلى قولي:

لا يعبق الطيب خديه ومفرقـه   ولا يمسـح عينيــه مــن الكحــل

يقص عليه سبب دعوته له

وضـع المــرآة فــي غلافهــا وقــال للجاريــة: انصرفــي فقــد حــرم علينــا مسلــم الطيــب. فلمــا فرغــت مــن

القصيـــدة قـــال لـــي: يـــا مسلـــم أتـــدري مـــا الـــذي حدانـــي إلـــى أن وجهـــت إليـــك فقلـــت: لا واللـــه مـــا

أدري. قال: كنت عند الرشيد منذ ليال أغمز رجليه إذ قال لي: يا يزيد من القائل فيك:

سل الخليفة سيفاً من بني مطر   يمضي فيخرتم الأجساد والهاما

كالدهـر لا ينثنـي عمـا يهـم بـه   قد أوسع الناس إنعاماً وإرغاما

===

فقلــت: لا واللــه مــا أدري. فقــال الرشيــد: يــا سبحــان اللــه! أنــت مقيــم علـــى أعرابيتـــك يقـــال فيـــك

مثـــل هـــذا الشعـــر ولا تـــدري مـــن قائلـــه! فسألـــت عـــن قائلـــه فأخبـــرت أنــــك أنــــت هــــو فقــــم حتــــى

أدخلك على أمير المؤمنين.

يدخل على الرشيد ويمدحه فيأمر له بجائزة

ثـم قـام فدخـل علــى الرشيــد فمــا علمــت حتــى خــرج علــي الــإذن فــأذن لــي فدخلــت علــى الرشيــد

فأنشدتــه مــا لــي فيــه مــن الشعــر فأمــر لــي بمائتــي ألــف درهــم فلمــا انصــرف إلــى يزيــد أمــر لـــي بمائـــة

وتسعيـن ألفـاً وقـال: لا يجـوز لـي أن أعطيـك مثـل مـا أعطـاك أميــر المؤمنيــن. وأقطعنــي إقطاعــات تبلــغ

غلتها مائتي ألف درهم.

يهجو يزيد فيدعوه الرشيد ويحذره

قــال مسلــم: ثـــم أفضـــت بـــي الأمـــور بعـــد ذلـــك إلـــى أن أغضبنـــي فهجوتـــه فشكانـــي إلـــى الرشيـــد

فدعانـي وقـال: أتبيعنـي عـرض يزيـد فقلـت: نعـم يــا أميــر المؤمنيــن. فقــال لــي: فكــم فقلــت: برغيــف

خبـــز. فغضـــب حتـــى خفتـــه علـــى نفســـي وقـــال: قـــد كنـــت علـــى أن أشتريـــه منــــك بمــــال جسيــــم

ولســت أفعــل ولا كرامــة فقــد علمــت إحسانــه إليـــك وأنـــا نفـــي مـــن أبـــي وواللـــه ثـــم واللـــه لئـــن بلغنـــي

===

البيدق يصله بيزيد بن مزيد

ويسمعه شعره فيأمر له بجائزة

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن معرويــه قــال: حدثنــي محمـــد بـــن عبـــد

الله اليعقوبي قال:

حدثنــي البيــدق الراويــة - وكــان مــن أهــل نصيبيـــن - قـــال: دخلـــت دار يزيـــد بـــن مزيـــد يومـــاً وفيهـــا

الخلـق وإذا فتـى شـاب جالـس فـي أفنــاء النــاس ولــم يكــن يزيــد عرفــه بعــد وإذا هــو مسلــم بــن الوليــد

فقـال لـي: مـا فـي نفسـي أن أقـول شعـراً أبـداً فقلـت: ولــم قــال: لأنــي قــد مدحــت هــذا الرجــل بشعــر

ما مدح بمثله قط ولست أجد من يوصله فقلت له: أنشدني بعضه فأنشدني منه:

موف على مهج في يوم ذي رهج   كأنــه أجــل يسعــى إلـــى أمـــل

يقري السيوف نفوس الناكثين به   ويجعل الروس تيجان القنا الذبل

لا يعبق الطيب خديه ومقرفـه   ولا يمسـح عينيــه مــن الكحــل

إذا انتضى سيفه كانت مسالكه   مسالك الموت في الأجسام والقلل

وإن خلت بحديث النفس فكرته   عاش الرجاء ومات الخوف من وجل

===

لله من هاشم في أرضـه جبـل   وأنت وابنك ركنا ذلـك الجبـل

صدقت ظني وصدقت الظنون به   وحط جودك عقد الرحل عن جملي

قـــال: فأخـــذت منهـــا بيتيـــن ثـــم قلـــت لـــه: أنشدنــــي أيضــــاً مــــا لــــك فيــــه فأنشدنــــي قصديــــة أخــــرى

ابتداؤها:

طيف الخيال حمدنا منك إلماما   داويت سقماً وقد هيجت أسقاما

يقول فيها:

كالدهـر لا ينثنـي عمـا يهـم بـه   قد أوسع الناس إنعاماً وإرغاما

قـال: فأنشـدت هــذه الأبيــات يزيــد بــن مزيــد فأمــر لــه بخمسمائــة درهــم. ثــم ذكرتــه بالرقــة فقلــت لــه:

هــذا الشاعــر الــذي قــد مدحــك فأحســن تقتصــر بــه علــى خمسمائــة درهــم! فبعــث إليــه بخمسمائــة

درهـــم أخـــرى قــــال: فقــــال لــــي مسلــــم: جاءتنــــي وقــــد رهنــــت طيلسانــــي علــــى رؤوس الإخــــوان

فوقعت مني أحسن موقع.

يزيد يغسل عنه الطيب لئلا يكذب قوله

أخبرنــي محمــد بــن عمــران قــال: حدثنــا العنــزي عــن محمــد بــن بــدر العجلــي عــن إبراهيــم بـــن سالـــم

عن أبي فرعون مولى يزيد بن مزيد قال:

===

ركــب يزيــد يومــاً إلــى الرشيـــد فتغلـــف بغاليـــة ثـــم لـــم يلبـــث أن عـــاد فدعـــا بطســـت فغســـل الغاليـــة

وقال: كرهت أن أكذب قول مسلم بن الوليد:

لا يعبق الطيب خديه ومفرقـه   ولا يمســح عينيــه مــن الحكـــل

يشير على يزيد بإحراق كتاب وصله

أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني أبو توبة قال:

كـــان مسلـــم بـــن الوليـــد جالســـاص بيـــن يـــدي يزيـــد بـــن مزيـــد فأتـــاه كتـــاب فيـــه مهــــم لــــه فقــــرأه ســــراً

ووضعه ثم أعاد قراءته ووضعه ثم أراد القيام فقال له مسلم بن الوليد:

الحزم تحريقه إن كنت ذا حذر   وإنما الحزم سـوء الظـن بالنـاس

لقـــد أتـــاك وقـــد أدى أمانتـــه   فاجعل صيانته في بطن أرماس

قال: فضحك يزيد وقال: صدقت لعمري. وخرق الكتاب وأمر بإحراقه.

انقطع إلى محمد بعد موت أبيه

ثم هجره

حدثنــي عمــي وجحظــة قــالا: حدثنــا علــي بــن الحسيــن بــن عبــد الأعلــى قـــال: حدثنـــي أبـــو محلـــم

وحدثني عمي قال: حدثني عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني أبو توبة قال:

===

كــان مسلــم بــن الوليــد صديقــاً ليزيــد بــن مزيــد ومداحــاً لــه فلمــا مــات انقطــع إلــى ابنــه محمــد بــن يزيـــد

ومدحــه كمــا مــدح أبــاه فلــم يصنــع إليــه خيـــراً ولـــم يرضـــه مـــا فعلـــه بـــه فهجـــره وانقطـــع عنـــه فكتـــب

إليه يستحفيه ويومه على انقطاعه عنه ويذكره حقوق أبيه عليه فكتب إليه مسلم:

لبسـت عـزاء عـن لقـاء محمــد   وأعرضت عنه منصفاً وودودا

وقلت لنفس قادها الشوق نحوه   فعوضها حب اللقـاء صـدودا

هبيه امرأً قد كان أصفاك وده   فمـــات وإلا فاحسبيـــه يزيــــدا

لعمري لقد ولى فلـم الـق بعـده   وفـاء لـذي عهـد يعــد حميــدا

مات يزيد ببرذعة فرثاه مسلم

أخبرنـي محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــي أحمــد بــن محمــد بــن أبــي سعــد

قال:

أهديـت إلـى يزيــد بــن مزيــد جاريــة وهــو يأكــل فلمــا رفــع الطعــام مــن بيــن يديــه وطئهــا فلــم ينــزل عنهــا

إلا ميتاً وهو ببرذعة فدفن في مقابر برذعة وكان مسلم معه في صحابته فقال يرثيه:

قبــر ببرذعــة استســر ضريحــه   خطراً تقاصـر دونـه الأخطـار

أبقى الزمان علـى ربعيـة بعـده   حزناً كعمر الدهـر ليـس يعـار

===

ويروى:

حتى إذا سبق الردى بك حاروا

- هكذا أنشده الأخفش:

نفضت بك الأحلاس نفض إقامة   واسترجعت روادها الأمصار

فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة   أثنـى عليهـا السهــل والأوعــار

قصة راويته الذي أرسله إلى المهلبي

نسخت من كتاب جدي يحيى بن محمد بن ثوابة: حدثني الحسن بن سعيد عن أبيه قال:

كـان داود بـن يزيـد بـن حاتـم المهلبـي يجلـس للشعــراء فــي السنــة مجلســاً واحــداً فيقصدونــه لذلــك اليــوم

وينشدونه فوجه إليه مسلم بن الوليد راويته بشعره الذي يقول فيه:

جعلته حيث ترتاب الريـاح بـه   وتحسد الطير فيه أضبع البيـد

فقــدم عليــه يــوم جلوســه للشعــراء ولحقــه بعقـــب خروجهـــم عنـــه فتقـــدم إلـــى الحاجـــب وحســـر لثامـــه

عـن وجهـه ثـم قـال لـه: استــأذن لــي علــى الأميــر. قــال: ومــن أنــت قــال: شاعــر. قــال: قــد انصــرف

وقتــك وانصــرف الشعــراء وهــو علــى القيـــام. فقـــال لـــه: ويحـــك قـــد وفـــدت علـــى الأميـــر بشعـــر مـــا

===

قالــت العــرب مثلــه. قــال: وكــان مــع الحاجــب أدب يفهــم بــه مــا يسمــع فقــال: هــات حتــى أسمــع فــإن

كــان الأمــر كمــا ذكــرت أوصلتـــك إليـــه. فأنشـــده بعـــض القصيـــدة فسمـــع شيئـــاً يقصـــر الوصـــف عنـــه

فدخـل علـى داود فقـال لـه: قـد قـدم علـى الأميـر شاعـر بشعـر مـا قيـل فيــه مثلــه فقــال: أدخــل قائلــه.

فأدخلـه فلمـا مثـل بيــن يديــه سلــم وقــال: قدمــت علــى الأميــر - أعــزه اللــه - بمــدح يسمعــه فيعلــم بــه

تقدمي على غيري ممن امتدحه. فقال: هات. فلما افتتح القصيدة وقال:

لا تدع بي الشوق إني غير معمود   نهى النهى عن هوى البيض الرعاديد

استــوى جالســاً وأطــرق حتــى أتــي الرجــل علـــى آخـــر الشعـــر ثـــم رفـــع رأســـه إليـــه ثـــم قـــال: أهـــذا

شعــرك قــال: نعــم أعــز اللــه الأميـــر قـــال: فـــي كـــم قلتـــه يـــا فتـــى قـــال: فـــي أربعـــة أشهـــر أبقـــاك اللـــه

قــال: لــو قلتــه فــي ثمانيــة أشهــر لكنــت محسنــاً وقــد اتهمتــك لجــودة شعــرك وخمــول ذكـــرك فـــإن كنـــت

قائـل هـذا الشعـر فقـد أنظرتـك أربعــة أشهــر فــي مثلــه وأمــرت بالإجــراء عليــك فــإن جئتنــا بمثــل هــذا

الشعــر وهبــت لــك مائــة ألــف درهــم وإلا حرمتــك. فقــال: أو الإقالــة أعــز اللــه الأميــر. قـــال: أقلتـــك

قــال: الشعــر لمسلـــم بـــن الوليـــد وأنـــا راويتـــه والوافـــد عليـــك بشعـــره. فقـــال: أنـــا ابـــن حاتـــم إنـــك لمـــا

افتتحت شعره فقلت:

لا تدع بي الشوق إني غير معمود

===

سمعـــت كلـــام مسلـــم ينادينـــي فأجبـــت نـــداءه واستويـــت جالســـاً. ثـــم قـــال: يـــا غلـــام أعطــــه عشــــرة

آلاف درهم واحمل الساعة إلى مسلم مائة ألف درهم.

أنشد الفضل شعراً فولاه بريد جرجان

أخبرنـي الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن أبـي سعـد قــال: حدثنــي مسعــود بــن

عيسى العبدي قال: أخبرني موسى بن عبد الله التميمي قال:

دخــل مسلــم بــن الوليــد الأنصــاري علــى الفضــل بــن سهـــل لينشـــده شعـــراً فقـــال لـــه: أيهـــا الكهـــل إنـــي

أجلك عن الشعر فسل حاجتك قال: بل تستتم اليد عندي بأن تسمع فأنشده:

دموعها من حذار البين تنسكب   وقلبها مغـرم مـن حرهـا يجـب

جد الرحيل بـه عنهـا ففارقهـا   لبينـه اللهـو واللــذات والطــرب

يهـوى المسيـر إلـى مـرو ويحزنـه   فراقهـا فهـو ذو نفسيـن يرتقـب

فقــــال لــــه الفضــــل: إن لأجلــــك عــــن الشعــــر قــــال: فأغننــــي بمــــا أحببــــت مـــــن عملـــــك فولـــــاه البريـــــد

بجرجان.

قال بيتاً من الشعر أخذ معناه من التوراة

===

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي الحسيــن بــن أبــي

الســري. وأخبرنــي بهــذه الأخبـــار محمـــد بـــن خلـــف بـــن المرزبـــان قـــال: حدثنـــي إبراهيـــم بـــن محمـــد

الــوراق عــن الحسيــن بــن أبــي الســري قــال: قيــل لمسلــم بــن الوليــد: أي شعـــرك أحـــب إليـــك قـــال: إن

في شعري لبيتاً أخذت معناه من التوراة وهو قولي:

دلت علي عيبها الدنيا وصدقها   ما استرجع الدهر مما كان أعطاني

قذف في البحر بدفتر فيه شعره فقل شعره

قــال الحسيــن: وحدثنــي جماعــة مــن أهــل جرجــان أن راويــة مسلــم جــاء إليـــه بعـــد أن تـــاب ليعـــرض

عليــه شعــره فتغافلــه مسلــم ثــم أخــذ منــه الدفتــر الـــذي فـــي يـــده فقـــذف بـــه فـــي البحـــر فلهـــذا قـــل

شعره فليس في أيدي الناس منه إلا ما كان بالعراق وما كان في أيدي الممدوحين من مدائحهم.

كان يكره لقب صريع الغواني

قال الحسين: وحدثني الحسين بن دعبل قال: قال أبي لمسلم: ما معنى ذلك:

لا تدع بي الشوق إني غير معمود

قال: لا تدعني صريع الغواني فلست كذلك وكان يلقب هذا اللقب وكان له كارهاً.

===

أخبرنـي محمـد بـن خلــف بــن المرزبــان قــال: حدثنــا حمــاد بــن إسحــاق عــن أبيــه قــال: عتــب عيســى

بن داود على مسلم بن الوليد فهجره وكان غليه محسناً فكتب إليه مسلم:

شكرتك للنعمى فلما رميتنـي   بصدك تأديباً شكرتك في الهجر

فعندي للتأديب شكر وللندى   وإن شئت كان العفو أدعى إلى الشكر

إذا مـا اتقـاك المستليـم بعــذره   فعفوك خير من ملام على عذر

قال: فرضي عنه وعاد له إلى حاله.

كان بخيلاً

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قــال: حدثنــي ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي محمــد بــن الأشعــث قــال: حدثنــي

دعبل بن علي قال:

كــان مسلــم بــن الوليــد مــن أبخــل النــاس فرأيتــه يومــاً وقـــد استقبـــل الرضـــا عـــن غلـــام لـــه بعـــد موجـــدة

فقال له: قد رضيت عنك وأمرت لك بدرهم.

يذمه دعبل عند الفضل بن سهل فيهجوه

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثني ابن مهرويه قال: حدثني محمد بن عمرو بن سعيد قال:

خـرج دعبـل إلـى خراسـان لمـا بلغـه حظــوة مسلــم بــن الوليــد عنــد الفضــل بــن سهــل. فصــار إلــى مــرو

===

لا تعبـــأن بابـــن الوليــــد فإنــــه   يرميـــــك بعـــــد ثلاثـــــة بمـــــدل

إن الملـــول وإن تقــــادم عهــــده   كانـــت مودتـــه كفـــيء ظلــــال

قـال: فدفـع الفضـل إلـى مسلـم الرقعـة وقـال لـه: انظــر يــا أبــا الوليــد إلــى رقعــة دعبــل فيــك فلمــا قرأهــا

قــال لــه: هــل عرفــت لقــب دعبــل وهــو غلــام أمــرد وهــو يفســق بـــه قـــال: لا قـــال: كـــان يلقـــب بميـــاس

ثم كتب له:

مياس قل لي: أين أنت من الورى   لا أنـــت معلــــوم ولا مجهــــول!

أما الهجاء فدق عرضك دونه     والمدح عنك كما علمت جليل

فاذهب فأنت طليق عرضك إنه   عرض عـززت بـه وأنـت ذليـل

ما جرى بينه وبين دعبل بسبب جارية

أخبرني محمد بن الحسين الكندي الكوفي مؤدبي قال: حدثني أزهر بن محمد قال:

حدثنـي الحسيـن بــن دعبــل قــال سمعــت أبــي يقــول: بينــا أنــا ببــاب الكــرخ إذ مــرت بــي جاريــة لــم ار

أحسن منها وجهاً ولا قداً تتثنى في مشيها وتنظر في أعطافها فقلت متعرضاً لها:

دمـــوع عينــــي بهــــا انبســــاط   ونـــــوم عينـــــي بـــــه انقبـــــاض

فأجابتني بسرعة فقالت:

===

فأجابتني غير متوقفة فقالت:

إن كنـــت تعـــوى الـــوداد منـــا   فالـــــود فـــــي ديننـــــا قـــــراض

قــال: فمــا دخـــل أذنـــي كلـــام قـــط أحلـــى مـــن كلامهـــا ولا رأيـــت أنضـــر وجهـــاً منهـــا فعدلـــت بهـــا عـــن

ذلك الشعر وقلت:

أتـــرى الزمـــان يسرنــــا بتلــــاق   ويضــم مشتاقــاً إلــى مشتـــاق

فأجابتني بسرعة فقالت:

مـــا للزمـــان وللتحكــــم بيننــــا   أنـــت الزمـــان فسرنــــا بتلــــاق

قـــال: فمضيـــت أمامهـــا أؤم بهـــا دار مسلـــم بـــن الوليـــد وهـــي تتبعنـــي فصـــرت إلـــى منزلــــه فصادفتــــه

علـــى عســـرة فدفـــع إلـــي منديـــلاً وقـــال: اذهـــب فبعــــه وخــــذ لنــــا مــــا نحتــــاج إليــــه وعــــد فمضيــــت

مسرعـاً. فلمـا رجعـت وجـدت مسلمـا قـد خـلا بهـا فـي سـرداب. فلمـا أحـس بـي وثــب إلــي وقــال:

عرفــك اللــه يــا أبــا علــي جميــل مــا فعلـــت. ولقـــاك ثوابـــه وجعلـــه أحســـن حسنـــة لـــك فغاظنـــي قولـــه

وطنزه وجعلت أفكر أي شيء أعمل به فقال: بحياتي يا أبا علي أخبرني من الذي يقول:

بت في درعهـا وبـات رفيقـي   جنب القلـب طاهـر الأطـراف

فقلت:

===

وجعلــــت أشتمــــه وأثــــب عليــــه فقــــال لــــي: يــــا أحمــــق منزلــــي دخلــــت ومنديلـــــي بعـــــت ودراهمـــــي

أنفقــت علــى مــن تحــرد أنــت واي شــيء سبــب حـــردك يـــا قـــواد فقلـــت لـــه: مهمـــا كذبـــت علـــي فيـــه

من شيء فما كذبت في الحمق والقيادة.

هجاؤه ثلاثة كانوا يصلونه

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــي ابــن مهرويــه والعنــزي عــن محمــد بــن عبــد اللــه العبــدي قـــال:

هجا مسلم بن الوليد سعيد بن سلم ويزيد بن مزيد وخزيمة بن خازم فقال:

ديونك لا يقضى الزمان غريمها   وبخلــك بخــل الباهلــي سعيــد

سعيد بن سلم أبخل الناس كلهم   ومــا قومـــه مـــن بخلـــه ببعيـــد

يزيــد لــه فضــل ولكــن مزيــداً   تــــدارك فينــــا بخلـــــه بيزيـــــد

خزيمــة لا عيــب لــه غيــر أنـــه   لمطبخــه قفـــل وبـــاب حديـــد

هجاؤه سعيد بن سلم

أخبرنـي هاشــم بــن محمــد الخزاعــي قــال: حدثنــا عيســى بــن إسماعيــل تينــة قــال: حدثنــا الأصمعــي

قال:

===

قـــال لـــي سعيـــد بـــن ســـل: قدمـــت علـــي امـــرأة مـــن باهلـــة مـــن اليمامـــة فمدحتنــــي بأبيــــات مــــا تــــم

سـروري بهـا حتـى نغصنيهـا مسلـم بــن الوليــد بهجــاء بلغنــي أنــه هجانــي بــه فقلــت: مــا الأبيــات التــي

مدحت به فأنشدني:

قتيبة قيس ساد قيساً وسلمها   فلما تولى ساد قيسا سعيدها

وسيد قيس سيد الناس كلهـا   وإن مات من رغم وذل حسودها

هم رفعوا كفيك بالمجد والعـلا   ومن يرفع الأبنـاء إلا جدودهـا

إذا مـــد للعليـــا سعيـــد يمينـــه   ثنـت كفـه عنهـا أكفــاً تريدهــا

قــال الأصمعــي: فقلــت لــه: فبــأي شــيء نغصهــا عليــك مسلــم فضحـــك وقـــال: كلفتنـــي شططـــاً ثـــم

أنشد:

وأحببـت مـن حبهــا الباخليــن   حتى ومقت ابن سلم سعيـدا

إذا سيــل عرفــاً كســا وجهـــه   ثيابـاً مـن النقـع صفـراً وســودا

يغــار علــى المــال فعــل الجـــوا   د وتأبـــى خلائقــــه أن يجــــودا

يهجو بعض الكتاب لأنه لم يعجبه شعره

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـا الكرانــي قــال: حدثنــي النوشجانــي الخليــل بــن أســد قــال: حدثنــي علــي

===

وقـف بعـض الكتـاب علـى مسلـم بـن الوليـد وهـو ينشـد شعـراً لــه فــي محفــل فأطــال ثــم انصــرف وقــال

لرجــل كــان معــه: مــا أدري أي شــيء أعجـــب الخليفـــة والخاصـــة مـــن شعـــر هـــذا فواللـــه مـــا سمعـــت

منه طائلاً فقال مسلم: ردوا علي الرجل فرد إليه فأقبل عليه ثم قال:

أما الهجاء فدق عرضك دونه   والمدح عنك كما علمت جليل

فاذهب فأنت طليق عرضك إنه   عرض عـززت بـه وأنـت ذليـل

كان أستاذاً لدعبل ثم تخاصما ولم يلتقيا

أخبرنـي محمـد بـن خلـف بـن المرزبـان قـال: حدثنـي إبراهيــم بــن محمــد الــوراق قــال: حدثنــي الحسيــن

بن أبي السري قال:

كـان مسلـم بـن الوليـد أستـاذ دعبـل وعنــه أخــذ ومــن بحــره استقــى. وحدثنــي دعبــل أنــه كــان لا يــزال

يقـول الشعـر فيعرضـه علـى مسلــم فيقــول لــه: إيــاك أن يكــون أول مــا يظهــر لــك ساقطــاً فتعــرف بــه ثــم

لو قلت كل شيء جيداً كان الأول أشهر عنك وكنت أبداً لا تزال تعير به حتى قلت:

أيــــن الشبــــاب وأيــــة سلكـــــا

فلما سمع هذه قال لي: أظهر الآن شعرك كيف شئت.

قال الحسن: وحدثني أبو تمام الطائي قال:

===

مــــا زال دعبــــل متعصبــــاً لمسلــــم مائــــلاً إليــــه معترفــــاً بأستاذيتــــه حتــــى ورد عليـــــه جرجـــــان فجفـــــاه

مسلم وهجره دعبل فكتب إليه:

أبــا مخلــد كنــا عقيــدي مـــودة   هوانـا وقلبانـا جميعـاً معـاً معـا

أحوطك بالغيب الذي أنت حائطي   وأجـزع إشفاعــاً بــأن تتوجعــا

فصيرتني بعـد انتكاثـك متهمـاً   لنفسي عليها أرهب الخلق أجمعا

غششت الهوى حتى تداعت أصوله   بنا وابتذلت الوصل حتى تقطعا

وأنزلت من بين الجوانح والحشا   ذخيـرة ود طـال مـا قــد تمنعــا

فلا تلحيني ليس لي فيك مطمع   تخرقت حتى لم أجد لك مرقعا

فهبك يميني استأكلت فقطعتها   وجشمت قلبي صبره فتشجعا

قال: ثم تهاجرا بعد ذلك فما التقيا حتى ماتا.

محمد بن أبي أمية يمزح معه

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـا أحمـد بــن أبــي طاهــر قــال: أخبرنــي أحمــد بــن أبــي أميــة قــال: لقــي أخــي

محمــد بــن أبــي أميــة مسلــم بــن الوليــد وهــو يتثنــى ورواتــه مــع بعـــض أصحابـــه فسلـــم عليـــه ثـــم قـــال

لـه: قـد حضرنــي شــيء. فقــال: هاتــه قــال: علــى أنــه مــزاح ولا تغضــب قــال: هاتــه ولــو كــان شتمــاً

===

من رأى فيما خلا رجلاً تيهه أربى على جدته

يتمشى راجلاً وله شاكري في قلنسيته

فسكت عنه مسلم ولم يجبه وضحك ابن أبي أمية وافترقا

لقي محمد بن أبي أمية بعد موت برذونه فرد عليه مزاحه

قـــال: وكـــان لمحمـــد بـــرذون يركبـــه فنفـــق فلقيـــه مسلـــم وهــــو رجــــال فقــــال: مــــا فعــــل برذونــــك قــــال:

نفق قال: فنجازيك إذاً على ما أسلفتناه ثم أنشده:

قـل لابـن مـي لا تكـن جازعـاً   لـــن يرجـــع البــــرذون بالليــــث

طامـــــن أحشــــــاءك فقدانــــــه   وكنـــت فيـــه عالـــي الصـــوت

وكنـــت لا تنـــزل عــــن ظهــــره   ولــو مــن الحـــش إلـــى البيـــت

مــا مـــات مـــن سقـــم ولكنـــه   مـات مـن الشــوق إلــى المــوت

أبو تمام يحفظ شعره وشعر أبي نواس

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــي ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي أحمــد بــن سعيــد الحريــري أن أبـــا

تمــام حلــف ألا يصلـــي حتـــى يحفـــظ شعـــر مسلـــم وأبـــي نـــواس فمكـــث شهريـــن كذلـــك حتـــى حفـــظ

===

شعرهمـــا. قـــال: ودخلـــت عليــــه فرأيــــت شعرهمــــا بيــــن يديــــه فقلــــت لــــه: مــــا هــــذا فقــــال: اللــــات

والعزى وأنا أعبدهما من دون الله.

اجتمع مع أبي نواس فتناشدا شعرهما

أخبرنــي الحســن بــن علــي قـــال: حدثنـــا ابـــن مهرويـــه قـــال: حدثنـــي سمعـــان بـــن عبـــد الصمـــد قـــال:

حدثني دعبل بن علي قال:

كـان أبـو نـواس يسألنـي أن أجمـع بينــه وبيــن مسلــم بــن الوليــد وكــان مسلــم يسألنــي أن أجمــع بينــه وبيــن

أبـــي نـــواس وكـــان أبـــو نـــواس إذا حضـــر تخلـــف مسلـــم وإذا حضـــر مسلـــم تخلـــف أبــــو نــــواس إلــــى أن

اجتمعا فأنشده أبو نواس:

أجــــارة بيتينــــا أبــــوك غيــــرو   وميسور ما يرجى لديك عسير

وأنشده مسلم:

لله من هاشم في أرضـه جبـل   وأنت وابنك ركنا ذلـك الجبـل

فقالــت لأبــي نــواس: كيــف رأيــت مسلمــا فقــال: هــو أشعــر النــاس بعــدي. وسألـــت مسلمـــاً وقلـــت:

كيف رأيت أبا نواس فقال: هو أشعر الناس وأنا بعده.

أمر له ذو الرياستين بمال عظيم بعد أن أنشده شعراً شكا في حاله

===

أخبرنـي الحسـن قــال: حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي إبراهيــم بــن عبــد الخالــق الأنصــاري مــن ولــد

النعمان بن بشير قا: حدثني مسلم بن الوليد قال:

وجه إلي ذو الرياستين فحملت إليه فقال: أنشدني قولك:

بالغمــــر مــــن زينــــب أطلــــال   مـــــرت بهـــــا بعـــــدك أحـــــوال

فأنشدته إياها حتى انتهيت إلى قولي:

وقائـــــل ليســـــت لــــــه همــــــة   كـــلاً ولكـــن ليـــس لـــي مــــال

وهيمـــــــــة المقتـــــــــر أمنيــــــــــة   هــــم مـــــع الدهـــــر وأشغـــــال

لا جـــدة أنهـــض عزمــــي بهــــا   والنــــــــاس ســــــــؤال وبخــــــــال

فاقعــد مــع الدهــر إلــى دولــة   ترفــــع فيهـــــا حالـــــك الحـــــال

قــال: فلمــا أنشدتــه هــذا البيــت قــال: هــذه واللــه الدولـــة التـــي ترفـــع حالـــك. وأمـــر لـــي بمـــال عظيـــم

وقلدني - أو قال قبلني - جوز جرجان.

هجا معن بن زائدة ويزيد بن مزيد فهدده الرشيد

حدثني جحظة قال: حدثني ميمون بن هارون قال:

كــان مسلــم بــن الوليــد قــد انحــرف عــن معــن بــن زائــدة بعــد مدحــه إيـــاه لشـــيء أوحشـــه منـــه فسألـــه

===

يزيـــد بـــن مزيـــد أن يهبـــه لـــه فوعـــده ولـــم يفعـــل فتركـــه يزيـــد خوفــــاً منــــه فهجــــاه هجــــاء كثيــــراً حتــــى

حلف له الرشيد إن عاود هجاءه قطع لسانه فمن ذلك قوله فيه:

يا معن إنك لم تـزل فـي خزيـة   حتى لففـت أبـاك فـي الأكفـان

فاشكر بلاء الموت عنـدك إنـه   أودى بلــؤم الحــي مــن شيبــان

قال: وهجا أيضاً يزيد بن مزيد بعد مدحه إياه فقال:

أيزيد يا مغرور ألأم من مشـى   ترجو الفلاح وأنت نطفة مزيد

إن كنت تنكر منطقي فاصرخ به   يوم العروبة عند باب المسجـد

في من يزيد فإن أصبـت بمزيـد   فلسا فهاك علـى مخاطـرة يـدي

هكذا روى جحظة في هذا الخبر والشعران جميعاً في يزيد بن مزيد فالأول منهما أوله:

أيزيـد إنـك لـم تـزل فــي خزيــة

وهكذا هو في شعر مسلم. ولم يلق مسلم معن بن زائدة ولا له فيه مدح ولا هجاء.

رثاؤه يزيد بن مزيد

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــا محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن جشـــم

===

كــان يزيــد بــن مزيــد قــد ســأل مسلــم بــن الوليــد عمــا يكفيــه ويكفــي عيالــه فأخبـــره فجعلـــه جرايـــة لـــه

ثـم قــال: ليــس هــذا ممــا تحاســب بــه بــدلاً مــن جائــزة أو ثــواب مديــح. فكــان يبعــث بــه إليــه فــي كــل

سنة فلما مات رثاه مسلم فقال:

أحقــــــــاً أنــــــــه أودى يزيـــــــــد   تبيــن أيهـــا الناعـــي المشيـــد!

أتدري من نعيت وكيف دارت   بــه شفتــاك دار بهــا الصعيــد

أحامـي المجــد والإسلــام أودى   فمـا للــأرض ويحــك لا تميــد!

تأمل هـل تـرى الإسلـام مالـت   دعائمــه وهــل شـــاب الوليـــد

وهل شيمت سيوف بني نزار   وهل وضعت عن الخيل اللبود

وهل تسقي البلاد عشار مزن   بدرتهـــا وهـــل يخضـــر عــــود

أمـــا هــــدت لمصرعــــه نــــزار   بلـــى وتقـــوض المجـــد المشيـــد

وحـــل ضريحـــه إذ حـــل فيـــه   طريـف المجـد والحسـب التليـد

أمــا واللـــه مـــا تنفـــك عينـــي   عليـــك بدمعهــــا أبــــداً تجــــود

وإن تجمـــد دمـــوع لئيـــم قــــوم   فليس لدمع ذي حسب جمود

===

ويبكـك شاعـر لــم يبــق دهــر   لـه نشبـاً وقـد كســد القصيــد

فــإن يهلــك يزيــد فكـــل حـــي   فريــــــس للمنيـــــــة أو طريـــــــد

هكذا في الخبر والقصيدة للتيمي.

مدح الفضل بن سهل

أخبرنــي محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا الهشامــي قـــال: حدثنـــي عبـــد اللـــه بـــن عمـــرو قـــال:

حدثنــي موســى بــن عبــد اللــه التميمــي قــال: دخــل مسلــم بــن الوليــد علــى الفضــل بــن سهــل فأنشــده

قوله فيه:

لو نطق النـاس أو أنبـوا بعلمهـم   ونبهت عن معالي دهرك الكتب

لم يبلغوا منك أدنى ما تمت بـه   إذا تفاخـرت الأملـاك وانتسبـوا

فأمر له عن كبي بيت من هذه القصيدة بألف درهم.

رثاؤه الفضل بن سهل

ثم قتل الفضل فقال يرثيه:

ذهلـت فلـم أنقــع غليــلاً بعبــرة   وأكبرت أن ألقى بيومـك ناعيـا

===

أقمت لك الأ واح ترتد بينها     مآتم تندبن الندى والمعاليا

وما كان منعى الفضل منعاة واحد   ولكن منعى الفضل كان مناعيا

أللبـــأس أو للجــــود أم لمقــــاوم   من الملك يزحمن الجبال الرواسيا!

عفت بعدك الأيام لا بل تبدلت   وكــن كأعيــاد فعـــدن مباكيـــا

فلم أر إلا قبل يومك ضاحكاً   ولــم أر إلا بعــد يومــك باكيــا

عابه ابن الأحنف في مجلس فهجاه

أخبرنـــي الحسيـــن بـــن القاســـم الكوكبـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن عجلـــان قـــال: حدثـــان يعقـــوب بــــن

السكيت قال: أخبرني محمد بن المهنأ قال:

كـــان العبـــاس بـــن الأحنـــف مـــع إخـــوان لـــه علـــى شـــراب فذكـــروا مسلـــم بـــن الوليــــد فقــــال بعضهــــم:

صريـــع الغوانـــي فقـــال العبــــاس: ذاك ينبغــــي أن يسمــــى صريــــع الغيلــــان لا صريــــع الغوانــــي وبلــــغ ذلــــك

مسلماً فقال يهجوه:

بنو حنيفة لا يرضى الدعي بهم   فاترك حنيفة واطلب غيرها نسبا

فاذهب فأنت طليق الحلم مرتهن   بسورة الجهل ما لم أملك الغضبا

===

منيت وقد جد الجراء بنا     بغاية منعتك الفوت والطلبا

ينصرف عن هجاء خزيمة بن خازم ويتمسك بهجاء سعيد بن سلم

أخبرنــي محمــد بــن يزيــد قــال: حدثنــا حمــاد بــن إسحــاق عــن أبيــه عـــن جـــده قـــال: قلـــت لمسلـــم بـــن

الوليــد: ويحــك! أمــا استحييــت مــن النــاس حيــن تهجــو خزيمــة بــن خــازم ولا استحييــت منـــا ونحـــن

إخوانــك وقــد علمــت أنــا نتولــاه وهــو مــن تعــرف فضــلاً وجــوداً فضحــك وقــال لـــي: يـــا أبـــا إسحـــاق

لغيـــرك الجهـــل أمـــا تعلـــم أن الهجـــاء آخــــذ بضبــــع الشاعــــر وأجــــدى عليــــه مــــن المديــــح المضــــرع ومــــا

ظلمــت مــع ذلــك منهــم أحــداً مــا مضــى فــلا سبيــل إلـــى رده ولكـــن قـــد وهبـــت لـــك عـــرض خزيمـــة

بعد هذا. قال: ثم أنشدني قوله في سعيد بن سلم:

ديونك لا يقضى الزمان غريمها   وبخلــك بخــل الباهلــي سعيــد

سعيد بن سلم أبخل الناس كلهم   ومــا قومـــه مـــن بخلـــه ببعيـــد

فقلـــت لـــه: وسعيــــد بــــن سلــــم صديقــــي أيضــــاً فهبــــه لــــي فقــــال: إن أقبلــــت علــــى مــــا يعنيــــك وإلا

رجعت فيما وهبت لك من خزيمة فأمسكت عنه راضياً بالكفاف.

مدح محمد بن يزيد بن مزيد ثم انصرف عنه

أخبرنـي حبيـب بــن نصــر المهلبــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن

===

كـــان مسلـــم بـــن الوليـــد مداحـــاً ليزيـــد بـــن مزيـــد وكـــان يؤثـــره ويقدمـــه ويجـــزل صلتـــه فلمـــا مـــات وفـــد

على ابنه محمد فمدحه وعزاه عن أبيه وأقام ببابه فلم ير منه ما يحب فانصرف عنه وقال فيه:

لبسـت عـزاء عـن لقـاء محمــد   وأعرضت عنه منصفاً وودودا

وقلت لنفس قادها الشوق نحوه   فعوضهـا منـه اللقــاء صــدودا

هبيه امرأ قد كان أصفاك وده   ومـــات وإلا فاحسبيـــه يزيـــدا

لعمري لقد ولى فلـم ألـق بعـده   وفـاء لـذي عهـد يعــد حميــدا

مدح الفضل بن يحيى فأجزل له العطاء ووهبه جارية أعجبته بعد أن قال فيها شعراً

أخبرنـي حبيـب بـن نصـر قـال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي أحمــد بــن إبراهيــم بــن

إسماعيل بن داود قال:

دخــل مسلــم بــن الوليــد يومـــاً علـــى الفضـــل بـــن يحيـــى وقـــد كـــان أتـــاه خبـــر مسيـــره فجلـــس للشعـــراء

فمدحـوه وأثابهــم ونظــر فــي حوائــج النــاس فقضاهــا وتفــرق النــاس عنــه وجلــس للشــرب ومسلــم غيــر

حاضــر لذلــك وإنمــا بلغــه حيــن انقضــى المجلــس فجــاءه فأدخــل إليــه فاستــأذن فـــي الإنشـــاد فـــأذن لـــه

فأنشده قوله فيه:

أتتــك المطايــا تهتـــدي بمطيـــة   عليها فتى كالنصل مؤنسه النصل

===

وردت رواق الفضل آمل فضله   فحط الثناء الجـزل نائلـه الجـزل

فتى ترتعي الآمال مزنـة جـوده   إذا كان مرعاها الأماني والمطل

تساقط يمناه الندى وشماله الردى وعيون القول منطقه الفصل

ألح علـى الأيـام يفـري خطوبهـا   علـى منهـج ألفـى أبـاه بـه قبــل

أناف به العليـاء يحيـى وخالـد   فليـس لـه مثــل ولا لهمــا مثــل

فروع أصابت مغرساً متمكنـاً   وأصلاً فطابت حيث وجهها الأصل

بكف أبي العباس يستمطر الغنى   وتستنزل النعمى ويسترعف النصل

قـال: فطـرب الفضـل طربــاً شديــداً وأمــر بــأن تعــد الأبيــات فعــد فكانــت ثمانيــن بيتــاً فأمــر لــه بثمانيــن

ألـف درهـم وقـال: لـولا أنهــا أكثــر مــا وصــل بــه الشعــراء لزدتــك ولكــن شــأو لا يمكننــي أن أتجــاوزه -

يعنــي أن الرشيــد رسمــه لمــروان بــن أبــي حفصــة - وأمــره بالجلــوس معــه والمقــام عنــده لمنادمتــه فأقـــام

عنــده وشــرب معــه وكــان علــى رأس الفضــل وصيفــة تسقيـــه كأنهـــا لؤلـــؤة فلمـــح الفضـــل مسلمـــاً ينظـــر

إليها فقال: قد - وحياتي يا أبا الوليد - أعجبتك فقل فيها أبياتاً حتى أهبها لك فقال:

إن كنت تسقين غير الراح فاسقني   كأساً ألذ بها من فيك تشفيني

عيناك راحي وريحاني حديثك لي   ولون حديك لون الوريد يكفيني

===

لولا علامات شيب لو أتت وعظت   لقد صحوت ولكن سوف تأتيني

أرضي الشباب فإن أهلك فعن قدر   وإن بقيت فإن الشيب يشقيني

فقال له: خذها بورك لك فهيا وأمر بتوجيهها مع بعض خدمها إليه.

ماتت زوجته فجزع عليها وتنسك

أخبرنــي حبيــب بــن نصــر المهلبــي قــال: حدثنــا عبــد اللـــه بـــن أبـــي سعـــد قـــال: حدثنـــي أحمـــد ابـــن

إبراهيم قال:

كانــت لمسلــم بــن الوليــد زوجــة مــن أهلــه كانــت تكفيــه أمــره وتســره فيمــا تليــه لــه منــه فماتـــت فجـــزع

عليهــا جزعـــاً شديـــداً وتنســـك مـــدة طويلـــة وعـــزم علـــى ملازمـــة ذلـــك فأقســـم عليـــه بعـــض إخوانـــه

ذات يوم أن يزوره ففعل فأكلوا وقدموا الشراب فامتنع منه مسلم وأباه وأنشأ يقول:

بكـــاء وكـــأس كيـــف يتفقـــان   سبيلاهما فـي القلـب مختلفـان

دعانـي وإفـراط البكـاء فإننـي   أرى اليـوم فيـه غيـر مـا تريــان

غدت والثرى أولى بها من وليها   إلـــى منـــزل نــــاء لعينــــك دان

فلا حزن حتى تذرف العين ماءها   وتعتــرف الأحشـــاء للخفقـــان

===

هاجاه ابن قنبر فأمسك عنه بعد أن بسط لسانه فيه

أخبرنــي حبيــب بــن نصــر قــال: حدثنــا عبـــد اللـــه بـــن أبـــي سعـــد قـــال: حدثنـــي علـــي بـــن الصبـــاح

قال: حدثني مالك بن إبراهيم قال:

كـان مسلـم بـن الوليـد يهاجـي الحكــم بــن قنبــر المازنــي فغلــب عليــه ابــن قنبــر مــدة وأخرســه ثــم اثــاب

مسلـم بعــد أن انخــزل وأفحــم فهتــك ابــن قنبــر حتــى كــف عــن مناقضتــه فكــان يهــرب منــه فــإذا لقيــه

مسلــم قبــض عليــه وهجــاه وأنشــده مــا قــال فيــه فيمســك عــن إجابتــه ثــم جــاءه ابــن قنبــر إلــى منزلـــه

واعتذر إليه مما سلف وتحمل عليه بأهله وسأله الإمساك فوعده بذلك فقال فيه:

حلم ابن قنبر حين أقصر جهله   هل كان يحلم شاعر عن شاعر

مـا أنـت بالحكـم الـذي سميتـه   غالتك حلمك هفوة مـن قاهـر

لولا اعتذارك لارتمى بك زاخر   مرح العباب يفوت طرف الناظر

لا ترتعن لحمي لسانـك بعدهـا   إني أخاف عليك شفرة جازر

واستغنـم العفــو الــذي أوتيتــه   لا تأمنـــن عقوبـــة مـــن قــــادر

مسلم وابن قنبر يتهاجيان في مسجد الرصافة

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنـــي محمـــد بـــن عبـــد

===

رأيــت مسلــم بــن الوليــد وابــن قنبــر فــي مسجــد الرصافـــة فـــي يـــوم جمعـــة وكـــل واحـــد منهمـــا بـــإزاء

صاحبه وكانا يتهاجيان فبدأ مسلم فقال:

أنا النار في أحجارها مستكنة   فغن كنت ممن يقدح النار فاقدح

فأجابه ابن قنبر فقال:

قد كنت تهوي وما قوسي بموترة   فكيف ظنك بي والقوس في الوتر

قال: فوثب إليه مسلم وتواخزا وتواثبا وحجز الناس بينهما فتفرقا.

لامه رجل من الأنصار على انخزاله أمام ابن قنبر فعاد إلى هجائه

أخبرنـي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي علــي بــن عبيــد

الكوفي قال: حدثني علي بن عمروس الأنصاري قال:

جــاء رجــل مــن الأنصـــار ثـــم مـــن الخـــزرج إلـــى مسلـــم بـــن الوليـــد فقـــال لـــه: ويلـــك مـــا لنـــا ولـــك قـــد

فضحتنـــا وأخزيتنـــا تعرضـــت لابـــن قنبـــر فهاجيتــــه حتــــى إذا أمكنتــــه مــــن أعراضنــــا انخزلــــت عنــــه

وأرعيتــه لحومنــا فــلا أنــت سكــت ووسعــك مــا وســع غيــرك ولا أنـــت لمـــا انتصـــرت أنصفـــت. فقـــال

لــه مسلــم: فمــا أصنــع فأنــا أصبــر عليــه فـــإن كـــف وإلا تحملـــت عليـــه بإخوانـــه فـــإن كـــف وإلا وكلتـــه

إلــى بغيــه ولنــا شيــخ يصــوم الدهــر ويقــوم الليــل فــإن أقــام علــى مــا هــو عليــه سألتــه أن يسهــر لــه ليلـــة

===

يدعــو عليــه فيهــا فإنهــا تهلكــه فقــال لــه الأنصــاري: سخنــت عينـــك! أو بهـــذا تنتصـــف ممـــن هجـــاك

ثم قال له:

قد لاذ من خوف ابن قنبر مسلم   بدعــاء والــده مــع الأسحـــار

ورأيت شر وعيده أن يشتكي   مـا قـد عـراه إلـى أخ أو جــار

ثكلتك أمك قد هتكت حريمنا   وفضحت أسرتنا بني النجـار

عممت خزرجنا ومعشر أوسنا   خزياً جنيت به على الأنصـار

فعليك من مولى وناصـر أسـرة   وعشيـرة غضـب الإلـه البـاري

قــال: فكــاد مسلــم أن يمــوت غمــاً وبكــاءً وقــال لــه: أنــت شــر علــي مــن ابــن قنبــر. ثــم أثــاب وحمـــي

فهتك ابن قنبر ومزقه حتى تركه وتحمل عليه بابنه وأهله حتى أعفاه من المهاجاة.

رجع الحديث عما وقع بين وبين ابن قنبر

ونسخت هذا الخبر من كتاب جدي يحيى بن محمد بن ثوابة بخطه قال:

حدثني الحسن بن سعيد قال: حدثني منصور بن جمهور قال:

لمـا هجـا ابـن قنبـر مسلـم بـن الوليـد أمسـك بعــد أن أشلــى عليــه لسانــه قــال: فجــاءه عــم لــه فقــال لــه:

يــا هــذا الرجــل إنــك عنــد النــاس فـــوق ابـــن قنبـــر فـــي عمـــود الشعمـــر وقـــد بعـــث عليـــك لسانـــه ثـــم

===

أمسكـت عنــه فإمــا أن قارعتــه أو سالمتــه. فقــال لــه مسلــم: إن لنــا شيخــاً ولــه مسجــد يتهجــد فيــه

ولـــه بيـــن ذلـــك دعـــوات يدعـــو بهـــن ونحـــن نسألـــه أن يجعلــــه مــــن بعــــض دعواتــــه فإنــــا نكفــــاه فأطــــرق

الرجل ساعة ثم قال:

غلب ابـن قنبـر واللئيـم مغلـب   لمـــا اتقيـــت هجـــاءه بدعــــاء

ما زال يقذف بالهجاء ولذعه   حتـــى اتقـــوه بدعـــوة الآبـــاء!

قـال: فقـال لـه مسلـم: واللـه مـا كـان ابـن قنبـر يبلـغ منـي هــذا كلــه فأمســك لسانــك عنــي وتعــرف خبــره

بعد هذا. قال: فبعث - والله - عليه من لسان مسلم ما أسكته هكذا جاء في الأخبار.

وقـد حدثنـي بخبـر مناقضتـه ابــن قنبــر جماعــة ذكــروا قصائدهمــا جميعــاً فوجــدت فــي الشعــر الفضــل

لابــن قنبــر عليــه لــأن لــه عــدة قصائــد لا نقائـــض لهـــا يذكـــر فيهـــا تعريـــده عـــن الجـــواب وقصائـــد يذكـــر

فيهــا أن مسلمــاً فخــر علــى قريــش وعلــى النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم ورمـــاه بأشـــيء تبيـــح دمـــه

فكف مسلم عن مناقضته خوفاً منها وجحد أشياء كان قالها فيه.

فمن أخبرني بذلك هاشم بن محمد الخزاعي قال:

حدثنـي عبـد اللـه بـن عمـرو بـن أبـي سعـد قـال: حدثنـي محمـد بـن عبـد اللـه بـن الوليـد مولـى الأنصــار

وكان عالماً بشعر مسلم بن الوليد وأخباره قال:

===

كـان سبـب المهاجـاة بيـن مسلـم بـن الوليـد والحكـم بـن قنبـر أن الطرمـاح بـن حكيـم قــد كــان هجــا بنــي

تميم بقصيدته التي يقول فيها:

لا عز نصر امرئ أضحى له فرس   على تميم يريد النصر من أحد

إذا دعـا بشعـار الـأزد نفرهـم   كما ينفر صـوت الليـث بالنقـد

لوحان ورد تميم ثـم قيـل لهـم:   حوض الرسول عليه الأزد لم ترد

أو أنـزل اللـه وحيــاً أن يعذبهــا   إن لم تعد لقتال الأزد لـم تعـد

وهــي قصيــدة طويلــة وكــان الفــرزدق أجــاب الطرمــاح عنهــا ثــم إن ابــن قنبــر المازنـــي قـــال بعـــد خبـــر

طويل يرد على الطرماح:

يـا عاويـاً هـاج ليثـاً بالعـواء لـه   شثن البراثن ورد اللون ذا لبـد

أي الموارد هابـت جـم غمرتـه   بنـو تميـم علـى حــال فلــم تــرد

ألــم تــرد يــوم قندابيــل معلمــة   بالخيل تضبر نحو الأزد كالأسد

بفتيــة لـــم تنازعهـــا فتطبعهـــا   بلؤمهــا طــيء ثديــاً ولــم تلـــد

خاضت إلى الأزد بحراً ذا غوارب من   سمر طوال وبحراً من قناً قصد

===

تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا   ولو سلكت طرق المكارم ضلت

أرى الليل يجلوه النهار ولا أرى   عظام المخازي عن تميم تجلت

وقد كان الفرزدق أيضاً أجابه عنها وقال ابن قنبر ينقضها:

لعمرك ما ضلت تميم ولا جرت   على إثر أشياخ عن المجد ضلت

ولا جبنت بل أقدمت يوم كسرت   لها الأزد أغماد السيوف وسلت

بغائط قندابيل والموت خائـض   عليهـا بآجـال لهــا قــد أظلــت

فما رحت تسقى كؤوس حمامها   إذا نهلـت كــروا عليهــا فعلــت

إلـى أنـا أبدتهـم تميـم وأكذبــت   أماني للشيطان عنها اضمحلت

وحـان فـراق منهـم كـل خدلــة   مفارقــة بعــلاً بـــه قـــد تملـــت

وهــي أيضــاً طويــل قــال: فبلــغ مسلــم بــن الوليــد هجــاء ابــن قنبـــر للـــأزد وطـــيء ورده علـــى الطرمـــاح

بعـد موتـه. فغضـب مـن ذلـك. وقـال: مـا المعنـى فـي مناقضــة رجــل ميــت وإثــارة الشــر بذكــر القبائــل

لا سيمـا وقـد أجابـه الفـرزدق عـن قولـه فأبــى ابــن قنبــر إلا تماديــاً فــي مناقضتــه فقــال مسلــم قصيدتــه

التي أولها:

آيـــــات أطلـــــال برامــــــة درس   هجن الصبابة إذا ذكرت معرسي

===

يقو فيها يصف الخمر:

صفراء من حلب الكروم كسوتها   بيضاء من حلب الغيوم البجس

طارت ولاوذها الحباب فحاكها   فكـأن حليتهـا جنـي النرجـس

ويقول فيها يصف السيوف:

وتفـارق الأغمــاد تبــدو تــارة   حمراً وتخفى تارة في الـأرؤس

حـرب يكـون وقودهـا أبناءهــا   لقحت علـى عقـر ولمـا تنفـس

 من هارب ركب النجاء ومقعص     جثمت منيته على المتنفس

غصبته أطـراف الأسنـة نفسـه   فثـــوى فريســـة ولـــغ أو نهـــس

إن كنـت نازلـة اليفـاع فنكبـي   دار الرباب وخزرجي أو أوسي

وتجنبي الجعراء إن سيوفهم     حدث وإن قناتهم لم تضرس

عل طيء الأجبال شاكرة امرئ   ذاد القوافي عن حماها مدرس

أحمي - أبا نفر - عظام حفيرة   درست وباقي غرسها لم يدرس

كافـأت نعمتهـا بضعـف بلائهـا   ثم انفردت بمنصـب لـم يدنـس

===

فاعقل لسانك عن شتائم قومنا   لا يعلقنـك خــادر مــن مأنــس

أخلفت فخرك من أبيك وجئتني   بـأب جديـد بعـد طـول تلمـس

أخذت عليه المحكمات طريقها   فغدا يهاجي أعظماً في مرمس

قـال: فلـم يجبـه ابـن قنبـر عــن هــذه بشــيء ثــم التقيــا فتعاتبــا واعتــذر كــل واحــد منهمــا إلــى صاحبــه

فقال مسلم يهجوه:

حلم ابن قنبر حين قصر شعره   هل كان يحلم شاعر عن شاعر

يهجو قريشاً ويفخر بالأنصار

وقــد مضــت هــذه الأبيــات متقدمــاً. قــال: ومكــث ابــن قنبــر حينــاً لا يجيبــه عــن هــذا ولا عــن غيــره

بشيء طلباً للكفاف ثم هجا مسلماً قريشاً وفخر بالأنصار فقال:

قـل لمـن تـاه إذ بنـا عــز جهــلاً   ليــس بالتيـــه يفخـــر الأحـــرار

فتناهــوا وأقصــروا فلقــد جـــا   رت عن القصد فيكم الأنصار

أيكـــم حـــاط ذا جـــوار بعــــز   قبـــل أن تحتويـــه منــــا الــــدار

أو رجـا أن يفــوت قومــاً بوتــر   لــــم تــــزل تمتطيهـــــم الأوتـــــار

===

ونـــزاراً ففاخــــروا تفضلوهــــم   ودعــوا مــن لـــه عبيـــداً نـــزار

فبنــا عــز منكـــم الـــذل والـــد   هـــــر عليكـــــم بريبـــــة كـــــرار

حـاذروا دولـة الزمـان عليكــم   إنــــــه بيـــــــن أهلـــــــه أطـــــــوار

فتـــردوا ونحــــن للحالــــة الــــأو   لـى وللأوحــد الــأذل الصغــار

فاخرتنا لما بسطنا لها الفخر قريش وفخرها مستعار

ذكـرت عزهـا ومــا كــان فيهــا   قبــل أن يستجيرنـــا مستجـــار

إنمــا كـــان عزهـــا فـــي جبـــال   ترتقيهـــا كمــــا ترقــــى الوبــــار

أيها الفاخرون بالعز والعز لقوم سواهم والفخار

أخبرونــــا مــــن الأعـــــز أألمـــــن   صور حتى اعتلى أم الأنصار

فلنـــا العـــز قبـــل عـــز قريــــش   وقريــش تلــك الدهــور تجـــار

ابن قنبر يجيبه

قال: فانبرى له ابن قنبر يجيبه فقال:

ألا أمثـل أميـر المؤمنيــن بمسلــم   وأفلق به الأحشاء من كل مجرم

===

ويفخر بالأنصار جهلاً على الذي   بنصرتــه فــازوا بحــظ ومغنـــم

وسموا به الأنصار لا عـز قائـل   أراد قريشـــاً بالمقــــال المذمــــم

ومنهم رسول الله أزكى من انتمى   إلـى نسـب زاك ومجــد مقــدم

وما كانت الأنصار قبل اعتصامها   بنصر قريش فـي المحـل المعظـم

ولا بالألى يعلـون أقـدار قومهـم   صـداء وخولـان ولخـم وسلهـم

ولكنهـم باللـه عـاذوا ونصرهـم   قريشاً ومن يستعصم الله يعصم

فعزوا وقد كانوا وفطيون فيهم   من الذل في باب من العز مبهم

يسومهم الفطيون مـا لا يسامـه   كريم ومن لا ينكر الظلـم يظلـم

وإن قريشــــاً بالمآثــــر فضلــــت   على الخلق طراً من فصيح وأعجم

فما بال هذا العلج ضل ضلاله   يمـد إليهـم كـف أجـذم أعســم

يسامي قريشاً مسلم وهم هـم   بمولـــى بمانــــي وبيــــت مهــــدم

إذا قام فيه غيرهم لم يكـن لـه   مقام بن من لؤم مبنى ومدعـم

===

فـإن يـك منهـم بالنضيـر ولفهـم   مواليـه لا مــن يدعــي بالتزعــم

وإنه تدعه الأنصار مولى أسمهم   بقافيــة تستكــره الجلــد بالـــدم

عقاباً لهم في إفكهـم وادعائهـم   لأقلف منقـوش الـذراع موشـم

فلا تدعوه وانتفوا منه تسلمـوا   بنفيكمـــوه مـــن مقــــام ومأثــــم

وإلا فغضوا الطرف وانتظروا الردى   إذا اختلفت فيكم صوادر أسهمي

ولـم تجـدوا منهـا مجنـاً بجنكــم   إذا ذلعـت مـن كـل فـج ومعلـم

وأنتـم بنـو أذنـاب مــن أنتــم لــه   ولستــم بأبنــاء السنــام المقــدم

ولا ببنــي الــرأس الرفيــع محلـــه   فيسمو بكم مولى مسام وينتمي

فكيف رضيتم أن يسامى نبيكم   بيتكــم الــرث القصيــر المهـــدم

سأحطم من سامى النبي تطاولاً   عليــه وأكـــوي منتمـــاه بميســـم

أيعـــدل بيـــت يثربــــي بكعبــــة   ثوتها قريش فـي المكـان المحـرم

قريش خيار الله والله خصهم   بذلك فاقعس أيها العلج وارغم

===

واستعلــى عليــه وهتكــه وأغــرى بــه السلطــان فلــم يكـــن عنـــد مسلـــم فـــي هـــذا جـــواب مـــن الانتفـــاء

منهــا ونسبتهــا إلــى ابــن قنبــر والادعــاء عليــه أنـــه ألصقهـــا بـــه ونسبهـــا إليـــه ليعرضـــه للسلطـــان وخافـــه

فقال ينتفي من هذه القصيدة ويهجو تميماً:

قصيدته في هجاء تميم

دعوت أمير المؤمنين ولـم تكـن   هناك ولكن من يخف يتجسـم

وإنك إذ تدعـو الخليفـة ناصـراً   لكالمترقـي فــي السمــاء بسلــم

كذاك الصدى تدعو من حيث لا ترى   وإن تتوهمـه تمـت فـي التوهــم

هجوب قريشاً عامداً ونحلتني   رويـدك يظهـر مـا تقـول فيعلــم

إذا كان مثلي في قبيلتـي فإنـه   على ابني لؤي قصرة غير متهم

سيكشفك التعديل عما قرفتني   بـــه فتأخـــر عارفـــاً أو تقـــدم

فـــإن قريشـــاً لا تغيــــر ودهــــا   ولا يستمــال عهدهــا بالتزعـــم

مضى سلف منهم وصلى بعقبهم   لنـا سلـف فـي الــأول المتقــدم

جروا فجرينا سابقيـن بسبقهـم   كما اتبعت كف نواشر معصم

===

أضلـك قـدع الآبـدات طريقهــا   فأصبحت من عميائها في تهيم

وخانتك عند الجري - لما اتبعتها -   تميـم فحاولـت العــلا بالتقحــم

فأصبحت ترميني بسهمي وتتقى   يدي بيدي أصليت نارك فاضرم

ابن قنبر يهجوه

قال: ثم هجاه ابن قنبر بقصيدة أولها:

قل لعبد النضير مسلم الوغد الدني اللئيم شيخ النصاب

اخس يا كلب إذ نبحث فإني   لست ممت يجيب نبح الكلاب

أفأرضى ومنصبي منصب العز   وبيتـــي فـــي ذروة الأحســـاب

أن أحط الرفيع من سمك بيتي   بمهاجــــاة أوشــــب الأوشــــاب

من إذا سيل: من أبوه بدامنه حياء يحميه رجع الجواب

وإذا قيل حين يقبل: من أنت ومن تعتزيه في الأنساب

قلت: هاجي ابن قنبر فتسربلت بذكري فخراً لدى النساب

ابن قنبر يتابع هجاءه

===

ولمــــا أنفيــــك يــــا بــــن وليــــد   مــــن أب إن ذكرتــــه أخزاكـــــا

ولـــو أنـــي طلبـــت ألـــأم منــــه   لم أجده إن لم تكـن أنـت ذاكـا

لــو ســـواه أبـــاك كـــان جعلنـــا   ه إن النـــاس طاوعونــــا أباكــــا

حـاك دهـراً بغيـر حــذق لبــرد   وتحـوك الأشعـار أنــت كذاكــا

وهي طويلة فلم يجبه مسلم عنها بشيء فقال ابن قنبر أيضاً يهجوه:

فخـر العبــد عبــد قــن اليهــود   بضعيــف مــن فخـــره مـــردود

فاخـر الغـر مـن قريــش بإخــوا   ن خنازيـر مـن يثـرب والقــرود

يتولـــى بنـــي النضيـــر ويدعـــو   بهــم الفخــر مــن مكــان بعيــد

وبنـي الـأوس والخـزرج أل الــذ   ل فــي سالــف الزمــان التليــد

إذ رضوا بافتضاض فطيون منهم   كــل بكــر ريــا الــروادف رود

وبنــو عمهــا شهـــود لمـــا يـــف   عل فطيـون قبحـوا مـن شهـود

خلف باب الفطيون والبغل منهم   لا بـــــذي غيـــــره ولا بنجيـــــد

===

مشيخــة الأنصــار واستعانــوا بمشيخــة مــن قـــراء تميـــم وذوي العلـــم والفضـــل منهـــم فمشـــوا معهـــم إليـــه

وقالــوا لــه: ألا تستحــي مــن أن تهجــو مــن لا يجيبـــك أنـــت بـــدأت الرجـــل فأجابـــك ثـــم عـــدت فكـــف

وتجـاوزت ذلـك إلـى ذكـر أعـراض الأنصـار التـي كـان رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم يحميهــا ويــذب

عنهـــا ويصونهـــا لغيـــر حـــال أحلـــت لـــك ذلـــك منهـــم فمـــا زالـــوا يعظونــــه ويقولــــون لــــه كــــل قــــول حتــــى

أمسك عن المناقضة لمسلم فانقطعت.

===

صوت

ثلاثــة تشــرق الدنيــا ببهجتهــم   شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر

يحكـي أفاعيلـه فـي كــل نائبــة   الغيث والليث والصمصامة الذكر

الشعــر لمحمــد بــن وهيــب والغنــاء لعلويــه ثقيــل أولـــى بالوسطـــى وفيـــه لإبراهيـــم بـــن المهـــدي ثقيـــل أول

آخر عن الهشامي.

===

أخبار محمد بن وهيب

شعراء الدولة العباسية

محمــد بــن وهيــب الحميــري صليبــة شاعــر مــن أهــل بغــداد مــن شعــراء الدولــة العباسيـــة وأصلـــه مـــن

البصرة وله أشعار كثيرة يذكرها فيها ويتشوقها ويصف إبطانه إياها ومنشأه بها.

مدح الحسن بن رجاء ثم المأمون

وكــان يستمنــح النــاس بشعــره ويتكســب بالمديــح ثــم توســل إلــى الحســن بــن سهــل بالحســن بــن رجــاء

بـــن أبـــي الضحـــاك ومدحـــه فأوصلـــه إليـــه وسمـــع شعـــره فأعجـــب بـــه واقتطعــــه إليــــه وأوصلــــه إلــــى

المأمــون حتــى مدحــه وشفــع لــه فأسنــى جائزتــه ثــم لــم يــزل منقطعــاً إليــه حتــى مـــات. وكـــان يتشيـــع

وله مراث في أهل البيت.

منزلته

هو متوسط من شعراء طبقته وفي شعره أشياء نادرة فاضلة وأشياء متكلفة.

المعتصم يسمع مديحه ويجيزه دون غيره

أخبرنــا محمــد خلــف وكيـــع قـــال: زعـــم أبـــو محلـــم وأخبرنـــي عمـــي عـــن علـــي بـــن الحسيـــن بـــن عبـــد

===

اجتمـع الشعـراء علـى بـاب المعتصــم فبعــث إليهــم محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات أن أميــر المؤمنيــن يقــول

لكم: من كان منكم يحسن أن يقول مثل قول النمري في الرشيد:

خليفـــة اللـــه إن الجـــود أوديـــة   أحلك اللـه منهـا حيـث تجتمـع

من لم يكن بأمين اللـه معتصمـاً   فليس بالصلوات الخمس ينتفـع

إن أخلف القطر لم تخلف مخايله   أو ضــاق أمــر ذكرنــاه فيتســع

فليدخــل وإلا فلينصــرف فقــام محمــد بــن وهيــب فقــال: فينـــا مـــن يقـــول مثلـــه قـــال: وأي شـــيء قلـــت

فقال:

ثلاثــة تشــرق الدنيــا ببهجتهــم   شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر

تحــي أفاعيلــه فــي كـــل نائبـــة   الغيث والليث والصمصامة الذكر

فأمر بإدخاله وأحسن جائزته.

رجع الحديث عن صلته بالحسن بن رجاء

أخبرنــي عمــي قــال: حدثــان عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي محمــد بــن محمــد بــن مــروان بــن

موسى قال: حدثني محمد بن وهيب الشاعر قال:

===

لمــا تولــى الحســن بــن رجــاء بــن أبــي الضحــاك الجبــل قلــت فيــه شعــراً وأنشدتــه أصحابنــا دعبـــل بـــن

علـي وأبــا سعــد المخزومــي وأبــا تمــام الطائــي فاستحسنــوا الشعــر وقالــوا: هــذا لعمــري مــن الأشعــار

التـي تلقـى بهـا الملـوك فخرجـت إلـى الجبـل فلمـا صـرت إلـى همــذان أخبــره الحاجــب بمكانــي فــأذن لــي

فأنشدته الشعر فاستحسن منه قولي:

أجارتنــا إن التعفــف باليـــاس   وصبراً على استدرار دنيا بإبساس

حريــــــان ألا يقذفـــــــا بمذلـــــــة   كريمـاً وأل يحوجـاه إلـى النــاس

أجارتنـــا إن القـــداح كـــواذب   وأكثر أسباب النجاح مع الياس

فأمـر حاجبـه بإضافتــي فأقمــت بحضرتــه كلمــا دخلــت إليــه لــم أنصــرف إلا بحملــان أو خلعــة أو جائــزة

حتـى انصـرم الصيـف فقـال لــي: يــا محمــد إن الشتــاء عندنــا علــج فأعــد يومــاً للــوداع. فقلــت: خدمــة

الأميــر أحــب غلــي فلمــا كــاد الشتــاء أن يشتــد قــال لــي: هــذا أوان الــوداع فأنشدنــي الثلاثـــة الأبيـــات

فقد فهمت الشعر كله فلما أنشدته:

أجارتنـــا إن القـــداح كـــواذب   وأكثر أسباب النجاح مع الياس

قــال: صدقـــت ثـــم قـــال: عـــدوا أبيـــات القصيـــدة فأعطـــوه لكـــل بيـــت ألـــف درهـــم فعـــدت فكانـــت

اثنيـن وسبعيـن بيتـاً فأمـر لـي باثنيـن وسبعيـن ألـف درهـم وكـان فيمـا أنشدتـه فـي مقامـي واستحسنــه

===

صوت

دمـــــــاء المحبيــــــــن لا تعقــــــــل   أمـا فـي الهـوى حكـم يعــدل!

تعبدنــــــي حــــــور الغانيــــــات   ودان الشبــــاب لــــه الأخطــــل

ونظـــــــــرة عيـــــــــن تعللتهــــــــــا   غـــراراً كمــــا ينظــــر الأحــــول

مقسمـــة بيـــن وجـــه الحبيــــب   وطــرف الرقيــب متـــى يغفـــل

في هذه الأبيات هزج طنبوري سمعته من جحظة فذكر أنه يراه للمسدود ولم يحقق صانعه.

قال الأصبهاني: وهذه الأبيات له في المطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعي.

قال محمد بن وهيب: وأهدي إلى الحسن بن رجاء غلام فأعجب به فكتب إليه:

ليهنــــــــك الزائــــــــر الجديـــــــــد   جــــرى بــــه الطائــــر السعيــــد

جـــاء مشــــوق إلــــى مشــــوق   فـــــــــــــــــــــــذا ودود وذا ودود

يـــــــوم نعيـــــــم ويــــــــوم لهــــــــو   خصصــــت فيــــه بمــــا تريـــــد

إلـــــف مشـــــوق أتـــــاه ألـــــف   فسمتفـــــــــــــاد ومستفيـــــــــــــد

حدثنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار بهــذا الحديــث عــن يعقــوب بــن إسرائيلــي قرقــارة عــن محمـــد

بن مروان بن موسى عن محمد بن وهيب فذكر مثل الذي قبله وزاد فيه فلم يزل يستعيدني:

===

وأنا أعيده عليه فانصرفت من عنده بأكثر مما كنت أؤمل.

دخل على أبي دلف فأعظمه لإعجابه بشعره

حدثنـي علـي بــن صالــح بــن الهيثــم الأنبــاري الكاتــب قــال: حدثنــي أبــو هفــان قــال: حدثنــي خالــي

قال:

كنــت عنــد أبــي دلــف القاســم بــن عيســى فدخــل عليـــه محمـــد بـــن وعيـــب الشاعـــر فأعظمـــه جـــداً

فلمــا انصــرف قــال لــه أخــوه معقــل: يــا أخــي قــد فعلــت بهــذا مــا لــم يستحقــه مــا هـــو فـــي بيـــت مـــن

الشــرف ولا فــي كمــال مــن الـــأدب ولا بموضـــع مـــن السلطـــان فقـــال: بلـــى يـــا أخـــي إنـــه لحقيـــق بذلـــك

أو لا يستحقه وهو القائل:

صوت

يــــدل علـــــى أننـــــي عاشـــــق   مــن الدمــع مستشهـــد ناطـــق

ولــــي مالــــك أنــــا عبــــد لــــه   مقـــــــر بأنـــــــي لــــــــه وامــــــــق

إذا مـــا سمـــوت إلـــى وصلــــه   تعـــــرض لـــــي دونـــــه عائــــــق

وحاربنــي فيــه ريــب الزمــان   كـــــأن الزمـــــان لـــــه عاشــــــق

في هذه الأبيات رمل طنبوري أظنه لجحظة.

===

بصلة كبيرة

حدثنــي عمــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي محمــد بــن عبــد اللـــه بـــن مالـــك

قال:

لمــا قــدم المطلــب بــن عبـــد اللـــه بـــن مالـــك مـــن الحـــج لقيـــه محمـــد بـــن وهيـــب مستقبـــلاً مـــع مـــن تلقـــاه

ودخـل إليــه مهنئــاً بالسلامــة بعــد استقــراره وعــاد إليــه فــي الثالثــة فأنشــده قصيــدة طويلــة مدحــه بهــا

يقول فيها:

وما زلت أسترعي لك الله غائباً   وأظهـر إشفاقــاً عليــك وأكتــم

وأعلم أن الجود ما غبت غائب   وأن الندى في حيث كنت مخيم

إلى أن زجرت الطير سعداً سوانحاً   وحــم لقــاء بالسعــود ومقـــدم

وظل يناجيني بمدحـك خاطـر   وليلــي ممــدود الرواقيــن أدهــم

وقال: طواه الحج فاخشع لفقده   ولا عيش حتـى يستهـل المحـرم

سيفخر ما ضم الحطيم وزمزم   بمطلــــــب لــــــو أنــــــه يتكلـــــــم

وما خلقت إلا مـن الجـود كفـه   على أنها والبأس خدنـان تـوأم

===

ليالي سمار الحجوان إلى الصفا   خزاعة إذ خلت لها البيت جرهم

ولو نطقت بطحاؤها وحجونها   وخيف مني والمأزمان وزمـزم

إذاً لدعت أجزاء جسمك كلها   تنافـس فـي أقسامـه لـو تحكـم

ولو رد مخلوق إلـى بـدء خلقـه   إذاً كنـت جسمـاً بينهـن تقسـم

سما بك منها كل خيف أبطح   نمــا بــك منــه الجوهــر المتقــدم

وحـن إليـك الركـن حتـى كأنــه   وقـد جئتـه خـل عليـك مسلـم

قال: فوصله صلة سنية وأهدى إليه هدية حسنة من طرف ما قدم به وحمله والله أعلم.

مدح الحسن بن سهل فأطربه

ولم يقصد غيره إلى أن مات

أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني الحسن بن الحسن بن رجاء عن أبيه وأهله قالوا:

كــان محمــد بــن وهيــب الحميــري لمــا قــدم المأمــون مــن خراســان مضاعــاً مطرحـــاً إنمـــا يتصـــدى للعامـــة

وأوســـاط الكتـــاب والقـــواد بالمديـــح ويسترفدهـــم فيحظـــى باليسيـــر فلمـــا هـــدأت الأمـــور واستقــــرت

واستوسقـت جلـس أبـو محمـد الحسـن بـن سهـل يومــاً منفــرداً بأهلــه وخاصتــه وذوي مودتــه ومــن يقــرب

===

مــن أنســـه فتوســـل إليـــه محمـــد بـــن وهيـــب بأبـــي حتـــى أوصلـــه مـــع الشعـــراء فلمـــا انتهـــى إليـــه القـــول

استأذن في الإنشاد فأذن له فأنشده قصيدته التي أولها:

ودائـع أســرار طوتهــا السرائــر   وباحــت بمكتوماتهــن النواظــر

ملكت بها طي الضمير وتحتـه   شبا لوعة عضب الغرارين باتر

فأعجم عنها ناطق وهو معرب   وأعربت العجم الجفون العواطر

ألم تغذني السراء في ريق الهوى   غريـراً بمـا تجنـي علـي الدوائــر

تسالمنــي الأيــام فـــي عنفوانـــه   ويكلؤني طرف من الدهر ناظر

حتى انتهى إلى قوله:

إلى الحسن الباني العلا يممت بنا   عوالي المنى حيث الحيا المتظاهر

إلى الأمل المبسوط والأجل الذي   بأعدائه تكبـوا الجـدود العواثـر

ومن أنبعت عين المكـارم كفـه   يقوم مقام القطر والـروض داثـر

تعصب تاج الملك في عنفوانـه   وأطت بع عصر الشباب المنابر

تعظمــه الأوهـــام قبـــل عيانـــه   ويصدر عنه الطرف والطرف حاسر

===

قسمت صروف الدهر بأساً ونائلاً   فمالـك موتــور وسيفــك واتــر

ولما رأى الله الخلافة قد وهت   دعائمهــا واللـــه بالأمـــر خابـــر

بنى بـك أركانـاً عليـك محيطـة   فأنت لها دون الحوادث ساتـر

وأرعـــن فيـــه للسوابــــغ جنــــة   وسقف سمـاء أنشأتـه الحوافـر

يعني أن على الدروع من الغبار ما قد غشيها فصار كالجنة لها.

لهــا فلــك فيـــه الأسنـــة أنجـــم   ونقـــع المنايـــا مستطيـــر وثائـــر

أجزت قضاء الموت في مهج العدا   ضحى فاستباحتها المنايا الغوادر

لك اللحظات الكالئات قواصداً   بنعمى وبالبأساء وهي شوازر

ولم لم تكـن إلا بنفسـك فاخـراً   لمـا انتسبـت إلا إليـك المفاخــر

قـال: فطـرب أبـو محمـد حتـى نـزل عـن سريـره إلـى الـأرض وقــال: أحسنــت واللــه وأجملــت ولــو لــم تقــل

قـط ولا تقـول فـي باقـي دهـرك غيـر هـذا لمـا احتجـت إلـى القـول وأمـر لـه بخمسـة آلــاف دينــار فأحضــر

واقتطعه إلى نفسه فلم يزل في جنبته أيام ولايته وبعد ذلك إلى أن مات ما تصدى لغيره.

تردد على علي بن هشام فهجاه

===

حدثني أحمد بن جعفر جحظة قال: حدثني ميمون بن هارون قال:

كــان محمــد بــن وهيــب الحميــري الشاعــر قــد مــدح علــي بــن هشــام وتــردد غليـــه وإلـــى بابـــه دفعـــات

فحجبــه ولقيــه يومــاً فعــرض لــه فــي طريقــه وسلــم عليــه فلــم يرفــع إليــه طرفــه وكــان فيــه تيـــه شديـــد

فكتــب إليــه رقعــة يعاتبــه فيهــا فلمــا وصلــت إليــه خرقهــا وقــال: أي شــيء يريــد هــذا الثقيـــل السيـــئ

الـــأدب فقيـــل لـــه ذلـــك فانصـــرف مغضبـــاً وقـــال: واللــــه مــــا أردت مالــــه وإنمــــا أردت التوســــل بجاهــــه

سيغني الله عز وجل عنه أما والله ليذمن مغبة فعله. وقال يهجوه:

أزرت بجود علي خيفة العدم   فصد منهزماً عن شأو ذي الهمم

لو كان من فارس في بيت مكرمة   أو كان من ولد الأملاك في العجم

أو كان أوله أهل البطاح أو الر   كـب الملبـون إهلـالاً إلـى الحــرم

أيــــام تتخــــذ الأصنــــام آلهــــة   فلا ترى عاكفاً إلا علـى صنـم

لشجعته على فعل الملـوك لهـم   طبائـع لـم ترعهـا خيفـة العــدم

لو تند كفاك من بذل النوال كما   لم ينـد سيفـك مـذ قلدتـه بـدم

كنـت امـرأ رفعتـه فتنــة فعــلا   أيامهـا غـادراً بالعهـد والذمــم

حتى إذا انكشفت عنا عمايتها   ورتب الناس بالأحساب والقدم

===

كذاك من كان لا رأساً ولا ذنباً   كز اليدين حديث العهد بالنعم

هيهات ليس بحمال الديات ولا   معطي الجزيل ولا المرهوب ذي النقم

قـال: فحدثنـي بنـي هاشـم أن هـذه الأبيـات لمـا بلغـت علـي بــن هشــام نــدم علــى مــا كــان منــه وجــزع

لهـا وقـال: لعـن اللـه اللجـاج فإنـه شــر خلــق تخلقــه النــاس ثــم أقبــل علــى أخيــه الخليــل بــن هشــام فقــال:

الله يعلم أني لا أدخل على الخليفة وعلي السيف إلا وأنا مستح منه أذكر قول ابن وهيب في:

لم تند كفاك من بذل النوال كما   لم ينـد سيفـك مـذ قلدتـه بـدم

حدثنــي محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــي ميمـــون بـــن هـــارون قـــال: مـــن سمـــع ابـــن الأعرابـــي

يقول:

أهجى بيت قاله المحدثون قول محمد بن وهيب:

لم تند كفاك من بذل النوال كما   لم ينـد سيفـك مـذ قلدتـه بـدم

تعرض لأعرابية فأجابته جواباً مسكتاً

أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثني محمد بن مرزوق البصري قال:

حدثنـــي محمـــد بـــن وهيـــب قـــال: جلســـت بالبصـــرة إلـــى عطـــار فـــإذا أعرابيـــة ســـوداء قـــد جـــاءت

===

فاشتـرت مـن العطـار خلوقــاً فقلــت لــه: تجدهــا اشتــرت لابنتهــا ومــا ابنتهــا إلا خنفســاء فالتفتــت إلــي

متضاحكـــــة ثـــــم قالـــــت: لا واللـــــه لكـــــن مهـــــاة جيـــــداء إن قامـــــت فقنـــــاة وإن قعـــــدت فحصـــــاة وإن

مشـــــت فقطـــــاه أسفلهـــــا كثيـــــب وأعلاهـــــا قضيـــــب لا كفتياتكـــــم اللواتـــــي تسمونهــــــن بالفتــــــوت ثــــــم

انصرفت وهي تقول:

إن الفتــــوت للفتــــاة مضرطـــــه   يكربها في البطـن حتـى تثلطـه

فلا أعلمني ذكرتها إلا أضحكني ذكرها.

تردد على مجلس يزيد بن هارون ثم تركه

حدثني عيسى بن الحسين الوراق قال: حدثنا أبو هفان قال:

كـان محمـد بـن وهيـب يتــردد إلــى مجلــس يزيــد بــن هــارون فلزمــه عــدة مجالــس يملــي فيهــا كلهــا فضائــل

أبــي بكــر وعمــر وعثمــان رضــي اللــه عنهــم لا يذكــر شيئــاً مــن فضائــل علــي عليــه السلــام فقـــال فيـــه

ابن وهيب:

آتـي يزيـد بــن هــارون أدالجــه   في كل يوم ومالي وابـن هـارون

فليت لـي بيزيـد حيـن أشهـده   راحاً وقصفاً وندماناً يسلينـي

أغدو إلى عصبة صمت مسامعهم   عن الهدى بين زنديق ومأفـون

===

اللــــه يعلـــــم أنـــــي لا أحبهـــــم   كمـــا هــــم بيقيــــن لا يحبونــــي

ويستطيعون عن ذكرى أبا حسن   وفضلــه قطعونــي بالسكاكيــن

ولست أترك تفضيلـي لـه أبـداً   حتى الممات على رغم الملاعين

مذهبه من شعره

أخبرنـي محمـد بـن خلـف بـن المرزبـان قــال: حدثنــي إسحــاق بــن محمــد الكوفــي قــال: حدثنــي محمــد

بـن القاسـم بـن يوسـف. وأخبرنـي بـه الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن القاســم قــال: حدثنــي

إسحاق عن محمد بن القاسم بن يوسف قال:

كــان محمــد بــن وهيــب يأتــي أبــي فقــال لــه أبــي يومــاً: إنــك تأتينـــا وقـــد عرفـــت مذاهبنـــا فنحـــب أن

تعرفنـا مذهبـك فنوافقـك أو نخالفــك فقــال لــه: فــي غــد أبيــن لــك أمــري ومذهبــي فلمــا كــان مــن غــد

كتب إليه:

أيها السائل قد بينت إن كنت ذكيا

أحمـــــــــــد اللــــــــــــه كثيــــــــــــراً   بأياديــــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــــا

شاهــــــــــــــــداً أن لا إلــــــــــــــــه   غيــــــره مــــــا دمـــــــت حيـــــــا

===

ومنحـــــــــت الــــــــــود قربــــــــــا   ه وواليـــــــــــــــت الوصيـــــــــــــــا

وأتانـــــــــي خبـــــــــر مطــــــــــرح   لــــــــــــــم يـــــــــــــــك شيـــــــــــــــا

أن علـــــــى غيــــــــر اجتمــــــــاع   عقــــــــــدوا الأمــــــــــر بديـــــــــــا

فوقفـــــــــت القــــــــــوم تيمــــــــــاً   وعديـــــــــــــــــــــا وأميـــــــــــــــــــــا

غيـــــــــر شتــــــــــام ولكنــــــــــي   توليــــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــــا

اعتزازه بشعره

حدثني جحظة قال: حدثني علي بن يحيى المنجم قال:

بلغ محمد بن وهيب أن دعبل بن علي قال: أنا ابن قولي:

لا تعجبـي يـا سلـم مـن رجـل   ضحك المشيب برأسه فبكـى

وأن أبا تمام قال: أنا ابن قولي:

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى   مــا الحــب إلا للحبيــب الــأول

فقال محمد بن وهيب: وأنا بن قولي:

مــــــا لمــــــن تمــــــت محاسنـــــــه   أن يعــادي طــرف مـــن رمقـــا

===

قال أبو الفرج الأصبهاني: وهذا من جيد شعره ونادره وأول هذه الأبيات قوله:

نــم فقــد وكلـــت بـــي الأرقـــا   لاهيــــاً تغـــــري بمـــــن عشقـــــا

إنمــــا أبقيــــت مــــن جســـــدي   شبحــــاً غيــــر الــــذي خلقـــــا

كنـــت كالنقصـــان فــــي قمــــر   ماحقــــاً منــــه الــــذي اتسقــــا

وفتـــــى نـــــاداك مـــــن كثــــــب   أسعـــــرت أحشــــــاؤه حرقــــــا

غرقــــت فــــي الدمــــع مقلتــــه   فدعــــــــا إنسانهــــــــا الغرقــــــــا

نمــــــــــا عاقبــــــــــت ناظـــــــــــره   أن أعـــــاد اللحـــــظ مسترقــــــا

مــــــا لمــــــن تمــــــت محاسنـــــــه   أن يعــادي طــرف مـــن رمقـــا

لــــك أن تبــــدي لنــــا حسنــــاً   ولنــــــــا أن نعمــــــــل الحدقــــــــا

قدحـــت كفـــاك زنـــد هــــوى   فـــي ســـواد القلـــب فاحترقـــا

وصف غلمان أحمد بن هشام فوهبه غلاماً فمدحه

حدثني عمي قال: حدثني أبو عبد الله الهشامي عن أبيه قال:

دخل محمد بن وهيب على أحمد بن هشام يوماً وقد مدحه فرأى بين يديه غلماناً روقة مرداً

===

قد كانت الأصنام وهي قديمة   كســـرت وجدعهــــن إبراهيــــم

ولديك أصنام سلمن من الأذى   وصفـت لهـن غضــارة ونعيــم

وبنــا إلــى صنـــم نلـــوذ بركنـــه   فقــر وأنــت إذا هــززت كريــم

فقال له: اختر من شئت فاختار واحداً منهم فأعطاه إياه فقال يمدحه:

فضلت مكارمـه علـى الأقـوام   وعــلا فحـــاز مكـــارم الأيـــام

وعلتـــــه أبهـــــة الجلـــــال كأنـــــه   قمـر بـدا لـك مـن خلـال غمـام

إن الأميـــر علـــى البريـــة كلهــــا   بعـد الخليفـة أحمـد بــن هشــام

الحسن بن سهل يصله بالمأمون

وأخبرنــي جعفــر بــن قدامــة فــي خبــره الــذي ذكرتـــه آنفـــاً عنـــه عـــن الحســـن بنالحســـن رن رجـــاء عـــن

أبيه قال:

لما قدم المأمون لقيه أبو محمد الحسن بن سهل فدخلاً جميعاً فعارضهما ابن وهيب وقال:

اليـوم جـددت النعمــاء والمنــن   فالحمد للـه حـل العقـدة الزمـن

اليـوم أظهـرت الدنيـا محاسنهــا   للناس لما التقى المأمون والحسن

===

قـال: فلمـا جلسـا سألــه المأمــون عنــه فقــال: هــذا رجــل مــن حميــر شاعــر مطبــوع اتصــل بــي متوســلاً

إلـى أميـر المؤمنيـن وطالبـاً الوصــول مــع نظرائــه فأمــر المأمــون بإيصالــه مــع الشعــراء فلمــا وقــف بيــن يديــه

وأذن له في الإنشاد أنشده قوله:

طللـــان طـــال عليهمـــا الأمــــد   دثــــراً فــــلا علـــــم ولا نضـــــد

لبســـا البلـــى فكأنمــــا وجــــدا   بعــد الأحبــة مثـــل مـــا أجـــد

حييتمــــــا طلليـــــــن حالهمـــــــا   بعـد الأحبــة غيــر مــا عهــدوا

إمـــــا طـــــواك سلــــــو غانيــــــة   فهـــــــواك لا ملـــــــل ولا فنـــــــد

إن كنت صادقة الهـوى فـردي   فـي الحــب منهلــي الــذي أرد

أدمـــي هرقـــت وأنــــت آمنــــة   أم ليـــس لـــي عقـــل ولا قــــود

إن كنت فـت وخاننـي سبـب   فلربمــــــــا يخطـــــــــئ مجتهـــــــــد

حتى انتهى إلى قوله في مدح المأمون:

يــــا خيــــر منتســــب لمكرمــــة   في المجـد حيـث تبحبـح العـدد

فــــــي كــــــل أنملـــــــة لراحتـــــــه   نــوء يســـح وعـــارض حشـــد

===

وكأنــــــــــــــه روح تدبرنـــــــــــــــا   حركاتـــــــه وكأننـــــــا جســـــــد

المأمون يستشير فيه الحسن بن سهل ثم يلحقه بجوائز مروان بن أبي حفصة

فاستحسنهـا المأمــون وقــال لأبــي محمــد: احتكــم لــه فقــال: أميــر المؤمنيــن أولــى بالحكــم ولكــن إن أذن

لــي فــي المسألــة سألــت لــه فأمــا الحكــم فــلا فقــال: ســل فقــال: يلحقــه بجوائــز مــروان بــن أبــي حفصــة

فقـــال: ذلـــك واللـــه أردت وأمـــر بـــأن تعـــد أبيـــات قصيدتـــه ويعطـــى لكـــل بيـــت ألـــف درهـــم فعـــدت

فكانت خمسين فأعطي خمسين ألف درهم.

من مدائحه للمأمون

قـال الأصبهانـي: ولـه فـي المأمـون والحسـن بـن سهــل خاصــة مدائــح شريفــة نــادرة مــن عيونهــا قولــه فــي

المأمون في قصيدة أولها:

العـــذر أن أنصفــــت متضــــح   وشهيــد حبـــك أدمـــع سفـــح

فضحت ضميـرك عـن ودائعـه   إن الجفـــــون نواطــــــق فصــــــح

وإذا تكلمــــت العيــــون علــــى   إعجامهــــا فالســـــر مفتضـــــح

ربمــــا أبيــــت معانقـــــي قمـــــر   للحســـن فيــــه مخايــــل تضــــح

نشـــر الجمـــال علـــى محاسنــــه   بدعـــاً وأذهـــب همـــه الفـــرح

===

مـــــا زال يلثمنــــــي مراشفــــــه   ويعلنــــــي الإبريــــــق والقـــــــدح

حتـــى استـــرد الليـــل خلعتــــه   ونشـــا خلـــال ســـواده وضـــح

وبــــدا الصبــــاح كــــأن غرتـــــه   وجـــه الخليفــــة حيــــن يمتــــدح

يقول فيها:

نشــرت بــك الدنيـــا محاسنهـــا   وتزينـــــت بصفاتـــــك المــــــدح

وكـأن مـا قـد غـاب عنــك لــه   بـإزاء طرفـك عارضــاً شبــح

وإذا سلمــــت فكــــل حادثـــــة   جلــــل فـــــلا بـــــؤس ولا تـــــرح

مدح المطلب بن عبد الله فوصله وأقام عنده مدة

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثني أهلنا:

أن محمـد بـن وهيـب قصـد المطلـب بـن عبـد اللـه بـن مالـك الخزاعـي - عــم أبــي - وقــد ولــي الموصــل

وكان له صديقاً حفياً وكان كثير الرفد له والثواب على مدائحه فأنشده قوله فيه:

صوت

دمـــــــاء المحبيــــــــن لا تعقــــــــل   أمـا فــي الهــوى حاكــم يعــدل

تعبــــــدي حــــــور الغانيـــــــات   ودان الشبــــاب لــــه الأخطــــل

===

مقسمة بين وجه الحبيب وطرف الرقيب متى يغفل

أذم علــــــى غربــــــات النــــــوى   إليـــــــك السلـــــــو ولا أذهــــــــل

وقالـــوا عـــزاؤك بعـــد الفـــراق   إذا حــــــم مكروهــــــه أجمــــــل

أقيــدي دمــاً سفكتــه العيـــون   بإيمــــاض كحــــلاء لا تكحـــــل

فكـــل سهامـــك لـــي مقصـــد   وكـــــــــل مواقعهـــــــــا مقتــــــــــل

سلـام علــى المنــزل المستحيــل   وإن ضـــــن بالمنطـــــق المنــــــزل

وعضب الضريبة يلقى الخطوب   بجـــد عــــن الدهــــر لا ينكــــل

تغلغــــل شرقــــاً إلــــى مغــــرب   فلمــــا تبـــــدت لـــــه الموصـــــل

ثوى حيث لا يستمال الأريـب   ولا يؤلـــــــف اللقـــــــن الحــــــــول

لـــدى ملـــك قابلتــــه السعــــود   وجانبــــــــه الأنجــــــــم الأفـــــــــل

لأيامــــــه سطــــــوات الزمـــــــان   وإنعامـــــــه حيـــــــن لا موئــــــــل

سمــا مــا لــك بـــك للباهـــرات   وأوحــــــدك المربــــــأ الأطـــــــول

===

ألا هل إلى ظـل العقيـق وأهلـه   إلـى قصـر أوس فالحزيـر معــاد

وهل لي بأكناف المصلى فسفحه   إلى السور مغدى ناعـم ومـراد

فلـــم تنسنـــي نهـــر الأبلـــة نيـــة   ولا عرصـــات المربديـــن بعـــاد

هنالك لا تبني الكواعب خيمة   ولا تتهــــادى كلثـــــم وسعـــــاد

أجدي لا ألقـى النـوى مطمئنـة   ولا يزدهينــي مضجــع ومهـــاد

فقـال لـه: أبيـت إلا الوطـن والنــزاع إليــه! ثــم أمــر لــه بعشــرة آلــاف درهــم وأوقــر لــه زورقــاً مــن طــرف

الموصل وأذن له.

المأمون يتمثل من شعره

حدثنـي محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال: حدثنـي أبـو عبـد اللـه الماقطانـي عـن علـي بـن الحسيـن بـن عبـد

الأعلى عن سعيد بن وهيب قال:

كان المأمون كثيراً ما يتمثل إذا كربه الأمر:

ألا ربمـا ضـاق الفضـاء بأهلــه   وأمكـن مـن بيـن الأسنـة مخـرج

قصيدته في ابن عباد وزير المأمون حين أبعده

===

قـال الأصبهانــي: وهــذا الشعــر لمحمــد بــن وهيــب يقولــه فــي ابــن عبــاد وزيــر المأمــون وكــان لــه صديقــاً

فلما ولي الوزارة اطرحه لانقطاعه إلى الحسن بن سهل فقال فيه قصيدة أولها:

تكلم بالوحي البنان المخضب   ولله شكوى معجم كيف يعرب

أإيمـاء أطـراف البنـان ووجههــا   أباتا له كيـف الضميـر المغيـب

وقد كان حسن الظن أنجب مرة   فأحمـد عقبــى أمــره المتعقــب

فلمــا تدبــرت الظنــون مراقبـــاً   تقلب حاليها إذا هـي تكـذب

بـدأت بإحسـان فلمـا شكرتــه   تنكرت لي حتى كأنـي مذنـب

وكل فتى يلقي الخطوب بعزمـه   له مذهب عمن له عنه مذهب

وهل يصرع الحب الكريم وقلبه   عليــم بمــا يأتــي ومــا يتجنــب

تأنيت حتى أوضح العلم أنني   مع الدهر يوماً مصعد ومصوب

وألحقت أعجاز الأمور صدورها   وقومهــا غمــز القــداح المقلــب

وأيقنت أن اليأس للعرض صائن   وأن سوف أغضي للقذى حين أرغب

===

أبعـدك أستسقـي بـوارق مزنـة   وإن جاد هطل من المزن هيدب

إذا ما رأيت البرق أغضيت دونه   وقلت إذا ما لاح: ذا البرق خلب

وإن سنحت لي فرصة لم أسامها   وأعرضت عنها خوف ما أترقب

تأدبت عن حسن الرجاء فلن أرى   أعـــود لـــه إن الزمـــان مـــؤدب

وقال له أيضاً:

هــــل الهــــم إلا كربــــة تتفـــــرج   لها معقب تحدى إليـه وتزعـج

وما الدهر إلا عائد مثل سالف   وما العيـش إلا جـدة ثـم تنهـج

وكيف أشيم البرق والبرق خلب   ويطمعنـــــي ريعانـــــه المتبلـــــج

وكيف أديم الصبر لا بي ضراعة   ولا الرزق مجظور ولا أنا محرج

ألا ربمـــا كــــان التصبــــر ذلــــة   وأدنى إلى الحال التي هي أسمج

وهل يحمل الهم الفتى وهو ضامن   سرى الليل رحال العشيات مدلج

ولا صبر ما أعدى على الدهر مطلب   وأمكـن إدلـاج وأصحــر منهــج

===

حدثني بعض أصحابنا عن أحمد بن أبي كامل قال:

كـان محمـد بـن وهيـب تياهـاً شديـد الذهـاب بنفسـه فمـلا قـدم الأفشيـن - وقــد قتــل بابــك - مدحــه

بقصيدته التي أولها:

طلــــــــــــــــــول ومغانيهـــــــــــــــــــا   تناجيهــــــــــــــــا وتبكيهــــــــــــــــا

يقول فيها:

بعثـــــــــت الخيـــــــــل والخيـــــــــر   عقيـــــــــد فـــــــــي نواصيهـــــــــا

وهي من جيد شعره فأنشدناها ثم قال: ما لها عيب سوى أنها لا أخت لها.

قــال: وأمــر المعتصــم للشعــراء الذيــن مدحــوا الأفشيــن بثلاثمائــة ألــف درهــم جـــرت تفرقتهـــا علـــى يـــد

ابـن أبـي داود فأعطـى منهـا محمـد بـن وهيـب ثلاثيـن ألفــاً وأعطــى أبــا تمــام عشــرة آلــاف درهــم. قــال

ابــن أبــي كامــل: فقلــت لعلــي بــن يحيــى المنجــم: ألا تعجــب مـــن هـــذا الحـــظ يعطـــى أبـــو تمـــام عشـــرة

آلـاف وابـن وهيــب ثلاثيــن ألفــاً وبينهمــا كمــا بيــن السمــاء والــأرض. فقــال: لذلــك علــة لا تعرفهــا كــان

ابن وهيب مؤدب الفتح بن خاقان فلذلك وصل إلى هذه الحال.

يذكر الدنيا ويصل حاله وهو عليل

===

حدثنـي مـن دخـل إلـى محمـد بـن وهيـب يعـوده وهـو عليـل قـال: فسألتـه عـن خبــره فتشكــى مــا بــه ثــم

قال:

نفـوس المنايـا بالنفـوس تشعـب   وكل له من مذهب الموت مذهب

نراع لذكـر المـوت ساعـة ذكـره   وتعتـرض الدنيـا فنلهـو ونلعـب

وآجالنــا فــي كـــل يـــوم وليلـــة   إلينـــا علــــى غراتنــــا تتقــــرب

أأيقـن أن الشيـب ينعـى حياتـه   مدر لأخلاف الخطيئة مذنب

يقيـن كـأن الشـك أغلـب أمــره   عليه وعرفان إلى الجهل ينسب

وقد ذمـت الدنيـا إلـي نعيمهـا   وخاطبني إعجامها وهو معرب

ولكننـي منهـا خلقــت لغيرهــا   وما كنت منه فهو عندي محبب

ابن أبي فنن وأبو يوسف يطعنان عليه فيرد عليهما من ينصفه

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثني أحمد بن أبي كامل قال:

كنــا فــي مجلــس ومعنــا أبــو يوســف الكنــدي وأحمــد بــن أبــي فنــن فتذاكرنـــا شعـــر محمـــد بـــن وهيـــب

فطعــن عليــه ابــن أبــي فنــن وقــال: هــو متكلــف حســود إذا أنشــد شعــراً لنفســـه قرظـــه ووصفـــه فـــي

نصـف يـوم وشكــا أنــه مظلــوم منحــوس الحــظ وأنــه لا تقصــر بــه عــن مراتــب القدمــاء حــال فــإذا أنشــد

===

شعـــر غيـــره حســـده وإن كـــان علـــى نبيـــذ عربـــد عليـــه وإن كـــان صاحيـــاً عــــاداه واعتقــــد فيــــه كــــل

مكـــروه. فقلـــت لـــه: كلاكمـــا لـــي صديـــق ومـــا أمتنـــع مـــن وصفكمـــا جميعـــاً بالتقـــدم وحســــن الشعــــر

فأخبرني عما أسألك عنه إخبار منصف أو يعد متكلفاً من يقول:

أبى لي إغضاء الجفون على القذى   يقينـــي أن لا عســـر إلا مفـــرج

ألا ربمـا ضـاق الفضـاء بأهلــه   وأمكـن مـن بيـن الأسنـة مخـرج

أو يعد متكلفاً من يقول:

رأت وضحاً من مفرق الرأس راعها   شريحيـــن مبيـــض بــــه وبهيــــم

فأمســك ابــن أبــي فنــن واندفــع الكنــدي فقــال: كــان ابـــن وهيـــب ثنويـــاً. فقلـــت لـــه: مـــن أيـــن علمـــت

ذاك أكلمــــك علــــى مذهـــــب الثنويـــــة قـــــط قـــــال: لا ولكنـــــي استدللـــــت مـــــن شعـــــره علـــــى مذهبـــــه

فقلت: حيث يقول ماذا فقال: حيث يقول:

طللـــان طـــال عليهمـــا الأمــــد

وحيث يقول:

تفتـر عـن سمطيـن مــن ذهــب

إلى غير ذلك مما يستعمله في شعره من ذكر الاثنين.

===

فشغلنــي واللــه الضحــك عــن جوابــه. وقلــت لــه: يــا أبــا يوســف مثلــك لا ينبغـــي أن يتكلـــم فيمـــا لـــم

ينفذ فيه علمه.

يستنجز محمد بن عبد الملك الزيات حاجته

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــال: حدثنــي أحمــد بــن سليمـــان بـــن أبـــي شيـــخ عـــن أبيـــه

قال:

سأل محمد بن وهيب محمد بن عبد الملك الزيات حاجة فأبطأ فيها فوقف عليه ثم قال له:

طبــــع الكريــــم علـــــى وفائـــــه   وعلـــى التفضـــل فـــي إخائــــه

تغني عنايته الصديق عن التعرض لاقتضائه

حســــــب الكريـــــــم حيـــــــاؤه   فكــــل الكريــــم إلــــى حيائـــــه

فقال له: حسبك فقد بلغت إلى ما أحببت والحاجة تسبقك إلى منزلك. ووفى له بذلك.

===

صوت

وددت على ما كان من سرف الهوى   وغي الأماني أن ما شئت يفعل

فترجـــع أيـــام تقضــــت ولــــذة   تولت وهل يثنى من الدهر أول!

الشعـــر لمزاحـــم العقيلـــي والغنــــاء لمقاســــة بــــن ناصــــح خفيــــف رمــــل بالبنصــــر عــــن الهشامــــي. قــــال

الهشامي: لأحمد بن يحيى المكي رمل.

===

أخبار مزاحم ونسبه

نسبه

هـو مزاحـم بـن عمـرو بـن الحـارث بـن مصـرف بـن الأعلـم بـن خويلـد بــن عــوف بــن عامــر بــن عقيــل بــن

كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن.

وقيـل: مزاحـم بـن عمــرو بــن مــرة بــن الحــارث بــن مصــرف بــن الأعلــم وهــذا القــول عنــدي أقــرب إلــى

الصواب.

بــدوي شاعـــر فصيـــح إسلامـــي صاحـــب قصيـــدة ورجـــز كـــان فـــي زمـــن جريـــر والفـــرزدق. وكـــان

جرير يصفه ويقرظه ويقدمه.

بيتان له تمنى جرير أنهما له

أخبرنـــي محمـــد بـــن خلـــف بــــن المرزبــــان قــــال: حدثنــــي الفضــــل بــــن محمــــد اليزيــــدي عــــن إسحــــاق

الموصلي قال:

قـال لــي عمــارة بــن عقيــل: كــان جريــر يقــول: مــا مــن بيتيــن كنــت أحــب أن أكــون سبقــت إليهمــا غيــر

بيتين من قول مزاحم العقيلي:

===

فترجــــع أيــــام مضيــــن ولـــــذة   تولت وهل يثنى من العيش أول!

قال المفضل: قال إسحاق: سرف الهوى: خطؤه ومثله قول جرير:

أعطـوا هنيـدة تحدوهــا ثمانيــة   ما في عطائهـم مـن ولا سـرف

أراد أنهم يحفظون مواضع الصنائع لا أنه وصفهم بالاقتصاد والتوسط في الجود.

إسحاق يعجب بشعره

قـــال إسحـــاق: وواعدنـــي زيـــاد الأعرابـــي موضعـــاً مـــن المسجـــد فطلبتـــه فيـــه فلـــم أجـــده فقلـــت لـــه

بعــد ذلــك: طلبتــك لموعــدك فلــم أجــدك. فقــال: أيــن طلبتنــي فقلــت: فــي موضــع كــذا وكــذا فقــال:

هناك والله سرفتك أي أخطأتك.

أخبرني محمد بن مزيد بن أبي الأزهر قال:

أنشدني حماد عن أبيه لمزاحم العقيلي قال - وكان يستجيدها ويستحسنها -:

لصفراء في قلبي من الحب شعبة   حمى لم تبحه الغانيـات صميـم

بها حل بيت الحب ثم ابتنى بها   فبانت بيـوت الحـي وهـو مقيـم

بكت دارهم من نأيهم فتهللت   دموعي فـأي الجازعيـن ألـوم!

===

تضمنه من حب صفراء بعدما   سلا هيضات الحب فهو كليـم

ومـــن يتهيـــض حبهــــن فــــؤاده   يمت أو يعش ما عاش وهو سقيم

كحران صاد ذيد عن برد مشرب   وعـن بللــات الريــق فهــو يحــوم

منعه عمه من زواجه بابنته لفقره

أخبرنـــي علـــي بـــن سليمـــان الأخفـــش قـــال: حدثنـــا أبـــو سعيــــد السكــــري قــــال: أخبرنــــا محمــــد بــــن

حبيب عن ابن أبي الدنيا العقيلي - قال ابن حبيب: وهو صاحب الكسائي وأصحابنا - قال:

كــان مزاحــم العقيلــي خطــب ابنــة عــم لــه دنيــة فمنعــه أهلهــا لإملاقــه وقلــة مالــه وانتظـــروا بهـــا رجـــلاً

موســراً فــي قومهــا كــان يذكرهــا ولــم يحقــق وهــو يومئــذ غائــب. فبلــغ ذلـــك مزاحمـــاً مـــن فعلهـــم فقـــال

لعمــه: يــا عــم أتقطــع رحمــي وتختــار علــي غيــري لفضــل أباعــر تحوزهـــا وطفيـــف مـــن الحـــظ تحظـــى

بــه! وقــد علمــت أنــي أقــرب إليــك مــن خاطبهــا الــذي تريــده وأفصــح منـــه لسانـــاً وأجـــود كفـــاً وأمنـــع

جانبــاً وأغنــى عــن العشيــرة! فقــال لــه: لا عليــك فإنهــا إليــك صائــرة وإنمــا أعلــل أمهــا بهـــذا ثـــم يكـــون

أمرها لك فوثق به.

تزوجت ابنة عمه في غيابه فقال

===

وأقامــوا مــدة ثـــم ارتحلـــوا ومزاحـــم غائـــب وعـــاد الرجـــل الخاطـــب لهـــا فذاكـــروه أمرهـــا فرغـــب فيهـــا

فأنكحوه إياها فبلغ ذلك مزاحماً فأنشأ يقول:

نزلت بمفضى سيل حرسين والضحى   يسيـل بأطـراف المخــارم آلهــا

بمسقيـة الأجفــان أنفــد دمعهــا   مقاربـــة الألـــاف ثــــم زيالهــــا

فلما نهاها اليأس أن تؤنس الحمى   حمى البئر جلى عبرة العين جالها

أيا ليل إن تشحط بك الدار غربة   سوانا ويعيي النفس فيك احتيالها

فكم ثم كم من عبرة قد رددتها   سريع على جيب القميص انهلالها

خليلي هل مـن حيلـة تعلمانهـا   يقرب مـن ليلـى إلينـا احتيالهـا

فـإن بأعلـى الأخشبيــن أراكــة   عدتني عنها الحرب دان ظلالها

وفي فرعها لو تستطـاع جنابهـا   جنى يجتنيـه المجتنـي لـو ينالهـا

هنيئاً لليلى مهجـة ظفـرت بهـا   وتزويج ليلى حين حان ارتحالها

فقد حبسوها محبس البدن وابتغى   بها الربح أقوام تساخف مالها

فـإن مـع الركـب الذيـن تحملــوا   غمامة صيف زعزعتها شمالها

===

وقال محمد بن حبيب في خبره قال ابن الأعرابي:

وقـع بيـن مزاحـم العقيلـي وبيـن رجـل مـن بنـي جعـدة لحـاء فـي مـاء فتشاتمـا وتضاربـا بعصيهمـا فشجـه

مزاحـــم شجـــة أمتـــه فاستعـــدت بنـــو جعـــدة علـــى مزاحـــم فحبــــس حبســــاً طويــــلاً ثــــم هــــرب مــــن

السجـن فمكـث فـي قومـه مـدة وعـزل ذلـك الوالــي وولــى غيــره فسألــه ابــن عــم لمزاحــم يقــال لــه مغلــس

أن يكتـــب أمانــــاً لمزاحــــم فكتبــــه لــــه وجــــاء مغلــــس والأمــــان معــــه فنفــــر مزاحــــم وظنهــــا خيلــــة مــــن

السلطان فهرب وقال في ذلك:

أتانـي بقرطـاس الأميـر مغلــس   فأفـزع قرطــاس الأميــر فؤاديــا

فقلت له: لا مرحباً بك مرسلاً   إلـي ولا لـي مـن أميـرك داعيــا

أليست جبال القهر قعساً مكانها   وعروى وأجبال الوحاف كما هيا

أخــاف ذنوبــي أن تعــد ببابـــه   وما قد أزل الكاشحون أماميا

ولا أستريم عقبـة الأمـر بعدمـا   تورط في بهماء كعبي وساقيـا

هوى امرأة من قومه وتزوجت غيره

أخبرني محمد بن مزيد وأحمد بن جعفر جحظة قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

كـــان مزاحـــم العقيلـــي يهـــوى امـــرأة مـــن قومـــه يقـــال لهـــا ميـــة فتزوجـــت رجـــلاً كــــان أقــــرب إليهــــا مــــن

===

أيا شفتي مـي أمـا مـن شريعـة   مـن المـوت إلا أنتمـا توردانيـا!

ويـا شفتـي مـي أمالـي إليكمـا   سبيل وهذا الموت قد حل دانيا!

ويا شفتي مي أمـا تبذلـان لـي   بشيء وإن أعطيت أهلي وماليا!

فقالــت: أعــزز علــي يــا بــن عــم بــأن تســأل مــا لا سبيــل إليــه وهــذا أمــر قــد حيــل دونـــه فالـــه عنـــه.

فانصرف.

جرير يتمنى أن يكون له بعض شعره

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثنا محمد بن يزيد النحوي قال:

حدثنــي عمــارة بــن عقيــل قــال: قــال لــي أبــي: قــال عبــد الملــك بــن مــروان لجريــر: يــا أبــا حـــزرة هـــل

تحــب أن يكــون لــك بشــيء مــن شعـــر غيـــرك قـــال: لا مـــا أحـــب ذلـــك إلا أن غلامـــاً ينـــزل الروضـــات

مــن بلــاد بنــي عقيـــل يقـــال لـــه مزاحـــم العقيلـــي يقـــول حسنـــاً مـــن الشعـــر لا يقـــدر أحـــد أن يقـــول مثلـــه

كنت أحب أن يكون لي بعض شعره مقايضة ببعض شعري.

هوى امرأة من قومه يقال لها ليلى وتزوجت من غيره

أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: حدثني عمي عن العباس بن هشام عن أبيه قال:

===

كـــان مزاحـــم العقيلـــي يهـــوى امـــرأة مـــن قومـــه يقـــال لهـــا ليلـــى فغـــاب غيبـــة عـــن بلـــاده ثـــم عــــاد وقــــد

زوجت فقال في ذلك:

أتاني بظهر الغيب أن قد تزوجت   فظلت بي الأرض الفضاء تدور

وزايلني لبي وقد كـان حاضـراً   وكـاد جنانـي عنـد ذاك يطيــر

فقلت وقد أيقنت أن ليس بيننا   تلــاق وعينــي بالدمـــوع تمـــور

أيا سرعة الأخبار حين تزوجت   فهـــل يأتينـــي بالطلـــاق بشيـــر

ولست بمحص حب ليلى لسائل   مــن النــاس إلا أن أقــول كثيـــر

صوت

لها في سواد القلب تسعة أسهم   وللناس طراً مـن هـواي عشيـر

قــال ابــن الكلبــي: ومــن النــاس مــن يزعــم أن ليلــى هــذه التــي يهواهــا مزاحـــم العقيلـــي هـــي التـــي كـــان

يهواها المجنون وأنهما اجتمعا هو ومزاحم في حبها.

هوى امرأة أخرى من قشير وتزوجت بغيره

قــال الأصبهانــي: وقــد أخبرنــي بشــرح هــذا الخبــر الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا عبــد اللـــه بـــن أبـــي

سعدة عن علي بن الصباح عن ابن الكلبي قال:

===

كــان مزاحــم بــن مــرة العقيلــي يهــوى امــرأة مــن قشيــر يقــال لهــا ليلــى بنــت مـــوازر ويتحـــدث إليهـــا مـــدة

حتــى شــاع أمرهمــا وتحدثــت جـــواري الحـــي بـــه فنهـــاه أهلهـــا عنهـــا وكانـــوا متجاوريـــن وشكـــوه إلـــى

الأشيــــاخ مــــن قومــــه فنهــــوه واشتــــدوا علبــــه فكــــان يتفلــــت إليهــــا فــــي أوقــــات الغفلــــات فيتحدثـــــان

ويتشاكيـان ثـم انتجعـت بنـو قشيـر فـي ربيـع لهـم ناحيـة غيـر تلـك قـد نضرهــا غيــث وأخصبهــا فبعــد

عليـــه خبرهـــا واشناقهـــا فكـــان يســـأل عنهـــا كـــل وارد ويرســـل إليهـــا بالسلـــام مـــع كــــل صــــادر حتــــى

ورد عليـــه يومـــاً راكـــب مـــن قومهـــا فسألـــه عنهـــا فأخبـــره أنهـــا خطبـــت فزوجـــت فوجــــم طويــــلاً ثــــم

أجهش باكياً وقال:

أتاني بظهر الغيب أن قد تزوجت   فظلت بي الأرض الفضاء تدور

وذكر الأبيات الماضية.

وقــد أنشدنــي هــذه القصيــدة لمزاحــم ابــن أبــي الأزهــر عــن حمــاد عــن أبيــه فأتــى بهــذه الأبيـــات وزاد

فيها:

وتنشر نفسي بعد موتي بذكرها   مـــراراً فمـــوت مــــرة ونشــــور

عججت لربي عجة ما ملكتها   وربي بذي الشوق الحزين بصير

ليرحــم مــا ألقــى ويعلــم أننــي   له بالـذي يسـدي إلـي شكـور

===

الفرزدق وجرير وذو الرمة يفضلونه على أنفسهم

حدثني عمي قال: حدثني أبو أيوب المديني قال: قال أبو عدنان:

أخبرنـا تميـم بـن رافـع قـال: حدثـت أن الفـرزدق دخـل علـى عبـد الملــك بــن مــروان - أو بعــض بنيــه -

فقــال لــه: يــا فــرزدق أتعــرف أحـــداً أشعـــر منـــك قـــال: لا إلا غلامـــاً مـــن بنـــي عقيـــل يركـــب أعجـــاز

الإبـل وينعـت الفلـوات فيجيـد ثــم جــاءه جريــر فسألــه عــن مثــل مــا ســأل عنــه الفــرزدق فأجابــه بجوابــه

فلــم يلبــث أن جــاءه ذو الرمــة فقــال لــه: أنــت أشعــر النــاس قــال: لا ولكــن غلـــام مـــن بنـــي عقيـــل يقـــال

لــه مزاحــم يسكــن الروضــات. يقــول وحشيــاً مــن الشعــر لا يقـــدر علـــى مثلـــه فقـــال: فأنشدنـــي بعـــض

ما تحفظ من ذلك فأنشده قوله:

خليلي عوجا بي على الدار نسأل   متى عهدها بالظاعن المترحـل

فعجت وعاجوا فوق بيداء مورت   بها الريح جولان التراب المنخل

حتى أتى على آخرها ثم قال: ما أعرف أحداً يقول قولاً يواصل هذا.

===

صوت

أكذب طرفي عنك في كل ما أرى   وأسمع أذني منك ما ليس تسمع

فلا كبدي تبلى ولا لك رحمـة   ولا عنك إقصار ولا فيك مطمع

لقيت أموراً فيك لم ألـق مثلهـا   وأعظـم منهــا فيــك مــا أتوقــع

فلا تسأليني فـي هـواك زيـادة   فأيســـره يجـــزي وأدنــــاه يقنــــع

الشعر لبكر بن النطاح والغناء لحسين بن محرز ثقيل أول بالوسطى عن الهشامي.

===

أخبار بكر بن النطاح ونسبه

اسمه ونسبه

بكـر بـن النطـاح الحنفــي. يكنــى أبــا وائــل هكــذا أخبرنــا وكيــع عــن عبــد اللــه بــن شبيــب وذكــر غيــره

أن عجلي من بني سعد بن عجل واحتج من ذكر أنه عجلي بقوله:

فإن يك جد القوم فهر بن مالك   فجدي عجل قرم بكر بن وائل

وأنكر ذلك من زعم أنه حنفي وقال: بل قال:

فجدي لجيم قرم بكر بـن وائـل

وعجل بن لجيم وحنيفة بن لجيم أخوان.

وكــان بكــر بــن النطــاح صعلوكـــاً يصيـــب الطريـــق ثـــم أقصـــر عـــن ذلـــك فجعلـــه أبـــو دلـــف مـــن الجنـــد

وجعــل لــه رزقــاً سلطانيــاً وكــان شجاعــاً بطــلاً فارســاً شاعــراً حســن الشعـــر والتصـــرف فيـــه كثيـــر

الوصف لنفسه بالشجاعة والإقدام.

قصته مع أبي دلف

فأخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال: حدثني أبي قال:

===

هنيئاً لإخواني ببغداد عيدهم   وعيدي بحلوان قـراع الكتائـب

وأنشدهــا أبــا دلــف فقــال لــه: إنــك لتكثــر الوصــف لنفســك بالشجاعــة ومــا رأيــت لذلــك عنــدك أثــراً

قـــط ولا فيـــك فقـــال لـــه: أيهـــا الأميـــر وأي غنـــاء يكـــون عنـــد الرجـــل الحاســـر الأعـــزل فقـــال: أعطــــوه

فرســـاً وسيفـــاً وترســـاً ودرعــــاً ورمحــــاً فأعطــــوه ذلــــك أجمــــع فأخــــذه وركــــب الفــــرس وخــــرج علــــى

وجهــه فلقيــه مــال لأبــي دلـــف يحمـــل مـــن بعـــض ضياعـــه فأخـــذه وخـــرج جماعـــة مـــن غلمانـــه فمانعـــوه

عنــه فجرحهــم جميعـــاً وقطعهـــم وانهزمـــوا. وســـار بالمـــال فلـــم ينـــزل إلا علـــى عشريـــن فرسخـــاً فلمـــا

اتصــل خبــره بأبــي دلــف قــال: نحــن جنينــا علــى أنفسنــا وقــد كنــا أغنيــاء عــن إهاجــة أبــي وائـــل ثـــم

كتــب إليــه بالأمــان وسوغــه المــال وكتــب إليــه: صــر إلينــا فــلا ذنــب لــك لأنــا نحـــن كنـــا سبـــب فعلـــك

بتحريكنا إياك وتحريضنا فرجع ولم يزل معه يمتدحه حتى مات.

قصته مع الرشيد ويزيد بن مزيد

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــي محمــد بــن موســى قــال: حدثنــي الحســـن بـــن إسماعيـــل عـــن

ابن الحفصي قال: قال يزيد بن مزيد:

وجه إلي الرشيد في وقت يرتاب فيه البريء فلما مثلت بين يديه قال: يا يزيد من الذي يقول:

===

فقلت له: والذي شرفك وأكرمك بالخلافة ما أعرفه قال: فمن الذي يقول:

وإن يك جد القوم فهر بن مالك   فجدي لجيم قرم بكر بـن وائـل

قلــت: لا والــذي أكرمــك وشرفــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا أعرفـــه قـــال: والـــذي كرمنـــي وشرفنـــي إنـــك

لتعرفــه أتظــن يــا يزيـــد أنـــي إذا أوطأتـــك بساطـــي وشرفتـــك بصنيعتـــي أنـــي أحتملـــك علـــى هـــذا أو

تظـــن أنـــي لا أراعــــي أمــــورك وأتقصاهــــا وتحســــب أنــــه يخفــــى علــــي شــــيء منهــــا واللــــه إن عيونــــي

لعليــك فــي خلواتــك ومشاهــدك هــذا جلــف مــن أجلـــاف ربيعـــة عـــدا طـــوره وألحـــق قريشـــاً بربيعـــة

فأتنـــي بـــه. فانصرفـــت وسألـــت عـــن قائـــل الشعـــر فقيــــل لــــي: هــــو بكــــر بــــن النطــــاح وكــــان أحــــد

أصحابـــي فدعوتـــه وأعلمتـــه مـــا كـــان مـــن الرشيـــد فأمـــرت لـــه بألفـــي درهـــم وأسقطــــت اسمــــه مــــن

الديـــوان وأمرتـــه ألا يظهــــر مــــا دام الرشيــــد حيــــاً فمــــا ظهــــر حتــــى مــــات الرشيــــد فلمــــا مــــات ظهــــر

فألحق اسمه وزدت في عطائه.

شعره في جارية تدعى رامشنة

أخبرنـي محمـد بـن خلـف وكيـع قــال: حدثنــي محمــد بــن حمــزة العلــوي قــال: حدثنــي أبــو غســان دمــاذ

قال:

===

حضـرت بكـر بـن النطـاح الحنفــي فــي منــزل بعــض الحنفييــن وكانــت للحنفــي جاريــة يقــال لهــا رامشنــة

فقال فيها بكر بن النطاح:

حيتــــك بالرامشــــن رامشنــــة   أحســـن مـــن رامشنـــة الـــآس

جاريـــة لـــم يقتســــم بعضهــــا   ولــم تبــت فــي بيـــت نخـــاس

أفســدت إنسانـــاً علـــى أهلـــه   لا مفسـد النـاس علــى النــاس

وقال فيها:

أكذب طرفي عنك والطرف صادق   وأسمع أذني منك ما ليس تسمع

ولم أسكن الأرض التي تسكنينها   لكي لا يقولوا صابر ليس يجزع

فلا كبدي تبلى ولا لك رحمـة   ولا عنك إقصار ولا فيك مطمع

لقيت أموراً فيك لم الـق مثلهـا   وأعظـم منهـا منــك مــا أتوقــع

فال تسأليني فـي هـواك زيـادة   فأيســـره يجـــزي وأدنــــاه يقنــــع

المأمون يعجب بشعره وينقد سلوكه

أخبرنـي الحسـن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه عــن علــي بــن الصبــاح - وأظنــه

===

مرسلاً وأن بينه وبينه ابـن أبـي سعـد أو غيـره لأنـه لـم يسمـع مـن علـي بـن الصبـاح - قـال: حدثنـي أبـو

الحسين الراوية قال لي المأمون:

أنشدني أشجع بيت وأعفه وأكرمه من شعر المحدثين فأنشدته:

ومن يفتقـر منـا يعـش بحسامـه   ومن يفتقر من سائر الناس يسأل

وإنا لنلهو بالسيوف كمـا لهـت   عروس بعقد أو سخاب قرنفل

فقــال: ويحــك! مــن يقــول هــذا فقلــت: بكــر بــن النطـــاح فقـــال: أحســـن واللـــه ولكنـــه قـــد كـــذب فـــي

قوله فما باله يسأل أبا دلف ويمتدحه وينتجعه! هلا أكل خبزه بسيفه كما قال!.

مدح أبا دلف فأعطاه جائزة

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثني أبو الحسن الكسكري قال:

بلغنــي أنــا أبــا دلــف لحــق أكــراداً قطعــوا الطريــق فــي عملــه وقــد أردف منهــم فــارس رفيقــاً لــه خلفـــه

فطعنهمــا جميعــاً فأنفذهمــا فتحــدث النــاس بأنــه نظــم بطعنــة واحــدة فارسيــن علــى فــرس فلمــا قـــدم

من وجهه دخل إليه بكر بن النطاح فأنشده:

صوت

قالوا: وينظـم فارسيـن بطعنـة   يـــوم اللقــــاء ولا يــــراه جليــــلا

===

قال: فأمر له أبو دلف بعشرة آلاف درهم فقال بكر فيه:

له راحة لو أن معشار جودها   على البر كان البر أندى من البحر

ولو أن خلق الله في جسم فارس   وبـارزه كـان الخلـي مـن العمـر

أبا دلف بوركت في كـل بلـدة   كما بوركت في شهرها ليلة القدر

عشق غلاماً نصرانياً وقال فيه شعراً

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بــن عمــار وعيســى بــن الحسيــن قــالا: حدثنــا يعقــوب بــن إسرائيــل قــال:

حدثني أبو زائدة قال:

كان بكر بن النطاح الحنفي يتعشق غلاماً نصرانياً ويجن به وفيه يقول:

يا من إذا درس الإنجيل كان له   قلب التقي عن القرآن منصرفا

إني رأيتك في نومـي تعانقنـي   كمـا تعانـق لـام الكاتـب الألفـا

رده أبو دلف فغضب عليه وانصرف عنه

أخبرني محمد بن القاسم الأنباري قال: حدثني الحسن بن عبد الرحمن الربعي قال:

كـان بكـر بــن النطــاح يأتــي أبــا دلــف فــي كــل سنــة فيقــول لــه: إلــى جنــب أرضــي أرض تبــاع وليــس

يحضرنـي ثمنهــا فيأمــر لــه بخمســة آلــاف درهــم ويعطيــه ألفــاً لنفقتــه فجــاءه فــي بعــض السنيــن فقــال لــه

===

مثـــل ذلـــك فقـــال لـــه أبـــو دلـــف: مـــا تفنـــى هـــذه الأرضـــون التـــي إليهــــا جانــــب ضيعتــــك! فغضــــب

وانصرف عنه وقال:

يا نفـس لا تجزعـي مـن التلـف   فــإن فــي اللــه أعظــم الخلـــف

إن تقنعـــي باليسيـــر تغتبطـــي   ويغنــك اللــه عــن أبـــي دلـــف

رده قرة بن محرز فغضب عليه وانصرف عنه كذلك

قـال: وكـان بكـر بـن النطـاح يأتــي قــرة بــن محــرز الحنفــي بكرمــان فيعطيــه عشــرة آلــاف درهــم ويجــري

عليــه فــي كــل شهــر يقيــم عنــد ألــف درهــم فاجتــاز بــه قــرة يومــاً وهــو ملـــازم فـــي الســـوق وغرمـــاؤه

يطالبونـــه بديـــن فقـــال لـــه: ويحـــك! أمـــا يكفيـــك مـــا أعطيـــك حتــــى تستديــــن وتلــــازم فــــي الســــوق!

فغضب عليه وانصرف عنه وأنشأ يقول:

ألا يــــا قــــر لا تــــك سامريـــــا   فتتـرك مـن يـزورك فـي جهــاد

أتعجـب أن رأيـت علـي دينــاً   وقد أودى الطريـف مـع التلـاد

ملـأت يـدي مـن الدنيــا مــراراً   فما طمع العواذل في اقتصـادي

ولا وجبــت علــي زكــاة مـــال   وهل تجب الزكاة على جواد!

مدح أبا دلف ببيتين فأعطاه جائزة

===

كنـت يومـاً عنـد علــي بــن هشــام وعنــده جماعــة فيهــم عمــارة بــن عقيــل فحدثتــه أن بكــر بــن النطــاح

دخــل إلــى أبــي دلــف وأنــا عنــده قــال لــي أبــو دلــف: يــا أبــا محمــد أنشدنــي مديحـــاً فاخـــراً تستطرفـــه

فبــدر إليــه بكــر وقــال: أنــا أنشــدك أيهــا الأميــر بيتيــن قلتهمــا فيــك فــي طريقــي هــذا إليــك وأحكمــك

فقال: هات فإن شهد لك أبو محمد رضينا فأنشده:

إذا كـان الشتـاء فأنـت شمـس   وإن حضر المصيف فأنت ظل

ومـا تـدري إذا أعطيـت مــالاً   أتكثــر فــي سماحــك أم تقـــل

فقلــت لــه: أحســـن واللـــه مـــا شـــاء ووجبـــت مكافأتـــه فقـــال: أمـــا إذ رضيـــت فأعطـــوه عشـــرة آلـــاف

درهــم فحملــت إليــه وانصرفــت إلـــى منزلـــي فـــإذا أنـــا بعشريـــن ألفـــاً قـــد سبقـــت إلـــي وجـــه بهـــا أبـــو

دلف قال: فقال عمارة لعلي بن هشام: فقد قلت أنا في قريب من هذه القصة:

ولا عيب فيهـم غيـر أن أكفهـم   لأموالهم مثـل السنيـن الحواطـم

وأنهــــــم لا يورثـــــــون بذيهـــــــم   - وإن ورثوا خيراً - كنوز الدراهم

رثى معقل بن عيسى

أخبرني عمي قال: حدثني عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني أبو توبة قال:

كـــان معقـــل بـــن عيســـى صديقـــاً لبكـــر بـــن النطـــاح وكـــان بكــــر فاتكــــاً صعلوكــــاً فكــــان لا يــــزال قــــد

===

أحــدث حادثـــة فـــي عمـــل أبـــي دلـــف أو جنـــى جنايـــة فيهـــم بـــه فيقـــوم دونـــه معقـــل حتـــى يتخلصـــه

فمات معقل فقال بكر بن النطاح يرثيه بقوله:

وحدث عنه بعض من قال إنـه   رأت عينه فيما ترى عين حالم

كأن الذي يبكي على قبر معقل   ولم يـره يبكـي علـى قبـر حاتـم

ولا قبر كعـب إذ يجـود بنفسـه   ولا قبر حلف الجود قيس بن عاصم

فأيقنـت أن اللـه فضــل معقــلاً   على كل مذكور بفضل المكارم

هجاه عباد بن الممزق لبخله

أخبرني عمي قال: حدثنا الكراني قال: حدثني العمري قال:

كــان بكــر بــن النطــاح الحنفــي أبــو وائــل بخيــلاً فدخــل عليـــه عبـــاد بـــن الممـــزق يومـــاً فقـــدم إليـــه خبـــزاً

يابساً قليلاً بلا أدم ورفعه من بين يديه قبل أن يشبع فقال عباد يهجوه:

مــن يشتـــري منـــي أبـــا وائـــل   بكـــــر بـــــن نطــــــاح بفلسيــــــن

كأنمـــــا الآكــــــل مــــــن خبــــــزه   يأكلــــه مــــن شحمـــــة العيـــــن

قال: وكان عباد هذا هجاءً ملعوناً وهو القائل:

أنـا الممـزق أعـراض اللئـام كمـا   كان الممزق أعراض اللئـام أبـي

===

أخبرني عمي قال: حدثنا أبو هفان قال:

كان بكر بن النطاح قصد مالك بن طوق فمدحه فلم يرض ثوابه فخرج من عنده وقال يهجوه:

فليـــــت جـــــدا مالـــــك كلــــــه   ومـا يرتجــى منــه مــن مطلــب

أصبـــت بأضعـــاف أضعافـــه   ولــــم أنتجعــــه ولــــم أرغــــب

أسأت اختياري منـك الثـواب   لـي الذنـب جهـلا ولـم تذنــب

وكتبهـا فـي رقعـة وبعـث بهــا إليــه فلمــا قرأهــا وجــه جماعــة مــن أصحابــه فــي طلبــه وقــال لهــم: الويــل

لكم إن فاتكم بكر بن النطاح.

اعتذر إليه وأعطاه فمدحه

ولا بــد أن تنكفئــوا علــى أثــره ولــو صــار إلــى الجبــل فلحقــوه فــردوه غليــه فلمــا دخـــل داره ونظـــر إليـــه

قـام فتلقـاه وقـال: يـا أخـي عجلـت علينـا ومـا كنـا نقتصــر بــك علــى مــا سلــف وإنمــا بعثنــا إليــك بنفقــة

وعولنــا بــك علــى مــا يتلوهــا واعتــذر كــل واحــد منهمــا إلــى صاحبــه ثــم أعطــاه حتـــى أرضـــاه فقـــال

بكر بن النطاح يمدحه:

أقـول لمرتـاد نــدى غيــر مالــك   كفى بذل هذا الخلق بعض عداته

فتى جاد بالأموال في كل جانب   وأنهبهـــا فــــي عــــوده وبداتــــه

===

ولو لم يجد في العمر قسمة ماله   وجاز له الإعطاء من حسناته

لجـاد بهــا مــن غيــر كفــر بربــه   وشاركهم في صومـه وصلاتـه

فوصله صلة ثانية لهذه الأبيات وانصرف عنه راضياً.

هكـذا ذكـر أبـو هفـان فـي خبـره وأحسبـه غلطـاً لـأن أكثــر مدائــح بكــر بــن النطــاح فــي مالــك بــن علــي

الخزاعـي - وكـان يتولـى طريـق خراسـان - وصـار إليـه بكـر بـن النطـاح بعــد وفــاة أبــي دلــف ومدحــه

فأحســن تقبلــه وجعلــه فــي جنــده وأسنــى لـــه الـــرزق فكـــان معـــه إلـــى أن قتلـــه الشـــراة بحلـــوان فرثـــاه

بكر بعدة قصائد هي من غرر شعره وعيونه.

كان مع مالك الخزاعي يوم أن قتل فرثاه

فحدثني عمي قال: حدثني أحمد بن أبي طاهر عن أبي وائلة السدوسي قال:

عاثــت الشــراة بالجبــل عيثــاً شديــداً وقتلــوا الرجــال والنســاء والصبيــان فخــرج إليهـــم مالـــك بـــن علـــي

الخزاعــي وقـــد وردوا حلـــوان فقاتلهـــم قتـــالاً شديـــداً فهزمهـــم عنهـــا ومـــا زال يتبعهـــم حتـــى بلـــغ بهـــم

قريــة يقــال لهــا: حــدان فقاتلــوه عندهــا قتــالاً شديـــداً وثبـــت الفريقـــان إلـــى الليـــل حتـــى حجـــز بينهـــم

وأصابــت مالكــاً ضربــة علــى رأســه أثبتتــه وعلــم أنــه ميــت فأمــر بــرده إلــى حلــوان فمـــا بلغهـــا حتـــى

مــات فدفــن علــى بــاب حلــوان وبنيــت لقبــره قبــة علــى قارعـــة الطريـــق وكـــان معـــه بكـــر بـــن النطـــاح

===

يا عين جودي بالدموع السجام   علـــى الأميـــر اليمنـــي الهمـــام

علـى فتـى الدنيـا وصنديدهـا   وفارس الديـن وسيـف الإمـام

لا تدخري الدمـع علـى هالـك   أيتــــم إذ أودى جميـــــع الأنـــــام

طاب ثـرى حلـوان إذ ضمنـت   عظامـه سقيـاً لهـا مـن عظــام

أغلقــــــت الخيــــــرات أبوابهـــــــا   وامتنعت بعـدك يـا بـن الكـرام

وأصبحت خيلـك بعـد الوجـا   والغزو تشكو منك طول الجمام

ارحـل بنــا نقــرب إلــى مالــك   كيمــــا نحيــــي قبــــره بالسلــــام

كــان لأهــل الــأرض فــي كفــه   غنى عن البحر وصوب الغمام

وكان في الصبح كشمس الضحى   وكـان فـي الليـل كبـدر الظلـام

وسائـــل يعجــــب مــــن موتــــه   وقـد رآه وهــو صعــب المــرام

قلــت لـــه عهـــدي بـــه معلمـــاً   يضربهــم عنــد ارتفــاع القتـــام

والحـرب مـن طاولهـا لـم يكــد   يفلـت مـن وقـع صقيـل حسـام

===

أي امرئ خضب الخوارج ثوبه   بــدم عشيــة راح مــن حلـــوان

يا حفرة ضمت محاسن مالـك   ما فيك من كرم ومـن إحسـان

لهفي على البطل المعرض خده   وجبينـــــه لأسنـــــة الفرســــــان

خـرق الكتيبــة معلمــاً متكنبــاً   والمرهفــــات عليــــه كالنيـــــران

ذهب بشاشة كل شيء بعده   فالـأرض موحشـة بـلا عمــران

هدم الشراة غداة مصرع مالك   شـرف العـلا ومكـارم البنيـان

قتلوا فتى العرب الذي كانت به   تقوى على اللزبات في الأزمـان

حرموا معداً مـا لديـه وأوقعـوا   عصبيـة فــي قلــب كــل يمانــي

تركوه فـي رهـج العجـاج كأنـه   أســد يصــول بساعـــد وبنـــان

هوت الجدود عن السعود لفقده   وتمسكـت بالنحــس والدبــران

لا يبعدن أخـو خزاعـة إذ ثـوى   مستشهـداً فـي طاعـة الرحمـن

عـــز الغـــواة بـــه وذلــــت أمــــة   محبــــــــوة بحقائـــــــــق الإيمـــــــــان

===

تشوقه بغداد وهو بالجبل

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد الخزاعــي قــال: أنشدنــي أبــو غســان دمــاذ لبكــر بــن النطــاح يتشــوق بغــداد

وهو بالجبل يومئذ:

نسيـــم المـــدام وبـــرد السحــــر   هما هيجا الشوق حتـى ظهـر

تقـول: اجتنـب دارنــا بالنهــار   وزرنـا إذا غـاب ضـوء القمــر

فــــإن لنـــــا حرســـــاً إن رأوك   ندمـت وأعطـوا عليـك الظفــر

وكــــم صنــــع اللــــه مــــن مــــرة   عليهـــم وقـــد أمـــروا بالحــــذر

سقــى اللــه بغـــداد مـــن بلـــدة   وساكـن بغــداد صــوب المطــر

ونبئـــت أن جــــواري القصــــو   ر صيرن ذكري حديث السمر

ألا رب سائلـــــــــــة بالعــــــــــــرا   ق عنـي وأخـرى تطيـل الذكـر

تقـــــول: عهدنـــــا أبــــــا وائــــــل   كظبـــي الفلـــاة المليــــح الحــــور

ليالــــي كنـــــت أزور القيـــــان   كــــأن ثيابــــي بهــــار الشجـــــر

هوى جارية من القيان وقال فيها شعراً

===

كـــان بكـــر بـــن النطـــاح يهـــوى جاريـــة مـــن جـــواري القيـــان وتهـــواه وكانـــت لبعـــض الهاشمييـــن يقـــال لهــــا

درة وهـو يذكرهـا فــي شعــره كثيــراً وكــان يجتمــع معهــا فــي منــزل رجــل مــن الجنــد مــن أصحــاب أبــي

دلـف يقـال لـه: الفــرز فسعــى بــه إلــى مولاهــا وأعلمــه أنــه قــد أفسدهــا وواطأهــا علــى أن تهــرب معــه

إلــى الجبــل فمنعــه مــن لقائهــا وحجبــه عنهــا إلــى أن خـــرج إلـــى الكـــرج مـــع أبـــي دلـــف فقـــال بكـــر بـــن

النطاح في ذلك:

أهل دار بين الرصافة والجسر أطالوا غيظي بطول الصدود

عذبوني ببعدهم ابتلوا قلبي بحزنين: طارف وتليد

ما تهب الشمال إلا تنفست وقال الفؤاد للعين: جودي

قل عنهم صبري ولم يرحمونـي   فتحيـــرت كالطريــــد الشريــــد

وكلتني الأيام فيك إلى نفسي فأعييت وانتهى مجهود

وقال فيها أيضاً وفيه غناء من الرمل الطنبوري:

العيـن تبــدي الحــب والبغضــا   وتظهــــــر الإبــــــرام والنقضـــــــا

درة مـا أنصفتنــي فــي الهــوى   ولا رحمــت الجســد المنضـــى

مـرت بنـا فــي قرطــق أخضــر   يعشـــق منهـــا بعضهـــا بعضـــا

===

كيـف أطاعتكـم بهجـري وقـد   جعلــت خــدي لهــا أرضـــا!

وقال فيها أيضاً وفيه رمل طنبوري:

صدرت فأمسى لقاؤها حلماً   واستبدل الطرف بالدموع دما

وسلطـت حبهــا علــى كبــدي   فأبدلتنـــــي بصحــــــة سقمــــــا

وصــرت فــرداً أبكــي لفرقتهــا   وأقـــرع الســـن بعدهــــا ندمــــا

شـق عليهـا قـول الوشــاة لهــا:   أصبحت في أمر ذا الفتى علما

لــولا شقائــي ومـــا بليـــت بـــه   من هجرها ما استثرت ما اكتتما

كم من حاجة في الكتاب بحت بها   أبكيت منها القرطـاس والقلمـا

وقال فيها أيضاً وفيه رمل لأبي الحسن أحمد بن جعفر جحظة

بعـــدت عنــــي فتغيــــرت لــــي   وليــــس عنــــدي لــــك تغييــــر

فجـددي مـا رث مـن وصلنــا   وكـــــل ذنـــــب لـــــك مغفـــــور

أطيـــب النفـــس بكتمـــان مـــا   سـارت بـه مـن غـدرك العيــر

وعـــدك يـــا سيدتــــي غرنــــي   منـــك ومـــن يعشــــق مغــــرور

===

ساقي الندامى سقها صاحبي   فإننـــــــي ويحـــــــك معــــــــذور

أأشـرب الخمــر علــى هجرهــا   إنــــي إذا بالهجــــر مســــرور!

وفيها يقول وقد خرج مع أبي دلف

إلى أصبهان:

يا ظبية السيـب التـي أحببتهـا   ومنحتها لطفي وليـن جناحـي

عينــاي باكيتــان بعــدك للــذي   أودعت قلبي من ندوب جراح

سقيـاً لأحمـد مـن أخ ولقاســم   فقـدا غـدوي لاهيـاً ورواحـي

وتـرددي مـن بيــت فــرز آمنــاً   من قرب كل مخالف وملاحـي

أيــام تغبطنــي الملــوك ولا أرى   أحــداً لـــه كتدللـــي ومراحـــي

تصف القيان إذا خلون مجانتي   ويصفن للشرب الكرام سماحي

ومما يغنى فيه من شعر بكر بن النطاح في هذه الجارية قوله:

صوت

هــل يبتلــي أحــد بمثــل بليتـــي   أم ليس لي في العالمين ضريـب

===

فأجبتها: يا أخت لم يلق الذي   لاقيــــــت إلا المبتلــــــى أيــــــوب

قد كنت أسمـع بالهـوى فأظنـه   شيئـــاً يلــــذ لأهلــــه ويطيــــب

حتـــى ابتليــــت بحلــــوه وبمــــره   فالحلـــو منـــه للقلـــوب مذيـــب

والمر يعجز منطقي عن وصفه   للمر وصف يـا عنـان عجيـب

فأنــــا الشقــــي بحلـــــوه وبمـــــره   وأنــا المعنــى الهائــم المكــروب

يـا در حالفـك الجمـال فمـا لـه   في وجه إنسان سـواك نصيـب

كـل الوجـوه تشابهــت وبهرتهــا   حسناً فوجهك في الوجوه غريب

والشمس يغرب في الحجاب ضياؤها   عنا ويشـرق وجهـك المحجـوب

ومما يغنى فيه من شعره فيها أيضاً:

غضب الحبيب علي في حبي له   نفسي الفـداء لمذنـب غضبـان

ما لي بما ذكر الرسول يدان بل   إن تم رأيك ذا خلعـت عنانـي

يا من يتوق إلى حبيب مذنـب   طاوعتـــه فجـــزاك بالعصيــــان

===

خلق السرور لمعشر خلقـوا لـه   وخلقـــت للعبـــرات والأحـــزان

===

صوت

ليـت شعـري أأول الهـرج هـذا   أم زمـان مـن فتنـة غيــر هــرج

إن يعش مصعـب فنحـن بخيـر   قد أتانا من عيشنا مـا نرجـي

ملــك يطعــم الطعــام ويسقـــي   لبن البخت في عسـاس الخلنـج

جلـب الخيـل مـن تهامـة حتــى   بلغــت خيلـــه قصـــور زرنـــج

حيث لم تأت قبله خيل ذي الأكتاف يوجفن بين قف ومرج

عروضـــه مـــن الخفيـــف. الشعـــر لعبيـــد اللـــه بـــن قيـــس الرقيــــات والغنــــاء ليونــــس الكاتــــب ماخــــوري

بالبنصر وفيه لمالك ثاني ثقيل بالخنصر في مجرى البنصر عن إسحاق.

===

مقتل مصعب بن الزبير

خرج لمحاربة عبد الملك بن مروان

وهــذا الشعــر يقولــه عبيــد اللــه بــن قيــس لمصعــب بــن الزبيــر لمــا حشــد للخـــروج عـــن الكوفـــة لمحاربـــة

عبد الملك بن مروان.

استشارة عبد الملك في المسير إلى العراق

وكــان السبــب فــي ذلــك فيمــا أجــاز لنــا الحرمــي بــن أبــي العـــلاء روايتـــه عنـــه عـــن الزبيـــر بـــن بكـــار

عن المدائني قال:

لما كانت سنـة اثنتيـن وسبعيـن استشـار عبـد الملـك بـن مـروان عبـد الرحمـن بـن الحكـم فـي المسيـر إلـى

العــراق ومناجــزة مصعــب فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن قــد واليــت بيــن عاميــن تغــزو فيهمـــا وقـــد خســـرت

خيلـك ورجالـك وعامـك هـذا عــام حــارد فــأرح نفســك ورجلــك ثــم تــرى رأيــك. فقــال: إنــي أبــادر

ثلاثـــة أشيـــاء وهـــي أن الشـــام أرض بهـــا المـــال قليـــل فأخــــاف أن ينفــــذ مــــا عنــــدي وأشــــراف أهــــل

العـراق قـد كاتبونـي يدعوننـي إلـى أنفسهـم وثلاثـة مـن أصحـاب رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم قــد

كبروا ونفدت أعمارهم وأنا أبادر بهم الموت أحب أن يحضروا معي.

===

ثـم دعـا يحيــى بــن الحكــم - وكــان يقــول: مــن أراد أمــراً فليشــاور يحيــى بــن الحكــم فــإذا أشــار عليــه

بأمـر فليعمـل بخلافـه. فقـال: مـا تـرى فــي المسيــر إلــى العــراق قــال: أرى أن ترضــى بالشــام وتقيــم بهــا

وتدع مصعباً لعراق فلعن الله العراق! فضحك عبد الملك.

ودعــا عبــد اللــه بــن خالــد بــن أسيــد فشــاوره فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن قــد غـــزوت مـــرة فنصـــرك اللـــه

ثم غزوت ثانية فزادك الله بها عزاً فأقام عامك هذا.

فقـــال لمحمـــد بـــن مـــروان: مـــا تـــرى قـــال: أرجـــو أن ينصـــرك اللـــه أقمــــت أم غــــزوت فشمــــر فــــإن اللــــه

ناصـــرك. فأمـــر النـــاس فاستعـــدوا للمسيـــر فلمـــا أجمـــع عليـــه قالـــت عاتكـــة بنــــت يزيــــد بــــن معاويــــة

زوجتـه: يـا أميـر المؤمنيــن وجــه الجنــود وأقــم فليــس الــرأي أن يباشــر الخليفــة الحــرب بنفســه فقــال: لــو

وجهت أهل الشام كلهم فعلم مصعب أني لست معهم لهلك الجيش كله ثم تمثل:

ومستخبر عنا يريد بنـا الـردى   ومستخبرات والعيون سواكب

ثــم قــدم محمــد بــن مــروان ومعــه عبــد اللــه بــن خالــد بــن أسيــد وبشــر بــن مـــروان ونـــادى مناديـــه: إن

أميـر المؤمنيـن قـد استعمـل عليكـم سيـد النـاس محمـد بــن مــروان وبلــغ مصعــب بــن الزبيــر مسيــر عبــد

الملـك فـأراد الخـروج فأبـى عليـه أهـل البصـرة وقالـوا: عدونـا مطـل علينــا - يعنــون الخــوارج - فأرســل

إليهــم بالمهلــب وهـــو بالموصـــل وكـــان عاملـــه عليهـــا فولـــاه قتـــال الخـــوارج وخـــرج مصعـــب فقـــال بعـــض

===

أكـــــل عــــــام لــــــك باجميــــــرا   تغــــزو بنــــا ولا تفيــــد خيــــرا

القتال بينه وبين عبد الملك

قـال: وكــان مصعــب كثيــراً مــا يخــرج إلــى باجميــرا يريــد الشــام ثــم رجــع فأقبــل عبــد الملــك حتــى نــزل

الأخنونيـة ونـزل مصعــب بمسكــن إلــى جنــب أوانــا وخنــدق خندقــاً ثــم تحــول ونــزل ديــر الجاثليــق وهــو

بمسكـن وبيـن العسكريــن ثلاثــة فراســخ - ويقــال فرسخــان - فقــدم عبــد الملــك محمــداً وبشــراً أخويــه

وكــل واحــد منهمــا علــى جيــش والأميــر محمــد وقـــدم مصعـــب إبراهيـــم بـــن الأشتـــر ثـــم كتـــب عبـــد

الملـــك إلـــى أشـــراف أهـــل الكوفـــة والبصـــرة يدعوهـــم إلــــى نفســــه ويمينهــــم فأجابــــوه وشرطــــوا عليــــه

شروطــاً وسألــوه ولايــات وسألــه ولايــة أصبهــان أربعــون رجــلاً منهـــم فقـــال عبـــد الملـــك لمـــن حضـــره:

ويحكـم! مـا أصبهـان هـذه! تعجبـاً ممــن يطلبهــا وكتــب إلــى إبراهيــم بــن الأشتــر: لــك ولايــة مــا سقــى

الفـرات إن تبعتنـي فجـاء إبراهيـم بالكتـاب إلـى مصعـب فقـال: هـذا كتـاب عبـد الملـك ولـم يخصصنــي

بهــذا دون غيــري مــن نظرائــي ثــم قـــال: فأطعنـــي فيهـــم قـــال: أصنـــع مـــاذا قـــال: تدعوهـــم فتضـــرب

أعناقهـم. قـال: أقتلهـم علـى ظـن ظننتـه! قـال: فأوقرهـم حديـداً وابعـث بهـم إلـى أرض المدائـن حتـى

تنقضــي الحــرب قــال: إذاً تفســد قلــوب عشائرهــم ويقـــول النـــاس: عبـــث مصعـــب بأصحابـــه. قـــال:

===

أرســـل عبـــد الملـــك إلـــى مصعـــب رجـــلاً يدعـــوه إلـــى أن يجعــــل الأمــــر شــــورى فــــي الخلافــــة فأبــــى

مصعـب فقــدم عبــد الملــك أخــاه محمــداً ثــم قــال: اللهــم انصــر محمــداً - ثلاثــاً - ثــم قــال: اللهــم انصــر

أصلحنـــا وخيرنـــا لهـــذه الأمـــة. قـــال: وقـــدم مصعـــب إبراهيـــم بـــن الأشتـــر فالتقـــت المقدمتـــان وبيــــن

عسكـــر مصعـــب وعسكـــر بـــن الأشتـــر فرســـخ ودنـــا عبـــد الملـــك حتـــى قــــرب مــــن عسكــــر محمــــد

فتناوشــوا فقتــل رجــل علــى مقدمــة محمــد يقــال لـــه فـــراس وقتـــل صاحـــب لـــواء بشـــر وكـــان يقـــال لـــه

أسيـد فأرسـل محمـد إلـى عبــد الملــك أن بشــراً قــد ضيــع لــواءه. فصــرف عبــد الملــك الأمــر كلــه إلــى

محمــد وكــف النــاس وتواقفــوا وجعــل أصحــاب ابــن الأشتــر يهمــون بالحــرب ومحمــد بـــن مـــروان يكـــف

أصحابــه فأرســل عبـــد الملـــك إلـــى محمـــد: ناجزهـــم فأبـــى فأوفـــد إليـــه رســـولاً آخـــر وشتمـــه فأمـــر

محمـد رجـلاً فقــال لــه: قــف خلفــي فــي نــاس مــن أصحابــك فــلا تدعــن أحــداً يأتينــي مــن قبــل عبــد

الملــك وكــان قــد دبــر تدبيــراً سديــداً فــي تأخيــر المناجــزة إلــى وقــت رآه فكــره أن يفســد عبــد الملـــك

تدبيـره عليـه فوجــه إليــه عبــد الملــك عبــد اللــه بــن خالــد بــن أسيــد فلمــا رأوه أرسلــوه إلــى محمــد بــن

مـروان: هـذا عبـد اللـه بـن خالـد بــن أسيــد فقــال: ردوه بأشــد ممــا رددتــم مــن جــاء قبلــه فمــلا قــرب

المســاء أمــر محمــد بــن مــروان أصحابــه بالحــرب وقــال: حركوهــم قليــلاً فتايــج النـــاس ووجـــه مصعـــب

عتــاب بــن ورقــاء الرياحــي يعجــز إبراهيــم فقــال لــه: قــد قلــت لــه: لا تمدنــي بأحــد مــن أهـــل العـــراق

===

فلــم يقبــل واقتتلــوا وأرســل إبراهيــم بــن الأشتــر إلــى أصحابــه - بحضــرة الرســـول ليـــرى خلـــاف أهـــل

العــراق عليــه فــي رأيــه - ألا تنصرفــوا عــن الحــرب عــن ينصـــرف أهـــل الشـــام عنكـــم فقالـــوا: ولـــم لا

ننصــرف فانصرفــوا وانهــزم النــاس حتــى أتــوا مصعبــاً. وصبــر إبراهيــم بــن الأشتــر فقاتـــل حتـــى قتـــل

فلمـا أصبحـوا أمـر محمـد بـن مـروان رجـلاً فقـال: انطلـق إلـى عسكـر مصعـب فانظـر كيــف تراهــم بعــد

قتـل ابـن الأشتـر قـال: لا أعــرف موضــع عسكرهــم فقــال لــه إبراهيــم بــن عــدي الكنانــي: انطلــق فــإذا

رأيـت النخـل فاجعلـه منـك موضـع سيفــك فمضــى الرجــل حتــى أتــى عسكــر مصعــب ثــم رجــع إلــى

محمـــد فقـــال: رأيتهـــم منكسريـــن. وأصبـــح معصـــب فدنـــا منـــه ودنـــا محمـــد بـــن مـــروان حتـــى التقــــوا

فتـرك قــوم مــن أصحــاب مصعــب مصعبــاً وأتــوا محمــد بــن مــروان فدنــا إلــى مصعــب ثــم نــاداه: فــداك

أبــي وأمــي إن القــوم خاذلــوك ولــك الأمــان فأبــى قبــول ذلــك فدعــا محمــد بــن مــروان ابنــه عيســـى بـــن

مصعــب فقــال لــه أبــوه: انظــر مــا يريــد محمــد فدنــا منــه فقــال لــه: إنــي لكـــم ناصـــح إن القـــوم خاذلوكـــم

ولــك ولأبيــك الأمــان وناشــده. فرجــع إلــى بيتــه فأخبــره فقــال: إنــي أظــن القــوم سيفــون فــإن أحببــت

أن تأتيهــم فأتهــم فقــال: واللــه لا تتحـــدث نســـاء قريـــش أنـــي خذلتـــك ورغبـــت بنفســـي عنـــك قـــال:

فتقــدم حتــى أحتسبــك فتقــدم وتقــدم نــاس معــه فقتــل وقتلــوا وتــرك أهــل العــراق مصعبــاً حتـــى بقـــي

فــي سبعــة. وجــاء رجــل مــن أهــل الشــام ليحتــز رأس عيســى فشــد عليــه مصعــب فقتلــه ثــم شـــد

===

علــى النــاس فانفرجــوا ثــم رجـــع فقعـــد علـــى مرفقـــة ديبـــاج ثـــم جعـــل يقـــوم عنهـــا ويحمـــل علـــى أهـــل

الشــام فيفرجــون عنــه ثـــم يرجـــع فيقعـــد علـــى المرفقـــة حتـــى فعـــل ذلـــك مـــراراً وأتـــاه عبيـــد اللـــه بـــن

زيــاد بــن ظبيــان فدعــاه إلــى المبــارزة فقــال لــه: اعــزب يــا كلــب وشـــد عليـــه مصعـــب فضربـــه علـــى

البيضــة فهشمهــا وجرحـــه فرجـــع عبيـــد اللـــه فعصـــب رأســـه وجـــاء ابـــن أبـــي فـــروة كاتـــب مصعـــب

فقــال لــه: جعلــت فــداك قــد تركــك القـــوم وعنـــدي خيـــل مضمـــرة فاركبهـــا وانـــج بنفســـك فدفـــع فـــي

صدره وقال: ليس أخوك بالعبد.

مقتل مصعب

ورجــع ابــن ظبيــان إلــى مصعــب فحمـــل عليـــه وزرق زائـــدة بـــن قدامـــة مصعبـــاً ونـــادى: يـــا لقـــارات

المختــار! فصرعــه وقــال عبيــد اللــه لغلــام لــه: احتــز رأســه فحملــه إلـــى عبـــد الملـــك فيقـــال: إنـــه لمـــا

وضعـه بيـن يديـه سجـد. قـال ابــن ظبيــان: فهمــت واللــه أن أقتلــه فأكــون أفتــك العــرب قتلــت ملكيــن

من قريش في يوم واحد ثم وجدت نفس تنازعني إلى الحياة فأمسكت.

قال: وقال يزيد بن الرقاع العاملي أخو عدي بن الرقاع وكان شاعر أهل الشام:

نحن قتلنا ابن الحواري مصعبـاً   أخا أسد والمذحجـي اليمانيـا

===

ومرت عقاب الموت منا بمسلم   فأهوت له ظفراً فأصبـح ثاويـا

قـــال الزبيـــر: ويــــروى هــــذا الشعــــر للبعيــــث اليشكــــري ومسلــــم الــــذي عنــــاه هــــو مسلــــم بــــن عمــــرو

الباهلي.

مقتل مسلم بن عمرو الباهلي

حدثنـــا محمـــد بـــن العبـــاس اليزيـــدي قـــال: حدثنـــا سليمـــان بـــن أبـــي شيـــخ قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن

الحكم عن عوانة قال:

كــان مسلــم بــن عمــرو الباهلــي علــى ميســرة إبراهيــم بـــن الأشتـــر فطعـــن وسقـــط فارتـــث فلمـــا قتـــل

مصعــب أرســل إلــى خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة أن يطلــب لــه الأمــان مــن عبــد الملـــك فأرســـل غليـــه:

مـا تصنـع بالأمـان وأنـت المـوت قـال: ليسلـم لــي مالــي ويأمــن ولــدي. قــال: فحمــل علــى سريــر فأدخــل

علـى عبـد الملــك بــن مــروان فقــال عبــد الملــك لأهــل الشــام: هــذا أكفــر النــاس لمعــروف ويحــك أكفــرت

معــروف يزيــد بــن معاويــة عنــدك فقــال لــه خالــد: تؤمنــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن فأمنـــه ثـــم حمـــل فلـــم يبـــرح

الصحن حتى مات فقال الشاعر:

نحن قتلنا ابن الحواري مصعبـاً   أخا أسد والمذحجـي اليمانيـا

===

قـال رجـل لعبيـد اللـه بــن زيــاد بــن ظبيــان: بمــاذا تحتــج عنــد اللــه عــز وجــل مــن قتلــك لمصعــب قــال:

إن تركت أحتج رجوت أن أكون أخطب من صعصعة بن صوحان.

مصعب وسكينة بنت الحسين

وقال مصعب الزبيري في خبره: قال الماجشون:

فلمـا كـان يـوم قتـل مصعـب دخــل علــى سكينــة بنــت الحسيــن عليهمــا السلــام فنــزع عنــه ثيابــه ولبــس

غلالـــة وتوشـــح بثـــوب وأخـــذ سيفـــه فعلمـــت سيكنـــة أنـــلا لا يريـــد أن يرجـــع فصاحـــت مـــن خلفـــه:

واحزنــاه عليــك يــا مصعــب فالتفــت إليهــا وقــد كانــت تخفـــى مـــا فـــي قلبهـــا منـــه أوكـــل هـــذا لـــي فـــي

قلبـــك! فقالـــت: إي واللـــه ومـــا كنـــت أخفـــي أكثـــر فقـــال: لـــو كنـــت أعلـــم أن هـــذا كلـــه لــــي عنــــدك

لكانت لي ولك حال ثم خرج ولم يرجع.

قـال مصعـب: وحدثنـي مصعـب بـن عثمـان: أن مصعــب بــن الزبيــر لمــا قدمــت عليــه سكينــة أعطــى

أخاها علي بن الحسين عليهم السلام - وهو كان حملها إليه - أربعين ألف دينار.

قال مصعب: وحدثني معاوية بن بكر الباهلي قال:

قالــت سكينــة: دخلــت علــى مصعــب وأنــا أحســن مــن النــار الموقــدة. قــال: وكانــت قــد ولــدت منــه

===

قــال: فحدثنــي محمــد بــن سلــام عــن شعيــب بــن صخــر عــن أمــه سعــدة بنــت عبـــد اللـــه بـــن سالـــم

قالت:

لقيـت سكينـة بنـت الحسيـن بيـن مكـة ومنـى فقالــت: قفــي يــا بنــت عبــد اللــه ثــم كشفــت عــن ابنتهــا

فــإذا هــي قــد أثقلتهــا باللؤلــؤ. فقالــت: واللــه مـــا ألبستهـــا إيـــاه إلا لتفضحـــه قـــال: فلمـــا قتـــل مصعـــب

ولـي أمـر مالـه عـروة بـن الزبيـر فـزوج ابنـه عثمـان بـن عـروة ابنـة أخيـه مـن سكينـة وهـي صغيـرة فماتـت

قبل أن تبلغ فورث عثمان بن عروة منها عشرة آلاف دينار.

قـال: ولمــا دخلــت سكينــة الكوفــة بعــد قتــل مصعــب خطبهــا عبــد الملــك فقالــت: واللــه لا يتزوجنــي

بعـده قاتلـه أبــداً. وتزوجــت عبــد اللــه بــن عثمــان بــن عبــد اللــه بــن حكيــم بــن حــزام ودخلــت بينهــا

وبينــه رملــة بنــت الزبيــر أخــت مصعــب حتــى تزوجهــا خوفــاً مــن أن تصيــر إلــى عبــد الملــك فولـــدت

منه ابناً فسمته عثمان - وهـو الـذي يلقـب بقريـن - وربيحـة ابنـي عبـد اللـه بـن عثمـان فتـزوج ربيحـة

العباس بن الوليد بن عبد الملك.

عبيد الله بن قيس الرقيات يرثي مصعباً

ثـم مـات عبـد اللـه بـن عثمـان عنهـا فتزوجهــا زيــد بــن عمــر بــن عثمــان بــن عفــان فقــال عبيــد اللــه بــن

===

صوت

إن الزرية يوم مسكن والمصيبة والفجيعه

يــــــا بــــــن الحــــــواري الــــــذي   لــــــم يعــــــده يـــــــوم الوقيعـــــــه

غـــــدرت بـــــه مضـــــر العـــــرا   ق وأمكنـــــت منــــــه ربيعــــــه

تاللــــــــه لــــــــو كانــــــــت لــــــــه   بالديــــر يـــــوم الديـــــر شيعـــــه

لـــــو وجدتمــــــوه حيــــــن يــــــد   لـــــــج لا يعـــــــرس بالمضيعـــــــه

غنــاه يونــس الكاتــب مــن كتابــه ولحنــه خفيــف رمــل بالوسطـــى وفيـــه لموســـى شهـــوات خفيـــف رمـــل

بالبنصر عن حبش وقيل: بل هو هذا اللحن وغلط من نسبه إلى موسى.

وقال عدي بن الرفاع العاملي يذكر مقتله:

لعمـري لقــد أصحــرت خلينــا   بأكنـــــاف دجلـــــة للمصعـــــب

يهـــــزون كـــــل طويــــــل القنــــــا   ة معتــــدل النصــــل والثعلـــــب

فـــــــداؤك أمـــــــي وأبناؤهــــــــا   وإن شئـت زدت عليهــم أبــي

ومــــــا قلتهــــــا رهبــــــة إنمـــــــا   يحـــل العقـــاب علـــى المذنـــب

إذا شئــت دافعــت مستقتـــلاً   أزاحـــــم كالجمـــــل الأجــــــرب

===

غناه معبد من رواية إسحاق ثاني ثقيل بالسبابة في مجرى الوسطى.

ابن قيس يرثي مصعباً

غناه معبد من رواية إسحاق ثاني ثقيل بالسبابة في مجرى الوسطى.

ابن قيس يرثي مصعباً

وقال ابن قيس يرثي مصعباً:

لقد أورث المصرين خزياً وذلة   قتيــــل بديــــر الجاثليــــق مقيــــم

فما قاتلت في الله بكر بن وائل   ولا صبـرت عنــد اللقــاء تميــم

ولكنــه رام القيــام ولـــم يكـــن   لهـــا مضـــري يـــوم ذاك كريــــم

مصعب يسأل عن قتل الحسين

قــال الزبيــر: وكــان مصعــب لمــا قــدم الكوفــة يســأل عــن الحسيــن بـــن علـــي عليهمـــا السلـــام وعـــن قتلـــه

فجعل عروة بن المغيرة يحدثه عن ذلك فقال متمثلاً بقول سليمان بن قتة:

فإن الألى بالطف من آل هاشم   تأسـوا فسنـوا للكـرام التأسيــا

قال عروة: فعلمت أن مصعباً لا يفر أبداً.

الحجاج يتأسى بموقف مصعب

قال الزبير: وقال أبو الحكم بن خلاد بن قرة السدوسي: حدثني أبي قال:

===

والعــدد والكثــرة ثــم قــال: إنــه قــد أتانــا خبــر مــن العــراق بلــد الغــدر والشقــاق فساءنــا وسرنــا أتانــا أن

مصعبــاً قتــل رحمــة اللــه عليــه ومغفرتــه فأمــا الــذي أحزننــا مــن ذلــك فــإن لفــراق الحميــم لذعــة يجدهــا

حميمـه عنـد المصيبـة ثـم يرعــوي مــن بعــد ذو الــرأي والديــن إلــى جميــل الصبــر. وأمــا الــذي سرنــا منــه

فإنـا قـد علمنـا أن قتلـه شهـادة لـه وأن اللـه عــز وجــل جاعــل لنــا ولــه ذلــك خيــرة إن شــاء اللــه تعالــى.

إن أهــل العــراق أسلمــوه وباعــوه بأقــل ثمــن كانــوا يأخذونــه منــه وأخســره أسلمــوه إسلـــام النعـــم المخطـــم

فقتـل ولئـن قتــل أبــوه وعمــه وأخــوه وكانــوا الخيــار الصالحيــن إنــا واللــه مــا نمــوت حتــف أنوفنــا مــا نمــوت

إلا قتــلاً قعصــاً بيــن قصــد الرمــاح وتحــت ظلــال السيــوف وليــس كمــا يمــوت بنــو مــروان واللــه مــا قتــل

رجــــل منهــــم فــــي جاهليــــة ولا إسلــــام قــــط وإنمــــا الدنيــــا عاريــــة مــــن الملــــك القهــــار الـــــذي لا يـــــزول

سلطانـه ولا يبيـد ملكــه فــإن تقبــل الدنيــا علــي لا آخذهــا أخــذ الأشــر البطــر وإن تدبــر عنــي لا أبــك

عليها بكاء الخرف المهتر. ثم نزل.

رجل من بني أسد يرثي مصعباً

وقال رجل من بني أسد بن عبد العزى يرثي مصعباً:

لعمـــرك إن المـــوت منـــا لمولـــع   بكل فتى رحب الذراع أريب

===

جميل المحيـا يوهـن القـرن غربـه   وإن عضـه دهـر فغيـر رهـوب

أتاه حمام الموت وسط جنـوده   فطاروا شلالاً واستقى بذنوب

ولو صبـروا نالـوا حبـاً وكرامـة   ولكنهــــم ولــــو بغيـــــر قلـــــوب

كان مصعب أشجع الناس

قــال: وقــال عبــد الملــك يومــاً لجلسائـــه: مـــن أشجـــع النـــاس فأكثـــروا فـــي هـــذا المعنـــى فقـــال: أشجـــع

الناس مصعب بن الزبيـر جمـع بيـن عائشـة بنـت طلحـة وسكينـة بنـت الحسيـن وأمـة الحميـد بنـت عبـد

اللـه بـن عاصـم وولـي العراقيـن ثـم زحـف إلــى الحــرب فبذلــت لــه الأمــان والحبــاء والولايــة والعفــو عمــا

خلــص فــي يــده فأبــى قبــول ذلــك وطــرح كــل مــا كـــان مشغوفـــاً بـــه وأهلـــه وراء ظهـــره وأقبـــل بسيفـــه

قرماً يقاتل وما بقي معه إلا سبعة نفر حتى قتل كريماً.

ابن قيس الرقيات يمدح مصعباً

أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عمر بن شبة قال:

لمــا ولــي مصعــب بــن الزبيــر العــراق أقــر عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن عامــر علـــى سجستـــان وأمـــده

بخيل فقال ابن قيس الرقيات:

===

إن يعش مصعـب فنحـن بخيـر   قد أتانا من عيشنا مـا نرجـي

أعطي النصر والمهابة في الأعداء حتى أتوه من كل فج

حيث لم تأت قبله خيل ذي الأكتاف يوجفن بين قف ومرج

ملــك يطعــم الطعــام ويسقـــى   لبن البخت في عسـاس الخلنـج

قـال الزبيـر: حدثنـي عمـي مصعـب: أن عبيـد اللــه بــن قيــس كــان عنــد عبــد الملــك فأقبــل غلمــان لــه

معهـم عسـاس خلنـج فيهـا لبـن البخـت فقــال عبــد الملــك: يــا بــن قيــس أيــن هــذا مــن عســاس مصعــب

التي تقول فيها:

ملــك يطعــم الطعــام ويسقـــي   لبن البخت في عسـاس الخلنـج

فقــال: لا أيــن يــا أميــر المؤمنيــن لــو طرحــت عساســك هــذه فــي عــس مـــن عســـاس مصعـــب لوسعهـــا

وتغلغلــت فــي جوفــه فضحــك عبــد الملــك ثـــم قـــال: قاتلـــك اللـــه يـــا بـــن قيـــس فإنـــك تأبـــى إلا كرمـــاً

ووفاء.

قصة يونس الكاتب والوليد بن يزيد

حدثنــي عمــي قــال: حدثنــي أحمــد بــن الطيــب قــال: قــال لــي أحمــد ابــن إبراهيــم بـــن إسماعيـــل بـــن

داود:

===

خــرج يونــس الكاتــب مــن المدينــة يريــد الشــام بتجــارة فبلــغ الوليــد بــن يزيــد مكانـــه فأتتـــه رسلـــه وهـــو

فــي الخــان وذلــك فــي خلافـــة هشـــام والوليـــد يومئـــذ أميـــر فقالـــوا لـــه: أجـــب الأميـــر قـــال: فذهبـــت

معهــم فأدخلونــي عليــه ولا أدري مــن هــو إلا أنــه حســن الوجــه نبيــل فسلمـــت عليـــه فأمرنـــي بالجلـــوس

فجلســت ودعــا بالشــراب والجــواري فكنــا يومنــا وليلتنــا فــي أمــر عجيـــب وغنيتـــه فأعجبـــه غنائـــي

وكان مما أعجبه:

ليـت شعـري أأول الهـرج هـذا   أم زمـان مـن فتنـة غيــر هــرج

فلـــم يـــزل يستعيـــده إلـــى الصبـــح ثـــم اصطبـــح عليـــه ثلاثـــة أيـــام فقلـــت: أيهـــا الأميـــر أنـــا رجـــل تاجــــر

قدمــت هــذا البلــد فــي تجــارة لـــي وقـــد ضاعـــت فقـــال: تخـــرج غـــداً غـــدوة وقـــد ربحـــت أكثـــر مـــن

تجارتــك. وتمــم شربــه فلمــا أردت الانصــراف لحقنــي غلــام مــن غلمانــه بثلاثــة آلـــاف دينـــار فأخذتهـــا

ومضيت فلما أفضت الخلافة إليه أتيته فلم أزل مقيماً عنده حتى قتل.

قال أحمد بن الطيب - وذكر مصعب الزبيري - أن يونس قال:

كنــت أشــرب مــع أصحــاب لــي فـــأردت أن أبـــول فقمـــت وجلســـت أبـــول علـــى كثيـــب رمـــل فخطـــر

ببالي قول ابن قيس:

ليـت شعـري أأول الهـرج هـذا

===

فغنيـــت فيـــه لحنـــاً استحسنتـــه وجـــاء عجبـــاً مـــن العجـــب فألقيتـــه علـــى جاريتـــي عاتكـــة ورددتـــه

حتــى أخذتــه وشــاع لــي فــي النــاس فكــان أول صــوت شــاع لــي وارتفــع بــه قــدري وقرنــت بالفحــول

من المغنين وعاشرت الخلفاء من أجله وأكسبني مالاً جليلاً.

===

صوت

ألا نـــــاد جيراننــــــا يقصــــــدوا   فنقضـــــى اللبانــــــة أو نعهــــــد

كـــــأن علـــــى كبـــــدي جمـــــرة   حــذاراً مــن البيـــن مـــا تبـــرد

الشعـــر لكثيـــر والغنـــاء لأشعـــب المعـــروف بالطمـــع ثانـــي ثقيـــل بالوسطـــى وفــــي البيــــت الثانــــي لابــــن

جامع لحن من الثقيل الأول بالبنصر عن حبش.

===

ذكر أشعب وأخباره

نسبه

هــو أشعــب بــن جبيــر واسمــه شعيــب وكنيتــه أبــو العــلاء كــان يقـــال لأمـــه: أم الخلنـــدج وقيـــل: بـــل أم

جميــل وهــي مولــاة أسمــاء بنـــت أبـــي بكـــر واسمهـــا حميـــدة. وكـــان أبـــوه خـــرج مـــع المختـــار بـــن أبـــي

عبيــــدة وأســــره مصعــــب فضــــرب عنقــــه صبــــراً وقــــال: تخــــرج علــــي وأنــــت مولــــاي ونشــــأ أشعـــــب

بالمدينة في دور آل أبي طالب وتولت تربيته وكفلته عائشة بنت عثمان بن عفان.

وحكــي عنــه أنــه حكــى عــن أمــه أنهــا كانــت تغــري بيـــن أزواج النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وأنهـــا

زنـــت فحلقـــت وطيـــف بهـــا وكانـــت تنـــادي علـــى نفسهـــا: مـــن رآنــــي فــــلا يزنيــــن فقالــــت لهــــا امــــرأة

كانــت تطلـــع عليهـــا: يـــا فاعلـــة نهانـــا اللـــه عـــز وجـــل عنـــه فعصينـــاه أو نطيعـــك وأنـــت مجلـــودة محلوقـــة

راكبة على جمل!.

أمه كانت مستظرفة من زوجات النبي

وذكـــر رضـــوان بـــن أحمـــد الصيدلانـــي فيمـــا أجـــاز لــــي روايتــــه عنــــه عــــن يوســــف بــــن الدايــــة عــــن

إبراهيم بن المهدي:

===

أن عبيــدة بــن أشعــث أخبــره - وقــد سألــه عــن أولهــم وأصلهــم - أن أبــاه وجــده كانــا موليــي عثمــان

وأن أمــه كانــت مولــاة لأبــي سفيــان بــن حــرب وأن ميمونــة أم المؤمنيــن أخذتهــا معهــا لمــا تزوجهــا النبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم فكانـت تدخـل إلـى أزواج النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فيستظرفنهــا ثــم إنهــا

فارقـت ذلـك وصـارت تنقـل أحاديـث بعضهـن إلـى بعــض وتغــري بينهــن فدعــا النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم عليها فماتت.

وذكــروا أنــه كــان مــع عثمــان - رضـــي اللـــه عنـــه - فـــي الـــدار فلمـــا حصـــر جـــرد مماليكـــه السيـــوف

ليقاتلـوا فقـال لهـم عثمـان: مـن أغمـد سيفـه فهـو حــر قــال أشعــب: فلمــا وقعــت واللــه فــي أذنــي كنــت

أول من أغمد سيفه فأعتقت.

سن أشعب

أخبرنـــي أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الجوهــــري قــــال: حدثنــــا عمــــر بــــن شبــــة قــــال: حدثنــــي إسحــــاق

الموصلي قال: حدثني الفضل بن الربيع قال:

كــان أشعــب عنــد أبــي سنــة أربــع وخمسيــن ومائــة ثــم خــرج إلــى المدينــة فلــم يلبــث أن جـــاء نعيـــه.

وهـو أشعــب بــن جبيــر وكــان أبــوه مولــى لــآل الزبيــر فخــرج مــع المختــار فقتلــه مصعــب صبــراً مــع مــن

===

أخبرنــي الجوهــري قــال: حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنــا أحمــد بــن إسماعيــل اليزيــدي قــال: حدثنــي

التوزي عن الأصمعي قال:

قـال أشعـث: نشـأت أنـا وأبـو الزنـاد فـي حجـر عائشــة بنــت عثمــان فلــم يــزل يعلــو وأسفــل حتــى بلغنــا

هذه المنزلة.

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم بـــن مهرويـــه قـــال: حدثنـــا الزبيـــر بـــن

بكار قال: حدثنا عبيد الله بن الحسن والي المأمون على المدينة قال:

حدثنــي محمــد بــن عثمــان بــن عفــان قــال: قلــت لأشعــب: لــي إليــك حاجـــة فحلـــف بالطلـــاق لابنـــة

وردان: لا سألتـــه حاجـــة إلا قضاهـــا فقلــــت لــــه: أخبرنــــي عــــن سنــــك فاشتــــد ذلــــك عليــــه حتــــى

ظننــت أنــه سيطلــق فقلــت لــه: علــى رسلــك وحلفــت لــه إنــي لا أذكــر سنــه مــا دام حيـــاً فقـــال لـــي:

أمــا إذ فعلــت فقــد هونــت علــي أنــا واللــه حيــث حصــر جــدك عثمــان بـــن عفـــان أسعـــى فـــي الـــدار

ألتقط السهام قال الزبير: وأدركه أبي.

أخبرنـــي أحمـــد قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن القاســـم بـــن مهرويـــه قــــال: حدثنــــي محمــــد بــــن عبــــد اللــــه

اليعقوبي عن الهيثم بن عدي قال:

قــال أشعــب: كنـــت ألتقـــط السهـــام مـــن دار عثمـــان يـــوم حوصـــر وكنـــت فـــي شبيبتـــي ألحـــق الحمـــر

===

أمه يطاف بها بعد أن بغت

أخبرنــي أحمــد قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــا عبــد الرحمــن بــن الجهــم أبـــو

مسلم وأحمد بن إسماعيل قالا: أخبرنا المدائني قال:

كــان أشعــب الطامــع - واسمــه شعيــب - مولــى لــآل الزبيـــر مـــن قبـــل أبيـــه وكانـــت أمـــه مولـــاة لعائشـــة

بنــت عثمــان بــن عفــان وكانــت بغــت فضربــت وحلقــت وطيـــف بهـــا وهـــي تنـــادي: مـــن رآنـــي فـــلا

يزنيــن فأشرفــت عليهــا امــرأة فقالــت: يــا فاعلــة نهانــا اللــه عــز وجــل عـــن الزنـــا فعصينـــاه ولسنـــا ندعـــه

لقولك وأنت محلوقة مضروبة يطاف بك.

أخبرنــي أحمــد قــال: حدثنــا أحمــد بــن مهرويــه قــال: كتــب إلــي ابــن أبـــي خيثمـــة يخبرنـــي أن مصعـــب

بن عبد الله أخبره قال:

اســم أشعــب شعيـــب ويكنـــى أبـــا العـــلاء ولكـــن النـــاس قالـــوا أشعـــب فبقيـــت عليـــه وهـــو شعيـــب

بـن جبيـر مولـى آل الزبيـر وهـم يزعمــون اليــوم أنهــم مــن العــرب فزعــم أشعــب أن أمــه كانــت تغــري بيــن

أزواج النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ورحمهــم وامـــرأة أشعـــب بنـــت وردان ووردان الـــذي بنـــى قبـــر

النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى عمر بن عبد العزيز المسجد.

===

أخبرنـي أحمـد قـال: حدثنـي محمـد بـن القاســم قــال: وكتــب إلــي ابــن أبــي خيثمــة يخبرنــي أن مصعــب

بن عبد الله أخبره قال:

كــان أشعـــب مـــن القـــراء للقـــرآن وكـــان قـــد نســـك وغـــزا وكـــان حســـن الصـــوت بالقـــرآن وربمـــا صلـــى

بهم القيام.

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز قـــال: حدثنـــي محمـــد القاســـم قـــال: حدثنـــي أحمـــد بـــن يحيـــى قـــال:

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال:

كان أشعب مع ملاحته ونوادره يغني أصواتاً فيجيدها وفيه يقول عبد الله بن مصعب الزبيري:

صوت

إذا تمــــــــــــززت صراحيــــــــــــة   كمثـل ريـح المسـك أو أطيــب

ثـــــم تغنـــــى لــــــي بأهزاجــــــه   زيد أخو الأنصـار أو أشعـب

حسبــت أنـــي ملـــك جالـــس   حفــت بــه الأملـــاك والموكـــب

ومـــــا أبالـــــي وإلـــــه الــــــورى   أشــــــرق العالـــــــم أم غربـــــــوا

غنى في هذه الأبيات زيد الأنصاري خفيف رمل بالبنصر.

وقد روى أشعب الحديث عن جماعة من الصحابة:

===

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـي عبـد اللـه بــن أبــي سعــد أن الربيــع بــن ثعلــب حدثهــم قــال: حدثنــي أبــو

البحتري:

حدثنـي أشعـب عــن عبــد اللــه بــن جعفــر قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم )لــو دعيــت

إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت(.

أشعب وسالم بن عبد الله

قــال ابــن أبــي سعــد وروي عــن محمــد بـــن عبـــاد بـــن موســـى عـــن عتـــاب بـــن إبراهيـــم عـــن أشعـــب

الطامع - قال عتاب: وإنما حملت هذا الحديث عنه لأنـه عليـه - قـال: دخلـت إلـى سالـم بـن عبـد اللـه

بستانـاً لــه فأشــرف علــي وقــال: يــا أشعــب ويلــك لا تســأل فإنــي سمعــت أبــي يقــول: سمعــت رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول: )ليأتيـن أقــوام يــوم القيامــة مــا فــي وجوههــم مزعــة لحــم قــد أخلقوهــا

بالمسألة(.

ويــروى عــن يزيــد بــن موهــب الرملــي عــن عثمــان بــن محمــد عـــن أشعـــب عـــن عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر:

أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه.

أخبرنــــي أحمــــد قـــــال: حدثنـــــي عمـــــر بـــــن شبـــــة قـــــال: حدثنـــــي الأصمعـــــي عـــــن أشعـــــب قـــــال:

===

استنشدنـي ابـن لسالـم بــن عبــد اللــه بــن عمــر غنــاء الركبــان بحضــرة أبيــه سالــم فأنشدتــه ورأس أبيــه

سالم في بت فلم ينكر ذلك.

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي أبــو مسلــم

عـن عبـد الرحمـن بــن الحكــم عــن المدائنــي قــال: دفعــت عائشــة بنــت عثمــان فــي البزازيــن فقالــت لــه

بعـــد حـــول: أوجهـــت لشـــيء قـــال: نعـــم تعلمـــت نصـــف العمــــل وبقــــي نصفــــه قالــــت: ومــــا تعلمــــت

قال: تعلمت النشر وبقي الطي.

أشعب يدعو الله أن يذهب عنه الحرص

ثم يستقيل ربه

قـال المدائنـي: وقـال أشعـب: تعلقـت بأستـار الكعبـة فقلـت: اللهـم أذهــب عنــي الحــرص والطلــب إلــى

النــاس فمــررت بالقرشييــن وغيرهــم فلــم يعطنــي أحـــد شيئـــاً فجئـــت إلـــى أمـــي فقـــال: مـــا لـــك قـــد

جئـــت خائبـــاً فأخبرتهـــا فقالـــت: لا واللـــه لا تدخـــل حتـــى ترجـــع فتستقيـــل ربـــك فرجعــــت فقلــــت:

يــا رب أقلنــي ثــم رجعــت فلــم أمــر بمجلــس لقريــش وغيرهــم إلا أعطونــي ووهــب لــي غلـــام فجئـــت

إلــى أمــي بحمــار موقــر مــن كـــل شـــيء فقالـــت: مـــا هـــذا الغلـــام فخفـــت أن أخبرهـــا بالقصـــة فتمـــوت

===

فرحــــاً فقلــــت: وهبــــوا لــــي قالــــت: أي شــــيء قلــــت: غيــــن قالـــــت: أي شـــــيء غيـــــن قلـــــت: لـــــام

قالــــت: وأي شــــيء لــــام قلــــت: ألــــف قالــــت: وأي شــــيء ألــــف قلــــت: ميـــــم قالـــــت: وأي شـــــيء

ميم قلت: غلام. فغشي عليها. ولو لم أقطع الحروف لماتت الفاسقة فرحاً.

أخبرنـــي أحمـــد قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن القاســـم قـــال: حدثنـــي العبـــاس بـــن ميمـــون قـــال: سمعــــت

الأصمعي يقول:

سمعت أشعب يقول: سمعت الناس يموجون في أمر عثمان. قال الأصمعي: ثم أدرك المهدي.

صفته

أخبرنـي أحمــد قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم قــال: حدثنــي يحيــى بــن الحســن بــن عبــد الخالــق بــن

سعيــد الربيــع قـــال: حدثنـــي عنـــد بـــن حمـــدان الأرقمـــي المخزومـــي قـــال: أخبرنـــي أبـــي قـــال: كـــان

أشعب أزرق أحول أكشف أقرع.

قــال: وسمعــت الأرقمــي يقــول: كــان أشعــب يقــول: كنــت أسقــي المــاء فــي فتنــة عثمــان بـــن عفـــان.

والله أعلم.

أشعب والدينار

===

أخبرنـــي أحمـــد قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن القاســـم قـــال: حدثنـــا عيســـى بــــن موســــى قــــال: حدثنــــا

الأصمعي قال:

أصــاب أشعــب دينــاراً بالمدينــة فاشتــرى بــه قطيفــة ثــم خــرج إلــى قبــاء يعرفهــا ثــم أقبــل علـــي فيمـــا

أحسب - شك أبو يحيى - فقال: أتراها تعرف.

قــال أحمــد: وحدثنــاه أبــو محمــد بــن سعــد قــال: حدثنــي أحمــد بــن معاويـــة بـــن بكـــر قـــال: حدثنـــي

الواقـــدي قـــال: كنـــت مـــع أشعـــب نريـــد المصلـــى فوجـــد دينـــاراً فقـــال لـــي: يـــا بـــن واقـــد قلــــت: مــــا

تشـــاء قـــال: وجـــدت دينـــاراً فمـــا أصنــــع بــــه قــــال: قلــــت: عرفــــه قــــال: أم العــــلاء إذا طالــــق قــــال:

قلت: فما تصنع به إذاً قال: أشتري به قطيفة أعرفها.

قــال: وحدثنـــي محمـــد بـــن القاســـم قـــال: وحدثنيـــه محمـــد بـــن عثمـــان الكريـــزي عـــن الأصمعـــي: أن

أشعـــب وجـــد دينـــاراً فتخـــرج مـــن أخـــذه دون أن يعرفـــه فاشتـــرى بـــه قطيفـــة ثــــم قــــام علــــى بــــاب

المسجد الجامع فقال: من يتعرف الوبدة

أخبرنــي أحمــد الجوهــري قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم قــال: سألــت العنــزي فقــال: الوبــد مـــن كـــل

شيء: الخلق وبد الثوب وومد إذا أخلق.

===

أخبرنـــا أحمـــد قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن القاســــم قــــال: حدثنــــا عيســــى بــــن موســــى قــــال: حدثنــــا

الأصمعي قال: رأيت أشعب يغني وكأنه صوته صوت بلبل.

أخبرنـا أحمـد بـن عبـد العزيـز قـال: حدثنـا محمـد بــن القاســم بــن عبــد اللــه فــي رفقــة فيهــا ألــف محمــل

وكـــان ثـــم قـــاص يقـــص عليهـــم فجئـــت فأخـــذت فـــي أغنيـــة مـــن الرقيـــق فتركـــوه وأقبلـــوا إلـــي فجــــاء

يشكونـي إلـى سالـم فقـال: إن هـذا صـرف وجـوه النـاس عنـي قــال: وأتيــت سالمــاً - وأحسبــه قــال -

والقاســـم فسألتهمـــا بوجـــه اللـــه العظيـــم فأعطيانـــي وكانـــا يبغضاننـــي أو أجدهمـــا يبغضنـــي فـــي اللــــه

قال: قلنا: لا تجعل هذا في الحديث قال: بلى.

حدثنــا أحمــد قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم قــال: وحدثنــاه قعنــب بــن محــرز الباهلــي قــال: أخبرنـــا

الأصمعي عن أشعب قال:

قــدم علينــا قــاص كوفــي يقــص فــي رفقتــه وفيهــا ألــف بعيــر فخرجنــا وأحرمنـــا مـــن الشجـــرة بالتلبيـــة

فأقبــل النــاس إلــي وتركــوه. قــال: ابــن أم حميــد فجــاء إلــي عبــد اللــه بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان

فقال: إن مولاك هذا قد ضيق علي معيشتي.

أشعب وزياد بن عبد الله الحارثي

===

أخبرنــا أحمــد قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســـم قـــال: أخبرنـــا أبـــو مسلـــم عبـــد الرحمـــن بـــن الجهـــم عـــن

المدائني قال:

تغــدى أشعــب مــع زيــاد بــن عبــد اللــه الحارثـــي فجـــاءوا بمضيـــرة فقـــال أشعـــب لخبـــاز: ضعهـــا بيـــن

يــدي فوضعهــا بيــن يديــه فقــال زيــاد: مـــن يصلـــي بأهـــل السجـــن قـــال: ليـــس لهـــم إمـــام قـــال: أدخلـــوا

أشعــب يصلــي بهــم قــال أشعــب: أو غيـــر ذلـــك أصلـــح اللـــه الأميـــر قـــال: ومـــا هـــو قـــال: أحلـــف ألا

آكل مضيرة أبداً.

أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن القاسم قال: قعنب بن المحرز قال: حدثنا الأصمعي قال:

ولــى المنصــور زيــاد بـــن عبـــد اللـــه الحارثـــي مكـــة والمدينـــة قـــال أشعـــب: فلقيتـــه بالجحفـــة فسلمـــت

عليــه قــال: فحضــر الغــداء وأهــدي إليــه جــدي فطبخــه مضيــرة وحشيـــت القبـــة قـــال: فأكلـــت أكـــلاً

أتملــح بــه وأنــا أعــرف صاحبــي ثــم أتــي بالقبــة فشققتهـــا فصـــاح الطبـــاخ: إنـــا للـــه! شـــق القبـــة قـــال:

فانقطعـــت فلمــــا فرغــــت قــــال: يــــا أشعــــب! هــــذا رمضــــان قــــد حضــــر ولا بــــد أن تصلــــي بأهــــل

السجـن قلـت: واللــه مــا أحفــظ مــن كتــاب اللــه إلا مــا أقيــم بــه صلاتــي قــال: لا بــد منــه قــال: قلــت:

أو لا آكــل جديــاً مضيــرة قــال: ومــا أصنــع بــه وهـــو فـــي بطنـــك قـــال: قلـــت: الطريـــق بعيـــد أريـــد أن

أرجــع إلــى المدينــة قــال: يــا غلــام هــات ريشــة ذنــب ديــك - قــال أشعــب: والجحفــة أطـــول بلـــاد اللـــه

===

ريشـة ذنـب ديـك - قـال: فأدخلـت فـي حلقـي فتقيـأت مــا أكلــت ثــم قــال لــي: مــا رأيــك قــال: قلــت:

لا أقيـم ببلـدة يصـاح فيهـا: شـق القبــة قــال: لــك وظيفــة علــى السلطــان وأكــره أن أكسرهــا عليــك فقــل

ولا تشطط قال: قلت: نصف درهم كراء حمار يبلغني المدينة قال: أنصفت وأعطانيه.

من طرائف أشعب

أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن القاسم قال: أخبرني أبو مسلم عن المدائني قال:

أتـــي أشعـــب بفالوذجـــة عنـــد بعـــض الولـــادة فأكـــل منهــــا فقيــــل لــــه: كيــــف تراهــــا يــــا أشعــــب قــــال:

امرأته طالق إن لم تكن عملت قبل أن يوحي الله عز وجل إلى النحل.

أخبرنـــا أحمـــد قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن القاســـم قـــال: حدثنـــا عبـــد اللــــه بــــن شعيــــب الزبيــــري عــــن

عمـه. قـال أبـو بكـر: وحدثنـي ابـن أبـي سعـد قـال: حدثنـي عبـد اللـه بـن شعيـب وهـو أتـم مــن هــذا

وأكثر كلاماً قال:

جـاء أشعــب إلــى أبــي بكــر بــن يحيــى مــن آل الزبيــر فشكــا إليــه فأمــر لــه بصــاع مــن تمــر وكانــت حــال

أشعب رثة فقـال لـه أبـو بكـر بـن يحيـى: ويحـك يـا أشعـب! أنـت فـي سنـك وشهرتـك تجـيء فـي هـذه

الحـــال فتضـــع نفســـك فتعطـــى مثـــل هـــذا اذهـــب فادخـــل الحمــــام فاخضــــب لحيتــــك قــــال أشعــــب:

===

ففعلـت ثـم جئتـه فألبسنـي ثيـاب صـوف لـه وقـال: اذهـب الـآن فاطلـب قـال: فذهبـت إلـى هشــام بــن

الوليــد صاحــب البغلــة مــن آل أبــي ربيعــة وكــان رجــلاً شريفــاً موســراً فشكـــا إليـــه فأمـــر لـــه بعشريـــن

دينـاراً فقبضهـا أشعـب وخـرج إلــى المسجــد وطفــق كلمــا جلــس فــي حلقــة يقــول: أبــو بكــر بــن يحيــى

جـزاه اللـه عنـي خيــراً أعــرف النــاس بمسألــة فعــل بــي وفعــل فيقــص قصتــه فبلــغ ذلــك أبــا بكــر فقــال:

يا عدو نفسه! فضحتني في الناس أفكان هذا جزائي!.

أخبرنـــا أحمـــد قـــال: قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن القاســـم قـــال: أخبرنـــي محمـــد بـــن الحسيــــن بــــن عبــــد

الحميد قال:

حدثنــي شيــخ أنــه نظــر إلــى أشعــب بموضــع يقــال لـــه الفـــرع يبكـــي وقـــد خضـــب بالحنـــاء فقالـــوا: يـــا

شيخ ما يبكيك قال: لغربة هذا الجناح وكان على دار واحدة ليس بالفرع غيره.

أخبرنـــا أحمـــد قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن القاســـم بـــن مهرويـــه قـــال: أخبرنـــي محمـــد بـــن الحسيــــن قــــال:

حدثني أبي قال:

نظـرت إلـى أشعـب يسلـم علــى رســول اللــه )صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: وهــو يدعــو ويتضــرع قــال:

فأدمــت نظـــري إليـــه فكلمـــا أدمـــت النظـــر إليـــه كلـــح وبـــث أصابعـــه فـــي يـــده بحذائـــي حتـــى هربـــت

فسألت عنه فقالوا: هذا أشعب.

===

أخبرنـــي أحمـــد قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن القاســـم قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن الحسيـــن قـــال: حدثنـــي

إسحاق بن إبراهيم بن عجلان الفهري قال:

إن أشعــب مـــر بـــرش قـــد رش مـــن الليـــل فـــي بعـــض نواحـــي المدينـــة فقـــال: كـــأن هـــذا الـــرش كســـاء

برنكاني فلما توسطه قال: أظنني والله قد صدقت وجلس يلمس الأرض.

أخبرنــا أحمــد قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم قــال: حدثنــي محمــد بـــن الحسيـــن قـــال: حدثنـــا بعـــض

المدنيين قال:

كــان لأشعــب خــرق فــي بابــه فينــام ويخــرج يــده مــن الخــرق ويطمــع أن يجــيء إنســان فيطــرح فــي يــده

شيئاً من الطمع.

أخبرنــي أحمــد قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم قــال: حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنــي عبــد الرحمـــن بـــن

عبد الله الزهري قال:

صلــى أشعــب يومـــاً إلـــى جانـــب مـــروان بـــن أبـــان بـــن عثمـــان وكـــان مـــروان عظيـــم الخلـــق والعجيـــزة

فأفلتـــت منـــه ريـــح عنـــد نهوضـــه لهـــا صـــوت فانصـــرف أشعـــب مـــن الصلـــاة فوهــــم النــــاس أنــــه هــــو

الــذي خرجــت منــه الريــح فلمــا انصــرف مــروان إلــى منزلــه جــاءه أشعــب فقــال لـــه: الديـــة فقـــال: ديـــة

مــاذا فقــال: ديــة الضرطــة التــي تحملتهــا عنــك واللــه وإلا شهرتــك فلــم يدعـــه حتـــى أخـــذ منـــه شيئـــاً

===

أخبرنـا أحمـد قـال: حدثنـا محمـد بــن القاســم قــال: حدثنــي إبراهيــم بــن الجنيــد قــال: حدثنــي ســوار

بن عبد الله قال: حدثني مهدي بن سليمان المنقري مولى لهم عن أشعب قال:

دخلــت علــى القاســم بــن محمــد وكــان يبغضنــي فــي اللــه وأحبــه فيــه فقــال: مــا أدخلــك علـــي اخـــرج

عنــي فقلــت: أسألـــك باللـــه لمـــا جـــددت عذقـــاً قـــال: يـــا غلـــام جـــد لـــه عذقـــاً فإنـــه ســـأل بمسألـــة لا

يفلح من ردها أبداً.

أخبرنـا أحمـد قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم قــال: حدثنــا الرياشــي قــال: حدثنــي أبــو سلمــة أيــوب

بن عمر عن المحرزي وهو أيوب بن عباية أبو سليمان قال:

كــان لأشعــب علــي فــي كــل سنــة دينــار قــال: فأتانــي يومــاً ببطحــان فقــال: عجــل لــي ذلـــك الدينـــار

ثم قال: لقد رأيتني أخرج من بيتي فلا أرجع شهراً مما آخذ من هذا وهذا وهذا.

بين أشعب وابنه

أخبرنــا أحمــد قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم قــال: حدثنــي علــي بــن محمــد النوفلــي قـــال: سمعـــت

أبي يحكي عن بعض المدنيين قال:

كبـــر أشعـــب فملـــه النـــاس وبـــرد عندهـــم ونشـــأ ابنـــه فتغنـــى وبكـــى وأنـــدر فاشتهــــى النــــاس ذلــــك

===

فأخصـب وأجـدب أبــوه فدعــاه يومــاً وجلــس هــو وعجــوزه وجــاء ابنــه وامرأتــه فقــال لــه: بلغنــي أنــك

قــد تغنيــت وأنـــدرت وحظيـــت وأن النـــاس قـــد مالـــوا إليـــك فهلـــم حتـــى أخايـــرك قـــال: نعـــم فتغنـــى

أشعــب فــإذا هــو قــد انقطــع وأرعــد وتغنــى ابنــه فــإذا هــو حســن الصــوت مطــرب وانكســـر أشعـــب

ثــم أنــدر فكــان الأمــر كذلــك ثــم خطبــا فكــان الأمــر كذلــك فاحتــرق أشعـــب فقـــام فألقـــي ثيابـــه ثـــم

قــال: نعــم فمـــن أيـــن لـــك مثـــل خلقـــي مـــن لـــك بمثـــل حديثـــي قـــال: وانكســـر الفتـــى فنعـــرت العجـــوز

ومن معها.

حديثه عن وفاة بنت الحسين بن علي

أخبرنـي أحمـد قـال: حدثنـي عبـد اللـه بــن عمــرو بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي علــي بــن الحسيــن بــن

هــارون قــال: حدثنــي محمــد بــن عبــاد بــن موســى قــال: حدثنــي محمــد بــن عبــد اللــه بــن جعفــر بــن

سليمان وكان جارنا هنا قال:

دخلت على جعفر بن سليمان وعند أشعب يحدثه قال:

كانـت بنـت حسيـن بـن علـي عنـد عائشـة بنـت عثمـان تربيهــا حتــى صــارت امــرأة وحــج الخليفــة فلــم

يبــق فــي المدينــة خلــق مــن قريــش إلا وافــى الخليفــة إلا مــن لا يصلــح لشــيء فماتــت بنــت حسيــن بـــن

===

علـي فأرسلـت عائشـة إلـى محمـد بــن عمــرو بــن حــزم وهــو والــي المدينــة وكــان عفيفــاً حديــداً عظيــم

اللحيــة لــه جاريــة موكلــة بلحيتــه إذا ائتــزر لا يأتــزر عليهــا وكــان إذا جلـــس للنـــاس جمعهـــا ثـــم أدخلهـــا

تحـت فخـذه. فأرسلـت عائشـة: يـا أخــي قــد تــرى مــا دخــل علــي مــن الصيبــة بابنتــي وغيبــة أهلــي

وأهلهــا وأنــت الوالــي فأمــا مــا يكفــي النســاء مــن النســاء فأنــا أكفيكـــه بيـــدي وعينـــي وأمـــا مـــا يكفـــي

الرجــــال مــــن الرجــــال فاكفنيــــه مــــر بالأســــواق أن ترفــــع وأمـــــر بتجويـــــد عمـــــل نعشهـــــا ولا يحملهـــــا إلا

الفقهــاء الألبــاء مــن قريــش بالوقــار والسكينــة وقــم علــى قبرهــا ولا يدخلــه إلا قرابتهــا مــن ذوي الحجــا

والفضــل فأتــى ابــن حــزم رسولهــا حيــن تغــدى ودخــل ليقيــل فدخــل عليــه فأبلغــه رسالتهــا فقـــال ابـــن

حــزم لرسولهــا: أقــرئ ابنــة المظلـــوم السلـــام وأخبرهـــا أنـــي قـــد سمعـــت الواعيـــة وأردت الركـــوب إليهـــا

فأمسكــت عــن الركــوب حتــى أبــرد ثــم أصلــي ثــم أنفــذ كــل مــا أمــرت بــه. وأمـــر حاجبـــه وصاحـــب

شرطتـه برفـع الأسـواق ودعـا الحـرس وقـال: خـذوا السيــاط حتــى تحولــوا بيــن النــاس وبيــن النعــش إلا

ذوي قرابتهــا بالسكينــة والوقــار ثــم نــام وانتبــه وأســرج لــه واجتمــع كــل مـــن كـــان بالمدينـــة وأتـــى بـــاب

عائشـــة حيـــن أخـــرج النعـــش فلمـــا رأى النـــاس النعـــش التقفـــوه فلـــم يملـــك ابـــن حـــزم ولا الحـــرس منـــه

شيئـــاً وجعـــل ابـــن حـــزم يركـــض خلـــف النعـــش ويصيـــح بالنــــاس مــــن السفلــــة والغوغــــاء: اربعــــوا أي

ارفقـوا فلـم يسمعـوا حتـى بلـغ بالنعـش القبـر فصلــى عليهــا ثــم وقــف علــى القبــر فنــادى: مــن هــا هنــا

===

مــن قريــش فلــم يحضــره إلا مــروان بــن أبــان بــن عثمـــان وكـــان رجـــلاً عظيـــم البطـــن بادنـــاً لا يستطيـــع

أن ينثنــي مــن بطنــه سخيــف العقــل فطلــع وعليــه سبعــة قمــص كأنهـــا درج بعضهـــا اقصـــر مـــن بعـــض

ورداء عدنــي يثمــن ألــف درهــم فسلــم وقــال لــه ابــن حــزم: أنــت لعمــري قريبهــا ولكــن القبــر ضيـــق لا

يسعــك فقــال: أصلــح اللــه الأميــر إنمــا تضيــق الأخلــاق. قـــال ابـــن حـــزم: إنـــا للـــه مـــا ظننـــت أن هـــذا

هكــذا كمــا أرى فأمــر أربعــة فأخـــذوا بضبعـــه حتـــى أدخلـــوه فـــي القبـــر ثـــم أتـــى خـــراء الزنـــج وهـــو

عثمـان بـن عمـرو بـن عثمــان فقــال: السلــام عليــك أيهــا الأميــر ورحمــة اللــه ثــم قــال: واسيدتــاه وابنــت

أختــاه! فقــال ابــن حــزم: تاللــه لقــد كــان يبلغنــي عــن هــذا أنــه مخنــث فلــم أكــن أرى أنــه بلــغ هــذا كلـــه

دلــوه فإنــه عــورة هــو واللــه أحــق بالدفــن منهــا فلمــا أدخــلا قــال مــروان لخــراء الزنــج: تنــح إليــك شيئـــاً

فقــال لــه خـــراء الزنـــج: الحمـــد للـــه رب العالميـــن جـــاء الكلـــب الإنســـي يطـــرد الكلـــب الوحشـــي فقـــال

لهمــا ابــن حـــزم: اسكتـــا قبحكمـــا اللـــه وعليكمـــا اللعنـــة أيكمـــا الإنســـي مـــن الوحشـــي واللـــه لئـــن لـــم

تسكتــا لآمــرن بكمــا تدفنــان ثــم جــاء خــال للجاريــة مـــن الحاطبييـــن وهـــو ناقـــة مـــن مـــرض لـــو أخـــذ

بعوضـة لـم يضبطهـا فقـال: أنــا خالهــا وأمــي ســودة وأمهــا حفصــة ثــم رمــى بنفســه فــي القبــر فأصــاب

ترقــوة خــراء الزنــج فصــاح: أوه ألــح اللــه الأميــر دق واللــه عرقوبــي فقــال ابـــن حـــزم: دق اللـــه عرقوبـــك

وترقوتـك اسكـت ويلـك ثـم أقبـل علــى أصحابــه فقــال: ويحكــم إنــي خبــرت أن الجاريــة بــادن ومــروان

===

لا يقــدر أن ينثنــي مــن بطنــه وخــراء الزنــج مخنـــث لا يعقـــل سنـــة ولا دفنـــاً وهـــذا الحاطبـــي لـــو أخـــذ

عصفــوراً لــم يضبطــه لضعفــه فمــن يدفــن هــذه الجاريــة واللــه مــا أمرتنــي بهـــذا بنـــت المظلـــوم فقـــال لـــه

جلســاؤه: لا واللــه مــا بالمدينــة خلــق مــن قريــش ولــو كــان فــي هــؤلاء خيــر لمــا بقــوا فقــال: مـــن هاهنـــا

مــن مواليهــم فــإذا أبــو هانــئ الأعمـــى وهـــو ظئـــر لهـــا فقـــال ابـــن حـــزم: مـــن أنـــت رحمـــك اللـــه فادفـــن

هـؤلاء الأحيـاء حتـى يدلـى عليـك الموتـى ثـم أقبـل علـى أصحابـه فقــال: إنــا للــه - وهــذا أيضــاً أعمــى

لا يبصــر فنــادوا: مــن هــا هنــا مــن مواليهــم فــإذا برجــل يزيــدي يقــال لــه أبــو موســى قــد جــاء فقــال لـــه

ابـــن حـــزم: مـــن أنـــت أيضـــاً قــــال: أنــــا أبــــو موســــى صالميــــن وأنــــا بــــن السميــــط سميطيــــن والسعيــــد

سعيديــن والحمــد للــه رب العالميــن فقــال ابـــن حـــزم: واللـــه العظيـــم لتكونـــن لهـــم خامســـاً رحمـــك اللـــه

يـا بنـت رسـول اللـه فمـا اجتمـع علـى جيفـة خنزيـر ولا كلـب مــا اجتمــع علــى جثتــك فإنــا للــه وإنــا إليــه

راجعون وأظنه سقط رجل آخر.

أخبرنــي أحمــد قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم قــال: حدثنـــي اليعقوبـــي محمـــد بـــن عبـــد اللـــه قـــال:

حدثنــي أبــو بكــر الزلــال الزبيــري قــال: حدثنــي مــن رأى أشعــب وقــد علــق رأس كلبـــه وهـــو يضربـــه

ويقول له: تنبح الهدية وتبصبص للضيف.

===

أخبرنـا أحمـد قـال: حدثنـي عبـد اللـه بـن عمـرو بـن أبـي سعـد قـال: حدثنــي محمــد بــن محمــد الزبيــري

أبو الطاهر قال: حدثني يحيى بن محمد بن أبي قتيلة قال:

إذا أشعـــب جديـــاً بلبـــن زوجتـــه وغيرهـــا حتـــى بلـــغ الغايــــة قــــال: ومــــن مبالغتــــه فــــي ذلــــك أن قــــال

لزوجتـه: أي ابنـة وردان إن أحـب أن ترضعيـه لبنـك. قــال: ففعلــت قــال: ثــم جــاء بــه إلــى إسماعيــل

بــن جعفــر بــن محمــد فقــال: باللــه إنــه لابنــي قــد رضــع بلبــن زوجتــي وقــد حبوتــك بــه ولــم أر أحــداً

يستأهلـه سـواك قـال: فنظـر إسماعيـل إلـى فتنـة مـن الفتـن فأمــر بــه فذبــح وسمــط فأقبــل عليــه أشعــب

فقــال: المكافــأة فقــال: مــا عنـــدي واللـــه اليـــوم شـــيء ونحـــن مـــن تعـــرف وذلـــك غيـــر فائـــت لـــك فلمـــا

يئـس منــه قــام مــن عنــده فدخــل علــى أبيــه جعفــر بــن محمــد ثــم اندفــع يشهــق حتــى التقــت أضلاعــه

ثــم قــال: أخلنــي قــال: مــا معنــا أحــد يسمــع لا عيــن عليــك قــال: وثــب ابنـــك إسماعيـــل علـــى ابنـــي

فذبحــه وأنــا أنظــر إليــه قـــال: فارتـــاع جعفـــر وصـــاح: ويلـــك! وفيـــم وتريـــد مـــاذا قـــال: أمـــا مـــا أريـــد

فواللـه مـا لـي إسماعيـل حيلـة ولا يسمــع هــذا سامــع أبــداً بعــدك. فجــزاه خيــراً وأدخلــه منزلــه وأخــرج

إليتـه مائتـي دينـار وقـال لـه: خـذ هـذه ولــك عندمــا مــا تحــب قــال: وخــرج إلــى إسماعيــل لا يبصــر مــا

يطــأ عليــه فــإذا بــه مترســل فــي مجلســه فلمــا رأى وجـــه أبيـــه نكـــره وقـــام إليـــه فقـــال: يـــا إسماعيـــل أو

فعلتهـــا بأشعـــب قتلـــت ولـــده قــــال: فاستضحــــك وقــــال: جاءنــــي بجــــدي مــــن صفتــــه كــــذا وخبــــره

===

الخبـر فأخبـره أبـوه مـا كـان منـه وصـار إليـه. قــال: فكــان جعفــر يقــول لأشعــب: رعبتنــي رعبــك اللــه

فيقول: روعة ابنك والله إياي في الجدي أكبر من روعتك أنت في المائتي دينار.

حزن أشعب لوفاة خالد بن عبد الله

أخبرنــا أحمــد قــال: حدثنــا عبــد اللــه بـــن عمـــرو بـــن أبـــي سعـــد قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن إسحـــاق

المسيبـي قـال: حدثنـي عميـر بـن عبـد اللـه بـن أبـي بكـر بــن سليمــان بــن أبــي خيثمــة - قــال: وعميــر

لقب واسمه عبد الرحمن - عن أشعب قال:

أتيـت خالـد بـن عبـد اللــه بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان ليلــة أسألــه فقــال لــي: أنــت علــى طريقــة لا

أعطــي علــى مثلهــا قلــت: بلــى جعلــت فــداءك فقــال: قــم فــإن قــدر شـــيء فسيكـــون قـــال: فقمـــت

فإنــي لفــي بعــض سكــك المدينــة قــال: كــم عيالــك فأخبرتــه قــال: قــد أمــرت أن أجــري عليــك وعلـــى

عيالـــك مـــا كنـــت حيـــاً قـــال: مـــن أمـــرك قـــال: لا أخبـــرك مـــا كانـــت هــــذه فــــوق هــــذه يريــــد السمــــاء

وأشـار إليهـا قـال: قلــت: إن هــذا معــروف يشكــر قــال: الــذي أمرنــي لــم يــرد شكــرك وهــو يتمنــى ألا

يصـل مثلـك. قـال: فمكثـت آخـذ ذلـك إلـى أن توفـي خالــد بــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن عثمــان قــال:

فشهدتـه قريـش وحفـل لـه النــاس قــال: فشهدتــه فلقينــي ذلــك الرجــل فقــال: يــا أشعــب انتــف رأســك

===

ولحيتــك هــذا واللــه صاحبــك الــذي كــان يجــري عليــك مــا كنــت أعطيــك وكــان واللــه يتنمــى مباعــدة

مثلــك قــال: فحملــه واللــه الكــرم إذ سألتــه أن فعــل بــك مـــا فعـــل قـــال عميـــر: قـــال أشعـــب: فعملـــت

بنفسي والله حينئذ ما حل وحرم.

أشعب في المسجد

أخبرني أحمد قال: حدثني محمد بن القاسم بن مهرويه قال: حدثنا الزبير بن بكار قال:

كــان أشعــب يومــاً فــي المسجــد يدعــو وقــد قبـــض وجهـــه فصيـــره كالصبـــرة المجموعـــة فـــرآه عامـــر بـــن

عبــد اللــه بــن الزبيــر فحصبــه ونــاداه: يــا أشعــب إذا تناجــى ربــك فناجــه بوجــه طلــق قــال: فأرخــى

لحيه حتى وقع على زوره قال: فأعرض عنه عامر وقال: ولا كل هذا.

جزء أشعب لحيته

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم قــال: حدثنــي الزبيــر قـــال: حدثنـــي

مصعب قال:

جـز أشعـب لحيتـه فبعـث إليـه نافـع بـن ثابـت بـن عبـد اللـه بـن الزبيــر: ألــم أقــل لــك إن البطــال أملــح مــا

يكون إذا طالت لحيته فلا تجزز لحيتك.

===

أخبرنـــي أحمـــد قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن القاســـم قـــال: حدثنـــا أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن يحيـــى قــــال:

أخبرنا أبو الحسن المدائني قال:

وقـــف أشعـــب علـــى امـــرأة تعمـــل طبـــق خـــوص فقـــال: لتكبريـــه فقالـــت: لـــم أتريـــد أن تشتريـــه قــــال:

لا ولكن عسى أن يشتريه إنسان فيهدي إلي فيه فيكون كبيراً خير من أن يكون صغيراً.

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم قــال: أخبرنــا أحمـــد بـــن يحيـــى قـــال:

أخبرنـا المدائنـي قـال: قالـت صديقـة أشعـب لأشعـب: هـب لـي خاتمــك أذكــرك بــه قــال: اذكرينــي أنــي

منعتك إياه فهو أحب إلي.

أخبرنـــي أحمـــد قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن القاســـم بـــن مهرويـــه قـــال: أخبرنـــا أبـــو مسلـــم قـــال: أخبرنــــا

المدائني قال:

قــال أشعــب مـــرة للصبيـــان: هـــذا عمـــرو بـــن عثمـــان يقســـم مـــالاً فمضـــوا فلمـــا أبطـــؤوا عنـــه اتبعهـــم

يحسب أن الأمر قد صار حقاً كما قال.

أخبرنــا أحمــد قــال: حدثنـــا محمـــد بـــن القاســـم قـــال: أخبرنـــا أحمـــد بـــن يحيـــى قـــال: أخبرنـــا المدائنـــي

قال:

دعــا زيــاد بــن عبــد اللــه أشعــب فتغــدى معــه فضــرب بيــده إلــى جــدي بيــن يديــه وكـــان زيـــاد أحـــد

===

البخـــلاء بالطعـــام فغاظـــه ذلـــك فقـــال لخدمـــه: أخبرونـــي عـــن أهــــل السجــــن ألهــــم إمــــام يصلــــي بهــــم

وكـــان أشعـــب مـــن القـــراء لكتـــاب اللـــه تعالـــى قالـــوا: لا قـــال: فأدخلـــوا أشعـــب فصيـــروه إمامـــاً لهــــم

قـــال أشعـــب: أو غيـــر ذلـــك قـــال: ومـــا هـــو قـــال: أحلـــف لـــك - أصلحــــك اللــــه - ألا أذوق جديــــاً

أبداً فخلاه.

أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن القاسم قال: أخبرنا أبو مسلم قال: أخبرنا المدائني قال:

رأيـت أشعــب بالمدينــة يقلــب مــالاً كثيــراً فقلــت لــه: ويحــك مــا هــذا الحــرص! ولعلــك أن تكــون أيســر

ممن تطلب من قال: إن قد مهرب في هذه المسألة فأنا أكره أن أدعها فتنفلت مني.

أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن القاسم قال: أخبرنا أبو مسلم قال: أخبرنا المدائني قال:

قيــل لأشعــب: مــا بلــغ مــن طمعــك قــال: مــا رأيــت اثنيــن يتســاران قــط إلا كنــت أراهمــا يأمــران لـــي

بشيء.

أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن القاسم قال: حدثنا أبو مسلم قال: أخبرنا المدائني قال:

قـال أشعـب لأمـه: رأيتـك فـي النــوم مطليــة بعســل وأنــا مطلــي بعــذرة فقالــت: يــا فاســق هــذا عملــك

الخبيــث كساكــه اللــه عــز وجــل قــال: إن فــي الرؤيــا شيئــاً آخــر قالــت: مــا هــو قــال: رأيتنـــي ألطعـــك

وأنت تلطعيني قالت: لعنك الله يا فاسق.

===

كــان أشعــب يتحـــدث إلـــى امـــرأة بالمدينـــة حتـــى عـــرف ذلـــك فقالـــت لهـــا جاراتهـــا يومـــاً: لـــو سألتـــه

شيئـــاً فإنـــه موســـر فلمـــا جـــاء قالـــت: إن جاراتـــي ليقلـــن لـــي: مـــا يصلـــك بشـــيء فخـــرج نافـــراً مـــن

منزلهــا فلــم يقربهــا شهريــن ثـــم إنـــه جـــاء ذات يـــوم فجلـــس علـــى البـــاب فأخرجـــت إليـــه قدحـــاً ملـــآن

ماءً فقالت: اشرب هذا من الفزع فقال: اشربيه أنت من الطمع.

أخبرنــا أحمــد بــن عبــد العزيــز قــال: حدثنــي محمـــد بـــن القاســـم قـــال: أخبرنـــا أبـــو مسلـــم وأحمـــد بـــن

يحيى - واللفظ لأحمد - قال: أخبرنا المدائني عن جهم بن خلف قال:

حدثنــي رجــل قــال: قلــت لأشعــب: لــو تحدثـــت عنـــدي العشيـــة فقـــال: أكـــره أن يجـــيء ثقيـــل قـــال:

قلـــت: ليـــس غيـــرك وغيـــري قـــال: فـــإذا صليـــت الظهـــر فأنـــا عنـــدك فضلــــى وجــــاء فلمــــا وضعــــت

الجاريــة الطعــام إذا بصديــق لــي يــدق البــاب فقــال: ألا تــرى قــد صــرت إلــى مــا أكـــره قـــال: قلـــت: إن

عنــدي فيــه عشــر خصــال قــال: فمــا هــي قــال: أولهـــا أنـــه لا يأكـــل ولا يشـــرب قـــال: التســـع الخصـــال

لك أدخله. قال أبو مسلم: إن كرهت واحدة منها لم أدخله.

أخبرنـــا أحمـــد قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن القاســــم بــــن مهرويــــه قــــال: أخبرنــــا أبــــو مسلــــم قــــال: أخبرنــــا

المدائني قال:

دخـل أشعـب يومـاً علـى الحسيـن بـن علـي وعنــد أعرابــي قبيــح المنظــر مختلــف الخلقــة فسبــح أشعــب

===

حيــن رآه وقــال للحسيــن عليــه السلــام: بأبــي أنــت وأمــي أتــأذن لــي أن أسلـــح عليـــه فقـــال الأعرابـــي:

مــا شئــت ومــع الأعرابــي قــوس وكنانــة ففــوق لــه سهمــاً وقــال: واللــه لئــن فعلــت لتكونــن آخـــر سلحـــة

سلحتها قال أشعب للحسين: جعلت فداءك قد أخذني القولنج.

أخبرنــا أحمــد بــن عبــد العزيــز قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم قــال: أخبرنــا أبـــو مسلـــم قـــال: أخبرنـــا

المدائني قال:

ذكــر أشعــب بالمدينــة رجــلاً قبيــح الاســـم فقيـــل لـــه: يـــا أبـــا العـــلاء أتعـــرف فلانـــاً قـــال: ليـــس هـــذا

من الأسماء التي عرضت على آدم.

وجدت في بعض الكتب عن أحمد بن الحارث الخراز عن المدائني قال:

توضــأ أشعــب فغســل رجلــه اليســـرى وتـــرك اليمنـــى فقيـــل لـــه: لـــم تركـــت غســـل اليمنـــى قـــال: لـــأن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: )أمتــي غــر محجلــون مــن آثــار الوضــوء وأنــا أحــب أن أكـــون أغـــر

محلاً مطلق اليمنى( #.

وأخبرت بهذا الإسناد قال:

سمـع أشعـب حبـي المدينيـة تقـول: اللهـم لا تمتنـي حتـى تغفـر لــي ذنوبــي فقــال لهــا: يــا فاسقــة أنــت لــم

تسألي الله المغفرة إنما سألته عمر الأبد يريد أنه لا يغفر لها أبداً.

===

أخبرنــا أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســـم قـــال: أخبرنـــا المدائنـــي عـــن

فليح بن سليمان قال:

ســـاوم أشعـــب رجـــلاً بقـــوس عربيـــة فقـــال الرجـــل: لا أنقصهـــا عـــن دينـــار قـــال أشعــــب: أعتــــق مــــا

أملك لو أنها إذا رمي بها طائر في جو السماء وقع مشوياً بين رغيفين ما أخذتها بدينار.

أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن القاسم قال: أخبرنا مسلم قال: أخبرنا المدائني قال:

أهــدى رجــل مــن بنــي عامــر بــن لــؤي إلــى إسماعيــل الأعــرج بــن جعفــر بــن محمــد فالوذجـــة وأشعـــب

حاضــر قــال: كــل يــا أشعــب فلمــا أكــل منهــا قــال: كيــف تجدهــا يــا أشعــب قــال: أنـــا بـــريء مـــن اللـــه

ورسولــه إن لــم تكـــن عملـــت قبـــل أن يوحـــي اللـــه عـــز وجـــل إلـــى النحـــل أي ليـــس فيهـــا مـــن الحلـــاوة

شيء.

أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن القاسم قال: أخبرنا أبو مسلم قال: أخبرنا المدائني قال:

ســأل سالــم بــن عبــد اللــه أشعــب عــن طعمــه قــال: قلــت لصبيانــي مــرة: هــذا سالــم قــد فتــح بـــاب

صدقة عمر فانطلقوا يعطكم تمراً فمضوا فلما أبطؤوا ظننت أن الأمر كما قلت فاتبعتهم.

أخبرنـــي أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز قـــال: حدثنـــي محمــــد بــــن القاســــم قــــال: أخبرنــــا أبــــو مسلــــم قــــال:

أخبرني المدائني قال:

===

بينــــا أشعــــب يومــــاً يتغـــــدى إذ دخلـــــت جـــــارة لـــــه ومـــــع أشهـــــب امرأتـــــه تأكـــــل فدعاهـــــا لتتغـــــدى

فجـاءت الجـارة فأخـذت العرقـوب بمـا عليـه - قـال: وأهـل المدينـة يسمونـه عرقـوب رب البيـت - قـال:

فقـام أشعــب فخــرج ثــم عــاد فــدق البــاب فقالــت لــه امرأتــه: يــا سخيــن العيــن مــا لــك! قــال: أدخــل

قالــت: أتستــأذن أنــت وأنــت رب البيــت قـــال: لـــو كنـــت رب البيـــت مـــا كانـــت العرقـــوب بيـــن يـــدي

هذه.

أشعب يبكي نفسه

أخبرنـي بعـض أصحابنـا قـال: حدثنــا أحمــد بــن سعيــد الدمشقــي قــال: حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنــي

مصعب قال: قال لي ابن كليب:

حدثـــت مـــرة أشعـــب بملحـــة فبكـــى فقلـــت: مـــا يبكيـــك قـــال: أنــــا بمنزلــــة شجــــرة المــــوز إذا نشــــأت

ابنتها قطعت وقد نشأت أنت في موالي وأنا الآن أموت فإنما أبكي على نفسي.

أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثنا الزبير بن بكار قال:

كــان أشعــب الطمـــع يغنـــي ولـــه أصـــوات قـــد حكيـــت عنـــه وكـــان ابنـــه عبيـــدة يغنيهـــا فمـــن أصواتـــه

هذه:

===

إلــى مــن تفزعــون إذا حثوتـــم   بأيديكـــم علـــي مــــن التــــراب

أشعب وسكينة بنت الحسين

أخبرنــي الحســن بــن علــي الخفــاف قــال: حدثنــا أحمــد بــن سعيــد الدمشقــي قــال: حدثنــا الزبيـــر بـــن

بكار قال: حدثنا شعيب بن عبيدة بن أشعب عن أبيه عن جده قال:

كانـت سكينـة بنـت الحسيـن بـن علـي عليهــم السلــام عنــد زيــد بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان قــال:

وقـد كانـت أحلفتـه ألا يمنعهــا سفــراً ولا مدخــلاً ولا مخرجــاً فقالــت: اخــرج بنــا إلــى حمــران مــن ناحيــة

عسفــان فخــرج بهــا فأقامـــت ثـــم قالـــت لـــه: اذهـــب بنـــا نعتمـــر فدخـــل بهـــا مكـــة فأتانـــي آت فقـــال:

تقـول لـك ديباجـة الحـرم - وهـي امــرأة مــن ولــد عتــاب بــن أسيــد -: لــك عشــرون دينــاراً إن جئتنــي

بزيـد بـن عمـرو الليلــة فــي الأبطــح قــال أشعــب: وأنــا أعــرف سكينــة وأعلــم مــا هــي ثــم غلــب علــي

طبــاع الســوء والشــره فقلــت لزيــد فيمــا بينــي وبينــه: إن ديباجــة الحـــرم أرسلـــت إلـــي بكيـــت وكيـــت

فقــال: عدهــا اللــه بالأبطـــح فأرسلـــت إليهـــا فواعدتهـــا الأبطـــح وإذا الديباجـــة قـــد افترشـــت بساطـــاً

فــي الأبطــح وطرحـــت النمـــارق ووضعـــت حشايـــا وعليهـــا أنمـــاط فجلســـت عليهـــا فلمـــا طلـــع زيـــد

قامـــت إليـــه فتلقتـــه وسلمـــت عليـــه ثـــم رجعـــت إلـــى مجلسهـــا فلـــم ننشـــب أن سمعنـــا شحيـــج بلغـــة

سكينـــة فلمـــا استبانهـــا زيـــد قـــام فأخـــذ بركابهـــا واختبـــأت ناحيـــة فقامــــت الديباجــــة إلــــى سكينــــة

===

فتلقتهـــا وقبلـــت بيـــن عينيهـــا وأجلستهـــا علـــى الفـــراش وجلســـت هـــي علـــى بعـــض النمـــارق فقالـــت

سكينـة: أشعـب واللـه صاحـب هـذا الأمـر ولســت لأبــي إن لــم يــأت يصيــح صيــاح الهــرة لــن يقــوم لــي

بشـيء أبـداً فطلعـت علـى أربـع أصيــح صيــاح الهــرة ثــم دعــت جاريــة معــه مجمــر كبيــر فحفنــت منــه

وأكثــرت وصبــت فــي حجــر الديباجــة وحفنــت لمـــن معهـــا فصبتـــه فـــي حجورهـــن وركبـــت وركـــب

زيــد وأنــا معهــم فلمــا صــارت إلــى منزلهــا قالــت لــي: يــا أشعــب أفعلتهــا قلـــت: جعلـــت فـــداءك إنمـــا

جعلـت لـي عشريـن دينــاراً وقــد عرفــت طمعــي وشرهــي واللــه لــو جعلــت لــي العشريــن دينــاراً علــى

قتـــل أبـــوي لقتلتهمـــا قـــال: فأمـــرت بالرحيـــل إلـــى الطائـــف فأقامــــت بالطائــــف وحوطــــت مــــن ورائهــــا

بحيطـان ومنعـت زيـداً أن يدخـل عليهـا. قـال: ثـم قالـت لـي يومـاً: قـد أثمنـا فـي زيـد وفعلنـا مـا لا يحــل

لنا ثم أمرت بالرحيل إلى المدينة وأذنت لزيد فجاءها.

قال الزبير: وحدثني عبد الله بن محمد بن أبي سلمة قال:

جـاء أشعـب إلــى مجلــس أصحابنــا فجلــس فيــه فمــرت جاريــة لأحدهــم بحزمــة عراجيــن مــن صدقــة

عمــر فقــال لــه أشعــب: فديتــك أنــا محتــاج إلــى حطــب فمــر لــي بهــذه الحزمــة قــال: لا ولكــن أعطيـــك

نصفهــا علــى أن تحدثنــي بحديــث ديباجــة الحــرم فكشــف أشعــب ثوبـــه عـــن استـــه واستوفـــز وجعـــل

يخنــس ويقــول: إن لهــذا زمانــاً وجعلــت خصيتــاه تخطــان الـــأرض ثـــم قـــال: أعطانـــي واللـــه فلـــان فـــي

===

حديــــث ديباجــــة الحــــرم عشريــــن دينــــاراً وأعطانــــي فلــــان كـــــذا وأعطانـــــي فلـــــان كـــــذا حتـــــى عـــــد

أموالاً وأنت الآن تطلبها مني بنصف حزمة عراجين! ثم قام فانصرف.

وفي ديباجة الحرم يقول عمر بن أبي ربيعة:

صوت

ذهبت ولم تلمم بديباجة الحرم   وقد كنت منها في عناء وفي سقم

جننت بها لما سمعت بذكرها   وقد كنت مجنوناً بجاراتها القدم

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما لهوي   فكن حجراً بالحزن من حرة أصم

غناه مالك بن أبي السمح من رواية يونس عن حبيش.

قال الزبير: وحدثني شعيب بن عبيدة عن أبيه قال:

دخــل رجــل مــن قريــش علــى سكينــة بنــت الحسيــن عليهمــا السلــام قــال: فــإذا أنـــا بأشعـــب متفحـــج

جالــس تحــت السريــر فلمــا رآنــي جعــل يقرقـــر مثـــل الدجاجـــة فجعلـــت أنظـــر إليـــه وأعجـــب فقالـــت:

مـــا لـــك تنظـــر إلـــى هـــذا قلـــت: إنـــه لعجـــب قالـــت: إنـــه لخبيـــث قـــد أفســـد علينـــا أمورنـــا بغباوتـــه

فحضنتـه بيـض دجـاج ثـم أقسمــت أنــه لا يقــوم عنــه حتــى ينفــق. وهــذا الخبــر عندنــا مشــروح ولكــن

هـذا مـا سمعنـاه ونسختــه علــى الشــرح مــن أخبــار إبراهيــم بــن المهــدي التــي رواهــا عنــه يوســف بــن

===

وروى عـــن أحمـــد بـــن الحســـن البـــزاز: وجـــدت بخـــط ابـــن الوشـــاء عـــن أبـــي الوشـــاء عـــن الكديمــــي

عـن أبــي عاضــم قــال: قيــل لأشعــب الطامــع: أرأيــت أحــداً قــط أطمــع منــك قــال: نعــم كلبــاً يتبعنــي

أربعة أميال على مضغ العلك.

أخبرنـــي الحرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء وعمـــي عبـــد العزيـــز بـــن أحمـــد وحبيـــب بـــن نصـــر المهلبـــي قالــــوا:

حدثنـا الزبيـر بـن بكـار قـال: حدثنـي مصعـب عـن عثمـان بـن المنـذر عـن عبــد اللــه بــن أبــي بشــر بــن

عثمان بن المغيرة قال:

سمعـــت جلبـــة شديـــدة مقبلـــة مــــن البلــــاط وأسرعــــت فــــإذا جماعــــة مقبلــــة وإذا امــــرأة قــــد فرعتهــــم

طولاً وإذا أشعب بين أيديهم بكفه دف وهو يغني به ويرقص ويحرف استه ويحركها ويقول:

ألا حـــــــي التـــــــي خجـــــــرت   قبيــــــل الصبــــــح فاختمــــــرت

يقــــــــــال بعينهـــــــــــا رمـــــــــــد   ولا واللــــــــه مــــــــا رمـــــــــدت

فـإذا تجـاوز فـي الرقـص الجماعـة رجـع إليهــم حتــى يخالطهــم ويستقبــل المــرأة فيغنــي فــي وجههــا وهــي

تبســـم وتقـــول: حسبـــك الـــآن فسألـــت عنهـــا فقالـــوا: هـــذه جاريـــة صريـــم المغنيـــة استلحقهـــا صريــــم

عنـــد موتـــه واعتـــرف بأنهــــا بنتــــه فحاكمــــت ورثتــــه إلــــى السطــــان فقامــــت لهــــا البينــــة فألحقهــــا بــــه

وأعطاهــا الميــراث منــه وكانــت أحســن خلــق اللــه غنـــاءً كـــان يضـــرب بهـــا المثـــل فـــي الحجـــاز فيقـــال:

===

أخبرنـي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا الدمشقــي قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: وحدثنــي أبــي

قال:

اجتــازت جنــازة الصريميــة بأشعــب وهــو جالــس فــي قــوم مــن قريــش فبكــى عليهــا ثــم قـــال: ذهـــب

اليــوم الغنــاء كلــه وعلــى أنهــا الزانيــة كانــت - لا رحمهــا اللــه - شــر خلــق اللــه فقيــل: يــا أشعــب ليـــس

بيـن بكائـك عليهــا ولعنــك إياهــا فصــل فــي كلامــك قــال: نعــم كنــا نجيئهــا الفاجــرة بكبــش فيطبــخ لنــا

في دارها ثم لا تعشينا - يشهد الله - إلا بسلق.

أشعب والغاضري

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا مصعب:

بلـــغ أشعـــب أن الغاضـــري قـــد أخـــذ فـــي مثـــل مذهبـــه ونـــوادره وأن جماعــــة قــــد استطابــــوه فرقبــــه

حتـى علـم أنـه فـي مجلـس مـن مجالـس قريــش يحادثهــم ويضحكهــم فصــار إليــه ثــم قــال لــه: قــد بلغنــي

أنــك قــد نحــوت نحــوي وشغلــت عنــي مــن كــان يألفنــي فــإن كنــت مثلــي فافعــل كمــا أفعــل ثـــم غضـــن

وجهـه وعرضـه وشنجـه حتـى صـار عرضـه أكثـر مــن كولــه وصــار فــي هيئــة لــم يعرفــه أحــد بهــا ثــم

أرسـل وجهـه وقــال لــه: افعــل هكــذا وطــول وجهــه حتــى كــاد ذقنــه يجــوز صــدره وصــار كأنــه وجــه

===

الناظـر فـي سيفـه ثـم نـزع ثيابـه وتحـادب فصــار فــي ظهــره حدبــة كسنــام البعيــر وصــار طولــه مقــدار

شبــر أو أكثــر ثــم نــزع سراويلــه وجعــل يمــد جلــد خصييــه حتــى حــك بهمــا الــأرض ثــم خلاهمــا مـــن

يــده ومشــى وجعــل يخنــس وهمــا يخطــان الــأرض ثــم قــام فتطــاول وتمــدد وتمطــى حتــى صــار أطــول

مــا يكــون مــن الرجــال فضحــك واللــه القــوم حتـــى أغمـــي عليهـــم وقطـــع الغاضـــري فمـــا تلكـــم بنـــادرة

ولا زاد علـــى أن يقـــول: يـــا أبـــا العـــلاء لا أعـــاود مـــا تكـــره إنمـــا أنــــا تلميــــذك وخريجــــك ثــــم انصــــرف

أشعب وتركه.

من أخلاق أمه

أخبرنــي رضــوان بــن أحمــد الصيدلانــي قــال: حدثنـــا يوســـف بـــن إبراهيـــم عـــن إبراهيـــم بـــن المهـــدي

عـن عبيـدة بـن أشعـب عـن أبيـه: أنـه كــان مولــده فــي سنــة تســع مــن الهجــرة وأنــا أبــاه كــان مــن مماليــك

عثمــان وأن أمــه كانـــت تنقـــل كلـــام أزواج النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم بعضهـــن إلـــى بعـــض فتلقـــي

بينهــن الشــر فتــأذى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بذلـــك فدعـــا اللـــه عـــز وجـــل عليهـــا فأماتهـــا

وعمر ابنها أشعب حتى هلك في أيام المهدي.

كان من المعتزلة

===

وكــان فــي أشعــب خلــال منهــا أنــه كــان أطيـــب أهـــل زمانـــه عشـــرة وأكثرهـــم نـــادرة ومنهـــا: أنـــه كـــان

أحسن الناس أداء لغناء سمعه ومنها: أنه أقوم أهل دهره بحجج المعتزلة وكان امرأ منهم.

أشعب وعبد الله بن عمر

قـال إبراهيـم بـن المهـدي فحدثنـي عبيـدة بـن أشعـب عـن أبيـه قـال: بلغنـي أن عبــد اللــه بــن عمــر كــان

فــي مــال لــه يتصــدق بثمرتــه فركبــت ناضحــاً ووافيتــه فــي مالــه فقلــت: يــا بــن أميــر المؤمنيـــن ويـــا بـــن

الفــارق أوقــر لــي بعيــري هــذا تمــراً فقــال لــي: أمــن المهاجريــن أنــت قلــت: اللهــم لا قــال: فمــن الأنصــار

أنـــت فقلـــت: اللهـــم لا قـــال: أفمـــن التابعيـــن بإحســـان فقلـــت: أرجـــو فقــــال: إلــــى أن يحقــــق رجــــاؤك

قــال: أفمــن أبنــاء السبيــل أنــت قلــت: لا قــال: فعلــام أوقــر لــك بعيـــرك تمـــراً قلـــت: لأنـــي سائـــل وقـــد

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: )إن أتــاك سائــل علــى فــرس فــلا تــرده( فقــال: لــو شئنـــا أن

نقـول لـك: إنـه قـال: لـو أتـاك علـى فـرس ولـم يقـل أتـاك علـى ناضـح بعيــر لقلنــا ولكنــي أمســك عــن ذلــك

لاستغنائــي عنــه لأنــي قلــت لأبــي عمــر بــن الخطــاب: إذا أتانــي سائـــل علـــى فـــرس يسألنـــي أعطيتـــه

فقـال: إنـي سألـت رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم عمـا سألتنـي عنـه فقــال لــي: نعــم إذا لــم تصــب

راجـــلاً ونحـــن أيهـــا الرجـــل نصيـــب رجـــال فعلـــام أعطيـــك وأنـــت علـــى بعيـــر فقلـــت لـــه: بحـــق أبيـــك

===

الفـاروق وبحـق اللـه عـز وجــل وبحــق رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا أوقرتــه لــي تمــراً فقــال لــي

عبــد اللــه: أنــا موقــره لــك تمــراً ووحــق اللـــه ووحـــق رسولـــه لئـــن عـــاودت استحلافـــي لا أبـــررت لـــك

قسمــك ولــو أنــك اقتصــرت علــى استحلافــي بحــق أبــي علــي فــي تمــرة أعطيكهــا لمــا أنفــدت قسمــك

لأنــي سمعــت أبــي يقــول: إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: لا تشــد الرحــال إلـــى مسجـــد

لرجـــاء الثــــواب إلا إلــــى المسجــــد الحــــرام ومسجــــدي بيثــــرب ولا يبــــر امــــرؤ قســــم مستحلفــــه إلا أن

يستحلفــه بحــق اللــه وحــق رسولــه ثــم قــال للســودان فــي تلــك الحــال: أوقــروا لــه بعيــره تمــراً قــال: ولمــا

أخـــذ الســـودان فـــي حشـــو الغرائـــر قلــــت: إن الســــودان أهــــل الطــــرب وإن أطربتهــــم أجــــادوا حشــــو

غرائـري فقلــت: يــا بــن الفــاروق أتــأذن لــي فــي الغنــاء فأغنيــك فقــال لــي: أنــت وذلــك فاندفعــت فــي

النصب فقال لي: هذا الغناء الذي لم نزل نعرفه. ثم غنيته صوتاً آخر لطويس المغني وهو:

خليلي ما أخفي من الحب ناطق   ودمعي بما قلت الغداة شهيـد

فقــال لــي عبــد اللــه: يــا هنــاه لقــد حــدث فــي هــذا المعنــى مــا لــم نكــن نعرفــه قـــال: ثـــم غنيتـــه لابـــن

سريج:

يا عين جودي بالدموع السفاح   وابكي على قتلى قريش البطاح

فقــال: يــا أشعــب ويحـــك هـــذا يحيـــق الفـــؤاد - أراد: يحـــرق الفـــؤاد لأنـــه كـــان ألثـــغ لا يبيـــن بالـــراء ولا

===

من نوادره

أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني عمي قال:

لقـــي أشعـــب صديـــق لأبيـــه فقـــال لـــه: ويحـــك يـــا أشعــــب كــــان أبــــوك ألحــــى وأنــــت أنــــط فإلــــى مــــن

خرجت قال: إلى أمي.

من حيله

أخبرنــي الحســن بــن علــي: قــال: أخبرنــا أحمــد بــن أبــي خيثمــة قــال: حدثنـــا مصعـــب بـــن عبـــد اللـــه

عن مصعب بن عثمان قال:

لقـي أشعـب سالـم بــن عبــد اللــه بــن عمــر فقــال: يــا أشعــب هــل لــك فــي هريــس قــد أعــد لنــا قــال:

نعــم بأبــي أنــت وأمــي. قــال: فصــر إلــي فمضــى إلــى منزلــه فقالــت لــه امرأتــه: قــد وجــه إليــك عبـــد

اللــه بــن عمــرو بــن عثمــان يدعــوك. قــال: ويحــك إن لسالـــم بـــن عبـــد اللـــه هريســـة قـــد دعانـــي إليهـــا

وعبـد اللـه بـن عمـرو فـي يـدي متـى شئـت وسالـم إنمــا دعوتــه للنــاس فلتــة وليــس لــي بــد مــن المضــي

إليــه. قالــت: إذاً يغضــب عبــد اللــه قــال: آكــل عنــده ثـــم أصيـــر إلـــى عبـــد اللـــه. فجـــاء إلـــى سالـــم

وجعــل يأكــل أكـــل متعالـــل فقـــال لـــه: كـــل يـــا أشعـــب وابعـــث مـــا فضـــل عنـــك إلـــى منزلـــك قـــال: ذاك

===

أردت بأبــي أنــت وأمــي فقــال: يــا غلــام احمــل هــذا إلــى منزلــه فحملــه ومضــى معــه فجـــاء بـــه امرأتـــه

فقالــت لــه: ثكلتــك أمــك قــد حلــف عبــد اللــه أن لا يكلمــك شهــراً قــال: دعينــي وإيـــاه هاتـــي شيئـــاً

مــن الزعفــران فأعطتــه ودخــل الحمــام يمســح وجهــه ويديــه وجلــس فــي الحمــام حتــى صفــره ثــم خـــرج

متكئــاً علــى عصــا يرعــد حتــى أتــى دار عبــد اللــه بــن عمــرو فلمــا رآه حاجبـــه قـــال: ويحـــك بلغـــت

بــك العلــة مــا أرى ودخــل وأعلــم صاحبــه فــأذن لــه فلمــا دخــل عليـــه إذا سالـــم بـــن عبـــد اللـــه عنـــده

فجعــل يزيــد فــي الرعــدة ويقــارب الخطــو فجلــس ومــا يقــدر أن يستقــل فقـــال عبـــد اللـــه: ظلمنـــاك يـــا

أشعـب فـي غضبنـا عليـك فقـال لـه سالـم: مـا لـك ويلــك! ألــم تكــن عنــدي آنفــاً وأكلــت هريســة فقــال

لـه: وأي أكـل تـرى بـي قــال: ويلــك! ألــم أقــل لــك كيــت وكيــت وتقــل لــي كيــت وكيــت قــال لــه: شبــه

لــك قــال: لا حــول ولا قــوة إلا باللــه واللــه إنــي لأظــن الشيطــان يتشبــه بــك. ويلــك! أجــاد أنــت قـــال:

علــي وعلــي إن كنـــت خرجـــت منـــذ شهـــر. فقـــال لـــه عبـــد اللـــه: اعـــزب ويحـــك أتبهتـــه لا أم لـــك!

قـال: مـا قلـت إلا حقــاً قــال: بحياتــي اصدقنــي وأنــت آمــن مــن غضبــي قــال: لا وحياتــك لا صــدق.

ثم حدثه بالقصة فضحك حتى استلقى على قفاه.

ابنه يذكر بعض طرائف أبيه

===

أن الرشيــد لمــا ولــاه دمشــق بعــث إليــه عبــد اللــه بــن أشعــب وكـــان يقـــدم عليـــه مـــن الحجـــاز إذا أراد

أن يطرب.

قال إبراهيم: وكان يحدثني من حديث أبيه بالطرائف:

عادلتـه يومـاً وأنـا خـارج مـن دمشـق فـي قبـة علـى بغـل لألهـو بحديثــه فأصابنــا فــي الطريــق بــرد شديــد

فدعــوت بــدواج سمــور لألبســه فأتيــت بـــه فلمـــا لبستـــه أقبلـــت علـــى ابـــن أشعـــب فقلـــت: حدثنـــي

بشـيء مـن طمـع أبيـك. فقـال لـي: مـا لـك ولأبـي هــا أنــا إذا دعــوت بالــدواج فمــا شككــت واللــه فــي

أنك إنما جئت به لي فضحكت من قوله ودعوت بغيره فلبسته وأعطيته إياه ثم قلت له:

ألأبيـــك ولـــد غيــــرك فقــــال: كثيــــر فقلــــت: عشــــرة قــــال: أكثــــر قلــــت: فخمســــون قــــال: أكثــــر كثيــــر

قلـــت: مائـــة قـــال: دع المئيـــن وخـــذ الألــــوف فقلــــت: ويلــــك! أي شــــيء تقــــول أشعــــب أبــــوك ليــــس

بينــك وبينــه أب فكيــف يكــون لــه ألــوف مــن الولــد فضحـــك ثـــم قـــال: لـــي فـــي هـــذا خبـــر ظريـــف

فقلت له: حدثني به فقال:

كــان أبــي منقطعــاً إلــى سكينــة بنــت الحسيــن وكانــت متزوجــة بزيــد بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفـــان

وكانــت محبــة لــه فكـــان لا يستقـــر معهـــا تقـــول لـــه: أريـــد الحـــج فيخـــرج معهـــا فـــإذا أفضـــوا إلـــى مكـــة

تقــول: أريــد الرجــوع إلــى المدينــة فــإذا عــاد إلــى المدينــة قالــت: أريـــد العمـــرة فهـــو معهـــا فـــي سفـــر لا

===

كانـــت قـــد حلفتـــه بمـــا لا كفـــارة لـــه ألا يتـــزوج عليهـــا ولا يتســـرى ولا يلـــم بنسائـــه وجواريـــه إلا بإذنهــــا

وحـج الخليفـة فـي سنـة مـن السنيـن فقــال لهــا: قــد حــج الخليفــة ولا بــد لــي مــن لقائــه قالــت: فاحلــف

بأنــك لا تدخــل الطائــف ولا تلــم بجواريـــك علـــى وجـــه ولا سبـــب فحلـــف لهـــا بمـــا رضيـــت بـــه مـــن

الإيمــــان علــــى ذلــــك ثــــم قالــــت لــــه: احلــــف بالطلــــاق فقــــال: لا أفعــــل ولكــــن ابعثــــي معــــي بثقتـــــك

فدعتنـي وأعطتنـي ثلاثيـن دينـاراً وقالـت لـي: اخـرج معــه وحلفتنــي بطلــاق بنــت وردان زوجتــي ألا

أطلــق لــه الخــروج إلــى الطائـــف بوجـــه ولا سبـــب لحلفـــت لهـــا بمـــا أثلـــج صدرهـــا فأذنـــت لـــه فخـــرج

وخرجــت معــه. فلمــا حاذينــا الطائــف قــال لــي: يــا أشعــب أنــت تعرفنـــي وتعـــرف صنائعـــي عنـــدك

وهـذه ثلاثمائـة دينـار خذهـا بـارك اللـه لــك فيهــا وأذن لــي ألــم بجــواري فلمــا سمعتهــا ذهــب عقلــي ثــم

قلـت: يـا سيــدي هــي سكينــة فاللــه اللــه فــي. فقــال: أو تعلــم سكينــة الغيــب! فلــم يــزل بــي حتــى

أخذتهــا وأذنــت لــه فمضــى وبــات عنــد جواريــه. فلمــا أصبحنــا رأيــت أبيــات قــوم مــن العــرب قريبــة

منـــا فلبســـت حلـــة وشـــيء كانـــت لزيـــد قيمتهـــا ألـــف دينـــار وركبــــت فرســــه وجئــــت إلــــى النســــاء

فسلمـــت فـــرددن ونسبننـــي نســـب زيـــد فحادثننـــي وأنســـن بـــي. وأقبـــل رجـــال الحـــي وكلمـــا جــــاء

رجل سأل عن نسبي فخبـر بـه هابنـي وسلـم علـي وعظمنـي وانصـرف إلـى أن أقبـل شيـخ كبيـر منكـر

مبطـون فلمـا خبــر بــي وبنسبــي شــال حاجبيــه عــن عينيــه ثــم نظــر إلــي وقــال: وأبــي مــا هــذه خلقــة

===

قرشــي ولا شمائلــه ومــا هـــو إلا عبـــد لهـــم نـــاد وعلمـــت أنـــه يريـــد شـــراً فركبـــت الفـــرس ثـــم مضيـــت

ولحقنـي فرمانـي بسهــم فمــا أخطــأ قربــوس الســرج ومــا شككــت أنــه يلحقنــي بآخــر يتقلنــي فسلحــت

- يعلـم اللـه - فـي ثيابـي فلوثهـا ونفـذ إلـى الحلـة فصيرهـا شهـرة وأتيـت رحـل زيـد بـن عمـرو فجلسـت

أغســـل الحلـــة وأجففهـــا وأقبـــل زيـــد بـــن عمـــرو فـــرأى مـــا لحـــق الحلـــة والســـرج فقـــال لـــي: مـــا القصــــة

ويلـك! فقلـت: يـا سيـدي الصـدق أنجـى وحدثتـه الحديـث فاغتـاظ ثـم قـال لــي: ألــم يكفــك أن تلبــس

حلتـي وتصنـع بهـا مـا صنعـت وتركـب فرسـي وتجلـس إلـى النسـاء حتـى انتسبـت بنسبـي وفضحتنـي

وجعلتنـي عنــد العــرب ولاجــاً جماشــاً وجــرى عليــك ذل نســب إلــي أنــا نفــي مــن أبــي ومنســوب إلــى

أبيك إن لم أسؤك وأبلغ في ذلك.

ثــم لقــي الخليفــة وعــاد ودخلنــا إلــى سكينــة فسألتــه عــن خبــره كلــه فخبرهـــا حتـــى انتهـــى إلـــى ذكـــر

جواريــه فقالــت: إيــه ومـــا كـــان مـــن خبـــرك فـــي طريقـــك هـــل مضيـــت إلـــى جواريـــك بالطائـــف فقـــال

لهــا: لا أدري سلــي ثقتــك. فدعتنــي فسألتنــي وبــدأت فحلفــت لهــا بكـــل يميـــن محرجـــة أنـــه مـــا مـــر

بالطائــف ولا دخلهــا ولا فارقنــي فقــال لهـــا: اليميـــن التـــي حلـــف بهـــا لازمـــة لـــي إن لـــم أكـــن دخلـــت

الطائــــف وبــــت عنــــد جــــواري وغسلتهــــن جميعــــاً وأخــــذ منــــي ثلاثمائــــة دينــــار وفعـــــل كـــــذا وكـــــذا

وحدثهــا الحديــث كلــه وأراهــا الحلــة والســـرج فقالـــت لـــي: أفعلهـــا يـــا أشعـــب! أنـــا نفيـــة مـــن أبـــي إن

===

أنفقتهـــا إلا فيمـــا يســـوءك ثـــم أمـــرت بكبــــس منزلــــي وإحضارهــــا الدنانيــــر فأحضــــرت فاشتــــرت بهــــا

خشبـاً وبيضـاً وسرجينـاً وعملـت مـن الخشـب بيتـاً فحبستنـي فيـه وحلــف ألا أخــرج منــه ولا أفارقــه

حتـى أحضـن البيـض كلــه إلــى أن ينقــب فمكثــت أربعيــن يومــاً أحضــن لهــا البيــض حتــى نقــب وخــرج

منــه فراريــج كثيــرة فربتهــن وتناسلــن فكــن بالمدينــة يسميــن بنــات أشعــب ونســل أشعـــب فهـــؤلاء إلـــى

الآن بالمدينة نسل يزيد على الألوف كلهن أهلي وأقاربي.

قـال إبراهيـم: فضحكـت واللـه مـن قولـه ضحكـاً مــا أذكــر أنــي ضحكــت مثلــه قــط ووصلتــه ولــم يــزل

عندي زماناً حتى خرج إلى المدينة وبلغني أنه مات هناك.

يتسور البستان طلباً للطعام

أخبرني أحمد قال: حدثنا مصعب بن عبد الله بن عثمان قال:

قــال رجــل لأشعــب: إن سالــم بــن عبــد اللــه قــد مضــى إلــى بستــان فلــان و معــه طعــام كثيــر فبــادر

حتــى لحقــه فأعلــق الغلــام البـــاب دونـــه فتســـور عليـــه فصـــاح بـــه سالـــم: بناتـــي ويلـــك بناتـــي فنـــاداه

أشعــب: )لقــد علمــت مــا لنــا فــي بناتــك مــن حــق وإنــك لتعلــم مــا نريــد( فأمــر بالطعـــام فأخـــرج إليـــه

منه ما كفاه.

يقوقئ مثل الدجاجة

===

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنــا أحمــد بــن سعيــد قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي

عمـي قـال: بعثـت سكينـة إلـى أبـي الزنـاد فجاءهـا تستفتيـه فـي شـيء فاطلـع أشعـب عليـه مـن بيــت

وجعــل يقوقــئ مثــل مــا تقوقــئ الدجاجــة قــال: فسبــح أبــو الزنــاد وقــال: مـــا هـــذا فضحكـــت وقالـــت

: إن هــذا الخبيــث أفســد علينــا بعــض أمرنــا فحلفــت أن يحضــن بيضــا فــي هــذا البيــت و لا يفارقـــه

حتى ينقب فجعل أبو الزناد يعجب من فعلها.

وقـد أخبرنـي محمـد بـن جعفـر النحـوي بخبــر سكينــة الطويــل علــى غيــر هــذه الروايــة وهــو قريــب منهــا

وقد ذكرته في أخبـار سكينـة بنـت الحسيـن مفـردا عـن أخبـار أشعـب هـذه فـي أخبارهـا مـع زيـد بـن

عمرو بن عثمان بن عفان.

عبد يسلح في يده

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن أبــي خيثمــة قــال: حدثنـــا مصعـــب قـــال: حدثنـــي

بعض المدنيين قال:

كـان لأشعـب حـرق فـي بابـه فكـان ينـام ثـم يخـرج يـده مـن الخـرق يطمـع فـي أن يجـيء إنسـان يطـرح فــي

يـده شيئـا مـن شـدة الطمـع فبعـث إليـه بعـض مـن كـان يعبـث بـه مـن مجـان آل الزبيـر بعبـد لــه فسلــح فــي

يده فلم يعد بعدها إلى أن يخرج يده.

===

وأخبرنـــي بـــه الجوهـــري عـــن ابـــن مهرويـــه عـــن محمـــد بـــن الحســـن عـــن مصعـــب عــــن بعــــض المدنييــــن

فذكر نحوه ولم يذكر ما فعل به الماجن.

أشعب وسالم بن عبد الله بن عمر

أخبرنـي أحمـد بـن بـد العزيـز الجوهـري قـال: حدثنـا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي محمــد بــن

محمــد الزبيــري أبــو طاهــر قــال: حدثنــا يحيــى بــن محمــد بــن أبــي قتيلــة قـــال: حدثنـــي إسماعيـــل بـــن

جعفر بن محمد الأعرج أن أشعب حدثه قال:

جاءنــي فتيــة مــن قريــش فقالــوا: إنــا نحــب أن تسمــع سالــم بــن عبــد اللــه بـــن عمـــر صوتـــا مـــن الغنـــاء

وتعلمنـا مـا يقــول لــك وجعلــوا لــي علــى ذلــك جعــلا فتننــي فدخلــت علــى سالــم فقلــت: يــا أبــا عمــر

إن لــي مجالســة وحرمــة ومــودة وسنــا وأنــا مولــع بالترنـــم قـــال: ومـــا الترنـــم قلـــت: الغنـــاء قـــال: فـــي أي

وقـــت قلـــت: فـــي الخلـــوة ومـــع الإخـــوان فـــي المنـــزه فأحـــب أن أسمعـــك فـــإن كرهتـــه أمسكـــت عنـــه

وغنيته فقال: ما أرى بأسا فخرجت فأعلمتهم قالوا: وأي شيء غنيته قلت: غنيته:

قربــــا مربــــط النعامــــة منـــــي   لقحت حرب وائل عن حيالي

فقالـــوا: هـــذا بـــارد ولا حركـــة فيــــه ولسنــــا نرضــــى فلمــــا رأيــــت دفعهــــم إيــــاي وخفــــت ذهــــاب مــــا

جعلــوه لــي رجعــت فقلــت: يــا أبــا عمــر آخـــر فقـــال: مـــا لـــي ولـــك فلـــم أملكـــه كلامـــه حتـــى غنيـــت

===

لـــم يطيقـــوا أن ينزلـــوا ونزلنـــا   وأخو الحرب مـن أطـاق النـزالا

فقالوا: ليس هذا بشيء فرجعت إليه فقال: مه قلت: وآخر فلم أملكه أمره حتى غنيت:

غيضن من عبراتهن وقلـن لـي:   مـاذا لقيـت مـن الهـوى ولقينــا

فقــال: نهـــلا نهـــلا فقلـــت: لا واللـــه إلا بـــذاك الســـداك وفيـــه تمـــر عجـــوة مـــن صدقـــة عمـــر فقـــال: هـــو

لك فخرجت به عليهم وأنا أخطر فقالوا: مه فقلت: غنيت الشيخ:

غيضن من عبراتهن وقلن لي......

فطـــرب وفـــرض لـــي فأعطانـــي هـــذا وكذبتهـــم واللـــه مـــا أعطانيـــه إلا استكفافـــا حتـــى صمـــت قــــال

ابـن أبـي سعـد: السـداك: الزبيـل الكبيـر. وفـرض لـي أي نقطنـي يعنـي مـا يهبـه النـاس للمغنـي ويسمونــه

النقط.

كانت له ألحان مطربة وشهد له معبد

حدثنــي الجوهــري قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم قــال: حدثنـــي قعنـــب بـــن المحـــرز عـــن الأصمعـــي

قال: حدثني جعفر بن سليمان قال:

قــدم أشعــب أيــام أبــي جعفــر فأطــاف بــه فتيــان بنــي هاشـــم وسألـــوه أن يغنيهـــم فغنـــى فـــإذا ألحانـــه

مطربة وحلقه على حاله فقال له جعفر بن المنصور: لمن هذا الشعر والغناء:

===

فقــال لــه: أخــذت الغنــاء عــن معبــد وهــو للدلــال ولقــد كنــت آخــذ اللحــن عــن معبــد فــإذا سئــل عنــه

قال: عليكم بأشعب فإنه أحسن تأدية له مني.

أشعب يلازم جريرا ويغنيه في شعره

أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن مصعب قال:

قــدم جريــر المدينــة فاجتمــع إليــه النــاس يستنشدونــه ويسألونــه عــن شعـــره فينشدهـــم ويأخـــذون عنـــه

وينصرفـــون ولزمـــه أشعـــب مـــن بينهـــم فلـــم يفارقـــه فقـــال لـــه جريـــر: أراك أطولهـــم جلوســـا وأكثرهــــم

ســـؤالا وإنـــي لأظنـــك ألأمهـــم حسبـــا فقـــال لـــه: يــــا أبــــا حــــزرة أنــــا واللــــه أنفعهــــم لــــك قــــال: وكيــــف

ذلــك قــال: أنــا آخــذ شعــرك فأحسنــه وأجــوده قــال: كيـــف تحسنـــه وتجـــوده قـــال: فاندفـــع فغنـــاه فـــي

شعره والغناء لابن سريج:

صوت

يا أخت ناجية السلـام عليكـم   قبـل الرحيـل وقبـل لـوم العــدل

لو كنت أعلم أن آخـر عهدكـم   يوم الرحيل فعلت ما لـم أفعـل

قـال: فطــرب جريــر حتــى بكــى وجعــل يزحــف إليــه حتــى لصقــت ركبتــه بركبتــه وقــال: أشهــد أنــك

تحسنه وتجوده فأعطاه من شعره ما أراد ووصله بدنانير وكسوة.

===

حدثنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم قــال: حدثنــي أبــي قــال: قــال الهيثــم

بن عدي:

لقيــت أشعــب فقلــت لــه: كيــف تــرى أهــل زمانــك هــذا قــال: يسألــون عـــن أحاديـــث الملـــوك ويعطـــون

إعطاء العبيد.

أشعب وأم عمر بنت مروان

حدثنــي أحــم قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم قــال: حدثنــا أحمــد بــن يحيــى قـــال: أخبرنـــا مصعـــب

قال:

حجــت أم عمــر بنــت مـــروان فاستحجبـــت أشعـــب وقالـــت لـــه: أنـــت أعـــرف النـــاس بأهـــل المدينـــة

فــــأذن لهــــم علــــى مراتبهــــم وجلســــت لهــــم مليــــاً ثــــم قامــــت فدخلــــت القائلــــة فجــــاء طويــــس فقــــال

لأشعــب: استــأذن لــي علـــى أم عمـــر فقـــال: مـــا زالـــت جالســـة وقـــد دخلـــت فقـــال لـــه: يـــا أشعـــب

ملكــت يوميــن فلــم تفــت بعرتيـــن ولـــم تقطـــع شعرتيـــن فـــدق أشعـــب البـــاب ودخـــل إليهـــا فقـــال لهـــا:

أنشـــدك اللـــه يـــا بنـــة مـــروان هـــذا طويـــس بالبـــاب فـــل ا تتعرضـــي للسانـــه ولا تعرضينـــي فأذنـــت لـــه

فلمـا دخـل إليهـا قـال لهـا: واللـه لئـن كـان بابـك غلقــاً لقــد كــان بــاب أبيــك فلقــاً ثــم أخــرج دفــه ونقــر بــه

===

مـا تمنعنـي يقظـي فقـد تؤتينــه   فـي النـوم غيـر مصـر محسـوب

كـــان المنــــى بلقائهــــا فلقيتهــــا   فلهوت من لهو امرئ مكـذوب

قالت: أيهما أحب إليك العاجل أم الآجل فقال: عاجل وآجل فأمرت له بكسوة.

أخبرني الجوهري قال: حدثني ابن مهرويه عن أبي مسلم عن المدائني قال:

حـدث رجـل مـن أهـل المدينــة أشعــب بحديــث أعجبــه فقــال لــه: فــي حديثــك هــذا شــيء قــال: ومــا

هو قال: تقليبه على الرأس.

أشعب والوليد بن يزيد

أخبرني الجوهري قال: حدثني ابن مهرويه قال: أخبرنا أبو مسلم قال: حدثنا المدائني قال:

بعـث الوليـد بـن يزيـد إلـى أشعــب بعدمــا طلــق امرأتــه سعــدة فقــال لــه: يــا أشعــب لــك عنــدي عشــرة

آلــاف درهــم علــى أن تبلــغ رسالتــي سعــدة فقــال لــه: أحضــر المــال حتــى أنظــر إليـــه فأحضـــر الوليـــد

بــدرة فوضعهــا أشعــب علــى عنقــه ثــم قــال: هــات رسالتــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: قـــل لهـــا: يقـــول

لك:

أسعـدة هـل إليــك لنــا سبيــل   وهل حتى القيامة من تلاقي!

===

فأصبــح شامتــاً وتقــر عينـــي   ويجمـــع شملنـــا بعــــد افتــــراق

قــــال: فأتــــى أشعــــب البــــاب فأخبــــرت بمكانــــه فأمــــرت ففرشــــت لهــــا فــــرش وجلســــت فأذنــــت لـــــه

فدخـــل وأنشدهـــا مـــا أمـــره فقالـــت لخدمهـــا: خـــذوا الفاســـق فقـــال: يـــا سيدتــــي إنهــــا بعشــــرة آلــــاف

درهـم قالـت: واللـه لأقتلنـك أو تبلغــه كمــا بلغتنــي قــال: ومــا تهبيــن لــي قالــت: بساطــي الــذي تحتــي

قال: قومي عنه فقالت فطواه ثم قال: هاتي رسالتك جعلت فداءك قالت: قل له:

أتبكي على لبنى وأنت تركتها   فقد ذهبت لنبى فما أنت صانع!

فأقبــل أشعــب فدخــل علــى الوليــد فأنشــده البيــت فقـــال: أوه! قتلتنـــي واللـــه مـــا ترانـــي صانعـــاً بـــك

يـــا بـــن الزانيـــة اختـــر إمـــا أن أدليــــك منكســــاً فــــي بئــــر أو أرمــــي بــــك مــــن فــــوق القصــــر منكســــاً أو

أضــرب رأســك عمــودي هــذا ضربــة فقــال: مــا كنــت فاعـــلاً بـــي شيئـــاً مـــن ذلـــك قـــال: ولـــم قـــال:

لأنـك لـم تكــن لتعــذب رأســاً فيــه عينــان قــد نظرتــا إلــى سعــدة فقــال: صدقــت يــا بــن الزانيــة اخــرج

عني.

وقــد أخبرنــي بهــذا الخبــر محمــد بــن مزيــد عــن حمــاد عـــن أبيـــه عـــن الهيثـــم بـــن عـــدي أن سعـــدة لمـــا

أنشدها أشعب قوله:

أسعـدة هـل إليــك لنــا سبيــل   وهل حتى القيامة من تلاقي!

===

بلـــى ولعـــل دهــــراً أن يواتــــي   بمــوت مــن حليلـــك أو طلـــاق

قالت: كلا إن شاء الله بل يفعل الله ذلك به فلما أنشدها:

فأصبــح شامتــاً وتقــر عينـــي   ويجمـــع شملنـــا بعــــد افتــــراق

قالت: بل تكون الشماتة به وذكر باقي الخبر مثل حديث الجوهري عن ابن مهرويه.

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا محمــد بــن سعيــد الكرانــي قــال: حدثنـــا العمـــري عـــن الهيثـــم بـــن عـــدي

قال:

كتــب الوليــد بــن يزيــد فــي إشخــاص أشعــب مــن الحجــاز إليــه وجملــه علـــى البريـــد فحمـــل إليـــه فلمـــا

دخــل أمــر بــأن يلبــس تبانــاً ويجعــل فيــه ذنــب قــرد ويشـــد فـــي رجليـــه أجـــراس وفـــي عنقـــه جلاجـــل

ففعـــل بـــه ذلـــك فدخـــل وهـــو عجـــب مـــن العجـــب فلمــــا رآه ضحــــك منــــه وكشــــف عــــن أيــــره قــــال

أشعــب: فنظــرت إليــه كأنــه نــاي مدهــون فقــال لــي: أسجــد للأصــم ويلــك يعنـــي أيـــره فسجـــدت ثـــم

رفعــــت رأســــي وسجــــدت أخــــرى فقــــال: مــــا هــــذا فقلــــت: الأولــــى للأصــــم والثانيـــــة لخصيتيـــــك

فضحك وأمر بنزع ما كان ألبسنيه ووصلني ولم أزل من ندمائه حتى قتل.

أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

قـال رجـل لأشعــب إنــه أهــدي إلــى زيــاد بــن عبــد اللــه الحارثــي قبــة أدم قيمتهــا عشــرة آلــاف درهــم

===

فقــال: امرأتــه الطلــاق لــو أنهــا قبــة الإسلــام مــا ســاوت ألــف درهــم. فقيــل لـــه: إن معهـــا جبـــة وشـــي

حشوهـا قـز قيمتهـا عشـرون ألـف دينــار فقــال: أمــه زانيــة لــو أن حشوهــا زغــب أجنحــة الملائكــة مــا

ساورت عشرين ديناراً.

أشعب ورجل من ولد عامر بن لؤي

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــي أبــو أيــوب المدائنــي قــال: حدثنــي مصعــب بــن عبـــد اللـــه الزبيـــري عـــن

أبيه قال: حدثني أشعب قال:

ولـي المدينــة رجــل مــن ولــد عامــر بــن لــؤي وكــان أبخــل النــاس وأنكدهــم وأغــراه اللــه بــي يطلبنــي فــي

ليــه ونهــاره فــإن هربــت منــه هجــم علــى منزلــي بالشــرط وإن كنــت فــي موضــع بعــث إلــى مــن أكــون

معــه أو عنــده يطلبنـــي منـــه فيطالبنـــي بـــأن أحدثـــه وأضحكـــه ثـــم لا أسكـــت ولا ينـــام ولا يطعمنـــي

ولا يعطينــي شيئــاً فلقيــت منــه جهـــداً عظيمـــاً وبـــلاء شديـــدا وحضـــر الحـــج فقـــال لـــي: يـــا أشعـــب

كـن معـي فقلــت: بأبــي أنــت وأمــي أنــا عليــل وليســت لــي نيــة فــي الحــج. فقــال: عليــه وعليــه وقــال:

إن الكعبـة بيـت النـار لئـن لــم تخــرج معــي لأودعنــك الحبــس حتــى أقــدم فخرجــت معــه مكرهــاً فلمــا

نزلنـــا المنـــزل أظهـــر أنـــه صائـــم ونـــام حتـــى تشاغلـــت ثـــم أكـــل مـــا سفرتــــه وأمــــر غلامــــه أن يطعمنــــي

رغيفيـن بملـح فجئــت وعنــدي أنــه صائــم ولــم أزل أنتظــر المغــرب أتوقــع إفطــاره فلمــا صليــت المغــرب

===

قلـــت لغلامـــه: مـــا ينتظـــر بالأكــــل قــــال: قــــد أكــــل منــــذ زمــــان قلــــت: أو لــــم يكــــن صائمــــاً قــــال: لا

قلــت: أفأطــوي أنــا قــال: قــد أعــد لــك مــا تأكلــه فكــل وأخـــرج إلـــي الرغيفيـــن والملـــح فأكلتهمـــا وبـــت

ميتـــاً جوعـــاً وأصبحـــت فسرنـــا حتـــى نزلنـــا المنـــزل فقـــال لغلامـــه: ابتـــع لنــــا لحمــــاً بدرهــــم فابتاعــــه

فقــال: كبــب لــي قطعــاً ففعــل فأكلــه ونصــب القــدر فلمــا اغبــرت قــال: اغــرف لــي منهـــا قطعـــاً ففعـــل

فأكلهــا ثــم قــال: اطــرح فيهــا دقــة وأطعمنــي منهــا ففعــل ثــم قـــال: ألـــق توابلهـــا وأطعمنـــي منهـــا ففعـــل

وأنــا جالــس أنظـــر إليـــه لا يدعونـــي فلمـــا استوفـــى اللحـــم كلـــه قـــال: يـــا غلـــام أطعـــم أشعـــب ورمـــي

إلــى برغيفيـــن فجئـــت إلـــى القـــدر وإذا ليـــس فيهـــا غـــلا مـــرق وعظـــام فأكلـــت الرغيفيـــن وأخـــرج لـــه

جرابـاً فيــه فاكهــة يابســة فأخــذ منهــا حفنــة فأكلهــا وبقــي فــي كفــه كــف لــوز بقشــره ولــم يكــن لــه فيــه

حيلــة فرمــى بــه إلــي وقــال: كــل هـــذا يـــا أشعـــب فذهبـــت أكســـر واحـــدة منهـــا فـــإذا بضرســـي قـــد

انكســرت منــه قطعــة فسقطــت بيــن يــدي وتباعــدت أطلــب حجــراً أكســره بــه فوجدتـــه فضربـــت لـــه

لـوزة فطفـرت - يعلـم اللـه - مقـدار رميـة حجـر وعـدوت فـي طلبهـا فبينمـا أنــا فــي ذلــك إذ أقبــل بنــو

مصعــب - يعنــي ابــن ثابــت وإخوانــه - يلبــون بتلــك الحلــوق الجهوريــة فصحـــت بهـــم: الغـــوث الغـــوث

العيــاذ باللــه وبكــم يــا آل الزبيــر الحقونــي أدركونــي فركضـــوا إلـــي فلمـــا رأونـــي قالـــوا: أشعـــب مـــا لـــك

ويلــك! قلــت: خذونــي معكـــم تخلصونـــي مـــن المـــوت فحملونـــي معهـــم فجعلـــت أرفـــرف بيـــدي كمـــا

===

يفعـــل الفـــرخ إذا طلـــب الـــزق مـــن أبويـــه فقالـــوا: مـــا لـــك ويلـــك! قلــــت: ليــــس هــــذا وقــــت الحديــــث

زقونـــي ممـــا معكـــم فقـــد مـــت ضـــراً وجوعـــاً منـــذ ثلـــاث قــــال: فأطعمونــــي حتــــى تراجعــــت نفســــي

وحملونــي معهــم فــي محمــل ثــم قالــوا: أخبرنــا بقصتــك فحدثتهــم وأريتهــم ضرســي المكســورة فجعلــوا

يضحكــون ويصفقــون وقالــوا: ويلــك! مــن أيــن وقعــت علـــى هـــذا هـــذا مـــن أبخـــل خلـــق اللـــه وأدنئهـــم

نفساً فحلفت بالطلاق أني لا أدخل المدينة ما دام بها سلطان فلم أدخلها حتى عزل.

أشعب يسقط الغاضري

أخبرنــي رضــوان بــن أحمــد الصيدلانــي قــال: حدثنــا يوســف بــن إبراهيــم قـــال: حدثنـــا إبراهيـــم بـــن

المهدي قال: حدثني عبيدة بن أشعب قال:

كـــان الغاضـــري منـــدر أهـــل المدينـــة ومضحكهـــم قبـــل أبـــي فأسقطـــه أبـــي واطـــرح وكــــان الغاضــــري

حســـن الوجـــه مـــاد القامـــة غبـــلاً فخمـــاً وكـــان أبـــي قصيـــراً دميمـــاً قليـــل اللحـــم إلا أنــــه كــــان يتضــــرم

ويتوقــــد ذكــــاء وحــــدة وخفــــة روح وكــــان الغاضــــري يحســــده إلا أنهمــــا متساويـــــان وكـــــان الغاضـــــري

لقيطــاً منبــوذاً لا يعــرف لــه أب فمــر يومــاً - ومعــه فتيــة مــن قريــش - بأبــي فــي المسجــد وقــد تـــأذى

بثيابــه فنزعهــا وتجــرد وجلـــس عريانـــاً فقـــال لهـــم الغاضـــري: أنشدتكـــم اللـــه هـــل رأيتـــم أعجـــب مـــن

هـذه الخلقـة! يريـد خلقـة أبـي فقـال لـه أبـي: إن خلقتـي لعجيبـة وأعجــب منهــا أنــه زقنــي اثنــان فصــراً

===

نضــــواً وزقــــك واحــــد فصـــــرت بختيـــــاً قـــــال: وأهـــــل المدينـــــة يسمـــــون المهلـــــوس مـــــن الفـــــراخ النضـــــو

والمســـرول البختـــي فغضـــب الغاضـــري عنـــد ذلـــك وشتمــــه فسقــــط واستبــــرد وتــــرك النــــوادر بعــــد

ذلك وغلب أبي على أهل المدينة واستطابوه وكان هذا سببه.

أشعب وزياد بن عبد الله الحارثي

أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

كـــان زيـــاد بـــن عبـــد اللـــه الحارثـــي أبخـــل خلـــق اللـــه فأولـــم وليمـــة لطهــــر بعــــض أولــــاده وكــــان النــــاس

يحضـرون ويقــدم الطعــام فــلا يأكلــون منــه إلا تعلــلاً وتشعثــاً لعلمهــم بــه فقــدم فيمــا قــدم جــدي مشــوي

فلــم يعــرض لــه أحــد وجعــل يــردده علــى المائــدة ثلاثـــة أيـــام والنـــاس يجتنبونـــه إلـــى أن انقضـــت الوليمـــة

فأصغـى أشعـب إلـى بعـض مـن كـان هنـاك فقـال: امرأتـه الطلـاق إن لـم يكــن هــذا الجــدي بعــد أن ذبــح

وشوي أطوال عمراً وأمد حياة منه قبل أن يذبح فضحك الرجل وسمعها زياد فتغافل.

غضبت سكينة عليه فأمرت بحلق لحيته

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي محمــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن مالـــك

عن إسحاق قال: حدثني إبراهيم بن المهدي عن عبيدة بن أشعب قال:

غضبــت سكينــة علــى أبــي فــي شــيء خالفهــا فيــه فحلفــت لتحلقــن لحيتــه ودعــت بالحجــام فقالــت

===

لـه: احلـق لحيتـه فقــال لــه الحجــام: انفــخ شدقيــك حتــى أتمكــن منــك فقــال لــه: يــا بــن البطــراء أمرتــك

أن تحلــق لحيتــي أو تعلمنــي الزمـــر! خبرنـــي عـــن امرأتـــك إذا أردت أن تحلـــق حرهـــا تنفـــخ أشداقـــه!

فغضـب الحجــام وحلــف ألا يحلــق لحيتــه وانصــرف وبلــغ سكينــة الخبــر ومــا جــرى بينهمــا فضحكــت

وعفت عنه.

بين زياد بن عبد الله الحارثي وكاتبه

أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثني أبو العيناء عن الأصمعي قال:

أهــدى كاتــب لزيــاد بـــن عبـــد اللـــه الحارثـــي إليـــه طعامـــاً فأتـــي بـــه وقـــد تغـــدى فغضـــب وقـــال: مـــا

أصنــع بــه وقــد أكلــت ادعــوا أهــل الصفــة يأكلونــه فبعــث إليهــم وســـأل كاتبـــه: فيـــم دعـــا أهـــل الصفـــة

فعــرف فقـــال الكاتـــب: عرفـــوه أن فـــي السلـــال أخبصـــة وحلـــواء ودجاجـــاص وفراخـــاً فأخبـــر بذلـــك

فأمــر بكشفهــا فلمــا رآهــا أمــر برفعهــا فرفعــت وجـــاء أهـــل الصفـــة فأعلـــم فقـــال: اضربوهـــم عشريـــن

عشريــن درة واحبسوهــم فإنهــم يفســون فــي مسجـــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليهـــم وسلـــم ويـــؤذون

المصلين فكلم فيهم فقال: حلفوهم ألا يعاودوا وأطلقوهم.

أشعب وأبان بن عثمان والأعرابي

أخبرنـي محمـد بـن مزيــد قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا ابــن زبالــة قــال: حدثنــا ابــن زبنــج

===

كـان أبـان بـن عثمـان مـن أهــزل النــاس وأعبثهــم وبلــغ مــن عبثــه أنــه كــان يجــيء بالليــل إلــى منــزل رجــل

فـي أعلـى المدينـة لـه لقـب يغضـب منـه فيقـول لــه: أنــا فلــان فلــان ثــم يهتــف بلقبــه فيشتمــه اقبــح شتــم

وأبــــان يضحــــك. فبينمــــا نحــــن ذات يــــوم عنــــده وعنــــده أشعــــب إذ أقبــــل أعرابــــي ومعــــه جمــــل لــــه

والأعرابـي أشـق أزرق أزعـر غضـوب يتلظـى كأنــه أفعــى ويتبيــن الشــر فــي وجهــه مــا يدنــو منــه أحــد

إلا شتمــه ونهــره فقــال أشعــب لأبــان: هــذا واللــه مــن الباديــة ادعــوه فدعــي وقيــل لــه: إن الأميـــر أبـــان

بـن عثمــان يدعــوك فأتــاه فسلــم عليــه فسألــه أبــان عــن نسبــه فانتســب لــه فقــال: حيــاك اللــه يــا خالــي

حبيــب ازداد حبــاً فجلــس فقــال لــه: إنــي فــي طلــب جمــل مثــل جملــك هــذا منــذ زمـــان فلـــم أجـــده

كمــــا أشتهــــي بهــــذه الصفــــة وهــــذه القامــــة واللــــون والصــــدر والــــورك والأخفــــاف فالحـــــم للـــــه الـــــذي

جعــل ظفــري بــه مــن عنــد مــن أحبــه أتبيعــه فقــال: نعــم أيهــا الأميـــر فقـــال: فإنـــي قـــد بذلـــت لـــك بـــه

مائـــة دينـــار - وكـــان الجمـــل يســـاوي عشـــرة دنانيـــر - فطمـــع الأعرابـــي وســـر وانتفـــخ وبـــان الســــرور

والطمـع فـي وجهـه فأقبـل أبـان علـى أشعـب ثـم قـال لـه: ويلــك يــا أشعــب! إن خالــي هــذا مــن أهلــك

وأقاربك - يعني فـي الطمـع - فأوسـع لـه ممـا عنـدك. فقـال لـه: نعـم بأبـي أنـت وزيـادة فقـال لـه أبـان: يـا

خالـي إنمـا زدتـك فـي الثمـن علـى بصيـرة وإنمـا الجمـل يسـاوي ستيـن دينـاراً ولكـن بذلــت لــك مائــة لقلــة

النفــذ عندنــا وإنــي أعطيــك بــه عروضــاً تســاوي مائــة فــزاد طمـــع الأعرابـــي وقـــال: قـــد قبلـــت ذلـــك

===

أيهــا الأميــر فأســر إلــي أشعــب فأخــرج شيئـــاً مغطـــى فقـــال لـــه: أخـــرج مـــا جئـــت بـــه فأخـــرج جـــرد

عمامــة خــز خلــق تســاوي أربعــة دراهــم فقــال لــه: قومهــا يــا أشعــب فقــال لــه: عمامــة الأميـــر تعـــرف

بـه ويشهـد فيهــا الأعيــاد والجمــع ويلقــى فيهــا الخلفــاء خمســون دينــاراً. فقــال: ضعهــا بيــن يديــه: وقــال

لابــن زبنــج أثبــت قيمتهــا. فكتــب ذلــك ووضعــت العمامــة بيــن يــدي الأعرابــي فكــاد يدخــل بعضـــه

فــي بعــض غيظــاً ولــم يقــدر علــى الكلــام ثــم قــال: هــات قلنسوتــي فأخــرج قلنســوة طويلــة خلقــة قــد

علاهـــا الوســـخ والدهـــن وتخرقـــت تســـاوي نصــــف درهــــم فقــــال: قــــوم فقــــال: قلنســــوة الأمــــر تعلــــو

هامتــه ويصلــي فيهـــا الصلـــوات الخمـــس ويجلـــس للحكـــم ثلاثـــون دينـــاراً. قـــال: أثبـــت فأثبـــت ذلـــك

ووضعـت القلنسـوة بيـن يـدي الأعرابـي فتربـد وجهـه وجحظـت عينـاه وهــم بالوثــوب ثــم تماســك وهــو

متقليل.

ثــم قــال لأشعــب: هــات مـــا عنـــدك فأخـــرج خفيـــن خلقيـــن قـــد نقبـــا وتقشـــرا وتفتقـــا فقـــال لـــه: قـــوم

فقـال: خفـا الأميـر يطـأ بهمـا الروضــة ويعلــو بهمــا منبــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أربعــون دينــاراً.

فقــال: ضعهــا بيــن يديــه فوضعهمــا. ثــم قــال للأعرابــي: اضمــم إليــك متاعــك وقــال لبعــض الأعـــوان:

اذهــب فخــذ الجمــل وقــال لآخــر: امــض مــع الأعرابــي فاقبــض منــه مــا بقــي لنــا عليــه مـــن ثمـــن المتـــاع

وهـو عشـرون دينـاراً فوثـب الأعرابـي فأخـذ القمـاش فـرب بـه وجــوه القــوم لا يألــو فــي شــدة الرمــي بــه

===

ثـم قـال لـه: أتــدري أصلحــك اللــه مــن أي شــيء أمــوت قــال: لا قــال: لــم أدرك أبــاك عثمــان فأشتــرك

واللــه فــي دمــه إذ ولــد مثلــك ثــم نهــض مثــل المجنـــون حتـــى أخـــذ بـــرأس بعيـــره وضحـــك أبـــان حتـــى

سقـط وضحـك كـل مـن كـان معـه. وكـان الأعرابـي بعـد ذلـك إذا لقـي أشعـب يقـول لـه: هلــم إلــي بابــن

الخبيثة حتى أكافئك على تقويمك المتاع يوم قوم فيهرب أشعب منه.

يخشى أن تحسده العجوز على خفة موته

أخبرنــي جعفــر بــن قدامــة قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن الحـــارث عـــن المدائنـــي قـــال: حدثنـــي شيـــخ مـــن

أهل المدينة قال:

كانـــت بالمدينـــة عجـــوز شديـــدة العيــــن لا تنظــــر إلــــى شــــيء تستحسنــــه إلا عانتــــه فدخلــــت علــــى

أشعـب وهـو فـي المـوت وهــو يقــول لبنتــه: يــا بنيــة إذا مــت فــلا تندبينــي والنــاس يسمعونــك فتقوليــن:

وا أبتــــاه أندبــــك للصـــــوم والصلـــــوات وا أبتـــــاه أندبـــــك للفقـــــه والقـــــراءة فيكذبـــــك النـــــاس ويلعنونـــــي.

والتفــت أشعــب فــرأى المـــرأة فغطـــى وجهـــه بكمـــه وقـــال لهـــا: يـــا فلانـــة باللـــه إن كنـــت استحسنـــت

شيئــاً ممــا أنــا فيــه فصلــي علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لا تهلكينــي. فغضبــت المــرأة وقالـــت:

سخنــت عينــك فــي أي شــيء أنــت ممــا يستحســن! أنــت فــي آخــر رمــق! قــال: قــد علمــت ولكــن

قلــت لئــلا تكــون قــد استحسنــت خفــة المــوت علــي وسهولــة النــزع فيشتــد مــا أنـــا فيـــه. وخرجـــت

===

أمثلة من طرائف وطمعه

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن أبـــي طاهـــر قـــال: حدثنـــا أبـــو أيـــوب المدينـــي عـــن

مصعب قال:

لا عــب أشعــب رجــلاً بالنــرد فأشـــرف علـــى أن يقمـــره إلا بضـــرب دويكيـــن ووقـــع الفصـــان فـــي يـــد

ملاعبـه فأصابـه زمـع وجـزع فضـرب يكيـن وضـرط مــع الضربــة فقــال لــه أشعــب: امرأتــه طالــق إن لــم

أحســـب لـــك الضرطـــة بنقطـــة حتـــى يصيـــر لـــك اليكـــان دوويـــك وتقمـــر. وسلـــم لــــه القمــــر بسبــــب

الضرطة.

أخبرنـــي الحســـن قـــال: حدثنـــا أحمـــد قـــال: حدثنـــي أبـــو أيـــوب عـــن حمـــاد عــــن ابــــن إسحــــاق عــــن

أبيه قال:

قــال رجــل لأشعــب: كــان أبـــوك ألحـــى وأنـــت أثـــط فإلـــى مـــن خرجـــت قـــال: إلـــى أمـــي فمـــر الرجـــل

وهو يعجب من جوابه وكان رجلاً صالحاً.

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثني الرياشي قال:

سمعــت أبــا عاصــم النبيــل يقــول: رأيــت أشعــب وسألــه رجــل: مــا بلــغ مــن طمعـــك قـــال: مـــا زفـــت

عروس بالمدينة إلى زوجها قط إلا فتحت بابي رجاء أن تهدى إلي.

===

تظلمـت امـرأة أشعـب منـه إلـى أبـي بكـر محمـد بـن عمــرو بــن حــزم وقالــت: لا يدعنــي أهــدأ مــن كثــرة

الجماع فقال له أشعب أتراني أعلف ولا أركب لتكف ضرسها لأكف أيري.

قــال: وشكــا خــال لأشعــب غليــه امرأتــه وأنهــا تخونــه فــي مالــه فقــال لــه: فديتــك لا تأمنــن قحبــة ولـــو

أنها أمك فانصرف عنه وهو يشتمه.

أخبرنـــي عمـــي قـــال: حدثنـــي عبــــد اللــــه بــــن أبــــي سعــــد قــــال: حدثنــــي قعنــــب بــــن المحــــرز عــــن

الأصمعي عن جعفر بن سليمان قال:

قـدم علينــا أشعــب أيــام جعفــر فأطــاف بــه فتيــان بنــي هاشــم وسألــوه أن يغنــي فغناهــم فــإذا ألحانــه

مطربة وحلقه على حاله فسألوه: لمن هذا اللحن:

لمن طلل بذات الجيش أمسى دارساً خلقا

فقـــال: للدلـــال وأخذتـــه عـــن معبـــد ولقـــد كنـــت آخـــذ عنـــه الصـــوت فـــإذا سئـــل عنـــه قـــال: عليكــــم

بأشعب فإنه أحسن أداء له مني.

الحسن بن الحسن بن علي يعبث به

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: ذكــر الزبيــر بــن بكــار عــن

شعيب بن عبيد بن أشعب عن أبيه قال:

===

كــان الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب عليهــم السلــام يعبــث بأبــي أشــد عبــث وربمـــا أراه

فــي عبثــه أنــه قــد ثمــل وأنــه يعربــد عليــه ثــم يخــرج إليــه بسيــف مسلــول ويريــه أنــه يريــد قتلـــه فيجـــري

بينهمــا فــي ذلــك كــل مستمــع فهجــره أبــي مــدة طويلــة ثـــم لقيـــه يومـــاً فقـــال لـــه: يـــا أشعـــب هجرتنـــي

وقطعتنــي ونسيــت عهــدي فقــال لــه: بأبــي أنــت وأمــي لـــو كنـــت تعربـــد بغيـــر السيـــف مـــا هجرتـــك

ولكــن ليــس مــع السيــف لعـــب فقـــال لـــه: فأنـــا أعفيـــك مـــن هـــذا فـــلا تـــراه منـــي أبـــداً وهـــذه عشـــرة

دنانيــر ولــك حمـــاري الـــذي تحـــت أحملـــك عليـــه وصـــر إلـــى ولـــك الشـــرط ألا تـــرى فـــي داري سيفـــاً

قـال: لا واللـه أو تخـرج كـل سيـف فـي دارك قبــل أن نأكــل قــال: ذلــك لــك قــال: فجــاءه أبــي ووفــى لــه

بمـا قـال مـن الهبـة وإخـراج السيـوف وخلـف عنـده سيفـاً فـي الـدار فلمــا توســط الأمــر قــام إلــى البيــت

فأخـرج السيـف مشهـوراً ثـم قـال: يـا أشعـب إنمـا أخرجــت هــذا السيــف لخيــر أريــده بــك قــال: بأبــي

أنــت وأمــي وأي خيــر يكــون مــع السيــف ألســت تذكــر الشـــرط بيننـــا قـــال لـــه: فاسمـــع مـــا أقـــول لـــك

لســت أضربــك بــه ولا يلحقــك منــه شــيء تكرهــه وإنمــا أريــد أن أضجعـــك وأجلـــس علـــى صـــدرك

ثـــم آخـــذ جلـــدة حلقــــك بإصبعــــي مــــن غيــــر أن أقبــــض علــــى عصــــب ولا ودج ولا مقتــــل فأحزهــــا

بالسيــف ثــم أقــوم عــن صــدرك وأعطيــك عشريــن دينــاراً فقــال: نشدتــك اللــه يـــا بـــن رســـول اللـــه ألا

تفعــل بــي هــذا! وجعــل يصــرخ ويبكــي ويستغيــث والحســن لا يزيــده علــى الحلــف لــه أنــه لا يقتلــه ولا

===

يتجــاوز بــه أن يحــز جلــده فقـــط ويتوعـــده مـــع ذلـــك بأنـــه إن لـــم يفعلـــه طائعـــاً فعلـــه كارهـــاً حتـــى إذا

طــال الخطــب بينهمـــا واكتفـــى الحســـن مـــن المـــزح معـــه أراه أنـــه يتغافـــل عنـــه وقـــال لـــه: أنـــت لا تفعـــل

هـــذا طائعـــاً ولكـــن أجـــيء بحبـــل فأكتفـــك بــــه ومضــــى كأنــــه يجــــيء بحبــــل فهــــرب أشعــــب وتســــور

حائطـاً بينــه وبيــن عبــد اللــه بــن حســن أخيــه فسقــط إلــى داره فانفكــت رجلــه وأغمــي عليــه فخــرج

عبــد اللــه فزعــاً فسألــه عــن قصتــه فأخبــره فضحــك منــه وأمــر لـــه بعشريـــن دينـــاراً وأقـــام فـــي منزلـــه

يعالجه ويعوله إلى أن صلحت حال. قال: وما رآه الحسن بن الحسن بعدها.

وأخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني عمي قال:

دعــا حســن بــن حســن بــن علــي عليهــم السلــام أشعــب فأقــام عنــده فقــال لأشعــب يومــاً: أنــا أشتهــي

كبـد هـذه الشـاة - لشـاة عنـد عزيـزة عليـه فارهـة - فقـال لـه أشعــب: بأبــي أنــت وأمــي أعطنيهــا وأنــا

أذبــح لــك أسمــن شــاة بالمدينــة فقــال: أخبــرك أنــي أشتهــي كبــد هــذه وتقــول لــي: أسمــن شــاة بالمدينــة

اذبـح يـا غلـام فذبحهــا وشــوى لــه مــن كبدهــا وأطايبهــا فأكــل. ثــم قــال لأشعــب مــن الغــد: يــا أشعــب

أنـا أشتهـي كبـد نجيبـي هـذا - لنجيـب كـان عنـد ثمنـه ألـوف الدراهـم - فقـال لـه أشعـب: يـا سيــدي

فــي ثمــن هــذا واللــه غنــاي فأعطنيــه وأنــا واللــه أطعمــك مــن كبــد كــل جـــزور بالمدينـــة فقـــال: أخبـــرك

أنــي أشتهــي مــن كبــد هــذا وتطعمنــي مــن غيــره! يــا غلــام انحــر فنحــر النجيــب وشــوى كبــده فأكـــلا

===

فلمــا كــان اليــوم الثالــث قــال لــه: يــا أشعــب أنــا واللـــه أشتهـــى أن آكـــل مـــن كبـــدك فقـــال لـــه: سبحـــان

اللـــه أتأكـــل مـــن أكبـــاد النـــاس! قـــال: قـــد أخبرتـــك فوثـــب أشعـــب فرمـــى بنفســـه مـــن درجـــة عاليـــة

فاكســـرت رجلـــه فقيــــل لــــه: ويلــــك أظننــــت أنــــه يذبحــــك فقــــال: واللــــه لــــو أن كبــــدي وجميــــع أكبــــاد

العالمين جميعاً اشتهاها لأكلها. وإنما فعل حسن بالشاة والنجيب ما فعل توطئة للعبث بأشعب.

تمت أخباره

===

صوت

ألمـــــــت خنـــــــاس وإلمامهــــــــا   أحاديــــث نفــــس وأحلامهـــــا

يمانيــــــة مــــــن بنــــــي مالـــــــك   تطـــاول فـــي المجـــد أعمامهــــا

الشعــــر لعويــــف القوافــــي الفــــزاري والغنــــاء للهذلــــي رمــــل بالوسطــــى عــــن عمـــــرو وذكـــــر حمـــــاد بـــــن

إسحـاق عـن أبيـه أن فيـه لحنـاً لجميلـة ولـم يذكـر طريقتـه وفيـه لأبـي العبيـس بــن حمــدون خفيــف ثقيــل

مطلق في مجرى الوسطى.

===

أخبار عويف ونسبه

نسبه

هـو عويـف بـن معاويـة بـن عقبـة بـن حصـن وقيـل: ابـن عقبـة بـن عيينـة بــن حصــن بــن حذيفــة بــن بــدر

بن عمرو بن جؤية بـن لـودان بـن ثعلبـة بـن عـدي بـن فـزارة بـن ذبيـان بـن بغيـض بـن ريـث بـن غطفـان بـن

سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار.

بيوتات العرب المشهورة بالشرف ثلاثة

قـــال أبـــو عبيـــدة: حدثنـــي أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء أن العـــرب كانـــت تعـــد البيوتـــات المشهـــورة بالكبـــر

والشـرف مـن القبائـل بعـد بيـت هاشـم بـن عبـد منـاف فـي قريـش ثلاثــة بيــوت ومنهــم مــن يقــول أربعــة

أولهــا بيـــت آل حذيفـــة بـــن بـــدر الفـــزاري بيـــت قيـــس وبيـــت آل زرارة بـــن عـــدس الدارمييـــن بيـــت

تميـم وبيـت آل ذي الجديـن بـن عبــد اللــه بــن همــام بيــت شيبــان وبيــت بنــي الديــان مــن بنــي الحــارث

بن كعب بيت اليمن.

وأما كندة فلا يعدو من أهل البيوتات إنما كانوا ملوكاً.

كسرى يسأل النعمان عن شرف القبيلة

===

وقـال ابـن الكلبـي: قـال كسـرى للنعمـان: هـل فــي العــرب قبيلــة تشــرف علــى قبيلــة قــال: نعــم. قــال:

بــأي شــيء قــال: مــن كانـــت لـــه ثلاثـــة آبـــاء متواليـــة رؤســـاء ثـــم اتصـــل ذلـــك بكمـــال الرابـــع والبيـــت

مـن قبيلتـه فيـه قــال: فاطلــب لــي ذلــك فطلبــه فلــم يصبــه إلا فــي آل حذيفــة بــن بــدر بيــت قيــس بــن

عيلــــان وآل حاجــــب بــــن زارة بيــــت تميــــم وآل ذي الجديــــن بيــــت شيبــــان وآل الأشعــــث بــــن قيــــس

بيـــت كنـــدة. قـــال: فجمـــع هـــؤلاء الرهـــط ومـــن تبعهـــم مـــن عشائرهـــم فأقعـــد لهـــم الحكـــام العــــدول

فأقبــل مــن كــل قــوم منهــم شاعرهــم وقــال لهــم: ليتكلــم كــل رجــل منكــم بمآثـــر قومـــه وفعالهـــم وليقـــل

شاعرهـم فيصـدق فقـام حذيفـة بــن بــدر - وكــان أســن القــوم وأجرأهــم مقدمــاً - فقــال: لقــد علمــت

معــد أن منــا الشــرف الأقــدم والعــز الأعظــم ومأثــرة الصنيــع الأكــرم فقــال مــن حولـــه: ولـــم ذاك يـــا أخـــا

فــــزارة فقــــال: ألسنــــا الدعائــــم التــــي لا تــــرام والعــــز الــــذي لا يضــــام! قيــــل لــــه: صدقـــــت ثـــــم قـــــام

شاعرهم فقال:

فـزارة بيـت العــز والعــز فيهــم   فزارة قيس حسب قيس نضالها

لا العزة القعساء والحسب الذي   بناه لقيس في القديـم رجالهـا

فمن ذا إذا مد الأكف إلى العلا   يمـــد بأخـــرى مثلهــــا فينالهــــا

فهيهات قد أعيا القرون التي مضت   مآثــر قيــس مجدهـــا وفعالهـــا

===

وإن يصلحوا يصلح لذاك جميعنا   وإن يفسدوا يفسد على الناس حالها

ثـم قـام الأشعــث بــن قيــس - وإنمــا أذن لــه أن يقــوم قبــل ربيعــة وتميــم لقرابتــه بالنعمــان - فقــال: لقــد

علمــت العــرب أنــا نقاتــل عديدهــا الأكثـــر وقديـــم زحفهـــا الأكبـــر وأنـــا غيـــاث للزبـــات. فقالـــوا: لـــم يـــا

أخــــا كنــــدة قــــال: لأنــــا ورثنــــا ملــــك كنــــدة فاستظللنــــا بأفيائــــه وتقلدنــــا منكبــــه الأعظــــم وتوسطنــــا

بحبوحة الأكرم ثم قام شاعرهم فقال:

إذا قست أبيات الرجال ببيتنـا   وجدت له فضلاً على من يفاخر

فمـن قـال: كـلاً أو أتانـا بخطــة   ينافرنـــا يومـــاً فنحـــن نخاطــــر

تعالـوا فعـدوا يعلـم النـاس أينـا   له الفضل فيمـا أورثتـه الأكابـر

ثـم قـام بسطـام بـن قيـس فقــال: لقــد علمــت ربيعــة أنــا بنــاة بيتهــا الــذي لا يــزول ومغــرس عزهــا الــذي

لا ينقــل قالــوا: ولــم يـــا أخـــا شيبـــان قـــال: لأنـــا أدركهـــم للثـــأر وأقتلهـــم للملـــك الجبـــار وأقولهـــم للحـــق

وألدهم للخصم ثم قام شاعرهم فقال:

لعمـري لبسطـام أحـق بفضلهـا   وأولـى ببيـت العـز عـز القبائـل

فسائل - أبيت اللعن - عن عز قومنا   إذا جد يوم الفخر كل مناضل

ألسنا أعز النـاس قومـاً وأسـرة   وأضربهـم للكبـش بيـن القبائـل

===

وقائـــــع عــــــز كلهــــــا ربعيــــــة   تـذل لهـم فيهـا رقـاب المحافــل

إذا ذكرت لم ينكر الناس فضلها   وعاذ بها من شرهـا كـل قائـل

وإنا ملوك النـاس فـي كـل بلـدة   إذا نزلت بالناس إحدى الزلازل

ثــم قــام حاجــب بــن زرارة فقــال: لقــد علمــت معــد أنـــا فـــرع دعامتهـــا وقـــادة زحفهـــا فقالـــوا لـــه: بـــم

ذاك يــا أخــا بنــي تميــم قــال: لأنــا أكثـــر النـــاس إذا نسبنـــا عـــدداً وأنجبهـــم ولـــداً وأنـــا أعطاهـــم للجزيـــل

وأحملهم للثقيل ثم قام شاعرهم فقال:

لقد علمت أبنـاء خنـدف أننـا   لنا العز قدماً في الخطوب الأوائل

وأنـا هجـان أهــل مجــد وثــروة   وعــز قديــم ليـــس بالمتضائـــل

فكم فيهم من سيد وابن سيد   أغــر نجيــب ذي فعــال ونائـــل

فسائل - أبيت اللعن - عنا فإننا   دعائم هذا الناس عند الجلائل

ثـم قـام قيـس بـن عاصـم فقـال: لقـد علـم هـؤلاء أنـا أرفعهـم فـي المكرمـات دعائـم وأثبتهـم فــي النائبــات

مقـــاوم قالـــوا: ولـــم ذاك يـــا أخـــا بنـــي سعـــد قـــال: لأنـــا أمنعهـــم للجـــار وأدركهـــم للثـــأر وأنـــا لا ننكــــل

إذا حملنا ولا نرام إذا حللنا ثم قام شاعرهم فقال:

لقد علمت قيس وخندف كلها   وجـل تميـم والجمـوع التـي تـرى

===

وأنا ليوث الناس في كل مـأزق   إذا اجتز بالبيض الجماجم والطلى

وأنــــا إذا داع دعانــــا لنجــــدة   أجبنا سراعا في العلا ثم من دعا

فمن ذا ليوم الفخر يعدل عاصما   وقيسا إذا مد الأكف إلى العلا

فهيهات قد أعيا الجميع فعالهم   وفاتوا بيوم الفخر مسعاة من سعى

فلما سمع كسرى ذلك منهم قال: ليس منهم إلا سيد يصلح لموضعه فأثنى حباءهم.

سبب تسميته عويف القوافي

وإنمـا قيـل لعويـف: عويـف القوافـي لبيـت قالـه نسخـت خبـره فـي ذلـك مـن كتـاب محمــد بــن الحســن بــن

دريد ولم أسمعه منه. قال: أخبرنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد عن ابن الكلبي قال:

أقبـل عويـف القوافـي - وهـو عويـف بـن معاويـة بـن عقبـة بــن حصــن بــن حذيفــة الفــزاري وإنمــا قيــل لــه

عويف القوافي كما حدثني عمار بن أبان بن سعيد بن عيينة ببيت قاله:

سأكذب من قد كان يزعم أنني   إذا قلت قولا لا أجيد القوافيـا

قال: فوقف على جرير بن عبد الله البجلي وهو في مجلسه فقال:

أصب على بجيلة مـن شقاهـا   هجائي حين أدركني المشيـب

===

فقــــال لــــه جريــــر: ألا أشتــــري منــــك أعــــراض بجيلــــة قــــال: بلـــــى قـــــال: بكـــــم قـــــال: بألـــــف درهـــــم

وبرذون فأمر له بما طلب فقال:

لــــولا جريــــر هلكــــت بجيلــــة   نعـــم الفتـــى وبئســـت القبيلـــة

نسخـت مـن كتـاب أبـي سعيـد السكــري فــي كتــاب ))مــن قــال بيتــا فلقــب بــه(( قــال: أخبرنــي محمــد

بـن حبيـب قـال: وإنمـا قيـل لعويـف: عويـف القوافـي لقولـه وقـد كــان بعــض الشعــراء عيــره بأنــه لا يجيــد

الشعر فقال أبياتا منها:

سأكذب من قد كان يزعم أنني   إذا قلت شعرا لا أجيد القوافيا

فسمي عويف القوافي.

قصته مع عبد الملك بن مروان

أخبرنــا محمــد بــن خلــف وكيــع قــال: حدثنــي أحمــد بــن إسحـــاق عـــن أبيـــه قـــال: حدثنـــي عزيـــز بـــن

طلحـة بـن عبـد اللـه بـن عثمــان بــن الأرقــم المخزومــي قــال: حدثنــي غيــر واحــد مــن مشيخــة قريــش

قالوا:

لــم يكــن رجـــل مـــن ولـــاة أولـــاد عبـــد الملـــك بـــن مـــروان كـــان أنفـــس علـــى قومـــه ولا أحســـد لهـــم مـــن

===

الوليـد بـن عبـد الملــك. فــأذن يومــا للنــاس فدخلــوا عليــه وأذن للشعــراء فكــان أول مــن بــدر بيــن يديــه

عويـــف القوافـــي الفـــزاري فاستأذنـــه فـــي الإنشـــاد فقـــال: مــــا بقيــــت لــــي بعدمــــا قلــــت لأخــــي بنــــي

زهرة! قال: وما قلت له مع ما قلت لأمير المؤمنين قال: ألست الذي تقول:

يا طلح أنت أخو الندى وحليفه   إن الندى من بعد طلحـة ماتـا

إن الفعـال إليــك أطلــق رحلــه   فبحيـث بـت مـن المنـازل باتـا

أو لست الذي تقول:

إذا ما جاء يومك يا بن عوف   فلا مطرت على الأرض السماء

ولا سـار البشيـر بغنـم جيـش   ولا حملت على الطهـر النسـاء

تساقى الناس بعدك يا بن عوف   ذريـع المــوت ليــس لــه شفــاء

ألـــم تقـــم علينـــا الساعــــة يــــوم قامــــت عليــــه لا واللــــه لا أسمــــع منــــك شيئــــا ولا أنفعــــك بنافعــــة أبــــدا

أخرجوه عني.

قصته مع طلحة أخي بني زهرة

فلمــا أخـــرج قـــال لـــه القرشيـــون والشاميـــون: ومـــا الـــذي أعطـــاك طلحـــة حيـــن استخـــرج هـــذا منـــك

قـال: أمـا واللــه لقــد أعطانــي غيــره أكثــر مــن عطيتــه ولكــن لا واللــه مــا أعطانــي أحــد قــط أحلــى فــي

===

قلبــي ولا أبقـــى شكـــرا ولا أجـــدر ألا أنساهـــا مـــا عرفـــت الصلـــات مـــن عطيتـــه قالـــوا: ومـــا أعطـــاك

قـــال: قدمـــت المدينـــة ومعـــي بضيعـــة لـــي لا تبلـــغ عشـــرة دنانيـــر أريــــد أن أبتــــاع قعــــودا مــــن قعــــدان

الصدقــة فــإذا برجــل فــي صحــن الســوق علــى طنفســة قــد طرحـــت لـــه وإذا النـــاس حولـــه وإذا بيـــن

يديــه إبــل معلوفــة لــه فظننــت أنــه عامــل الســوق فسلمــت عليـــه فأثبتنـــي وجهلتـــه فقلـــت: أي رحمـــك

اللــه هــل أنــت معينــي ببصــرك علــى قعـــود مـــن هـــذه القعـــدان تبتاعـــه لـــي فقـــال: نعـــم أو معـــك ثمنـــه

فقلــت: نعــم فأهــوى بيــده إلــي فأعطيتــه بضيعتــي فرفــع طنفستــه وألقاهــا تحتهـــا ومكـــث طويـــلا ثـــم

قمــت إليــه فقلـــت: أي رحمـــك اللـــه انظـــر فـــي حاجتـــي فقـــال: مـــا منعنـــي منـــك إلا النسيـــان أمعـــك

حبـل قلـت: نعـم قـال: هكـذا أفرجـوا فأفرجــوا عنــه حتــى استقبــل الإبــل التــي بيــن يديــه فقــال: اقــرن

هذه وهذه وهذه فما برحـت حتـى أمـر لـي بثلاثيـن بكـرة أدنـى بكـرة منهـا - ولا دنيـة فيهـا - خيـر مـن

بضاعتـي. ثـم رفـع طنفستـه فقـال: وشأنـك ببضاعتـك فاستعـن بهــا علــى مــن ترجــع إليــه فقلــت: أي

رحمـــك اللــــه أتــــدري مــــا تقــــول! فمــــا بقــــي عنــــده إلا مــــن نهرنــــي وشتمنــــي ثــــم بعــــث معــــي نفــــرا

فأطردوها حتى أطلعوها من رأس الثنية فوالله لا أنساه ما دمت حيا أبدا.

وهذا الصوت المذكور تمثل به إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن علي يوم مقتله.

حدثنـي ابـن عبيـد اللـه بـن عمـار قـال: حدثنـي ميسـرة بـن سيـار أبـو محمـد قـال: حدثنـي إبراهيـم بــن

===

علـي الرافقـي عـن المفضــل الضبــي وحدثنــا يحيــى بــن علــي بــن يحيــى المنجــم وأحمــد بــن عبــد العزيــز

الجوهــري قــالا: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــي عبــد الملــك بــن سليمــان عــن علــي بــن الحســـن

عن المفضل الضبي ورواية ابن عمار أتم من هذه الرواية.

ونسخـت هـذا الخبـر أيضـا مـن بعــض الكتــب عــن أبــي حاتــم السجستانــي عــن أبــي عثمــان اليقطــري

عن أبيه عن المفضل وهو أتم الروايات وأكثر اللفظ له قال:

قــال المفضــل: خرجــت مــع إبراهيــم بــن عبـــد اللـــه بـــن حســـن بـــح حســـن فلمـــا صـــار بالمربـــد وقـــف

علــى رأس سليمــان بــن علــي فأخــرج إليــه صبيـــان مـــن ولـــده فضمهـــم إليـــه وقـــال: هـــؤلاء واللـــه منـــا

ونحـــن منهـــم إلا أن آباءهـــم فعلـــوا بنـــا وصنعـــوا وذكـــر كلامـــا يعتـــد عليهـــم فيـــه بالإســـاءة ثــــم توجــــه

لوجهه وتمثل:

مهــــلا بنــــي عمنــــا ظلامتنــــا   إن بنــــا ســـــورة مـــــن القلـــــق

لمثلكــــم نحمــــل السيــــوف ولا   تغمـــز أحسابنـــا مـــن الدقــــق

إني لإنمي إذا انتميت إلى     عز عزيز ومعشر صدق

بيض سباط كأن أعينهم     تكحل يوم الهياج بالعلق

فقلـــت: مـــا أفحـــل هـــذه الأبيـــات فلمـــن هـــي قـــال: لضـــرار بـــن الخطـــاب الفهـــري قالهـــا يـــوم الخنــــدق

===

وتمثـل بهـا علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام يــوم صفيــن والحسيــن بــن علــي يــوم قتــل وزيــد بــن علــي

عليهم السلام ولحق القوم ثم مضى إلى باخمرى فلما قرب منها أتاه نعي أخيه محمد فتمثل:

نبئـت أن بنــي ربيعــة أجمعــوا   أمـــرا خلالهـــم لتقبـــل خالـــدا

إن يقتلوني لا تصب أرماحهم   ثأري ويسعى القوم سعيا جاهدا

أرمي الطريق وإن صددت بضيقة   وأنازل البطل الكمي الجاحـدا

فقلــت: لمـــن هـــذه الأبيـــات فقـــال: للأحـــوص بـــن جعفـــر بـــن كلـــاب تمثـــل بهـــا يـــوم شعـــب جبلـــة وهـــو

اليــوم الــذي لقيــت فيــه قيــس تميمــا قــال: وأقبلــت عساكــر أبــي جعفــر فقتــل مـــن أصحابـــه وقتـــل مـــن

القوم وكاد أن يكون الظفر له.

قال ابن عمار في حديثه: قال المفضل: فقال لي: حركني بشيء فأنشدته هذه الأبيات:

ألا أيهـا الناهــي فــزارة بعدمــا   أجـدت بسيـر إنمـا أنـت حالــم

أبـى كــل حــر أن يبيــت بوتــره   ويمنـع منـه النـوم إذا أنـت نائــم

أقول لفتيان العشي: تروحوا     على الجرد في أفواههن الشكائم

قفوا وقفة من يحي لا يخز بعدها   ومــن يختـــرم لا تتبعـــه اللوائـــم

وهل أنت إن باعدت نفسك منهم   لتسلـم فيمـا بعـد ذلــك سالــم

===

فقـــال لـــي: أعـــد فتنبهـــت وندمـــت فقلـــت: أو غيـــر ذلـــك فقـــال: لا أعدهــــا فأعدتهــــا فتمطــــى فــــي

ركابيه حتى خلته قد قطعهما ثم خمل فكان آخر العهد به.

هــذه روايــة ابـــن عمـــار وفـــي الروايـــة الأخـــرى: فحمـــل فطعـــن رجـــلا وطعنـــه آخـــر فقلـــت: أتباشـــر

الحـرب بنفسـك والعسكـر منـوط بـك فقـال: إليـك يـا أخــا بنــي ضبــة كــأن عويفــا أخــا بنــي فــزارة نظــر

في يومنا هذا حيث يقول:

ألمـــــــت خنـــــــاس وإلمامهــــــــا   أحاديــــث نفــــس وأحلامهـــــا

يمانيــــــة مــــــن بنــــــي مالـــــــك   تطـــاول فـــي المجـــد أعمامهــــا

وإن لنـــــــا أصـــــــل جرثومـــــــة   تـــــــــرد الحـــــــــوادث أيامهـــــــــا

تـــــــــرد الكتيبـــــــــة مغلولــــــــــة   بهـــــــا أفنهـــــــا وبهـــــــا آمهـــــــا

قال: وجاءه السهم العائر فشغله عني.

اعترض عمر بن عبد العزيز وأسمعه شعرا

أخبرنــي محمــد بــن عمــران الصيرفــي قــال: حدثنــا الحســن بــن عليــل العنــزي قــال: حدثنــي محمـــد بـــن

معاوية الأسدي قال: حدثني أصحابنا الأسديون عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال:

حضــرت مــع عمــر بــن عبــد العزيــز جنـــازة فلمـــا انصـــرف انصرفـــت معـــه وعليـــه عمامـــة قـــد سدلهـــا

===

أجبني أبا حفص لقيت محمـدا   على حوضه مستبشـرا وراكـا

فقال له عمر: لبيك ووقف الناس معه ثم قال له: فمه فقال:

فأنت امـرؤ كلتـا يديـك مفيـدة   شمالـك خيـر مـن يميـن سواكـا

قال: ثم مه فقال:

بلغت مدى المجرين قبلك إذ جروا   ولـم يبلـغ المجــرون بعــد مداكــا

فجـداك لا جديـن أكـرم منهمـا   هنـاك تناهـى المجـد ثـم هناكــا

فقــال لــه عمــر: ألا أرك شاعــرا! مــا لـــك عنـــدي مـــن حـــق قـــال: لا ولكنـــي سائـــل وابـــن سبيـــل وذو

سهمة فالتفت عمر إلى قهرمانه فقال: أعطه فضل نفقتي قال: وإذا هو عويف القوافي الفزاري.

هجا بني مرة

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال:

لمـا كـان يـوم ابـن جـرح وافتتلـت بنــو مــرة وبنــو حــن بــن عــذرة قــال عويــف القوافــي لبنــي مــرة يهجوهــم

ويوبخهم بتركهم نصرهم:

كنــا لكــم يــا مــر أمـــا حفيـــة   وكنتــم لنــا يــا مــر بــوا مجلـــدا

===

عقيل بن علفة يجيبه بقصيدة

فأجابه عقيل بن علفة بقصيدته التي أولها:

أماوي إن الركـب مرتحـل غـدا   وحـــق ثـــوي نـــازل أن يــــزودا

يقول فيها يخاطب عويفا:

إذا قلت: قد سامحت سهما ومازنا   أبى النسب الداني وكفرهم اليدا

وقـد أسلمـوا أستاههـم لقبيلــة   قضاعية يدعون حنا وأصيـدا

فما كنت أما بل جعلتك لي أخا   وقد كنت في الناس الطريد المشردا

عويف استها قد رمت ويلك مجدنا   قديما فلم تعـد الحمـار المقيـدا

ولو أنني يوم ابن جرح لقيتهم     لجردت في الأعداء عضبا مهندا

وأبيات عويف هذه يقولها يوم مرج راهط وهي الحرب التي كانت بين قيس وكلب. 0

يوم مرج راهط

أخبرنـي بالسبـب فيـه أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قــال: أخبرنــي سليمــان بــن أيــوب بــن أعيــن أبــو

أيوب المديني قال: حدثنا المدائني قال:

كــان بــدء حــرب قيــس وكلــب فــي فتنــة ابــن الزبيــر مــا كــان مــن وقعــة مــرج راهــط وكـــان مـــن قصـــة

===

المــرج أن مــروان بــن الحكــم بــن أبــي العــاص قــدم بعــد هلــاك يزيــد بـــن معاويـــة والنـــاس يموجـــون وكـــان

سعيـد بـن بحـدل الكلبـي علـى قنرسيـن فوثـب عليـه زفـر بـن الحـارث فأخرجــه منهــا وبايــع لابــن الزبيــر

فلمــا قعــد زفرعلــى المنبـــر قـــال: الحمـــد للـــه الـــذي أقعدنـــي مقعـــد الغـــادر الفاجـــر وحصـــر فضحـــك

النـاس مـن قولـه وكـان النعمـان بـن بشيـر علـى حمـص فبايــع لابــن الزبيــر. وكــان حســان بــن بحــدل علــى

فلسطيــن والــأردن فاستعمــل علــى فلسطيــن روح بــن زنبــاع الجذامــي ونـــزل هـــو الـــأردن فوثـــب نابـــل

بن قيس الجذامي على روح بن زنباع فأخرجه من فلسطين وبايع لابن الزبير.

موقف الضحاك بن قيس القهري

وكــان الضحــاك بــن قيـــس القهـــري عامـــلاً ليزيـــد بـــن معاويـــة علـــى دمشـــق حتـــى هلـــك فجعـــل يقـــدم

رجــلاً ويؤخــر أخــرى إذ جاءتــه اليمانيــة وشيعـــة بنـــي أميـــة أخبرهـــم أنـــه أمـــوي وإذا جاءتـــه القيسيـــة

أخبرهـم أنـه يدعـو إلـى ابـن الزبيـر فلمـا قـدم مـروان قـال لـه الضحـاك: هـل لـك أن تقـدم علــى ابــن الزبيــر

ببيعـــة أهـــل الشـــام قـــال: نعـــم وخـــرج مـــن عنـــده فلقيــــه عمــــرو بــــن سعيــــد بــــن العــــاص ومالــــك بــــن

هبيــرة وحصيــن بــن نميــر الكنديــان وعبيــد اللــه بــن زيــاد فسألــوه عمــا أخبـــره بـــه الضحـــاك فأخبرهـــم

فقالــوا لــه: أنــت شيــخ بنــي أميــة وأنــت عــم الخليفــة هلــم نبايعــك. فلمــا فشــا ذلــك أرســـل الضحـــاك

إلــى بنــي أميــة يعتــذر إليهــم ويذكــر حســن بلائهــم عنــده وأنــه لــم يــرد شيئــاً يكرهونــه فاجتمــع مـــروان

===

بــن الحكــم وعمــرو بــن سعيــد بــن العــاص وخالــد وعبــد اللــه ابنــا يزيــد بــن معاويــة وقــال لهــم: اكتبـــوا

إلـــى حســـان بـــن بحـــدل فليســـر مـــن الـــأردن حتـــى ينــــزل الجابيــــة ونسيــــر مــــن هــــا هنــــا حتــــى نلقــــاه

فيستخلــف رجــلاً ترضونــه فكتبــوا إلــى حســان فأقبــل فــي أهــل الــأردن وســار الضحــاك بــن قيـــس

وبنـو أميـة فـي أهـل دمشـق فلمــا استقلــت الرايــات مــن جهــة دمشــق قالــت القيسيــة للضحــاك: دعوتنــا

لبيعــة ابــن الزبيــر وهــو رجــل هــذه الأمــة فلمــا تابعنــاك خرجــت تابعــاً لهــذا الأعرابــي مــن كلـــب تبايـــع

لابــن أختــه تابعــاً لــه قــال: فتقولــون مــاذا قالــوا: نقــول: أن تنصــرف وتظهــر بيعـــة ابـــن الزبيـــر ونظهرهـــا

معـــك فأجابهـــم إلـــى ذلـــك وســـار حتـــى نـــزل مـــرج راهــــط وأقبــــل حســــان حتــــى لقــــي مــــروان بــــن

الحكــم فســار حتــى دخــل دمشــق فأتتــه اليمانيــة تشكــر بــلاء بنـــي أميـــة فســـاروا مـــع مـــروان حتـــى

نزلـــوا المـــرج علــــى الضحــــاك وهــــم نحــــو سبعــــة آلــــاف والضحــــاك فــــي نحــــو مــــن ثلاثيــــن ألفــــاً فلقــــوا

الضحـــاك فقتـــل الضحـــاك وقتـــل معـــه أشـــراف مـــن قيـــس فأقبـــل زفـــر هاربـــاً مـــن وجهـــه ذاك حتـــى

دخـل قرقيسيـا وأقـام عميـر بـن الحبـاب شيئـاً علـى طاعـة بنـي مــروان ثــم أقبــل حتــى دخــل قرقيسيــا

على زفر فأقام معه وذلك بعد يوم خازر حين قتل عبيد الله بن زياد.

ما قيل في يوم المرج

وأقبل زفر يبكي قتلى المرج يقول:

===

أتذهب كلب لم تنلها رماحنـا   ويترك قتلى راهط هي ما هيا!

فقد ينبت المرعى على دمن الثرى   وتبقى حزازات النفوس كما هيا

أبعد ابن صقر وابن عمرو تتابعا   ومصرع همـام أمنـى الأمانيـا!

فقال ابن المخلاة الكلبي يجيبه:

لعمري لقد أبقت وقيعة راهط   على زفر داء مـن الـداء باقيـا

تبكي على قتلى سليم وعامر   وذبيان مغروراً وتبكى البواكيا

وقال ابن المخلاة في يوم المرج:

ويـوم تـرى الرايــات فيــه كأنهــا   حوائــم طيــر مستديـــر وواقـــع

مضى أربع بعد اللقاء وأربع     وبالمرج باق من دم القوم # ناقع

طعنا زياداً في استه وهو مدبر   وثور أصابته السيوف القواطع

ونجى حبيشاً ملهب ذو علالة   وقد جذ من يمنى يديه الأصابع

وقد شهد الصفين عمرو بن محرز   فضاق عليه المرج والمرج واسع

وقال رجل من بني عذرة:

===

تسديـس أطـراف القنـا المعـوج   إذا أخلف الضحاك ما يرجـي

مذ تركوا مـن بعـد طـول هـرج   لحـم ابـن قيـس للضبــاع العــرج

وقال جواس بن القعطل الكلابي في يوم المرج:

هـم قتلـوا براهــط جــد قيــس   سليمـــا والقبائـــل مـــن كلــــاب

وهـم قتلـوا بنـي بــدر وعبســاً   وألصـق حــر وجهــك بالتــراب

تذكـرت الذحـول فلــن تقصــى   ذحولك أو تساق إلى الحساب

إذا سـارت قبائـل مـن جنــاب   وعوف أشحنوا شم الهضـاب

وقـد حاربتنـا فوجـدت حربـاً   تغصك حين تشـرب بالشـراب

فأقبــل عميــر يخطــر فخــرج مــن قرقيسيــا يتطــرف بــوادي كلــب فيغيـــر عليهـــا وعلـــى مـــن أصـــاب مـــن

قضاعــة وأهــل اليمــن ويخــص كلبــاً ومعشــر تغلــب قبــل أن تقــع الحـــرب بيـــن قيـــس وتغلـــب فعـــل أهـــل

الباديــة ينتصفــون مــن أهـــل القـــرار كلهـــم. فلمـــا رأت كلـــب مـــا لقـــي أصحابهـــم وأنهـــم لا يمتنعـــون مـــن

خيــل الحاضــرة اجتمعــوا إلــى حميــد بــن حريــث بــن بحــدل فســار بهــم حتــى نــزل تدمــر وبــه بنـــو نميـــر

وقــد كــان بيــن النميرييــن خاصــة وبيــن الكلبييــن الــذي بتدمــر عقــد مـــع ابـــن بخـــدل بـــن بعـــاج الكلبـــي

فأرسلــت بنــو نميــر رســلاً إلـــى حميـــد يناشدونـــه الحرمـــة فوثـــب عليهـــم ابـــن بعـــاج الكلبـــي فذبحهـــم

===

وأرسلـوا إليهـم: إنـا قــد قطعنــا الــذي بينــا وبينكــم فالحقــوا بمــا يسعكــم مــن الــأرض فالتقــوا فقتــل ابــن

بعـاج وظفـر بالنميرييـن فقتلـوا قتـلاً ذريعـاً وأسـروا فقـال راعـي الإبـل فـي قتـل ابـن بعـاج ولـم يذكـر غيــره

من الكلبيين:

تجـيء ابـن بعـاج نســور كأنهــا   مجالس تبغي بيعـة عنـد تاجـر

تطيــف بكلبــي عليـــه جديـــة   طويل القرا يقذفنه في الحناجـر

يقـول لـه مـن كــان يعلــم علمــه   كذاك انتقام الله من كل فاجـر

وقد كان زفر بن الحارث لما أغار عمير بن الحباب على الكلبيين قال يعيرهم بقوله:

يا كلب قد كلب الزمان عليكم   وأصابكم مني عـذاب مرسـل

إن السمـاوة لا سمــاوة فالحقــي   بمنابـــت الزيتــــون وابنيبحــــدل

وبـأرض عـك والسواحـل إنهــا   أرض تــذوب باللقـــاح وتهـــزل

حميد بن بحدل يغير على بوادي قيس

فجمــع لهــم حميــد بــن الحريــث بــن بحــدل ثــم خــرج يريــد الغــارة علــى بـــوادي قيـــس فانتهـــى إلـــى مـــاء

لبنــي تغلــب فــإذا النســاء والصبيــان يبكــون فقالــت لهــم النســاء - وهــن يحسبنهــم قيســاً -: ويحكـــم

مــا ردكــم إلينــا فقــد فعلتــم بنــا بالأمــس مــا فعلتــم! فقالــت لهــم كلــب: ومــا لكــم قالــوا: أغــار علينــا

===

بالأمــس عميــر بــن الحبـــاب فقتـــل رجالنـــا واستـــاق أموالنـــا ولـــم يشككـــن أن الخيـــل خيـــل قيـــس وأن

عميــراً عــاد إليهــن فقــال بعــض كلـــب لحميـــد: مـــا تريـــد مـــن نســـوة قـــد أغيـــر عليهـــن وحربـــن وصبيـــة

يتامـى وتــدع عميــراً. فاتبعــوه فبينــا هــم يسيــرون إذ أخــذوا رجــلاً ربيئــة للقــوم. فسألــوه فقــال لهــم:

هـذا الجيــش هــا هنــا والأمــوال وقــد خــرج عميــر فــي فــوارس يريــد الغــارة علــى أهــل بيــت مــن بنــي

زهيــر بــن جنــاب أخبــر عنهــم مخبــر فأقــام حميــد حتــى جــن عليــه الليــل ثــم بيــت القــوم بياتــاً. وقــال

حميــد لأصحابــه: شعاركــم: نحــن عبــاد اللــه حقـــاً. فأصابـــوا عامـــة ذلـــك العسكـــر ونجـــا فيمـــن نجـــا

رجـل عريـان قـذف ثوبـه وجلـس علـى فـرس عـري فلمـا انتهـى إلـى عميـر قــال عميــر: قــد كنــت أسمــع

بالنذيــر العريــان فلــم أره فهــو هــذا ويلــك مــا لــك! قــال: لا أدري غيــر أنــه لقينــا قــوم فقتلــوا مـــن قتلـــوا

وأخـــــذوا العسكـــــر فقـــــال: أفتعرفهـــــم قـــــال: لا فقصـــــد عميـــــر القـــــوم وقـــــال لأصحابــــــه: إن كانــــــت

الأعاريــب فسيسارعــون إلينــا إذا رأونــا وإن كانــت خيــول أهــل الشــام فستقــف. وأقبـــل عميـــر فقـــال

حميـد لأصحابـه: لا يتحركـن منكــم أحــد وانصبــوا القنــا فحمــل عميــر حملــة لــم تحركهــم ثــم حمــل فلــم

يتحركــوا فنــادى مــراراً: ويحكــم مــن أنتــم! فلــم يتكلمــوا فنـــادى عميـــر أصحابـــه: ويلكـــم خيـــل بنـــي

بحــدل والأمانــة وانصــرف علــى حاميتــه فحمــل عليــه فــوارس مـــن كلـــب يطلبونـــه ولحقـــه مولـــى لكلـــب

يقـال لـه شقـرون فاطعنـا فجــرح عميــر وهــرب حتــى دخــل قرقيسيــا إلــى زفــر ورجــع حميــد إلــى مــن

===

ظفــر بــه مــن الأســرى والقتلــى فقطــع سبالهــم وأنفهــم فجعلهـــا فـــي خيـــط ثـــم ذهـــب بهـــا إلـــى الشـــام

وقــال قائــل: بــل بعــث بهــا إلــى عميــر وقــال: كيــف تــرى أوقعــي أم وقعــك فقــال فــي ذلــك سنــان بـــن

جابر الجهني:

لقد طار في الآفاق أن ابن بحدل   حميداً شفى كلباً فقرت عيونها

وعرف قيساً بالهوان ولم تكـن   لتنـــزع إلا عنــــد أمــــر يهينهــــا

فقلت له: قيس بـن عيلـان إنـه   سريع - إذا ما عضت الحرب - لبنها

سما بالعتاق الجرد من مرج راهط   وتدمـر ينـوي بذلهـا لا يصونهـا

فكان لها عـرض السمـاوة ليلـة   سـواء عليهـا سهلهـا وحزونهــا

فمن يحتمل في شأن كلب ضغينة   علينا إذا ما حان في الحرب حينها

فإنا وكلباً كاليديـن متـى تضـع   شمالك في شـيء تعنهـا يمينهـا

لقد تركت قتلى حميد بن بحدل   كثيـراً ضواحيهـا قليـلاً دفينهــا

وقيسيـة قـد طلقتهــا رماحنــا   تلفت كالصيداء أودى جنينها

وقال سنان أيضاً في هذا الأمر بعدما أوقع ببني فزارة:

===

منا ابن مرة عمرو قد سمعت به   غيث الأرامل لا يردين ما كانا

والبحدلي الذي أردت فوارسه   قيساً غداة اللوى من رمل عدنانا

فغادرت حلبسـاً منهـا بمعتـرك   والجعد منعرفاً لم يكس أكفانـا

كائن تركنا غداة العاه من جزر   للطير منهم ومن ثكلى وثكلانا

ومن غوان تبكي لا حميـم لهـا   بالعاه تدعـو بنـي عـم وإخوانـا

فلمــا انتهــى الخبــر إلــى عبــد الملــك بــن مــروان وعبــد اللــه ومصعــب يومئــذ حيــان وعنـــد عبـــد الملـــك

حســان بــن مالــك بــن بحــدل وعبــد اللــه بــن مسعــدة بـــن حكـــم الفـــزاري وجـــيء بالطعـــام فقـــال عبـــد

الملـك لابـن مسعــدة: ادن فقــال ابــن مسعــدة: لا واللــه لقــد أوقــع حميــد بسليــم وعامــر وقعــة لا ينفعنــي

بعدها طعام حتى يكـون لهـا غيـر فقـال لـه حسـان: أجزعـت أن كـان بينـي وبينكـم فـي الحاضـرة علـى

الطاعـــة والمعصيـــة فأصبنـــا منكـــم يـــوم المـــرج وأغــــار أهــــل قرقيسيــــا بالحاضــــرة علــــى الباديــــة بغيــــر

ذنـــب فلمـــا رأى حميـــد ذلـــك طلـــب بثـــأر قومـــه فأصــــاب بعــــض مــــا أصابهــــم فجزعــــت مــــن ذلــــك

وبلغ حميداً قول ابن مسعدة فقال: والله لأشغلنه بمن هو أقرب إليه من سليم وعامر.

ذكر في شعره إيقاع حميد ببني فزارة

فخـرج حميـد فـي نحـو مـن مائتـي فـارس ومعـه رجلـان مــن كلــب ودليلــان حتــى انتهــى إلــى بنــي فــزارة

===

أهـل العمــود لخمــس عشــرة مضــت مــن شهــر رمضــان فقــال: بعثنــي عبــد الملــك بــن مــروان مصدقــاً:

فابعثـــوا إلـــى كــــل مــــن يطيــــق أن يلقانــــا ففعلــــوا فقتلهــــم أو مــــن استطــــاع منهــــم وأخــــذ أموالهــــم فبلــــغ

قتلاهم نحواً من مائة ونيف فقال عويف القوافي:

منا الله أن ألقى حميد بن بحدل   بمنزلة فيها إلى النصـف معلمـا

لكيمـــا نعاطيـــه ونبلــــو بيننــــا   سريجية يعجمن في الهام معجما

ألا ليت أني صادفتنـي منيتـي   ولم أر قتلى العام يـا أم أسلمـا

ولم أر قتلى لم تدع لـي بعدهـا   يدين فما أرجوا من العيش أجذما

وأقسم ما ليـث بخفـان خـادر   بأشجع من جعد جنانا ومقدما

يعني الجعد بن عمران بن عيينة وقتل يومئذ.

أسماء بن خارجة يشكو حميداً إلى عبد الملك

فلمــا رجــع عبــد الملــك مــن الكوفــة وقتـــل مصعـــب لحقـــه أسمـــاء بـــن خارجـــة بالنخيلـــة فكلمـــه فيمـــا

أتــى حميـــد بـــه إلـــى أهـــل العمـــود مـــن فـــزارة وقـــال: حدثنـــا أنـــه مصدقـــك وعاملـــك فأجبنـــاك وبـــك

عذنــا فعليــك وفــي ذمتــك مــا علــى الحــر فــي ذمتــه فأقدنــا مـــن قضاعـــي سكيـــر فأبـــى عبـــد الملـــك

وقـال: انظـر فـي ذلـك وأستشيـر وحميـد يجحــد وليســت لهــم بينــة فوداهــم الــف وألــف ومائتــي ألــف

===

صوت

خذوهـا يـا بنــي ذبيــان عقــلاً   على الأجياد واعتقدوا الخداما

دراهـم مـن بنـي مـروان بيضـا   ينجمهـــا لكـــم عامــــاً فعامــــا

وأيقــــــن أنـــــــه يـــــــوم طويـــــــل   علــى قيــس يذيقهــم السمامــا

ومختـــب أمـــام القـــوم يسعــــى   كسرحـان التنوفـة حيـن سامـا

رأى شخصـاً علـى بلـد بعيـد   فكبـــر حيــــن أبصــــره وقامــــا

وأقبـــل يســـأل البشـــرى إلينــــا   فقــال: رأيــت إنســاً أو نعامــا

وقـــال لخيلــــه سيــــري حميــــد   فـــإن لكـــل ذي أجـــل حمامـــا

فمـا لاقيـت مـن سجـح وبـدر   ومـرة فاتركـي حطبــاً حطامــا

بكــــل مقلــــص عبـــــل شـــــواه   يــــدق بوقــــع نابيـــــه اللجامـــــا

وكـــل طمـــرة مرطــــى سبــــوح   إذا مـا شـد فارسهــا الحزامــا

وقائلـــة علـــى دهـــش وحـــزن   وقــد بلـــت مدامعهـــا اللثامـــا

===

قــال: فلمــا أخــذوا الديــة انطلقــت فــزارة فاشتــرت خيــلاً وسلاحــاً ثــم استتبعــت سائـــر قبائـــل قيـــس

ثـم أغــارت علــى مــاء يدعــى بانــت قيــن يجمــع بطونــاً كلــب كثيــرة وأكثــر مــن عليــه بنــو عبــد ود وبنــو

عليـم بـن جنــاب وعلــى قيــس يومئــذ سعيــد بــن عيينــة بــن حصــن بــن حذيفــة بــن بــدر وحلحلــة بــن

قيـس بـن الأشيـم بـن يسـار أحـد بنـي العشــراء فلمــا أغــاروا نــادوا بنــي عليــم: إنــا لا نطلبكــم بشــيء

وإنمــا نطلــب بنــي عبــد ود بمــا صنــع الدليلــان اللــذان حمــلا حميــداً وهمــا المأمــور ورجـــل آخـــر اسمـــه

أبـو أيـوب فقتـل مـن العبدييـن تسعـة عشـر رجـلاً ثــم مالــوا علــى العليمييــن فقتلــوا منهــم خمسيــن رجــلاً

وساقوا أموالاً.

موقف عبد الملك بن مروان وعرضه الدية

فبلـغ الخبـر عبـد الملـك فأمهـل حتــى إذا ولــي الحجــاج العــراق كتــب إليــه يبعــث إليــه سعيــد بــن عيينــة

وحلحلــة بــن قيــس ومعهمــا نفــر مــن الحــرس فلمــا قــدم بهمــا عليــه قذفهمــا فــي السجــن وقــال لكلـــب:

واللــه لئــن قتلتــم رجــلاً لأهريقيــن داماءكــم فقــدم عليــه مـــن بنـــي عبـــد ود عيـــاض ومعاويـــة ابنـــا ورد

ونعمــان بــن سويــد أبــوه ابــن مالــك يومئــذ أشــرف مــن قتــل يــوم بنــات قيــن وكــان شيــخ بنــي عبـــد ود

فقـال لـه النعمـان: دماءنـا يـا أميـر المؤمنيـن فقـال لـه عبـد الملـك: إنمـا قتـل منكـم الصبــي الصغيــر والشيــخ

===

الفانــي فقــال النعمــان: قتــل منــا واللــه مــن لــو كــان أخــلاً لأبيــك لاختيـــر عليـــك فـــي الخلافـــة فغضـــب

عبد الملك غضباً شديداً فقال له معاوية وعياض: يا أمير المؤمنين شيخ كبير موتوتر.

فأعـرض عنـه عبــد الملــك وعــرض الديــة وجعــل خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة ومــن ولدتــه كلــب يقولــون:

القتـــل ومـــن كانـــت أمـــه قيسيـــة مـــن بنـــي أميـــة يقولـــون: لا بـــل الديــــة كمــــا فعــــل بالقــــوم حتــــى ارتفــــع

الكلــام بينهــم بالمقصــورة فأخرجهــم عبــد الملــك ودفــع حلحلــة إلــى بعــض بنــي عبــد ود ودفــع سعيــد

بـن عيينـة إلـى بعـض بنـي عليـم وأقبـل عليهمــا عبــد الملــك فقــال: ألــم تأتيانــي تستعديانــي فأعديتكمــا

وأعطيتكمــــا الديــــة ثــــم انطلقتمــــا فأخفرتمــــا ذمتــــي وصنعتمــــا مــــا صنعتمــــا فكلمـــــه سعيـــــد بكلـــــام

يستعطفــه بــه ويرققـــه فضـــرب حلحلـــة صـــدره وقـــال: أتـــرى خضوعـــك لابـــن الزرقـــاء نافعـــك عنـــده

فغضـب عبـد الملـك وقـال: اصبـر حلحلــة فقــال لــه: أصبــر مــن عــود بجنبيــه جلــب فقتــلا وشــق ذلــك

على قيس وأعظمه أهل البادية منهم والحاضرة فقال في ذلك علي بن الغدير الغنوي:

لحلحلـــة القتيـــل ولابــــن بــــدر   وأهـــل دمشــــق أنجبــــة تبيــــن

فبعـــــد اليـــــوم أيــــــام طــــــوال   وبعـــد خمـــود فتنتكـــم فتــــون

وكـــل صنيعـــة رصــــد ليــــوم   تحــــل بــــه لصاحبهــــا الزبــــون

خليفــــة أمــــة قســــرت عليـــــه   تخمــط واستخــف بمــن يديــن

===

وقال رجل من بني عبد ود:

نحــن قتلنــا سيديهــم بشيخنــا   سويـد فمـا كانـا وفـاء بـه دمـا

وقال حلحلة وهو السجن

لعمري لئن شيخا فزارة أسلما   لقد خزيت قيس وما ظفرت كلب

وقال أرطاة بن سهية يحرض قيساً:

أيقتــل شيخنـــا ويـــرى حميـــد   رخــي البــال منتشيــاً خمـــورا

فـإن دمنــا بــذاك وطــال عمــر   بنــا وبكــم ولــم نسمــع نكيـــرا

فناكــت أمهـــا قيـــس جهـــاراً   وعضت بعدهـا مضـر الأيـوار

وقال عميرة بنت حسان الكلبية تفخر بفعل حميد في قيس:

سمـت كلـب إلـى قيـس بجمــع   يهــد مناكــب الأكــم الصعــاب

بذي لجب يدق الـأرض حتـى   تضايـق مـن دعـا بهـلا وهــاب

نفيــن إلــى الجزيــرة فـــل قيـــس   إلـــى بــــق بهــــا وإلــــى ذنــــاب

وألفينـــا هجيـــن بنــــي سليــــم   يفـدي المهـر مـن حـب الإيــاب

===

وآض كأنـــــه يطلـــــى بــــــورس   ودق هــــوي كاســــرة عقـــــاب

حمــدت اللــه إذ لقـــى سليمـــاً   على دهمان صقر بني جنـاب

تركن الـروق مـن فتيـات قيـس   أيامى قد يئسـن مـن الخضـاب

فهــن إذا ذكــرن حميـــد كلـــب   نعقــــن برنــــة بعـــــد انتحـــــاب

متـى تذكـر فتـى كلـب حميـداً   تــر القيســي يشــرق بالشــراب

مدح عيينة بن أسماء رغم تطليقه أخته

أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: أخبرني عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال:

أنشدنــي رجــل مــن بنــي فــزارة لعويــف القوافــي - وهــو عويــف بــن معاويــة بـــن عقبـــة بـــن حصـــن بـــن

حذيفــة الفــزاري - وكانــت أختــه عنــد عيينــة بــن أسمــاء بــن خارجــة فطقلهــا فكـــان عويـــف مراغمـــاً

لعيينة وقال: الحرة لا تطلق بغير ما بأس فلما حبس الحجاج عيينة وقيده قال عويف:

منع الرقاد - فما يحس رقاد -   خبـــر أتــــاك ونامــــت العــــواد

خبـر أتانـي عـن عيينـة موجــع   ولمثلـــــــه تتصـــــــدع الأكبـــــــاد

بلـــغ النفـــوس بلاؤهـــا فكأننـــا   موتـى وفينـا الـروح والأجسـاد

===

يرجـون عثـرة جدنـا ولــو أنهــم   لا يدفعـون بنـا المكــاره بــادوا

لمـــا أتانـــي عــــن عيينــــة أنــــه   عـــان تظاهـــر فوقــــه الأقيــــاد

نخلت لـه نفسـي النصيحـة إنـه   عند الشدائد تذهب الأحقاد

وذكـت أي فتـى يســد مكانــه   بالرفـد حيـن تقاصــر الأرفــاد

أم مــن يعيــن لنــا كرائــم مالـــه   ولنــــا إذا عدنــــا إليــــه معــــاد

لو كان من حضن تضاءل ركنه   أو مـــــــــــــــــــــن نضـــــــــــــــــــــاد

مدح عبد الرحمن ابن مروان وهو صغير

أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شبة قال: قال العتبي:

سـأل عويـف القوافـي فــي حمالــة فمــر بــه عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن مــروان وهــو حديــث الســن فقــال

له: لا تسأل أحداً وصر إلي أكفك فأتاه فاحتملها جمعاء له فقال عويف يمدحه:

غلـام رمــاه اللــه بالخيــر يافعــاً   له سيمياء لا تشق على البصر

كـأن الثريـا علقـت فـي جبينــه   وفي حده الشعرى وفي جيده القمر

ولما رأى المجد استعيرت ثيابـه   تردى رداء واسع الذيل واتزر

===

رآني فآساني ولو صد لم ألـم   على حين لا باد يرجى ولا حضر

قــال أبــو زيــد: هــذه الأبيــات لابــن عنقــاء الفــزاري يقولهــا فــي ابــن أخ لــه كــان قــوم مــن العــرب أغــاروا

علــى نعــم ابــن عنقــاء فاستقوهــا حتــى لـــم يبـــق لهـــا منهـــا شـــيء فأتـــى ابـــن أخيـــه فقـــال لـــه: يـــا بـــن

أخــي إنــه قــد نــزل بعمــك مــا تــرى فهــل مــن حلوبـــة قـــال: نعـــم يـــا عـــم يـــروح المـــال وأبلـــغ مـــرادك فلمـــا

راح ماله قاسمه إياه وأعطاه شطره فقال ابن عنقاء:

رآني على ما بي عميلة فاشتكى   إلى ماله حالي أسـر كمـا جهـر

وذكر بعد هذا البيت باقي الأبيات. قال أبو زيد: وإنما تمثلها عويف.

رثى سليمان بن عبد الملك ومدح عمر بن عبد العزيز

أخبرنـي محمـد بـن خلـف وكيـع والحسـن بـن علـي قــالا: حدثنــا الغلابــي قــال: حدثنــا محمــد بــن عبيــد

الله عن عطاء بن مصعب عن عاصم بن الحدثان قال:

لمـا مـات سليمـان بـن عبـد الملــك وولــي عمــر بــن عبــد العزيــز الخلافــة وفــد إليــه عويــف القوافــي وقــال

شعراً رثى به سليمان ومدح عمر فيه فلما دخل إليه أنشده:

لــــاح سحــــاب فرأينــــا برقـــــه   ثـــم تدانـــى فسمعنـــا صعقــــه

وراحــت الريــح تزجـــي بلقـــه   ودهمــــه ثــــم تزجــــي ورقـــــه

===

قبـر سليمــان الــذي مــن عقــه   وجحـد الخيـر الــذي قــد بقــه

فــــي المسلميــــن جلــــه ودقــــه   فارق في الجحـود منـه صدقـه

قـــد ابتلـــى اللـــه بخيـــر خلقـــه   ألقـى إلـى خيـر قريـش وسقــه

يــا عمــر الخيـــر الملقـــى وفقـــه   سميت بالفاروق فافـرق فرقـه

وارزق عيال المسلميـن رزقـه   واقصــد إلــى الجــود ولا توقــه

بحــرك عــذب المــاء مــا أعقــه   ريـك فالمحــروم مــن لــم يسقــه

فقـال لـه عمـر: لسنـا مــن الشعــر فــي شــيء ومالــك فــي بيــت المــال حــق فألــح عويــف يسألــه فقــال: يــا

مزاحــم انظــر فيمــا بقــي مــن أرزاقنــا فشاطــره إيــاه ولنصبــر علــى الضيــق إلــى وقــت العطـــاء فقـــال لـــه

عبــد الرحمــن بــن سليمــان بــن عبــد الملــك: بــل توفــر يــا أميــر المؤمنيــن وعلــي رضــا الرجــل فقـــال: مـــا

أولاك بذلك فأخذ بيده وانصرف به إلى منزله وأعطاه حتى رضى.

===

صوت

صفرا يطويها الضجيع لصلبهـا   طــــي الحمالــــة ليــــن مثناهـــــا

نعم الضجيع إذا النجوم تغورت   بالغــور أولاهــا علــى أخراهــا

عـــذب مقبلهـــا وثيـــر ردفهــــا   عبــل شواهــا طيـــب مجناهـــا

يـا دار صهبـاء التـي لا أنتهــي   عــن حبهــا أبـــداً ولا أنساهـــا

الشعـر لعبــد اللــه بــن جحــش الصعاليــك والغنــاء فيــه لعلــي بــن هشــام ثقيــل أول بالوسطــى مــن كتــاب

أحمد بن المكي.

===

أخبار عبد الله بن جحش

طلاق صهباء من ابن عمها

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد الخزاعــي قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــي محمــد بــن يحيـــى أبـــو

غسان عن غسان بن عبد الحميد قال:

كــان بالمدينــة امــرأة يقــال لهــا: صهبــاء مــن أحســن النــاس وجهــاً وكانــت مـــن هذيـــل فتزوجهـــا ابـــن عـــم

لهــا فمكــث حينــاً معهــا لا يقــدر عليهــا مــن شــدة ارتتاقهــا فأبضغتـــه وطالبتـــه بالطلـــاق فطلقهـــا. ثـــم

أصـاب النــاس مطــر شديــد فــي الخريــف فســال العقيــق سيــلاً عظيمــاً وخــرج أهــل المدينــة وخرجــت

صهباء معهم فصادفت عبد الله بن جحش وأصحابه في نزهة فرآها وافترقا.

يهيم بصهباء ويتقدم لخطبتها

ثــم مضـــت إلـــى أقصـــى الـــوادي فاستنقعـــت فـــي المـــاء وقـــد تفـــرق النـــاس وخفـــوا فاجتـــاز بهـــا ابـــن

جحـــش فرآهـــا فتهالـــك عليهـــا وهـــام بهـــا وكـــان بالمدينـــة امـــرأة تـــدل علـــى النســـاء يقـــال لهـــا: قطنــــة

كانـت تداخــل القرشيــات وغيرهــن فلقيهــا ابــن جحــش فقــال لهــا: اخطبــي علــي صهبــاء فقالــت: قــد

خطبهــا عيســى بــن طلحــة بــن عبيــد اللــه وأجابــوه ولا اراهــم يخارونــك عليـــه فشتمهـــا ابـــن جحـــش

===

وقــال لهــا: كــل مملــوك لــه فهــو حـــر لئـــن لـــم تحتالـــي فيهـــا حتـــى أتزوجهـــا لأضربنـــك ضـــرب بالسيـــف

- وكــان مقدامــاً جســوراً - فرقــت منــه فدخلــت علــى صهبــاء وأهلهـــا فتحدثـــت معهـــم ثـــم ذكـــرت

ابــن عمهــا فقالــت لعمــة صهبــاء: مــا بالــه فارقهــا فأخبرتهـــا خبرهـــا وقالـــت: لـــم يقـــدر عليهـــا وعجـــز

عنها. فقالـت لهـا: وأسمعـت صهبـاء -: إن هـذا ليعتـري كثيـراً مـن الرجـال فـلا ينبغـي أن تتقدمـوا فـي

أمرهــا إلا علــى مــن تختبرونــه وأمــا واللــه لــو كــان ابــن جحـــش لصهبـــاء لثقبهـــا ثقـــب اللؤلـــؤ ولـــو رنقـــت

بحجر ثم خرجت من عندهم.

زواجه بصهباء

فأرسلــــت إليهــــا صهبــــاء: مــــري ابــــن جحــــش فليخطبنــــي فلقيتــــه قطنــــة فأخبرتــــه الخبـــــر فمضـــــى

فخطبهـــا فأنعمـــت لـــه وأبـــى أهلهـــا إلا عيســــى بــــن طلحــــة وأبــــت هــــي إلا ابــــن جحــــش فتزوجتــــه

ودخل بها وافتضها وأحب كل واحد منهما صاحبه فقال فيها:

نعم الضجيع إذا النجوم تغورت   بالغــور أولاهــا علــى أخراهــا

عـــذب مقبلهـــا وثيـــر ردفهــــا   عبــل شواهــا طيـــب مجناهـــا

صراء يطويهـا الضجيـع لجنبهـا   طــــي الحمالــــة ليــــن متناهـــــا

لـو يستطيـع ضجيعهـا لأجنهــا   في الجوب حب نسيمها ونشاها

===

كان عبد الملك بن مروان معجباً بشعره

أخبرنـي حبيـب بــن نصــر المهلبــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي عبــد الرحيــم

بن أحمد بن زيد بن الفرج قال: حدثني محمد بن عبد الله قال:

كــان عبــد الملــك بــن مــروان معجبـــاً بشعـــر عبـــد اللـــه بـــن جحـــش فكتـــب إليـــه يأمـــره بالقـــدوم عليـــه

فورد كتابه وقد توفي فقال إخوانه لابنه:

طرده عبد الملك لتضييعه أدب أبيه

لـو شخصـت إلـى أميـر المؤمنيـن عـن إذنـه لأبيـك لعلـه كـان ينفعـك ففعــل فبينــا هــو فــي طريقــه إذ ضــاع

منـه كتـاب الـإذن فهــم بالرجــوع ثــم مضــى لوجهــه فلمــا قــدم علــى عبــد الملــك سألــه عــن أبيــه فأخبــره

بوفاته ثم سأله عن كتابه فأخبره بضياعه فقال له: أنشدي قول أبيك:

صوت

هـــل يبلغنهـــا السلــــام أربعــــة   منــي وإن يفعلــوا فقـــد نفعـــوا

علــى مصكيـــن مـــن جمالهـــم   وعنتريسيـــــن فيهمـــــا سطــــــع

قـــــــرب جيراننــــــــا جمالهــــــــم   صبحاً فأضحوا بها قد انتجعوا

===

قد كاد قلبي - والعين تبصرهم   لمــا تولـــى بالقـــوم - ينصـــدع

سـاروا وخلفـت بعدهـم دنفـاً   أليس باللـه بئـس مـا صنعـوا!

قال: لا والله يا أمير المؤمنين ما أرويه قال: لا عليك فأنشدني قول أبيك:

صوت

أجــد اليــوم جيرتـــك الغيـــارا   رواحـــــاً أم أرادوه ابتكــــــارا

بعينـــك كـــان ذاك وإن يبينــــوا   يزدك البيـن صدعـاً مستطـارا

بلى أبقـت مـن الجيـران عنـدي   أناســــاً مــــا أوافقهــــم كثــــارا

ومـــاذا كثـــرة الجيــــران تغنــــي   إذا مـا بـان مـن أهـوى فســارا

قال: لا والله ما أرويه يا أمير المؤمنين قال: ولا عليك فأنشدني قول أبيك:

دار لصهبـــاء التـــي لا ينثنــــي   عـن ذكرهـا قلبـي ولا أنساهــا

صفراء يطويها الضجيع لصلبها   طــــي الحمالــــة ليــــن متناهـــــا

لـو يستطيـع ضجيعهـا لأجنهــا   في القلب شهوة ريحها ونشاها

قـــال: لا واللـــه يــــا أميــــر المؤمنيــــن مــــا أرويــــه وإن صهبــــاء هــــذه لأمــــي قــــال: ولا عليــــك قــــد يبغــــض

===

صوت

أماطت كساء الخز عن حر وجهها   وأدنت على الخدين برداً مهلهلا

من اللاء لم يحججن يبغين حسبة   ولكـــن يقتلـــن البــــرء المغفــــلا

رأتني خضيب الرأس شمرت مئزري   وقد عهدتني أسود الرأس مسبلا

خطوا إلى اللذات أجررت مئزري   كإجرارك الحبل الجواد المحجلا

صريع الهوى لا يبرح الحب قائدي   بشر فلم أعدل عن الشر معدلا

لدى الجمرة القصوى فريعت وهللت   ومن ريع في حج من الناس هللا

الشعـــر للعرجــــي والغنــــاء لعبــــد اللــــه بــــن العبــــاس الربيعــــي ثقيــــل أول فــــي الــــأول والثانــــي والخامــــس

والســـادس مـــن هـــذه الأبيـــات وهـــو مـــن جيـــد الغنـــاء وفاخـــر الصنعـــة ويقـــال: أنـــه أول شعــــر صنعــــه

ولعـزاز المكـي فــي الثالــث ومــا بعــده ثانــي ثقيــل عــن يحيــى المكــي وغيــره وفيــه خفيــف ثقيــل ينســب

إلـى معبـد وإلـى ابـن سريـج وإلـى الغريـض وفيـه لإبراهيـم لحـن مـن كتابـه غيـر مجنـس وأنــا ذاكــر هــا هنــا

أخباراً لهذا الشعر من أخبار العرجي إذ كان أكثر أخباره قد مضى سوى هذه.

===

بعض أخبار للعرجي

امرأة تتمثل بشعره

أخبرنــي محمــد بــن خلـــف وكيـــع قـــال: حدثنـــا إسماعيـــل بـــن مجمـــع عـــن المدائنـــي عـــن عبـــد اللـــه بـــن

سليم قال: قال عبد الله بن عمر العمري:

خرجــت حاجــاً فرأيــت امــرأة جميلــة تتكلــم بكلــام رفثــت فيــه فأدنيــت ناقتــي منهــا ثــم قلــت لهــا: يـــا

أمـة اللــه ألســت حاجــة! أمــا تخافيــن اللــه! فسفــرت عــن وجــه يبهــر الشمــس حسنــاً ثــم قالــت: تأمــل

يا عمي فإني ممن عنى العرجي بقوله:

من اللاء لم يحججن يبغين حسبة   ولكــن ليقتلــن البــريء المغفــلا

قـال: فقلـت لهـا: فإنـي أسـأل اللـه ألا يعـذب هـذا الوجــه بالنــار. قــال: وبلــغ ذلــك سعيــد بــن المسيــب

فقــال: أمــا واللــه لــو كــان مــن بعــض بغضــاء أهــل العــراق لقــال لهــا: اعزبــي قبحــك اللــه ولكنــه ظـــرف

عباد الحجاز.

وقد رويت هذه الحكاية عن أبي حازم بن دينار.

أخبرنــي بــه وكيــع قــال: حدثنــا أحمــد بــن زهيــر قــال: حدثنــا مصعــب الزبيــري قـــال: حدثنـــي عبـــد

===

بينـا أبـو حـازم يرمـي الجمـار إذ هـو بامـرأة متشعبـذة - يعنـي حاسـرة - فقـال لهـا: أيتهــا المــرأة استتــري

فقالت: إني والله من اللواتي قال فيهن الشاعر قوله:

من اللاء لم يحججن يبغين حسبة   ولكــن ليقتلــن البــريء المغفــلا

وترمي بعينيها القلوب ولا ترى   لها رمية لم تصـم منهـن مقتـلا

فقال أبو حازم لأصحابه: ادعوا الله لهذه الصورة الحسنة ألا يعذبها بالنار.

وأبــو حــازم هــذا هــو أبــو حــازم بــن دينــار مــن وجــوه التابعيــن قــد روى عــن سهـــل بـــن سعـــد وأبـــي

هريرة وروى عنه مالك وابن ذئب ونظراؤهما.

حدثنــي عمــي قــال: حدثنـــي الكرانـــي قـــال: حدثنـــي العمـــري عـــن العتبـــي عـــن الحكـــم بـــن صخـــر

قال:

انصرف من منى فسمعت زفناً من بعض المحامل ثم ترنمت جارية فتغنت:

من اللاء لم يحججن يبغين حسبة   ولكــن ليقتلــن البــريء المغفــلا

فقلت لها: أهذا مكان هذا يرحمك الله! فقالت: نعم وإياك أن تكونه.

===

أخبار عبد الله بن العباس الربيعي

نسبه

عبـد اللـه بـن العبـاس بـن الفضـل بـن الربيـع والربيـع - علـى مــا يدعيــه أهلــه - ابــن يونــس بــن أبــي فــروة

وقيـل: إنـه ليـس ابنــه وآل أبــي فــروة يدفعــون ذلــك ويزعمــون أنــه لقيــط وجــد منبــوذاً فكفلــه يونــس بــن

أبــي فــروة وربـــاه فلمـــا خـــدم المنصـــور ادعـــى عليـــه وأخبـــاره مذكـــورة مـــع أخبـــار ابنـــه الفضـــل فـــي

شعر يغنى به من شعر الفضل وهو:

كنت صباً وقلبي اليـوم سالـي

ويكنى عبد الله بن العباس أبا العباس.

كان شاعراً مطبوعاً ومغنياً جيد الصنعة

وكـــان شاعـــراً مطبوعـــاً ومغنيـــاً محسنـــاً جيـــد الصنعــــة نادرهــــا حســــن الروايــــة حلــــو الشعــــر ظريفــــه

ليـــس مـــن الشعـــر الجيـــد الجـــزل ولا مـــن المـــرذول ولكنــــه شعــــر مطبــــوع ظريــــف مليــــح المذهــــب مــــن

أشعار المترفين وأولاد النعم.

حدثنـي أبـو القاسـم الشيربابكـي - وكـان نديمـاً لجــدي يحيــى بــن محمــد - عــن يحيــى بــن حــازم قــال:

===

دخـــل محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الزيــــات علــــى الواثــــق وأنــــا بيــــن يديــــه أغنيــــه وقــــد استعادنــــي صوتــــاً

فاستحسنتـه فقــال لــه محمــد بــن عبــد الملــك: هــذا واللــه يــا أميــر المؤمنيــن أولــى النــاس بإقبالــك عليــه

واستحسانــك لــه واصطناعــك إيــاه فقــال: أجــل هــذا مولــاي وابــن مولــاي وابــن موالــي لا يعرفــون غيـــر

ذلـك فقـال لـه: ليـس كـل مولـى - يـا أميـر المؤمنيـن - بولـي لمواليـه ولا كـل مولــى متجمــل بولائــه يجمــع مــا

جمــع عبــد اللــه مــن ظــرف وأدب وصحــة عقــل وجــودة شعــر فقــال الحســن لــه: صدقـــت يـــا محمـــد.

فلمــا كــان مــن الغــد جئــت محمـــد بـــن عبـــد الملـــك شاكـــراً لمحضـــره فقلـــت لـــه فـــي أضعـــاف كلامـــي:

وأفـرط الوزيـر - أعـزه اللـه - فـي وصفــي وتقريظــي بكــل شــيء حتــى وصفنــي بجــودة الشعــر وليــس

ذلــك عنــدي وإنمــا أعبــث بالبيتيــن والثلاثــة ولــو كــان عنــدي أيضـــاً شـــيء بعـــد ذلـــك لصغـــر عـــن أن

يصفــه الوزيــر ومحلــه فــي هــذا البــاب المحــل الرفيـــع المشهـــور فقـــال: واللـــه يـــا أخـــي لـــو عرفـــت مقـــدار

شعرك وقولك:

يا شادناً رام إذ مر في السعانين قتلي

يقول لي: كيف أصبحت كيف يصبح مثلي!

لمــا قلــت هــذا القــول واللــه لــو لـــم يكـــن لـــك شعـــر فـــي عمـــرك كلـــه إلا قولـــك: )كيـــف يصبـــح مثلـــي(

لكنت شاعراً مجيداً.

===

سمعـت عبـد اللـه بـن العبــاس الربيعــي يقــول: أنــا أول مــن غنــى بالكنكلــة فــي الإسلــام ووضعــت هــذا

الصوت عليها:

أتانـــي يؤامرنـــي فــــي الصبــــو   ح ليـــلاً فقلـــت لــــه: غادهــــا

سبب تعلمه الغناء

حدثنــي جعفــر بــن قدامــة قــال: حدثنــا علــي بــن يحيــى المنجــم قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن العبــاس

الربيعي قال:

كــان سبــب دخولــي فــي الغنــاء وتعلمــي إيــاه أنــي كنــت أهــوى جاريــة لعمتــي رقيــة بنــت الفضــل بـــن

الربيــع فكنــت لا أقـــدر علـــى ملازمتهـــا والجلـــوس معهـــا خوفـــاً مـــن أن يظهـــر مـــا لهـــا عنـــدي فيكـــون

ذلــك سبــب منعــي منهــا فأظهــرت لعمتــي أننــي أشتهــي أن أتعلــم الغنــاء ويكــون ذلــك فــي ستــر عـــن

جـدي وكـان جـدي وعمتـي فـي حـال مـن الرقـة علــي والمحبــة لــي لا نهايــة وراءهــا لــأن أبــي توفــي فــي

حيـــاة جـــدي الفضـــل فقالـــت: يـــا بنـــي ومـــا دعـــاك إلـــى ذلـــك فقلـــت: شهـــوة غلبـــت علـــى قلبــــي إن

منعــت منهــا مــت غمــاً وكــان لــي فــي الغنــاء طبــع قــوي فقالــت لــي: أنــت أعلــم ومــا تختــاره واللــه مــا

أحــب منعــك مــن شــيء وإنــي لكارهــة أن تحــذق ذلـــك وتشهـــر بـــه فتسقـــط ويفتضـــح أبـــوك وجـــدك

===

فقلـت: لا تخافـي ذلـك فإنمــا آخــذ منــه مقــدار مــا ألهــو بــه ولازمــت الجاريــة لمحبتــي إياهــا بعلــة الغنــاء

فكنــت آخــذ عنهــا وعــن صواحباتهــا حتــى تقدمــت الجماعــة حذقــاً وأقــررن لــي بذلـــك وبلغـــت مـــا

كنــت أريــد مــن أمــر الجاريــة وصــرت ألــازم مجلــس جــدي فكــان يســر بذلـــك ويظنـــه تقربـــاً منـــي إليـــه

وإنمـا كــان وكــدي فيــه أخــذ الغنــاء فلــم يكــن يمــر لإسحــاق ولا لابــن جامــع ولا للزبيــر بيــن دحمــان ولا

لغيرهــم صــوت إلا أخذتــه فكنــت سريــع الأخــذ وإنمـــا كنـــت أسمعـــه مرتيـــن أو ثلاثـــاً وقـــد صـــح لـــي

وأحسست من نفسي قوة في الصناعة فصنعت أول صوت صنعته في شعر العرجي:

أماطت كساء الخز عن حر وجهها   وأدنت على الخدين برداً مهلهلاً

ثم صنعت في:

أقفــر مــن بعـــد خلـــة ســـرف   فالمنحنـــى فالعقيـــق فالجـــرف

وعرضتهــا علــى الجاريــة التــي كنــت أهواهــا وسألتهــا عمــا عندهــا فيهمــا فقالــت: لا يجــوز أن يكـــون

فــي الصنعــة شــيء فــوق هــذا وكــان جــواري الحــارث بــن بسخنــر وجــواري ابنــه محمــد يدخلــن إلــى

دارنـا فيطرحـن علـى جـواري عمتـي وجـواري جـدي ويأخـذن أيضـاً منـي مـا ليــس عندهــن مــن غنــاء

دارنــــا فسمعننــــي ألقــــي هذيــــن الصوتيــــن علــــى الجاريــــة فأخذنهمـــــا منـــــي وسألـــــن الجاريـــــة عنهمـــــا

فأخبرتهــن أنهمــا مــن صنعتــي فسألنهــا أن تصححهمــا لهــن ففعلــت فأخذنهمــا عنهـــا ثـــم اشتهـــر حتـــى

===

غنـــي الرشيـــد بهمـــا يومـــاً فاستظرفهمـــا وســـأل إسحـــاق: هـــل تعرفهمـــا فقـــال: لا وإنهمـــا لمـــن حســـن

الصنعـة وجيدهـا ومتقنهـا ثـم ســأل الجاريــة عنهمــا فتوقفــت خوفــاً مــن عمتــي وحــذراً أن يبلــغ جــدي

أنها ذكرتني فانتهرها الرشيد فأخبرته بالقصة.

جده ينفي معرفته بأنه يغني

فوجـه مـن وقتـه فدعـا بجـدي فلمـا أحضـره قـال لـه: يــا فضــل يكــون لــك ابــن يغنــي ثــم يبلــغ فــي الغنــاء

المبلــغ الــذي يمكنــه معــه أن يصنــع صوتيــن يستحسنهمــا إسحــاق وسائـــر المغنيـــن ويتداولهمـــا جـــواري

القيـان ولا تعلمنـي بذلـك كأنـك رفعـت قـدره عـن خدمتــي فــي هــذا الشــأن! فقــال لــه جــدي: وحــق

ولائــك يــا أميــر المؤمنيــن ونعمتــك وإلا فأنــا نفــي منهمــا بــري مــن بيعتــك وعلــي العهــد والميثــاق والعتـــق

والطلــاق إن كنـــت علمـــت بشـــيء م هـــذا قـــط إلا منـــك الساعـــة فمـــن هـــذا مـــن ولـــدي قـــال: عبـــد

اللــه بــن العبــاس هــو فأحضرنيــه الساعــة. فجــاء جـــدي وهـــو يكـــاد أن ينشـــق غيظـــاً فدعانـــي فلمـــا

خرجــت إليــه شتمنــي وقــال: يــا كلــب بلــغ مــن أمــرك ومقــدارك أن تجســر علــى أن تتعلــم الغنــاء بغيـــر

إذنـي ثـم زاد ذلـك حتـى صنعـت ولـم تقنـع بهـذا حتــى ألقيــت صنعتــك علــى الجــواري فــي داري ثــم

تجاوزتهــن إلــى جــواري الحــارث بــن بسخنــر فاشتهــرت وبلــغ أمــرك أميــر المؤمنيــن فتنكــر لـــي ولامنـــي

===

وفضحـت آبائـك فــي قبورهــم وسقطــت الأبــد إلا مــن المغنيــن وطبقــة الخنياكريــن. فبكيــت غمــاً بمــا

جــرى وعلمــت أنــه قــد صــدق فرحمنــي وضمنــي إليــه وقــال: قــد صــارت الــآن مصيبتــي فــي أبيـــك

مصيبتيــن: إحداهمــا بــه وقــد مضـــى وفـــات والأخـــرى بـــك وهـــي موصولـــة بحياتـــي ومصيبـــة باقيـــة

العـار علـي وعلـى أهلـي بعـدي وبكـى وقـال: عـز علـي يـا بنــي أن أراك أبــداً مــا بقيــت علــى غيــر مــا

أحـب وليســت لــي فــي هــذا الأمــر حيلــة لأنــه أمــر قــد خــرج عــن يــدي ثــم قــال: جئنــي بعــود حتــى

أسمعــك وأنظــر كيــف أنـــت فـــإن كنـــت تصلـــح للخدمـــة فـــي هـــذه الفضيحـــة وإلا جئتـــه بـــك منفـــرداً

وعرفتـه خبــرك واستعفيتــه لــك فأتيتــه بعــود وغنيتــه غنــاء قديمــاً فقــال: لا بــل غنــي صوتيــك اللذيــن

صنعتهمــا فغنيتــه إياهمــا فاستحسنهمــا وبكـــى ثـــم قـــال: بطلـــت واللـــه يـــا بنـــي وخـــاب أملـــي فيـــك

فواحزنــي عليــك وعلــى أبيــك! فقلــت لــه: يــا سيــدي ليتنـــي مـــت مـــن قبـــل مـــا أنكرتـــه أو خرســـت

ومــا لــي حيلــة ولكنــي وحياتــك يــا سيــدي وإلا فعلــي عهــد اللــه وميثاقــه والعتــق والطلــاق وكــل يميـــن

يحلـف بهـا حالـف لازمـة لـي لا غنيــت أبــداً إلا لخليفــة أو ولــي عهــد فقــال: قــد أحسنــت فيمــا نبهــت

عليه من هذا.

غنى أمام الرشيد فطرب وكافأه

===

ثـم ركـب وأمرنــي فأحضــرت فوقفــت بيــن يــدي الرشيــد وأنــا أرعــد فاستدنانــي حتــى صــرت أقــرب

الجماعـة إليـه ومازحنــي وأقبــل علــي وسكــن منــي وأمــر جــدي بالانصــراف وأمــر الجماعــة فحدثونــي

وسقيــت أقداحــاً وغنــى المغنــون جميعــاً فأومــأ إلــي إسحــاق الموصلــي بعينــه أن أبــدأ فغــن إذا بلغــت

النوبــة إليــك قبــل أن تؤمــر بذلـــك ليكـــون ذلـــك أصلـــح وأجـــود بـــك فلمـــا جـــاءت النوبـــة إلـــي أخـــذت

عـوداً ممـن كـان إلــى جنبــي وقمــت قائمــاً واستأذنــت فــي الغنــاء فضحــك الرشيــد وقــال: عــن جالســاً

فجلسـت وغنيـت لحنـي الـأول فطـرب واستعـاده ثلـاث مـرات وشــرب عليــه ثلاثــة أنصــاف ثــم غنيــت

الثانـــي فكانـــت هـــذه حالـــه وسكـــر فدعـــا بمســـرور فقـــال لـــه: احمـــل الساعـــة مـــع عبـــد اللـــه عشــــرة

آلاف دينار وثلاثين ثوباً من فاخر ثيابي وعيبة مملوءة طيباً فحمل ذلك أجمع معي.

المعتصم يأمره بالتكفير عن يمينه

والغناء لأصحابه جميعاً

قــال عبــد اللــه: ولــم أزل كلمــا أراد ولــي عهــد أن يعلــم مــن الخليفــة بعــد الخليفـــة الوالـــي أهـــو أم غيـــره

دعانـي فأمرنـي بـأن أغنـي فأعرفـه بيمينـي فيستـأذن الخليفـة فــي ذلــك فــإن أذن لــي فــي الغنــاء عنــده

عـرف أنـه ولـي عهـد وإلا عـرف أنـه غيـر حتـى كـان آخرهـم الواثــق فدعانــي فــي أيــام المعتصــم وسألــه

===

أن يـأذن لـي فـي الغنـاء فــأذن لــي ثــم دعانــي مــن الغــد فقــال: مــا كــان غنــاؤك إلا سببــاً لظهــور ســري

وسـر الخلفــاء قبلــي ولقــد هممــت أن آمــر بضــرب رقبتــك. لا يبلغنــي أنــك امتنعــت مــن الغنــاء عنــد

أحــد فواللــه لئــن بلغنــي لأقتلنــك فأعتــق مــن كنــت تملكــه يــوم حلفــت وطلـــق مـــن كـــان يوجـــد عنـــدك

مــن الحرائــر واستبــدل بهــن وعلــي العــوض مــن ذلــك وأرحنـــا مـــن يمينـــك هـــذه المشؤومـــة فقمـــت وأنـــا

لا أعقـل خوفـاً منــه فأعتقــت جميــع مــن كــان بقــي عنــدي مــن مماليكــي الــذي حلفــت يومئــذ وهــم فــي

ملكــي وتصدقــت بجملــة واستفتيــت فــي يمينــي أبــا يوســف القاضــي حتـــى خرجـــت منهـــا وغنيـــت

بعـــد ذلـــك إخوانـــي جميعـــاً حتـــى اشتهـــر أمـــري وبلـــغ المعتصـــم خبـــري فتخلصـــت منـــه ثـــم غضـــب

علي الواثق لشيء أنكره وولي الخلافة وهو ساخط علي فكتبت إليه:

اذكــر أميــر المؤمنيــن وسائلــي   أيــام أرهــب سطــوة السيــف

أدعـــو إلهـــي أن أراك خليفـــة   بيــن المقــام ومسجــد الخيـــف

فدعاني ورضي عني.

حدثني سليمان بن أبي شيخ قال:

دخلـــت علـــى العبـــاس بـــن الفضـــل بـــن الربيـــع ذات يـــوم وهـــو مختلـــط مغتـــاظ وابنـــه عبـــد اللـــه عنـــده

فقلـت لـه: مــا لــك أمتــع اللــه بــك قــال: لا يفلــح واللــه ابنــي عبــد اللــه أبــداً. فظننتــه قــد جنــى جنايــة

===

وجعلــت أعتــذر إليــه لــه فقــال: ذنبــه أعظــم مــن ذلــك وأشنــع فقلــت: ومــا ذنبــه قـــال: جاءنـــي بعـــض

غلمانــي فحدثنــي أنــه رآه بقطربــل يشــرب نبيــذ الــداذي بغيــر غنــاء فهــل هـــذا فعـــل مـــن يفلـــح فقلـــت

لــه وأنــا أضحــك: سهلــت علــي القصــة قــال: لا تقــل ذاك فــإن هــذا مــن ضعــة النفــس وسقــوط الهمــة

فكنـت إذا رأيـت عبـد اللـه بعـد ذلـك فــي جملــة المغنيــن وشاهــدت تبذلــه فــي هــذه الحــال وانخفاضــه

عن مراتب أهله تذكرت قول أبيه فيه.

صنع غناء في شعر لأبي العتاهية

قال: وسمعته يوماً يغني بصنعته في شعر أبي العتاهية:

أنا عبد لها مقر وما يملك غيرها من الناس رقا

ناصح مشفق وإن كنت ما أر   زق منهــا والحمــد للـــه عتقـــا

ليتنـي مـت فاسترحـت فإنــي   أبــداً مــا حييــت منهــا ملقــى

لحن عبد الله بن العباس في هذا الشعر رمل.

إسحاق الموصلي يصنع له لحناً من شعره

أخبرنــي جعفــر بــن قدامــة قــال: حدثنــي علـــي بـــن يحيـــى وأحمـــد بـــن حمـــدون عـــن أبيـــه. وأخبرنـــي

===

جحظــة عــن أبــي عبــد اللــه الهاشمــي إن إسحــاق الموصلــي دخــل يومـــاً إلـــى الفضـــل بـــن الربيـــع وابـــن

ابنـه عبـد اللـه بـن العبـاس فـي حجـره قـد أخـرج إليـه ولــه نحــو السنتيــن وأبــوه العبــاس واقــف بيــن يديــه

فقال إسحاق للوقت:

مـــد لــــك اللــــه الحيــــاة مــــداً   حتـى يكـون ابنـك هـذا جــدا

مـــــــؤزراً بمجــــــــده مــــــــردى   ثـــم يفـــدى مثـــل مــــا تفــــدى

أشبــــه منــــك سنــــة وخـــــداً   وشيمـــــــاً محمـــــــوداً ومجـــــــدا

كأنــــــــه أنـــــــــت إذا تبـــــــــدى

قــال: فاستحســن الفضــل الأبيــات وصنــع فيهــا إسحــاق لحنــه المشهــور وقــال جحظــة فــي خبــره عـــن

الهاشمي وهو رمل ظريف من حسن الأرمال ومختارها فأمر له الفضل بثلاثين ألف درهم.

أصبح العباس بن الفضل مهموماً فنشطه الشعر والشراب

أخبرنــي جعفــر بــن قدامــة قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن عمــر قــال: حدثنــي محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن

مالك قال:

حدثنـي بعـض ندمـاء الفضـل بـن الربيـع قـال: كنـا عنـد الفضــل بــن الربيــع فــي يــوم دجــن والسمــاء تــرش

وهــو أحســن يــوم وأطيبــه وكــان العبــاس يومئــذ قــد أصبــح مهمومــاً فجهدنـــا أن ينشـــط فلـــم تكـــن لنـــا

===

فـي ذلـك حيلــة فبينــا نحــن كذلــك إذ دخــل عليــه بعــض الشعــراء إمــا الرقاشــي وإمــا غيــره مــن طبقتــه

فسلم وأخذ بعضادتي الباب ثم قال:

ألا أنعم صباحاً يا أبا الفضل واربع   على مربـع القطربلـي المشعشـع

وعلـل ندامـاك العطــاش بقهــوة   لها مصرع في القوم غيـر مـروع

فإنــك لــاق كلمــا شئــت ليلــة   ويومــاً يغصــان الجفــون بأدمــع

قـــال: فبكـــى العبـــاس وقـــال: صدقـــت واللـــه إن الإنســـان ليلقـــى ذلـــك متـــى يشـــاء ثـــم دعـــا بالطعـــام

فأكل ثم دعا بالشراب فشرب ونشط ومر لنا يوم حسن طيب.

وسط أحمد بن المرزبان المنتصر

حدثني عمي قال: حدثني أحمد بن المرزبان قال:

جاءنــي عبــد اللــه بــن العبــاس فــي خلافــة المنتصــر وقــد سألنــي عــرض رقعــة عليــه فأعلــم أنــي نائــم

وقــد كنــت شربــت بالليــل شربــاً كثيــراً فصليــت الغــداة ونمــت فلمـــا انتبهـــت إذا رقعـــة عنـــد رأســـي

وفيها مكتوب:

أنا بالباب واقف منذ أصبحت على السرج ممسك بعناني

وبعيـن البــواب كــل الــذي بــي   ويرانــــــــي كأنــــــــه لا يرانــــــــي

===

فأمـــرت بإدخالـــه فدخـــل فعرفتـــه خبـــري واعتـــذرت إليـــه وعرضـــت رقعتـــه علــــى المنتصــــر وكلمتــــه

حتى قضى حاجته.

غناؤه مع إسحاق

اخبرني محمد بن مزيد بن أبي الأزهر قال: حدثنا حماد بن إسحاق قال:

دعــا عبــد اللــه بــن العبــاس الربيعــي يومــا أبــي وسألــه أن يبكــر إليــه ففعــل فلمــا دخــل بــادر إليــه عبــد

الله بن العباس ملتقيا وفي يده العود وغناه:

قم نصطبح يفديك كـل مبخـل   عـــاب الصبـــوح لحبــــه للمــــال

مـن قهـوة صفـراء صـرف مــزة   قد عتقت في الدن مذ أحـوال

قال: وقدم الطعام فأكلنا واصطبحنا واقترح أبي هذا الصوت عليه بقية يومه.

يناشد الشعر مع إسحاق بعد أن غنى

قال: وأتيته في داره بالمطيرة عائدا فوجدته في عافية فجلسنا نتحدث فأنشدته لذي الرمة:

إذا ما امـرؤ حاولـن أن يقتتلنـه   بلا إحنة بين النفوس ولا ذحـل

تبسمن عن نور الأقاحي في الثرى   وفترن عن أبصار مكحولة نجل

وكشفن عن أجياد غزلان رملة   هجان فكان القتل أو شبهة القتل

===

وما الفقر أزرى عندهن بوصلنا   ولكن جرت أخلاقهن على البخل

قال: فأنشدني هو:

أنـــى اهتـــدت لمناخنـــا جمـــل   ومـــن الكـــرى لعيوننـــا كحــــل

طرقـــت أخـــا سفـــر وناجيـــة   خرقـــاء عرفنـــي بهـــا الرحـــل

فــي مهمــه هجـــع الدليـــل بـــه   وتعللــــــت بصريفهــــــا البـــــــزل

فكـــأن أحـــدث مـــن ألـــم بـــه   درجـــت علـــى آثـــاره النمـــل

قـال إسحـاق: فقـال لـي عبـد اللـه بـن العبـاس: كــل مــا يملــك فــي سبيــل اللــه إن فارقتــك ولــم نصطبــح

على هذين الشعرين وأنشدك وتنشدني ففعلنا ذلك وما غنينا ولا غنينا.

اصطبح مع خادم صالح بن عجيف على زنا بنت الخس

أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

لقيــت عبــد اللــه بــن العبــاس يومــاً فـــي الطريـــق فقلـــت لـــه: مـــا كـــان خبـــرك أمـــس فقـــال: اصطبحـــت

فقلــت: علــى مــاذا ومــع مـــن فقـــال: مـــع خـــادم صالـــح بـــن عجيـــف وأنـــت بـــه عـــارف وبخبـــري معـــه

ومحبتــي لــه عالــم فاصطبحنــا علــى زنــا بنــت الخــس لمــا حملــت مـــن زنـــاً وقـــد سئلـــت: ممـــن حملـــت

فقالت:

===

ثكلت أبي إن كنت ذقت كريقه   سلافاً ولا عذباً من الماء صافيا

وأقسـم لـو خيــرت بيــن فراقــه   وبين ابي لاخترت أن لا أبـا ليـا

فإن لم أوسد ساعدي بعد هجعة   غلامــاً هلاليــاً فشلــت بنانيـــا

فقلت له: أقمت على لواط وشربت على زنا والله ما سبقك إلى هذا أحد.

طلب من فائز غلام محمد بن راشد الغناء وهم يشربون

أخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال: أخبرني ميمون بن هارون قال:

كـان محمـد بـن راشـد الخنـاق عنـد عبـد اللـه بــن العبــاس بــن الفضــل بــن الربيــع علــى القاطــول فــي أيــام

المعتصــم وكــان لمحمـــد بـــن راشـــد غلـــام يقـــال لـــه: فائـــز يغنـــي غنـــاءً حسنـــاً فأظلتهـــم سحابـــة وهـــم

يشربون فقال عبد الله بن العباس:

محمد قـد جـادت علينـا بمائهـا   سحابـــة مــــزن برقهــــا يتهلــــل

ونحـن مـن القاطـول فــي متربــع   ومنزلنـــا فيـــه المنابـــت مبقـــل

فمر فائزاً يشدو إذا ما سقيتني   أعن ظعن الحي الألى كنت تسأل

ولا تسقنــي إلا حلـــالاً فإننـــي   أعاف من الأشياء ما لا يحلـل

قال: فأمر محمد بن راشد غلامه فائزاً فغناه بهذا الصوت وشرب عليه حتى سكر.

===

قــال: وكــان أبــو أحمــد بــن الرشيـــد قـــد عشـــق فائـــزاً فاشتـــراه مـــن محمـــد بـــن راشـــد بثلاثمائـــة ألـــف

درهــم فبلــغ ذلــك المأمــون فأمـــر بـــأن يضـــرب محمـــد بـــن راشـــد ألـــف ســـوط ثـــم سئـــل فيـــه فكـــف

عنــه وارتجــع منــه نصــف المــال وطالبــه بأكثــر فوجــده قــد أنفقتـــه وقضـــى دينـــه ثـــم حجـــر علـــى أبـــي

أحمــد بــن الرشيــد فلــم يــزل محجــوراً عليــه طــوال أيــام المأمــون وكــان أمــر بمالـــه مـــردوداً إلـــى مخلـــد بـــن

أبان.

شرب الخمر في رمضان إلى الفجر

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنـــا محمـــد بـــن القاســـم بـــن مهرويـــه قـــال: أخبرنـــي ابـــن الجرجانـــي

قال:

اتفـق يـوم النيـروز فـي شهـر رمضــان فشــرب عبــد اللــه بــن العبــاس بــن الفضــل فــي تلــك الليلــة إلــى أن

بدا الفجر أن يطلع وقال في ذلك وغنى فيه قوله:

اسقنــــــي صفــــــراء صافيــــــة   ليلــــــــة النيــــــــروز والأحــــــــد

حـــرم الصـــوم اصطباحكمــــا   فتــــــــــزود شربهــــــــــا لغــــــــــد

صنع لحناً للواثق وغناه في يوم نيروز فلم يستعد غيره

===

قال لي محمد بن الفضل الجرجاني: أنشدت عبد الله بن العباس الربيعي للمعلى الطائي:

باكر صبوحك صبحة النيروز   واشـرب بكـأس متـرع وبكــوز

ضحك الربيع إليك عـن نـواره   آس ونسريــــن ومــــر ماحـــــوز

فاستعادنيهمـــا فأعدتهمـــا عليـــه وسألنـــي أن أمليهمـــا وصنـــع فيهمـــا لحنــــاً غنــــى بــــه الواثــــق فــــي يــــوم

نيروز فلم يستعد غيره يومئذ وأمر له بثلاثين ألف درهم.

تأثر من شعر لجميل إلى أن بكى

أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني علي بن يحيى قال:

أنشدنــي عبــد اللــه بــن العبــاس بــن الفضــل بــن الربيــع لجميــل وأنشدنيــه وهـــو يبكـــي ودموعـــه تنحـــدر

على لحيته.

صوت

فمـا لـك لمـا خبـر النـاس أننـي   غدرت بظهر الغيب لم تسليني

فأحلف بتاً أو أجـيء بشاهـد   من النـاس عـدل إنهـم ظلمونـي

قال: وله فيه صنعة من خفيف الثقيل وخفيف الرمل.

===

ويقول الشعر في الصبوح

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــي عبيــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات قـــال: حدثنـــا نافـــذ مولانـــا

قال:

كــــان عبــــد اللــــه بــــن العبــــاس صديقــــاً لأبيــــك وكــــان يعاشــــره كثيــــراً وكــــان عبــــد اللـــــه بـــــن العبـــــاس

مصطبحـاً دهـره يفوتـه ذلـك إلا فـي يــوم جمعــة أصــوم شعــر رمضــان وكــان يكثــر المــدح للصبــوح ويقــول

الشعـر فيــه ويغنــي فيمــا يقولــه قــال عبيــد اللــه: فأنشدنــي نافــذ مولانــا وغيــره مــن اصحابنــا فــي ذلــك

منهم حماد بن إسحاق:

صوت

ومستطيل على الصهباء باكرها   في فتية باصطباح الراح حذاق

فكـل شـيء رآه خالـه قدحــاً   وكل شخص رآه خاله الساقي

قــال: ولحنــه فيــه خفيــف رمــل ثقيــل. قـــال حمـــاد: وكـــان أبـــي يستجيـــد هـــذا الصـــوت مـــن صنعتـــه

ويستحسن شعره ويعجب من قوله:

فكـل شـيء رآه خالـه قدحــاً   وكل شخص رآه خاله الساقي

===

ومستطيل على الصهباء باكرها

ويقول: وأي شيء تحته من المعاني الظريفة!.

قـال: وسمعـه أبـي يغنيـه فقـال لـه: كأنـك واللـه يـا عبــد اللــه خطيــب يخطــب علــى المنبــر قــال عبــد اللــه

بن محمد: فأنشدني حماد له في الصبوح:

لا تعذلــــــن فــــــي صبوحــــــي   فالعيـــــش شــــــرب الصبــــــوح

مــــــا عــــــاب مصطبحـــــــاً ق   ط غيـــــــر وغـــــــد شحيـــــــح

قـال عمـي: قـال عبيـد اللــه: دخــل يومــاً عبــد اللــه بــن العبــاس الربيعــي علــى أبــي مسلمــاً فلمــا استقــر

بــه المجلــس وتحادثــا ساعــة قــال لــه: أنشدنــي شيئــاً مــن شعــرك فقــال: إنمـــا أعبـــث ولســـت ممـــن يقـــدم

عليك بإنشاد شعره فقال: أتقول هذا وأنت القائل:

يا شادناً رام إذ مر في الشعانين قتلي

تقول لي: كيف أصبحت كيف يصبح مثلي!

أنـــت واللـــه أعـــزك اللـــه أغـــزل النـــاس وأرقهـــم شعـــراً ولـــو لـــم تقـــل غيـــر هـــذا البيـــت الواحــــد لكفــــاك

ولكنت شاعراً.

===

وصنع فيه لحناً

أخبرنــي عمــي والحسيــن بــن القاســم الكوكبـــي قـــالا: حدثنـــا أحمـــد بـــن أبـــي الطاهـــر قـــال: حدثنـــي

أحمد بن الحسين الهشامي أبو عبد الله قال:

حدثني عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع قال:

كنـــت جالســـاً علـــى دجلـــة فـــي ليلـــة مـــن الليالـــي وأخـــذت دواة وقرطاســـاً وكتبـــت شعـــراً حضرنــــي

وقلته في ذلك الوقت:

صوت

أخلفـــك الدهــــر مــــا تنظــــره   فاصبر فذا جل أمر ذا القـدر

لعلنــــا أن نديــــل مـــــن زمـــــن   فرقنــــــا والزمـــــــان ذو غيـــــــر

قـــال: ثـــم أرتـــج علـــي فلمـــأدر مـــا أقـــول حتـــى يئتـــس مـــن أن يجيئنـــي شـــيء فالتفـــت فرأيـــت القمـــر

وكانت ليلة تتمته فقلت:

فانظـر إلـى البـدر فهـو يشبهــه   إن كان قد ضن عنـك بالنظـر

ثم صنعت فيه لحناً من الثقيل الثاني. قال أبو عبد الله الهشامي: وهو والله صوت حسن.

===

أخبرنــي جحظــة عــن ابــن حمــدون وأخبرنــي الكوكبــي عــن علــي بـــن محمـــد بـــن نصـــر عـــن خالـــد بـــن

حمدون قال:

كنــا عنــد الواثــق فــي يــوم دجــن فلــاح بــرق واستطــار فقــال: لــو فــي هــذا شــيء فبدرهــم عبــد اللــه

بن العباس بن الفضل بن الربيع فقال هذين البيتين:

أعنـــــي علـــــى لامـــــع بـــــارق   خفــــي كلمحـــــك بالحاجـــــب

كـــــأن تألقـــــه فـــــي السمــــــاء   يــدا كاتــب أو يــدا حاســـب

وصنـع فيــه لحنــاً شــرب فيــه الواثــق بقيــة يومــه واستحســن شعــره ومعنــاه وصنعتــه ووصــل عبــد اللــه

بصلة سنية.

صنع لحناً في شعر الحسين بن الضحاك وغناه

حدثنـي عمـي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن أبــي سعــد قــال: حدثنــي محمــد بــن محمــد بــن مــروان قــال:

حدثني الحسين بن الضحاك قال:

كنــت عنــد عبــد اللــه بــن العبــاس بــن الفضــل بــن الربيــع وهــو مصطبــح وخـــادم لـــه قائـــم يسقيـــه فقـــال

لــي: يــا أبــا علــي قــد استحسنــت سقــي هــذا الخـــادم فـــإن حضـــرك شـــيء فـــي قصتنـــا هـــذه فقـــل

فقلت:

===

فاستثـــر اللهـــو مـــن مكامنــــه   مــن قبــل يــوم منغـــص ناهـــي

بابنــة كــرم مــن كــف منتطـــق   مؤتـــــــــزر بالمجــــــــــون تيــــــــــاه

يسقيـك مـن طرفــه ومــن يــده   سقــي لطيــف مجــرب داهـــي

طاسـاً وكاســاً كــأن شاربهــا   حيران بيـن الذكـور والساهـي

فاستحسنه عبد الله وغنى فيه لحناً مليحاً وشربنا عليه بقية يومنا.

قصته مع جارية نصرانية أحبها

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن المرزبــان بــن الفيــرزن قـــال: حدثنـــي شيبـــة بـــن

هشام قال:

كـان عبـد اللـه بـن العبـاس بـن الفضــل بــن الربيــع قــد علــق جاريــة نصرانيــة قــد رآهــا فــي بعــض أعيــاد

النصـارى فكـان لا يفـارق البيـع فـي أعيادهـم شغفـاً بهـا فخــرج فــي عيــد ماسرجيــس فظفــر بهــا فــي

بستــان إلــى جانــب البيعــة وقــد كــان قبــل ذلــك يراسلهــا ويعرفهــا حبــه لهــا فــلا تقــدر علــى مواصلتـــه

ولا علـــى لقائـــه إلا علـــى الطريـــق فلمـــا ظفـــر بهــــا التــــوت عليــــه وأبــــت بعــــض الإبــــاء ثــــم ظهــــرت لــــه

وجلســـت معـــه وأكلـــوا وشربـــوا وأقـــام معهـــا ومـــع نســـوة كــــن معهــــا أسبوعــــاً ثــــم انصرفــــت فــــي يــــوم

خميس فقال عبد الله بن العباس في ذلك وغنى فيه:

===

قــــد تجليتهـــــا بنـــــاي وعـــــود   قبل ضرب الشماس بالناقـوس

وغـــــزال مكحـــــل ذي دلــــــال   ساحر الطرف سامري عروس

قــــد خلونــــا بطيبـــــه نجتليـــــه   يوم سبت إلـى صبـاح خميـس

يتثنـــى بحســــن جيــــد غــــزال   وصليـــت مفضـــض آبنوســــي

كم لثمت الصليب في الجيد منها   كهلـــــــال مكلــــــــل بشمــــــــوس

تطير من الغراب واستبشر بالهدهد

أخبرني عمي قال: حدثني أحمد بن المرزبان عن شيبة بن هشام قال:

كـــان عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس يومـــاً جالســــاً ينتظــــر هــــذه النصرانيــــة التــــي كــــان يهواهــــا وقــــد وعدتــــه

بالزيــارة فهـــو جالـــس ينتظرهـــا ويتفقدهـــا إذ سقـــط غـــراب علـــى بـــرادة داره فنعـــب مـــرة واحـــدة ثـــم

طــار فتطيــر عبــد اللــه مــن ذلــك ولـــم يـــزل ينتظرهـــا يومـــه فلـــم يراهـــا فأرســـل رسولـــه عشـــاء يســـأل

عنهـــا فعـــرف أنهـــا قـــد انحـــدرت مـــع أبيهـــا إلـــى بغـــداد فتنغـــص عليـــه يومـــه وتفـــرق مـــن كـــان عنــــده

ومكــث مــدة لا يعــرف لهــا خبــراً. فبينــا هــو جالــس ذات يــوم مــع أصحابـــه إذ سقـــط هدهـــد علـــى

برادتــه فصــاح ثلاثــة أصــوات وطــار فقــال عبــد اللــه بــن العبــاس: وأي شـــيء أبقـــى الغـــراب للهدهـــد

علينــــا وهــــل تــــرك لنــــا أحــــد يؤذينــــا بفراقــــه وتطيــــر مــــن ذلــــك فمــــا فــــرغ مــــن كلامــــه حتــــى دخـــــل

===

رسولهــا يعلمــه أنهــا قــد قدمــت منــذ ثلاثــة أيــام وأنهــا قــد جاءتــه زائــرة علــى إثــر رسولهـــا فقـــال فـــي

ذلك من وقته:

سقاك الله يا هدهد وسميا من القطر

كمــــــــا بشــــــــرت بالوصـــــــــل   ومــــــــا أنــــــــذرت بالهجـــــــــر

فكــــم ذا لـــــك مـــــن بشـــــرى   أتتنـــــي منــــــك فــــــي ستــــــر

كمــــــــا جــــــــاءت سليمــــــــان   فأوفــــــــت منـــــــــه بالنـــــــــذر

ولا زال غراب البين في قفاعة الأسر

كمــــــــــا صـــــــــــرح بالبيـــــــــــن   ومــــــــا كنـــــــــت بـــــــــه أدري

ولحنه في هذا الشعر هزج.

غني للمتوكل لحناً لم يعجبه فذكره بألحان له سابقة

حدثني عمي قال: حدثني ميمون بن هارون قال: قال إسحاق بن إبراهيم بن مصعب:

قال لي عبد الله بن العباس الربيعي: لما صنعت لحني في شعري:

ألا أصبحانــي يـــوم السعانيـــن   مـــن قهــــوة عتقــــت بكركيــــن

عنــد أنــاس قلبــي بهــم كلــف   وإن تولــوا دينــا ســـوى دينـــي

===

وأمـــن الخائـــف البـــريء كمـــا   أخاف أهل الإلحـاد فـي الديـن

دعانــي المتوكــل فلمــا جلســت فــي مجلــس المنادمــة غنيــت هــذا الصــوت فقــال لـــي: يـــا عبـــد اللـــه إيـــن

غناؤك في هذا الشعر في أيامي هذه من غنائك في:

أماطت كساء الخز عن حر وجهها   وأدنت على الخدين برداً مهلهلا

ومن غنائك في:

أفقــر مــن بعـــد حلـــة ســـرف   فالمنحنـــى فالعقيـــق فالجـــرف

ومـن سائــر صنعتــك المتقدمــة التــي استفرغــت محاسنــك فيهــا فقلــت لــه: يــا أميــر المؤمنيــن إنــي كنــت

أتغنـى فــي هــذه الأصــوات ولــي شبابــا وطــرب وعشــق ولــو رد علــي لغنيــت مثــل ذلــك الغنــاء فأمــر

بجائزة واستحسن قولي.

غنى للمنتصر بشعر لم يطلبه منه فلم يصله بشيء

حدثني عمي قال: حدثنا أحمد بن المرزبان قال: حدثني أبي قال:

ذكــر المنتصــر يومــاً عبــد اللــه بــن العبــاس وهــو فـــي قـــراح النرجـــس مصطبـــح فأحضـــره وقـــال لـــه: يـــا

عبــد اللــه اصنــع لحنــاً فــي شعــري الفلانــي وغننــي بـــه وكـــان عبـــد اللـــه حلـــف لا يغنـــي فـــي شعـــره

فأطرق ملياً ثم غنى في شعر قاله للوقت وهو:

===

تسقى مشعشعة كأن شعاعها   نـار تشـب لبائــس مستقبــس

قال: فجهد أبي بالمنتصر يوماً واحتال عليه بكل حيلة أن يصله بشيء فلم يفعل.

غنى للمتوكل فأطربه وأمر له بجائزة

حدثني عمي قال: حدثني أحمد بن المرزبان قال: حدثني أبي قال:

غضبــت قبيحــة علــى المتوكــل وهاجرتــه فجلــس ودخــل الجلســاء والمغنــون وكــان فيهــم عبــد اللــه بــن

العباس الربيعي وكان قد عرف الخبر فقال هذا الشعر وغنى فيه:

لست مني ولست منك فدعني   وامـض عنـي مصاحبـاً بسلــام

لم تجد علة تجنى بها الذنب فصارت تعتل بالأحلام

فإذا ما شكوت ما بي قالت:   قد رأينا خلـاف ذا فـي المنـام

قــال: فطــرب المتوكــل وأمــر لــه بعشريــن ألـــف درهـــم وقـــال لـــه: إن فـــي حياتـــك يـــا عبـــد اللـــه لأنســـاً

وجمالاً وبقاء للمروءة والظرف.

غني بشعر للسليك

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــي أحمـــد بـــن المرزبـــان قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنـــي عبـــد اللـــه بـــن

العباس الربيعي قال:

===

كنــت فــي بعــض العساكــر فأصابتنــا السمــاء حتــى تأذينــا فضربــت لـــي قبـــة تركيـــة وطـــرح لـــي فيهـــا

سريران فخطر بقلبي قول السليك:

صوت

قـرب النخـام واعجـل يـا غلـام   واطـرح الســرج عليــه واللجــام

أبلــــغ الفتيــــان أنـــــى خائـــــض   غمرة الضـرب فمـن شـاء أقـام

فغنيـت فيـه لحنــي المعــروف وغدونــا فدخلــت مدينــة فــإذا أنــا برجــل يغنــي بــه واللــه مــا سبقنــي إليــه

أحــد ولا سمعــه منــي أحــد فمــا أدري مــن الرجــل ولا مـــن أيـــن كـــان لـــه ومـــا أرى إلا أن الجـــن أوقعتـــه

في لسانه!.

غنى لمحمد بن الجهم فاحتمل خراجه في سنة

حدثنــي عمــي قــال: حدثنــي أحمــد بــن المرزبـــان قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنـــي عبـــد اللـــه بـــن

العباس الربيعي قال:

كنــت عنــد محمــد بــن الجهــم البرمكــي بالأهــواز وكانــت ضيعتــي فـــي يـــده فغنيتـــه فـــي يـــوم مهرجـــان

وقد دعانا للشرب:

صوت

===

ينقـل مـن وغـرة المصيـف إلــى   بــرد شتــاء مـــا بيـــن فصليـــن

محمـد يـا بـن الجهـم ومــن بنــى   للمجــد بيتــاً مــن خيــر بيتيـــن

عش ألف نيروز ومهرج فرحاً   فـي طيـب عيـش وقـرة العيــن

قال: فسر بذلك واحتمل خراجي في تلك السنة وكان مبلغه ثلاثين ألف درهم.

عشق جارية عند أبي عيسى بن الرشيد

فوجه بها معه إلى منزله

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنـــي ابـــن أبـــي سعـــد

قال: حدثني أبو توبة القطراني عن محمد بن حسين قال:

كنــا عنــد أبــي عيســى بــن الرشيــد فــي زمـــن الربيـــع ومعنـــا مخـــارق وعلويـــة وعبـــد اللـــه بـــن العبـــاس

الربيعـي ومحمــد بــن الحــارث بــن بسخنــر ونحــن مصطحبــون فــي طارمــة مضروبــة علــى بستانــه وقــد

تفتـــح فيـــه ورد وياسميـــن وشقائـــق والسمـــاء متغيمـــة غيمـــاً مطبقـــاً وقـــد بـــدأت تـــرش رشــــاً ساكبــــاً

فنحــن فــي أكمــل نشــاط وأحســـن يـــوم إذ خرجـــت قيمـــة دار أبـــي عيســـى فقالـــت: يـــا سيـــدي قـــد

جــاءت عساليـــج فقـــال: لتخـــرج إلينـــا فليـــس بحضرتنـــا مـــن تحتشمـــه فخرجـــت إلينـــا جاريـــة شكلـــة

===

حلـــوة حسنـــة العقــــل والهيئــــة والــــأدب فــــي يدهــــا عــــود. فسلمــــت فأمرهــــا أبــــو عيســــى بالجلــــوس

فجلســـت وغنــــى القــــوم حتــــى انتهــــى الــــدور إليهــــا وظننــــا أنهــــا لا تصنــــع شيئــــاً وخفنــــا أن تهابنــــا

فتحصــر فغنــت غنــاء حسنــاً مطربــاً متقنــاً ولــم تــدع أحــداً ممــن حضــر إلا غنــت صوتــاً مـــن صنعتـــه

وأدتــه علــى غايــة الإحكــام فطربنــا واستحسنــا غناءهــا وخاطبناهــا بالاستحســـان وألـــح عبـــد اللـــه

بـــن العبـــاس مـــن بيننـــا بالاقتـــراح عليهـــا والمـــزاح معهـــا والنظـــر إليهـــا فقـــال لـــه أبـــو عيســــى: عشقتهــــا

وحياتــي يــا عبــد اللــه قــال: لا واللــه يــا سيـــدي وحياتـــك مـــع عشقتهـــا ولكنـــي استحسنـــت كـــل مـــا

شاهـدت منهـا مـن منظـر وشكـل وعقـل وعشــرة وغنــاء فقــال لــه أبــو عيســى: فهــذا واللــه هــو العشــق

وسببــه ورب جــد جــره اللعــب. وشربنــا فلمــا غلــب النبيـــذ علـــى عبـــد اللـــه غنـــى أهزاجـــاً قديمـــة

وحديثة وغنى فيما غنى بينهما هزجاً في شعر قاله فيها لوقته فما فطن له إلا أبو عيسى وهو:

صوت

نطـــق السكـــر بســــري فبــــدا   كم يرى المكتوم يخفى لا يضح

سحــر عينيـــك إذا مـــا رنتـــا   لـم يــدع ذا صبــوة أو يفتضــح

ملكـــت قلبـــاً فأمســـى غلقـــاً   عندهـا صبــا بهــا لــم يستــرح

بجمــــــــال وغنــــــــاء حســـــــــن   جــل عــن أيــن ينتقيــه المقتــرح

===

ولكــــم مغتبــــق همـــــا وقـــــد   بكــر اللهـــو بكـــور المصطبـــح

- الغنـاء لعبـد اللــه بــن العبــاس هــزج - فقــال لــه أبــو عيســى: فعلتهــا واللــه يــا عبــد اللــه وطــار طربــاً

وشـرب علـى الصـوت وقـال لـه: صـح واللــه قولــي لــك فــي عساليــج. وأنــت تكابرنــي حتــى فضحــك

السكــر. فجحــد وقــال: هــذا غنــاء كنــت أرويــه فحلــف أبــو عيســى أنــه مـــا قالـــه ولا غنـــاه إلا فـــي

يومــه وقــال لــه: احلــف بحياتــي أن الأميــر ليــس هــو كذلــك فلــم يفعــل فقــال لــه أبـــو عيســـى: واللـــه لـــو

كانــت لــي لوهبتهــا لــك ولكنهــا لــآل يحيــى بــن معــاذ واللـــه لئـــن باعوهـــا لأملكنـــك إياهـــا ولـــو بكـــل مـــا

أملـــك وحياتـــي لتنصرفـــن قبلـــك إلـــى منزلـــك ثـــم دعـــا بحافظتهـــا وخــــادم مــــن خحدمــــه فوجــــه بهــــا

معهما إلى منزله. والتوى عبد الله قليلاً وتجلد وجاحدنا أمره ثم انصرف.

اشترت عمته عساليج ثم وهبتها له

واتصــل الأمــر بينهمــا بعــد ذلــك فاشترتهــا عمتــه رقيــة بنــت الفضــل بــن الربيــع مــن آل يحيــى بــن معــاذ

وكانت عندهم حتى ماتت.

فحدثني جعفر بن قدامة بـن زيـاد عـن بعـض شيوخـه - سقـط عنـي اسمـه - قـال: قالـت بـذل الكبيـرة

لعبــد اللــه بــن العبــاس: قــد بلغنــي أنــك عشقــت جاريــة يقـــال لهـــا عساليـــج فاعرضهـــا علـــي فإمـــا أن

عذرتــك وإمــا أن عذلتــك فوجــه إليهــا فحضــرت وقــال لبــذل: هــذه هــي يــا ستــي فانظــري واسمعــي

===

ثــم مرينــي بمــا شئــت أطعــك فأقبلــت عليــه عساليــج وقالــت: يـــا عبـــد اللـــه أتشـــاور فـــي فواللـــه مـــا

شـاروت لمـا صاحبتــك فنعــرت بــذل وصاحــت: إيــه أحسنــت واللــه يــا صبيــة ولــو لــم تحسنــي شيئــاً

ولا كانــت فيــك خصلــة تحمــد لوجــب أن تعشقــي لهــذه الكلمــة أحسنــت واللــه ثــم قالـــت لعبـــد اللـــه:

ما ضيعت احتفظ بصاحبتك.

غني الواثق في يوم نيروز فأمر له بجائزة

حدثني عمي قال: حدثني محمد بن المرزبان عن أبيه عن عبد الله بن العباس قال:

دعانا الواثق في يوم نوروز فلم دخلت عليه غنيته في شعر قلته وصنعت فيه لحناً وهو:

هـــــــــي للنيـــــــــروز جامــــــــــا   ومدامـــــــــــــــــاً وندامـــــــــــــــــى

يحمــــــــــدون اللــــــــــه والــــــــــوا   ثــــــــــق هــــــــــارون الإمـــــــــــام

مــــــا رأى كســــــرى أنوشـــــــر   وإن مثــــــــل العــــــــام عامـــــــــا

نرجســـــــــــاً غضــــــــــــاً وورداً   وبهـــــــــــــــــاراً وخزامـــــــــــــــــى

قال: فطرب واستحسن الغناء وشرب عليه حتى سكر وأمر بثلاثين ألف درهم.

حدثني عمي قال: حدثني أحمد بن المرزبان قال: حدثني شيبة بن هشام قال:

ألقت متيم على جوارينا هذا اللحن وزعمت أنها أخذته من عبد الله بن العباس والصنعة له:

===

صوت

اخـــــــــــــــــــذت عــــــــــــــــــــدوة   فسقــــــــى الإلــــــــه عدوتــــــــي

وفديتهــــــــــــــــا بأقاربــــــــــــــــي   وبأسرتــــــــــــــي وبجيرتــــــــــــــي

جدلـــــت كجــــــدل الخيــــــزرا   ن وثنيــــــــــــــــت فتثنــــــــــــــــت

واستيقنـــــــــــــت أن الفـــــــــــــؤا   د يحبهـــــــــــــــــا فأدلــــــــــــــــــت

عشق مصابيح وقال فيها شعراً

قــال: ثــم حدثتنــا متيــم أن عبــد اللــه بــن العبــاس كــان يتعشــق مصابيــح جاريــة الأحــدب المقيـــن وأنـــه

قـال هـذا الشعـر فيهـا وغنـى فيـه هــذا اللحــن بحضرتهــا فأخذتــه عنــه. هكــذا ذكــر شيبــة بــن هشــام

مــن أمــر مصابيــح وهــي مشهــورة مــن جـــواري آل يحيـــى بـــن معـــاذ ولعلهـــا كانـــت لهـــذا المقيـــن قبـــل أن

يملكها آل يحيى وقبل أن تصل إلى رقية بنت الفضل بن الربيع.

وحدثنا أيضاً عمي قال: حدثنا أحمد بن المرزبان عن شيبة ابن هشام قال:

كان عبد الله بن العبـاس يتعشـق جاريـة الأحـدب المقيـن - ولـم يسمهـا فـي هـذا الخبـر - فغاضبهـا فـي

شــيء بلغــه عنهــا ثــم رام بعــد ذلــك أن يترضاهــا فأبــت وكتــب إليهــا رقعــة يحلـــف لهـــا علـــى بطلـــان

مــا أنكرتــه ويدعــو اللـــه علـــى مـــن ظلـــم فلـــم تجبـــه عـــن شـــيء ممـــا كتـــب بـــه ووقعـــت تحـــت دعائـــه:

===

أمــــــــا ســـــــــروري بالكتـــــــــا   ب فليــــس يفنــــى مــــا بقينــــا

وأتــــى الكتـــــاب وفيـــــه لـــــي   آميــــــــــــــن رب العالمينـــــــــــــــا

قـال: وزارتـه فـي ليلــة مــن ليالــي شهــر رمضــان وأقامــت عنــده ساعــة ثــم انصرفــت وأبــت أن تبيــت

وتقيم ليلتها عنده فقال هذا الشعر وغنى فيه هزجاً وهو مشهور من أغانيه وهو:

صوت

مــا يــن لهــم أمســـى يؤرقنـــي   حتى مضى شطر ليلة الجهني

عنـي ولــم أدر أنهــا حضــرت   كـذاك مـن كــان حزنــه حزنــي

إنـــــي سقيـــــم مولـــــه دنــــــف   أسقمني حسن وجهك الحسـن

جـــودي لــــه بالشفــــاء منيتــــه   لا تهجري هائماً عليـك ضنـي

قــال: وليلــة الجهنــي ليلــة تســع عشــرة مــن شهــر رمضـــان قـــال رجـــل مـــن جهينـــة: إنـــه رأى فيهـــا ليلـــة

القدر فيما يرى النائم فسميت ليلة الجهني.

غني في دار محمد بن حماد

أخبرني عمي قال: حدثنا أحمد بن المرزبان قال: حدثني شيبة بن هشام قال:

دعانــا محمــد بــن حمــاد بــن دنقــش وكــان لـــه ستـــارة فـــي نهايـــة الوصـــف وحضـــر معنـــا عبـــد اللـــه بـــن

===

دع عنك لومي فإني غير منقاد   إلى الملام وإن أحببت إرشادي

فلست أعرف لي يوماً سررت به   كمثل يومي في دار ابـن حمـاد

غنى الواثق بشعر ذكرت فيه أعياد النصارى فخشي أن يتنصر

أخبرنـي يحيـى بـن علـي بـن يحيـى قـال: حدثنـي أبـو أيـوب المدينـي قـال: حدثنـي ابــن المكــي عــن عبــد

الله بن العباس قال: لما صنعت لحني في شعري:

يــــا ليلــــة ليــــس لهــــا صبــــح   وموعـــــداً ليـــــس لـــــه نجــــــح

من شادن مر على وعده المي   لــــــــاد والسلــــــــاق والذبــــــــح

- هذه أعياد النصارى - غنيته الواثق فقال: ويلكم أدركوا هذا لا يتنصر وتمام هذا الشعر:

وفـــي السعانيـــن لـــو أنـــي بـــه   وكـان أقصـى الموعــد الفصــح

فاللــه أستعـــدي علـــى ظالـــم   لــم يغــن عنـــه الجـــود والشـــح

نسخــت مـــن كتـــاب أبـــي سعيـــد السكـــري: قـــال أبـــو العتاهيـــة: وفيـــه لعبـــد اللـــه بـــن العبـــاس غنـــاء

حسن:

أنا عبد لها مقر وما يملك لي غيرها من الناس رقا

ناصح مشفق وإن كنت ما أر   زق منهــا والحمــد اللــه عتقـــا

===

إن شكـوت الـذي لقيــت إليــه   صدعني وقال: بعـداً وسحقـا

حكى حاله في غناء بحضرة حمدون بن إسماعيل

أخبرني عمي حدثني علي بن محمد بن نصر عن جده حمدون بن إسماعيل قال:

دخلــت يومــاً إلـــى عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس الربيعـــي وخـــادم لـــه يسقيـــه وبيـــده عـــوده وهـــو يغنـــي هـــذا

الصوت:

إذا اصطبحــــــــــــت ثلاثــــــــــــاً   وكـــــــــان عـــــــــودي نديمـــــــــي

والكـــــأس تغـــــرب ضحكــــــاً   مـــــن كـــــف ظبـــــي رخيــــــم

فمـــــــــــا علــــــــــــي طريــــــــــــق   لطارقــــــــــــــــات الهمــــــــــــــــوم

قال: فما رأيت أحسن مما حكى حاله في غنائه ولا سمعت أحسن مما غنى.

عشق غلام حزام خادم المعتصم

أخبرنــي الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قـــال: حدثنـــي دوســـر

الخراساني قال:

اشتــرى حــزام خــادم المعتصــر خادمــاً نظيفــاً كــان عبــد اللــه بــن العبــاس بــن الفضــل بــن الربيــع يتعشقـــه

فسأله هبته له أو بيعه منه فأبى فقال عبد الله أبياتاً وصنع فهيا غناء وهي قوله:

===

شـرد النـوم حـب ظبـي غريــر   مــا أراه يـــرى الحـــرام حرامـــا

اشتـــــراه يومـــــاً بعلفـــــة يــــــوم   أصبحت عنده الدواب صياما

فاتصلــت الأبيــات وخبرهــا بحــزام فخشــي أن تشتهــر ويسمعهــا المعتصـــم فيأتـــي عليـــه فبعـــث بالغلـــام

إلى عبد الله وسألن عن يمسك عن الأبيات ففعل.

إبراهيم الموصلي يغني أمام الرشيد لحناً من صنعته فيرسل إليه ويلازمه

حدثني الصولـي قـال: حدثنـي الحسيـن بـن يحيـى قـال: قلـت لعبـد اللـه بـن العبـاس: إنـه بلغنـي لـك خبـر

مع الرشيد أو ما شهرت بالغناء فحدثني به قال: نعم أول صوت صنعته:

أتانـــي يؤامرنـــي فــــي الصبــــو   ح ليـــلاً فقلـــت لــــه: غادهــــا

فلمـــا تأتـــى لـــي وضربـــت عليـــه بالكنكلـــة عرضتـــه علـــى جاريـــة لنـــا يقـــال لهـــا راحـــة فاستحسنتـــه

وأخذتــه عنــي وكانــت تختلــف إلــى إبراهيـــم الموصلـــي فسمعهـــا يومـــاً تغنيـــه وتناغـــي بـــه جاريـــة مـــن

جواريـــه فاستعادهـــا إيـــاه وأعادتـــه عليـــه فقـــال لهـــا: فمــــن هــــذا فقالــــت: صــــوت قديــــم فقــــال لهــــا:

كذبــــت لــــو كــــان قديمــــاً لعرفتــــه ومــــا زال يداريهــــا ويتغاضــــب عليهــــا حتــــى اعترفــــت لــــه بأنــــه مــــن

صنعتـــي فعجـــب مـــن ذلـــك ثـــم غنـــاه يومـــاً بحضـــرة الرشيـــد فقـــال لـــه: لمـــن هـــذا اللحـــن يـــا إبراهيـــم

فأمسـك علـى الجـواب وخشـي أن يكذبــه فينمــي الخبــر إليــه مــن غيــره وخــاف مــن جــدي أن يصدقــه

===

فقــال لــه: مــا لـــك لا تجيبنـــي فقـــال: لا يمكننـــي يـــا أميـــر المؤمنيـــن فاستـــراب بالقصـــة ثـــم قـــال: واللـــه

وتربـة المهـدي لئـن لـم تصدقنـي لأعاقبنـك عقوبـة موجعــة وتوهــم أنــه لعليــة أو لبعــض حرمــه فاستطيــر

غضبـاً فلمـا رأى إبراهيـم الجـد منــه صدقــه فيمــا بينــه وبينــه ســراً فدعــا لوقتــه الفضــل بــن الربيــع ثــم

قــال لــه: أيصنــع ولــدك غنــاء ويرويــه النــاس ولا تعرفنــي فجــزع وحلــف بحياتــه وبيعتـــه أنـــه مـــا عـــرف

ذلـك قـط ولا سمـع بـه إلا فـي وقتـه ذلـك فقـال لــه: ابــن ابنــك عبــد اللــه بــن العبــاس أحضرنيــه الساعــة

فقـال: أنـا أمضــي وأمتحنــه فــإن كــان يصلــح للخدمــة أحضرتــه وإلا كــان أميــر المؤمنيــن أولــى مــن ستــر

عورتنــا فقــال: لا بــد مــن إحضــاره. فجــاء جــدي فأحضرنــي وتغيــظ علــي فاعتـــذرت وحلفـــت لـــه

أن هـــذا شـــيء مـــا تعمدتـــه وإنمـــا غنيـــت لنفســـي ومـــا أدري مـــن أيــــن خــــرج فأمــــر بإحضــــار عــــود

فأحضــر وأمرنــي فغنيتــه الصــوت فقـــال: قـــد عظمـــت مصيبتـــي فيـــك يـــا بنـــي فحلفـــت لـــه بالطلـــاق

والعتـــاق ألا أقبـــل علـــى الغنـــاء رفـــداً أبـــداً ولا أغنـــي إلا خليفـــة أو ولـــي عهـــد ومـــن لعلــــه أن يكــــون

حاضــــراً مجالسهــــم فطابــــت نفســــه. فأحضرنــــي فغنيــــت الرشيــــد الصــــوت فطــــرب وشــــرب عليــــه

أقداحــاً وأمرنــي بالملازمــة مــع الجلســاء وجعــل لــي نوبــة وأمـــر بحمـــل عشـــرة آلـــاف دينـــار إلـــى جـــدي

وأمـره أن يبتـاع ضيعـة لـي بهـا فابتـاع لـي ضيعتـي بالأهـواز ولــم أزل ملازمــاً للرشيــد حتــى خــرج إلــى

خراسان وتأخرت عنه وفرق الموت بيننا.

===

قـال ابـن المرزبـان: فكــان عبــد اللــه بــن العبــاس سببــاً لمعرفــة أوليــاء العهــود بــرأي الخلفــاء فيهــم فكــان

منهـــم الواثـــق فإنـــه أحـــب أن يعـــرف: هـــل يوليـــه المعتصـــم العهـــد بعـــده أم لا فقـــال لـــه عبـــد اللـــه: أنـــا

أدلـــك علـــى وجـــه تعـــرف بـــه ذلـــك فقـــال: مـــا هـــو فقــــال: تســــأل أميــــر المؤمنيــــن أن يــــأذن للجلســــاء

والمغنيــن أن يصيــروا إليــك فــإذا فعــل ذلــك فاخلــع عليهــم وعلــي معهــم فإنـــي لا أقبـــل خلعتـــك لليميـــن

التــي علــي ألا أقبــل رفــداً إلا مــن خليفــة أو ولــي عهــد. فقعــد الواثــق ذات يــوم وبعــث إلـــى المعتصـــم

وسألـه الـإذن إلـى الجلسـاء فـأذن لهـم فقــال عبــد اللــه بــن العبــاس: قــد علــم أميــر المؤمنيــن يمينــي فقــال

لـه: امــض إليــه فإنــك لا تحنــث فمضــى إليــه وأخبــره الخبــر فلــم يصدقــه وظــن أنــه يطيــب نفســه فخلــع

عليــه وعلــى الجماعــة فلــم يقبـــل عبـــد اللـــه خلعتـــه وكتـــب إلـــى المعتصـــم يشكـــوه فبعـــث إليـــه: اقبـــل

الخلعــة فإنــه ولــي عهـــدي ونمـــى إليـــه الخبـــر أن هـــذا كـــان حيلـــة مـــن عبـــد اللـــه فنـــذر دمـــه ثـــم عفـــا

عنه.

وســـر الواثـــق بمـــا جـــرى وأمـــر إبراهيـــم بــــن ريــــاح فاقتــــرض لــــه ثلثمائــــة ألــــف درهــــم ففرقهــــا علــــى

الجلسـاء ثــم عــرف غضــب المعتصــم علــى عبــد اللــه بــن العبــاس واطراحــه إيــاه فاطرحــه هــو أيضــاً.

فلما ولي الخلافة استمر على جفائه فقال عبد الله:

ما لي جفيت وكنت لا أجفـى   أيــام أرهــب سطــوة السيــف

===

ودس مــن غنــاه الواثــق فلمــا سمعــه ســأل عنــه فعــرف قائلــه فتذمــم ودعـــا عبـــد اللـــه فبسطـــه ونادمـــه

إلى أن مات.

وذكر العتابي عن ابن الكلبي أن الواثق كان يشتهي على عبد الله بن العباس:

أيهـــــا العـــــاذل جهـــــلاً تلــــــوم   قبـل أن ينجــاب عنــه الصريــم

وأنـــه غنـــاه يومـــاً فأمـــر بـــأن يخلـــع عليـــه خلعـــة فلـــم يقبلهـــا ليمينـــه فشكـــاه إلـــى المعتصـــم فكاتبـــه فـــي

الوقــت فكتــب إليهمــع مســرور سمانــة: اقبــل خلــع هــارون فإنــك لا تحنــث فقبلهـــا وعـــرف الواثـــق أنـــه

ولي عهد.

خرج يوم الشعانين ليرى محبوبته النصرانية

حدثني عمي قال: حدثني أحمد بن المرزبان قال: حدثني شيبة بن هشام قال:

كــان عبــد اللــه بــن العبــاس يهــوى جاريــة نصرانيــة لــم يكـــن يصـــل إليهـــا ولا يراهـــا إلا إذا خرجـــت إلـــى

البيعــة فخرجنــا يومــاً معــه إلــى السعانيــن فوقــف حتـــى إذا جـــاءت فرآهـــا ثـــم أنشدنـــا لنفســـه وغنـــى

فيه بعد ذلك:

إن كنـــت ذا طـــب فداوينـــي   ولا تلـــــــم فاللـــــــوم يغرينــــــــي

يــا نظــرة أبقــت جـــوى قائـــلاً   مــــن شــــادن يــــوم السعانيــــن

===

خرجـــن يمشيــــن إلــــى نزهــــة   عواتقــــــــاً بيــــــــن البساتيــــــــن

مزنــــــــــــــــرات بهمايينهــــــــــــــــا   والعيــش مــا تحـــت الهماييـــن

لحن عبد الله بن العباس في هذا الشعر هزج.

شرب ليلة الشك في رمضان في نيروز

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بـــن القاســـم بـــن مهرويـــه قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن عمـــر

الجرجاني ومحمد بن حماد كاتب راشد قالا:

كتــب عبــد اللــه بــن العبــاس الربيعــي فــي يــوم نيــروز - واتفــق فـــي يـــوم الشـــك بيـــن شهـــري رمضـــان

وشعبان - إلى محمد بن الحارث بن بسخنر يقول:

اسقنــــــي صفــــــراء صافيــــــة   ليلــــــــة النيــــــــروز والأحــــــــد

حـــرم الصـــوم اصطباحكمــــا   فتــــــــــزود شربهــــــــــا لغــــــــــد

وأتنــــــا أو فادعنــــــا عجـــــــلاً   نشتـــرك فــــي عيشــــة رغــــد

قال: فجاءه محمد بن الحارث بن بسخنر فشربا ليلتهما.

===

أخبرنـي يحيـى بـن علــي بــن يحيــى قــال: حدثنــا أبــو أيــوب المدينــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن المــي قــال:

حدثنا عبد الله بن العباس الربيعي قال:

جمــع الواثــق يومــاً المغنيــن ليصطبــح فقــال: بحياتــي إلا صنعــت لــي هزجــاً حتــى أدخــل وأخــرج إليكــم

الساعة ودخل إلى جواريه فقلت هذه الأبيات وغنيت فيها هزجاً قبل أن يخرج وهي:

صوت

بأبــــي زور أتانـــــي بالغلـــــس   قمـت إجلـالاً لـه حتـى جلــس

فتعانقـــــــا جميعـــــــاً ساعــــــــة   كــادت الــأرواح فيهــا تختلــس

قلت: يا سؤلي ويا بدر الدجى   في ظلام الليل ما خفت العس!

قال: قـد خفـت ولكـن الهـوى   آخــذ بالـــروح منـــي والنفـــس

زارنـــي يخطـــر فــــي مشيتــــه   حولــه مــن نــور خديــه قبــس

قــال: فلمــا خـــرج مـــن دار الحـــرم قـــال لـــي: يـــا عبـــد اللـــه مـــا صنعـــت فغنيتـــه فشـــرب حتـــى سكـــر

وأمر لي بخمسة آلاف درهم وأمرني بطرحه على الجواري فطرحته عليهن.

صنع لحناً جميلاً من شعر يوسف بن الصقيل

أخبرني يحيى بن علي بن يحيى قال: حدثنا أبو أيوب المديني عن حماد قال:

===

صوت

أبعـــــــــــد المواثيـــــــــــق لـــــــــــي   وبعــــــــد الســـــــــؤال الحفـــــــــي

وبعــــــــــد اليميــــــــــن التـــــــــــي   حلفـــــت علــــــى المصحــــــف

تركـــــــــت الهــــــــــوى بيننــــــــــا   كضــــــــوء ســـــــــراج طفـــــــــي

فليتــــــــــك إذا لــــــــــم تفــــــــــي   بوعــــــــــدك لــــــــــم تخلفـــــــــــي

غنى للواثق لحناً من شعر الأحوص فأعطاه ألف دينار

حدثني الصولي قال: حدثني يزيد بن محمد المهلبي قال:

كــان الواثــق قــد غضبــت علــى فريـــدة لكلـــام أخفتـــه إيـــاه فأغضبتـــه وعرفنـــا ذلـــك وجلـــس فـــي تلـــك

الأيام للصبوح فغناه عبد الله بن العباس:

صوت

لا تأمني الصرم مني أن تري كلفي   وإن مضى لصفاء الود أعصار

مـا سمـي القلـب إلا مـن تقلبــه   والرأي يصرف والأهواء أطوار

كم من ذي مقـة قبلـي وقبلكـم   خانوا فأضحوا إلى الهجران قد صاروا

فاستعاده الواثق مراراً وشرب عليه وأعجب به وأمر لعبد الله بألف دينار وخلع عليه.

===

فضله المتوكل على سائر المغنين

وأخبرنــي جعفــر بــن قدامــة قــال: حدثنــا حمــاد بــن إسحــاق قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن العبــاس بـــن

الفضل بن الربيع قال:

غنيت المتوكل ذات يوم:

أحب إلينا منك دلاً ومـا يـرى   له عند فعلي من ثواب ولا أجر

فطــرب وقــال: أحسنــت واللــه يــا عبــد اللــه أمــا واللــه لــو رآك النــاس كلهــم كمــا أراك لمـــا ذكـــروا مغنيـــاً

سواك أبداً.

أشار بذكره ابن الزيات عند المعتصم

نسخـت مـن كتـاب لأبـي العبـاس بـن ثوابـة بخطـه: حدثنـي أحمـد بـن إسماعيـل بـن حاتــم قــال: قــال لــي

عبد الله بن العباس الربيعي:

دخلــت علــى المعتصـــم أودعـــه وأنـــا أريـــد الحـــج فقبلـــت يـــده وودعتـــه فقـــال: يـــا عبـــد اللـــه إن فيـــك

لخصـالاً تعجبنـي كثـر اللـه فـي موالـي مثلـك فقبلـت رجلـه والــأرض بيــن يديــه وأحســن محمــد بــن عبــد

الملــك الزيــات محضــري وقـــال لـــه: إن لـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن أدبـــاً حسنـــاً وشعـــراً جيـــداً فلمـــا خرجـــت

===

قلـت لــه: أيهــا الوزيــر مــا شعــري أنــا فــي الشعــر تستحسنــه وتشيــد بذكــره بــي يــدي الخليفــة! فقــال:

دعنا منك تنتفي من الشعر وأنت الذي تقول:

يـــــــــا شادنـــــــــاً مـــــــــر إذ را   م فـــــــي السعانيــــــــن قتلــــــــي

يقــــول لـــــي: كيـــــف أصبـــــح   ت كيـــــف يصبــــــح مثلــــــي!

أحسنت والله في هذا ولو لم تقل غير هذا لكنت شاعراً.

طلب من سوار بن عبد الله القاضي أن يصنع له لحناً من شعر قاله

أخبرني عمي قال: حدثنا أحمد بن المرزبان قال: قال أبي: قال عبد الله بن العباس الربيعي:

لقينـي سـوار بـن عبـد اللـه القاضـي - وهـو سـوار الأصغـر - فأصغـى إلـي وقـال: إن لـي إليـك حاجــة

فأتنـي فـي خفـي فجئتـه فقـال: لـي إليـك حاجـة قــد أنســت بــك فيهــا لأنــك لــي كالولــد فــإن شرطــت

لـي كتمانهـا أفضيـت بهـا إليـك فقلـت: ذلـك للقاضــي علــي شــرط واجــب فقــال: إنــي قلــت أبياتــاً فــي

جاريـة لـي أميــل إليهــا وقــد قلتنــي وهجرتنــي: وأحببــت أن تصنــع فيهــا لحنــاً وتسمعنيــه وإن أظهرتــه

وغنيتــــه بعــــد ألا يعلــــم أحــــد أنــــه شعــــري فلســــت أبالــــي أتفعــــل ذلـــــك قلـــــت: نعـــــم حبـــــاً وكرامـــــة

فأنشدني:

صوت

===

وأخليــت منهــا محهــا فكأنهـــا   أنابيب في أجوافها الريح تصفر

إذا سمعت باسم الفراق ترعدت   مفاصلها من هول مـا تتحـذر

خذي بيدي ثم اكشفي الثوب فانظري   بلــى جســدي لكننــي أتستـــر

وليس الذي يجري من العين ماؤها   ولكنهــا روح تـــذوب فتقطـــر

- اللحـن الـذي صنعـه عبـد اللـه بـن العبـاس فـي هـذا الشعـر ثقيـل أول - قـال عبـد اللـه: فصنعـت فيــه

لحنــاً ثــم عرفتــه خبــره فــي رقعــة كتبتهــا إليــه وسألتـــه وعـــداً يعدنـــي بـــه للمصيـــر إليـــه فكتـــب إلـــي:

نظــرت فــي القصــة فوجــدت هــذا لا يصلــح ولا ينكتــم علــي حضــورك وسماعــي إيــاك وأســأل اللـــه أن

يســرك ويبقيــك. فغنيــت الصــوت ظهــر حتــى تغنــى بــه النــاس فلقينــي ســوار يومــاً فقــال لـــي: يـــا بـــن

أخلــي قــد شــاع أمــرك فــي ذلــك البــاب حتــى سمعنــاه مــن بعــد كأنـــا لـــم نعـــرف القصـــة فيـــه وجعلنـــا

جميعاً نضحك.

صنع لحناً جيداً في شفاء بشر

خادم بن عجيف

كــان بشــر خــادم صالــح بــن عجيــف عليــلاً ثــم بــرئ فدخــل إلــى عبــد اللــه بــن العبــاس فلمــا رآه قـــام

===

فتلقــاه وأجلســه إلــى جانبــه وشــرب ســـروراً بعافيتـــه وصنـــع لحنـــاً مـــن الثقيـــل الـــأول وهـــو مـــن جيـــد

صنعته:

صوت

مولاي ليس لعيش لست حاضره   قدر ولا قيمـة عنـدي ولا ثمـن

ولا فقـدت مـن الدنيـا ولذتهــا   شيئاً إذا كان عندي وجهك الحسن

غنى الواثق بعد شفائه لحناً فأجازه

حدثنـي محمـد بـن مزيـد بــن أبــي الأزهــر قــال: حدثنــا حمــاد بــن إسحــاق قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن

العباس الربيعي قال:

جمعنــا الواثــق يومــاً بعقــب علــة غليظـــة كـــان فيهـــا فعوفـــي وصـــح جسمـــه فدخلـــت إليـــه مـــع المغنيـــن

وعـودي فـي يـدي فلمـا وقعــت عينــي عليــه مــن بعيــد وصــرت بحيــث يسمــع صوتــي ضــرب وغنيــت

في شعر قلته في طريقي إليه وصنعت فيه لحناً وهو:

صوت

اسلــــم وعمــــرك الإلــــه لأمـــــة   بك أصبحت قهرت ذوي الإلحاد

===

فضحــك وســر وقــال: أحسنــت يــا عبــد اللــه وسررتنـــي وتيمنـــت بابتدائـــك ادن منـــي فدنـــوت منـــه

حتـــى كنـــت أقـــرب المغنيـــن إليـــه ثـــم استعادنـــي الصـــوت فأعدتـــه ثلـــاث مـــرات وشـــرب عليـــه ثلـــاث

أقداح وأمر لي بعشرة آلاف درهم وخلعة من ثيابه.

فاجأته محبوبته النصرانية بالوداع فقال

حدثني الصولي قال: حدثني عون بن محمد الكندي قال:

كــان عبــد اللــه بــن العبــاس بــن الفضــل بــن الربيــع يهــوى جاريــة نصرانيــة فجاءتــه يومــاً تودعـــه فأعلمتـــه

أن أباها يردي الانحدار إلى بغداد والمضي بها معه فقال في ذلك وغنى فيه:

صوت

أفــــــدي التــــــي قلــــــت لهــــــا   والبيــــــن منـــــــا قـــــــد دنـــــــا:

فقدك قد أنحل جسمي وأذاب البدنا

قالـــــــت: فمــــــــاذا حيلتــــــــي   كــــــذاك قــــــد ذبــــــت أنــــــا!

باليــــــــأس بعــــــــدي فاقتنــــــــع   قلـــــــــت: إذاً قـــــــــل الغنــــــــــا

طلب من علي بن عيسى تأجيل الصوم

===

حدثنـي الصولـي قــال: حدثنــي عــون بــن محمــد قــال: حدثنــي علــي بــن عيســى بــن جعفــر الهاشمــي

قال:

دخــل علــي عبــد اللــه بــن العبــاس فــي يــوم النصــف مــن شعبــان وهــو يــوم سبــت وقــد عزمــت علـــى

الصوم فأخذ بعضادتي باب مجلسي ثم قال: يا أميري:

تصبح في السبـت غيـر نشـوان   وقد مضى عنك نصف شعبان!

فقلــــت: قــــد عزمــــت علــــى الصــــوم فقــــال: أفعليــــك وزر إن أفطـــــرت اليـــــوم - لمكانـــــي وسررتنـــــي

بمساعدتــــك لــــي - وصمــــت غــــداً وتصدقــــت مكــــان إفطــــارك فقلـــــت: أفعـــــل فدعـــــوت بالطعـــــام

فأكلـــت وبالنبيـــذ فشربنـــا وأصبـــح مـــن غـــد عنـــدي فاصطبـــح وساعدتـــه فلمــــا كــــان اليــــوم الثالــــث

انتبهت سحراً وقد قال هذا الشعر وغنى فيه:

شعبــــــان لـــــــم يبـــــــق منـــــــه   إلا ثلـــــــــــــــــاث وعشــــــــــــــــــر

فباكـــــــــر الــــــــــراح صرفــــــــــاً   لا يسبقنــــــــــــــــك فجـــــــــــــــــر

فـــــــــإن يفتـــــــــك صطبـــــــــاح   فــــــــــلا يفوتنــــــــــك سكــــــــــر

ولا تناد فتى وقت شربه الدهر عصر

قــال: فأطربنــي واصطبحــت معــه فــي اليــوم الثالــث فلمــا كــان مــن آخــر النهــار سكــر وانصـــرف ومـــا

===

دخل على المتوكل آخر شعبان وطلب الشراب

فأجابه

حدثن عمي قال: حدثني ابن دهقانة النديم قال:

دخل عبد الله بن العباس إلى المتوكل في آخر شعبان فأنشده:

عللانــــــــي نعمتمــــــــا بمــــــــدام   واسقياني من قبل شهر الصيام

حرم الله في الصيـام التصابـي   فتركنـــــــاه طاعــــــــة للإمــــــــام

أظهر العدل فاستنار به الدين وأحيا شرائع الإسلام

فأمـــر المتوكـــل بالطعـــام فأحضـــر وبالنديـــم وبالجلســـاء فأتـــي بذلـــك فاصطبـــح وغنـــاه عبـــد اللــــه فــــي

هذه الأبيات فأمر له بعشرة آلاف درهم.

حرم المرابين من مائة ألف دينار

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا يزيــد بــن محمــد المهلبــي قــال: حدثنـــي عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس

قال:

كنت مقيماً بسر من رأى وقد ركبني دين ثقيل أكثره عينة ورباً فقلت في المتوكل:

===

أكـــرم اللـــه الإمــــام المرتضــــى   وأطـــــال اللـــــه فينــــــا عمــــــره

إن أكــن أقعــدت عنــه هكــذا   قــــدر اللــــه رضنـــــا قـــــدره

ســـــــره اللـــــــه وأبقـــــــاه لنـــــــا   ألـــف عــــام وكفانــــا الفجــــره

وبعثـت بالأبيــات إليــه وكنــت مســروراً مــن الغرمــاء فقــال لعبيــد اللــه بــن يحيــى: وقــع إليــه: مــن هــؤلاء

الفجـرة الذيـن استكفيـت اللــه شرهــم فقلــت: المعينــون الذيــن قــد ركبنــي إليهــم أكثــر ممــا أخــذت منهــم

مــــن الديــــن بالربــــا فأمــــر عبيــــد اللــــه أن يقضــــي دينــــي وأن يحتســـــب لهـــــم رؤوس أموالهـــــم ويسقـــــط

الفضـــل وينـــادي بذلـــك فـــي ســـر مـــن رأى حتـــى لا يقضـــي أحـــد أحـــداً إلا رأس مالـــه وسقــــط عــــن

وعن الناس من الأرباح زهاء مائة ألف دينار كانت أبياتي هذه سببها.

عتب على إخوانه لأنهم لم يعودوه في مرضه فجاءوه معتذرين

حدثني الصولي قال: حدثني غون بن محمد الكندي قال: حدثني أبي قال:

مــرض عبــد اللــه بــن العبــاس بســر مــن رأى فـــي قدمـــة قدمهـــا غليهـــا فتأخـــر عنـــه مـــن كـــان يثـــق بـــه

فكتب إليهم:

ألا قـــل لمـــن بالجانبيـــن بأننـــي   مريض عداني عن زيارتهم ما بي

فلو بهم بعض الذي لي لزرتهـم   وحاش لهم من طول سقمي وأوصابي

===

قال: فما بقي أحد من إخوانه إلا جاءه عائداً معتذراً.

غنى عند علوية بشعر في النصرانية

التي كان يهواها

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن محمـــد بـــن موســـى

قال:

سمعـت عبـد اللـه بـن العبـاس يغنـي ونحـن مجتمعـون عنـد علويـة بشعــر فــي النصرانيــة التــي كــان يهواهــا

والصنعة له:

صوت

إن في القلـب مـن الظبـي كلـوم   فـــدع اللـــوم فـــإن اللــــوم لــــوم

حبــــذا يــــوم السعانيــــن ومــــا   نلـت فيـه مــن نعيــم لــو يــدوم

إن يكن أعظمت أن همت بـه   فالذي تركب من عذلي عظيم

لـم أكــن أول مــن ســن الهــوى   فـــدع اللــــوم فــــذا داء قديــــم

الغناء لعبد الله هزج بالوسطى.

===

حدثني أبو بكر الربيعي قال: حدثتنـي عمتـي - وكانـت ربيـت فـي دار عمهـا عبـد اللـه بـن العبـاس -

قالـــت: كـــان عبـــد اللـــه لا يفــــارق الصبــــوح أبــــداً إلا فــــي يــــوم جمعــــة أو شهــــر رمضــــان وإذا حــــج.

وكانــت لــه وصيفــة يقــال لهــا: هيلانــة قــد رباهــا وعلمهــا الغنــاء فأذكــره يومــاً وقــد اصطبـــح وأنـــا فـــي

حجره جالسة والقدح في يده اليمنى وهو يلقي على الصبية صوتاً أوله:

صـــــــــدع البيـــــــــن الفـــــــــؤادا   إذ بـــــــــه الصائـــــــــح نـــــــــادي

فهـــو يـــردده ويومـــئ بجميـــع أعضائـــه إليهـــا يفهمهـــا نغمـــه ويوقـــع بيـــده علـــى كتفـــي مـــرة وعلــــى فخــــذي

أخـرى وهـو لا يـدري حتــى أوجعنــي فبكيــت وقلــت: قــد أوجعتنــي ممــا تضربنــي وهيلانــة لا تأخــذ

الصـــوت وتضربنـــي أنـــا فضحـــك حتـــى استلقـــى واستملـــح قولـــي فوهـــب لـــي ثـــوب قصـــب أصفــــر

وثلاثـة دنانيـر جـدداً فمـا أنسـى فرحـي بذلـك وقيامـي بــه إلــى أمــي وأنــا أعــدوا إليهــا وأضحــك فرحــاً

به.

نسبة هذا الصوت

صوت

صـــــــــدع البيـــــــــن الفـــــــــؤادا   إذ بـــــــــه الصائـــــــــح نـــــــــادى

بينمــــــــا الأحبــــــــاب مجمـــــــــو   عـــــون إذ صــــــاروا فــــــرادى

===

كلمـــــــــا قلـــــــــت: تناهــــــــــى   حدثــــــــان الدهــــــــر عـــــــــادا

===

صوت

حضر الرحيل وشدت الأحداج   وغـــدا بهـــن مشمــــر مزعــــاج

للســـوق نيـــران قدحـــن بقلبـــه   حتـى استمـر بـه الهـوى المجـاج

أزعج هواك إلـى الذيـن تحبهـم   إن المحــــب يسوقــــه الإزعــــاج

لـن يدنينـك للحبيــب ووصلــه   إلا الســرى والبــازل الهجهـــاج

الشعر لسلم الخاسر والغناء لهاشم بن سليمان ثقيل أول بالوسطى.

===

أخبار سلم الخاسر ونسبه

نسبه ومقدرته الشعرية

سلــم بــن عمــرو مولـــى بنـــي تيـــم بـــن مـــرة ثـــم مولـــى أبـــي بكـــر الصديـــق رضـــوان اللـــه عليـــه بصـــري

شاعـر مطبــوع متصــرف فــي فنــون الشعــر مــن شعــراء الدولــة العباسيــة. وهــو راويــة بشــار بــن بــرد

وتلميذه وعنه أخذ ومن بحره اغترف وعلى مذهبه ونمطه قال الشعر.

سبب تلقيبه سلم الخاسر

ولقــب سلــم بالخاســر - فيمــا يقــال - لأنــه ورث مــن أبيــه مصحفــاً فباعــه واشتــرى بثمنـــه طنبـــوراً.

وقيـل: بـل خلـف لــه أبــوه مــالاً فأنفقــه علــى الــأدب والشعــر فقــال لــه بعــض أهلــه: إنــك لخاســر الصفقــة

فلقب بذلك.

صداقته للموصلي وأبي العتاهية

وانقطاعه للبرامكة

وكــان صديقــاً لإبراهيــم الموصلــي ولأبــي العتاهيــة خاصــة مـــن الشعـــراء والمغنيـــن ثـــم فســـد مـــا بينـــه

وبيـن أبـي العتاهيـة. وكـان سلـم منقطعــاً إلــى البرامكــة وإلــى الفضــل بــن يحيــى خصوصــاً مــن بينهــم.

===

إنمــــا الفضــــل لسلــــم وحــــده   ليــس فيــه لســوى سلــم درك

من قول أبي العتاهية له

وكان هذا أحـد الأسبـاب فـي فسـاد مـا بينـه وبيـن أبـي العتاهيـة. ولسلـم يقـول أبـو العتاهيـة وقـد حـج

مع عتبة:

والله والله ما أبالي متى     ما مت يا سلم بعد ذا السفر

أليس قد طفت حيث طافت وقبلت الذي قبلت من الحجر

وله يقول أبو العتاهية وقد حبس إبراهيم الموصلي:

سلم يا سلم ليـس دونـك سـر   حبـس الموصلـي فالعيــش مــر

ما استطاب اللذات مذ سكن المطبق رأس اللذات والله حر

تــرك الموصــل مــن خلــق الـــل   ه جميعــــاً وعيشهــــم مقشعــــر

يرد مصحفاً ويأخذ مكانه دفاتر شعر

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي علــي بــن الحســن

الواسطي قال: حدثني أبو عمرو سعيد بن الحسن الباهلي الشاعر قال:

===

لمــا مـــات عمـــرو أبـــو سلـــم الخاســـر اقتسمـــوا ميراثـــه فوقـــع فـــي قســـط سلـــم مصحـــف فـــرده وأخـــذ

مكانه دفاتر شعر كانت عند أبيه فلقب الخاسر بذلك.

أجازه المهدي أو الرشيد بمائة ألف

درهم ليكذب تلقيبه بالخاسر

أخبرنـي الحسـن قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي محمــد بــن عمــر الجرجانــي

قـــال: ورث سلـــم الخاســـر أبـــاه مأئـــة ألـــف درهـــم فأنفقهـــا علـــى الـــأدب وبقـــي لاشـــيء عنـــده فلقبـــه

الجيـران ومـن يعرفـه بسلــم الخاســر وقالــوا: أنفــق مالــه علــى مــا لا يتفعــه. ثــم مــدح المهــدي أو الرشيــد

- وقــد كــان بلغــه اللقــب الــذي لقــب بــه - فأمــر لـــه بمائـــة ألـــف درهـــم وقـــال لـــه: كـــذب بهـــذا المـــال

جيرانــك فجاءهــم بهــا وقــال لهــم: هــذه المائــة الألــف التـــي أنقفتهـــا وربحـــت الـــأدب فأنـــا سلـــم الرابـــح

لا سلم الخاسر.

ورث مصحفا فباعه واشبرى طنبورا

فلقب الخاسر

أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثني علي بن محمد النوفلي عن أبيه قال:

===

أخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثني عمر الفضل قال:

قـال لـي الجمـاز: سلــم الخاســر خالــي لحــا فسألتــه: لــم لقــب الخاســر فضحــك ثــم قــال: إنــه قــد كــان

نسـك مــدة يسيــرة ثــم رجــع إلــى أقبــح مــا كــان عليــه وبــاع مصحفــا لــه ورثــه عــن أبيــه - وكــان لجــده

قبلــه - واشتــرى بثمنــه طنبــورا. فشــاع خبــره وافتضــح فكــان يقــال لــه: ويلــك! هــل فعــل أحــد مـــا

فعلت فقال: لم أجد شيئا أتوسل به إلى إبليس هو أقر لعينه من هذا.

أخبرنــي عمــي قــال: أنبأنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي أحمــد بــن صالــح المــؤدب وأخبرنـــا

يحيى بن علي بن يحيى إجازة قال: حدثني أبي عن أحمد بن صالح قال: قال بشار بن برد:

صوت

لا خير في العيش إن دمنا كذا أبدا   لا نلتقـي وسبيـل الملتقــى نهــج

قالوا حرام تلاقينـا فقلـت لهـم   ما في التلاقي ولا في غيره حرج

من راقب الناس لم يظفر بحاجته   وقـاز بالطيبـات الفاتـك اللهـج

قال: فقال سلم الخاسر أبياتا ثم أخذ معنى هذا البيت فسلخه وجعله في قوله:

مـن راقـب النـاس مــات غمــا   وفــــــــاز باللــــــــذة الجســــــــور

===

فبلـــغ بيتـــه بشـــارا فغضـــب واستشـــاط وحلـــف ألا يدخـــل إليـــه ولا يفيـــده ولا ينفعــــه مــــا دام حيــــا.

قاسبشفــع إليــه بكــل صديــق لــه وكـــل مـــن يثقـــل عليـــه رده فكلمـــوه فيـــه فقـــال: أدخلـــوه إلـــي فأدخلـــوه

إليه فاستدناه ثم قال: إيه يا سلم من الذي يقول:

من راقب الناس لم يظفر بحاجته   وفـاز بالطيبـات الفاتـك اللهـج

قال: أنت يا أبا معاذ قد جعلني الله فداءك! قال: فمن الذي يقول:

مـن راقـب النـاس مــات غمــا   وفــــــــاز باللــــــــذة الجســــــــور

قــال: تلميــذك وخريجــك وعبــدك يــا أبـــا معـــاذ فاجتذبـــه إليـــه وقنعـــه بمخصـــرة كانـــت فـــي يـــده ثلاثـــا

وهـــو يقـــول: لا أعـــود يـــا أبـــا معـــاذ إلـــى مـــا تنكـــره ولا آتـــي شيئــــا تذمــــه إنمــــا أنــــا عبــــدك وتلميــــذك

وصنيعتــك وهــو يقــول لــه: يــا فاســق! أتجــيء إلــى معنــى قــد سهــرت لــه عينــي وتعـــب فيـــه فكـــري

وسبقـــت النـــاس إليـــه فتسرقــــه ثــــم تختصــــره لفظــــا تقربــــه بــــه لتــــزري علــــي وتذهــــب ببيتــــي وهــــو

يحلـــف لـــه ألا يعـــود والجماعـــة يسألونـــه. فبعـــد لـــأي وجهـــد مـــا شفعهـــم فيـــه وكـــف عـــن ضربـــه ثـــم

رجع له ورضي عنه.

أخبرنـــي أحمـــد بـــن عبيـــد اللـــه بـــن عمـــار قـــال: أخبرنـــي يعقـــوب بـــن إسرائيـــل مولـــى المنصـــور قـــال:

حدثني عبد الوهاب بن مرار قال: حدثني أبو معاذ النميري رواية بشار قال:

===

من راقب الناس لم يظفر بحاجته   وفـاز بالطيبـات الفاتـك اللهـج

قــال: فقلــت لــه يــا أبــا معــاذ! قــد سلــم الخاســـر بيتـــا هـــو أحســـن وأخـــف علـــى الألســـن مـــن بيتـــك

هذا قال: وما هو فقلت:

من راقب الناس مات غما     وفاز باللذة الجسور

فقــال بشــار: ذهــب واللــه بيتنــا أمــا واللــه لــوددت أنــه ينتمــي فــي غيــر ولاء أبــي بكــر - رضـــي اللـــه

عنـه - وأنـي مغـرم ألـف دينـار محبـة منـي لهتـك عرضــه وأعــراض مواليــه! قــال: فقلــت لــه: مــا أخــرج

هذا القول منك إلا عم. قال: أجل فو الله لا طعمت اليوم طعاما ولا صمت.

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا محمـد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي محمــد بــن إسحــاق

بن محمد النخعي قال: قال أبو معاذ النميري: قال بشار قصيدة وقال فيها:

من راقب الناس لم يظفر بحاجته   وفـاز بالطيبـات الفاتـك اللهـج

فعرفته أن سلما قد قال:

مـن راقـب النـاس مــات غمــا   وفــــــــاز باللــــــــذة الجســــــــور

فلمــا سمــع بشــار هــذا البيــت قــال: ســار واللــه بيـــت سلـــم وخمـــل بيتنـــا! قـــال: وكـــان كذلـــك لهـــج

الناس ببيت سلم ولم ينشد بيت بشار أحد.

===

أخبرنـي محمـد بــن عمــران الصيرفــي قــال: حدثنــي الحســن بــن عليــل العنــزي قــال: حدثنــي أبــو مالــك

محمد بن موسى اليماني قال:

لما بنى صالح بن المنصور قصره بدجلة قال فيه سلم الخاسر:

يـا صالــح الجــود الــذي مجــده   أفســـد مجـــد النــــاس بالجــــود

بنيـــت قصـــرا مشرفـــا عاليـــا   بطائـــــري سعــــــد ومسعــــــود

كأنمـــــــــــا يرفــــــــــــع بنيانــــــــــــه   جـــــــن سليمـــــــان بـــــــن داود

لا زلــت مســرورا بــه سالمـــا   علـى اختلـاف البيـض والسـود

يعني الأيام والليالي - فأمر له صالح بألف درهم.

ينشد عمر بن العلاء قصيدة لبشار فيه

ثم ينشده لنفسه

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم بـــن مهرويـــه قـــال: حدثنـــي بعـــض آل ولـــد

حمدون بن إسماعيل - وكان ينادم المتوكل - عن أبيه قال:

كـان سلـم الخاســر مــن غلمــان بشــار فلمــا قــال بشــار قصيدتــه الميميــة فــي عمــر بــن العــلاء - وهــي

===

إذا نبهتــــك صعــــاب الأمــــور   فنبـــــه لهـــــا عمـــــرا ثـــــم نـــــم

فتـــى لا يبيــــت علــــى دمنــــة   ولايشــــــرب المــــــاء إلا بـــــــدم

بعـــث بهـــا مـــع سلـــم الخاســـر إلـــى عمـــر بـــن العـــلاء فوافـــاه فأنشــــده إياهــــا فأمــــر لبشــــار بمائــــة ألــــف

درهم. فقال له سلم: إن خادمك - يعني نفسـه - قـد قـال فـي طريقـه فيـك قصيـدة قـال: فإنـك لهنـاك

قال: تسمع ثم تحكم ثم قال: هات فأنشده:

صوت

قد عزني الـداء فمـا لـي دواء   مـم ألاقـي مـن حسـان النسـاء

قلب صحيح كنـت أسطـو بـه   أصبح مـن سلمـى بـداء عيـاء

أنفاسهــا مســك وفــي طرفهــا   سحر ومالي غيرهـا مـن دواء

وعدتنـــي وعـــدا فأوفـــي بـــه   هـــل تصلـــح الخمـــرة إلا بمــــاء

ويقول فيها:

كم كربة قد مسني ضرها     ناديت فيها عمر بن العلاء

قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم فكانت أول عطية سنية وصلت إليه.

===

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـي ابـن مهرويـه قـال: وجــدت فــي كتــاب بخــط الفضــل بــن مــروان:

وكـان عاصـم بـن عتبـة الغسانـي جـد أبــي السمــراء الــذي كــان مــع عبــد اللــه بــن طاهــر صديقــا لسلــم

الخاسر كثير البر به والملاطفة له وفيه يقول سلم:

الجـــــــــود فــــــــــي قحطــــــــــان   مـــــــــــا بقيـــــــــــت غســـــــــــان

اسلــــــــــــــــــم ولا أبالــــــــــــــــــي   مـــــــــــا فعـــــــــــل الإخــــــــــــوان

مــــــــــــا ضــــــــــــر مرتجيــــــــــــه   مــــــــــــا فعــــــــــــل الزمـــــــــــــان

مـــــــــــن غالــــــــــــه مخــــــــــــوف   فعاصــــــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــــــان

وكانـــت سبعيـــن بيتـــا فأعطـــاه عاصـــم سبعيـــن ألـــف درهـــم وكـــان مبلـــغ مـــا وصــــل إلــــى سلــــم مــــن

عاصــم خمسمائــة ألــف درهــم فلمــا حضرتــه الوفــاة دعــا عاصمــا فقــال لــه: إنــي ميـــت ولا ورثـــة لـــي

وإن مالــي مأخــوذ فأنــت أحــق بــه فدفـــع إليـــه خمسمائـــة ألـــف درهـــم ولـــم يكـــن لسلـــم وارث. قـــال:

وكان عاصم هذا جوادا.

ابن مزيد يحسد عاصما على شعره فيه

أخبرنـــي محمـــد بـــن خلـــف وكيـــع قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن أبـــي سعـــد قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن

===

أن يزيــد بــن مزيــد قــال: مــا حســدت أحــدا قــط علــى شعــر مــدح بــه إلا عاصــم بـــن عتبـــة الغسانـــي

فإني حسدته على قول سلم الخاسر فيه:

لعاصــــــــــــــــــــم سمــــــــــــــــــــاء   عارضهـــــــــــــــــا تهتــــــــــــــــــان

أمطارهــــــــــــــــا اللجيــــــــــــــــن   والـــــــــــــــــدر والعقيــــــــــــــــــان

ونـــــــــــــــــــــاره تنـــــــــــــــــــــادي   إذ خبــــــــــــــــت النيـــــــــــــــــران

الجـــــــــود فــــــــــي قحطــــــــــان   مـــــــــــا بقيـــــــــــت غســـــــــــان

اسلــــــــــــــــــم ولا أبالــــــــــــــــــي   مـــــــــــا فعـــــــــــل الإخــــــــــــوان

صلــــــــــت لــــــــــه المعالـــــــــــي   والسيــــــــــــــف والسنـــــــــــــــان

كان يقدم أبا العتاهية على بشار

ثم فسد ما بينهما

أخبرني أحمد بن علي عن ابن مهرويه عن الغريبي عن محمد بن عمر الجرجاني قال:

كــان سلــم تلميــذ بشــار إلا أنــه كـــان تباعـــد مـــا بينهمـــا فكـــان سلـــم يقـــدم أبـــا العتاهيـــة ويقـــول: هـــو

أشعر الجن والإنس إلى أن قال أبو العتاهية يخاطب سلما:

===

هب الدنيـا تصيـر إليـك عفـوا   أليــس مصيــر ذاك إلـــى زوال

قــال: وبلــغ الرشيــد هــذا الشعــر فاستحسنـــه وقـــال: لعمـــري إن الحـــرص لمفســـدة لأمـــر الديـــن والدنيـــا

ومـا فتشـت عـن حريـص قـط مغيبـه إلا انكشـف لـي عمـا أذمـه. وبلــغ ذلــك سلمــا فغضــب علــى أبــي

العتاهيــة وقــال: ويلــي علــى الجــرار ابــن الفاعلــة الزنديــق! زعــم أنــي حريــص وقــد كنــز البـــدور وهـــو

يطلب وأنا في ثوبي هذين لا أملك غيرهما. وانحرف عن أبي العتاهية بعد ذلك.

رده على أبي العتاهية

حين اتهمه بالحرص في شعر له

أخبرنــي محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا محمــد بــن موســى قــال: أخبرنــي محمـــد بـــن أسماعيـــل

السدوســي قــال: حدثنــي جعفــر العاصمــي وأخبرنــي عمــي عــن أحمــد بــن أبــي طاهـــر عـــن القاســـم

بن الحسن عن زكريا بن يحيى المدائني عن علي بن المبارك القضاعي عن سلم الخاسر.

أن أبا العتاهية لما قال هذا الشعر فيه كتب إليه:

مـا أقبـح التزهيـد مــن واعــظ   يزهــــــد النــــــاس ولا يزهـــــــد

لـو كـان فــي تزهيــده صادقــا   أضحى وأمسى بيتـه المسجـد

===

يخــــــاف أن تنفــــــذ أرزاقــــــه   والـــرزق عنـــد اللـــه لا ينفــــد

الـرزق مقسـوم علـى مـن تـرى   ينالـــــــه الأبيـــــــض والأســـــــود

كـــــل يوفـــــى رزقـــــه كامـــــلاً   من كف عن جهد ومن يجهـد

ابن أخته ينتصر له من أبي العتاهية

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي أبــو العسكــر المسمعــي وهــو محمــد

بن سليمان قال: حدثني العباس بن عبد الله بن سنان بن عبد الملك بن مسمع قال:

كنـا عنـد قثـم بـن جعفـر بـن سليمـان وهـو يومئـذ أميــر البصــرة وعنــده أبــو العتاهيــة ينشــده شعــره فــي

الزهــد فقــال لــي: قثــم: يــا عبــاس! اطلــب لــي الجمــاز الساعــة حيــث كــان فجئنــي بـــه ولـــك سبـــق

فطلبتــه فوجدتــه جالســـاً ناحيـــة عنـــد ركـــن دار جعفـــر بـــن سليمـــان فقلـــت لـــه: أجـــب الأميـــر فقـــام

معــي حتــى أتــى قثــم فجلــس فــي ناحيــة مجلســه وأبــو العتاهيــة ينشــده ثــم قــام إليــه الجمـــاز فواجهـــه

وأنشد قول سلم الخاسر فيه:

مـا أقبـح التزهيـد مــن واعــظ   يزهــــــد النــــــاس ولا يزهـــــــد

لـو كـان فــي تزهيــده صادقــاً   أضحى وأمسى بيتـه المسجـد

وذكـــر الأبيـــات كلهـــا فقـــال أبـــو العتاهيـــة: مـــن هـــذا أعـــز اللـــه الأميـــر قـــال: هـــذا الجمــــازا وهــــو ابــــن

===

تعالـى اللـه يـا سلـم بـن عمــرو   إذل الحـــرص أعتــــاق الرجــــال

قـال: فقــال أبــو العتاهيــة للجمــاز: يــا بــن أخــي إنــي لــم أذهــب فــي شعــري الــأول حيــث ذلــك خالــك

ولا أردت أن أهتــف بــه ولا ذهبــت أيضــاً فــي حضــوري وإنشــادي حيــث ذهبــت مــن الحـــرص علـــى

الرزق والله يغفر لكما! ثم قام فانصرف.

مبلغ ما وصل إليه من الرشيد والبرامكة

أخبرني عمي عن أحمد بن أبي طاهر عن أبي هفان قال:

وصـل إلـى سلـم الخاسـر مـن آل برمــك خاصــة ســوى مــا وصــل إليــه مــن غيرهــم عشــرون ألــف دينــار

ووصل إليه من الرشيد مثلها.

يطلب إلى أبي محمد اليزيدي أن يهجوه فيفعل فيندم

أخبرنــي محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: حدثنـــي عمـــاي عبيـــد اللـــه والفضـــل عـــن أبيهمـــا عـــن أبـــي

محمد اليزيدي:

أنـه حضـر مجلــس عيســى بــن عمــر وحضــر سلــم الخاســر فقــال لــه: يــا أبــا محمــد اهجنــي علــى روي

قصيدة امرئ القيس:

===

قــال: فقلــت لــه: مــا دعــاك إلــى هــذا قــال: كــذا أريــد. فقلــت لــه: يـــا هـــذا أنـــا وأنـــت أغنـــى النـــاس

عمـــا تستدعيـــه مـــن الشـــر فلتسعـــك العافيـــة فقـــال: إنـــك لتحتجــــز منــــي نهايــــة الاحتجــــاز وأراد أن

يوهــم عيســى أنــي مفحــم عيــي لا أقــدر علــى ذلــك فقــال لــي عيســى: أسألــك يـــا أبـــا محمـــد بحقـــي

عليك إلا فعلت. فقلت:

رب مغمــــــــــــــوم بعاقبــــــــــــــة   غمــــط النعمـــــة مـــــن أشـــــره

وامـــــرئ طالبــــــت سلامتــــــه   فرمـــــاه الدهـــــر مـــــن غيـــــره

بسهـــــــــام غيــــــــــر مشويــــــــــة   نقصــــت منــــه قـــــوى مـــــرره

وكـــــــذاك الدهـــــــر منقلـــــــب   بالفتـــى حاليـــن مــــن عصــــره

يخلــــــــط العســـــــــر بميســـــــــرة   ويســــار المــــرء فــــي عســـــره

عــــــق سلــــــم أمــــــه صغــــــراً   وأبــــــا سلــــــم علــــــى كبـــــــره

كلـــــي يــــــوم خلفــــــه رجــــــل   رامــــح يسعـــــى علـــــى أثـــــره

يولـــــــــج الغرمـــــــــول سبتـــــــــه   كولـــوج الضـــب فـــي جحــــره

قــال: فاغتــم سلــم ونــدم وقــال: هكــذا تكــون عاقبــة البغــي والتعــرض للشــر فضحــك عيســـى وقـــال

له: قد جهد الرجل أن تدعه وصيانته ودينه فأبيت إلا أن يدخلك في حر أمك.

===

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنـــي علـــي بـــن محمـــد

النوفلي قال: سمعت أبي يقول:

كـــان المهـــدي يعطـــي مـــروان وسلمـــاً الخاســـر عطيـــة واحـــدة فكـــان سلـــم يأتــــي بــــاب المهــــدي علــــى

البـــرذون الفـــاره قيمتـــه عشـــرة آلـــاف درهـــم بســــرج ولجــــام مفضضيــــن ولباســــه الخــــز والوشــــي ومــــا

أشبـه ذلـك مـن الثيــاب الغاليــة الأثمــان ورائحــة المســك والطيــب والغاليــة تفــوح منــه ويجــيء مــروان بــن

أبـي حفصـة عليـه فـرو كبـل وقميــص كرابيــس وعمامــة كرابيــس وخفــا كبــل وكســاء غليــظ وهــو منتــن

الرائحــة. وكـــان لا يأكـــل اللحـــم حتـــى يقـــرم إليـــه بخـــلاً فـــإذا قـــرم أرســـل غلامـــه فاشتـــرى لـــه رأســـاً

فأكلـــه. فقـــال لـــه قائـــل: أراك لا تأكـــل إلا الـــرأس! قـــال: نعـــم أعـــرف سعـــره فآمــــن خيانــــة الغلــــام ولا

أشتــري لحمــاً فيطبخــه فيأكــل منــه والــرأس آكــل منــه ألوانــاً: آكــل منـــه عينيـــه لونـــاً ومـــن غلصمتـــه لونـــاً

ومن دماغه لوناً.

ابتلاؤه بالكيمياء ثم انصرافه عنها

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــا يحيــى بـــن الحســـن

الربيعي قال: أخبرني أبي قال:

===

كــان سلــم الخاســر قــد بلــي بالكيميــاء فكــان يذهـــب بكـــل شـــيء لـــه باطـــلاً فلمـــا أراد اللـــه - عـــز

وجـل - أن يصنـع لـه عـرف أن ببــاب الشــام صاحــب كيميــاء عجيبــاً وأنــه لا يصــل إليــه أحــد إلا ليــلاً

فسأل عنه فدلوه عليه.

قـــال: فدخلـــت إليـــه إلـــى موضـــع معـــور فدققـــت البـــاب فخـــرج إلــــي فقــــال: مــــن أنــــت عافــــاك اللــــه

فقلـت: رجـل معجـب بهـذا العلــم. قــال: فــلا تشهرنــي فإنــي رجــل مستــور إنمــا أعمــل للقــوت. قــال:

قلــت: لأنــي لا أشهــرك إنمــا أقتبــس منــك قــال: فاكتــم ذلــك. قـــال: وبيـــن يديـــه كـــوز شبـــه صغيـــر.

فقــال لــي: اقلـــع عروتـــه فقلعتهـــا. فقـــال: اسبكهـــا فـــي البوطقـــة فسبكتهـــا فأخـــرج شيئـــاً مـــن تحـــت

مصلــــاه فقــــال: ذره عليــــه ففعلــــت. فقــــال: أفرغــــه فأفرغتــــه. فقــــال: دعــــه معــــك فــــإذا أصبحــــت

فاخــــرج فبعــــه وعــــد إلــــي فأخرجتــــه إلــــى بــــاب الشـــــام فبعـــــت المثقـــــال بأحـــــد وعشريـــــن درهمـــــاً

ورجعــت إليــه فأخبرتــه. فقــال: اطلــب الــآن مـــا شئـــت. قلـــت: تفيدنـــي. قـــال: بخمسمائـــة درهـــم

علـــى أن لا تعلمـــه أحـــداً فأعطيتـــه وكتـــب لـــي صفــــة فامتحنتهــــا فــــإذا هــــي باطلــــة. فعــــدت إليــــه

فقيــل لــي: قــد تحــول وإذا عــروة الكــوز المشبــه مــن ذهــب مركبــة عليـــه والكـــوز شبـــه. ولذلـــك كـــان

يدخــل إليــه مــن يطلبــه ليــلاً ليخفــى عليــه فانصرفــت وعلمــت أن اللــه - عــز وجــل - أراد بـــي خيـــراً

وأن هذا كله باطل.

===

أخبرنـــي محمـــد بـــن عمـــران الصيرفـــي قـــال: حدثنـــا العنـــزي قـــال: حدثنـــي أبـــو مالـــك اليمانـــي قـــال:

حدثني أبو كعب قال:

لما ماتت البانوكة بنت المهدي رثاها سلم الخاسر بقوله:

أودى ببانوكـــة ريـــب الزمــــان   مؤنســــة المهــــدي والخيـــــزران

لـم تنطـو الــأرض علــى مثلهــا   مولـــودن حـــن لهــــا الوالــــدان

بانــوك يــا بنــت إمـــام الهـــدى   أصبحت من زينة أهل الجنان

بكـت لـك الــأرض وسكانهــا   فـي كـل أفـق بيـن إنـس وجـان

كان يهاجي والبة بن الحباب

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــي ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي علــي بــن الحســن الشيبانـــي قـــال:

حدثني أبو المستهل الأسدي وهو عبد الله بن تميم بن حمزة قال:

كان سلم الخاسر يهاجي والبة بن الحباب فأرسلني إليه وقال: قل له:

يا والب بـن الحبـاب يـا حلقـي   لست مـن أهـل الزنـاء فانطلـق

دخـــل فيـــه الغرســـول تولجــــه   مثـل ولـوج المفتــاح فــي الغلــق

قـال: فأتيـت والبـة فقلـت لـه ذلـك فقـال لـي: قـل لـه: يـا بــن الزانيــة ســل عنــك ريعــان التميمــي - يعنــي

===

قــال: فحدثنــي جعفــر بــن قدامــة عــن محمــد العجلــي عـــن أحمـــد بـــن معاويـــة الباهلـــي قـــال: سمعـــت

ريعان يقول: نكت الهيثم بن عدي فمن ترونه يفلت مني بعده

يعتذر إلى المهدي من مدحه لبعض العلويين

وأخبرنـــي أحمـــد بـــن العبـــاس العسكـــري قـــال: حدثنـــا العنـــزي قـــال: حدثنـــي أبــــو مالــــك محمــــد بــــن

موسى اليماني قال:

كان سلم الخاسر مدح بعض العلويين فبلغ ذلك المهدي فتوعده وهم به فقال سلم فيه:

إني أتتني علـى المهـدي معتبـة   تكاد من خوفها الأخشاء تضطرب

اسمـع فــداك بنــو حــواء كلهــم   وقد يجور برأس الكاذب الكذب

فقـد حلفـت يمينـاً غيـر كاذبــة   يوم المغيبة لم يقطـع لهـا سبـب

ألا يحالف مدحي غيركم أبـداً   ولو تلاقى علي الغرض والحقب

ولو ملكت عنان الريح أصرفها   في كل ناحية ما فاتهـا الطلـب

مولـــــاك لا تشمـــــت أعاديـــــه   فما وراءك لي ذكـر ولا نسـب

فعفا عنه.

كان لا يحسن المدح ويحسن الرثاء

===

وأخبرنــي أحمــد بــن العبــاس وأحمـــد بـــن عبيـــد اللـــه بـــن عمـــار قـــالا: حدثنـــا العنـــزي قـــال: حدثنـــي

العبــاس بــن عبــد الواحــد بــن جعفـــر بـــن سليمـــان قـــال: حدثنـــي موســـى بـــن عبـــد اللـــه بـــن شهـــاب

المسمعي قال:

سمعــت أبــا عبيــدة معمــر بــن المثنــى يقــول: كــان سلــم الخاســر لا يحســن أن يمــدح ولكنــه كـــان يحســـن

أن يرثي ويسأل.

يعد الرثاء في حياة من يعنيه رثاؤهم

أخبرنــي الحســن بــن علـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد القاســـم بـــن مهرويـــه قـــال: حدثنـــي علـــي بـــن الحســـن

الشيباني قال: حدثني أبو المستهل قال:

دخلـــت يومـــاً علـــى سلـــم الخاســـر وإذا بيـــن يديـــه قراطيــــس فيهــــا أشعــــار يرثــــي ببعضهــــا أم جعفــــر

وببعضهـا جاريـة غيـر مسمـاة وببعضهــا أقوامــاً لــم يموتــوا وأم جعفــر يومئــذ باقيــة. فقلــت لــه: ويحــك!

مـــا هـــذا فقـــال: تحـــدث الحـــوادث فيطالبوننــــا بــــأن نقــــول فيهــــا ويستعجلوننــــا ولا يحمــــل بنــــا أن نقــــول

غيـر الجيـد فنعـد لهـم هـذا قبـل كونـه فمتــى حــدث حــادث أظهرنــا مــا قلنــاه فيــه قديمــاً علــى أنــه قيــل

في الوقت.

إعجاب المأمون ببيت: تعالى الله يا سلم

===

أخبرنـي محمـد بــن مزيــد وعيســى بــن الحسيــن قــالا: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: قــال عبــد اللــه بــن

الحسن الكاتب:

أنشد المأمون قول أبي العتاهية:

تعالـى اللـه يـا سلـم بـن عمــرو   أذل الحـــرص أعنــــاق الرجــــال

فقــال المأمــون: صــدق لعمــر اللـــه إن الحـــرص لمفســـدة للديـــن والمـــروءة واللـــه مـــا رأيـــت مـــن رجـــل قـــط

حرصــاً ولا شرهــاً فرأيــت فيــه مصطنعــاً. فبلــغ ذلــك سلمــاً الخاســر فقـــال: ويلـــي علـــى ابـــن الفاعلـــة

بيــاع الخــزف كنــز البــدور بمثــل ذلــك الشعــر المفكـــك الغـــث ثـــم تزهـــد بعـــد أن استغنـــى وهـــو دائبـــاً

يهتف بي ينسبني إلى الحرص وأنا لا أملك إلا ثوبي هذين.

يسكت أبا الشمقمق عن هجائه بخمسة دنانير

أخبرنــي عمــي والحســن بــن علــي قــالا: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــا زكريــا بـــن

مهران قال:

طالــب أبــو الشمقمــق سلمــاً الخاســر بــأن يهــب لــه شيئــاً وقــد خرجــت لسلـــم جائـــزة فلـــم يفعـــل فقـــال

أبو الشمقمق يهجوه:

===

ما إن ذكرتك إلا هاج لي شبق   ومثل ذكراك أم السلم يشجينـا

قـال: فجـاءه سلــم فأعطــاه خمســة دنانيــر وقــال: أحــب أن تعفينــي مــن استزارتــك أمــي وتأخــذ هــذه

الدنانير فقتنفقها.

من شعره حين ولى يعقوب بن داود بعد أبي عبيد الله

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي يحيــى بــن الحســن بــن عبــد الخالـــق

قال: حدثني محمد بن القاسم بن الربيع عن أبيه قال:

دخـل الربيـع علــى المدهــي وأبــو عبيــد اللــه جالــس يعــرض كتبــاً فقــال لــه أبــو عبيــد اللــه: مــر هــذا أن

يتنحـى - يعنـي الربيـع - فقــال لــه المهــدي: تنــح فقــال: لا أفعــل. فقــال: كأنــك ترانــي بالعيــن الأولــى!

فقـــال: لا بـــل أراك بالعيـــن التـــي أنـــت بهـــا. قـــال: فلــــم لا تتنحــــى إذ أمرتــــك فقــــال لــــه: أنــــت ركــــن

الإسلــام وقـــد قتلـــت ابـــن هـــذا فـــلا آمـــن أن يكـــون معـــه حديـــدة يغتالـــك بهـــا فقـــام المهـــدي مذعـــوراً

وأمــر بتفتيشــه فوجــدوا بيــن جوربــه وخفــه سكينــاً فــردت الأمــور كلهــا إلــى الربيــع وعــزل أبـــو عبيـــد

الله وولي يعقوب بن داود فقال سلم الخاسر فيه:

يعقـــــوب ينظـــــر فـــــي الأمـــــو   ر وأنـــــــت تنظـــــــر ناحيــــــــه

أدخلته فعلا عليك كذاك شؤم الناصيه

===

قــال: وكــان بلــغ المهــدي مـــن جهـــة الربيـــع أن أبـــي عبيـــد اللـــه زنديـــق فقـــال لـــه المهـــدي: هـــذا حســـد

منــك. فقــال: افحــص عــن هــذا فــإن كنــت مبطــلاً بلغــت منــي الــذي يلـــزم مـــن كذلـــك. فأتـــى بابـــن

عبيــد اللـــه فقـــرره تقريـــراً خفيـــاً فأقـــر بذلـــك فاستتابـــه فأبـــى أن يتـــوب فقـــال لأبيـــه: اقتلـــه فقـــال: لا

تطيب نفسي بذلك. فقتله وصلبه على باب أبي عبيد الله.

قــال: وكــان أبــي عبيــد اللــه هــذا مــن أحمــق النــاس: وهــب لــه المهــدي وصيفـــة ثـــم سألـــه بعـــد ذلـــك

عنهــا فقــال: مــا وضعـــت بينـــي وبيـــن الـــأرض حشيـــة قـــط أوطـــأ منهـــا حاشـــا سامـــع فقـــال المهـــدي

لأبيه: أتراه يعنيني أو يعنيك قال: بل يعني أمه الزانية لا يكنى.

شعره في الفضل حين أخذ البيعة للمهدي

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا ابــن مهرويــه قـــال: حدثنـــي يحيـــى بـــن الحســـن قـــال: حدثنـــي

أبي قال:

كنــت أنــا والربيــع نسيــر قريبـــاً مـــن محمـــل المنصـــور حيـــن قـــال للربيـــع: رأيـــت كـــأن الكعبـــة تصدعـــت

وكــأن رجــلاً جــاء بحبــل أســود فشددهــا فقــال لــه الربيــع: مــن الرجــل فلــم يجبــه حتــى إذا اعتـــل قـــال

للربيــع: أنــت الرجــل الــذي رأيتــه فــي نومــي شــدد الكعبــة! فــأي شــيء تعمــل بعــدي قــال: مــا كنــت

===

أعمـل فـي حياتـك فكـان مـن أمـره فـي أخـذ البيعـة للمهـدي مـا كـان فقـال سلــم الخاســر فــي الفضــل بــن

الربيع:

يا بن الذي جبر الإسلام يوم وهي   واستنفذ الناس من عمياء صيخود

قالت قريش غداة أنهاض ملكهم:   أيــن الربيــع وأعطــوا بالمقاليـــد

فقــام بالأمــر مئنــاس بوحدتــه   ماضي العزيمة ضراب القماحيد

إن الأمور إذا ضاقت مسالكها   حلت يد الفضل منها كل معقود

إن الربيـع وإن الفضـل قـد بنيـا   رواق مجد على العباس ممدود

قال: فوهب له الفضل خمسة آلاف دينار.

شعره حين عقدت البيعة للأمين:

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا أبــو هفــان قــال: حدثنــي سعيــد أبـــو هريـــم وأبـــو دعامـــة قـــالا: لمـــا قـــال

سلم الخاسر في الرشيد حين عقد البيعة لابنه محمد الأمين:

قد بايع الثقلان في مهد الهدى   لمحمــد بــن زبيـــدة ابنـــه جفـــر

وليتـــه عهـــد الأنـــام وأمرهــــم   فدمغت بالمعروف رأس المنكر

===

المهدي يأمر له بخمسمائة ألف درهم لقصيدته فيه

أخبرنــي الحســـن بـــن علـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن القاســـم بـــن مهرويـــه قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن

عمـرو قـال: حدثنـي أحمـد بـن محمـد بـن علـي الخراسانــي عــن يحيــى بــن الحســن بــن عبــد الخالــق عــن

أبيه قال:

قال سلم الخاسر في المهدي قصديته التي يقول فيها:

لــه شيمــة عنــد بـــذل العطـــا   ء لا يعــرف النــاس مقدارهــا

ومهـــــــدي أمتنــــــــا والــــــــذي   حماهــــــــا وأدرك أوتارهـــــــــا

فأمر له المهدي بخمسمائة ألف درهم.

طلب إلى الرشيد أن يفضله في الجائزة على مروان بن أبي حفصة فأجابه

أخبرنا وكيع قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال:

شهــدت المهـــدي وقـــد أمـــر لمـــروان بـــن أبـــي حفصـــة بأربعيـــن ألـــف درهـــم وفـــرض علـــى اهـــل بيتـــه

وجلسائــه ثلاثيــن ألـــف درهـــم. وأمـــر الرشيـــد بعـــد ذلـــك لمـــا ولـــى الخلافـــة لسلـــم الخاســـر - وقـــد

مدحـه - بسبعيـن ألـف درهــم فقــال لــه: يــا أميــر المؤمنيــن إن أكثــر مــا أعطــى المهــدي مــروان سبعــون

ألف درهم فزدني وفضلني عليه ففعل ذلك وأعطاه تتمة ثمانين ألف درهم فقال سلم:

===

ألا قــل لمــروان أتتــك رسالـــة   لهـا نبــأ لا ينثنــي عــن لقائكــا

حبانــي أميــر المؤمنيــن بنفحــة   مشهرة قد طأطأت من حبائكا

ثمانين الفاً حزت من صلب ماله   ولم يك قسماً من أولى وأولائكا

فأجابه مروان فقال:

أسلم بن عمرو قد تعاطيت غاية   تقصر عنها بعد طـول عنائكـا

فأقسم لـولا ابـن الربيـع ورفـده   لما ابتلت الدلو التي في رشائكا

وما نلت مذ صورت إلا عطية   تقوم بها مصرورة في ردائكـا

مات عن غير وارث فوهب الرشيد تركته

حدثنــي وسواســة بـــن الموصلـــي وهـــو محمـــد بـــن أحمـــد بـــن غسماعيـــل بـــن إبراهيـــم قـــال: حدثنـــي

حماد عن أبيه قال:

استوهــب أبــي مــن الرشيــد تركــة سلــم الخاســر وكــان قــد مــات عــن غيــر وارث فوهبهـــا لـــه قبـــل أن

يتسلمها صاحب المواريث فحصل منها خمسين ألف دينار.

أخبرنـي عمـي قــال: حدثنــي أبــو هفــان عــن سعيــد بــن هريــم وأبــي دعامــة أنــه رفــع إلــى الرشيــد أن

===

سلمــا الخاســر قـــد توفـــي وخلـــف ممـــا أخـــذه منـــه خاصـــة ومـــن زبيـــدة ألـــف ألـــف وخمسمائـــة ألـــف

درهــم ســوى مــا خلفــه مــن عقــار وغيــره ممــا اعتقــده قديمــاً فقبضــه الرشيــد. وتظلــم إليــه مواليــه مــن

آل أبــي بكــر الصديــق رضــوان اللــه عليهــم فقــال: هــذا خادمــي ونديمــي والــذي خلفــه مـــن مالـــي فأنـــا

أحق به فلم يعطهم إلا شيئاً يسيراً من قديم أملاكه.

رثاؤه معن بن زائدة ومالكاً وشهاباً ابني عبد الملك بن مسمع

أخبرنــي هاشــم بــن محمـــد الخزاعـــي قـــال: حدثنـــا عيســـى بـــن إسماعيـــل عـــن القحذمـــي قـــال: كـــان

مالـك وشهـاب ابنــا عبــد الملــك بــن مسمــع ومعــن بــن زائــدة متواخيــن لا كــادون يفترقــون. وكــان سلــم

الخاســر ينادمهــم ويمدحهــم ويفضلــون عليــه ولا يحوجونــه إلــى غيرهــم فتوفــي مالــك ثــم أخــوه ثــم معــن

في مدة متقاربة فقال سلم يرثيهم:

عيــــن جــــودي بعبــــرة تهتــــان   وانذبي من أصاب ريب الزمان

وإذا مــا بكيــت قومـــاً كرامـــاً   فعلــــى مالــــك أبــــي غســـــان

أيـن معـن أبـو الوليــد ومــن كــا   ن غياثــــــاً للهالــــــك الحيــــــران

طرقتك المنون لا واهي الحبل ولا عاقداً بحلف يمان

وشهــاب وأيـــن مثـــل شهـــاب   عند بذل الندى وحـر الطعـان

===

در در الأيـــام مــــاذا أجنــــت   منهـــم فـــي لفائـــف الكتـــان!

ذاك معـن ثـوى ببسـت رهينــاً   وشهــاب ثــوى بــأرض عمـــان

وهمـا مـا همــا لبــذل العطايــا   وللــــــف الأقـــــــران بالأقـــــــران

يسبقـان المنــون طعنــاً وضربــاً   ويفكــــان كــــل كبـــــل وعـــــان

أمر له الرشيد بمائة ألف درهم في قصيدة أنشده إياها

أخبرني وكيع قال: حدثني يزيد بن محمد المهلبي قال: حدثني عبد الصمد بن المعذل قال:

لما أنشد سلم الخاسر الرشيد قصيدته فيه:

حضر الرحيل وشدت الأحداج

أمر له بمائة ألف درهم.

من شعره في الفضل بن يحيى وجائزته عليه

حدثني جحظة قال: حدثني ميمون بن هارون قال:

دخل سلم الخاسر على الفضل بن يحيى في يوم نيروز والهدايا بين يديه فأنشده:

أمـــــــــــن ربــــــــــــع تسائلــــــــــــه   وقـــــــــد أقــــــــــوت منازلــــــــــه

بقلبــــي مـــــن هـــــوى الأطـــــلا   ل حــــــــــب مـــــــــــا يزايلـــــــــــه

===

بلابــــــــل صــــــــدره تســــــــري   وقـــــــــد نامـــــــــت عواذلــــــــــه

أحق الناس بالتفصيل من ترجى فواضله

رأيـــــــت مكـــــــارم الأخـــــــلا   ق مـــــــا ضمــــــــت حمائلــــــــه

فلســـت أرى فتـــي فـــي النـــا   س إلا الفضـــــــــــل فاضلـــــــــــه

يقــــــــــول لسانـــــــــــه خيـــــــــــراً   فتفعلـــــــــــــــــــــه أناملـــــــــــــــــــــه

ومهمــــــا يــــــرج مـــــــن خيـــــــر   فــــــــــإن الفضــــــــــل فاعلــــــــــه

وكــان إبراهيــم الموصلــي وابنــه إسحــاق حاضريــن فقــال لإبراهيــم: كيــف تـــرى وتسمـــع قـــال: أحســـن

مرئـي ومسمـوع وفضـل الأميــر أكثــر منــه. فقــال: خــذوا جميــع مــا أهــدي إلــي اليــوم فاقتسمــواه بينكــم

أثلاثـــاً إلا ذلـــك التمثـــال فإنـــي أريـــد أن أهديـــه اليـــوم إلـــى دنانيـــر ثـــم قـــال: لا واللـــه مـــا هكـــذا تفعــــل

الأحـــرار يقـــوم وندفـــع إليهـــم ثمنـــه ثـــم نهديـــه. فقـــوم بألـــف دينـــار فحملهـــا إلـــى القـــوم مـــن بيـــت مالــــه

واقتسموا جميع الهدايا بينهم.

شعر له يعده معن بن زائدة أحسن ما مدح به

أخبرنــــي هاشــــم بــــن محمــــد الخزاعــــي قــــال: حدثنــــي عيســــى بــــن إسماعيــــل تينــــة قــــال: حدثنــــي

القحذمي قال:

===

أبلــــــــــغ الفتيــــــــــان مألكــــــــــة   أن خيـــــر الــــــود مــــــا نفعــــــا

أن قرمـــــا مـــــن بنـــــي مطــــــر   أتلفـــــت كفــــــاه مــــــا جمعــــــا

كلمـــــــــــا عدنـــــــــــا لنائلـــــــــــه   عـــاد فــــي معروفــــه جذعــــا

شعر له في الفضل بن يحيى وقد أشار برأي أخذ به

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي أبــو توبــة وأخبرنــي الحســن بـــن

علي قال:

حدثني محمد بن القاسم بن مهرويه عن أبي توبة قال:

حــدث فــي أيــام الرشيــد أمــر فاحتــاج فيــه إلــى الــرأي فأشكــل وكـــان الفضـــل بـــن يحيـــى غائبـــاً فـــورد

فــي ذلــك الوقــت فأخبــروه بالقصــة فأشــار بالــرأي فــي وقتــه وأنفــذ الأمـــر علـــى مشورتـــه فحمـــد مـــا

جرى فيه فدخل عليه سلم الخاسر فأنشده:

بديهتـــــــه وفكرتـــــــه ســــــــواء   إذا مــا نابـــه الخطـــب الكبيـــر

وأحـزم مـا يكـون الدهـر رأيــاً   إذا عــــي المشــــاور والمشيـــــر

فأمر له بعشرة آلاف درهم.

اشترى سكوت أبي الشمقمق عن هجائه

===

أخبرنـي جعفـر بـن قدامـة قــال: حدثنــي أبــو العينــاء قــال: حدثنــي الجمــاز أن أبــا الشمقمــق جــاء إلــى

سلم الخاسر يستميحه فمنعه فقال له: اسمع إذاً ما قلته وأنشده:

حدثونــــــــــــــي أن سلمـــــــــــــــا   يشتكـــــــــي جـــــــــارة أيــــــــــره

فهــــــــو لا يحســـــــــد شيئـــــــــاً   غيـــر أيـــر فـــي اســـت غيـــره

وإذا ســـــــــــــــــرك يومــــــــــــــــــاً   يــــــا خليلــــــي نيـــــــل خيـــــــره

قم فمر راهبك الأصلع يقرع باب ديره

فضحـــك سلـــم وأعطـــاه خمســـة دنانيـــر وقـــال لـــه: أحـــب - جعلـــت فـــداءك - أن تصــــرف راهبــــك

الأصلع عن باب ديرنا.

أنشد الرشيد فتطير وأمر بإخراجه

أخبرنــا الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي أحمــد بــن أبــي كامــل قــال: حدثنـــي

أبو دعامة قال:

دخل سلم الخاسر على الرشيد فأنشده:

حــــــــي الأحبــــــــة بالسلـــــــــام

فقال الرشيد:

===

فقال:

علــــــــــــــى وداع أم مقــــــــــــــام

فقال الرشيد: حياهم الله على أي ذلك كان فأنشده:

لــــــم يبـــــــق منـــــــك ومنهـــــــم   غيــــر الجلــــود علــــى العظــــام

فقــال لــه الرشيــد: بــل منــك وأمــر بإخراجــه وتطيــر منــه ومــن قولـــه فلـــم يسمـــع منـــه باقـــي الشعـــر ولا

أثابه بشيء.

شعره في الهادي حين بويع له

أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

أتــت وفــاة المهــدي إلــى موســى الهــادي وهــو بجرجــان فبويــع لــه هنــاك فدخــل عليــه سلــم الخاســر مــع

المهنئين فنأه بخلافة الله ثم أنشده:

لمــا أتــت خيـــر بنـــي هاشـــم   خلافــــــــة اللـــــــــه بجرجـــــــــان

شمــــــــر للحـــــــــزم سرابيلـــــــــه   بـــــــــــرأي لا غمــــــــــــر ولا وان

لم يدخـل الشـورى علـى رأيـه   والحــــــزم لا يمضيــــــه رأيـــــــان

===

أخبرنـي الحسـن بـن علـي وعمـي قــالا: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي صالــح بــن

عبد الرحمن عن أبيه قال:

دخل سلم الخاسر على الرشيد وعنده العباس بن محمد وجعفر بن يحيى فأنشده قوله فيه:

حضر الرحل وشدت الأحداج

فلما انتهى إلى قوله:

إن المنايـا فـي السيـوف كوامـن   حتـــى يهيجهــــا فتــــى هيــــاج

فقال الرشيد: كان ذلك معن بن زائدة فقال: صدق أمير المؤمنين ثم أنشد حتى انتهى إلى

قوله:

ومدحج يغشى المضيق بسيفه   حتــى يكـــون بسيفـــه الإفـــراج

فقــال الرشيــد: ذلـــك يزيـــد بـــن مزيـــد فقـــال: صـــدق أميـــر المؤمنيـــن فاغتـــاظ جعفـــر بـــن يحيـــى وكـــان

يزيد بن مزيد عدواً للبرامكة مصافياً للفضل بن الربيع فلما انتهى إلى قوله:

نزلت نجوم الليل فوق رؤوسهم   ولكـــل قــــوم كوكــــب وهــــاج

قـال لـه جعفـر بـن يحيـى: مـن قلـة الشعـر حتـى تمـدح أميـر المؤمنيـن بشعـر قيـل فــي غيــره! هــذا لبشــار

فــي فلــان التميمــي فقــال الرشيــد: مــا تقــول يــا سلــم قــال: صــدق يــا سيـــدي وهـــل أنـــا إلا جـــزء مـــن

===

محاسـن بشـار وهـل أنطلــق إلا بفضــل منطقــه! وحياتــك يــا سيــدي إنــي لــأروي لــه تسعــة آلــاف بيــت

مــا يعــرف أحــد غيــري منهــا شيئــاً فضحــك الرشيــد وقــال: مــا أحســن الصــدق! امــض فــي شعــرك

وأمــر لــه بمائــة ألــف درهــم ثــم قــال للفضــل بــن الربيــع: هــل قــال أحـــد غيـــر سلـــم فـــي طينـــاً المنـــازل

شيئاً - وكان الرشيد قد انصرف من الحج وطوى المنازل.

وصفه هو والنمري على الرشيد للمنازل

فوصــف ذلــك سلــم - فقــال الفضــل: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن النمــري فأمــر سلمــاً أن يثبــت قائمــاً حتــى

يفرغ النمري من إنشاده فأنشده النميري قوله:

تخرق سربال الشباب مع البرد   وحالت لنا أم الوليد عن العهد

فقــال الرشيــد للعبــاس بــن محمــد: أيهمــا أشعــر عنــدك يــا عـــم قـــال: كلاهمـــا شاعـــر ولـــو كـــان الكلـــام

يستفحل لجودته حتى يؤخذ منه نسل لاستفحلت كلام النمري فأمر له بمائة الف درهم أخرى.

رثاه أشجع السلمي

أخبرنـي عمـي قـال: أنشدنـي أحمـد بـن أبــي طاهــر لأشجــع السلمــي يرثــي سلمــاً الخاســر ومــات سلــم

قبله:

يا سلم إن أصبحت في حفـرة   موســــــداً تربــــــاً وأحجـــــــارا

===

قلدتـــــــــه ربـــــــــا وسيرتــــــــــه   فكــان فخــراً منـــك أو عـــارا

لــو نطــق الشعــر بكـــى بعـــده   عليـــــــه إعلانـــــــاً وإســــــــرارا

===

صوت

يا ويح من لعب الهوى بحياته     فأماته من قبل حين مماته

من ذا كذا كان الشقي بشادن   هــاروت بيـــن لسانـــه ولهاتـــه

وحياة من أهوى فإني لـم أكـن   يومـــاً لأحلـــف كاذبـــاً بحياتـــه

لأخالفــن عواذلــي فــي لذتـــي   ولأسعــدن أخــي علــى لذاتــه

الشعر لبعض شعراء الحجازيين ولم يقع إلينا اسمه والغناء لأبي صدقة رمل بالبنصر.

===

أخبار أبي صدقة

اسمه وولاؤه

اسمــه مسكيــن بــن صدقــة مــن أهــل المدينــة مولــى لقريــش. وكـــان مليـــح الغنـــاء طيـــب الصـــوت كثيـــر

الروايــــة صالــــح الصنعــــة مــــن أكثــــر النـــــاس نـــــادرة وأخفهـــــم روحـــــاً وأشدهـــــم طمعـــــاً وألحهـــــم فـــــي

مسألــة. وكــان لـــه ابـــن يقـــال لـــه: صدقـــة يغنـــي وليـــس مـــن المعدوديـــن وابـــن ابنـــه أحمـــد بـــن صدقـــة

الطنبــوري - أحــد المحسنيــن مــن الطنبورييــن ولــه صنعــة جيــدة وكــان أشبـــه النـــاس بجـــده فـــي المـــزح

والنـــوادر. وأخبـــاره تذكـــر بعـــد أخبـــار جـــده. وأبـــو صدقــــة مــــن المغنيــــن الذيــــن أقدمهــــم هــــارون

الرشيد من الحجاز في أيامه.

يذكر أسباب كثرة سؤاله

أخبرني علي بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عبد الله قال:

قيــل لأبــي صدقــة مــا اكثــر سؤالــك وأشــد إلحاحــك! فقــال: ومــا يمنعنــي مــن ذلــك واسمــي مسكيــن

وكنيتي أبو صدقة وامرأتي فاقة وابني صدقة!.

يتغنى مع مغني الرشيد

===

أخبرني رضوان بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا يوسف بن إبراهيم قال:

حدثنـا أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن المهـدي أن الرشيــد قــال للحــارث بــن بسخنــر: قــد اشتهيــت أن أرى

ندمائـــي ومـــن يحضــــر مجلســــي مــــن المغنيــــن جميعــــاً فــــي مجلــــس واحــــد يأكلــــون ويشربــــون ويبتذلــــون

منبسطيــن علــى غيــر هيبــة ولا حتشــام بــل يفعلــون مــا يفعلــون فــي منازلهــم وعنــد نظرائهــم وهـــذا لا

يتـم إلا بـأن أكـون بحيـث لا يروننـي عـن غيـر علـم منهـم برؤيتـي إياهـم. فأعـد لـي مكانـاً أجلـس فيـه أنــا

وعمـي سليمـان وأخوتــي: إبراهيــم بــن المهــدي وعيســى بــن جعفــر وجعفــر بــن يحيــى. فإنــا مغلســون

عليـــك غـــداة غـــد واستـــزر أنـــت محمـــد بــــن خالــــد بــــن برمــــك وخالــــداً أخــــا مهرويــــه والخضــــر بــــن

جبريـــل وجميـــع المغنيـــن وأجلسهـــم بحيـــث لا نراهـــم ولا يروننـــا وابســـط الجميـــع وأظهـــر برهــــم واخلــــع

عليهــم ولا تــدع مـــن الإكـــرام شيئـــاً إلا فعلتـــه بهـــم. ففعـــل ذلـــك الحـــارث وقـــدم إليهـــم الطعـــام فأكلـــوا

والرشيــد ينظــر إليهــم ثــم دعــا لهــم بالنبيــذ فشربــوا وأحضــرت الخلــع وكــان ذلـــك اليـــوم شديـــد البـــرد

فخلـع علـى ابـن جامـع جبـة خـز طارونـي مبطنــة بسمــور صينــي وخلــع علــى إبراهيــم الموصلــي جبــة

وشـي كوفـي مرتفـع مبطنـه بفنـك وخلـع علـى أبـي دراعــة ملحــم خراسانــي محشــوة بقــز ثــم تغنــى ابــن

جامع وتغنى بهذه إبراهيم وتلاهما أبو صدقة فغنى لابن سريج:

ومن أجل ذات الخال أعملت ناقتي   أكلفهـا سيـر الكلـال مـع الظلــع

===

فأجــاده واستعــاده الحــارث ثلاثـــاً وهـــو يعيـــده. فقـــال لـــه الحـــارث: أحسنـــت واللـــه يـــا أبـــا صدقـــة!

قـال لـه: هـذا غنائـي وقـد قرصنـي البـرد فكيـف تـراه - فديتـك - كـان يكـون لــو كــان تحــت دراعتــي

هـــذه شعيـــرات يعنـــي الوبـــر والرشيـــد يسمـــع ذلـــك فضحـــك فامــــر بــــأن يخلــــع عليــــه دراعــــة ملحــــم

مبطنة بفنك ففعلوا ثم تغنى الجماعة وغنى أبو صدقة لمعبد:

بـأن الخليـط علـى بــزل مخيســة   هدل المشافر أدنى سيرها الرمل

ثم تغنى بعده لمعبد أيضاً:

بان الخليط ولو طووعت ما بانا   وقطعو من حبال الوصل أقرانا

فأقـام فيهمـا جميعــاً القيامــة فطــرب الرشيــد حتــى كــاد أن يخــرج إلــى المجلــس طربــاً فقــال لــه الحــارث:

أحسنـت واللـه يـا أبـا صدقـة - فديتـك - وأجملـت فقـال أبـو صدقـة: فكيـف تـرى - فديتـك - الحـال

تكــون لــو كانــت علــى هــذه الدراعــة نقيطــات يعنــي الوشـــم فحضـــك الرشيـــد حتـــى ظهـــر ضحكـــه

وعلمـــوا بموضعـــه وعـــرف علمهـــم بذلـــك فأمـــر بإدخالهـــم غليـــه وأمـــر بـــأن يخلـــع علــــى أبــــي صدقــــة

دراعة أخرى مبطنة فخلعت عليه.

صادره الحسن بن سليمان على جعل

===

أخبرني محمد بن مزيد بن أبي الأزهر قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

سـأل الحسـن بـن سليمــان أخــو عبيــد اللــه بــن سليمــان الطفيلــي الفضــل وجعفــراً ابنــي يحيــى أن يقيمــا

عنــد يومــاً فأجابــاه فواعــد عــدة مــن المغنيــن فيهــم أبــو صدقــة المدنــي فقــال لأبــي صدقــة: إنــك تبـــرم

بكثــرة الســؤال: فصادرنـــي علـــى شـــيء أدفعـــه إليـــك ولا تســـأل شيئـــاً غيـــره فصـــادره علـــى شـــيء

أعطــاه إيــاه. فلمــا جلســوا وغنــوا أعجبــوا بغنــاء أبــي صدقــة واقترحــوا عليــه أصواتــاً مـــن غنـــاء ابـــن

سريج ومعبد وابن محرز وغيرهم فغناهم ثم غنى - والصنعة له رمل:

يا ويح من لعب الهـوى بحياتـه   فأماتــه مــن قبــل حيـــن مماتـــه

من ذا كذا كان الشقي بشهادن   هـــارون بيـــن لسانـــه ولهاتــــه

وذكـــر الأبيـــات الأربعـــة المتقـــدم ذكرهـــا قـــال: فأجـــاد وأحســـن مــــا شــــاء وطــــرب جعفــــر فقــــال لــــه:

أحسنــت وحياتـــي وكـــان عليـــه دواج خـــز مبطـــن بسمـــور جيـــد فلمـــا قـــال لـــه ذلـــك شرهـــت نفســـه

وعــاد إلــى طبعــه فقــال: لــو أحسنــت مــا كــان هـــذا الـــدواج عليـــك ولتخلعنـــه علـــي فألقـــاه عليـــه ثـــم

غنى أصواتاً من القديم والحديث وغنى بعدها من صناعته في الرمل:

لــــم يطــــل العهــــد فتنسانـــــي   ولـــم أغـــب عنـــك فتناعنــــي

بدلــت بـــي غيـــري وباهتنـــي   ولـــم تكـــن صاحــــب بهتــــان

===

أعطيتني مـا شئـت مـن موثـق   منــــك ومـــــن عهـــــد وأيمـــــان

فقــال لــه الفضــل: أحسنــت وحياتـــي! فقـــال: لـــو أحسنـــت لخلعـــت علـــي جبـــة تكـــون شكـــلاً لهـــذا

الــدواج فنــزع جبتــه وخلعهــا عليــه وسكـــروا وانصرفـــوا. فوثـــب الحســـن بـــن سليمـــان فقـــال لـــه: قـــد

وافقتــك علــى مــا أرضــاك ودفعتــه إليــك علــى ألا تســأل أحــداً شيئــاً فلــم تــف وقــد أخــذت مالــك!

واللـه لا تركـت عليـك شيئـاً ممـا أخذتـه ثــم انتزعــه منــه كرهــاً وصرفــه فشكــاه أبــو صدقــة إلــى الفضــل

وجعفر فضحكا منه وأخلفا عليه ما ارتجعه الطفيلي منه من خلعهما.

نسبة ما مضى في هذه الأخبار من الغناء

صوت

بـان الخليـط علـى بــزل مخيســة   هدل المشافر أدنى سيرها الرمل

من كل أعيس نضاح القفا قطم   ينفي الزمام إذا ما حنت الإبل

الغنــاء لابــن عائشــة خفيــف ثقيــل أول بالوسطــى عــن عمــرو الهشامــي وقـــال الهشامـــي خاصـــة: فيـــه

لابـن محـرز هـزج ولإسحـاق ثقيـل أول ووافقـه ابـن المكــي. ومــا وجــدت لمعبــد فيــه صنعــة فــي شــيء

من الروايات إلا في المذكور.

وأما:

===

فقد مضى في المائة المختارة ونسب هناك وذكرت أخباره.

يذكر للرشيد أسباب إلحاحه في المسألة

أخبرنـي رضـوان بـن أحمـد قـال: حدثنــا يوســف بــن إبراهيــم قــال: حدثنــي أبــو إسحــاق إبراهيــم بــن

المهدي قال:

كــان أبــو صدقـــة أســـأل خلـــق اللـــه وألحهـــم فقـــال لـــه الرشيـــد: ويلـــك مـــا أكثـــر سؤالـــك! فقـــال: ومـــا

يمنعنـي مـن ذلـك واسمــي مسكيــن وكنيتــي أبــو صدقــة واســم ابنــي صدقــة وكانــت أمــي تلقــب فاقــة

واسم أبي صدقة فمن أحق مني بهذا

كثرة عبث الرشيد معه

وكــان الرشيــد يعبــث بــه عبثــاً شديــداً فقــال ذات يــوم لمســـرور: قـــل لابـــن جامـــع وإبراهيـــم الموصلـــي

وزبيـــر بـــن دحمـــان وزلـــزل وبرصوصـــاً وبـــن ابـــي مريــــم المدينــــي: إذا رأيتمونــــي قــــد طابــــت نفســــي

فليسألنــي كــل واحــد منهــم حاجــة مقدارهــا مقـــدار صلتـــه. وذكـــر لكـــل واحـــد منهـــم مقـــدار ذلـــك

وأمرهـم أن يكتمـوا أمرهـم عـن أبــي صدقــة فقــال لهــم مســرور مــا أمــره بــه ثــم أذن لأبــي صدقــة قبــل

إذنــه لهــم فلمــا جلــس قــال لــه: يــا أبــا صدقـــة قـــد أضجرتنـــي بكثـــرة مسألتـــك وأنـــا فـــي هـــذا اليـــوم

===

ضجــــر وقــــد أحببــــت أن أتفــــرج وأفــــرح ولســــت آمــــن أن تنغــــص علــــي مجلـــــس بمسألتـــــك فإمـــــا أن

أعفيتنــي مــن أن تسألنــي اليــوم حاجــة وإلا فانصــرف. فقــال لــه: يــا سيــدي لســت أسألــك فــي هــذا

اليــوم ولا إلــى شهــر حاجــة فقــال لــه الرشيــد: أمــا إذا شرطــت لــي هــذا علــى نفســك فقـــد اشتريـــت

منـك حوائجـك بخمسمائـة دينـار وهـا هـي ذو فخذهـا هنيئـاً معجلـة فــإن سألتنــي شيئــاً فعدهــا فــي

هــذا اليــوم فــلا لــوم علــي إن لــم أصلــك سنــة بشــيء. فقــال لــه: نعــم وسنتيـــن. فقـــال لـــه الرشيـــد:

زدنـي فـي الوثيقـة فقــال: قــد جعلــت أمــر أم صدقــة فــي يــدك فطلقهــا متــى شئــت إن شئــت واحــدة

وإن شئــت ألفــاً إن سألتــك فــي يومــي هــذا حاجــة. وأشهــد اللــه ومــن حضــر علــى ذلــك فدفــع إليــه

المال ثم أذن للجلساء والمغنين فحضروا وشرب القوم.

فلمــا طابــت نفــس الرشيــد قــال لــه ابــن جامــع: يــا أميــر المؤمنيــن قــد نلــت منــك مــا لــم تبلغــه أمنيتـــي

وكثـر إحسانـك إلـي حتـى كبـت أعدائـي وقتلتهـم. وليسـت لـي بمكـة دار تشبــه حالــي فــإن رأى أميــر

المؤمنيـن أن يأمـر لـي بمـال أبنـي بـه داراً وأفرشهـا بباقيــه لأفقــأ عيــون أعدائــي وأزهــق نفوسهــم - فعــل

فقــال: وكــم قــدرت لذلــك قــال: أربعــة آلــاف دينــار فأمـــر لـــه بهـــا. ثـــم قـــام إبراهيـــم الموصلـــي فقـــال

لــه: قــد ظهــرت نعمتــك علــي وعلــى أكابــر ولــدي وفــي أصاغرهــم مــن قــد بلـــغ وأريـــد تزويجـــه ومـــن

أصاغرهــم مــن أحتــاج إلــى أن أطهــره ومنهــم صغــار أحتــاج إلــى أن أتخــذ لهــم خدمــاً فـــإن رأى أميـــر

===

المؤمنيـن أن يحسـن معونتـي علــى ذلــك فعــل فأمــر لــه بمثــل مــا أمــر لابــن جامــع وجعــل كــل واحــد منهــم

يقــوم فيقــول مــن الثنــاء مــا يحضــره ويســأل حاجــة علــى قـــدر جائزتـــه وأبـــو صدقـــة ينظـــر إليهـــم وإلـــى

الأمــوال تفــرق يمينــاً وشمــالاً فوثـــب علـــى رجليـــه قائمـــاً وقـــال للرشيـــد: يـــا سيـــدي أقلنـــي أقـــال اللـــه

عثرتــك! فقــال لــه الرشيــد: لا أفعــل فجعــل يستحلفــه ويضطــرب 4 ويلــح والرشيــد يضحـــك ويقـــول:

ما إلى ذلك سبيل الشرط أملك.

فلمــا عيــل صبــره أخــذ الدنانيــر فرمــى بهـــا بيـــن يـــدي الرشيـــد وقـــال لـــه: هاكهـــا قـــد رددتهـــا عليـــك

وزدتــك فـــرج أم صدقـــة فطلقهـــا إن شئـــت واحـــدة وإن شئـــت ألفـــاً. وإن لـــم تلحقنـــي بجوائـــز القـــوم

فألحقنــي بجائــزة هــذا البــارد بــن البــاردة عمــرو الغــزل وكانــت صلتــه ألـــف دينـــار. فضحـــك الرشيـــد

حتــى استلقــى ثــم رد عليــه الخمسمائـــة الدينـــار وأمـــر لـــه بألـــف دينـــار معهـــا. وكـــان ذلـــك أكثـــر مـــا

أخذه منه مذ يوم خدمه إلى أن مات فانصرف يومئذ بألف وخمسمائة دينار.

عبث جعفر بن يحيى والرشيد به

أخبرني رضوان بن أحمد قال: حدثني يوسف بن إبراهيم قال: حدثني أبو إسحاق قال:

مطرنــا ونحــن مــع الرشيــد بالرقــة مطــراً مــع الفجــر واتصــل إلــى غــد ذلــك اليــوم وعرفنــا خبـــر الرشيـــد

وأنــه مقيــم عنــد أم ولــده المسمــاة بسحــر فتشاغلنــا فــي منازلنــا. فلمــا كـــان مـــن غـــد جاءنـــا رســـول

===

الرشيــد فحضرنــا جميعــاً وأقبــل يســأل واحــداً واحــداً عــن يومــه الماضــي: مــا صنــع فيــه فيخبــره إلــى

أن انتهـى إلــى جعفــر بــن يحيــى فسألــه عــن خبــره فقــال: كــان عنــدي أبــو زكــار الأعمــى وأبــو صدقــة

فكــان أبــو زكــار كلمــا غنــى صوتــاً لــم يفــرغ منـــه حتـــى يأخـــذه أبـــو صدقـــة فـــإذا انتهـــى الـــدور إليـــه

أعــاده وحكــى أبــا زكــار فيــه وفــي شمائلــه وحركاتــه ويفطـــن أبـــو زكـــار لذلـــك فيجـــن ويمـــوت غيظـــاً

ويشتـم أبـا صدقــة كــل شتــم حتــى يضجــر وهــو لا يجيبــه ولا يــدع العبــث بــه وأنــا أضحــك مــن ذلــك

إلـى أن توسطنـا الشــراب وسئمنــا مــن العبــث بــه فقلــت لــه: دع هــذا وغــن غنــاءك فغنــى رمــلاً ذكــر

أنه من صنعته طربت له - والله يا أمير المؤمنين - طرباً ما أذكر أني طربت مثله منذ حين وهو:

صوت

فتنتنــي بقاحـــم اللـــون جعـــد   وبثغــــــــر كأنـــــــــه نظـــــــــم در

وبوجــــه كأنـــــه طلعـــــة البـــــد   ر وعين في طرفها نفث سحـر

فقلـت لـه: أحسنـت واللـه يـا أبـا صدقـة فلـم أسكـت عـن هـذه الكلمـة حتــى قــال لــي: إنــي قــد بنيــت

داراً حتــى أنفقــت عليهـــا حريبتـــي ومـــا أعـــددت لهـــا فرشـــاً فافرشهـــا لـــي نجـــد اللـــه لـــك فـــي الجنـــة

ألــــف قصــــر. فتغافلــــت عنــــه وعــــاود الغنــــاء فتعمــــدت أن قلــــت لــــه: أحسنــــت ليعـــــاود مسألتـــــي

وأتغافــل عنــه فسألنــي وتغافلــت فقــال لــي: يــا سيــدي هــذا التغافــل متـــى حـــدث لـــك سألتـــك باللـــه

===

وبحـق أبيـك عليــك إلا أجبتنــي عــن كلامــي ولــو بشتــم! فأقبلــت عليــه وقلــت لــه: أنــت واللــه بغيــض

اسكــت يـــا بغيـــض واكفـــف عـــن هـــذه المسألـــة الملحـــة فوثـــب بيـــن يـــدي وظننـــت أنـــه خـــرج لحاجـــة

وإذا هــو قــد نــزع ثيابــه وتجــرد منهــا خوفــاً مــن أن تبتــل ووقـــف تحـــت السمـــاء لا يواريـــه منهـــا شـــيء

والمطــر يأخــذه ورفــع رأســه وقـــال: يـــا رب أنـــت تعلـــم أنـــي ملـــه ولســـت نائحـــاً وعبـــدك هـــذا الـــذي

رفعتـه وأحوجتنـي إلـى خدمتـه يقـول لــي: أحسنــت لا يقــول لــي: أســأت وأنــا منــذ جلســت أقــول لــه:

بنيـت لـم أقـل: هدمـت فيحلـف بـك جــرأة عليــك أنــي بغيــض فاحكــم بينــي وبينــه يــا سيــدي فأنــت

خير الحاكمين.

فغلبنـي الضحــك وأمــرت بــه فتنحــى وجهــدت بــه أن يغنــي فامتنــع حتــى حلفــت لــه بحياتــك يــا أميــر

المؤمنيـن أنـي أفـرش لـه داره وخدعتــه فلــم أســم لــه مــا أفرشهــا بــه فقــال الرشيــد: طيــب واللــه! الــآن

تــم لنــا بــه اللهــو وهــو ذا أدعــو بــه فــإذا رآك فســوف يقتضيـــك الفـــرش لأنـــك حلفـــت لـــه بحياتـــي فهـــو

يتنجـز ذلـك بحضرتـي ليكــون أوثــق لــه فقــل لــه: أنــا أفرشهــا لــك بالبــواري وحاكمــه إلــي. ثــم دعــا بــه

فأحضــر فمــا استقــر فــي مجلســه حتــى قــال لجعفــر بــن يحيـــى: الفـــرش الـــذي حلفـــت لـــي بحيـــاة أميـــر

المؤمنيـــن أنـــك تفـــرش بـــه داري تقـــدم فيـــه فقـــال لـــه جعفـــر: اختـــر إن شئـــت فرشتهـــا لـــك بالبـــواري

وإن شئت بالبردي من الحصر فضج واضطرب.

===

فقــال لــه الرشيــد: وكيــف كانــت القصــة فأخبــره فقــال لــه: أخطــأت يــا أبـــا صدقـــة إذ لـــم تســـم النـــوع

ولا حــددت القيمـــة فـــإذا فرشهـــا لـــك بالبـــواري أو بالبـــردي أو بمـــا دون ذلـــك فقـــد وفـــى يمينـــه وإنمـــا

خدعــك ولــم تفطــن لــه أنــت ولا توثقـــت وضيعـــت حقـــك. فسكـــت وقـــال: نوفـــر البـــردي والبـــواري

عليـه أيضـاً أعـزه اللــه. وغنــى المغنيــن حتــى انتهــى إليــه الــدور فأخــذ يغنــي غنــاء الملاحيــن والبنائيــن

والسقائيـن ومـا جــرى مجــراه مــن الغنــاء فقــال لــه الرشيــد: أيــش هــذا الغنــاء ويلــك! قــال: مــن فرشــت

داره بالبــواري والبــرى فهــذا الغنــاء كثيــر منــه وكثيــر أيضــاً لمــن هــذه صلتــه فضحــك الرشيــد وطــرب

وصفــق ثــم لــه بألــف دينــار مــن مالــه وقــال لــه: افــرش دارك مــن هـــذه فقـــال: وحياتـــك لا آخذهـــا يـــا

سيــدي أو تحكــم لــي علــى جعفــر بمــا وعدنــي وإلا مــت واللـــه أسفـــاً لفـــوات مـــا حصـــل فـــي طمعـــي

ووعدت به فحكم له على جعفر بخمسمائة دينار فقبلها جعفر وأمر له بها.

قصة وصوله إلى السلطان

أخبرنــي محمــد بــن مزيــد قــال: حدثنــا حمـــاد بـــن إسحـــاق عـــن أبيـــه قـــال: كـــان سبـــب وصـــول أبـــي

صدقــة إلــى السلطــان أن أبــي لمــا حــج مــر بالمدينــة فاحتــاج إلــى قطــع ثيــاب فالتمــس خياطــاً حاذقــاً

فـدل علـى أبـي صدقـة ووصـف بـه بالحـذق فــي الخياطــة والحــذق فــي الغنــاء وخفــة الــروح فأحضــره

===

فقطـــع لـــه مـــا أراد وخاطـــه وسمــــع غنــــاءه فأعجبــــه وسألــــه عــــن حالــــه فشكــــا إليــــه الفقــــر فخلــــف

لعياله نفقة سابغة لسنة ثم أخذه معه وخلطه بالسلطان.

قــال حمــاد: فقــال أبــو صدقــة يومــاً لأبــي: قــد اقتصــرت بــي علــى صنعــة أبــي إسحــاق أبيــك رحمــه

اللـــه عنـــدي وأنـــت لا رب ذلـــك بشـــيء فقـــال لـــه: هــــذه الصينيــــة الفضــــة التــــي بيــــن يــــدي لــــك إذا

انصرفــت فشكـــره وســـر بذلـــك ولـــم يـــزل يغنيـــه بقيـــة يومـــه فلمـــا أخـــذ النبيـــذ فيـــه قـــام قومـــة ليبـــول

فدعـــا أبـــي بصينيـــة رصـــاص فحـــول قنينتـــه وقدحـــه فيهــــا ورفــــع الصينيــــة الفضــــة فلمــــا أراد أبــــو

صدقــة الانصــراف شــد أبــي الصينيــة فــي منديــل ودفعهــا إلــى غلامــه وقـــال لـــه: بـــت الليلـــة عنـــدي

واصطبــح غــداً واردد دابتـــك. فقـــال: إنـــي إذاً لأحمـــق أدفـــع إلـــى غلامـــي صينيـــة فضـــة فيأخذهـــا

ويطمـــع فيهـــا أو يبيعهـــا ويركـــب الدابـــة ويهـــرب ولكنـــي أبيـــت عنـــدك فـــإذا انصرفــــت غــــداً أخذتهــــا

معـــي وبـــات وأصبـــح عندنـــا مصطبحـــاً فلمـــا كـــان وقـــت انصرافـــه أخذهـــا ومضـــى فلـــم يلبـــث مــــن

غــد أن جاءنــا والصينيــة معــه فــإذا هــو قــد وجــه بهــا لتبــاع فعرفـــوه أنهـــا رصـــاص فلمـــا رآه أبـــي مـــن

بعيــد ضحــك وعــرف القصــة وتماســك فقاللـــه أبـــو صدقـــة: نعـــم الخلافـــة خلفـــت أبـــاك ومـــا أحســـن

مـــا فعلـــت بـــي! قـــال: وأي شـــيء فعلـــت بـــك قـــال: أعطيتنــــي صينيــــة رصــــاص فقــــال لــــه أبــــي:

سخنـــت عينـــك! سخـــرت امرأتـــك بـــك وأنـــا مـــن أيـــن لـــي صينيـــة رصـــاص فتشكـــك ساعــــة ثــــم

===

قـــال: أظـــم واللـــه أن ذلـــك كذلـــك فقـــام. فقـــال لـــه أبـــي: إلـــى أيـــن قـــال: أضـــع واللـــه عليهـــا الســــوط

فأضربهـــا بـــه حتـــى تـــرد الصينيـــة فلمـــا رأى أبـــي الجـــد منـــه قـــال لـــه: اجلـــس يـــا أبـــا صدقـــة فإنمــــا

مزحت معك وأمر له بوزنها دراهم.

===

صوت

إن مــــــــــن يملــــــــــك رقــــــــــي   مالـــــــــــــــك دق الرقـــــــــــــــاب

لــــم يكــــن يــــا أحســــن العــــا   لــــــم هــــــذا فــــــي حسابــــــي

الشعر لفضل الشاعرة والغناء لعريب خفيف ثقيل بالوسطى عن ابن المعتز.

===

أخبار فضل الشاعرة

نشأتها وصفاتها

كانـــت فضـــل جاريـــة مولـــدة مــــن مولــــدات البصــــرة وكانــــت أمهــــا مــــن مولــــدات اليمامــــة. بهــــا ولــــدت

ونشــأت فــي دار رجــل مـــن عبـــد القيـــس وباعهـــا بعـــد أن أدبهـــا وخرجهـــا فاشتريـــت وأهديـــت إلـــى

المتوكـــل. وكانـــت هـــي تزعـــم أن الـــذي باعهـــا أخوهـــا وأنـــا أباهـــا وطـــئ أمهــــا فولدتهــــا منــــه فأدبهــــا

وخرجهـا معترفـاً بهـا وأن بنيـه مـن غيـر أمهــا تواطئــوا علــى بيعهــا وجحدهــا ولــم تكــن تعــرف بعــد أن

أعتقــت إلا بفضــل العبديـــة. وكانـــت حسنـــة الوجـــه والجســـم والقـــوام أديبـــة فصيحـــة سريعـــة البديهـــة

مطبوعة في قول الشعر. ولم يكن في نساء زمانها أشعر منها.

كانت تجلس لرجال ويجيبها الشعراء

أخبرنـــي محمـــد بـــن خلـــف بـــن المرزبـــان قـــال: حدثنـــي أحمـــد بــــن أبــــي طاهــــر قــــال: كانــــت فضــــل

الشاعــرة لرجــل مــن النخاسيــن بالكــرخ يقــال لــه: حسنويــه فاشتراهـــا محمـــد بـــن الفـــرج أخـــو عمـــر بـــن

الفـــرج الرخجـــي وأهداهـــا إلـــى المتوكـــل فكانـــت تجلـــس للرجـــال ويأتيهــــا الشعــــراء فألقــــى عليهــــا أبــــو

دلف القاسم بن عيسى:

===

كـــم بيـــن حبـــة لؤلـــؤ مثقوبــــة   نظمـت وحبـة لؤلـؤ لــم تثقــب

فقالت فضل مجيبة له:

إن المطيـــــة لا يلـــــد ركوبهــــــا   مـا لـم تذلــل بالزمــام وتركــب

والـدري ليـس بنافـع أصحابـه   حتــى يؤلـــف للنظـــام بمثقـــب

شعرها في المتوكل حين دخلت عليه

حدثنــي عمــي ومحمــد بــن خلــف قــالا: حدثنــا أبـــو العينـــاء قـــال: لمـــا دخلـــت فضـــل الشاعـــرة علـــى

المتوكــل يــوم أهديــت إليــه قــال لهــا: أشاعــرة أنــت قالــت: كــذا زعــم مـــن باعنـــي واشترانـــي فضحـــك

وقال: أنشدينا شيئاً من شعرك فأنشدته:

استقبــل الملـــك إمـــام الهـــدى   عــــــــــام ثلــــــــــاث وثلاثينــــــــــا

- تعني سنة ثلاث وثلاثين من سني الهجرة -:

خلافــة أفضـــت إلـــى جعفـــر   وهـو ابــن سبــع بعــد عشرينــا

إنـــا لنرجـــو يـــا إمـــام الهـــدى   أن تملـــــــك النـــــــاس ثمانينــــــــا

لا قــدس اللـــه امـــرأ لـــم يقـــل   عنــــد دعائــــي لـــــك: آمينـــــا

===

حدثنــي عمــي قــال: حدثنــي أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن حمــدون قــال: عرضــت علــى المعتمــد جاريـــة

تبــاع فــي خلافــة المتوكــل وهــو يومئــذ حديــث الســن فاشتــط مولاهــا فــي الســوم فلــم يشترهــا وخــرج

بهـا إلـى ابـن الأغلـب فبيعـت هنـاك. فلمـا ولـي المعتمـد الخلافـة ســأل عــن خبرهــا وقــد ذكرهــا فأعلــم

أنها بيعت وأولدها مولاها فقال لفضل الشاعرة: قولي فيها شيئاً فقالت:

علـــــــــم الجمـــــــــال تركتنـــــــــي   فــي الحـــب أشهـــر مـــن علـــم

ونصبتنـــــــــي يـــــــــا منيتـــــــــي   غــــــــرض المظنــــــــة والتهـــــــــم

فارقتني بعد الدنو فصرت عندي كالحلم

فـــــــو أن نفســـــــي فارقــــــــت   جسمـــــي لفقـــــدك لـــــم تلـــــم

ما كان ضرك لو وصلت فخف عن قلبي الألم

برسالــــــــــــــــــة تهدينهــــــــــــــــــا   أو زورة تحـــــــــــت الظلـــــــــــم

أو لا فطيفـــــــي فـــــــي المنـــــــا   م فــــــلا اقــــــل مـــــــن اللمـــــــم

صلـــــــــة المحـــــــــب حبيبــــــــــه   اللـــــــــــــه يعلمـــــــــــــه كـــــــــــــرم

شعر لها تجيب به

===

حدثني محمد بن العباس اليزيدي قال: كتب بعض أهلنا إلى فضل الشاعرة:

أصبحــت فــرداً هائــم العقـــل   إلـــى غــــزال حســــن الشكــــل

أضنى فؤادي طـول عهـدي بـه   وبعـــده منــــي ومــــن وصلــــي

منيـة نفسـي فـي هــوى فضــل   أن يجمــــع اللـــــه بهـــــا شملـــــي

أهواك يـا فضـل هـوى خالصـاً   فمــا لقلبــي عنــك مــن شغـــل

قال: فأجابته:

صوت

الصبــر ينقــص والسقــام يزيـــد   والـــدار دانيـــة وأنــــت بعيــــد

أشكـوك أم أشكـو إليـك فإنــه   لا يستطيـــع سواهمـــا المجهـــود

إني أعوذ بحرمتي بك في الهوى   من أن يطاع لديك في حسـود

في هذه الأبيات رمل طنبوري. وأظنه لجحظة.

شعر آخر تبادل فيه شوقاً بشوق

أخبرنــي محمــد بــن خلــف بــن المرزبــان قــال: حدثنــي الحســن بــن عيســـى الكوفـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو

===

كانــت فضــل الشاعــرة مــن أحســن النــاس وجهــاً وخلقــاً وخلقــاً وأرقهــم شعــراً فكتــب إليهــا بعـــض مـــن

كان يجمعه وإياها مجلس الخليفة ولا تطلعه على حبها له:

ألا ليت شعري فيك هل تذكريني   فذكراك في الدنيـا إلـي حبيـب

وهل لي نصيب في فؤادك ثابت   كمــا لــك فــي الفــؤاد نصيــب

ولست بموصـول فأحيـا بـزورة   ولا النفس عند اليأس عنك تطيب

قال: فكتبت إليه:

نعــم وإلهــي إننــي بـــك صبـــة   فهل أنت يا من لا عدمت مثيب

لمن أنت منه في الفـؤاد مصـور   وفي العين نصب العين حين تغيب

فثـق بــوداد أنــت مظهــر مثلــه   على أن بي سقماً وأنت طبيب

تجيز بيتاً أنشده المتوكل

أخبرنــي جعفــر بــن قدامــة قــال: حدثنــي يحيــى بــن علــي بــن يحيــى المنجــم قــال: حدثنــي الفضــل بــن

العباس الهاشمي قال: حدثتني بنان الشاعرة قالت:

اتكأ المتوكل على يدي ويد فضل الشاعرة وجعل يمشي بيننا ثم قال: أجيزا لي قول الشاعر:

===

فقالت له فضل:

تصــد وأدنــو بالمــودة جاهـــداً   وتبعـد عنـي بالوصـال وأقـرب

فقلت أنا:

وعندي لها العتبى على كل حالة   فما منه لي بد ولا عنه مذهب

تجيب ببيت عن بيت ألقي عليها

أخبرنـي محمـد بـن خلـف بـن المرزبـان قـال: حدثنـي أحمـد بــن أبــي طاهــر قــال: ألقــى بعــض أصحابنــا

على فضل الشاعرة:

ومستفتــح بــاب البــلاء بنظــرة   تزود منهـا قلبـه حسـرة الدهـر

فقالت:

فوالله ما يدري أتدري بما جنت   على قلبه أو أهلكته وما تدري

ارتجالها شعراً تجيز به بيتاً

أخبرني محمد بن خلف قال: حدثني أحمد بن أبي طاهر قال:

ألقيت أنا على فضل الشاعرة:

===

فقالت على اليديهية:

وأبحتنـــــــــي يـــــــــا سيــــــــــدي   سقمـــــاً يجـــــل عـــــن السقـــــم

وتركتني غرضاً - فديتك - للعواذل والتهم

صلـــــــــة المحـــــــــب حبيبــــــــــه   اللـــــــــــــه يعلمـــــــــــــه كـــــــــــــرم

أخبرني محمد بن خلف قال: حدثني محمد بن الوليد قال:

سمعـــت علـــي بـــن الجهـــم يقـــول: كنـــت يومــــاً عنــــد فضــــل الشاعــــرة فلحظتهــــا لحظــــة استرابــــت بهــــا

فقالت:

يـــا رب رام حســـن تعرضـــه   يرمـي ولا يشعــر أنــي غرضــه

فقلت:

أي فتـى لحظـك ليــس يمرضــه   وأي عقــد محكــم لا ينقضــه!

فضحكت وقالت: خذ في غير هذا الحديث.

تتشوق إلى حبيب

حدثني عمي قال: حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال: حدثني إبراهيم بن المدبر قال:

===

وعيشك لو صرحت باسمك في الهوى   لأقصرت عن أشياء في الهزل والجد

ولكننــي أبــدي لهــذا مودتـــي   وذاك وأخلو فيك بالبث والوجد

مخافة أن يغري بنا قول كاشـح   عدوا فيسعى بالوصال إلى الصد

فكتب إليها سعيد:

تنامين عن ليل وأسهره وحدي   وأنهى جفوني أن تبثك ما عندي

فإن كنت لا تدرين ما قد فعلته   بنا فانظري ماذا على قاتل العمد

قال عمي: هكذا ذكر ابن مهرويه.

وحدثنـي بـه علـي بـن الحسيـن بـن عبـد الأعلـى فذكـر أن بيتـي سعيـد كانــا الابتــداء وأن أبيــات فضــل

كانـت الجـواب. وذكـر لهمـا خبـراً فـي عتـاب عاتبهـا بـه ولـم أحفظـه وإنمـا سمعتـه يذكــره ثــم أخــرج إلــي

كتاباً بعد ذلك فيه أخبار عن علي بن الحسين فوجدت هذا الخبر فيه فقرأته عليه.

قال علي بن الحسين بن عبد الأعلى:

حضـــر سعيـــد بـــن حميـــد مجلســـاً حضرتـــه فضـــل الشاعـــرة وبنـــان وكـــان سعيــــد يهواهــــا وتظهــــر لــــه

هــوى ويتهمهــا مــع ذلــك ببنــان فــرأى فيهــا إقبــالاً شديــداً علــى بنــان فغضــب وانصــرف فكتبــت إليـــه

فضـل بالأبيـات الـأول وأجابهـا بالبيتيـن الآخريـن فاتفقـت روايـة ابـن مهرويـه وعلـي بــن الحسيــن فــي هــذا

===

تعتذر من حجب زائرين عنها دون علمها

أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثني أبو يوسف بن الدقاق الضرير قال:

صــرت أنــا وأبــو منصــور الباخــرزي إلــى منــزل فضــل الشاعــرة فحجبنــا عنهـــا وانصرفنـــا ومـــا علمـــت

بنا ثم بلغها مجيئنا وانصرافنا فكرهت ذلك وغمها فكتبت إلينا تعتذر:

وما كنت أخشى أن تروا لي زلة   ولكن أمر الله ما عنه مذهب

أعوذ بحسن الصفح منكم وقبلنا   بصفح وعفـو مـا تعـوذ مذنـب

فكتب إليها أبو منصور الباخرزي:

لئن أهديت عتباك لي ولإخوتي   فمثلك يا فضل الفضائل يعتب

إذا اعتذر الجاني محا العذر ذنبه   وكل امرئ لا يقبل العذر مذنب

شعراه للمتوكل وقد يئست من إيقاظه لموعد بينهما

حدثني علي بن هارون بن علي بن يحيى المنجم قال: حدثني عمي عن جدي قال:

قـال لـي المتوكـل يومـاً - وفضـل واقفـة بيـن يديـه: يـا علـي كـان بينـي وبيــن فضــل موعــد فشربــت شربــاً

فيـه فضــل فسكــرت ونمــت وجاءتنــي للموعــد فحركتنــي بكــل مــا ينتبــه بــه النائــم مــن قــرص وتحريــك

===

وغمــز وكلــام فلــم أنتبـــه. فلمـــا علمـــت أنـــه لا حيلـــة لهـــا فـــي كتبـــت رقعـــة ووضعتهـــا علـــى مخدتـــي

فانتبهت فقرأتها فإذا فيها:

قــــد بــــدا شبهــــك يـــــا مـــــو   لــــــــــاي يحــــــــــدو بالظلــــــــــام

قــــــــم بنــــــــا نقــــــــض لبانــــــــا   ت التـــــــــــــــــزام والتثـــــــــــــــــام

قبــــــــل أن تفضحنــــــــا عــــــــو   دة أرواح النيــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

تهاجي جارية هشام المكفوف

أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثني أحمد بن أبي طاهر قال:

كانـــت فضـــل الشاعـــرة تهاجـــي خنســـاء جاريـــة هشـــام المكفـــوف وكانــــت شاعــــرة وكــــان أبــــو شبــــل

عاصـــم بـــن وهـــب يعـــاون فضـــلاً عليهـــا ويهجوهـــا مـــع فضـــل. وكـــان القصيـــدي والحفصــــي يعينــــان

خنساء على فضل وأبي شبل فقال أبو شبل على لسان فضل:

خنســـــاء طيـــــري بجناحيـــــن   أصبحــــت معشوقــــة نذليـــــن

من كان يهـوى عاشقـاً واحـداً   فأنـــــــت تهويـــــــن عشيقيــــــــن

هذا القصيدي وهذا الفتى الحفصي قد زاراك فردين

نعمــت مــن هــذا وهــذا كمــا   ينعـــــــــم خنزيـــــــــر بحشيـــــــــن

===

مـاذا مقـال لــك يــا فضــل بــل   مقـــــــال خنزيريــــــــن فرديــــــــن

يكنـى أبـا الشبـل ولـو أبصـرت   عينـــــاه شبــــــلاً راث كريــــــن

وقالت فضل في خنساء:

إن خنسـاء لا جعلــت فداهــا   اشتراهـا الكسـار مـن مولاهـا

ولها نكهة يقول محاذيها أهذا حديثها أم فساها!

وقالت خنساء في فضل وأبي شبل:

تقول لـه فضـل إذا مـا تخوفـت   ركوب قبيح الذل في طلب الوصل

حر أم فتى لم يلق في الحب ذلة   فقلت لها لا بل حر أم أبي الشبل

وقالت خنساء تهجو أبا شبل:

ما ينقضي فكري وطول تعجبي   مــن نعجــة تكنــى أبــا الشبــل

لعب الفحول بسفلها وعجانهـا   فتمــــــردت كتمــــــرد الفحـــــــل

لمــا اكتنيــت بمــا اكتنيـــت بـــه   وتسمـــت النقصـــان بالفضــــل

كادت بنـا الدنيـا تميـد ضحـى   ونـرى السمــاء تــذوب كالمهــل

===

من أراد السرور عند حبيـب   لينــال الســرور تحـــت الظلـــام

فهشام نهاره ودجى الليل سواء نفسي فداء هشام

ذاك حـــر دواتـــه ليـــس تخلــــو   أبـــــداً مـــــن تخــــــرق الأقلــــــام

زارت سعيد بن حميد فأعجلها طلب الخليفة

حدثني عمي قال: حدثني ميمون بن هارون قال:

زارت فضـــل الشاعـــرة سعيـــد بــــن حميــــد ليلــــة علــــى موعــــد مسبــــق بينهمــــا فلمــــا حصلــــت عنــــده

جاءتهــا جاريتهــا مبـــادرة تعلمهـــا أن رســـول الخليفـــة قـــد جـــاء يطلبهـــا فقامـــت مبـــادرة فمضـــت فلمـــا

كان من غد كتب إليها سعيد:

ضــن الزمــان بهــا فلمـــا نلتهـــا   ورد الفراق فكـان أقبـح وارد

والدمع ينطق للضمير مصدقـاً   قــول المقـــر مكذبـــاً للجاحـــد

ترثي المنتصر وتبكيه

حدثنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا ابـن أبــي الدنيــا قــال: حدثنــي ميســرة بــن محمــد قــال: حدثنــي

عبيد بن محمد قال:

===

قلــت لفضــل الشاعــرة: مــاذا نــزل بكــم البارحــة - قــال: وذلــك فــي صبيحــة قتــل المنتصــر المتوكـــل -

فقالت وهي تكبي:

إن الزمـان بذحـل كـان يطلبنــا   ما كان أغفلنـا عنـه وأسهانـا!

مالي وللدهر قد أصبحت همته   مالي وللدهر ما للدهر لا كانا!

شعرها في حضرة المتوكل يوم نيروز

أخبرنـي محمـد بـن خلـف بــن المرزبــان قــال: حدثنــي محمــد بــن الفضــل قــال: حدثنــي أبــو هفــان قــال:

حدثني أحمد بن أبي فنن قال:

خرجــت قبيحـــة إلـــى المتوكـــل يـــوم نيـــروز وبيدهـــا كـــأس بلـــور بشـــراب صـــاف فقـــال لهـــا: مـــا هـــذا

فديتـــك قالـــت: هديتـــي لــــك فــــي هــــذا اليــــوم عرفــــك اللــــه بركتــــه! فأخــــذه مــــن يدهــــا وإذا علــــى

خدهــا: جعفــر مكتوبــاً بالمســك فشـــرب الكـــأس وقبـــل خدهـــا وكانـــت فضـــل الشاعـــرة واقفـــة علـــى

رأسه فقالت:

صوت

وكاتبة بالمسك في الخد جعفراً   بنفسي سواد المسك من حيث أثرا

===

فيا من مناها في السريرة جعفر   سقى الله من سقيا ثناياك جعفرا

الغناء لعريب خفيف رمل. قال: وأمر عريب فغنت فيه. وقالت فضل في ذلك أيضاً:

سلافـــــــة كالقمـــــــر الباهــــــــر   فــي قــدح كالكوكــب الزاهـــر

يديرها خشف كبدر الدجـى   فــوق قضيــب أهيــف ناضـــر

علــى فتــى أروع مــن هاشـــم   مثــل الحســام المرهــف الباتـــر

وقـد رويـت الأبيـات الـأول لمحبوبـة شاعــرة المتوكــل ولهــا أخبــار وأشعــار كثيــرة قــد ذكــرت بعضهــا فــي

موضع آخر من هذا الكتاب.

تتشوق إلى سعيد بن حميد

أخبرنـــي محمـــد بـــن خلـــف قـــال: أخبرنـــي أبـــو الفضـــل المـــروروذي قـــال: كتبــــت فضــــل الشاعــــر إلــــى

سعيد بن حميد:

بثثت هواك في بدني وروحـي   فألـــف فيهمـــا طمعــــاً بيــــاس

فأجابهـا سعيـد فـي رقعتهــا:

كفانــا اللـــه شـــر اليـــأس إنـــي   لبغض اليأس أبغـض كـل آسـي

===

حدثني عمي قال: حدثني ابن أبي المدور الوراق قال:

كنـت عنـد سعيـد بـن حميـد وكـان قــد ابتــدأ مــا بينــه وبيــن فضــل الشاعــرة يتشعــب وقــد بلغــه ميلهــا

إلـى بنـان وهـو بيـن المصــدق والمكــذب بذلــك فأقبــل علــى صديــق لــه فقــال: أصبحــت واللــه مــن أمــر

فضـل فـي غـرور أخـادع نفســي بتكذيــب العيــان وأمنيهــا مــا قــد حيــل دونــه. واللــه إن إرسالــي إليهــا

بعدمــا قــد لــاح مــن تغيرهــا لــذل وإن عدولــي عنهــا وفــي أمرهــا شبـــه لعجـــز وإن تبصـــري عنهـــا لمـــن

دواعي التلف ولله در محمد بن أمية حيث يقول:

يا ليت شعري ما يكون جوابي   أما الرسول فقد مضى بكتابي

وتعجلت نفسي الظنون وأشعرت   طمـع الحريـص وخيفـة المرتـاب

وتروعنـي حركـات كــل محــرك   والبــاب يقرعــه وليــس ببابـــي

كم نحو باب الدار لي من وثبة   أرجـو الرسـول بمطمــع كــذاب

والويـل لـي مـن بعـد هـذا كلــه   إن كان ما أخشـاه رد جوابـي

تعتذر إلى بنان فلا يقبل عذرها

حدثن جحظة قال: حدثني علي بن يحيى المنجم قال:

غضـــب بنــــان علــــى فضــــل الشاعــــرة فــــي أمــــر أنكــــره عليهــــا فاعتــــذرت إليــــه فلــــم يقبــــل معذرتهــــا

===

يـــا فضـــل صبـــراً إنهـــا ميتـــة   يجرعهـــا الكـــاذب والصــــادق

ظــــــن بنــــــان أننــــــي خنتـــــــه   روحــي إذاً مــن بدنــي طالــق

تجيز بيتاً لعلي بن الجهم طلب إجازته

أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثني أبو العباس المروزي قال:

قــال المتوكــل لعلــي ابــن الجهـــم: قـــل بيتـــاً وطالـــب فضـــل الشاعـــر بـــأن تجيـــزه فقـــال علـــي: أجيـــزي يـــا

فضل:

لـــــاذ بهــــــا يشتكــــــي إليهــــــا   فلـــــم يجـــــد عندهـــــا ملـــــاذا

قال: فأطرقت هنيهة ثم قالت:

فلـــــم يـــــزل ضارعـــــاً إليهــــــا   تهطــــــــــــل أجفانـــــــــــــه رذاذا

فعاتبــــــــوه فـــــــــزاد عشقـــــــــاً   فمـــات وجـــدا فكــــان مــــاذا

فطــرب المتوكــل وقــال: أحسنــت وحياتــي يــا فضــل وأمــر لهــا بمائتــي دينــار وأمـــر عريـــب فغنـــت فـــي

الأبيات.

قــال مؤلــف هــذا الكتــاب: أعــرف فــي هــذه الأبيــات هزجــاً لا أدري أهــو هـــذا اللحـــن أم غيـــره ولـــم

===

صوت

أمامـــــــــــــــة لا أراك الـــــــــــــــل   ه ذل معيشـــــــــــــــة أبــــــــــــــــدا

ألا تستصلحيــــــــــــن فتــــــــــــى   وقــــاك الســــوء قـــــد فســـــدا

غلــــــام كــــــان أهلـــــــك مـــــــر   ة يدعونـــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــدا

الشعــر لعبــد اللــه بــن محمـــد بـــن سالـــم الخيـــاط والغنـــاء للرطـــاب الجـــدي ثانـــي ثقيـــل بالوسطـــى عـــن

عمرو وفيه ليحيى المكي ثاني ثقيل بالخنصر في مجرى عن إسحاق وأحمد بن المكي.

وذكـــر عبـــد اللـــه بـــن موســـى بـــن محمـــد بـــن إبراهيـــم الإمـــام عـــن قلـــم الصالحيـــة أنهـــا أخـــذت اللحــــن

المنسوب إلى الرطاب عن تينة وسألته عن صانعه فأخبرها أنه له.

===

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء العشرون

نسب ابن الخياط وأخباره

نسبه وولاؤه

هـو عبـد اللـه بـن محمـد بــن سالــم بــن يونــس بــن سالــم. ذكــر الزبيــر بــن بكــار أنــه مولــى لقريــش وذكــر

غيره أنه مولى لهذيل.

أوصافه

وهــو شاعـــر ظريـــف ماجـــن خليـــع هجـــاء خبيـــث مخضـــرم مـــن شعـــراء الدولـــة الأمويـــة والعباسيـــة.

وكــان منقطعــا إلــى آل زبيــر بـــن العـــوام مداحـــا لهـــم وقـــدم علـــى المهـــدي مـــع عبـــد اللـــه بـــن مصعـــب

فأوصله إليه وتوصل له إلى أن سمع شعره وأحسن صلته.

يمدح المهدي فيجيزه

ثم يمدحه فيضعف جائزته:

===

أخبرنـي الحرمـي بـن أبــي العــلاء قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي يونــس بــن عبــد اللــه بــن

سالم الخياط قال:

دخل أبي على المهدي فمدحه فأمر له بخمسين ألف درهم فقال يمدحه:

أخذت بكفي كفه أبتغي الغنى   ولم أدر أن الجود من كفه يعدى

فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى   أدت وأعداني فأتلفت ما عندي

قال: فبلغ المهدي خبره فأضعف جائزته وأمر بحملها إليه إلى منزله.

قال الزبير بن بكار: سرق ابن الخياط هذا المعنى من ابن هرمة.

كان من الهجائين

أخبرنـي الحسـن بـن علـي الخفـاف قـال: حدثنـا أحمـد بـن أبـي خيثمـة قــال: حدثنــي مصعــب بــن عبــد

الله قال: سمعت أبي يقول:

لـــم يبـــرح هـــذه الثنيـــة قـــط أحـــد يقـــذف أعـــراض النـــاس ويهجوهــــم قلــــت: مثــــل مــــن قــــال: الحزيــــن

الكناني والحكم بن عكرمة الدؤلي وعبد الله بن يونس الخياط وابنه يونس وأبو الشدائد.

عقوق ابنه يونس له:

===

كان يونس بن الخياط عاقا لأبيه فقال أبوه فيه:

يونـــس قلبـــي عليـــك يلتهـــف   والعيـن عبـرى دموعهـا تكــف

تلحفنــي كســـوة العقـــوق فـــلا   برحت منها ما عشت تلتحف

أمرت بالخفض للجناح وبالر - فق فأمسى يعوقك الأنف

وتلـــــك واللـــــه مـــــن زبانيــــــة   إن سلطـوا فـي عذابهـم عنفـوا

فأجابه ابنه يونس فقال:

أصبح شيخي يزري به الخرف   مــا إن لــه حرمـــة ولا نصـــف

صفاتنــا فــي العقــوق واحــدة   مـا خلتنـا فـي العقـوق نختلـف

لحفتـــــه سالفـــــا أبـــــاك فقـــــد   أصبحت مني كـذاك تلتحـف

يهجو رجلا شيد دارا وكان يعرفه بالضعة

أخبرنـي محمـد بـن خلـف وكيـع قـال: حدثنـي طلحـة بـن عبـد اللـه قـال: حدثنـي أحمـد بــن إبراهيــم بــن

إسماعيل بن داود قال:

مـر ابـن الخيـاط بـدار رجـل كـان يعرفـه قبــل ذلــك بالضعــة وخساســة الحــال وقــد شيــد بابهــا وطرمــح

===

أطلــه فمــا طــول البنــاء بنافــع   إذا كـان فـرع الوالديــن قصيــرا

يهجو موسى بن طلحة فلا يكترث لهجائه فيناشده أن يكتم عليه:

أخبرنـي وكيـع قـال: أخبرنـي إبراهيــم بــن إسحــاق بــن إبراهيــم بــن صالــح قــال: أخبرنــي العامــري قــال:

هجا ابن الخياط موسى بن طلحة بن بلال التيمي فقال:

عجب النـاس للعجيـب المحـال   حاض موسى بن طلحة بن بلال

زعمـوه يحيـض فـي كــل شهــر   ويــــرى صفــــرة لكـــــل هلـــــال

قــــــال: فلقيــــــه موســــــى فقــــــال: يــــــا هــــــذا وأي شــــــيء عليـــــــك نعـــــــم حضـــــــت وحملـــــــت وولـــــــدت

وأرضعــت. فقــال لــه ابــن الخيــاط: أنشــدك اللــه ألا يسمـــع هـــذا منـــك أحـــد فيجتـــرئ علـــى شعـــري

الناس فلا يكون شيئا ولن يبلغك عني ما تكره بعد هذا فتكافا.

شعره في جارية القتيلي

أخبرني الحرمي قال: حدثني الزبير قال: حدثني مصعب بن عثمان قال:

مــا رأيــت بريــق صلــع الأشــراف فــي ســوق الرقيــق أكثــر منهــا يــوم رحــب القتيلــة جاريــة إبراهيـــم بـــن

أبــي قتيلــة وكــان يعشقهــا وبيعــت فــي ديــن عليــه فبلغــت خمسمائــة دينــار فقــال المغيــرة بـــن عبـــد اللـــه

===

لابـن أبـي قتيلـة: ويحـك! اعتقهـا فتقـوم عليـك فتتزوجهـا ففعــل. فرفــع ذلــك إلــى أبــي عمــران - وهــو

القاضـي يومئـذ - فقـال: أخطـأ الـذي أشـار عليـه فـي الحكومـة. أمـا نحـن فـي الحكومـة فقـد عرفنــا أن

قــد بلغــت خمسمائــة دينــار فاذهبــوا فقوموهــا فــإن بلغــت القيمـــة أكثـــر مـــن هـــذا ألزمنـــاه وإلا فخـــذوا

منــه خمسمائــة دينــار فاستحســن هــذا الــرأي وليــس عليــه النــاس قبلنــا فقــال ابــن الخيــاط يذكــر ذلـــك

من أمر ابن قتيلة وما كان من أمر جاريته:

يا معشر العشاق مـن لـم يكـن   مثــــل القتيلــــي فـــــلا يعشـــــق

لمـا رأى الســوام قــد أحدقــوا   وصيـح فـي المغـرب والمشــرق

واجتمــــع النـــــاس علـــــى درة   نظيرهــا فــي الخلــق لــم يخلـــق

وأبــــــدت الأمــــــوال أعناقهــــــا   وطاحـــــت العســـــرة للمملـــــق

قلــب فيــه الـــرأي فـــي نفســـه   يديـــر مـــا يأتـــي ومــــا يتقــــي

أعتقهـا والنفــس فــي شدقهــا   للمعتــــق المــــن علــــى المعتــــق

وقــــال للحاكــــم فــــي أمرهــــا   إن افترقنــــــا فمتــــــى نلتقـــــــي

وأخبرني بهذا الخبر وكيع قال: قال الزبير بن بكار وذكر مثل ما ذكره الحرمي وزاد فيه:

فكـان فيهـم - يعنـي فيمـن حضـر - لابتياعهـا موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بــن زيــد بــن علــي والقاســم

===

بـن إسحـاق بـن عبـد اللـه بـن جعفـر وغيرهـم. قـال: فرأيتهـم قيامـا فـي الشمـس يتزايــدون فيهــا. وقــال

في خبره: ابن أبي قتيلة بالتاء.

يسأل سائل عنه ابنه يونس فيمضي به إليه فيستنشده شعره في العصبية:

أخبرنـي الحرمـي بـن أبــي العــلاء قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي يونــس بــن عبــد اللــه بــن

سالم الخياط قال:

كنـت ذات عشيـة فـي مسجـد رســول اللــه )وقــت العصــر فــي أيــام الحــاج فــإذا أنــا برجــل جميــل عليــه

مقطعـات خـز وإذا معـه جماعـة. فوقـف إلـى جانبـي فصلـى ركعتيـن ثــم أقبــل علــي - وكــان ذلــك مــن

أسبـاب الـرزق - فقـال: يـا فتـى أتعـرف عبـد اللـه ابـن سالـم الخيـاط فقلــت: نعــم. فلمــا صلينــا قــال:

امــض بنــا إليــه فمضيــت بــه فاستخرجــت لــه أبــي مــن منزلــه فقــال الرجــل: بلغنـــي أنـــك قلـــت شعـــرا

فــي أمــر العصبيــة فقــال لــه أبــي: ومــن أنــت بأبــي أنــت وأمــي فقــال: أنــا خزيــم بــن أبــي الهيـــذام فقـــال

له أبي: نعم قد قلته وأنشده:

اسقياني من صرف هذي المدام   ودعانــي وأقصــر مــن ملامــي

واشربا حيث شئتما إن قيسا   قــد عــلا عزهــا فــروع الأنـــام

ليــــس واللـــــه بالشـــــآم يمـــــان   فيـــــه روح ولا بغيـــــر الشـــــآم

===

حذرا من سيوف ضرغامة عا - د على الهول باسل مقدام

مـن بنـي مـرة الأطايــب يكنــى   عنــد دســر الرمـــاح بالهيـــذام

ابنه يونس ينافسه ليحرمه جائزة:

قـال: فأشـرع الفتــى يــده إليــه بشــيء وجــزاه خيــرا. قــال يونــس: فبــادرت فأخــذت بيــد المــري وقلــت

لـه: لا تعجـل فإنـي قـد قلـت شعـرا أجـود مـن شعـره. قــال أبــي: ويلــك يــا يونــس يــا عــاض بظــر أمــه!

تحرمنــي فقلــت: دع هــذا عنـــك فواللـــه لا تجـــوع امرأتـــي وتشبـــع امرأتـــك فقلـــت ليونـــس: ومـــن كانـــت

امرأة أبيك يومئذ فقال: أمي وجمعت والله عقوقهما. فقال لي المري أنشد فأنشدته:

اسقياني يا صاحبي اسقيانـي   ودعانـــي مـــن الملـــام دعانــــي

اسقيانـي هديتمـا مــن كميــت   بننت عشر مشمولـة أسقيانـي

فـض عنهـا ختامهـا إذ سباهـا   واضـح الخـد مـن بنـي عدنــان

نتحايا بالكأس أربعة في الد - ور هذان ناعمان وذان

ذا لهذا ريحانة مثل هذا - ك لهذا من طيب الريحان

فنهضنــــا لموعــــد كــــان منـــــا   إذ سمعنـــا تجـــارب البكمــــان

===

ثم هجنا للحرب إذ شبت الحر - ب ففزنا فيها بسبق الرهان

إن قيسا في كـل شـرق وغـرب   خـارج سهمهـا علـى السهمـان

منع الله ضيمنا بأبي الهي - ذام حلف السماح والإحسان

واليمانون يفخرون أما يد - رون أن النبي غير يمان

قـال: فقـال الفتـى لأبـي: قـد وجـب علينــا مــن حقــه مــا وجــب علينــا مــن حقــك يــا شيــخ واستظــرف

ما جرى بيني وبين أبي وقسم الدنانير بيننا وكانت خمسين دينارا.

ابنه يعصر حلقه

فيعترف لمنقذه بأن عق أباه من قبله:

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن موسى بن حماد قال: حدثني الزبير قال:

مـر رجـل بيونـس بـن عبـد اللـه بـن الخيـاط - وهـو يعصـر حلـق أبيــه وكــان عاقــا بــه - فقــال لــه: ويلــك

أتفعـــل هـــذا بأبيـــك وخلصـــه مـــن يـــده ثـــم أقبـــل علـــى الـــأب يعزيـــه ويسكـــن منـــه فقـــال لـــه الـــأب: يــــا

أخــي لا تلمــه واعلــم أنــه ابنــي حقــا. واللــه لقــد خنقــت أبــي فــي هــذا الموضــع الــذي خنقنـــي فيـــه.

فانصرف عنه الرجل وهو يضحك.

===

فيأمر له بمعونة فيمدحه:

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بــن عمــار قــال: حدثنــي علــي بــن محمــد بــن سليمــان النوفلــي عــن عمــه

عيسى قال:

شكــا عبــد اللــه بــن يونــس الخيــاط إلــى محمــد بــن سعيــد بــن المغيــرة بــن نوفــل بــن الحـــارث بـــن عبـــد

المطلب حاله وضيقا قد ناله فأمر له بدنانير وكسوة وتمر فقال يمدحه:

يا بـن سعيـد يـا عقيـد النـدى   يـا بـارع الفضـل علـى المفضـل

حللت في الـذروة مـن هاشـم   وفـــي يفـــاع مـــن بنــــي نوفــــل

فطـاب فـي الفرعيـن هـذا وذا   ما اعتم مـن منصبـك الأطـوال

قـد قلــت للدهــر وقــد نالنــي   بالنـــاب والمخلـــب والكلكــــل

قد عذت من ضرك مستعصما   بهــــا شمـــــي ماجـــــد نوفلـــــي

فقــال لــي أهــلا وسهــلا معـــا   فـــزت ولـــم يمنـــع ولـــم يبخـــل

الدهـــــر شقـــــان فشـــــق لـــــه   ليــــن وشــــق خشـــــن المنـــــزل

وأخشــن الشقيــن عنـــي نفـــي   وشقــه الأليــن مــا عـــاش لـــي

===

يأخذه والى الحجاز بالصلاة

فيحاول أن يعفيه منها:

أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا الزبير بن بكار قال:

أخـذ أبـي - لمـا ولـي الحجـاز عبـد اللـه بـن يونـس الخيـاط - بـأن يصلـي الصلـوات الخمــس مــع الجماعــة

فــي مسجــد رســول اللــه )فجاءنــي هــو ومحمــد بــن الضحــاك وجعفــر بــن الحسيــن اللهبــي فوقــف بيــن

يدي ثم أنشدني:

قــل للأميــر يــا كريـــم الجنـــس   يا خير مـن بالغـور أو بالجلـس

وعدتـــــي لولــــــدي ونفســــــي   شغلتنـــي بالصلـــوات الخمـــس

فقلـــت لـــه: ويلــــك! أتريــــد أن أستعفيــــه لــــك مــــن الصلــــاة واللــــه مــــا يعفيــــك وإن ذلــــك ليبعثــــه علــــى

اللجاج في أمرك ثم يضرك عنده. فمضى وقال: نصبر إذن حتى يفرج الله تعالى.

شعره في صديق كان يدعوه للشرب

أخبرني محمد قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا يونس بن الخياط قال:

كــان لأبــي صديــق وكــان يدعــوه ليشــرب معــه فــإذا سكــر خلـــع عليـــه قميصـــه فـــإذا صحـــا مـــن غـــد

===

كاني قميصا مرتين إذا انتشـى   وينزعه منـي إذا كـان صاحيـا

فلي فرحة في سكـره بقميصـه   وروعاته في الصحو حصت شواتيا

فياليت حظي من سروري وروعتي   تكــون كفافــا لا علــي ولا ليــا

ابنه يعقه وابن ابنه يعق أباه:

أخبرنا وكيع قال حدثنا محمد بن الحسن بن مسعود الزرفي قال:

قال يونس بن عبد الله الخياط لأبيه وكان عاقا به:

مــــا زال بـــــي مـــــا زال بـــــي   طعـــــن أبـــــي فـــــي النســــــب

حتى تريبت وحت - ى ساء ظني بأبي

قال: ونشأ ليونس ابن يقال له: دحيم فكان أعق الناس به فقال يونس فيه:

جـــلا دحيـــم عمايــــة الريــــب   والشك مني والطعن في النسب

ما زال بي الظن والتشكك حت - ى عقني مثل ما عققت أبي

ابنه ينشد سعيد ابن عمرو نسيبا فيقر بعجزه عن مثله:

أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني يونس بن الخياط قال:

أنشدت سعيد بن عمرو الزبيري:

===

قـال: فقـال لـي سعيـد بـن عمـرو: واللـه إنـي لأقـول النسيـب فـلا أقـدر علـى مثــل هــذا فقلــت لــه: ومــن

أين تقدر على مثل هذا يا أبا عثمان لا تقدر والله على مثله حتى يسوء الثناء عليك.

يؤثر ابنه بالفريضة:

أخبرني الحرمي قال: حدثنا الزبير قال حدثني يونس بن الخياط قال:

لمــا أعطــى المهــدي المغيــرة بـــن حبيـــب ألـــف فريضـــة يضعهـــا حيـــث شـــاء جـــاءه أبـــي عبـــد اللـــه ابـــن

سالم وقال له:

ألـف تـدور علــى يــد لممــدح   ما سوق مادحه لديه بكاسد

الظن مني لـو فرضـت لواحـد   في الأعجمين خصصتني بالواحد

قــال: فقـــال لـــه المغيـــرة: أيهمـــا أحـــب إليـــك: أأفـــرض لـــك أم لابنـــك يونـــس فقـــال لـــه: أنـــا شيـــخ كبيـــر

هامـة اليـوم أو غـد افـرض لابنـي يونـس ففـرض لـي فـي خمسيــن دينــارا فلمــا خرجــت الأعطيــة الثلاثــة

في زمـن الرشيـد علـى يـدي بكـار بـن عبـد اللـه قـال لـي خليفتـه أيـوب بـن أبـي سميـر - وهمـا يعرضـان

أهـل ديـوان العطـاء -: أنـت مـن هذيـل ونـراك قـد صـرت مـن آل الزبيـر فنـردك إلـى فرائـض هذيــل خمســة

دينــــارا. فقــــال لهمــــا بكــــار: إنمــــا جعلتمــــا لتتبعــــا ولا تبتدعــــا أمضيــــاه فأعطيانــــي مائــــة وخمسيـــــن

دينارا.

===

أخبرنـي محمـد لـن خلـف وكيـع قـال: حدثنـي محمـد بـن الحســن بــن مسعــود الزرفــي قــال: حدثنــي ابــن

أبي قباحة الزهري قال:

لمـا عـزل ابـن عمـران - وهــو عبــد اللــه بــن محمــد بــن عمــران التيمــي - عــن القضــاء واستعمــل هشــام

بـن عبـد اللـه بـن عكرمـة المخزومـي جـزع ابــن عمــران مــن ذلــك فقــال بعــض أصحابــه ليونــس بــن عبــد

الله الخياط: اهج هشاما بما يغض منه فقال:

كــــــم تغنــــــى لـــــــي هشـــــــام   ذلــــــــك الجلـــــــــف الطويـــــــــل

بعد وهن وهو في المج - لس سكران يميل

هـــــــل إلـــــــى نــــــــار بسلــــــــع   آخــــــــــر الدهــــــــــر سبيــــــــــل

قلــــــــــت للندمـــــــــــان لمـــــــــــا   دارت الــــــــــــراح الشمــــــــــــول

بأبـــــــــــي مـــــــــــال هشــــــــــــام   فكمــــــــــا مـــــــــــال فميلـــــــــــوا

قـال: وشهرهـا فـي النـاس وبلـغ ذلــك هشامــا: لعنــه اللــه إن كــان لكاذبــا فقــال ابــن أبــي قباحــة: فقلــت

لابن الخياط كذبت وأما والله إنه لأمر من ذلك.

ابنه يطعن في نسبه بحضرة أبيه وأصحاب له:

أخبرنا وكيع قال: حدثنا محمد بن الحسن بن مسعود قال: قال يونس بن عبد الله بن الخياط:

===

جئــت يومــا إلــى أبــي وهــو جالــس وعنــده أصحــاب لــه فوقفــت عليهــم لأغيظــه وقلــت: ألا أنشدكـــم

شعرا قلته بالأمس قالوا: بلى فأنشدتهم:

يا سائلي من أنا أو من يناسبني   أنا الذي ماله أصل ولا نسـب

الكلب يختال فخرا حين يبصرني   والكلب أكرم مني حين ينتسب

لو قال لي الناس طرا أنت الأمنا   ما وهم الناس في ذاكم ولا كذبوا

قال: فوثب إلي ليضربني وعدوت من بين يديه فجعل يشتمني وأصحابه يضحكون.

شعر ابنه وقد جلد في الشراب:

أخبرني وكيع قال: حدثنا محمد بن الحسن بن مسعود:

أن مالـك بـن أنــس جلــد يونــس بــن عبــد اللــه بــن سالــم الخيــاط حــدا فــي الشــراب. قــال: وولــي ابــن

سعيد القضاء بالمدينة فقال يونس فيه:

بكتنــــــــــي النــــــــــاس لـــــــــــأن   جلــــــدت وســـــــط الرحبـــــــه

وأننــــــــــي أزنـــــــــــي وقـــــــــــد   غنيــــــــت فـــــــــي المجتسبـــــــــه

أعـــــــــزف فيهـــــــــم بعصــــــــــا   مالــــــــــــــــــك المقتضبــــــــــــــــــه

فقلـــــــــــت لمـــــــــــا أكثــــــــــــروا   علــــــــــــي فيــــــــــــم الجلبــــــــــــه

===

لا بل له التفضيل فيما لم أنل والغلبه

بحســـــــن صـــــــوت مطــــــــرب   وزوجــــــــــــــــة مغتصبــــــــــــــــه

ابن الخياط يستزير الزبير ابن بكار

في مرض موته ليجدد له عهدا:

أخبرني الحرمي ابن أبي العلاء ووكيع قال الحرمي قال الزبير وقال وكيع قال الزبير بن بكار:

أرســل إلــي ابــن الخيــاط يقــول: إنــي عليــل منــذ كـــذا وكـــذا ومنزلـــي علـــى طريقـــك إذا صـــدرت إلـــى

الثنيــة وأنــا أحـــب أن أجـــدد بـــك عهـــدا قـــال: فجعلتـــه علـــى طريقـــي فوجدتـــه علـــى فـــرش مضربـــة

وحولــه وسائــد وهـــو مسجـــى فكشـــف ابنـــه الثـــوب عـــن وجهـــه وقـــال لـــه: فديتـــك هـــذا أبـــو عبـــد

اللـــه. فقـــال لـــه: أجلسنـــي فأجلســـه وأسنـــده إلـــى صـــدره فجعـــل يقـــول بنفـــس منقطـــع: بأبـــي أنـــت

وأمـي! أمـوت منـذ بضـع عشـرة ليلـة مـا دخـل علـي قرشـي غيـرك وغيـر الزبيـر بـن هشـام وإبراهيــم بــن

المنـذر ومحمـد بـن عبـد اللـه البكـري ولا واللـه مـا أعلـم أحـدا أحــب قريشــا كحبــي. قــال زبيــر: وذكــر

رجلا كان بيني وبينه خلاف فقال: لو كنت شابا لفعلت بأمه كذا وكذا لا يكنى. ثم قال:

واللـه لـو عـادت بنـي مصعـب   حليلتــــي قلــــت لهــــا: بينـــــي

===

أو نظــرت عينــي خلافــا لهــم   فقأتهـــــــا عمــــــــدا بسكيــــــــن

ثـم أقبـل علـى ابنـه فقـال: يـا بنـي أقـول لـك فـي أبـي عبـد اللـه مـا قـال ابــن هرمــة لابنــه فــي الحســن بــن

يزيد:

اللـه جـار عتــي دعــوة شفقــا   من الزمان وشر الأقرب الوالي

مــن كــل أحيــد عنــه لا يقربــه   وسط النجي ولا في المجلس الخالي

يمون في غد اليوم الذي زاره فيه الزبير:

قال الزبير: حدثني محمد بن عبد الله البكري:

أنـه دخـل إليـه بعـدي فـي اليـوم الـذي مـات فيـه قـال: فقـال لـي: يـا أبـا عبــد اللــه أنــا أجــود بنفســي منــذ

كـــذا وكـــذا ولا تخـــرج مـــا هكـــذا كانـــت نفـــس عبيـــد ولا لبيـــد ولا الحطيئـــة مـــا هـــي إلا نفـــس كلـــب

قال: فخرجت فما أبعدت حتى سمعت الواعية عليه.

===

صوت

بأبـــــــــــي مالـــــــــــك عنـــــــــــي   مائــــــــل الطــــــــرف كليــــــــلا!

وأرى بـــــــــــــــــرك نــــــــــــــــــزرا   وتحفيـــــــــــــــــــك قليــــــــــــــــــــلا

وتسمينـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــدوا   وأسميــــــــــــــــــك خليــــــــــــــــــلا

أتعلمـــــــــــــــــــت سلــــــــــــــــــــوا   أم تبدلـــــــــــــــــت بديـــــــــــــــــلا

أحمد الله فما أغ - نى الرجا فيك فتيلا

الشعــر لعلــي بــن جبلــة والغنــاء لــزرزور غلــام المارقــي خفيــف رمـــل بالبنصـــر مـــن روايتـــي الهشامـــي

وعبــد اللــه بــن موســى. وفيـــه لعريـــب هـــزج وفيـــه ثقيـــل أول مـــن جيـــد الغنـــاء. ينســـب إليهـــا وإلـــى

علويه وهو بغنائها أشبه منه بغناء علويه.

===

أخبار علي بن جبلة

نسبه ولقبه:

هــو علــي بــن جبلــة بــن عبـــد اللـــه الأبنـــاوي ويكنـــى أبـــا الحســـن ويلقـــب بالعكـــوك مـــن أبنـــاء الشيعـــة

الخراسانيـــة مـــن أهـــل بغــــداد وبهــــا نشــــأ وولــــد بالحربيــــة مــــن الجانــــب الغربــــي وكــــان ضريــــرا فذكــــر

عطاء الملط أنه كان أكمه وهو الذي يولد ضريرا وزعم أنه عمي بعد أن نشأ.

استنفذ شعره في مدح أبي دلف وحميد

وهــو شاعــر مطبــوع عــذب اللفـــظ جزلـــه لطيـــف العانـــي مـــداح حســـن التصـــرف. واستنفـــذ شعـــره

فـي مـدح أبـي دلـف القاسـم بــن عيســى العجلــي وأبــى غانــم حميــد بــن عبــد الحميــد الطوســي وزاد

فـي تفضيلهمـا وتفضيـل أبـي دلـف خاصـة حتـى فضـل مـن أجلـه ربيعـة علــى مضــر وجــاوز الحــد فــي

ذلــك. فيقـــال: إن المأمـــون طلبـــه حتـــى ظفـــر بـــه فســـل لسانـــه مـــن قفـــاه ويقـــال: بـــل هـــرب ولـــم يـــزل

متواريا منه حتى مات ولم يقدر عليه وهذا هو الصحيح من القولين والآخر شاذ.

نشأته وتربيته:

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار الثقفـي قـال: حدثنـي الحسيـن بـن عبــد اللــه بــن جبلــة بــن علــي

===

كـــان لجـــدي أولـــاد وكـــان علـــي أصغرهـــم وكـــان الشيـــخ يـــرق عليـــه فجـــدر فذهبـــت إحـــدى عينــــه

فـي الجـدري ثـم نشـأ فأسلـم فــي الكتــاب فحــذق بعــض مــا يحذقــه الصبيــان فحمــل علــى دابــة ونثــر

عليـه اللــوز فوقعــت علــى عينيــه الصحيحــة لــوزة فذهبــت فقــال الشيــخ لولــده: أنتــم لكــم أرزاق مــن

السلطــان فــإن أعنتمونــي علــى هــذا الصبـــي وإلا صرفـــت بعـــض أرزاقكـــم إليـــه. فقلنـــا: ومـــا تريـــد

قال: تختلفون به إلى مجالس الأدب.

يقصد أبا دلف فيتهم بانتحال القصيدة

فيطلب أن يمتحن:

قـال: فكنــا نأتــي بــه مجالــس العلــم ونتشاغــل نحــن بمــا يلعــب بــه الصبيــان فمــا أتــى عليــه الحــول حتــى

بــرع وحتـــى كـــان العالـــم إذا رآه قـــال لمـــن حولـــه: أوسعـــوا للبغـــوي وكـــان ذكيـــا مطبوعـــا فقـــال الشعـــر

وبلغـــه أن النــــاس يقصــــدون أبــــا دلــــف لجــــوده ومــــا كــــان يعطــــي الشعــــراء فقصــــده - وكــــان يسمــــى

العكوك - فامتدحه بقصيدته التي أولها:

ذاد ورد الغــي عـــن صـــدره   وارعـــوى واللهـــو مـــن وطـــره

يقول فيه في مدحه:

===

كل من في الـأرض مـن عـرب   بيـــــن باديـــــه إلــــــى حضــــــره

مستعيـــــــر منـــــــك مكرمــــــــة   يكتسبهـــــــا يـــــــوم مفتخــــــــره

إنمــــــا الدنيـــــــا أبـــــــو دلـــــــف   بيــــــــن مبــــــــداه ومحتضـــــــــره

فـــــــإذا ولـــــــى أبـــــــو دلـــــــف   ولـــــت الدنيـــــا علــــــى أثــــــره

فلمــا وصــل إلــى أبــي دلــف - وعنــده مــن الشعــراء وهــم لا يعرفونــه - استرابــوه بهــا فقـــال لـــه قائـــده:

إنهـــم قـــد اتهمـــوك وظنـــوا أن الشعـــر لغيـــرك فقـــال: أيهـــا الأميـــر إن المحنــــة تزيــــل هــــذا قــــال: صدقــــت

فامتحنوه.

القصيدة التي امتحن بها

في وصف فرس أبي دلف:

فقالــوا لــه: صــف فــرس الأميــر وقــد أجلنــاك ثلاثــاً قــال: فاجعلــوا معــي رجـــلاً تثقـــون بـــه يكتـــب مـــا

أقول فجعلوا معه رجلاً فقال هذه القصيدة في ليلته وهي:

ريعــت لمنشــور علــى مفرقــه   ذم لها عهد الصبا حين انتسب

أهداب شيب جدد في رأسه   مكروهة الجـدة أنضـاء العقـب

أشرقن فـي أسـود أزرينـي بـه   كان دجاه لهوى البيض سبب

===

لم يزدجر مرعويا حين ارعـوى   لكــن يــد لــم تتصـــل بمطلـــب

لم أر كالشيـب وقـاراً يجتـوى   وكالشباب الغض ظلا يستلب

فنـــــازل لـــــم يبتهــــــج بقربــــــه   وذاهب أبقى جوى حين ذهب

كـان الشبــاب لمــة أزهــى بهــا   وصاحبا حراً عزيـز المطحـب

إذ أنا أجري سـادراً فـي غيـه   لا أعتـــب الدهـــر إذا الدهــــر

أبعـد شــأو اللهــو فــي إجرائــه   وأقصـد الخـود وراء المحتجـب

وأذعـــر الربـــرب عـــن أطفالـــه   بأعوجــــي دلفـــــي المنتســـــب

تحسبـــه مـــن مــــرح العــــز بــــه   مستنفـــراً بروعــــة أو ملتهــــب

مرتهــــج يرتــــج مــــن اقطــــاره   كالماء جالت فيه ريح فاضطرب

تحسبــه أقعـــد فـــي استقبالـــه   حتى إذا استدبرته قلت أكب

وهـــو علــــى إرهاقــــه وطيــــه   يقصــر عنــه المحزمــان واللبــب

تقـــول فيـــه حنـــب إذا انثنـــى   وهو كمتن القدح ما فيه حنب

===

يصـــان عصـــري حـــره وقــــره   وتقصــر الخــور عليــه بالحلــب

حتــى إذا تمـــت لـــه أعضـــاؤه   لم تنحبس واحدة علـى عتـب

رمنــا بــه الصيــد فرادينــا بـــه   أوابد الوحش فأجدى واكتسب

مجــــذم الجــــري يبــــارى ظلــــه   ويعرق الأحقب في شوط الخبب

إذا تظنينـــــــا بـــــــه صدقنـــــــا   وإن تظنـى فوتــه العيــر كــذب

لا يبلـــــغ الجهـــــد بـــــه راكبـــــه   ويبلـغ الريــح بــه حيــث طلــب

ثـم انقضـى ذاك كـأن لــم يعنــه   وكــل بقيــا فإلــى يــوم عطـــب

وخلـــف الدهـــر علـــى أبنائـــه   بالقدح فيهم وارتجاع ما وهب

فحمل الدهر ابن عيسى قاسماً   ينهـض بــه أبلــج فــراج الكــرب

كرونق السيف انبلاجاً بالندى   وكغراريــه علــى أهــل الريـــب

مـا وسنـت عيـن رأت طلعتـه   فاستيقظـت بنوبـة مــن النــوب

لولا ابن عيسى القرم كنا هملا   لو يؤتثل مجد ولم يـرع حسـب

===

وهو وإن كان ابن فرعـي وائـل   فبمساعيه يوافـى فـي الحسـب

وبعلــــــــــاه وعـــــــــــلا آبائـــــــــــه   تحوى غداة السبق أخطار القصب

يا زهر الدنيا ويا بـاب النـدى   وما مجير الرعب من يوم الرهب

لولاك ما كان سـدى ولا نـدى   ولا قريـش عرفـت ولا العــرب

خذهـا إليـك مــن ملــئ بالثنــا   لكنــــه غيــــر ملــــئ بالنشــــب

فاثو في الأرض أو استفزز بها   أنت عليها الرأس والناس الذنب

شهادة الشعراء بأنه صاحب مدح أبي دلف

قــال: فلمــا غــدا عليــه بالقصيــدة وأنشــده إياهــا استحسنهــا مــن حضـــر وقالـــوا: نشهـــد أن قائـــل هـــذه

قائــل تلــك فأعطــاه ثلاثيــن ألـــف درهـــم. وقـــد قيـــل: إن أبـــا دلـــف أعطـــاه مائـــة ألـــف درهـــم ولكـــن

أراها في دفعات لأنه قصده مراراً كثيرة ومدحه بعدة قصائد.

المأمون يستنشد بعض جلسائه قصيدته في أبي دلف

أخبرني الحسن بن علي الخفـاف قـال: حدثنـي محمـد بـن موسـى بـن حمـاد قـال: حدثنـي أحمـد بـن أبـي

فنن قال: قال عبد الله بن مالك:

قـــال المأمـــون يومـــاً لبعـــض جلسائـــه: أقســـم علـــى منضـــر حضـــر ممـــن يحفـــظ قصيـــدة علـــي بـــن جبلـــة

===

الأعمـى فـي القاسـم بـن عيسـى إلا أنشدنيهـا فقـال لـه بعـض جلسائـه: قــد أقســم أميــر المؤمنيــن ولا بــد

مــن إبــرار قسمـــه ومـــا أحفظهـــا ولكنهـــا مكتوبـــة عنـــدي. قـــال: قـــم فجئنـــي بهـــا فمضـــى وأتـــاه بهـــا

فأنشده إياها وهي:

ذاد ورد الغــي عـــن صـــدره   وارعـــوى واللهـــو مـــن وطـــره

وأبـــــــــت إلا البكـــــــــاء لـــــــــه   ضحكات الشيـب فـي شعـره

ندمــــي أن الشبـــــاب مضـــــى   لــــــم أبلغــــــه مــــــدى أشـــــــره

وانقضـــــــت أيامـــــــه سلمــــــــا   لــم أجـــد حـــولا علـــى غيـــره

حســــــرت عنــــــي بشاشتــــــه   وذودي المحمـــــود مــــــن ثمــــــره

ودم أهـــــدرت مــــــن رشــــــا   لــم يـــرد عقـــلا علـــى هـــدره

فأتــــــت دون الصبــــــا هنـــــــة   فليــــت فوقـــــي علـــــى وتـــــره

جارتـــا ليـــس الشبـــاب لمــــن   راح محنيـــــــاً علــــــــى كبــــــــره

ذهبـــت أشيــــاء كنــــت لهــــا   صارهــا حلمــي إلــى صــوره

دع جـــدا قحطـــان أو مضــــر   فـــــي يمانيـــــه وفـــــي مضــــــره

===

ملــــــــــك تنــــــــــدى أناملـــــــــــه   كانبلــــاج النــــوء مـــــن مطـــــره

مستهــــــــل عـــــــــن مواهبـــــــــه   كابتســام الــروض عــن زهـــره

جبـــــــــل عـــــــــزت مناكبــــــــــه   أمنــــت عدنـــــان فـــــي ثغـــــره

إنما الدنيا أبو دلف - بين مبداه ومحتضره

فـــــــإذا ولـــــــى أبـــــــو دلـــــــف   ولـــــت الدنيـــــا علــــــى أثــــــره

لســــت أدري مــــا أقــــول لــــه   غيـــر أن الـــأرض فـــي خفـــره

كل من في الـأرض مـن عـرب   بـــــي باديــــــه إلــــــى حضــــــره

مستعيـــــــر منـــــــك مكرمــــــــة   يكتسيهـــــــا يـــــــوم مفتخــــــــره

يقول فيها:

وزخــــــرف فــــــي صواهلـــــــه   كصيــــاح الحشــــر فـــــي أثـــــره

قدتـــــــه والمــــــــوت مكتمــــــــن   فــــــي مذاكيـــــــه ومشتجـــــــره

فرمـــــت جيلويـــــه منـــــه يـــــد   طـــوت المنشــــور مــــن نظــــره

===

غمــــــط النعمــــــان صفوتهــــــا   فـــرددت الصفـــو فـــي كـــدره

ولقرقـــــــــــور أدرت رحـــــــــــا   لـــم تكـــن ترتـــد فــــي فكــــره

قــــــد تأنيــــــت البقـــــــاء لـــــــه   فأبـــــى المحتـــــرم مـــــن قـــــدره

وطغــــى حتــــى رفعــــت لــــه   خطــــة شنعــــاء مـــــن ذكـــــره

قال: فغضب المأمون واغتاظ وقال: لست لأبي إن لم أقطع لسانه أو أسفك دمه.

أنشد أبا دلف مدحته بعد أن قتل قرقوراً

قــال ابــن أبــي فنــن: وهــذه القصيــدة قالهــا علــي بــن جبلــة وقصــد بهــا أبــا دلــف بعـــد قتلـــه الصعلـــوك

المعــروف بقرقــور وكــان مــن أشــد النــاس بأســاً وأعظمهـــم. فكـــان يقطـــع هـــو وغلمانـــه علـــى القوافـــل

وعلــى القــرى وأبــو دلــف يجتهــد فــي أمــره فــلا يقــدر عليــه. فبينــا أبــو دلــف خـــرج ذات يـــوم يتصيـــد

وقــد أمعــن فــي طلــب الصيــد وحــده إذا بقرقــور قـــد طلـــع عليـــه وهـــو راكـــب فرســـاً يشـــق الـــأرض

بجريــه فأيقــن أبــو دلــف بالهلــاك وخــاف أن يولــي عنــه فيهلـــك فحمـــل عليـــه وصـــاح: يـــا فتيـــان! يمنـــة

يمنـة - يوهمـه أن معــه خيــلاً قــد كمنهــا لــه - فخافــه قرقــور وعطــف علــى يســاره هاربــاً ولحقــه أبــو

دلــف فوضــع رمحــه بيــن كتفيــه فأخرجــه مــن صـــدره ونـــزل فاحتـــز رأســـه وحملـــه علـــى رمحـــه حتـــى

أدخله الكرج.

===

قـال: فحدثنـي مـن رأى رمــح قرقــور وقــد أدخــل بيــن يديــه يحملــه أربعــة نفــر. فلمــا أنشــده علــي بــن

جبلة هذه القصيدة استحسنها وسر بها وأمر له بمائة ألف درهم.

اتساع شهرة قصيدته فيه

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــا محمــد بــن يزيــد الــأزدي قــال: أخبرنــي إبراهيـــم بـــن

خلف قال:

بينــا أبــو دلــف يسيــر مــع أخيــه معقــل - وهمــا إذا ذاك بالعـــراق - إذ مـــر بامرأتيـــن تتماشيـــان فقالـــت

إحداهما لصاحبتها: هذا أبو دلف قالت: ومن أبو دلف قالت: الذي يقول فيه الشاعر:

إنمــــــا الدنيـــــــا أبـــــــو دلـــــــف   بيـــــــــن باديـــــــــه ومحتضـــــــــره

فـــــــإذا ولـــــــى أبـــــــو دلـــــــف   ولـــــت الدنيـــــا علــــــى أثــــــره

قــال: فاستعبــر أبــو دلــف حتــى جــرى دمعــه. قــال لــه مقعــل: مالــك يــا أخـــي تبكـــي قـــال: لأنـــي لـــم

أقض حق علي بن جبلة.

قـال: أو لـم تعطــه مائــة ألــف درهــم لهــذه القصيــدة قــال: واللــه يــا أخــي مــا فــي قلبــي حســرة تقــارب

حسرتي على اني أكن أعطيته مائة ألف دينار. والله لو فعلت لما كنت قاضياً حقه.

===

حدثنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا محمـد بـن القاسـم بـن مهرويـه قـال: حدثنـي عبـد اللــه ابــن محمــد

بن جرير قال:

أنشدت أبا تمام قصيدة علي بن جبلة البائية فلما بلغت إلى قوله:

ورد البيــــــــــــض والبيــــــــــــض   إلــــــى الأغمـــــــاد والحجـــــــب

اهتــز أبــو تمــام مــن فرقــه إلــى قدمــه ثــم قــال: أحســن واللــه لــوددت أن لــي هــذا البيــت بثلــاث قصائــد

من شعري يتخيرها وينتخبها مكانه.

طلب أن ينشد المأمون مدحاً فيه ثم يختار الإقالة فراراً من شروط المأمون

أخبرني عمي قال: حدثني أحمد بن أبي طاهر قال: حدثني أبو نزار الضبي الشاعر قال:

قـال لـي علـي بـن جبلــة قلــت لحميــد بــن عبــد الحميــد الطوســي: يــا أبــا غانــم إنــي قــد مدحــت أميــر

المؤمنيــن بمــدح لا يحســن مثلــه أحــد مــن أهــل الــأرض فاذكرنــي لــه. قــال: فأنشدنــي فأنشدتــه. قـــال:

أشهـد أنـك صـادق مــا يحســن أحــد أن يقــول هكــذا. وأخــذ المديــح فأدخلــه إلــى المأمــون فقــال لــه: يــا

حميـد الجـواب فـي هـذا واضـح إن شـاء عفونــا عنــه وجعلنــا ذلــك ثوابــاً لمديحــه وإن شــاء جمعنــا بيــن

شعـره فيـك وفـي أبـي دلـف وبيـن شعـره فينـا فـإن كـان الـذي قالــه فيكمــا أجــود ضربنــا ظهــره وأطلنــا

حبســه وإن كــان الــذي قالــه أجــود أعطينــاه لكـــل بيـــت ألـــف درهـــم وإن شـــاء أقلنـــاه فقلـــت لـــه: يـــا

===

سيـدي ومـن أنـا ومـن أبـو دلـف حتــى يمدحنــا بأجــود مديحــك! فقــال: ليــس هــذا الكلــام مــن الجــواب

في شـيء فاعـرض مـا قلـت لـك علـى الرجـل. فقـال: أفعـل. قـال علـي بـن جبلـة: فقـال لـي حميـد: مـا

تــرى فقلــت: الإقالــة أحــب إلــي فأخبــر المأمــون بذلــك. فقــال: هــو أعلــم ثــم قــال لـــي حميـــد: يـــا أبـــا

الحسن أي شيء يعني من مدائحك لي ولأبي دلف فقلت: قولي فيك:

لـــــــولا حميـــــــد لـــــــم يكــــــــن   حســــــب يعــــــد ولا نســــــب

يا واحد العرب الذي عزت بعزته العرب

وقولي في أبي دلف:

إنمــــــا الدنيـــــــا أبـــــــو دلـــــــف   بيـــــــــن باديـــــــــه ومحتضـــــــــره

فـــــــإذا ولـــــــى أبـــــــو دلـــــــف   ولـــــت الدنيـــــا علــــــى أثــــــره

قــال: فأطــرق حميــد ثــم قــال: لقــد انتقــد عليــك أميــر المؤمنيــن فأجــاد وأمــر لــي بعشــرة آلــاف درهـــم

وخلعــة وفــرس وخــادم. وبلــغ ذلــك أبــا دلــف فأضعــف لــي العطيــة وكــان ذلــك فـــي ستـــر منهمـــا مـــا

علم به أحد خوفاً من المأمون حتى حدثتك به يا أبا نزرا.

يمسك عن زيارة أبي دلف حياء

===

أخبرنـي علـي بـن سليمـان قـال: حدثنـي محمـد بـن يزيـد قـال: حدثنـي علــي بــن القاســم قــال: قــال لــي

علي بن جبلة:

زرت أبـــا دلـــف فكنـــت لا أدخـــل إليـــه إلا تلقانـــي ببـــره وأفـــرط فلمـــا أكثـــر قعـــدت عنـــه حيــــاء منــــه

فبعــث إلــي بمعقــل أخيــه فأتانــي فقــال لــي: يقــول لــك الأميــر: لــم هجرتنــا لعلــك استبطــأت بعـــض مـــا

كـان منــي فــإن كــان الأمــر كذلــك فإنــي زائــد فيمــا كنــت أفعلــه حتــى ترضــى فدعــوت مــن كبــت لــي

وأمللت عليه هذه الأبيات ثم دفعتها إلى معقل وسألته أن يوصلها وهي:

هجرتك لم أهجرك من كفر نعمة   وهل يرتجى نيل الزيادة بالكفـر

ولكننــــي لمــــا أتيتــــك زائــــرا   فأفرطت في بري عجزت عن الشكر

فهأنـــــا لا آتيـــــك إلا مسلمــــــا   أزورك في الشهرين يوما وفي الشهر

فإن زدتني برا تزايدت جفوة     ولم تلقني طول الحياة إلى الحشر

قــال: فلمــا سمعهــا معقـــل استحسنهـــا جـــدا وقـــال: جـــودت واللـــه أمـــا أن الأميـــر ليعجـــب بمثـــل هـــذه

الأبيــات فلمــا أوصلهــا إلــى أبــي دلــف قــال: وللــه دره! مــا أشعــره ومــا أرق معانيـــه! ثـــم دعـــا بـــدواة

فكتب إلي:

ألا رب ضيف طارق قد بسطته   وآنستـة قبــل الضيافــة بالبشــر

===

وجدت له فضلا علي بقصده   إلـي وبـرا يستحـق بـه شكــري

فلــم أعــد أن أدنيتــه وابتدأتــه   ببشــر وإكـــرام وبـــر علـــى بـــر

وزودتــــه مــــالا قليــــل بقــــاؤه   وزودني مدحا يدوم على الدهر

ثم وجه بهذه الأبيات مع وصيف يحمل كيسا فيه ألف دينار فذلك حيث قلت له:

إنما الدنيا أبو دلف     بين باديه ومحتضره

يقصد عبد الله بن طاهر ليمدحه فيرده

لغلوه في مدح أبي دلف:

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـي أحمـد بـن أبـي طاهـر قـال: حدثنـي أحمـد بـن القاسـم قـال: حدثنـي نــادر

مولانــا: أن علــي بــن جبلــة خــرج إلــى عبــد اللــه بــن طاهــر وإلــى خراســان وقــد امتدحــه فلمــا وصــل

إليه قال له: ألست القائل

إنمــــــا الدنيـــــــا أبـــــــو دلـــــــف   بيـــــــــن باديـــــــــه ومحتضـــــــــره

فـــــــإذا ولـــــــى أبـــــــو دلـــــــف   ولـــــت الدنيـــــا علــــــى أثــــــره

قــال: بلــى قــال: فمــا الــذي جــاء بــك إلينــا وعــدل بـــك عـــن الدنيـــا التـــي زعمـــت ارجـــع مـــن حيـــث

===

جئـــت فارتحـــل ومـــر بأبـــي دلـــف وأعلمـــه الخبــــر فأعطــــاه حتــــى أرضــــاه. قــــال نــــادر فرأيتــــه عنــــد

مولاي القاسم بن يوسف وقد سأله عن خبره فقال:

أبو دلـف إن تلقـه تلـق ماجـدا   جوادا كريما راجح الحلم سيدا

أبو دلف الخيـرات أنداهـم يـدا   وأبسـط معروفـا وأكـرم محتــدا

تــراث أبيــه عــن أبيـــه وجـــده   وكل امرئ يجري على ما تعودا

ولسـت بشــاك غيــره لنقيصــة   ولكنما الممدوح من كان أمجدا

يصف قصر حميد الطوسي ويمدحه:

قــال ومؤلــف هــذا الكتــاب: والأبيــات التــي فيهــا الغنــاء المذكــورة بذكرهــا أخبـــار أبـــي الحســـن علـــي

بــن جبلــة مــن قصيــدة لـــه مـــدح بهـــا حميـــد الطوســـي ووصـــف قصـــره علـــى دجلـــة وقـــال فيهـــا بعـــد

الأبيات التي فيها الغناء:

ليس لي ذنب سوى أن - ي أسميك خليلا

وأناديـــــــــــــــــــك عزيـــــــــــــــــــزا   وتنادينــــــــــــــــــي ذليـــــــــــــــــــلا

===

جعـــــــــــل اللـــــــــــه حميـــــــــــدا   لبنــــــــــي الدنيــــــــــا كفيـــــــــــلا

ملك لم يجعل الله     له فيهم عديلا

فأقامــــــــــــــــوا فــــــــــــــــي ذراه   مطمئنيـــــــــــــــــن حلــــــــــــــــــولا

لا تــــــــــرى فيهــــــــــم مقــــــــــلا   يســــــــأل المثـــــــــرى فضـــــــــولا

جـــــــــاد بالأمـــــــــوال حتـــــــــى   علـــــــــم الجــــــــــود البخيــــــــــلا

وبنى الفخر على الفخ - ر بناء مستطيلا

صار للخائف أمنا     وعلى الجود دليلا

يرثي حميدا الطوسي:

ولمــا مـــات حميـــد الطوســـي رثـــاه بقصيدتـــه العينيـــة المشهـــورة وهـــي مـــن نـــادر الشعـــر وبديعـــه وفـــي

أولها غناء من الثقيل الأول يقال: إنه لأبي العبيس ويقال: إنه للقاسم ابن زرزور:

أللدهر تبكي أم على الدهر تجزع   وما صاحـب الأيـام إلا مفجـع

ولو سهلت عنك الأسا كان في الأسا   عــــزاء معــــز للبيــــب ومقنـــــع

تعــز بمــا عزيـــت غيـــرك إنهـــا   سهــام المنايــا حائمــات ووقــع

أصبنـا بيـوم فـي حميـد لـو أنـه   أصاب عروش الدهر ظلت تضعضع

===

ألـم تـر للأيـام كيـف تصرمــت   بــه وبــه كانــت تـــذاد وتدفـــع

وكيف التقى مثوى من الأرض ضيق   على جبل كانت به الأرض تمنع

ولما انقضت أيامه انقضت العلا   وأضحى به أنف الندى وهو أجدع

وراح عدو الدين جذلان ينتحي   أماني كانت في حشـاه تقطـع

وكان حميد معقـلا ركعـت بـه   قواعد ما كانت على الضيم تركع

وكنـت أراه كالرزايــا رزئثهــا   ولم أدر أن الخلـق يبكيـه أجمـع

حمـام رمـاه مـن مواضــع أمنــه   حمام كذاك الخطب بالخطب يقدع

وليـس بغـرو أن تصيــب منيــة   حمـى أختهـا أو أن يـذل الممنـع

لقد أدركت فينا المنايا بثارها   وحلت بخطب وهيه ليس يرقع

نعاء حميـد للسرايـا إذا عـدت   تـذاد بأطـراف الرمـاح وتــوزع

وللمرهق المكروب ضاقت بأمره   فلم يدر في حوماتها كيف يصنع

وللبيض خلتها البعول ولم يـدع   لها غيره داعى الصبـاح المفـزع

===

هوى جبل الدنيا المنيع وغيثها - المريع وحاميها الكمي المشيع

وسيـف أميـر المؤمنيـن ورمحـه   ومفتاح باب الخطب والخطب أفظع

فأقنعـــه مـــن ملكـــه ورباعــــه   ونائلــه قفــر مــن الــأرض بلقــع

على أي شجو تشتكي النفس بعده     إلى شجوه أو يذخر الدمع مدمع

ألم تر أن الشمس حال ضياؤها     عليه وأضحى لونها وهو أسفع

وأوحشت الدنيا وأودى بهاؤها   وأجدب مرعاها الذي كان يمرع

وقد كانـت الدنيـا بـه مطمئنـة   فقــد جعلــت أوتادهـــا تتقلـــع

بكى فقده روح الحياة كما بكى   نداه الندى وابن السبيل المدفع

وفارقت البيض الخدور وأبرزت   عواطـل حسـرى بعـده لا تقنـع

وأيقظ أجفانا وكان لها الكرى   ونامت عيون لم تكن قبل تهجع

ولكنــه مقــدار يـــوم ثـــوى بـــه   لكـل امـرئ منـه نهـال ومشــرع

وقــد رأب اللــه المــلا بمحمـــد   وبالأصـل ينمـي فرعــه المتفــرع

أغــر علــى أسيافــه ورماحـــه   تقســم أنفــال الخميــس وتجمــع

===

وإنمــا ذكــرت هــذه القصيـــدة علـــى طولهـــا لجودتهـــا وكثـــرة نادرتهـــا وقـــد أخـــذ البحتـــري أكثـــر معانيهـــا

فسلخه وجعله في قصيدته اللتين رثى بهما أبا سعيد الثغري:

انظر إلـى العليـاء كيـف تضـام

و:

بأي أسى تثنى الدموع الهوامل

وقـــد أخـــذ الطائـــي أيضـــاً بعـــض معانيهـــا ولــــولا كراهيــــة الإطالــــة لشرحــــت المواضــــع المأخــــوذة. وإذا

تأمل ذلك منتقد بصير عرفه.

بلغ في مدح حميد الطوسي

ما لم يبلغه في مدح غيره

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنــا أحمــد بــن أبــي طاهــر قــال: حدثنــي أبــو وائلــة قــال: قــال رجــل لعلــي بــن

جبلة:

مـا بلغـت فـي مديـح أحـد مـا بلغتــه فــي مديحــك حميــداً الطوســي. فقــال: وكيــف لا أفعــل وأدنــى مــا

وصـل إلـي منـه أنـي أهديـت لـه قصيـدة فـي يـوم نيــروز فســر بهــا وأمــر أن يحمــل إلــي كــل مــا أهــدى لــه

فحمل إلي ما قيمته مائتا ألف درهم وأهديت له قصيدة في يوم عيد فبعث إلي بمثل ذلك.

===

قـال أبـو وائلـة. وقـد كـان حميـد ركــب يــوم عيــد فــي جيــش عظيــم لــم يــر مثلــه فقــال علــي بــن جبلــة

يصف ذلك:

غـــدا بأميـــر المؤمنيــــن ويمنــــه   أبو غانم غدو الندى والسحائب

وضاقت فجاج الأرض عن كل موكب   أحـاط بــه مستعليــا للمواكــب

كأن سمو النقع والبيـض فوقهـم   سمـاوة ليـل فرنــت بالكواكــب

فكان لأهل العيد عيد بنسكهم   وكان حميد عيدهم بالمواهـب

ولولا حميد لم تبلج عـن النـدى   يمين ولم يدرك غنى كسب كاسب

ولو ملك الدنيا لما كـان سائـل   ولا اعتام فيها صاحب فضل صاحب

له ضحكة تستغرق المال بالندى   على عبسة تشجى القنا بالترائب

ذهبـت بأيـام العـلا فـارداً بهــا   وصرمت عن مسعاك شأو المطالب

وعدلت ميل الأرض حتى تعدلت   فلم ينأ منها جانب فوق جانب

بلغت بأدنى الحزم أبعد قطرها   كأنك منها شاهـد كـل غائـب

قصيدة أهادها إليه يوم نيروز

===

أنت الزمان الذي يجري تصرفه   علــى الأنــام بتشديـــد وتلييـــن

لو لم تكن كانت الأيام قد فنيت   والمكرمات ومات المجد مذ حين

صورك الله من مجد ومن كـرم   وصور الناس من ماء ومن طين

نسخت من كتاب بخط محمد بن العباس اليزيدي:

يدخل على أبي دلف فيستنشده

قـال أحمـد بـن إسماعيـل الخصيـب الكاتـب: دخـل علـي بـن جبلــة يومــاً إلــى أبــي دلــف فقــال لــه: هــات

يا علي ما معك. فقال: إنه قليل. فقال هاته فكم من قليل أجود من كثير فأنشده:

الله أجرى من الأرزاق أكثرها   على يديك فشكراً يا أبا دلف

أعطى أبو دلف والريح عاصفة   حتى إذا وقفت أعطى ولم يقف

يستنشده أبو دلف فيتطير مما أنشده:

قـــال: فأمـــر لـــه بعشـــرة آلـــاف درهـــم فلمـــا كــــان بعــــد مــــدة دخــــل إليــــه فقــــال لــــه: هــــات مــــا معــــك

فأنشده:

مــن ملــك المــوت إلــى قاســـم   رسالـــة فـــي بطـــن قرطــــاس

===

قــال: فأمــر لــه بألفــي درهــم وكــان قــد تطيــر مــن ابتدائـــه فـــي هـــذا الشعـــر فقـــال: ليســـت هـــذه مـــن

عطاياك أيها الأمير فقال: بلغ بها هذا المقدار ارتياعنا من تحملك رسالة ملك الموت إلينا.

يهجو الهيثم بن عدي إجابة لطلب الخزيمي

أخبرني محمد بن عمـران الصيرفـي قـال: حدثنـا الحسـن عليـل العنـزي قـال: حدثنـي محمـد بـن عبـد اللـه

قال:

حدثني علي بن جبلة العكوك المروزي قال:

جاءنـي أبـو يعقـوب الخزيمـي فقــال لــي: إن لــي إليــك حاجــة. قلــت: ومــا هــي قــال: تهجــو لــي الهيثــم

بــن عــدي. فقلــت: ومــا لــك أنــت لا تهجــوه وأنــت شاعــر فقــال: قــد فعلــت فمــا جاءنــي شــيء كمــا

أريـد. فقلـت لـه: فقلـت لـه: كيـف أهجـو رجـلاً لــم يتقــدم إلــي منــه إســاءة ولا لــه إلــي جــرم يحفظنــي

فقال: تقرضني فإني ملي بالقضاء قلت: نعم فأمهلني اليوم فمضى وغدوت عليه فأنشدته:

للهيثم بن عـدي نسبـة جمعـت   آبـــاءه فأراحتنـــا مـــن العـــدد

أعدد عدياً فلـو مـد البقـاء لـه   ما عمر الناس لم ينقص ولم يزد

نفسي نداء بني عبد المدان وقد   تلـوه للوجـه واستعلــوه بالعمــد

===

يا بن الخبيثة من أهجو فأفضحه   إذا هجوت وما تنمى إلى أحد

هجاؤه الهيثم مزق بينه وبين زوجه:

قــال: وكــان الهيثــم قــد تــزوج إلــى بنــي الحــارث بــن كعــب فركــب محمــد بــن زيــاد بــن عبيــد اللـــه بـــن

عبـد المـدان الحارثـي أخـو يحيـى بــن زيــاد ومعــه جماعــة مــن أصحابــه الحارثييــن إلــى الرشيــد فسألــوه

أن يفرق بينهما. فقال الرشيد: أليس هو الذي يقول فيه الشاعر:

إذا نسبت عديا في بنـي ثعـل   فقدم الدال قبل العين في النسب

قالــوا: بلــى يــا أميــر المؤمنيــن. قــال فهــذا الشعــر مــن قالــه قالــوا: هــو لرجــل مــن أهــل الكوفــة مــن بنــي

شيبــان يقــال لــه: ذهــل بــن ثعلبــة فأمــر الرشيــد داود بــن يزيــد أن يفــرق بينهمــا فأخــذوه داراً وضربـــوه

بالعصي حتى طلقها.

يشخص إلى عبد الله بن طاهر ويمدحه:

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد الخزاعــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي محمـــد بـــن

الحسن بن الخصيب قال:

شخــص علــي بــن جبلــة إلــى عبــد اللــه بــن طاهــر والــي خراســـان - وقـــد مدحـــه فأجـــزل صلتـــه -

واستأذنــه فــي الرجــوع فسألــه أن يقيــم عنــده وكــان بـــره يتصـــل عنـــده فلمـــا طـــال مقامـــه اشتـــاق إلـــى

===

ينشد عبد الله بن طاهر شعراً يطلب به أن يأذن له في الرحيل:

راعـــــــه الشيــــــــب إذ نــــــــزل   وكفـــــــــــاه مـــــــــــن العـــــــــــذل

وانقضـــــــت مــــــــدة الصبــــــــا   فانقضـــــــى اللهـــــــو والغــــــــزل

قــــــــــد لعمـــــــــــري دملتـــــــــــه   بخضــــــــاب فمـــــــــا أندمـــــــــل

فابـــــــك للشيــــــــب إذ بــــــــدا   لا علــــــــى الربـــــــــع والطـــــــــل

وصل الله للأمير عر الملك فاتصل

ملك عزمه الزما - ن وأفعاله الدول

كســــــــــــــــــروي بمجــــــــــــــــــده   يضــــــرب الضــــــارب المثـــــــل

وإلــــــــــــى ظـــــــــــــل عـــــــــــــزه   يلجــــــــأ الخائــــــــف الوجـــــــــل

كل خلق سوى الإما - م لإنعامه خول

ليتـــــــه حيـــــــن جـــــــاد لـــــــي   بالغنـــــــــى جـــــــــاد بالقفـــــــــل

قال: فضحك وقال: أبيت إلا أن توحشنا. وأجزل صلته وأذن له.

ينشد حميداً الطوسي شعراً في أول رمضان:

===

دخل علي بن جبلة العكوك على حميد الطوسي في أول يوم من شهر رمضان فأنشده:

جعل الله مدخل الصـوم فـوزا   لحميــــد ومتعــــه فــــي البقــــاء

فهـــــو شهـــــر الربيـــــع للقــــــراء   وفــــراق الندمــــان والصهبــــاء

وأنا الضامن الملي لمن عا - قرها مفطرا بطول الظماء

وكأني أرى الندامى على الخسف   يرجـــــون صبحهـــــم بالمســـــاء

قد طوى بعضهم زيـارة بعـض   واستعاضوا مصاحفـاً بالغنـاء

يقول فيها:

بحميــــد وأيــــن مثـــــل حميـــــد   فخــرت طــيء علــى الأحيــاء

جوده أظهر السماحة في الأر - ض وأغنى المقوي عن الإقواء

ملـــــك يأمـــــل العبـــــاد نــــــداه   مثـل مـا يأملـون قطــر السمــاء

صاغه الله مطعم الناس في الأر - ض وصاغ الحساب للإسقاء

ينشد حميداً الطوسي شعراً ثاني شوال:

قــال: فأمــر لــه بخمســة آلــاف درهــم وقــال: استعــن بهـــذه علـــى نفقـــة صومـــك. ثـــم دخـــل إليـــه ثانـــي

===

واسبقا فاجع المنيه بالعيش فكل على الجديدين فإني

عللاني بشربة تذهب الهم وتنفي طوارق الأحزان

وانفثا في مسامع سدها الصو - م رقى الموصلي أو دحمان

قد أتانا شوال فاقتبل العيش وأعدى قسرا على رمضان

نعم عون الفتى على نوب الدهر   سمــــــــاع القيــــــــان والعيــــــــان

وكئـــوس تجــــري بمــــاء كــــروم   ومطـي الكئـوس أيـدي القيــان

مـن عقـار تميـت كـل احتشـام   وتســـــر الندمـــــان بالندمــــــان

فاشرب ألراح واعص من لام فيها   إنهـــــا نعــــــم عــــــدة الفتيــــــان

واصطحب الدهر بارتحال وحل   لا تخـــف مـــا يجـــره الحادثـــان

حسب مستظهر على الدهر ركناً   بحميــــد ردءا مـــــن الحدثـــــان

ملـــك يقتنـــي المكــــارم كنــــزا   وتـــــراه مـــــن أكـــــرم الفتيــــــان

خلقت راحتاه للجود وألبا - س وأمواله لشكر اللسان

===

جعل الدهر بين يوميه قسمين بعرف جزل وحر طعان

فــإذا ســار بالخميـــس لحـــرب   كـل عـن نــص جريــه الخافقــان

وإذا مـــــــا هززتــــــــه لنــــــــوال   ضاق عن رحب صدر الأفقان

غيــث جــدب إذا أقــام ربيـــع   يتغشــى بالسيــب كــل مكـــان

يا أبا غانم بقيـت علـى الدهـر   وخلـدت مــا جــرى العصــران

مـــا نبالـــي إذا عـــدت المنايـــا   مـن أصابــت بكلكــل وجــران

قد جعلنـا إليـك بعـث المطايـا   هربــــا مــــن زماننـــــا الخـــــوان

وحملنـا الحاجـات فـوق عتــاق   ضامنــــات حوائـــــج الركبـــــان

ليس جود وراء جودك ينتا - ب ولا يعتفي لغيرك عاني

فأمــــر لــــه بعشــــرة آلــــاف درهــــم وقــــال: تلــــك كانــــت للصــــوم فخففــــت وخففنــــا وهــــذه للفطــــر فقـــــد

زدتنا وزدناك.

أحب جارية وأحبته على قبح وجهه:

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن الطيــب السرخســي قـــال: حدثنـــا ابـــن أخـــي علـــي بـــن جبلـــة

===

العكـوك - قــال أحمــد: وكــان علــي جارنــا بالربــض هــو وأهلــه وكــان أعمــى وبــه وضــح. وكــان يهــوى

جاريــة أديبــة ظريفــة شاعــرة وكانــت تحبــه هــي أيضــاً علــى قبــح وجهــه ومــا بــه مـــن الوضـــح حدثنـــي

بذلك عمرو بن بحر الجاحظ.

قـال عمـرو: وحدثنــي العكــوك أن هــذه الجاريــة زارتــه يومــاً وأمكنتــه مــن نفسهــا حتــى افتضهــا. قــال

وذلك عنيت في قولي:

ودم أهـــــدرت مــــــن رشــــــا   لــم يـــرد عقـــلا علـــى هـــدره

وهي القصيدة التي مدح بها أبا دلف يعني بالدم: دم البضع.

يستأذن على حميد الطوسي فيمتنع ثم يأذن له فيمدحه:

قـال: ثـم قصـدت حميـداً بقصيدتـي التـي مدحتـه بهـا فلمـا استـؤذن لـي عليــه أبــى أن يــأذن لــي وقــال:

قولوا له: أي شيء أبقيت لي بعد قولك في أبي دلف:

إنمــــــا الدنيـــــــا أبـــــــو دلـــــــف   بيــــــــن مبــــــــداه ومحتضـــــــــره

فـــــــإذا ولـــــــى أبـــــــو دلـــــــف   ولـــــت الدنيـــــا علــــــى أثــــــره

فقلــت للحاجــب: قــل للــه: الــذي قلــت فيــك أحســن مــن هــذا فــإن وصلتنــي سمعتـــه فأمـــر بإيصالـــي

فأنشدت قولي فيه:

===

فـــــــــــإذا ولــــــــــــى حميــــــــــــد   فعلـــــــــى الدنيـــــــــا السلـــــــــام

فأمر بمائتي دينار فنثرتها في حجر عشيقتي ثم جئته بقصيدتي التي أقول فيها:

دجلــــة تسقــــي وأبـــــو غانـــــم   يطعـم مـن تسقــي مــن النــاس

فأمر لي بمائتي دينار.

شعره حين غضبت عليه التي أحبها:

حدثنـي عمـي قـال: حدثنـي أحمـد بـن الطيـب قـال: حدثنـي ابـن أخـي علـي بـن جبلـة أيضـاً: أن عمــه

عليــا كــان يهــوى جاريــة وهــي هــذه القينــة وكانـــت لـــه مساعـــدة ثـــم غضبـــت عليـــه وأعرضـــت عنـــه

فقال فيها:

تسيء ولا تستنكر السوء إنها   تـدل بمـا تتلـوه عنـدي وتعـرف

فمن أين ما استعطفتها لم ترق لي   ومن أين ما جربت صبري يضعف

ينشد لنفسه أقبح ما قيل في ترك الضيافة:

أخبرني حبيب بن نصر قال: حدثنا عمر بن شبة قال:

تذاكرنـا يومـاً أقبـح مــا هجــي بــه النــاس فــي تــرك الضيافــة وإضاعــة الضيــف فأنشدنــا علــي بــن جبلــة

===

أقامــوا الديدبـــان علـــى يفـــاع   وقالــــــوا لا تنـــــــم للديدبـــــــان

فإن آنست شخصاً مـن بعيـد   فصفــق بالبنـــان علـــى البنـــان

تراهم خشية الأضياف خرساً   ويأتــــــون الصلــــــاة بـــــــلا أذان

يمدح حميداً الطوسي فيعطيه ألف دينار كان أمر بالتصدق بها:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـي محمـد بـن القاسـم بـن مهرويـه قـال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــي

وهب بن سعيد المروزي كاتب حميد الطوسي قال:

جئــت حميــداً فـــي أول يـــوم مـــن شهـــر رمضـــان فدفـــع إلـــي كيســـاً فيـــه ألـــف دينـــار وقـــال: تصدقـــوا

بهــذه. وجــاءه ابنــه أصــرم فسلــم عليــه ودعــا لــه ثــم قــال لــه: خادمــك علــي بــن جبلــة بالبــاب فقــال:

ومـا أصنـع بـه جئتنـي بـه يـا بنـي تقابلنـي بوجهـه فـي أول يــوم مــن هــذا الشهــر. فقــال: إنــه يجيــد فيــك

القول. قال: فأنشدني بيتاً مما تستجيد له: فأنشده قوله:

حيدي حياد فإن غزوة جيشه   ضمنت لجائلـة السبـاع عيالهـا

فقال: أحسن. ائذنوا له فدخل فسلم ثم أنشد قوله:

إن أبـــــــــا غانـــــــــم حميــــــــــدا   غيــث علــى المعتفيــن هامـــي

صـــوره اللـــه سيـــف حتـــف   وبـــــاب رزق علــــــى الأنــــــام

===

ليــس مــن الســوء فـــي معـــاذ   مـن لـم يكـن منــك فــي ذمــام

ومـــا تعمـــدت فيـــك وصفــــاً   إلا تقدمتـــــــــــــــه أمامـــــــــــــــي

فقـــد تناهــــت بــــك المعالــــي   وانقطعـــــــت مـــــــدة الكلـــــــام

أجــــد شهـــــراً وأبـــــل شهـــــراً   واسلم علـى الدهـر ألـف عـام

قال: فالتفت إلي حميد وقال: أعطه ذلك الألف الدينار حتى يخرج للصدقة غيره.

يستشفع بحميد الطوسي إلى أبي دلف وكان غضب عليه:

حدثنــي عمــي قــال: حدثنــي يعقــوب بــن إسرائيــل قــال: حدثنــي أبــو سهيــل عــن سالــم مولــى حميــد

الطوسي قال:

جــاء علــي بــن جبلــة إلــى حميــد الطوســي مستشفعــاً بــه إلــى أبــي دلــف - وقــد كــان غضـــب عليـــه

وجفـاه - فكـرب معـه إلـى أبـي دلـف شافعــاً وسألــه فــي أمــره فأجابــه واتصــل الحديــث بينهمــا وعلــي

بن جبلة محجوب فأقبل على رجل إلى جانبه وقال: اكتب ما أقول لك فكتب:

لا تتركي ببـاب الـدار مطرحـا   فالحر ليس عن الأحرار يحتجب

هبنا بلا شافع جئنا ولا سبب   ألست أنت إلى معروفك السبب

قال: فأمر بإيصاله إليه ورضي عنه ووصله.

===

في حضرته:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قــال: حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي أحمــد بــن مــروان قــال: حدثنــي أبــو

سعيد المخزومي قال:

دخلــت علــى حميــد الطوســي فأنشدتــه قصيــدة مدحتــه بهــا وبيــن يديـــه رجـــل ضريـــر فجعـــل لا يمـــر

ببيــت إلا قــال: أحســن قاتلــه اللــه! أحســن ويحــه! أحســن للــه أبــوه! أحســـن أيهـــا الأميـــر. فأمـــر لـــي

حميــد ببــدرة فلمـــا خرجـــت قـــام غلـــي البوابـــون فقلـــت: كـــم أنتـــم عرفونـــي أولاً مـــن هـــذا المكفـــوف

الــذي رأيتــه بيــن يــدي الأميــر فقالــوا: علــي بــن جبلـــة العكـــوك فارفضضـــت عرقـــاً. ولـــو علمـــت أنـــه

علي بن جبلة لما جسرت على الإنشاد بين يديه.

لا يأذن له المأمون في مدحه إلا بشرط فيختار الإقالة:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا محمـد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــا أحمــد بــن عبيــد بــن

ناصح قال:

كلـم حميـد الطوسـي المأمـون فـي أن يدخـل عليـه علــي بــن جبلــة فيسمــع منــه مديحــاً مدحــه بــه فقــال:

وأي شيء يقوله في بعد قوله في أبي دلف:

===

فـــــــإذا ولـــــــى أبـــــــو دلـــــــف   ولـــــت الدنيـــــا علــــــى أثــــــره

وبعد قوله فيك:

يـــــا واحـــــد العـــــرب الـــــذي   عـــــــــزت بعزتـــــــــه العــــــــــرب

أحسـن أحوالـه أن يقـول فـي مثـل مـا قالـه فـي أبـي دلـف فيجعلنـي نظيـراً لـه. هـذا إن قــدر علــى ذلــك

ولـم يقصـر عنـه فخيـروه بيـن أن أسمـع منــه فــإن كــان مدحــه إيــاي أفضــل مــن مدحــه أبــا دلــف وصلتــه

وإلا ضربــت عنقــه أو قطعــت لسانــه وبيــن أن أقيلــه وأعفيــه مـــن هـــذا وذا. فخيـــروه بذلـــك فاختـــار

الإقالة.

يمدح حميد الطوسي بخير من مدحه أبا دلف:

ثم مدح حميداً الطوسي فقال له:

ومـا عسـاك أن تقـول فــي بعــد مــا قلتــه فــي أبــي دلــف فقــال: قــد قلــت فيــك خيــراً مــن ذلــك. قــال:

هات فأنشده:

دجلــــة تسقــــي وأبـــــو غانـــــم   يطعـم مـن تسقــي مــن النــاس

النــاس جســم وإمـــام الهـــدى   رأس وأنـت العيـن فـي الــراس

فقال له حميد: قد أجدت ولكن ليس هذا مثل ذلك ووصله.

===

قــال أحمــد بـــن عبيـــد ثـــم مـــات حميـــد الطوســـي فرثـــاه علـــي بـــن جبلـــة فلقيتـــه فقلـــت لـــه: أنشدنـــي

مرثيتك حميداً فأنشدني:

نعاء حميداً للسرايـا إذا غـدت   تـذاد بأطـراف الرمـاح وتــوزع

حتى أتى على آخرها.

لا يبلغ شأو الخزيمي في رثاه أبي الهيذام:

فقلــت لــه: مــا ذهــب علــى النحــو الــذي نحوتــه يــا أبــا الحســـن وقـــد قاربتـــه ومـــا بلغتـــه. فقـــال: ومـــا

هو فقلت: أردت قول الخزيمي في مرثيته أبا الهيذام:

وأعددتــه ذخـــراً لكـــل ملمـــة   وسهـم المنايــا بالذخائــر مولــع

فقــال: صدقــت واللــه أمــا واللــه لقــد نحوتــه وأنــا لا أطمــع فــي اللحــاق بــه لا واللــه ولا امــرؤ القيـــس لـــو

طلبه وأراده ما كان يطمع أن يقاربه في هذه القصيدة.

هربه من المأمون

وقد طلبه لتفضيله أبا دلف عليه وعلى آله:

أخبرني عمي قال: حدثنا أحمد بن أبي طاهر قال: حدثني ابن أبي حرب الزعفراني قال:

===

كل من في الـأرض مـن عـرب   بيـــــن باديـــــه إلــــــى حضــــــره

مستعيـــــــر منـــــــك مكرمــــــــة   يكتسيهـــــــا يـــــــوم مفتخــــــــره

غضــب مــن ذلــك وقــال: اطلبـــوه حيـــث كـــان فطلـــب فلـــم يقـــدر عليـــه وذلـــك أنـــه كـــان بالجبـــل فلمـــا

اتصــل بــه الخبــر هــرب إلــى الجزيــرة وقــد كانــوا كتبــوا إلــى الآفــاق فــي طلبــه فهــرب مـــن الجزيـــرة أيضـــاً

وتوســط الشــام فظفــروا بـــه فأخـــذوه وحملـــوه إلـــى المأمـــون فلمـــا صـــار إليـــه قـــال لـــه: يـــا بـــن اللخنـــاء

أنت القائل للقاسم بن عيسى:

كل من في الـأرض مـن عـرب   بيـــــن باديـــــه إلــــــى حضــــــره

مستعيـــــــر منـــــــك مكرمــــــــة   يكتسيهـــــــا يـــــــوم مفتخــــــــره

جعلتنـا ممـن يستعيـر المكـارم منـه! فقــال لــه: يــا أميــر المؤمنيــن أنتــم أهــل بيــت لا يقــاس بكــم أحــد لــأن

اللــه جــل وعـــز فضلكـــم علـــى خلقـــه واختاركـــم لنفســـه. وإنمـــا عنيـــت بقولـــي فـــي القاســـم أشكـــال

القاسم وأقرانه فقال: والله ما استثنيت أحداً عن الكل سلوا لسانه من قفاه.

أمر المأمون أن يسل لسانه لكفره

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا محمـد بـن موسـى قـال: وحدثنـي أحمـد بـن أبـي فنـن: أن المأمـون

===

لمــا أدخــل عليــه علــي بــن جبلــة قــال لــه: إنــي لســت أستحــل دمــك لتفضيلــك أبــا دلــف علــى العــرب

كلهــا وإدخالــك فــي ذلــك قريشــاً - وهــم آل رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وعترتـــه - ولكنـــي

أستحله بقولك في شعرك وكفرك حيث تقول القول الذي أشركت فيه:

أنـت الـذي تنـزل الأيـام منزلهـا   وتنقل الدهر من حال إلى حال

وما مددت مدى طرف إلى أحد   إلا قضيـــت بـــأرزاق وآجـــال

كذبــت يــا مــاص بظــر أمــه مــا يقــدر علــى ذلــك أحــد إلا اللــه - عــز وجـــل - الملـــك الواحـــد القهـــار.

سلوا لسانه من قفاه.

===

صوت

لا بـد مـن سكـرة علـى طــرب   لعــل روحــاً يــدال مــن كـــرب

- ويروى:

لعــل روحــاً يديــل مــن كــرب

- وهو أصوب:

فعاطنيهــــا صهبــــاء صافيـــــة   تضحك مـن لؤلـؤ علـى ذهـب

خليفـــة اللـــه أنــــت منتخــــب   لخيـــــر أم مـــــن هاشــــــم وأب

اكــرم بأصليــن أنـــت فرعهمـــا   من الإمام المنصور في النسـب

الشعــر للتيمــي والغنــاء لسليــم بــن سلــام خفيــف ثقيــل أول بالبنصـــر عـــن عمـــرو وفيهـــا لنظـــم العميـــاء

خفيف رمل بالبنصر عن الهشامي.

===

أخبار التيمي ونسبه

اسمه وولاؤه وصفته:

هـو عبـد اللـه بـن أيـوب ويكنـى أبـا محمـد مولـى بنـي تميـم ثـم مولـى بنـي سليـم. ذكـر ذلــك ابــن النطــاح

وكــان لــه أخ يقــال لــه أبــو التيحــان وكلاهمــا كـــان شاعـــراً وهمـــا مـــن أهـــل الكوفـــة وهمـــا مـــن شعـــراء

الدولـــة العباسيـــة. أحـــد الخلعـــاء المجـــان الوصافيـــن للخمـــر وكـــان صديقـــاً لإبراهيـــم الموصلــــي وابنــــه

إسحــاق ونديمــاً لهمــا ثــم اتصــل بالبرامكــة ومدحهـــم واتصـــل بيزيـــد بـــن مزيـــد فلـــم يـــزل منقطعـــاً إليـــه

حتى مات يزيد.

أكثر شعره في وصف الخمر:

واستنفد شعره أو أكثره في وصفه الخمر وهو الذي يقول:

شربت من الخمر يـوم الخميـس   بالكــــاس والطــــاس والقنقـــــل

فمـــا زالـــت الكـــأس تغتالنـــا   وتذهـــــــب بالـــــــأول الــــــــأول

إلــى أن توافــت صلــاة العشــا   ونحــن مــن السكــر لـــم نعقـــل

فمن كان يعرف حـق الخميـس   وحـــــق المـــــدام فـــــلا يجهـــــل

===

وهو القائل:

ولن أنتهي عن طيب الراح أو يرى   بوادي عظامي في ضريحي لاحد

أضعت شبابي في الشراب تلذذا   وكنت امرأ غير الشباب أكابد

رواية أخرى في ولائه:

أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال: حدثني أبو العيناء عن محمد بن عمر قال:

أبو محمد التيمي اسمه عبد الله بن أيوب مولى بني تميم.

يرثى ابنا له: حبان:

أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار عن محمد بن الجراح قال: قال دعبل:

كان للتيمي أبي محمد ابن يقال له حبان ومات وهو حديث السن فجزع عليه وقال يرثيه:

صوت

أودى بجبان ما لم يتـرك النـاس   فامنح فؤادك من أحبابك الياسا

لمـا رمتـه المنايـا إذ قصـدن لـه   أصبن مني سواد القلب والراسا

وإذ يقول لي العواد إذ حضـروا   لا تأس أبشر أبا حبان لا تاسى

فبت أرعى نجوم الليل مكتئباً   إخال سنته في الليـل قرطاسـا

===

غنــى فــي الــأول والرابــع مــن هــذه الأبيــات حكــم الــوادي ولحنــه رمــل مطلـــق فـــي مجـــرى البنصـــر عـــن

إسحاق. وأول هذه القصيدة:

يا دير هند لقد أصبحت لي أنسا   وما عهدتك لي يا دير مئناسا

وهي مشهورة من شعره.

يجيز بيتاً لإسحاق عجز عن إتمامه:

أخبرنـي حبيـب بـن نصـر المهلبـي قـال: حدثنـي هـارون بـن محمـد بـن عبـد الملــك الزيــات قــال: حدثنــي

حماد بن إسحاق عن أبيه قال: قلت:

وصف الصد لمن أهوى فصد

ثــم أجبلــت فمكثــت عــدة ليــال لا يستــوى لــي تمامــه. فدخــل علــي التيمــي فرآنــي مفكــراً فقـــال لـــي:

ما قصتك فأخبرته فقال:

وبــــدا يمــــزح بالهجــــر فجـــــد

ثم أتممتها فقلت:

مـــا لـــه يعـــدل عنـــي وجهــــه   وهــو لا يعدلــه عنـــدي أحـــد

وخرجت إلى مدح الفضل بن الربيع فقلت:

===

ملـــك ندفـــع مـــا نخشـــى بــــه   وبـــه يصلـــح منـــا مــــا فســــد

يفعــل النــاس إذا مـــا وعـــدوا   وإذا مــا فعـــل الفضـــل وعـــد

- لإسحاق في هذا الشعر صنعة ونسبتها:

صوت

وصف الصد لمن نهوى فصـد   وبــــدا يمــــزح بالهجــــر فجـــــد

مـــا لـــه يعـــدل عنـــي وجهــــه   وهـو لا يعـد لـه عنــدي أحــد

الشعــر والغنــاء لإسحــاق خفيــف رمــل بالبنصــر ولــه فيــه أيضــاً ثقيـــل أول وفيـــه لزكريـــا بـــن يحيـــى بـــن

معـاذ هـزج بالبنصـر عــن الهشامــي وغيــره. قــال الهشامــي: وقيــل إن الهــزج لإسحــاق وخفيــف الرمــل

لزكريا.

اشترك هو وإسحاق في البيتين السابقين:

أخبرني جحظة عن علي بن يحيى المنجم عن إسحاق قال:

اشتركت أنا وأبو محمد التيمي في هذا الشعر:

وصف الصد لمن نهوى فصد.

وذكر البيتين.

===

أخبرني عمي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن أبـي سعـد قـال: حدثنـي محمـد بـن عبـد اللـه بـن طهمـان قـال:

حدثني محمد الراوية الذي يقال له البيذق وكان يقرأ شعر المحدثين على الرشيد - قال:

قال لي الرشيد يوماً: أنشدني مرثية مروان بن أبي حفصة في معن بن زائدة التي يقول فيها:

كأن الشمس يوم أصيب معـن   مـــن الإظلــــام ملبســــة جلــــالا

هـو الجبـل الــذي كانــت معــد   تهـــد مـــن العـــدو بـــه الجبـــالا

أقمنــــا باليمامــــة بعــــد معــــن   مقامـــــاً لا نريـــــد بـــــه زيـــــالا

وقلنـا أيــن نذهــب بعــد معــن   وقـد ذهــب النــوال فــلا نــوالا

قـال: فأنشدتـه إياهـا ثـم قـال لـي أنشدنـي قصيـدة أبــي موســى التيمــي فــي مرثيــة يزيــد بــن مزيــد فهــي

والله أحب إلي من هذه فأنشدته:

أحــــــــق أنــــــــه أودى يزيـــــــــد   تبيـــن أيهــــا الناعــــي المشيــــد

أتدري من نعيت وكيف فاهت   بـه شفتـاك كـان بــك الصعيــد

أحامـي المجــد والإسلــام أودى   فمـا للــأرض ويحــك لا تميــد!

تأمل هـل تـرى الإسلـام مالـت   دعائمـه وهـل شــاب الوليــد!

وهل شيمت سيوف بني نزار   وهل وضعت على الخيل اللبود!

===

أما هدت لمصرعه نزار     بلى وتقوض المجد المشيد

وحـــل ضريحـــه إذ حـــل فيـــه   طريـف المجـد والحسـب التليـد

أمــا واللـــه مـــا تنفـــك عينـــي   عليـــك بدمعهــــا أبــــداً تجــــود

فــإن تجمــد دمـــوع لئيـــم قـــوم   فليس لدمع ذي حسب جمود

أبعـــد يزيـــد تختــــزن البواكــــي   دموعـاً أو تصـان لهــا خــدود

لتبكيــــك قبــــة الإسلــــام لمـــــا   وهـت أطنابهــا ووهــي العمــو

ويبكيـك شاعـر لـم يبـق دهــر   لـه نشبـا وقـد كســد القصيــد

فمن يدعو الإمام لكل خطـب   ينــــوب وكــــل معضلــــة تئــــود

ومن يحمي الخميس إذا تعايا     بحيلة نفسه البطل النجيد

فــإن يهلــك يزيــد فكـــل حـــي   فريــــــس للمنيـــــــة أو طريـــــــد

ألــــم تعجــــب لــــه أن المنايـــــا   فتكـــن بـــه وهـــن لــــه جنــــود

قصـدن لــه وهــن يحــدن عنــه   إذا ما الحرب شـب لهـا وقـود

لقـــد عـــوى ربيعــــة أن يومــــاً   عليهـــا مثـــل يومــــك لا يعــــود

===

أخبرني محمد بن يحيى قال حدثنا أبو العيناء قال حدثنا محمد بن عمر قال:

خـرج كوثـر خـادم محمــد الأميــن ليــرى الحــرب فأصابتــه رجمــة فــي وجهــه فجلــس يبكــي فوجــه محمــد

من جاءه به وجعل يمسح الدم عن وجهه وقال:

ضربــــــــــوا قـــــــــــرة عينـــــــــــي   ومـــــــــن أجلـــــــــي ضربــــــــــوه

أخــــــــــــذ اللــــــــــــه لقلبــــــــــــي   مــــــــــن أنـــــــــــاس أحرقـــــــــــوه

قــال: وأراد زيــادة فــي الأبيــات فلــم يواتــه فقــال للفضــل بــن الربيــع: مـــن هـــا هنـــا مـــن الشعـــراء فاقـــل:

الساعـة رأيــت عبــد اللــه بــن أيــوب التيمــي فقــال: علــي بــه. فلمــا أدخــل أنشــده محمــد هذيــن البيتيــن

وقال: أجزهما فقال:

مــــــا لمـــــــن أهـــــــوى شبيـــــــه   فبــــــــــــه الدنيــــــــــــا تتيـــــــــــــه

وصلــــــــــه حلــــــــــو ولكــــــــــن   هجــــــــــــره مــــــــــــر كريـــــــــــــه

من رأى الناس له الفض - ل عليهم حسدوه

مثل ما قد حسد القا - ئم بالملك أخوه

فقــال محمــد: أحسنــت هـــذا واللـــه خيـــر ممـــا أوردنـــاه بحياتـــي عليـــك يـــا عباســـي إلا نظـــرت إن جـــاء

علــى الظهــر ملــأت أحمــال ظهــره دراهــم وإن كـــان جـــاء فـــي زورق ملأتـــه. فأوقـــرت لـــه ثلاثـــة أبغـــل

===

يلجأ إلى الفضل بن سهل ليوصله إلى المأمون فيمدحه ويعفو المأمون عنه:

قال محمد بن يحيى: فحدثني الحسن بن عليل العنزي قال: حدثني محمد بن إدريس قال:

لمــا قتــل محمــد الأميــن خــرج إلــى أبــو محمــد التيمــي إلــى المأمــون وامتدحـــه فلـــم يـــأذن لـــه فصـــار إلـــى

الفضـل بــن سهــل ولجــأ إليــه وامتدحــه فأوصلــه إلــى المأمــون. فلمــا سلــم عليــه قــال لــه المأمــون: إيــه يــا

تيمي:

مثل ما قد حسد القا - ئم بالملك أخوه

فقال التيمي: بل أنا الذي أقول يا أمير المؤمنين:

نصر المأمون عبد الل - ه لما ظلموه

نقضوا العهد الذي كا - نوا قديماً أكدوه

لــــــــــــم يعاملــــــــــــه أخــــــــــــوه   بالـــــــــذي أوصــــــــــى أبــــــــــوه

ثم أنشده قصيدة له امتدحه بها أولها:

جزعت ابن تيم أن أتاك مشيب   وبان الشباب والشباب حبيب

قـال: فلمـا أنشــده إياهــا وفــرغ منهــا قــال: قــد وهبتــك للــه - عــز وجــل - ولأخــي العباســي - يعنــي

الفضل بن سهل - وأمرت لك بعشرة آلاف درهم.

===

أخبرنـي محمـد بـن يحيـى قـال: حدثنـي عـون بـن محمـد الكنـدي قـال: حدثنـي عبـاد ابـن محمـد الكاتــب

عن أبي محمد التيمي الشاعر قال:

أنشدت الأمين محمد أول ما ولي الخلافة قولي:

لا بـد مـن سكـرة علـى طــرب   لعــل روحــاً يديــل مــن كــرب

الأبيــات المذكــورة فــي الغنــاء. قــال: فأمــر لــي بمائتــي ألـــف درهـــم صالحونـــي منهـــا علـــى مائـــة ألـــف

درهم.

يدخل على الأمين فيتمنى أنه يكون له مثل مدح أنشده إياه فيمدحه بقصيدة:

وأخبرنـي جعفـر بـن قدامـة قـال: حدثنـي محمـد بـن يحيـى المنجـم قــال: وحدثنــي حسيــن بــن الضحــاك

قال: قال لي أبو محمد التيمي:

دخلـت علـى محمــد الأميــن أول مــا ولــي الخلافــة فقــال: يــا تيمــي وددت أنــه قيــل فــي مثــل قــول طريــح

بن إسماعيل في الوليد بن يزيد:

طوبى لفرعيـك مـن هنـا وهنـا   طوبــي لأعراقــك التـــي تشـــج

فإنـــي واللـــه أحـــق بذلـــك منـــه فقلـــت: أنـــا أقـــول ذلـــك يـــا أميــــر المؤمنيــــن ثــــم دخلــــت إليــــه مــــن غــــد

فأنشدته قصيدتي:

===

حتى انتهيت إلى قولي:

أكــــرم بفرعيـــــن يجريـــــان بـــــه   إلى الإمام المنصور في النسـب

فتبســم ثــم قــال لــي: يــا تيمــي قــد أحسنــت ولكنــه كمــا قيــل: مرعــى ولا كالسعــدان ثــم التفــت إلــى

الفضـل بـن الربيـع فقـال: بحياتـي أو قــر لــه زورقــه مــالاً فقــال: نعــم يــا سيــدي. فلمــا خرجــت طالبــت

الفضـــل بذلـــك فقـــال: أنـــت مجنـــون مـــن أيــــن لنــــا مــــا يمــــلأ زورقــــك ثــــم صالحنــــي علــــى مائــــة ألــــف

درهم.

يمدح الفضل بن يحيى فيأمر له بخمسة آلاف درهم:

أخبرني وكيع قال: حدثني ابن إسحاق قال: حدثني أبي قال:

كنـت علـى بـاب الفضـل بــن يحيــى فأتانــي التيمــي الشاعــر بقصيــدة فــي قرطــاس وسألنــي أن أوصلهــا

إلــــى الفضــــل فنظــــرت فيهــــا ثــــم خرقــــت القرطــــاس فغضــــب أبــــو محمــــد وقــــال لــــي: أمـــــا كفـــــاك أن

استخففـــت بحاجتـــي منعتنـــي أن أدفعهـــا إلـــى غيـــرك. فقلـــت لـــه: أنـــا خيـــر لـــك مـــن القرطــــاس ثــــم

دخلــت إلــى الفضـــل فلمـــا تحدثنـــا قلـــت لـــه: معـــي هديـــة وصاحبهـــا بالبـــاب وأنشدتـــه فقـــال: كيـــف

حفظتهــــا قلــــت: الساعــــة دفعهــــا إلــــي علــــى البـــــاب فحظفتهـــــا. فقـــــال: دع ذا الـــــآن. فقلـــــت لـــــه:

فأدخلـــه فأدخـــل فسألـــه عـــن القصـــة فأخبـــره. فقــــال: أنشدنــــي شيئــــاً مــــن شعــــرك ففعــــل وجعلــــت

===

أردد أبياتـه وجعلــت أشيعهــا بالاستحســان ثــم خــرج التيمــي فقلــت: خــذ فــي حاجــة الرجــل فقــال:

أمـا إذ عنيـت بــه فقــد أمــرت لــه بخمســة آلــاف درهــم. فقلــت لــه: أمــا غــذ أقللتهــا فعجلهــا فأمــر بهــا

فأحضــرت. فقلــت لــه: أليــس لإعناتــك إيــاي ثمــن قـــال: نعـــم. قلـــت فهاتـــه. قـــال: لا أبلـــغ بـــك فـــي

الإعنـــات مـــا بلغـــت بالشاعـــر فـــي المديـــح. فقلــــت: فهــــات مــــا شئــــت فأمــــر بثلاثــــة آلــــاف درهــــم

فضممتها إلى الخمسة الآلاف ووجهت بها غليه.

يسكر هو وأخوه وابن عم له وينظم في ذلك شعراً بعد انصرافهم:

وذكـر أحمـد بـن طاهـر عـن أبـي هفـان عـن إسحـاق قـال: كـان التيمـي وأخـوه أبـو التيحـان وابــن عــم لــه

يقـال لـه: قبيصـة يشـرون فـي حانـة حتـى سكـروا وانصرفـوا مـن غـد فقــال التيمــي يذكــر ذلــك ويتشــوق

مثله:

صوت

هل إلى سكرة بناحية الح - يرة شنعاء يا قبيص سبيل

وأبو التيحان في كفه القر - رعة والرأس فوقه إكليل

وعرار كأنه بيذق الشطرنج يفتن فيه قال وقيل

الشعر للتيمي والغناء لمحمد بن الأشعث رمل بالوسطى.

===

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا أبو العيناء عن أبي العالية قال:

أمـر محمـد الأميـن لعبـد اللـه بـن أيـوب بجائـزة عشــرة آلــاف دينــار ثوابــاً عــن بعــض مدائحــه فاشتــرى بهــا

ضيعة بالبصرة وقال عبد ابتياعه إياها:

إن اشتريــت بمــا وهبـــت ليـــه   أرضــــاً أمــــون بهـــــا قرابتيـــــه

فبحسن وجهك حين أسأل قل   يـا بــن الربيــع احمــل إليــه ميــه

فغنــي بهــا الأميــن فقــال للفضــل: بحياتــي يــا عباســي احمــل إليــه مائــة ألــف فدعــا بــه فأعطــاه خمسيــن

ألفاً وقال له: الخمسون الأخر علي إذا اتسعت أيدينا.

يعشق جارية ويسأل ثمنها فيعطيه المأمون إياه فيشتريها:

أخبرني الحسن قال: حدثني أبو العيناء عن أبي العالية قال:

عشــق التيمــي جاريــة لبعــض الخاسيـــن فشكـــا وجـــده بهـــا إلـــى أبـــي عيســـى بـــن الرشيـــد فقـــال أبـــو

عيســى للمأمــون: يــا أميــر المؤمنيــن إن التيمــي يجــد بجاريــة لبعــض النخاسيـــن وقـــد كتـــب إلـــي بيتيـــن

يسألني فيهما ثمنها فقال: وهما هما فقال:

يـا أبـا عيسـى إليـك المشتكـى   وأخـو الصبــر إذا عيــل شكــا

ليـس لـي صبـر علـى فقدانهــا   وأعــــاف المشــــرب المشتركــــا

===

يمدح الفضل بن الربيع يوم عيد فيعطيه عشرة آلاف درهم:

أخبرنـي الحسـن قـال: حدثنـي أبـو العينـاء عـن أبـي العاليـة قـال: دخـل التيمـي إلـى الفضـل بـن الربيـع فـي

يوم عيد فأنشده:

ألا إنمـــــــا آل الربيــــــــع ربيــــــــع   وغيــث حيــاً للمرمليـــن مريـــع

إذا مــا بــدا آل الربيــع رأيتهـــم   لهــم درج فــوق العبــاد رفيـــع

فأمر به بعشرة آلاف درهم.

يمدح الفضل بن يحيى بثلاثة ابيات فيعطيه ثلاثة آلاف درهم:

أخبرني عيسى بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال: حدثنا الزبير بن بكار قال:

مـدح أبـو محمـد التيمـي بـن يحيــى بثلاثــة أبيــات ودفعهــا إلــى إسحــاق الموصلــي فعرضهــا علــى الفضــل

بن يحيى فأمر له بثلاثة آلاف درهم والأبيات:

لعمرك ما الأشراف في كل بلدة   وإن عظموا للفضـل إلا صنائـع

ترى عظماء الناس للفضل خشعا   إذا ما بدا والفضل لله خاشـع

تواضــع لمـــا زاده اللـــه رفعـــة   وكــل جليـــل عنـــده متواضـــع

يسمع كتاباً للحجاج إلى قتيبة بن مسلم فينظم شعراً يضمنه معناه:

===

أخبرنـي جحظـة قـال: حدثنـي علـي بـن يحيـى المنجـم قـال: حدثنـي إسحـاق الموصلــي عــن محمــد بــن

سلام قال:

كتـب الحجـاج إلـى قتيبـة بـن مسلـم: إنـي قـد نظـرت فـي سنـي فـإذا أنــا ابــن ثلــاث وخمسيــن سنــة وأنــا

وأنت لدة عام. وإن امرأ قد سار إلى منهل خمسين سنة لقريب أن يرده والسلام.

فسمع هذا أبو محمد التيمي مني فقال:

إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم   وخلفت في قرن فأنـت غريـب

وإن امرأ قد سار خمسين حجة   إلــى منـــل مـــن ورده لقريـــب

يجيزه المأمون على مدح له في الأمين يذكر فيه الخمر:

حدثنــي عمــي قــال: حدثنــي أحمــد بــن أبــي طاهــر قــال: حدثنــي أبــو دعامــة علـــي بـــن يزيـــد قـــال:

حدثني التيمي أبو محمد قال:

دخلــت علــى الحســن بــن سهــل فأنشدتــه مديحــاً فــي المأمــون ومديحــاً فيــه وعنــده طاهــر بــن الحسيــن

فقال له طاهر: هذا والله أيها الأمير الذي يقول في محمد المخلوع:

لا بـد مـن سكـرة علـى طــرب   لعــل روحــاً يديــل مــن كــرب

خليفـــة اللـــه خيــــر منتخــــب   لخيـــــر أم مـــــن هاشــــــم وأب

===

فهـــــي لـــــه دونكـــــم مورنــــــة   عن خاتم الأنبيـاء فـي الحقـب

يا بن الذرا من ذوائب الشرف ال - أقدم أنتم دعائم العرب

فقـال الحسـن: عـرض واللـه ابـن اللخنـاء بأميــر المؤمنيــن واللــه لأعلمنــه. وقــام إلــى المأمــون فأخبــره فقــال

المأمــون: ومــا عليـــه مـــن ذلـــك رجـــل أمـــل رجـــلاً فمدحـــه واللـــه لقـــد أحســـن بنـــا وأســـاء إليـــه إذ لـــم

يتقرب إليه إلا بشرب الخمر ثم دعاني فخلع علي وحملني وأمر لي بخمسة آلاف درهم.

ينشد أول شعر عرف به ووصل به إلى الخليفة:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـي محمـد بـن القاسـم بـن مهرويـه قـال: حدثنـي أبــو الشبــل البرجمــي

عن أبيه قال: قال لي أبو محمد التيمي:

أول شعر عرفت به فشاع فيه ذكري ووصلت به إلى الخليفة قولي:

صوت

طــــاف طيــــف فـــــي المنـــــام   بمحــــــــــــــــــب مستهــــــــــــــــــام

زورة أبقـــــــــــــت سقامـــــــــــــا   وشفـــــــت بعـــــــض السقـــــــام

لــــم يكـــــن مـــــا كـــــان فيهـــــا   مــــــــــــن حــــــــــــرام بحــــــــــــرام

لــــــــــم تكـــــــــــن إلا فواقـــــــــــا   وهــــــي فــــــي ليــــــل التمـــــــام

===

الغنــاء لإسحــاق فقــال: فصنــع فيهــا إسحــاق لحنــاً وغنــى بــه الرشيــد فسألــه عــن قائـــل الشعـــر فقـــال

لـــه: صديـــق لـــي شاعـــر ظريـــف يعـــرف بالتيمـــي فطلبـــت وأمـــرت بالحضـــور فسألــــت عــــن السبــــب

الـــذي دعيـــت لـــه فعرفتـــه فأتممـــت الشعـــر وجعلتـــه قصيـــدة مدحــــت بهــــا هــــارون. ودخلــــت إليــــه

فأنشدتـه إياهـا فأمـر لـي بثلاثيـن ألـف درهــم وصــرت فــي جملــة مــن يدخــل إليــه بنوبــة وأمــر أن يــدون

شعري.

يجتاز بإسحاق الموصلي فيدعوه إلى طعام وشراب:

أخبرنـي محمـد بـن مزيـد بـن أبـي الأزهـر قــال: حدثنــا حمــاد بــن إسحــاق قــال: حدثنــي عمــي طيــاب

بن إبراهيم الموصلي قال: حدثني أبو محمد التيمي الشاعر قال:

اجتــزت يومــاً باخيــك إسحــاق فقــال: ادخــل حتـــى أطعمـــك طعامـــاً صرفـــاً وأسقيـــك شرابـــاً صرفـــاً

وأغنيــك غنــاء صرفــاً فدخلــت إليــه فأطعمنــي لحمــاً مكببــاً وشـــواء حـــاراً وبـــارداً مبـــزراً وأسقانـــي

شراباً عتيقاً صرفاً وغناني وحده مرتجلاً:

ولو أن أنفاسي أصابت بحرها   حديداً إذاً كان الحديد يذوب

ولو أن عيني أطلـق مـن وكائهـا   لما كان في عام الجدوب جدوب

ولو أن سلمى تطلع الشمس دونها   وأمسي وراء الشمس حين تغيب

===

فلم تزل تلك حالي حتى حملت من بيته سكران.

يستأذن عمرو بن مسعدة في الإنشاد فيجعل الإذن لإسحاق الموصلي فيأذن:

أخبرني جحظة قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

دخلــت يومــاً علــى مــروة بــن مسعــدة فــإذا أبــو محمــد التيمــي واقـــف بيـــن يديـــه يستأذنـــه فـــي الإنشـــاد

فقـال: ذاك إلـى أبـي محمـد - يعنينـي - وكــان علــى التيمــي عاتبــاً فكــره أن يمنعــه لعلمــه بمــا بيننــا مــن

المــودة فقلــت لــه: أنشــد إذ جعــل الأمــر لــي فأرجــو أن يجعـــل أمـــر الجائـــزة أيضـــاً إلـــي. فتبســـم عمـــرو

وأنشده التيمي:

يا أبا الفضل كيف تغفل عنـي   أم تخلـى عنــد الشدائــد منــي

أنسيت الإخاء والعهد والود حديثاً ما كان ذلك ظني

أنا من قد بلوت في سالف الدهر مضت ضرتي ولم تفن سني

فاصطنعني لما ينوب به الدهر فإني أجوز في كل فن

أنا ليث على عدوك سلم لك في الحرب فابتذلني وصلني

أنا سيـف يـوم الوغـى وسنـان   ومجـــــن إن لـــــم تثـــــق بمجـــــن

أنا طب في الرأي في موضع الرأ - ي معين على الخصيم المعن

===

قــال: فأقبــل علــي عمــرو وهــو يضحــك وقــال: أتعلـــم هـــذا الغنـــاء منـــك أم كـــان يعلمـــه قديمـــاً فقلـــت

لــه: لــم يكــذب أعــزك اللــه. فقــال: أفــي هــذا وحــده أو فــي الجميــع فقلــت: أمــا فــي هــذا فأنــا أحــق

كذبة والله أعلم بالباقي. ثم أنشده:

وإذا ما أردت حجا فرحا - ل دليل إن نام كل ضفن

فقال له: إذا عزمنا على الحج امتحناك في هذا فإني أراك تصلح له ثم أنشده:

ولبيب على مقال أبي العب - اس إني أرى به مس جن

فقال: ما أراه أبعد فقال:

وهـو الناصــح الشفيــق ولكــن   خاف هيج الزمان فازور عني

وظريـف عنـد المــزاح خفيــف   في الملاهـي وفـي الصبـا متثـن

كيف باعدت أو جفوت صديقاً   لا ملــــــــولا لا لا ولا متجـــــــــن

صرت بعد الإكرام والأنس أرضى   منـك بالترهــات مــا لــم تهنــي

لم تخني ولم أخنك ولا والل - ه ربي لا خنت من لم يخني

إن أكن تبت أو هجرت الملاهي   وسلافــــــا يجنهــــــا بطــــــن دن

فحديثي كالدر فصل باليا - قوت يجري في جيد ظبي أغن

===

فأمـــر لـــه بخمســـة آلـــاف درهـــم فقـــال لـــه: هـــذا شــــيء تطوعــــت بــــه فأيــــن موضــــع حكمــــي فقــــال:

مثلها فانصرف بعشرة آلاف درهم.

يمر بخمار بالحيرة وقد أسن فينشد شعراً في شربه عنده:

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــي محمــد بــن الحســن بــن مسعــود قــال: حدثنــي علــي بــن عمــرو قــال: مـــر

التيمــي بالحيــرة علــى خمــار كــان يألفــه وقــد أســن التيمــي وأرعــش وتــرك النبيـــذ. فقـــال لـــه الخمـــار:

ويحك! أبلغ بك الأمر إلى ما أرى فقال: نعم والله لولا ذلك لأكثرت عندك. ثم أنشأ يقول:

صوت

هل إلى سكرة بناحية الحيرة يوماً قبل الممات سيبل

وأبو التيحان في كفه القر - عة والرأس فوق الإكليل

وعرار كأنه بيذق الشط - رنج يفتن فيه قال وقيل

في هذه الأبيات لمحمد بن الأشعث رمل بالوسطى عن الهشامي.

يهوى غلاماً ويشغل الغلام عنه بهوى جارية فينظم في هذا شعراً:

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا عيسى بن إسماعيل قال:

كـــان أبـــو محمــــد التيمــــي يهــــوى غلامــــاً وكــــان الغلــــام يهــــوى جاريــــة مــــن جــــواري القيــــان فكــــان بهــــا

===

ويلــــي علــــى أغيــــد ممكـــــور   وساحــــــر ليــــــس بمسحــــــرو

تؤثـــــره الحـــــور علينـــــا كمـــــا   نؤثـــــره نحـــــن علــــــى الحــــــور

علـــق مـــن علـــق فيــــه هــــوى   منتظــــــــم الألفــــــــة مغمــــــــور

وكـــل مـــن تهــــواه فــــي أمــــره   مقلـــــــب صفقــــــــة مقمــــــــور

يمدح الأمين فيأمر بملئ زورقه دراهم:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا ابـن أبــي سعــد قــال: حدثنــي أحمــد بــن محمــد الفارســي قــال:

حدثنا غسان بن عبد الله عن أبي محمد التيمي قال:

لما أنشدت الأمين قولي فيه:

خليفـــة اللـــه خيــــر منتخــــب   لخيـــــر أم مـــــن هاشــــــم وأب

أكـــــرم بعرقيـــــن يجريـــــان بـــــه   إلى الإمام المنصور في النسـب

طــرب ثـــم قـــال للفضـــل بـــن الربيـــع: بحياتـــي أوقـــر لـــه زورقـــه دراهـــم فقـــال: نعـــم يـــا سيـــدي: فلمـــا

خرجنــا طالبتــه بذلـــك فقـــال: أمجنـــون أنـــت مـــن أيـــن لنـــا مـــا يمـــلأ زورقـــك ثـــم صالحنـــي علـــى مائـــة

ألف درهم فقبضتها.

يقول شعراً ينهي فيه عن الخضوع لغير الله:

===

أخبرنـي حبيـب بـن نصـر المهلبـي قـال: حدثنـي محمـد بـن عبـد اللـه المدنـي قـال: حدثنــي عبــد اللــه بــن

أحمد التيمي ابن أخت أبي محمد التيمي الشاعر قال: أنشدني خالي لنفسه قوله:

لا تخضعن لمخلـوق علـى طمـع   فــإن ذاك مضــر منــك بالديــن

وارغب إلى الله مما في خزائنـه   فإنمـا هـو بيـن الكــاف والنــون

أما ترى كل مـن ترجـو وتأملـه   من الخلائق مسكين ابن مسكين

===

صوت

ألــم تــر أننــي أفنيـــت عمـــري   بمطلبهــــــا ومطلبهــــــا عسيــــــر

فلمـــا لـــم أجـــد سببـــاً إليهـــا   يقربنـــــي وأعيتنــــــي الأمــــــور

حججت وقلت قد حجت جنان   فجيمعنـــــي وإياهـــــا المسيـــــر

الشعـــر لأبـــي نـــواس والغنـــاء للزبيـــر بـــن دحمـــان رمـــل بالوسطـــى مـــن روايـــة أحمـــد بـــن المكـــي وبــــذل

وغنانـي محمـد بـن إبراهيـم قريـض الجرحــي - رحمــه اللــه - فيــه لحنــاً مــن خفيــف الثقيــل فسألتــه عــن

صانعه فلم يعرف.

===

أخبار أبي نواس وجنان خاصة

إذ كانت أخباره قد أفردت خاصة

صفات جنان وصدق أبي نواس في حبها:

كانــت جنــان هــذه جاريــة آل عبــد الوهــاب بـــن عبـــد المجيـــد الثقفـــي المحـــدث الـــذي كـــان ابـــن منـــاذر

يصحب ابنه عبد المجيد ورثاه بعد وفاته وقد مضت أخبارهما.

وكانت حلوة جميلة المنظر أديبة ويقال: إن أبا نواس لم يصدق ي حبه امرأة غيرها.

حجت جنان فحج معها أبو نواس:

أخبرنـي محمـد بـن خلـف بـن المرزبـان قـال: حدثنـي إسحـاق بــن محمــد عــن أبــي هفــان عــن أصحــاب

أبي نواس قالوا:

كانـــت جنـــان جاريـــة حسنـــاء أديبـــة عاقلـــة ظريفـــة تعــــرف الأخبــــار وتــــروي الأشعــــار قــــال اليؤيــــؤ:

خاصـــة وكانـــت لبعـــض الثقفييـــن بالبصـــرة فرآهـــا أبـــو نـــواس فاستحلاهـــا وقـــال فيهـــا أشعـــاراً كثيــــرة

فقلــت لــه يومــاً: إن جنــان قــد عزمــت علــى الحــج فكـــان هـــذا سبـــب حجـــه وقـــال: أمـــا واللـــه - لا

يفوتنـي المسيـر معهـا والحـج عامــي هــذا إن أقامــت علــى عزيمتهــا فظننتــه عابثــاً مازحــاً فسبقهــا واللــه

===

إلــى الخــروج بعــد أن علــم أنهــا خارجــة ومــا كــان نــوع الحــج ولا أحـــدث عزمـــه لـــه إلا خروجهـــا وقـــال

وقد حج وعاد:

ألــم تــر أننــي أفنيـــت عمـــري   بمطلبهــــــا ومطلبهــــــا عسيــــــر

فلمـــا لـــم أجـــد سببـــاً إليهـــا   يقربنـــــي وأعيتنــــــي الأمــــــور

حججت وقلت قد حجت جنان   فيجمعنـــــي وإياهـــــا المسيـــــر

قــال اليؤيــؤ: فحدثنــي مــن شهــده لمــا حــج مــع جنــان وقــد أحــرم فلمــا جنـــه الليـــل جعـــل يلبـــي بشعـــر

ويحدو ويطرب فغنى به كل من سمعه وهو قوله:

إلهنــــــــــا مــــــــــا أعدلــــــــــك!   مليـــــــك كـــــــل مـــــــن ملـــــــك

لبيــــــك قــــــد لبيـــــــت لـــــــك   لبيـــــــــك إن الحمـــــــــد لـــــــــك

والملـــــــك لا شريــــــــك لــــــــك   والليـــــــــل لمـــــــــا أن حلــــــــــك

والسابحــــــات فـــــــي الفلـــــــك   علـــــــى مجـــــــاري المنسلـــــــك

مــــــا خــــــاب عبــــــد أملــــــك   أنـــــت لــــــه حيــــــث سلــــــك

لولـــــــــاك يـــــــــا رب هلـــــــــك   كــــــــــــل نبـــــــــــــي وملـــــــــــــك

وكـــــــل مــــــــن أهــــــــل لــــــــك   سبـــــــــح أو لبــــــــــى فلــــــــــك

===

واختـــــــــم بخيـــــــــر عملـــــــــك   لبيـــــــــك إن الملـــــــــك لــــــــــك

واختـــــــــم بخيـــــــــر عملـــــــــك   لبيـــــــــك إن الملـــــــــك لــــــــــك

والحمــــــــد والنعمـــــــــة لـــــــــك   والعــــــــز لا شريـــــــــك لـــــــــك

من شعره فيها:

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار وأحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قــالا: حدثنــا عمــر بــن شبــة

قال:

كانت جنان التي يذكرها أبو نواس جارية لآل عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وفيها يقول:

جفن عيني قد كاد يقط من طول ما اختلج

وفؤادي من حر حبك والهجر قد نضج

خبريني فدتك نف - سي وأهلي: متى الفرج

كان ميعادنا خرو - ج زياد فقد خرج

أنــــــت مـــــــن قتـــــــل عائـــــــذ   بـــــك فــــــي أضيــــــق الحــــــرج

تشهد عرساً فيراها فيرتجل فيها شعراً:

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار قـال: حدثـن إسحـاق بـن محمـد النخعــي قــال: حدثنــي الجمــاز

قال ابن عمار: وحدثني به قليب بن عيسى قال:

===

كانــت جنــان قـــد شهـــدت عرســـاً فـــي جـــوار أبـــو نـــواس فانصرفـــت منـــه وهـــو جالـــس معنـــا فرآهـــا

فأنشدنا بديها قوله:

شهـدت جلـوة العـروس جنــان   فاستمالــت بحسنهــا النظـــارة

حسبوها العروس حين رأوهـا   فإليهـا دون العــروس الإشــارة

قال أهل العروس حين رأوهـا   مـا دهانــا بهــا ســواك عمــارة

قال: وعمارة زوج عبد الرحمن الثقفي وهي مولاة جنان.

تغضب من كلام له فيرسل معتذراً فلا تحسن الرد فينظم شعراً:

أخبرنـي محمـد بـن يحيـى الصولـي ومحمـد بـن خلـف قـالا: حدثنـا يزيـد بــن محمــد المهلبــي عــن محمــد بــن

عمر قال:

غضبــت جنــان مــن كلــام كلمهــا بــه أبــو نــواس فأرســل يعتــذر إليهـــا فقالـــت للرســـول: قـــل لـــه: لا بـــرح

الهجران ربعك ولا بلغت أملك من أحبتك فرجع إليه فسأله عن جوابها فلم يخبره فقال:

فديتـك فيـم عتبــك مــن كلــام   نطقـت بــه علــى وجــه جميــل

وقولـك للرسـول عليـك غيــري   فليس إلى التواصـل مـن سبيـل

فقد جاء الرسول لـه انكسـار   وحــال مـــا عليهـــا مـــن قبـــول

===

يعاتبها حتى يستميلها:

قـال أبـو خالـد يزيـد بـن محمـد: وكـان أبـو نـواس صادقـاً فـي محبـة جنـان مـن بيـن مـن كـان ينســب بــه مــن

النســـاء ويداعبـــه ورأيـــت أصحابنـــا جميعـــاً يصححـــون ذاك عنـــه وكـــان لهـــا محبــــاً ولــــم تكــــن تبحــــه

فمما عابتها به حتى استمالها بصحة حبة لها فصارت تحبه بعد نبوها عنه قوله:

جنـان إن جـدت يـا منـاي بمــا   آمــل لــم تقطــر السمـــاء دمـــا

وإن تمـادي - ولا تماديـت فـي   منعــك - أصبــح بقفــرة رممـــا

علقت من لو أتى على أنفس الماضين والغابرين ما ندما

لــو نظــرت عينــه إلـــى حجـــر   ولــــد فيــــه فتورهــــا سقمـــــا

يسأل امرأة عنها فتخبره أنها رحمته فيقول في ذلك شعراً:

أخبرنــي محمــد بــن جعفــر النحــوي صهــر المبــرد قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم عــن أبــي هفــان عـــن

الجماز وأخبرني محمد بن يحيى الصولي قال: حدثني عون بن محمد قال: حدثني الجماز قال:

كنـت عنـد أبـي نـواس جالســاً إذ مــرت بنــا امــرأة ممــن يداخــل الثقفييــن فسألهــا عــن جنــان وألحــف فــي

المسألــة واستقصــى فأخبرتــه خبرهــا وقالـــت: قـــد سمعتهـــا تقـــول لصاحبـــة لهـــا مـــن غيـــر أن تعلـــم أن

أسمــع: ويحــك! قــد آذانــى هــذا الفتــى وأبرمنــي وأحـــرج صـــدري وضيـــق علـــي الطـــرق بحـــدة نظـــره

===

وتهتكـه فقـد لهـج قلبـي بذكـره والفكــر فيــه مــن كثــرة فعلــه لذلــك حتــى رحمتــه ثــم التفتــت فأمسكــت

عن الكلام فسر أبو نواس بذلك فلما قامت المرأة أنشأ يقول:

يا ذا الذي عن جنان ظل يخبرنا   بالله قل وأعد يـا طيـب الخبـر

قال اشتكتك وقالت ما ابتليت به   أراه من حيثما أقبلت في أثري

ويعمل الطرف نحوي إن مررت به   حتى ليخجلني من حدة النظر

وإن وقفـت لــه كيمــا يكلمنــي   في الموضع الخلو لم ينطق من الحصر

ما زال يفعل بي هـذا ويدمنـه   حتى لقد صار من همي ومن وطري

يمر به القاضي وهو يكلم امرأة فينصحه فيقول في ذلك شعراً:

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار قـال: حدثنـي علــي بــن محمــد النوفلــي وأحمــد بــن سليمــان بــن

أبي شيخ قالا:

قــال ابــن عائشــة: وأخبرنــي الحســن بـــن علـــي وابـــن عمـــار عـــن الغلابـــي عـــن ابـــن عائشـــة: قـــال ابـــن

عمـار: وحدثـت بـه عـن الجمـا وذكـره لـي محمـد بـن داود الجــراح عــن إسحــاق النخعــي عــن أحمــد بــن

عمير:

أن محمــد بــن حفــص بــن عمــر التميمــي - وهــو أبــو ابــن عائشــة - انصــرف مــن المسجــد وهــو يتولـــى

===

القضـاء فـرأى أبـا نـواس قــد خــلا بامــرأة يكلمهــا. وقــال أحمــد بــن عميــر فــي خبــره: وكانــت المــرأة قــد

جاءتــه برسالــة جنــان جاريــة عمــارة امــرأة عبــد الوهــاب بــن عبــد المجيـــد فمـــر بـــه عمـــر بـــن عثمـــان

التيمي وهـو قاضـي البصـرة - هكـذا ذكـر أحمـد بـن عميـر وحـده - وذكـر الباقـون جميعـاً أنـه محمـد بـن

حفص.

قــال الجمــاز: وكانــت عليــه ثيــاب بيــاض وعلــى رأســه قلنســوة مضربــة فقــال لــه: اتــق اللــه قـــال: إنهـــا

حرمتي قال: فصنها عن هذا الموضع. وانصرف عنه فكتب إليه أبو نواس:

صوت

إن التــــــــــــــــي أبصرتهـــــــــــــــــا   بكـــــــــراً أكلمهـــــــــا رســـــــــول

أدت إلــــــــــــــــي رسالــــــــــــــــة   كــــادت لهــــا نفســــي تسيـــــل

من ساحر العينين يجذب خصره ردف ثقيل

متقلـــــــــد قـــــــــوس الصبــــــــــا   يرمــــي وليـــــس لـــــه رسيـــــل

فلــــــــــو أن أذنــــــــــك بيننــــــــــا   حتــــــى تسمــــــع مــــــا تقــــــول

لرأيـــت مـــا استقبحـــت مــــن   أمـــــري هـــــو الأمـــــر الجميـــــل

في هذه الأبيات لجنان من الرمل وخفيفه كلاهما لأبي العبيس بن حمدون.

===

قـال بـن عميـر: ثـم وجـه بهـا فألقيـت فـي الرقـاع بيـن يـدي القاضــي فلمــا رآهــا ضحــك وقــال إن كانــت

رسولاً فلا بأس.

قــال ابــن عائشــة فــي خبــره: برقعــة فيهــا هــذه الأبيــات وقــال لــي: ادفعهـــا إلـــى أبيـــك فأوصلتهـــا إليـــه

ووضعتها بين يديه فلما قرأها ضحك وقال: قل له: إني لا أتعرض للشعراء.

من شعره يسأل عنها وهي في حكمان:

حدثني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثنا محمد بن يزيد قال:

كـــان أبـــو عثمـــان أخـــا مولـــى جنـــان وكـــان مولاهـــا أبـــو ميـــة زوج عمـــارة وهــــي مولاتهــــا وكانــــت لــــه

بحكمان ضيعة كان ينزلها هو وابن عم له يقال له: أبو مية فقال أبو نواس فيه قوله:

أسـأل القادميــن مــن حكمــان   كيـــف خلفتمــــا أبــــا عثمــــان

وأبا مية المهذب والما - جد والمرتجى لريب الزمان

فيقولان لي: جنان كما سرك في حالها فسل عن جنان

مــا لهــم لا يبــارك اللــه فيهـــم   كيف لم يغـن عندهـم كتمانـي

لم يكن يعشق ولا كانت جنان موضع عشق ولكنه العبث:

فأخبرنـي ابـن عمـار قـال: حدثنــي محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي محمــد بــن عبــد الملــك

===

كنت جالساً بسر من رأى في شارع أبي أحمد فأنشدني قول أبي نواس:

أســأل المقبليــن مـــن حكمـــان   كيـــف خلفتمــــا أبــــا عثمــــان

وإلــى جانبــي شيــخ جالــس فضحــك فقلــت لــه: لقــد ضحكــت مــن أمــر فقــال: أجــل أنـــا أبـــو عثمـــان

الــذي قــال أبــو نــواس فيــه شعـــراً وأبـــو ميـــة ابـــن عمـــي وجنـــان جاريـــة أخـــي ولـــم تكـــن فـــي موضـــع

عشق ولا كان مذهب أبي نواس النساء ولكنه عبث خرج منه.

سبقه النابغة الجعدي إلى التكنية في شعره بغير اسم صاحبته:

أخبرني علي بن سليمان قال: قال لي أبو العباس محمد ين يزيد:

قال النابغة الجعدي:

أكني بغير اسمها وقد علم الله خفيات كل مكتتم

وهو سبق الناس إلى هذا المعنى وأخذوه جميعاً منه وأحسن من أخذه أبو نواس حيث يقول:

أسـأل القادميــن مــن حكمــان   كيـــف خلفتمــــا أبــــا عثمــــان

فيقولـان لـي: جنـان كمــا ســر   ك في حالهـا فسـل عـن جنـان

مــا لهــم لا يبــارك اللــه فيهـــم   كيف لم يغن عندهم كتمانـي!

شعره وقد حضرت مأتماً في البصرة:

===

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــال: أنشدنــي أحمـــد بـــن محمـــد بـــن صدقـــة الأنبـــاري لأبـــي

نواس يذكر مأتماً بالبصرة وحضرته جنان:

يـــا منســــي المأتــــم أشجانــــه   لمـــــا أتاهــــــم فــــــي المعزينــــــا

سرت قناع الوشي عن صورة   ألبسهــــــا اللـــــــه التحاسينـــــــا

فاستفتنتهــــــــــــن بتمثالهــــــــــــا   فهـــــــن للتكليــــــــف يبكينــــــــا

حـق لــذاك الوجــه أن يزدهــي   عــن حزنــه مــن كـــان محزونـــا

شعره وقد اشرف عليها فرآها تلط في مأتم:

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـي إسحـاق بـن محمــد النخعــي قــال: حدثنــا عبــد الملــك بــن عمــر ابــن أبــان

النخعي وكان صديقاً لأبي نواس:

أن أبــا نـــواس أشـــرف مـــن دار علـــى منـــزل عبـــد الوهـــاب الثقفـــي وقـــد مـــات بعـــض أهلـــه وعندهـــم

مأتم وجنان واقفة مع النساء تلطم وجهها وفي يدها خضاب فقال:

يـــــــا قمـــــــراً أبـــــــرزه مأتـــــــم   ينـــدب شجــــواً بيــــن أتــــراب

يبكي فيذري الـدر مـن عينـه   ويلطــــــــم الــــــــورد بعنـــــــــاب

لا تبـك ميتــاً حــل فــي حفــرة   وابــــك قتيـــــلاً لـــــك بالبـــــاب

===

لا زال موتـــــــاً دأب أحبابـــــــه   ولا تــــــــزل رؤيتــــــــه دابـــــــــي

استحسان ابن عيينة لشعره ذاك:

فحدثنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمــار قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم حدثنــي محمــد ابــن عائشــة

قال:

قـال لـي سفيـان بــن عيينــة: لقــد أحســن بصريكــم هــذا أبــو نــواس حيــث يقــول - وشــدد الــواو وفتــح

النون:

يــا قمــراً أبصـــرت فـــي مأتـــم   ينـــدب شجــــواً بيــــن أتــــراب

يبكي فيذري الـدر مـن عينـه   ويلطــــــــم الــــــــورد بعنـــــــــاب

قال: وجعل يعجب من قوله: ويلطم الورد بعناب.

ابن أبي عيينة ينشد بيتاً من شعره ذاك ويكرر إعجابه ببراعته:

وأخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن أبــي سعــد قــال: حدثنــي محمــد بــن محمــد قــال:

حدثني حسين ابن الضحاك قال:

أنشد ابن عيينة قول أبي نواس:

يبكي فيذري الـدر مـن عينـه   ويلطــــــــم الــــــــورد بعنـــــــــاب

===

روي أن شعره ذاك كان في غير جنان:

وقد قيل: إن أبا نواس قال هذا الشعر في غير جنان.

أخبرنــي بذلــك الحســـن بـــن علـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن القاســـم بـــن مهرويـــه قـــال: حدثنـــي بعـــض

الصيارف بالكرخ وسماه قال:

كــان حــارس درب عـــو يقـــال لـــه: المبـــارك وكـــان يلبـــس ثيابـــاً نظيفـــة سريـــة ويركـــب حمـــاراً فيطـــوف

عليــه الســوق بالليــل ويكربـــه بالنهـــار فـــإذا رآه مـــن لا يعرفـــه ظـــن أنـــه مـــن بعـــض التجـــار وكـــان يصـــل

إليـــه فـــي كـــل شهـــر مـــن الســـوق مـــا يسعـــه ويفضـــل عنـــه وكانـــت لـــه بنـــت مـــن أجمـــل النســـاء فمـــات

مبارك وحضره الناس فلما أخرجت خرجت بنته هذه حاسرة بين يديه فقال أبو نواس فيها:

يـــــــا قمـــــــراً أبـــــــرزه مأتـــــــم   ينـــدب شجــــواً بيــــن أتــــراب

وذكر الأبيات كلها.

طلبت قطع صلته بها أياماً ففعل:

أخبرنـــي محمـــد بـــن جعفـــر قـــال: حدثنـــي أحمـــد بـــن القاســـم عــــن أبــــي هفــــان عــــن الجمــــاز واليؤيــــؤ

وأصحــاب أبــي نــواس أن جنــان وجهــت إليــه: فاقطــع زيارتــك عنــي أيامــاً لينقطــع بعــض القالــة ففعــل

وكتب إليها:

===

ندافــــع الأمــــر وهـــــو مقتبـــــل   فشـب حتـى عليـه قــد مرنــوا

فليـــس يقـــذي عينـــاً معاينــــة   لــــــــه ومــــــــا إن تمجـــــــــه أذن

ويـــح ثقيــــف مــــاذا يضرهــــم   أن كان لي في ديارهـم سكـن

أريـب مـا بيننـا الحديـث فــإن   زدنــا فزيــدوا ومـــا لـــذا ثمـــن

يكتب إليها من بغداد شعراً:

أخبرنـي الحسـن بـن علــي قــال: حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي ابــن أبــي سعــد قــال: بلغنــي أن أبــا

نواس كتاب إلى جنان من بغداد:

كفى حزناً ألا أرى وجه حيلة   أزور بها الأحباب في حكمان

وأقســم لــولا أن تنــال معاشــر   جنانــاً بمـــا لا أشتهـــى لجنـــان

لأصبحت منها داني الدار لاصقاً   ولكن ما أخشى - فديت - عداني

فواحزنا حزنا يؤدي إلى الـردى   فأصبــح مأثــوراً بكـــل لســـان

أراني انقضت أيام وصلي منكم   وآذن فيكـــم بالـــوداع زمانــــي

شعره وقد شتمته وتنقصته حين ذكر عشقه لها:

===

وا بأبـــي مـــن إذا ذكـــرت لــــه   وطــول وجــدي بـــه تنقصنـــي

لــو سألــوه عــن وجــه حجتــه   فـي سبـه لـي لقــال: يعشقنــي

نعـم إلــى الحشــر والتنــاد نعــم   أعشقــه أو ألـــف فـــي كفنـــي

أصيــح جهـــراً لا أستســـر بـــه   عنفنــــي فيــــه مــــن يعنفنــــي:

يا معشر الناس فاسمعوه وعوا:   أن جنانــــا صديقـــــة الحســـــن

شعره إليها وقد رآها في المنام بعد أن هجرته:

فبلغها ذلك فهجرته وأطالت هجره فرآها ليلة في منامه وأنها قد صالحته فكتب إليها:

إذا التقــى فـــي النـــوم طيفانـــا   عــاد لنـــا الوصـــل كمـــا كانـــا

يــــا قــــرة العيــــن فيمــــا بالنــــا   نشقــــــــى ويلتــــــــذ خيالانــــــــا

لو شئت إذ أحسنت لي في الكرى   أتممـــــت إحسانــــــك يقظانــــــا

يا عاشقين اصطلحا في الكرى   وأصبحــا: غضبــى وغضبانــا

كذلــــــك الأحلـــــــام غـــــــدارة   وربمـــــــا تصــــــــدق أحيانــــــــا

الغناء في هذه الأبيات لابن جامع ثقيل أول بالوسطى عن عمرو.

===

وقـال الخريمـي: ورآهــا يومــاً فــي ديــار ثقيــف فجبهتــه بمــا كــره فغضــب وهجرهــا مــدة فأرسلــت إليــه

رسولاً تصالحه فرده ولم يصالحها ورآها في النوم تطلب صلحه فقال:

دست له طيفها كيما تصالحـه   في النوم حين تأبى الصلح يقظانا

فلم يجد عند طيفي طيفها فرجاً   ولا رثــــى لتشكيــــه ولا لانـــــا

حسبت أن خيالي لا يكون لما   أكون من أجله غضبان غضبانا

جنان لا تسأليني الصلح سرعة ذا   فلم يكن هيناً منك الذي كانـا

من شعره فيها:

وأنشدني علي بن سليمان الأخفش لأبي نواس في جنان:

أمـا يفنـى حديثـك عـن جنـان   ولا تبقـي علـى هـذا اللسـان!

أكـل الدهـر قلـت لهـا وقالــت   فكــم هــذا أمــا هــذا بقـــان!

جعلــت النـــاس كلهـــم ســـواء   إذا حدثـت عنهــا فــي البيــان

عــدوك كالصديــق وذا كهـــذا   ســــواء والأباعـــــد كالأدانـــــي

إذا حدثـت عـن شـأن توالــت   عجائبـــــــه أتيتهــــــــم بشــــــــان

===

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثني يحيى بن محمد السلمي قال: حدثني أبو عكرمة الضبي:

أن رجلاً قدم البصرة فاشترى جنان من مواليها ورحل بها فقال أبو نواس في ذلك:

أمــا الديــار فقلمــا لبثـــوا بهـــا   بيـن استيـاق العيـس والركبـان

وضعوا سياط السوق في أعناقها   حتى اطلعن بهم على الأوطان

أخبرنـــي عيســـى بـــن الحسيـــن قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن سعـــد الكرانـــي قـــال: حدثنـــي أبـــو عثمــــان

الأشنانداني قال: كتب أبو نواس إلى جنان:

أكثري المحو في كتابك وامحيه إذا ما محوته باللسان

وأمري بالمحاء بين ثنايا - ك العذاب المفلجات الحسان

إننـــي كلمــــا مــــررت بسطــــر   فيــــه محـــــو لطعتـــــه بلسانـــــي

تلــك تقبيلــة لكـــم مـــن بعيـــد   أهديت لي وما برحت مكاني

===

صوت

تجنـي علينـا آل مكتوبـة الذنبـا   وكانوا لنا سلما فأضحوا لنا حربا

يقولـون عـز القلـب بعـد ذهابـه   فقلت ألا طوباي لو أن لي قلبـا

عروضــه مــن الطويــل. الشعــر لابــن أبــي عيينــة والغنــاء لسليمــان أخــي جحظــة رمــل بالوسطـــى عـــن

عمر بن بانة.

===

ابن أبي عيينة وأخباره

اسمه وكنيته ونسبه:

أبــو عيينــة - فيمــا أخبرنــا بــه علــي بــن سليمــان الأخفــش عــن محمـــد بـــن يزيـــد - اسمـــه وكنيتـــه أبـــو

المنهـال قـال: وكــل مــن يدعــى أبــا عيينــة مــن آل المهلــب فأبــو عيينــة اسمــه وكنيتــه أبــو المنهــال وكــل مــن

يدعى أبا رهم من بني سدوس فكنيته أبو محمد.

وابـن أبـي عيينـة هـو محمـد بـن أبـي عيينـة بـن المهلـب بـن أبـي صفــرة. وقــال أبــو خالــد الأسلمــي: هــو

أبو عيينة المنجاب بن أبي عيينة وهو الذي كان يهجو ابن عمه خالداً.

واسـم أبـي صفـرة ظالـم بـن سـراق وقيـل: غالـب بـن إسـراق بـن صبـح بـن كنــدي بــن عمــرو بــن عــدي

بـن وائـل بـن الحـارث بــن العتيــك بــن الأســد بــن عمــران بــن الوضــاح بــن عمــرو بــن مزيقيــاء بــن حارثــة

الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن الراكب بن الأزد.

هــذا النســـب الـــذي عليـــه آل المهلـــب وذكـــر غيرهـــم أن أصلهـــم مـــن عجـــم عمـــان وأنهـــم تولـــوا الـــإزد

فلمـا سـار المهلـب وشـرف وعـلا ذكـره استلحقـوه. وممـن ذكـر ذلـك الهيثـم بــن عــدي وأبــو عبيــدة وابــن

مزروع وابن الكلبي وسائر من جمع كتاباً في المثالب وهجتهم به الشعراء فأكثرت.

===

أخبرني محمد بـن عمـران الصيرفـي قـال: أخبرنـي الحسـن بـن عليـل العنـزي قـال: حدثنـي أبـو عـدب اللـه

أحمد بن محمد بن حميد بن سليمان العدوي قال:

أخبرني الهيثم بن عدي عن عبد الله بن عياش الهمداني قال:

وفـــد ابـــن الجلنـــدي فـــي الـــأزد أزد عمـــان ومواليهـــم وأحلافهـــم فكـــان فيمـــن وفـــد منهـــم أبـــو صفـــرة

وكـــان يلقـــب بذلـــك لأنـــه كـــان يصفـــر لحيتـــه فدخـــل علـــى عمـــر مـــع ابــــن الجلنــــدي ولحيتــــه مخضوبــــة

مصفـــرة فقـــال عمـــر لابـــن الجلنـــدي: أكـــل مـــن معـــك عربـــي قـــال: لا فينـــا العربـــي وفينــــا غيــــر ذلــــك

فالتفــت عمــر - رحمــه اللــه - إلــى أبــي صفــرة فقــال لــه: أعربــي أنــت قــال: لا أنــا ممــن مـــن اللـــه عليـــه

بالإسلام.

أبو صفرة يختن وهو شيخ أشمط:

قــال: وقــدم الحكــم بــن أبــي العاصــي الثقفــي أخــو عثمــان بأعلــاج مــن شهــرك فـــي خلافـــة عمـــر قـــد

أسلمـــوا فأمـــر عمـــر عثمـــان بـــن أبـــي العاصـــي أن يختنهـــم وقـــد كـــان أبـــو صفـــرة حاضـــراً فقـــال: مــــا

لهؤلاء يطهرون ليصلوا! قال: إنهم يختنون.

قــال: إنــا واللــه هكــذا مثلهــم قــال: فسمــع ذلــك عثمــان بــن أبــي العاصـــي فأمـــر بـــأي صفـــرة فأجلـــس

علـــى جفنـــة فختـــن وإنـــه لشيـــخ أشمـــط فكـــان بهـــا مـــن قـــال: لسنـــا نشــــك فــــي أن زوجتــــه كذلــــك

===

فأحضـــرت وهـــي عجـــوز أدمـــاء فأمـــر بهــــا القابلــــة فنظــــرت إليهــــا وكشفتهــــا وإذا هــــي غيــــر مختونــــة

وذلك منها قد أحشف فأمر بها فخفضت.

وقال في ذلك زياد الأعجم وقد غضب على المهلب:

نحــن قطعنــا مــن أبــي صفـــرة   قلفتـــه كــــي يدخــــل البصــــره

لمـــــا رأى عثمــــــان غرمولــــــة   أتـــــن علـــــى قلفتـــــه الشفـــــره

من عمل كتاب المثالب:

وليــس هــذا مــن الأقـــوال المعـــول عليهـــا لـــأن أصـــل المثالـــب زيـــاد لعنـــه اللـــه فإنـــه لمـــا ادعـــي إلـــى أبـــي

سفيـــان وعلـــم أن العـــرب لا تقـــر لـــه بذلـــك مـــع علمهـــا بنسبـــه ومـــع ســـوء آثـــاره فيهــــم عمــــل كتــــاب

المثالـب فألصـق بالعــرب كلهــا كــل عيــب وعــار وحــق باطــل ثــم بنــى علــى الهيثــم بــن عــدي - وكــان

دعيــاً - فــأراد أن يعــر أهــل البيوتـــات تشفيـــاً منهـــم وفعـــل ذلـــك أبـــو عبيـــدة معمـــر بـــن المثنـــى وكـــان

أصلــه يهوديــاً أسلــم جــده علــى يــدي بعــض آل أبــي بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه فانتمـــى إلـــى ولاء

بنــي تميــم فجــدد كتــاب زيــاد وزاد فيـــه ثـــم نشـــأ غيلـــان الشعوبـــي لعنـــه اللـــه وكـــان زنديقـــاً ثنويـــاً لا

يشـــك فيـــه عـــرف فـــي حياتـــه بعـــض مذهبـــه وكـــان يــــوري عنــــه فــــي عوراتــــه للإسلــــام بالتشعــــب

والعصبيـــة ثـــم انكشـــف أمـــره بعــــد وفاتــــه فأبــــدع كتابــــاً عملــــه لطاهــــر بــــن الحسيــــن وكــــان شديــــد

===

التشعــب والعصبيــة خارجــاً عــن الإسلــام بأفاعيلـــه فبـــدأ فيـــه بمثالـــب بنـــي هاشـــم وذكـــر مناكحهـــم

وأمهاتهـــم وصنائعهـــم وبـــدأ منهـــم بالطيــــب الطاهــــر رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم فغمصــــه

وذكــره ثــم والــى بيــن أهــل بيتــه الأذكيــاء النجبـــاء عليهـــم السلـــام ثـــم ببطـــون قريـــش علـــى الـــولاء ثـــم

بسائـــر العـــرب فألصـــق بهـــم كـــل كـــذب وزور ووضـــع عليهـــم كـــل خبــــر باطــــل وأعطــــاه علــــى ذلــــك

مائتي ألف درهم فيما بلغني.

وإنمــا جــر هــذا القــول ذكــر المهلــب ومــا قيــل فيــه وأنــي ذكرتــه فلـــم أجـــد بـــداً مـــن ذكـــر مـــا روي فيـــه

وفيما مر عن أهل النسب ثم قلت ما عندي.

يقرأ كتاب المثالب على عبد الملك فيأمر بإحراقه:

أخبرنـي حبيـب بـن نصـر قـال: أخبرنـي عمـر بــن شبــة قــال: حدثنــي محمــد بــن يحيــى أبــو عثمــان عــن

أبيه قال:

دخـــل بعـــض النـــاس علـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فقـــال لـــه: هـــل عنـــدك كتـــاب زيـــاد فــــي المثالــــب

فتلكـأ فقـال لــه: لا بــأس عليــك وبحقــي إلا جئتنــي بــه. فمضــى فجــاء بــه فقــال لــه: اقــرأ علــي فقــرأه

وجعل عبد الملك يتغيظ ويعجب مما فيه من الأباطيل ثم تمثل قول الشاعر:

وأجرأ من رأيـت يظهـر غيـب   على عيب الرجال أولو العيوب

===

رجع الخبر إلى سياقه أخبار ابن أبي عيينة.

أنفد أكثر شعره في هجاء ابن عمه " خالد ":

وهـــو شاعـــر مطبـــوع ظريـــف غـــزل هجـــاء. وأنفـــد أكثــــر أشعــــاره فــــي هجــــاء ابــــن عمــــه خالــــد.

وأخبارهمــا تذكــر علــى أثــر هــذا الكلــام ومــا يصلــح تصديــر أخبـــاره بـــه. وكـــان مـــن شعـــراء الدولـــة

العباسية من ساكني البصرة.

حدثنـي عمـي والصولـي قـالا: حدثنـا أحمـد بـن يزيـد المهلبـي قـال: حدثنـي أبـي قـال: أبـو عيينـة اسمــه

كنيته وهو ابن محمد بن أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة.

كان أبوه يتولى الري للمنصور:

وأخبرني محمد بن عرمان الصيرفي قال: حدثني العنزي قال: حدثني أبو خالد الأسلمي قال:

أبـو عيينـة الشاعـر هـو أبـو عيينـة بـن النمجـاب بـن أبـي عيينـة بــن المهلــب وكــان محمــد بــن أبــي عيينــة

أبو أبي عيينة الشاعر يتولى الري لأبي جعفر المنصور ثم قبض عليه وحبسه وغرمه.

حبس المنصور أباه:

وأخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثني يزيد بن محمد المهلبي قال:

قال وهب بن جرير: رأيت في منامي كأن قائلاً يقول لي:

===

فلـم ألبـث أن أخـذ المنصــور أمــا حــرب محمــد بــن أبــي عيينــة المهلبــي فحبســه وكــان ولــاه الــري فأقــام

بها سنين.

كان يحب امرأة نبيلة ويكنى عنها خوف أهلها:

أخبرنـــي عيســـى بـــن الحسيــــن الــــوراق ومحمــــد بــــن يحيــــى الصولــــي وعمــــي قالــــوا: حدثنــــا الحزنبــــل

الأصبهاني قال: حدثني الفيض بن مخلد مولى أبي عيينة بن المهلب قال:

كــان أبــو عيينــة بــن محمــد بـــن أبـــي عيينـــة يهـــوى فاطمـــة بنـــت عمـــر بـــن حفـــص الملقـــب هـــزار مـــرد

وكانـــت امـــرأة نبيلـــة شريفـــة وكـــان يخـــاف أهلهــــا أن يذكرهــــا تصريحــــاً ويرهــــب زوجهــــا عيســــى بــــن

سليمـــان فكـــان يقـــول الشعـــر فـــي جاريـــة لهـــا يقـــال لهـــا: دنيـــا وكانـــت قيمـــة دارهـــا وواليـــة أمورهــــا

كلها. وأنشدنا لابن أبي عيينة فيها ويكنى باسم دنيا هذه:

مـا لقلبـي أرق مـن كــل قلــب   ولحبـي أشـد مـن كــل حــب!

ولدنيـــا علـــى جنونـــي بدنيـــا   أشتهــي قربهـــا وتكـــره قربـــي

نزلــت بـــي بليـــة مـــن هواهـــا   والبلايا تكـون مـن كـل ضـرب

قل لدنيـا إن لـم تجبـك لمـا بـي   رطبة من دموع من عينى كتبي

فعلــام انتهـــرت باللـــه رسلـــي   وتهددتــــم بحبـــــس وضـــــرب

===

أخبرني علي بن سليمان قال حدثني محمد بن يزيد قال:

كــان أبـــو عيينـــة مـــن أطبـــع النـــاس وأقربهـــم مأخـــذاً مـــن غيـــر أدب موصـــوف ولا روايـــة كثيـــرة وكـــان

يقرب البعيد ويحذف الفضول ويقل التكلف. وكان أصغر من أخيه عبد الله ومات قبله.

وقيــل لعبــد اللــه: أنـــت أشعـــر أم أخـــوك فقـــال: لـــو كـــان لـــه علمـــي لكـــان أشعـــر منـــي وكـــان يتعشـــق

فاطمـة بنـت عمـر بـن حفـص هــزار مــرد التــي تزوجهــا علــي بــن سليمــان ويســر عشقهــا ويلقبهــا بدنيــا

كتمانـــاً لأمرهــــا. وكانــــت امــــرأة جليلــــة نبيلــــة سريــــة مــــن النســــاء وكــــان أبوهــــا مــــن أشــــد الفرســــان

وشجعانهـم فذكـر عيسـى بـن جعفــر أن عيســى بــن موســى قــال للمهلــب بــن المغيــرة بــن المهلــب: أكــان

يزيــد بــن خالــد أشجــع أم عمــر بــن حفــص هــزار مــرد فقــال المهلــب: لــم أشهــد مـــن يزيـــد مـــا شهدتـــه

مـن عمـر بـن حفـص وذلـك أنـي رأيتـه يركـب فــي طلــب حمــار وحشــي حتــى إذا حــازاه جمــع جراميــزه

وقفـــز فصـــار علـــى ظهـــره فقمـــص الحمـــار وجعـــل عمـــر بـــن حفـــص يحـــز معرفتـــه إمــــا بسيــــف وإمــــا

بسكين معه حتى قتله.

كان جندياً ولم يكن يهوى فاطمة بل جارية لها:

قــال محمــد بــن يزيــد: وحدثـــت عـــن محمـــد بـــن المهلـــب أنـــه أنكـــر أن يكـــون أبـــو عيينـــة يهـــوى فاطمـــة

وقــال: إنمــا كــان جنديــاً فـــي عـــداد الشطـــار وكانـــت فاطمـــة مـــن أنبـــل النســـاء وأسراهـــن وإنمـــا كـــان

===

يتعشــق جاريــة لهــا وهــذه الأبيــات التــي فيهــا الغنــاء مــن قصيــدة لــه جيــدة مشهــورة مــن شعــره يقولهــا

في فاطمة هذه أو جاريتها ويكنى عنها بدنيا فمما اختير منها قوله:

وقالـوا تجنبنـا فقلـت أبعـد مــا   غلبتم على قلبي بسلطانكم غصبا!

غضاب وقد ملوا وقوفي ببابهم   ولكن دنيا لا ملولا ولا غضبى

وقد أرسلت في السر أني برية   ولم تر لي فيما تـرى منهـم ذنبـا

وقالت لك العتبى وعندي لك الرضا   وما إن لهم عندي رضاء ولا عتبى

ونبئتها تلهوا إذا اشتد شوقهـا   بشعري كما تلهي المغنية الشربا

فأحببتهـــا حبـــاً يقــــر بعينهــــا   وحبي إذا أحببت لا يشبه الحبا

فيا حسرتا نغصت قرب ديارها   فلا زلفة منها أرجى ولا قربـا

لقد شمت الأعداء أن حيل بينها   وبيني ألا للشامتيـن بنـا العقبـى

ومما قاله فيها وغني فيه:

صوت

ضيعت عهد فتى لعهدك حافظ   في حفظه عجب وفي تضييعك

===

إن تقتليــــه وتذهــــب بفـــــؤاده   فبحسن وجهك لا بحسن صنيعك

عروضــه مــن الكامــل الغنــاء فــي هــذه الأبيــات مــن الثقيــل الــأول بالوسطــى. ذكــر عمـــرو بـــن بانـــة أنـــه

لــه وذكــر الهشامـــي أنـــه لمحمـــد بـــن الحـــارث بـــن بسخنـــر وذكـــر عبـــد اللـــه بـــن موســـى بـــن محمـــد بـــن

إبراهيم الإمام أنه لإبراهيم الموصلي.

فذكـر العتابـي ومحمـد بـن الحســن جميعــاً أن محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى المكــي حدثهمــا قــال: حدثنــي

عمرو بن بانة قال:

ركبــت يومــاً إلــى دار صالــح بـــن الرشيـــد فاجتـــزت بمحمـــد بـــن جعفـــر بـــن موســـى الهـــادي - وكـــان

معاقـراً للصبـوح - فألفيتـه فـي ذلـك اليـوم خاليـاً منـه فسألتـه عـن السبـب فــي تعطيلــه إيــاه فقــال: نيــران

علــي غضبــي - يعنــي جاريــة لبعــض النخاسيــن ببغــداد - وكانــت إحــدى المحسنــات وكانــت بارعــة

الجمـال ظريفـة اللســان وكــان قــد أفــرط فــي حبهــا حتــى عــرف بــه فقلــت لــه: فمــا تحــب قــال: تجعــل

طريقـك علـى مولاهـا فإنـه يستخرجهـا إليــك فــإذا فعــل دفعــت رقعتــي هــذه إليهــا - ودفــع إلــي رقعــة

فيها:

ضيعت عهد فتى لعهدك حافظ   في حفظه عجب وفي تضييعك

إن سمتـــه أن تذهبـــي بفـــؤاده   فبحسن وجهك لا بحسن صنيعك

===

فقلـــت لـــه: نعـــم أنـــا أتحمـــل هـــذه الرسالــــة وكرامــــة علــــى مــــا فيهــــا حفظــــاً لروحــــك عليــــك فإنــــي لا

آمـن أن يتمــادى بــك هــذا الأمــر. فأخــذت الرقعــة وجعلــت طريقــي علــى منــزل النخــاس فبعثــت إلــى

الجاريـــة: اخرجــــي فخرجــــت فدفعــــت إليهــــا الرقعــــة وأخبرتهــــا بخبــــري فضحكــــت ورجعــــت إلــــى

الموضع الذي أقبلت منه فجلست جلسة خفيفة ثم إذا بها قد وافتني ومعها الرقعة فيها:

صوت

وما زلت تعصيني وتغري بي الردى     وتهجرني حتى مرنت على الهجر

وتقطع أسبابي وتنسى مودتي   فكيف ترى يا مالكي في الهوى صبري!

فأصبحت لا أدري أيأساً تصبري   على الهجر أم جد البصيرة لا أدري

غنــى فــي هــذه الأبيــات عمــر بــن بانــة ولحنــه ثقيــل أول بالبنصــر ولمقاســة بــن ناصــح فيهـــا ثقيـــل آخـــر

بالوسطى.

لحن عمرو في الأول والثالث بغير نشيد.

قــال: فأخــذت الرقعــة منهــا وأوصلتهــا إليــه وصــرت إلــى منزلــي فصنعــت فــي بيتــي محمــد بــن جعفــر

لحنـاً وفـي أبياتهـا لحنــاً ثــم صــرت إلــى الأميــر صالــح بــن الرشيــد فعرفتــه مــا كــان مــن خبــري وغنيتــه

الصوتيــن فأمــر بإســراج دوابــه فأسرجــت وركــب فركبــت معــه إلــى النخــاس مولــى نيــران فمــا برحنـــا

===

حتــى اشتراهــا منــه بثلاثــة آلــاف دينــار وحملهــا إلـــى دار محمـــد بـــن جعفـــر فوهبهـــا لـــه فأقمنـــا يومنـــا

عنده.

أخبرنا محمد بن يحيى الصولي قال: حدثني يزيد بن محمد المهلبي قال:

دخلــت علــى الواثــق يومــاً وهــو خليفــة وربـــاب فـــي حجـــره جالســـة وهـــي صبيـــة وهـــو يقلـــي عليهـــا

قوله:

ضيعت عهد فتى لعهدك حافظ   في حفظه عجب وفي وتضييعك

وهـــي تغنيـــه ويـــردده عليهـــا فمــــا سمعــــت غنــــاء قــــط أحســــن مــــن غنائهمــــا جميعــــاً ومــــا زال يــــردده

عليها حتى حفظته.

رجع الخبر إلى حديث أبي عيينة

شعر لأخيه في فاطمة محبوبته:

أخبرنـي علـي بـن سليمـان قـال: حدثنـا محمــد بــن يزيــد قــال: قــال عبــد اللــه بــن محمــد بــن أبــي عيينــة

أخـو أبـي عيينـة فـي فاطمـة - بنـت عمـر بـن حفـص لمــا تزوجهــا عيســى بــن سليمــان بــن علــي وكــان

عيســـى مبخـــلا وكانـــت لـــه محابـــس يحبـــس فيهـــا البيـــاح ويبيعــــه وكانــــت لــــه ضيعــــة تعــــرف بداليــــة

===

عيســـى يبيـــع منهـــا البقـــول والرياحيــــن وكــــان أول مــــن جمــــع السمــــاد بالبصــــرة وباعــــه فقــــال فيــــه أبــــو

الشمقمق:

إذا رزق العبـاد فــإن عيســى   لــه رزق مـــن استـــاه العبـــاد

فلما تزوج عيسى فاطمة بنت عمر بن حفص قال عبد الله بن محمد بن أبي عيينة في ذلك:

أفاطم قد زوجت عيسى فأبشري   لديـه بــذل عاجــل غيــر آجــل

فإنك قد زوجت عن غير خبرة   فتى من بني العباس ليس بعاقل

فإن قلت من رهط النبي فإنـه   وإن كان حر الأصل عبد الشمائل

وقـد قـال فيــه جعفــر ومحمــد   أقاويـل حتـى قالهــا كــل قائــل

وما قلت ما قـالا لأنـك أختنـا   وفي البيت منا والذرا والكواهل

لعمـري لقـد أثبتــه فــي نصابــه   بأن صرت منه في محل الحلائل

إذا ما بنو العباس يوماً تنازعوا   عرا المجد واختاروا كرام الخصائل

رأيت أبا العباس يسمو بنفسه   إلـــى بيــــع بياحاتــــه والمباقــــل

قـــال مؤلـــف هـــذا الكتـــاب: وكــــان عبــــد اللــــه أخــــو أبــــي عيينــــة شاعــــراً وكــــان يقــــدم علــــى أخيــــه

===

شعــر عبــد اللــه بــن أبــي عيينــة أحــب إلــي مــن شعـــر أبيـــه وأخيـــه. قـــال: وكـــان عبـــد اللـــه صديقـــا

لإسحاق.

يصرح أخوه بذكر فاطمة وأنه يعنيها:

قـال محمـد بـن يزيــد: وممــا قالــه فــي فاطمــة وصــرح بذكــر القرابــة بينهمــا وحقــق علــى نفســه أنــه يعنيهــا

قوله:

دعوتـــــك بالقرابـــــة والجــــــوار   دعــاء مصــرح بــادي الســـرار

لأنــي عنــك مشغـــول بنفســـي   ومحتــــرق عليــــك بغيــــر نــــار

وأنــت توقريــن وليــس عنــدي   علـى نـار الصبابــة مــن وقــار

فأنت لأن ما بـك دون مـا بـي   تداريــــــن العــــــدو ولا أداري

ولـــو واللـــه تشتاقيـــن شوقـــي   جمحــت إلــى مخالعــة العــذار

ألا يا وهب فيم فضحت دنيا   وبحــت بسرهــا بيــن الجــواري

أمــــا والراقصــــات بكـــــل واد   غــواد نحــو مكــة أو ســـواري

لقد فضلتك دنيا في فؤادي     كفضل يدي اليمين على اليسار

فقولـي مـا بـدا لــك أن تقولــي   فإنـــي لا ألومـــك أن تضـــاري

===

قال وقال فيها وهو من ظريف أشعاره:

رق قلبـي لـك يــا نــور عينــي   وأبــــى قلبـــــك لـــــي أن يرقـــــا

فــــأراك اللـــــه موتـــــى فإنـــــي   لست أرضى أن تموتي وأبقـى

أنــا مــن وجــد بدنيـــاي منهـــا   ومــــن العــــذال فيهـــــا ملقـــــى

صوت

زعمـــوا أنـــي صديـــق لدنيــــا   ليت ذا الباطل قد صار حقا

في هذا البيت ثم الذي قبله ثم الأول لإبراهيم لحن ماخوري بالوسطى عن الهشامي.

قال: وقال فيها أيضاً في هذا الوزن وفيه غناء محدث رمل طنبوري:

عيشهـــا حلـــو وعيشـــك مــــر   ليــس مســرور كمـــن لا يســـر

كمـد فـي الحــب تسخــن فيــه   عينـــــــه أكثــــــــر ممــــــــا تقــــــــر

قلــت للائـــم فيهـــا الـــه عنهـــا   لا يقــــع بينــــي وبينـــــك شـــــر

أترانـــي مقصـــراً عـــن هواهـــا   كـــــل مملــــــوك إذاً لــــــي حــــــر

وقال فيها أيضاً وأنشدناه الأخفش عن المبرد وأنشدناه محمد بن العباس اليزيدي قال:

===

إن تكن معجباً برأيك لا تف - رق فاستحي يا قليل الحياء

ذاك إذ روحها وروحي مزاجا - ن كأصفى خمر بأعذب ماء

معنى له يأخذه البحتري:

قال محمد بن يزيد: وقد أخذ هذا المعنى غيره منه ولم يسمه وهو البحتري فقال:

صوت

جعلت حبك مـن قلبـي بمنزلـة   هي المصافاة بيـن المـاء والـراح

تهتز مثل اهتزاز الغصن حركه   مرور غيث من الوسمي سحاح

الغناء في هذين البيتين لرذاذ ثقيل أول مطلق في مجرى البنصر.

من شعره الذي يكنى فيه عن فاطمة:

ومما قاله أبو عيينة في فاطمة هذه وكنى فيه بدنيا قوله:

صوت

ألــــم تنــــه قلبــــك أن يعشقـــــا   ومالــك والعشــق لـــولا الشقـــا

أمـن بعـد شربـك كـأس النهــى   وشمـــك ريحـــان أهـــل التقـــى

عشقت فأصبحت في العالم - ين أشهر من فرس أبلقا

===

أنــــا ابــــن المهلــــب مــــا مثلــــه   لـو أن إلــى الخلــد لــي مرتقــى

غنـــى فيــــه أبــــو العبيــــس بــــن حمــــدون ولحنــــه ثانــــي ثقيــــل مطلــــق وفيــــه لعريــــب ثقيــــل أول رواه أبــــو

العبيس عنها.

قصيدة يذكر فيها دنيا ويفخر بمآثر المهلب:

وهـــذه قصيـــدة طويلـــة يذكـــر فيهـــا دنيـــا ويفخـــر بعقـــب النسيـــب بأبيـــه ويذكـــر مآثـــر المهلــــب بالعــــراق

ولكن مما قاله في دنيا منها قوله:

أدنيـاي مــن غمــر بحــر الهــوى   خــذي بيــدي قبــل أن أغرقـــا

أنــا لــك عبـــد فكونـــي كمـــن   إذا ســـــــره عبــــــــده أعتقــــــــا

ألـم أخـدع النـاس عـن وصلهـا   وقــد يخـــدع العاقـــل الأحمقـــا

بلـــــــــى فسبقتهــــــــــم إننــــــــــي   أحــب إلـــى الخيـــر أن أسبقـــا

ويــــوم الجنـــــازة إذ أرسلـــــت   علــى رقعــة أن جــز الخندقـــا

وعــج ثــم فانظـــر لنـــا مجلســـا   برفـــــــق وإيــــــــاك أن تخرقــــــــا

فجئنــــا كغصنيــــن مــــن بانــــة   قرينـــي خدنيـــن قــــد أورقــــا

فقالت لأخت لها استنشديه من شعره المحكم المنتقى

===

فقالــــت بعيشــــك قولــــي لــــه   تمنـــــــــع لعلـــــــــك أن تنفقــــــــــا

من شعره في دنيا وقد أفحش فيه:

ومـن مشهـور قولـه فـي دنيـا وهـو ممـا تهتـك فيــه وصــرح وأفحــش وهــي مــن جيــد قولــه قصيدتــه التــي

يقول فيها:

أنا الفارغ المشغول والشوق آفتي   فلا تسألوني عن فارغي وعن شغلي

عجبت لترك الحب دنيا خليـة   وإعراضـه عنهـا وإقبالـه قبلــي

ومـا بالهـا لمـا كتبـت تهاونــت   بكتبي وقد أرسلت فانتهزت رسلي

وقـد جلفــت ألا تخــط بكفهــا   إلى قابـل خطـا غلـي ولا تملـي

أبخــلا عليهــا كــل ذا وقطيعـــة   قضيت لدينا بالقطيعة والبخل

سلوا قلب دنيا كيف أطلقه الهوى   فقد كان في غل وثيق وفي كبل

فإن جحدت فاذكر لها قصر معبد   بمنصـف مـا بيـن الأبلـة والحبـل

وملعبنا في النهـر والمـاء زاخـر   قرينين كالغصنين فرعين في أصل

ومن حولنا الريحان غضا وفوقنا   ظلال من الكرم المعرش والنخل

===

وكم لذة لي في هواهـا وشهـوة   وركضي إليها راكباً وعلى رجل

وفي مأتم المهدي زاحمت ركنها   بركني وقد وطنت نفسي على القتل

وبتنا على خوف أسكن قلبها   بيسراي واليمنى على قائم النصل

فيا طيب طعم العيش إذ هي جارة   وإذ نفسهـــا وإذ أهلهـــا أهلـــي

وإذ هـي لا تعتـل عنــي برقبــة   ولا خوف عين من وشاة ولا بعل

فقد عفت الآثـار بينـي وبينهـا   وقد أوحشت مني إلى دارها سبلي

ولمـا بلـوت الحـب بعــد فراقهــا   قضيت على أم المحبين بالثكـل

وأصبحت معزولاً وقد كنت والياً   وشتـان مـا بيـن الولايـة والعـزل

من شعره فيها وقد وصف فيه قصراً:

صوت

ومما قاله فيها وفيه غناء:

ألا في سبيل الله ما جل بي منك   وصبرك عني حين لا صبر لي عنك

وتركك جسمي بعد أخذك مهجتي   ضئيلاً كان مـن قبـل ذا تركـي

===

لسليـم فـي هـذه الأبيـات هـزج مطلـق فـي مجـرى الوسطـى وفـي هـذه القصيـدة يقـول يصـف قصــراً كانــوا

فيه وهي من عجيب شعره:

لقد كنت يوم القصر مما ظننت بي   بريئاً كما أن بـريء مـن الشـرك

يذكرني الفردوس طوراً فأرعوي   وطوراً يواتيني إلى القصف والفتك

بغرس كأبكـار الجـواري وتربـة   كأن ثراها ماء ورد على مسك

وسرب من الغزلان يرتعن حوله   كما استل منظوم من الدر من سلك

وورقاء تحكى الموصلي إذا غدت   بتغريدها أحبب بها وبمن تحكي

فيا طيب ذاك القصر قصراً ومنزلاً   بأفيح سهل غير وعر ولا ضنك

كأن قصور القوم ينظرن حولـه   إلى ملك موف على منبر الملك

يــدل عليهـــا مستطيـــلا بظلـــه   فيضحك منها وهي مطرقة تبكي

يعده الفضل بن الربيع أشعر زمانه:

أخبرنــي أحمـــد بـــن عبيـــد اللـــه بـــن عمـــار قـــال: حدثنـــي علـــي بـــن عمـــرو الأنصـــاري قـــال: سمعـــت

الأصمعي يذكر أن الفضل بن الربيع قال لجلسائه:

مــن أشعــر أهــل عصرنــا فقالــوا فأكثــروا فقــال الفضــل بــن الربيـــع: أشعـــر أهـــل زماننـــا الـــذي يقـــول فـــي

===

زر وادي القصر نعم القصر والوادي   وحبذا أهله من حاضـر بـادي

ترفــا قراقيــره والعيــس واقفــة   والضب والنون والملاح والحادي

يحذر سعيد بن عباد عاقبة زواج له:

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن مجمــع قــال: تــزوج سعيــد بــن عبــاد بــن حبيــب بـــن

المهلـب بنـت سفيــان بــن معاويــة بــن المهلــب - وقــد كــان تزوجهــا قبلــه رجلــان فدفنتهمــا فكتــب إليــه

أبو عيينة:

رأيـــت أثاثهـــا فرغبــــت فيــــه   وكــم نصـــب لغيـــرك بالأثـــاث

إلـــــى دار المنــــــون فجزتهــــــم   تحثهــــــــم بأربعــــــــة حثــــــــاث

فصيـــر أمرهــــا بيــــدي أبيهــــا   وعيشـك مـن حبالـك بالثلــاث

وإلا فالسلـــــام عليـــــك منـــــي   سأبـدأ مـن غــد لــك بالمراثــي

يعاتب إسحاق لتأخره عن دعوة إلى مجلس:

أخبرني محمد بن مزيد الصولي قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

كـــان علـــي بــــن هشــــام قــــد دعانــــي وداعــــا أبــــا عيينــــة وتأخــــرت عنــــه حتــــى اصطبحنــــا شديــــداً

وتشاغلـــت برجـــل كـــان عنـــدي مـــن الأعـــراب وكـــان فصيحـــاً لأكتـــب عنـــه وكـــان عنـــده بعــــض مــــن

===

يعادينـي - قـال حمـاد: كأنـه يومـئ بهـذا القـول إلــى إبراهيــم بــن المهــدي - فســأل أبــا عيينــة أن يعاتبنــي

بشعر ينسبني فيه إلى الخلف فكتب إلي:

يا مليئاً بالوعد والخلف والمط - ل بطيئاً عن دعوة الأصحاب

لهجـــــاً بالأعـــــراب إن لدنيـــــا   بعض من تشتهي من الأعـراب

قد عرفنا الذي شغلت به عنا   وإن كان غيـر مـا فـي الكتـاب

قال: فكتبت إلى الذي حمل أبا عيينة على هذا - يعني إبراهيم بن المهدي:

قد فهمت الكتاب أصلحك الله وعندي إليك رد الجواب

ولعمري ما تنصفون ولا كا - ن الذي جاء منكم في حسابي

لسـت آتيــك فاعلمــن ولا لــي   فيك حظ من بعد هذا الكتاب

ينسب إليه شعر وجد منقوشاً على حجر:

أخبرنـي عيسـى بـن الحسيـن الوراقـي قـال حدثنـي عبـد اللـه بـن أبـي سعـد قــال: حدثنــي إبراهيــم بــن

إسحاق العمري قال: حدثنا أبو هاشم الإسكندراني عن ابن لهيعة قال:

حفر حفر في بعض أفنية مكة فوجد فيه حجر عليه منقوش:

مـا لا يكـون فـلا يكــون بحيلــة   أبــداً ومــا هــو كائـــن فيكـــون

===

يسعى القـوي فـلا ينـال بسعيـه   حظـا ويحظــى عاجــز ومهيــن

قال ابن أبي سعد: هكذا في الحديث وقد أنشدني هذه الأبيات جماعة لأبي عيينة.

هو عند الفضل بن الربيع أشعر من أبي النواس:

حدثنـي عمـي قـال حدثنـي عمـر بـن محمـد بـن عبـد الملـك قـال: حدثنـي علـي بـن عمــروس الأنصــاري

عن الأصمعي قال:

قــال لــي الفضــل بــن الربيــع: يــا أصمعــي مــن أشعــر أهــل زمانــك فقلــت: أبــو نــواس قـــال: حيـــث يقـــول

ماذا قلت: حيث يقول:

أما ترى الشمس حلت الحملا   وقـــام وزن الزمـــان فاعتــــدلا

فقال: والله إنه لذهن فطن وأشعر عندي منه أبو عيينة.

شعره في دنيا حين زوجت:

حدثنـي عمـي قـال: حدثنـي فضـل اليزيـدي: عـن إسحـاق أنـه أنشـده لأبـي عيينـة فــي دنيــا التــي كــان

يشبـــب بهـــا وقـــد زوجـــت وبلغـــه أنهـــا تهـــدى إلـــى زوجهـــا وكـــان إسحـــاق يستحســــن هــــذا الشعــــر

ويستجيده:

أرى عهدها كالورد ليس بدائم   ولا خير فيمن لا يدوم له عهد

===

فما وجد العذري إذ طال وجده   بعفراء حتى سل مهجته الوجد

كوجدي غداة البين عند التفاتها   وقد شف عنها دون أترابها البرد

فقلت لأصحابي هي الشمس ضوءها   قريب ولكـن فـي تناولهـا بعـد

وإنـي لمـن تهـدي إليــه لحاســد   جرى طائري نحسا وطائره سعد

أخوه يهجو عيسى بن سليمان وقد تزوج فاطمة محبوبته:

أخبرني عمي قال حدثني أحمد بن يزيد الملبي قال:

سألــت أبــي عــن دنيــا التــي ذكرهــا أبــو عيينــة بــن محمــد بــن أبــي عيينــة فــي شعــره وقلــت: إن قومــاً

يقولــون: إنهــا كانــت أمــة لبعــض مغنــي البصــرة فقـــال: لا يـــا بنـــي هـــي فاطمـــة بنـــت عمـــر بـــن حفـــص

هـزار مـرد بــن عثمــان بــن قبيصــة أخــي المهلــب وكــان عيســى بــن سليمــان بــن علــي أخــو جعفــر ابــن

سليمان تزوجها وهجاه عبد الله بن محمد بن أبي عيينة أخو أبي عيينة فقال:

أفاطم قد زوجت عيسى فأبشري   لديـه بــذل عاجــل غيــر آجــل

فإنك قد زوجت عن غير خبرة   فتى من بني العباس ليس بعاقل

وذكر باقي الأبيات وقد مضت متقدماً.

يصرح بنسبه الجامع له ولفاطمة:

===

ولأنــت إن مــت المصابــة بـــي   فتجنبنــــي قتلـــــي بـــــلا وتـــــر

فلئـن هلكــت لتلطمــن جزعــا   خديـــك قائمـــة علــــى قبــــري

من شعره الذي يكنى فيه بدنيا:

قال أحمد: وأنشدني أبي أيضاً في تصديق ذلك وأنه كان يكنى بدنيا عن غيرها:

ما لدنيا تجفـوك والذنـب منهـا   إن هـــذا منهـــا لخـــب ومكـــر

عرفـــت ذنبهـــا إلــــي فقالــــت   ابــدءوا القــوم بالصيــاح يفــروا

قد أمرت الفـؤاد بالصبـر عنهـا   غيـر أن ليــس مــع الحــب أمــر

وكتمت اسمها حذاراً من النا - س ومن شرهم وفي الناس شر

ويقولــون بــح لنــا باســـم دنيـــا   واسم دنيا سر على الناس ذخر

ثـم قالــوا ليعلمــوا ذات نفســي   أعـــوان دنيـــاك أم هــــي بكــــر

فتنفســــت ثــــم قلــــت أبكـــــر   شب يا أخوتي عن الطوق عمرو

شعر له ينصح فيه بترك الإلحاح:

أخبرنــي جعفــر بــن قدامــة قــال: حدثــي هــارون بــن محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات قــال: حدثنـــي أبـــو

===

عيينــة فجــاءه رجــل مــن جيرانــه كــان يستثقلــه فسألــه حاجـــة فقضاهـــا ثـــم سألـــه أخـــرى فوعـــده بهـــا

ثم سأله ثالثة فقال:

خفــف علــى إخوانـــك المؤنـــا   إن شئت أن تبقى لهم سكنـا

لا تلحقن إذا سألت ففي ال - إلحاف إجحاف بهم وعنا

فقال الرجل وانصرف.

يطلب عزل أمير البصرة فلا يجاب ويمنح صلة عوضاً:

أخبرني أبو دلف هاشم بن محمد قال: حدثني المبرد قال:

وفــد ابــن أبــي عيينــة إلــى طاهــر بــن الحسيـــن يسألـــه أن يعـــزل أميـــر البصـــرة وكـــان مـــن قبلـــه فدافعـــه

وعــرض عليــه عوضــاً خطيـــراً مـــن حاجتـــه ووعـــده أن يستصلـــح لـــه ذلـــك الأميـــر ويزيلـــه عمـــا كرهـــه

فأبى عزله وأجزل صلته فقال ابن أبي عيينة فيه:

يا ذا اليمينين قد أوقرتني مننـا   تترى هي الغاية القصوى من المنن

ولست أستطيع من شكر أجيء به   إلا استطاعة ذي روح وذي بدن

لو كنت أعرف فوق الكشر منزل   أوفى من الشكر عند الله في الثمن

أخلصتها لك من قلبي مهذبة     حذواً على مثل ما أوليت من حسن

===

أخبرنـي محمـد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي أبــي عنــه أبــي عكرمــة عامــر بــن عمــران وأخبرنــي

به عمي عن أحمد بن يزيد المهلبي عن أبيه قال:

كــان إسماعيــل بــن سليمــان واليــاً علــى البصــرة خليفـــة لطاهـــر بـــن الحسيـــن فأســـاء مجـــاورة ابـــن أبـــي

عيينـــة حتـــى تباعـــد بينهمـــا وقبـــح وأظهــــر إسماعيــــل تنقصــــه وعيبــــه فخــــرج إلــــى طاهــــر ليشكــــو

إسماعيـل ويسعـى فـي عزلـه عـن البصـرة فبعـد ذلـك عليـه بعـض البعـد وسافـر طاهــر بــن الحسيــن إلــى

وجـه أمـر بالخـروج إليــه فصحبــه ابــن أبــي عيينــة فــي سفــره فتذمــم مــن ذلــك وأمــر بإيصالــه إليــه فلمــا

دخل ابن أبي عيينة إليه سأله عن حوائجه وأدناه وأمره برفعها فأنشده:

مــن أوحشتــه البلــاد لـــم يقـــم   فيهـــا ومـــن آنستــــه لــــم يــــرم

ومــن يبـــت والهمـــوم قادحـــة   فــي صــدره بالزنــاد لـــم ينـــم

ومــن يــر النقــص مــن مواطئــه   يـزل عـن النقـص موطـئ القـدم

والقــــرب ممــــن ينــــأى بجانبـــــه   صدع على الشعب غير ملتئم

ورب أمـــر يعيـــا اللبيـــب بــــه   يظــل منــه فـــي حيـــرة الظلـــم

صبر عليه كظـم علـى مضـض   وتركـــــه مـــــن مواقـــــع النـــــدم

يـا ذا اليمينيــن لــم أزرك ولــم   آتـــك مـــن خلـــة ومـــن عــــدم

===

زارتـــك بـــي همـــة منازعــــة   إلــى العــلا مــن كرائـــم الهمـــم

وإننـــــــي للجميــــــــل محتمــــــــل   في القدر من منصبي ومن شيمي

وقد تعلقت منك بالذمم الكبرى التي لا تخيب في الذمم

فــإن أنـــل بغيتـــي فأنـــت لهـــا   في الحـق حـق الرجـاء والرحـم

وإن يعـق عائــق فلســت علــى   جميـــــل رأي عنـــــدي بمتهــــــم

فـــي قــــدر اللــــه مــــا أحملــــه   تعويـق امـرئ فـي اللـوح والقلـم

لم يضـق الصبـر والفجـاج علـى   حـــر كريـــم بالصبـــر معتصــــم

ماض كحد السنان في طرف العامل أو حد مصلت خذم

إذا ابتلــــــاه الزمــــــان كشفـــــــه   عــن ثــوب حريـــة وعـــن كـــرم

مـــا ســـاء ظنـــي إلا بواحــــدة   في الصدر محصورة عن الكلم

ليهــن قــوم جــزت المــدى بهــم   ولـــم تقصـــر فيهـــم ولـــم تلــــم

وليـــس كـــل الـــدلاء راجعــــة   بالنصف مـن ملئهـا إلـى الـوذم

===

فأجابه طاهر:

مـن تستضفــه الهمــوم لــم ينــم   إلا كنـــوم المريـــض ذي السقـــم

ولا يــــزال قلبــــه يكابـــــد مـــــا   تولـــد فيـــه الهمـــوم مــــن ألــــم

وقد سمعـت الـذي هتفـت بـه   ومـا بأذنــي عنــك مــن صمــم

وقد علمنا أن لست تصحبنـا   لفاقــــــة فيــــــك لا ولا عـــــــدم

إلا لحــــــق وحرمـــــــة وعلـــــــى   مثلــك رعــي الحقــوق والحـــرم

أنـت امــرء لا تــزول عــن كــرم   إلا إلـــــى مثلـــــه مـــــن الكـــــرم

وأنــت مــن أســرة جحاجحــة   فـازوا بحســن الفعــال والشيــم

فمــا تــرم مـــن جسيـــم منزلـــة   فالحكــم فيــه إليـــك فاحتكـــم

إن كنـت مستسقيــاً سماحتنــا   منـــا تجــــدك اليــــدان بالديــــم

إنـــــا أنـــــاس لنــــــا صنائعنــــــا   في العرب معروفة وفي العجـم

مغتنمـــو كســـب كـــل محمــــدة   والكسـب للحمـد غيـر مغتنـم

===

فقال أبو عيينة في عزله إسماعيل بن جعفر عن إمارة البصرة:

لا تعـدم العـزل يــا أبــا الحســن   ولا هــزالاً فـــي دولـــة السمـــن

ولا انتقــــالاً مــــن دار عافيـــــة   إلــــى ديـــــار البـــــلاء والمحـــــن

أنـــا الـــذي إن كفـــرت نعمتــــه   أذاب ما في جنبيك مـن عكـن

يهجو نزاراً فيرد عليه ابن زعبل:

حدثني عيسى بن الحسين قال: حدثني محمد بن عبد الله الحزنبل الأصبهاني قال:

كــان ابــن أبــي عيينــة قــد هجــا نــزاراً بقصيــدة لــه مضهــورة وفضــل عليهـــا قحطـــان فقـــال ابـــن زعبـــل

يهجوه ويرد عليه واسمه عمرو بن زعبل:

بنـــــــي أبـــــــي عيينــــــــة مــــــــا   نطقــــــت بــــــه مــــــن اللغــــــط

علـــــى مـــــا أنـــــت ملتحـــــف   مـــن الأوجــــاع فــــي الوســــط

لمــــا فــــي الدبـــــر مـــــن نغـــــل   ومــا فــي العــرض مــن سقــط

أتتنا الخمس والمائتا - ن بالنعماء والغبط

أمير من هلال مس - تطيل الباع منبسط

شريف ليس بالمدخو - ل في عرض ولا رهط

===

ووالى الخرج فياض ال - يدين بنائل سبط

لــــــــه نعــــــــم حبــــــــاك بهــــــــا   فلـــــــم تحفـــــــظ لـــــــم تحـــــــط

وقاض من أمير المؤ - منين يقوم بالقسط

يسرك أن من آ - ل قحطان على شحط

وأنك إن ذكرت يقا - ل شيخ فاسق الشمط

أعبد من عبيد عما - ن عاب مناقب السبط

وتهجـــــو الغـــــر مـــــن مضــــــر   كفــــى هـــــذا مـــــن الشطـــــط

تيمــــــــــــم فــــــــــــي مقيـــــــــــــرة   مسيـــــــــراً غيـــــــــر مغتبـــــــــط

مجوفــــــــــــــــــــــة مزينــــــــــــــــــــــة   بــــــــــودع لــــــــــاح كالرقـــــــــــط

بنوك تجرها بالقل - س مؤتزرين بالفو

متـــــــى غمســــــــوا مراديهــــــــم   لجــــــــــد السيــــــــــر تحتلــــــــــط

وأنت بموضع السكا - ن يمسكه بلا غلط

===

ترى الخسران إن لم تز - ن في يوم ولم تلط

طلبه المأمون لهجائه نزاراً ففر إلى عمان:

قـال: وكــان ابــن أبــي عيينــة لمــا هجــا نــزاراً بلــغ شعــره المأمــون فنــذر دمــه فهــرب مــن البصــرة وركــب

البحر إلى عمان فلم يزل بها متواريا في نواحي الأزد حتى مات المأمون.

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــال: حدثنــي ابــن مهرويــه عــن أبيــه بقصـــة ابـــن أبـــي زعبـــل

فذكر نحو الخبر المتقدم.

يشبب بوهبة ثم يعدل دنيا:

حدثني عمي قال: حدثني أحمد بن يزيد المهلبي قال: حدثني أبي قال:

كان ابن أبي عيينة يشبب بوهبة جارية القروي وهي التي يقول فيها فروج الزنى قوله:

يا وهب لم يبق لي شيء أسر به   إلا الجلوس فتسقيني وأسقيـك

ثم عدل عن التشبيب بها إلى دنيا وذكرهما جميعاً في شعره فقال:

أرسلـــت وهبـــة لمـــا رأتنــــي   بعـد سقـم مـن هواهـا مفيقــا:

أتغيـــرت كـــأن لـــم تكـــن لـــي   قبــل أن تعــرف دنيــا صديقــا

قــد لعمــري كـــان ذاك ولكـــن   قطعــت دنيــا عليــك الطريقـــا

===

أخبرني عمي قال: حدثني أحمد بن يزيد عن أبيه قال:

لمـا ولـي عمـر بـن حفـص هـزار مـرد بالبصـرة - قـال ابـن أبـي عيينـة فـي ذلـك وفـي دنيـا يكنــى بهــا عــن

فاطمة بنت عمر بن حفص صاحبته:

هنيئـــــاً لدنيـــــا هنيئـــــاً لهــــــا   قــــدوم أبيهــــا علــــى البصــــره

علـــــى أنهـــــا أظهـــــرت نخـــــوة   وقالــت لـــي الملـــك والقـــدره

فيـا نــور عينــي كــذا عاجــلاً   علـــــــي تطاولـــــــت بالإمـــــــره

قال: وهذا دليل على أنه كان يكنى عن فاطمة بدنيا لا أنه كان يهوى جاريتها دنيا.

قال أحمد بن يزيد: وفيها يقول أيضاً:

يا حسنها يوم قالت لي مودعة   لا تنس ما قلت من فيها إلى أذني

كأننـي لـم أصــل دنيــا علانيــة   ولم أزر أهل دنيا زورة الختـن

جسمي معي غير أن الروح عندكم   فالروح في وطن والجسم في وطن

فليعجب الناس مني أن لي جسداً   لا روح فيه ولي روح بلا بـدن

وفي هذه الأبيات هزج طنبوري محدث.

يرثي أخاه داود وقد مات في طريقه إليه:

===

ورد علــى ابــن أبــي عيينــة كتــاب مـــن بعـــض أهلـــه بـــأن أخـــاه داود خـــرج إليـــه ببريـــد فمـــات بهمـــذان

فقال ابن أبي عيينة عند ذلك يرثيه:

أنائحــة الحمــام قفــي فنوحـــي   علـى داود رهنـا فــي ضريــح

لدى الأجيال من همذان راحت   بـــــه الأيـــــام للمـــــوت المريــــــح

ولــم يشهــد جنازتــه البواكــي   فتبكيــــــــه بمنهــــــــل سفـــــــــوح

وكونـــي مثلــــه إذ كــــان حيــــا   جــــواداً بالغبــــوق وبالصبـــــوح

أنائحـــة الحمـــام فـــلا تشحـــي   عليـه فليـس بالرجـل الشحيــح

ولا بمثمــــــــر مـــــــــالاً لدنيـــــــــا   ولا فيهــــــا بمغمــــــار طمـــــــوح

يبيـــع كثيــــر مــــا فيهــــا ببــــاق   ثميـــــن مـــــن عواقبـــــه ربيــــــح

ومـــن آل المهلـــب فـــي لبــــاب   لبـاب الخالـص المحـض الصريــح

همـــــو أبنـــــاء آخـــــرة ودنيــــــا   وأهــــداف المراثــــي والمديـــــح

يقدم إلى الكوفة فيحب قينة فيها:

أخبرني عمي قال: حدثنا أحمد بن يزيد عن أبيه قال:

===

لعمري لقد أعطيت بالكوفة المنى   وفوق المنى بالغانيـات النواعـم

ونادمت أخت الشمس حسناً فوافقت   هــواي ومثلــي مثلهـــا فلينـــادم

وأنشدتها شعري بدنيا فعربدت   وقـال: ملـول عهـده غيــر دائــم

فقلت لها يا ظبية الكوفة اغفري   فقد تبـت ممـا قلـت توبـة نـادم

فقالت قد استوجبت منا عقوبة   ولكن سنرعى فيك روح ابن حاتم

شعره في بستان له وضيعة:

قال أحمد بن يزيد قال لي أبي:

كــان لابــن أبــي عيينــة بستـــان وضيعـــة فـــي بعـــض قطائـــع المهلـــب بالبصـــرة فأوطنهـــا وصيرهـــا منزلـــه

وأقام بها وفيها يقول:

يــا جنــة فاقـــت الجنـــان فمـــا   تبلغهـــــــــا قيمـــــــــة ولا ثمـــــــــن

ألفتهـــــــا فاتخذتهـــــــا وطنــــــــاً   إن فــــــؤادي لأهلهــــــا وطـــــــن

زوج حيتانهـــا الضبــــاب بهــــا   فهــــــــذه كنـــــــــة وذا ختـــــــــن

فانظـر وفكـر فيمـا نطقـت بــه   إن الأريــــب المفكــــر الفطـــــن

===

أخبرنـــي عيســـى بـــن الحسيـــن قـــال: حدثنـــا الزبيـــر بـــن بكـــار وقـــال: حدثنـــا إسحـــاق بــــن إبراهيــــم

الموصلي أن أبا عيينة أنشده لنفسه:

صوت

لا يكن منك ما بدا لي بعيني - ك من اللحظ حيلة واختداعا

إن يكن فـي الفـؤاد شـيء وإلا   فدعينــي لا تقتلينــي ضياعـــا

فلعلي إذا قربت تباعد - ت وأظهرت جفوة وامتناعا

حين نفسي لا تستطيع لمـا قـد   وقعت فيه من هواها ارتجاعا

في هذه الأبيات رمل مطلق محدث.

كان أخوه عبد الله شاعراً وله شعر في عتاب خالد البرمكي:

أخبرني عمي قال: حدثني أحمد بن يزيد قال: حدثني أبي قال:

كـان عبـد اللـه بـن محمـد بــن أبــي عيينــة أخــو أبــي عيينــة شاعــراً وهــو القائــل يعاتــب محمــد بــن يحيــى

بن خالد البرمكي بأبيات رائية أولها:

اسلـــم وإن كـــان فيـــك عنـــي   قبــــــــض لكفيـــــــــك وازورار

تلحظنــــــي عابســــــاً قطوبــــــا   كأنمـــــــا بـــــــي إليـــــــك ثــــــــار

===

أو كنــــــت سآلــــــة حريصــــــا   لحـــــان منــــــي لــــــك الفــــــرار

أو كنـــت نـــذلاً عديـــم عقــــل   لا منصـــــب لـــــي ولا نجــــــار

أولــــم أكــــن حامــــلاً بنفســــي   مـــا تحمــــل الأنفــــس الكبــــار

وأننــــي مــــن خيـــــار قومـــــي   وكـــــل أهلـــــي فتـــــى خيـــــار

عـــــذرت إن نالنـــــي جفــــــاء   منــــــك وإن نالنــــــي ضــــــرار

لكــــــن ذنبــــــي إليــــــك أنــــــي   قحطـــان لـــي الجــــد لا نــــزار

عليــــك منــــي السلــــام هـــــذا   أوان ينــــــــأى بــــــــي المـــــــــزار

مـــا كنــــت إلا كلحــــم ميــــت   دعــــا إلــــى أكلــــه اضطـــــرار

راحت على الناس لابن يحيى   محمـــــــــــد ديمـــــــــــة غـــــــــــزار

ولــــم يكــــن مــــا أنلــــت منــــه   بقــــدر مــــا ينجلــــي الغبـــــار

قـد أصبـح النـاس فــي زمــان   أعلامــــــه السفلــــــة الشـــــــرار

يستأخـــــر السابـــــق المذكــــــى   فيـــــــه ويستقــــــــدم الحمــــــــار

===

أخبرني عمي قال: حدثنا أبو هفان قال:

كـان ابــن أبــي عيينــة قــد قصــد ربيعــة بيــن قبيصــة بــن روح بــن حاتــم المعلبــي واستماحــه فلــم يجــد

عنــده مــا قــدر فيــه فانصـــرف مغاضبـــاً فوجـــه إليـــه داود ابـــن مزيـــد بـــن حاتـــم بـــن قبيصـــة وبلـــغ مـــا

أحبه ورضيه من بره ومعونته فقال يمدحه ويهجو قبيصة:

أقبيص لست وإن جهدت بمدرك   سعي ابن عمك ذي العلا داود

شتـان بينـك يــا قبيــص وبينــه   إن المذمــــم ليـــــس كالمحمـــــود

أختـــــار داود بنـــــاء محامـــــد   واختـرت أكـل شبـارق وثريــد

قد كان مجـد أبيـك لـو أحببتـه   روح أبـى خلـف كمجـد يزيـد

لكـن جـرى داود جـري مبــرز   فحوى المدى وجريت جري بليد

داود محمــــود وأنــــت مذمـــــم   عجبـاً لـذاك وأنتمـا مــن عــود

ولرب عـود قـد يشـق لمسجـد   نصفـــاً وسائـــره لحـــش يهــــود

فالحش أنت لـه وذاك لمسجـد   كم بين موضع مسلـح وسجـود

هــذا جــزاؤك يــا قبيــص لأنــه   جادت يداه وأنت قفل حديد

===

كانـت لأبـي حذيفـة مولـى جعفــر بــن سليمــان جاريــة مغنيــة يقــال لهــا: بستــان فبلغــه أن أبــا عيينــة بــن

محمــد بــن عيينــة ذكــر لبعــض إخوانــه محبتـــه لهـــا ولاستمـــاع غنائهـــا فدعـــاه وسألـــه أن يطـــرح الحشمـــة

بينه وبينه فأجابه إلى ذلك وقال لما سكر وانصرف من عنده في ذلك:

ألـم ترنـي علـى كسلـي وفتـري   أجبـت أبـا حذيفـة إذ دعانــي

وكنـت إذا دعيـت إلـى سمــاع   أجبـت ولـم يكـن منــي توانــي

كأنــــا مــــن بشاشتنــــا ظللنــــا   بيــوم ليــس مــن هــذا الزمـــان

يهجو عيسى بن موسى لأنه لم يعطه سماداً لضيعته:

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بالقاسم بن مهرويه قال: حدثني محمد بن عمثان قال:

كانــت لعيســى بــن موســى ضيعــة إلــى جانــب ضيعــة ابــن أبــي عيينــة بالبصــرة وكــان لـــه إلـــى جانـــب

ضيعته سماد كثير فسأله أن يعطيه بعضه ليعمر ابن أبي عيينة به ضيعته فلم يفعل فقال فيه:

رأيــت النـــاس همـــه المعالـــي   وعيســى همــه جمـــع السمـــاد

ورزق العالميــن بكـــف ربـــي   وعيسى رزقه في است العباد

هكذا ذكره ابن مهرويه وهذا بيت فاسد وإنما هو:

إذا رزق العبـاد فــإن عيســى   لــه رزق مـــن استـــاه العبـــاد

===

ولابن أبي عيينة مع ابن عمه خالد أخبار جمة أذكرها هاهنا والسبب الذي حمله على هجائه:

أخبرنـي علـي بـن سليمــان الأخفــش ببعضهــا عــن محمــد بــن يزيــد المبــرد وببعضهــا عــن أحمــد بــن يزيــد

المهلبـــي عـــن أبيـــه وقـــد جمعـــت روايتهمـــا فيمـــا اتفقـــا عليـــه ونسبـــت كـــل مـــا انفــــرد بــــه أحدهمــــا أو

خالف فيه غليه وذكرت في فصول ذلك وخلاله ما لم يأتيا به مما كتبته عن الرواة قالا جميعاً:

ولــي خالــد بــن يزيــد بــن حاتــم بــن قبيصــة بــن المهلــب جرحــان فســـأل يزيـــد بـــن حاتـــم أبـــا عيينـــة أن

يصحبـــه ويخـــرج معـــه ووعـــده الإحســـان والولايــــة وأوســــع لــــه المواعيــــد. وكــــان أبــــو عيينــــة جنديــــاً

فجـــرد اسمـــه فـــي جريدتـــه وأخـــرج رزقـــه معـــه فلمـــا حصـــل لجرجـــان أعطــــاه رزقــــه لشهــــر واحــــد

واقتصـــر علـــى ذلـــك وتشاغـــل عنـــه وجفـــاه فبلغـــه أنـــه قـــد هجـــاه وطعـــن عليـــه وبســـط لسانـــه فيـــه

وذكـره بكـل قبيـح عنـد أهـل عملـه ووجــوه رعيتــه فلــم يقــدر علــى معاقبتــه لموضــع أبيــه وسنــه ومحلــه

فـي أهلـه فدعـا بـه وقـال لـه: إنـه قـد بلغنــي أنــك تريــد أن تهــرب فإمــا أن أقمــت لــي كفيــلاً برزقــك أو

رددتــه فأتــاه بكفيـــل فأعنتـــه ولـــم يقبلـــه ولـــم يـــزل يـــردده حتـــى ضجـــر فجـــاءه بمـــا قبـــض مـــن الـــرزق

فأخذه.

من هجائه لابن عمه:

ولج أبو عيينة في هجائه وأكثر فيه حتى فضحه فقال في هذا عن أحمد بن يزيد المهلبي:

===

دومي أدم لك بالصفاء على النوى   إنــي بعهــدك واثــق فثقــي بــي

ومن الدليل على اشتياقي عبرتي   ومشيب رأسي قبل حين مشيبي

أبكي إليك إذا الحمامة طربت   يا حسن ذاك إلي مـن تطريـب

تبكي على فنن الغصون حزينة   حزن الحبيبة من فـراق حبيـب

وأنا الغريب فلا ألام على البكا   إن البكـا حسـن بكــل غريــب

أفـــلا ينــــادى للقفــــول برحلــــة   تشفى جوى من أنفس وقلوب

ما لي اصطفيت على التعسف خالداً   واللــه مــا أنــا بعدهــا بأريــب

تباً لصحبة خالد مـن صحبـة   ولخالد بن يزيد مـن مصحـوب

يا خالد بن قبيصة هيجت بي   حرباً فدونك فاصطبر لحروبي

لما رأيت ضمير غشك قد بدا   وأبيــت غيـــر تجهـــم وقطـــوب

وعرفت منـك خلائقـا جربتهـا   ظهرت فضائحها على التجريب

خليت عنك مفارقا لك عن قلى   ووهبت للشيطان منك نصيبي

===

ولينشـدن بهــا الإمــام قصيــدة   ولتشتمــن وأنــت غيــر مهيــب

ولأوذينــــــك مثلمــــــا آذيتنــــــي   ولأشليـن علـى نعاجــك ذيبــي

يهجو ابن عمه وقد كتب إليه أخوه بسلامته وسلامة أهل بتيه:

قال أحمد بن يزيد في خبره: حدثني أبي قال:

أعــرس داود بــن محمــد بــن أبــي عيينــة أخــو أبــي عيينــة بالبصــرة وأخــوه غائـــب يومئـــذ مـــع ابـــن عمـــه

خالــد بجرجـــان فكتـــب داود إلـــى أخيـــه يخبـــره بسلامتـــه وسلامـــة أهـــل بيتـــه وبخبـــر نقلـــه أهلـــه إليـــه

فقال أبو عيينة في ذلك:

ألا مـــــــــا لعينـــــــــك متعلـــــــــة   ومنـــــــا لدموعــــــــك منهلــــــــه

وكيـف بجرجــان صبــر امــرئ   وحيـــد بهــــا غيــــر ذي خلــــه

وأطـــــول بليلـــــك أطـــــول بــــــه   إذا عسكــــــر القــــــوم بالأثلــــــه

وراعــــك مــــن خيلــــه حائــــر   مـــن القـــوم ليســـت لـــه قبلــــه

يسوقــــــك نحوهــــــم مكرهــــــاً   وداود بالمصـــــر فــــــي غفلــــــه

ومــــا مدنـــــف بيـــــن عـــــواده   ينــــادي وفـــــي سمعـــــه ثقلـــــه

بأوجـــع منـــي إذا قيــــل لــــي:   تأهـــب إلـــى الــــري بالرحلــــه

===

أكلـــــــف أجبالهـــــــا شاتيــــــــا   علــــى فــــرس أو علــــى بغلــــه

وأهـــون مـــن ذاك لـــو سهلــــوه   ركـــوب القراقيـــر فـــي دجلـــه

تــــــروح إلينــــــا بهـــــــا طربـــــــة   رواح الندامــــــى إلــــــى دلــــــه

أخالـد خــذ مــن يــدي لطمــة   تغيــــظ مـــــن قدمـــــي ركلـــــه

جمعـت خصــال الــردى جملــة   وبعــت خصــال النــدى جملـــه

فمالــك فــي الخيـــر مـــن خلـــة   وكـم لـك فـي الشــر مــن خلــه

ولمــــا تناضــــل أهـــــلا العـــــلا   نضلـــــت فأذعنـــــت للنضلـــــه

فمـا لـك فــي المجــد يــا خالــد   مقرطســـــــــة لا ولا خصلـــــــــه

وأسرعت في هدم ما قد بنى   أبــــــــوك وأشياخـــــــــه قبلـــــــــه

وكانـــت مـــن النبـــع عيدانهـــم   نضــــاراً وعــــودك مـــــن أثلـــــه

فيـــــا عجبـــــاً نبعـــــة أنبتــــــت   خلافــــــــاً وريحانــــــــة بقلـــــــــه

ثيابـــــــــك للعبـــــــــد مطويـــــــــة   وعرضـــــك للشــــــم والبذلــــــه

===

وتقصي بنيك وهم بالعرا - ء نزلهم الملح والمله

ولــو كـــان خبـــز وتمـــر لديـــك   لمــا طمعــوا منــك فــي فضلـــه

وتصبـــح تقلــــس عــــن تخمــــة   كــــأن جشــــاءك عــــن فجلــــه

إذا الحـــــــي راعهـــــــم رائــــــــع   فأوهـــــن مـــــن غـــــادة طفلـــــه

وليــــث يصــــول علـــــى قرنـــــه   إذا مــــا دعيــــت إلـــــى أكلـــــه

فلله درك عند الخوا - ن من فارس صادق الحمله

وإن جـاءك النـاس فـي حاجـة   تفكــــرت يوميــــن فــــي العلــــه

وتلقاهـــــــــم أبـــــــــداً كالحـــــــــاً   كأن قد عضضت على بصلـه

فهــــذا نصيبــــي مــــن خالـــــد   لكــــــــم هنــــــــة بتــــــــة بتلــــــــه

وإنـــــــي لصحبتـــــــه مبغـــــــض   ولا خيـر فــي صحبــة السفلــه

ينشد مسلم بن الوليد من هجائه في ابن عمه:

حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي قال: حدثني أبو الحسن بن المنجم قال:

رأيــت مسلــم بــن الوليــد الأنصــاري يومــاً عنــد أبــي ثــم خــرج مــن عنــده فلقيــه ابــن أبــي عيينــة فسلـــم

===

قال: ومسلم يتبسم من هجائه إياه حتى مر فيها كلها ثم ختمها بقوله:

وإذا تطاولت ولت الرؤ - وس فغط رأسك ثم طاطه

فقــال مسلــم: مــه إن للــه! هتكتــه واللــه وأخزيتــه وإنمــا كنــت أظــن أنــك تمــزح وتهـــزل إلـــى آخـــر قولـــك

حتــى ختمتــه بالجــد القبيــح وأفرطــت فيمــا خرجــت بــه إليــه ثـــم مضـــى وهـــو يقـــول: فضحتـــه واللـــه

هتكته والله!.

يستنشده دعبل من هجائه لابن عمه فينشده:

أخبرني عمي قال: حدثني أحمد بن يزيد قال: حدثني أبي قال:

لقي دعبل أبا عيينة فقال له:

أنشدني قولك في ابن عمك فأنشده:

يـا حفـص عـاط أخـاك عاطـه   كأســــاً تهيــــج مـــــن نشاطـــــه

صرفـــــــــاً يعـــــــــود لوقعهــــــــــا   كالظبـــي أطلـــق مـــن رباطــــه

صباً طرت عنه الهمو - م نعيمه بعد انبساطه

فبكـــــى وحـــــق لــــــه البكــــــا   لشقائـــــــه بعــــــــد اغتباطــــــــه

جــــــــزع المخنــــــــث خالــــــــد   لمــــا وقعــــت علـــــى قماطـــــه

===

دعنــــــــــي وإيــــــــــا خالـــــــــــد   فلأقطعـــــــن عـــــــرى نياطـــــــه

إنـــــــــي وجـــــــــدت كلامـــــــــه   فبــــه مشابــــه مـــــن ضراطـــــه

رجل يعد لك الوعي - د إذا وطئت على بساطه

وإذا انتظــــــــــــرت غــــــــــــداءه   فخــف البــوادر مــن سياطـــه

يا خال صد المجد عن - ك فلن تجوز على صراطه

وعريـــت مــــن حلــــل النــــدى   عــــري اليتيــــم ومــــن رياطــــه

فإذا تطاولت الرؤو - س فغط رأسك ثم طاطه

قـال لـه دعبـل: أغرقــت واللــه فــي النــزع وأسرفــت وهتكــت ابــن عمــك وقتلتــه وغضضــت منــه وإنمــا

استنشدتـك وأنـا أظـن أنـك قلـت كمـا يقـول النــاس قــولاً متوسطــاً ولــو علمــت أنــك بلغــت بــه هــذا كلــه

لما استنشدتك.

أخبرنـي بهـذا الخبـر الحسـن بـن علـي وعمـي قـالا: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي

الحسين بن السري قال:

لقـي دعبـل أبـا عيينــة فقــال لــه: أنشدنــي بعــض مــا قلــت فــي ابــن عمــك ثــم ذكــر الخبــر مثــل مــا ذكــره

أحمـد بـن يزيـد وقـال فيـه: إنمـا ظننـت أنـك قلـت فيـه قـولاً أبقيـت معــه عليــه بعــض الإبقــاء ولــو علمــت

===

أنــك بلغــت بــه هــذا كلــه وأغرقــت هــذا الإغــراق مــا استنشدتــك وجعــل يعيــد " فغـــط رأســـك ثـــم

طاطه " ويقول: قتله الله!

من مختار هجائه في خالد:

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثني محمد بن يزيد قال:

ومن مختار ما قاله في خالد قوله:

قـــل لدنيـــا باللـــه لا تقطعينــــا   واذكرينا في بعـض مـا تذكرينـا

لا تخوني بالغيب عهد صديق   لـــم تخافيـــه ساعـــة أن يخونـــا

واذكري عيشنا وإذ نفض الريح علينا الخيري والياسمينا

إذ جعلنـا الشاهسفـرام فراشـاً   من أذى الأرض والظلال غصونا

حفظ الله إخوتي حيث كانـوا   مــن بلــاد ساريــن أم مدلجينــا

فتيـة نازحـون عـن كـل عيــب   وهـــم فـــي المكـــارم الأولونــــا

وهم الأكثرون يعلم ذاك الناس والأطيبون للأطيبينا

أزعجتني الأقدار عنهم وقد كنت بقربي منهم شحيحاً ضنينا

وتبدلت خالداً لعنة الله عليه ولعنة اللاعنينا

===

ويصـون الثيــاب والعــرض بــال   ويرائــــــــي ويمنــــــــع الماعونــــــــا

نزع الله منه صالح ما أعطاه آمين عاجلاً آمنا

فلعمر المبادرين إلى مكة وفداً غادين أو رائحينا

إن أضيـــــاف خالـــــد وبنيــــــه   ليجوعــون فــوق مـــا يشبعونـــا

وتراهم من غير نسك يصومو - ن ومن غير علة يحتمونا

يــا بنــي خالــد دعـــوه وفـــروا   كم على الجوع ويحكم تصبرونا

من مشهور هجائه في خالد:

قال محمد بن يزيد: ومن مشهور شعره في قصيدته التي أولها:

ألا خبروا إن كان عندكم خبر   أنقفل أن نثوي على الهم والضجر

نفى النوم عن عيني تعرض رحلة   بها الهم واستولى بها بعده السهر

فإن أشك من ليلي يجرجان طوله   لقد كنت أشكو فيه بالبصرة القصر

فيـا حبـذا بطـن الخريـر وظهـره   ويا حسن واديه إذا ماؤه زخر

ويــا حبــذا نهــر الأبلــة منظـــراً   إذا مد في إبانـه النهـر أو جـزر

===

وقائلــة مــاذا نــأى بــك عنهـــم   فقلت لها لا علم لي فسلي القدر

فيا سفراً أودي بلهـوى ولذتـي   ونغصني عيشي عدمتك من سفر

دعوني وإيا خالد بعـد ساعـة   سيحمله شعري على الأبلق الأغر

كأنـي بصـدق القـول لمــا لقيتــه   وأعلمته مـا فيـه ألقمتـه الحجـر

دنـيء بـه عـن كــل خيــر بلــادة   لكل قبيح عن ذراعيه قد حسر

له منظر يعمي العيـون سماجـة   وإن يختبر يوماً فيا سوء مختبـر

أبــوك لنــا غيــث يعــاش بوبلـــه   وأنت جراد لبس يبقي ولا يذر

لـه اثــر فــي المكرمــات يسرنــا   وأنـت تعفـي دائمـاً ذلـك الأثــر

لقد قنعت قحطان خزياً بخالد   فهل لك فيه يخزك الله يا مضر

قول الرشيد وقد أنشد بيتاً في هجاء خالد:

أخبرني عيسى بن الحسين قال: حدثنـي الزبيـر بـن بكـار قـال: حدثنـي عمـي قـال: أنشـد الرشيـد قـول

بن أبي عيينة:

لقد قنعت قطحان خزياً بخالد   فهل لك فيه يخزك الله يا مضر

===

أخبرني محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال: قـال لنـا أبـو العبـاس محمـد بـن يزيـد: لـم يجتمـع لأحـد مـن الحدثيـن

في بيت واحد هجاء رجل ومديح أبيه كما اجتمع لابن عيينة في قوله:

أبــوك لنــا غيــث نعيــش بوبلــه   وأنت جراد ليس يبقى ولا يذر

من جيد هجائه في خالد أيضاً:

على إخوتي مني السلـام تحيـة   تحيـــة مثــــن بالأخــــوة حامــــد

وقــل لهــم بعـــد التحيـــة أنتـــم   بنفسي ومالي من طريف وتالد

وعـــز عليهـــم أن أقيـــم ببلــــدة   أخـا سقـم فيهـا قليــل العوائــد

لئن ساءهم ما كان من فعل خالد   لقد سرهم ما قد فعلت بخالد

وقد علموا أن ليس مني بمفلت   ولا يومه المسكين منـي بواحـد

أخالد لا زالـت مـن اللـه لعنـة   عليك وإن كنت ابن عمي وقائدي

أخالد كانت صحبتيك ضلالة   عصيت بها ربي وخالفت والدي

وأرسل يبقي الصلح لما تكنفت   عوارض جنبيه سياط القصائد

فأرسلت بعد الشر أني مسالم   إلى غير ما لا تشتهي غير عائد

===

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا الكرانــي قــال: زعــم القحذمــي أن الرشيـــد قـــال للفضـــل بـــن الربيـــع: مـــن

أهجى المحدثين عندك يا فضل في عصرنا هذا قال: الذي يقول في ابن عمه:

لو كان ينقص يزدا - د إذاً نال السماء

خالــــــــــــد لـــــــــــــولا أبـــــــــــــوه   كــــــــان والكلـــــــــب ســـــــــواء

أنــــــا مـــــــا عشـــــــت عليـــــــه   أســـــــــــوأ النـــــــــــاس ثنـــــــــــاء

إن مـــــــــن كــــــــــان مسيئــــــــــاً   لحقيــــــــــــــــــق أن يســــــــــــــــــاء

فقال الرشيد: هذا ابن أبي عيينة ولعمري لقد صدقت.

يقرأ الهادي قصيدة أرسلها إليه فيرده من جيش خالد:

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال: حدثني أبي قال:

كـان ابـن أبـي عيينــة مــع ابــن عمــه خالــد بجرجــان فأســاء بــه وجفــاه وكــان لابــن أبــي عيينــة صديقــان

مــن جنــد خالــد مــن أهــل البصــرة أحدهمــا مهلبــي والآخــر مولــي للــأزد وكلهــم شاعــر ظريــف فكانـــوا

يمدحـون السـراة مـن أهـل جرجــان فيصيبــون منهــم مــا يقوتهــم. وولــى موســى الهــادي الخلافــة فكتــب

ابن عيينة إلى من كان في خدمة الخلفاء من أهله بهذه القصيدة:

كيف صبري ومنزلي جرجـان   والعـــــراق البلـــــاد والأوطـــــان

===

نتساقى الهوى ونطرب للذكر كما تطرب النشاوي القيان

وإذا مــا بكــى الحمـــام بكينـــا   لبكـــــــــاه كأننـــــــــا صبيـــــــــان

يا زماني الماضي ببغداد عد لي   طالمـا قـد سررتنـي يـا زمــان

يا زماني المسيء أحسن فقدما   كان عندي من فعلك الإحسان

ما يريد العذال مني أما يترك أيضاً بغمه الإنسان

ويقولـون أملــك هــواك وأقصــر   قلت مالي على الهوى سلطان

أيها الكاتم الحديث وقد طا - ل به الأمر وانتهى الكتمان

قد لعمري عرضت حيناً فبين   ليـس بعـد التعريـض إلا البيــان

واتخـــذ خالـــداً عـــدواً مبينـــاً   ما تعـادى الإنسـان والشيطـان

والــه عنـــه فمـــا يضـــرك منـــه   عـض كلـب ليسـت لـه أسنـان

ولعمري لولا أبوه لنالته بسوء مني يد ولسان

قل لفتياننا المقيمين بالبا - ب ثقوا النجاح يا فتيان

===

قل لموسى يا ملك الملك طوعاً   بقيــــاد وفــــي يديــــك العنــــان

أنــت بحـــر لنـــا ورأيـــك فينـــا   خيـــــــر رأي لنـــــــا سلطـــــــان

فاكفنا خالداً فقد سامنا الخسف   رمـــــــــاه لحتفـــــــــه الرحمـــــــــن

كم إلى كم يغضى على الذل منه   وإلـى كــم يكــون هــذا الهــوان

قــال: فلمــا قــرأ هــذه القصيــدة موســى الهــادي أمــر لــه بصلــة وأعطــاه مــا فـــات مـــن رزقـــه وأقفلـــه مـــن

جيش خالد إليه.

===

صوت

أيــــن محـــــل الحـــــي يـــــا وادي   خبــر سقـــاك الرائـــح الغـــادي

مستصحــب للحــرب خيفانــة   مثـل عقــاب السرحــة العــادي

بيــن خــدور الظعــن محجوبـــة   حـــدا بقلبـــي معهــــا الحــــادي

وأسمــــرا فــــي رأســـــه أزرق   مثـــل لســـان الحيـــة الصــــادي

الشعــر لدعبــل بــن علــي الخزاعــي والغنــاء لأحمــد بــن يحيـــى المكـــي خفيـــف ثقيـــل مطلـــق فـــي مجـــرى

الوسطى عن أبي عبد الله الهشامي.

===

أخبار دعبل بن علي ونسبه

نسبه وكنيته:

هـو دعبـل بـن علـي بـن رزيـن بـن سليمـان بـن تميـم بـن نهشــل بــن خــداش بــن عبــد بــن دعبــل بــن أنــس

بــن خزيمــة بــن سلامــان بــن أسلــم بــن أفصــى بــن حارثــة بـــن عمـــر بـــن عامـــر بـــن مزيقيـــا ويكنـــى أبـــا

علي.

شاعريته:

شاعــر متقــدم مطبــوع هجــاء خبيــث اللســان لــم يسلــم عليــه أحـــد مـــن الخلفـــاء ولا مـــن وزرائهـــم ولا

أولادهم ولا ذو نباهة أحسن إليه أو لم يحسن ولا أفلت منه كبير أحد.

يناقض " الكميت " في مذهبته فيناقضه المخزومي:

وكــان شديـــد التعصـــب علـــى النزاريـــة للقحطانيـــة وقـــال قصيـــدة يـــرد فيهـــا علـــى الكميـــت بـــن زيـــد

ويناقضه في قصيدته المذهبة التي هجا بها قبائل اليمن.

ألا حييــــت عنــــا يــــا مرينـــــا

فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فنهاه عن ذكر الكميت بسوء.

===

وناقضـه أبــو سعــد المخزومــي فــي قصيدتــه وهجــاه وتطــاول الشــر بينهمــا فخافــت بنــو مخــزوم لســان

دعبل وأن يعمهم بالهجاء فنفوا أبا سعد عن نسبهم وأشهدوا بذلك على أنفسهم.

تيشعه ومكافأة علي بن موسى الرضا له:

وكان دعبل من الشيعة المشهورين بالميل إلى علي صلوات الله عليه وقصديته:

مدارس آيات خلت مـن تلـاوة

مـن أحسـن الشعـر وفاخــر المدائــح المقولــة فــي أهــل البيــت عليهــم السلــام وقصــد بهــا أبــا الحســن علــي

بـــن موســـى الرضـــا عليـــه السلـــام بخراســــان فأعطــــاه عشــــرة آلــــاف درهــــم مــــن الدراهــــم المضروبــــة

باسمـه وخلـع عليــه خلعــة مــن ثيابــه فأعطــاه بهــا أهــل قــم ثلاثيــن ألــف درهــم لــم يبعهــا فقطعــوا عليــه

الطريــق فأخذوهــا فقــال لهــم: إنهــا إنمــا تــراد اللــه عــز وجــل وهــي محرمــة عليكــم فدفعــوا إليــه ثلاثيـــن

ألف درهم فحلف ألا يبيعها أو يعطوه بعضها ليكون في كفنه فأعطوه فردكم فكان في أكفانه.

وكتبــت قصيدتــه: " مــدارس آيــات " فيمــا يقــال علــى ثــوب وأحــرم فيــه وأمــر أن يكــون فــي أكفانـــه.

ولم يزل مرهوب اللسان وخائفاً من هجائه للخلفاء فهو دهره كله هارب متوار.

حدثني إبراهيم بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال:

رأيت دعبل بن علي وسمعته يقول: أنا أحمل خشبتي على كتفي منذ خمسين سنة لست أجد

===

إبراهيم بن المهدي يحرض المأمون عليه:

حدثنـي عمـي قـال: حدثنـا ميمـون بـن هـارون قـال: قـال إبراهيـم بـن المهــدي للمأمــون قــولاً فــي دعبــل

يحرضه عليه فضحك المأمون وقال: إنما تحرضني عليه لقوله فيك:

يــا معشــر الأجنــاد لا تقطنــوا   وارضوا بما كان ولا تسخطـوا

فســــــوف تعطــــــون حنينيــــــة   يلتذهـــــا الأمـــــرد والأشمــــــط

والمعبديــــــــــــات لقوادكـــــــــــــم   لا تدخــل الكيـــس ولا تربـــط

وهكــــــــذا يــــــــرزق قــــــــواده   خليفــــــة مصحفــــــه البربـــــــط

فقـال لـه إبراهيـم: فقـد واللـه هجـاك أنـت يـا أميـر المؤمنيـن فقــال: دع هــذا عنــك فقــد عفــوت عنــه فــي

هجائــه إيــاي لقولــه هــذا وضحـــك. ثـــم دخـــل أبـــو عبـــاد فلمـــا رآه المأمـــون مـــن بعـــد قـــال لإبراهيـــم:

دعبـل يجسـر علـى أبـي عبــاد بالهجــاء ويحجــم عــن أحــد فقــال لــه: وكــأن أبــا عبــاد أبســط يــداً منــك

يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال لا ولكنـــه حديـــد جاهـــل لا يؤمـــن وأنـــا أحلـــم وأصفــــح. واللــــه مــــا رأيــــت أبــــا

عباد مقبلاً إلا أضحكني قول دعبل فيه:

أولـى الأمــور بضيعــة وفســاد   أمـــــــر يدبـــــــره أبـــــــو عبـــــــاد

وكأنـه مــن ديــر هزقــل مفلــت   حــرد يجـــر سلاســـل الأقيـــاد

===

أخبرنـي الحسـن بـن علـي الخفـاف قـال: حدثنـي محمـد بـن القاسـم بـن مهرويــه قــال: حدثنــي أبــي قــال:

أخبرنـي دعبـل بـن علـي قــال: قــال لــي أبــي علــي بــن رزيــن: مــا قلــت شيئــاً مــن الشعــر قــط إلا هــذه

الأبيات:

خليلي ماذا أرتجي من غد امرئ   طوى الكشح عني اليوم وهو مكين

وإن امرأ قـد ضـن منـه بمنطـق   يســد بــه فقــر امـــرئ لضنيـــن

وبيتين آخرين وهما:

أقول لمـا رأيـت المـوت يطلبنـي   يا ليتني درهم في كيـس ميـاح

فيـا لـه درهـاً طالـت صيانتــه   لا هالك ضيعة يوماً ولا ضاح

اسمه واشتقاق دعبل:

أخبرنـي علـي بـن صالـح بـن الهيثـم الكاتـب قـال: حدثنـي أبـو هفــان قــال: قــال لــي دعبــل قــال لــي أبــو

زيد الأنصاري:

مم اشتق دعبل قلت: لا أدري قال: الدعبل: الناقة التي معها ولدها.

أخبرني محمد بن عمران الصيرفي قال: حدثني العنزي قال: حدثني محمد بن أيوب قال:

دعبل اسمه محمد وكنيته أبو جعفر ودعبل: لقب لقب به.

===

أحد اثنين ختم بهما الشعر:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـي محمـد بـن القاســم بــن مهرويــه قــال: سمعــت حذيفــة بــن الطائــي

يقـول: الدعبـل: الشـيء القديـم. قـال ابـن مهرويـه: سمعـت أبــي يقــول: ختــم الشعــر بدعبــل قــال: وقــال

أبي: كان أبو محلم يقول: ختم الشعر بعمارة بن عقيل.

رده الكميت وضع قدره:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا ابـن مهرويـه قـال: سمعـت أبــي يقــول: لــم يــزل دعبــل عنــد النــاس

جليل القدر حتى رد على الكميت بن زيد:

ألا حييــــت عنــــا يــــا مرينـــــا

فكان ذلك مما وضعه. قال: وقال: فيه أبو سعد المخزومي:

وأعجـب مـا سمعنــا أو رأينــا   هجــــاء قالـــــه حـــــي لميـــــت

وهـــذا دعبـــل كلــــف معنــــى   بتسطير الأهاجي في الكميـت

وما يهجو الكميت وقد طواه الر - دى إلا ابن زانية بزيت

من ظن أن كلمة دعبل شتم:

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثني محمد بن زيد قال: حدثني دعبل قال:

===

كنــت جالســاً مــع بعــض أصحابنــا ذات يــوم فلمـــا قمـــت ســـأل رجـــل لـــم يعرفنـــي - أصحابنـــا عنـــي

فقالوا: هذا دعبل فقال: قولوا في جليسكم خيراً كأنه ظن اللقب شتماً.

يصيح في أذن مصرع: دعبل فيفيق:

أخبرني علي بن سليمان قال: حدثني محمد بن يزيد قال: حدثني دعبل قال:

صرع مجنون مرة فصحت في أذنه: دعبل ثلاث مرات فأفاق.

وأخبرنـي بهذيـن الخبريـن الحسـن بـن علـي عـن ابـن مهرويـه عــن محمــد بــن يزيــد عــن دعبــل - وزاد فيــه:

قال دعبل: وصرع مرة مجنون بحضرتي فصحت به: دعبل ثلاث مرات فأفاق من جنونه.

سبب خروجه من الكوفة:

أخبرني محمد بـن عمـران الصيرفـي أبـو أحمـد قـال: حدثنـا الحسـن بـن عليـل العنـزي قـال: حدثنـي علـي

بـن عمـرو بـن شيبـان قـال: حدثنـي أبـو خالــد الخزاعــي الأسلمــي قــال العنــزي: وقــد كتبــت عــن أبــي

خالد أشياء كثيرة ولم أكتب عنه هذا الخبر قال:

كـــان سبـــب خـــروج دعبـــل بـــن علـــي مـــن الكوفـــة أنـــه كـــان يتشطـــر ويصحـــب الشطـــار فخـــرج هــــو

ورجــل مــن أشجــع فيمــا بيــن العشــاء والعتمــة فجلســا علــى طريــق رجــل مــن الصيارفــة وكـــان يـــروح

كـل ليلـة بكيسـه إلــى منزلــه فلمــا طلــع مقبــلاً إليهمــا وثبــا إليــه فجرحــاه وأخــذا مــا فــي كمــه فــإذا هــي

===

ثلــــاث رمانــــات فــــي خرقــــة ولــــم يكــــن كيســــه ليلتئــــذ معــــه ومـــــات الرجـــــل مكانـــــه واستتـــــر دعبـــــل

وصاحبــه وجــد أوليــا الرجــل فـــي طلبهمـــا وجـــد السلطـــان فـــي ذلـــك فطـــال علـــى دعبـــل الاستتـــار

فاضطـر إلـى أن هـرب مـن الكوفـة. قـال أبـو خالـد: فمـا دخلهـا حتـى كتبـت إليـه أعلمـه أنـه لـم يبـق مــن

أولياء الرجل أحد.

يشرح أسباب هجائه الناس:

أخبرني محمد بن عمران قال: حدثني أبو خالد الخزاعي الأسلمي قال:

قلــت لدعبــل: ويحــك! قـــد هجـــوت الخلفـــاء والـــوزراء والقـــواد ووتـــرت النـــاس جميعـــاً فأنـــت دهـــرك

كلــه شريــد طريــد هــارب خائــف فلــو كففـــت عـــن هـــذا وصرفـــت هـــذا الشـــر عـــن نفســـك! فقـــال:

ويحـــك إن تأملـــت مـــا تقـــول فوجـــدت أكثـــر النـــاس لا ينتفـــع بهـــم إلا علـــى الرهبـــة ولا يبالـــي بالشاعـــر

وإن كــان مجيــداً إذا لــم يخــف شــره ولمــن يتقيــك علـــى عرضـــه أكثـــر ممـــن يرغـــب إليـــك فـــي تشريفـــه.

وعيــوب النــاس أكثــر مــن محاسنهــم وليــس كــل مــن شرفتــه شــرف ولا كــل مــن وصفتــه بالجــود والمجـــد

والشجاعــة ولــم يكــن ذلــك فيــه انتفــع بقــول فــإذا رآك قــد اوجعـــت عـــرض غيـــره وفضحتـــه - اتقـــاك

علــى نفســه وخــاف مــن مثــل مــا جــرى علـــى الآخـــر. ويحـــك يـــا أبـــا خالـــد إن الهجـــاء المقـــذع آخـــذ

بضبـع الشاعـر مـن المديـح المضـرع. فضحكــت مــن قولــه وقلــت: هــذا واللــه مقــال مــن لا يمــوت حتــف

===

البيت الذي عرف به:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي الحمــدوي الشاعــر

قال:

سمعت دعبل بن علي يقول: أنا ابن قولي:

لا تعجبـي يـا سلـم مـن رجـل   ضحك المشيب برأسه فبكـى

وسمعت أبا تمام يقول: أنا ابن قولي:

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى   مــا الحــب إلا للحبيــب الــأول

قال الحمدوي: وأنا ابن قولي في الطيلسان:

طـال تـرداده إلـى الرقــو حتــى   لــــو بعثنــــاه وحـــــده لتهـــــدي

قال الحمدوي: معنى قولنا: أنا ابن قولي أي أني به عرفت.

يسرق بيتاً ويتفوق فيه على صاحبه:

أخبرني علي بن صالح قال: حدثني أبو هفان قال: قال مسلم بن الوليد:

مستعيـــر يبكـــي علـــى دمنـــة   ورأسه يضحـك فيـه المشيـب

فسرقه دعبل فقال:

===

فجاء به أجود من قول مسلم فصار أحق به منه.

قال أبو هفان: فأنشدت يوماً بعض البصريين الحمقى قول دعبل:

ضحك المشيب برأسه فبكـى

فجاءنــي بعـــد أيـــام فقـــال: قـــد قلـــت أحســـن مـــن البيـــت الـــذي قالـــه دعبـــل: فقلـــت لـــه: وأي شيـــئ

قلت فتمنع ساعة ثم قال: قلت:

قهقــــه فــــي رأســــك القتيـــــر

أخبرنــي بهــذه الحكايــة الحســن بــن علــي عــن ابــن مهرويـــه عـــن أبـــي هفـــان قـــال: ذكـــر نحـــوه وزاد فيـــه

ابن مهرويه وحدثني الحمدوي قال: سمع رجل قول المأمون:

قبلتــــــــــــه مـــــــــــــن بعيـــــــــــــد   فاعتــــــــــل مــــــــــن شفتيــــــــــه

فقال:

رق حتـــى تورمــــت شفتــــاه   إذ توهمـــــت أن أقبــــــل فــــــاه

يرتاح له غنت جارية به:

أخبرني علي بـن الحسـن قـال: حدثنـي ابـن مهرويـه: حدثنـي أبـو ناجيـة - وزعـم أنـه مـن ولـد زهيـر بـن

أبي سلمى - قال:

===

كنــت مــع دعبــل بــن شهــرزور فدعــاه رجــل إلــى منزلـــه وعنـــده قينـــة محسنـــة فعنـــت الجاريـــة بشعـــر

دعبل:

أيــــن الشبــــاب وأيــــة سلكـــــا   لا أيـن يطلـب ضـل بــل هلكــا

قال: فارتاح دعبل لهذا الشعر قال: قد قلت هذا الشعر منذ سبعين سنة.

نسبة هذا الصوت

صوت

أيــــن الشبــــاب وأيــــة سلكـــــا   لا أيـن يطلـب ضـل بــل هلكــا

لا تعجبـي يـا سلـم مـن رجـل   ضحك المشيب برأسه فبكـى

يا ليت شعري كيـف تومكمـا   يـا صاحبـي إذا دمــي سقكــا

لا تأخـــذوا بظلامتـــي أحــــدا   قلبي وطرفي فـي دمـي اشتركـا

قال: والغناء لأحمد بن المكي ثقيل أول بالوسطى مطلق.

يسرق من شعر الحسين بن مطير:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا ابـن مهرويـه قـال: حدثنـي أبـو المثنـى أحمـد بـن يعقـوب بــن أخــت

أبي بكر الأصم قال:

===

لا تعجبـي يـا سلـم مـن رجـل   ضحك المشيب برأسه فبكـى

فاستحسناه فقال الأصمعي: إنما سرقه من قول الحسين بن مطير الأسدي:

أيـــن أهـــل القبـــاب بالدهنـــاء   أيــن جيراننــا علـــى الأحســـاء

فارقونا والأرض ملبسة نو - ر الأقاحي تجاد بالأنواء

كــــل يــــوم بأقحــــوان جديـــــد   تضحك الأرض من بكاء السماء

يهجو جماعة أكلوا ديكاً له وقع عليهم:

أخبرنـي أحمـد بـن العبـاس العسكـري قـال: حدثنــي الحســن بــن عليــل العنــزي قــال: حدثنــي أحمــد بــن

خالد قال:

كنــا يومــاً بــدار صالــح بــن علــي مــن عبــد القيــس ببغــداد ومعنــا جماعــة مــن أصحابنــا فسقـــط علـــى

كنينــة فــي سطحــه - ديـــك طـــار مـــن دار دعبـــل فلمـــا رأينـــاه قلنـــا هـــذا صيدنـــا فقـــال صالـــح: مـــا

نصنــع بــه قلنــا: نذبحــه فذبحنــاه وشوينــاه. وخــرج دعبـــل فســـأل عـــن الديـــك فعـــرف أنـــه سقـــط فـــي

دار صالــح فطلبــه منـــا فجحدنـــاه وشربنـــا يومنـــا. فلمـــا كـــان مـــن الغـــد خـــرج دعبـــل فصلـــى الغـــداة

ثــم جلــس علــى المسجــد وكــان ذلــك المسجــد مجمــع النــاس يجتمــع فيــه جماعـــة مـــن العلمـــاء وينتابهـــم

الناس فجلس دعبل على المسجد وقال:

===

بعثـــوا عليــــه بنيهــــم وبناتهــــم   مـن بيـن ناتفــة وآخــر سامــط

يتنازعــون كأنهــم قـــد أوثقـــوا   خاقان أو هزموا كتائب ناعط

نهشـوه فانتزعـت لــه أسنانهــم   وتهشمــت أقفاؤهـــم بالحائـــط

قــال: فكتبهــا النــاس عنــه ومضــوا فقــال لـــي أبـــي وقـــد رجـــع إلـــى البيـــت: ويحكـــم ضاقـــت عليكـــم

المآكــل فلــم تجــدوا شيئــا تأكلونــه ســوى ديــك دعبـــل ثـــم أنشدنـــا الشعـــر وقـــال لـــي: لا تـــدع ديكـــا ولا

دجاجــة تقــدر عليــه إلا اشتريتــه وبعثــت بــه إلـــى دعبـــل وإلا وقعنـــا فـــي لسانـــه ففعلـــت ذلـــك. قـــال

وناعط قبيلة من همدان ومجالد بن سعيد ناعطي قال: وأصله جبل نزلوا به فنسبوا إليه.

يهجو غير معين ثم يذكر فيه اسم من يغضب عليه:

إخبرني الحسن بن علي قال: حدثني ابن مهرويه قال: حدثني أحمد بن أبي كامل قال:

كــان دعبــل ينشدنــي كثيــراً هجــاء قالــه فأقــول لــه: فيمــن هــذا فيقــول مــا استحقــه أحـــد بعينـــه بعـــد

وليس له صاحب فإذا وجد على رجل جعل ذلك الشعر فيه وذكر اسمه في الشعر.

وقــد أخبرنــي الحســن بــن علـــي عـــن ابـــن مهرويـــه عـــن أحمـــد بـــن أبـــي كامـــل بهـــذا الخبـــر بعينـــه وزاد

فيه - فيما ذكر ابن أبي كامل - أنه كان عنـد صالـح هـذا فـي يـوم أخـذه ديـك دعبـل قـال: وهـو صالـح

بن بشر بن صالح بن الجارود العبدي.

===

أخبرني محمد بن عمران قال حدثني العنزي قال حدثني أحمد بن محمد ابن أبي أيوب قال:

مــدح دعبــل أبــا نضيــر بــن حميــد الطوســي فقصــر فــي أمــره ولـــم يرضـــه مـــن نفســـه فقـــال عنـــد ذلـــك

دعبل فيه يهجوه:

أبا نضير تحلحـل عـن مجالسنـا   فإن فيك لمن جـاراك منتقصـا

أنت الحمار حرونا إن وقعت به   وإن قصدت إلى معروفه قمصا

إنـي هززتــك لا آلــوك مجتهــدا   لو كنت سيفا ولكني هززت عصا

أبو تمام يهجوه ويتوعده:

قــال: فشكــاه أبــو نضيــر إلــى أبــي تمــام الطائــي واستعــان بــه عليــه فقــال أبـــو تمـــام يجيـــب دعبـــلا عـــن

قوله ويهجوه

أدعبـــل إن تطاولـــت الليالــــي   عليك فإن شعري سم ساعـة

ومــا وفــد الشيــب عليــك إلا   بأخلـــاق الدنــــاءة والضراعــــة

ووجهك إن رضيـت بـه نديمـا   فأنت نسيج وحدك في الرقاعه

ولـــــو بدلتـــــه وجهـــــا بوجـــــه   لمـا صليـت يومــا فــي جماعــه

ولكن قد رزقـت بـه سلاحـا   لو استعصيت ما أعطيت طاعه

===

وروح منكبيــك فقـــد أعيـــدا   حطاما من زحامك في خزاعه

قال العنزي: يقول إنك تزاحم خزاعة تدعي أنك منهم ولا يقبلونك.

يهجو الخاركي لأنه هجاه:

أخبرنـي محمـد بـن عمـران قـال حدثنـي العنــزي قــال: حدثنــي محمــد بــن أحمــد بــن أيــوب قــال: تعــرض

الخاركي النصري - وهو رجل من الأزد - لدعبل بن علي فهجاه وسبه فقال فيه دعبل:

وشاعـــر عــــرض لــــي نفســــه   لخـــــــــارك آبــــــــــاؤه تنمــــــــــي

يشتم عرضي عند ذكري وما     أمسى ولا أصبح من همي

فقلــــت لا بـــــل حبـــــذا أمـــــة   خيـــــــــرة طاهـــــــــرة علمـــــــــي

أكـــــذب واللـــــه علــــــى أمــــــه   ككذبـــــه كـــــان علـــــى أمـــــي

يعده ابن المدبر أجسر الناس لهجائه المأمون:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال حدثنـا ابـن مهرويـه قـال حدثنـي إبراهيـم بـن المدبـر قـال: لقيـت دعبــل بــن

علي فقلت له: أنت أجسر الناس عندي وأقدمهم حيث تقول:

إنـي مـن القـوم الذيـن سيوفهــم   قتلـت أخـاك وشرفتـك بمقعـد

رفعوا محلك بعـد طـول خمولـه   واستنقذوك من الخضيض الأوهد

===

يرثي ابن عم له:

أخبرنـي علـي بـن سليمـان الأخفـش قـال: حدثنــا محمــد بــن يزيــد قــال: قــال دعبــل بــن علــي يرثــي ابــن

عم له من خزاعة نعي إليه قال محمد بن يزيد: ولقد أحسن فيها ما شاء:

كانت خزاعة ملء الأرض ما اتسعت   فقص مر الليالي مـن حواشيهـا

هذا أبو القاسم الثـاوي ببلقعـة   تسقي الرياح عليه من سواقيها

هبت وقد علمت أن لا هبوب به   وقد تكون حسيـرا إذ يباريهـا

أضحة قرى للمنايا إذ نزلـن بـه   وكان في سالـف الأيـام يقربهـا

حدثنـي الحسـن بـن مهرويـه عـن أبيـه فذكـر أن المنعـي إلـى دعبـل أبــو القاســم المطلــب بــن عبــد اللــه بــن

مالك وأنه نعي إلى دعبل وكان هو بالجبل فرثاه بهذه الأبيات.

يتوعده إسماعيل بن جعفر فيعيره بالهرب من زيد بن موسى:

أخبرني الأخفش قال: حدثنا محمد بن يزيد قال:

بلــغ إسماعيــل بــن جعفــر بــن سليمــان أن دعبــلا هجــاه فتوعــده بالمكــروه وشتمــه وكــان إسماعيـــل بـــن

جعفــر علــى الأهــواز فهــرب مــن زيــد بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد لمــا ظهــر وبيــض فــي أيــام أبـــي

السرايا فقال دعبل بن علي يعير إسماعيل بذلك:

===

يهـول إسماعيـل بالبيـض والقنــا   وقد فر من زيد بن موسى بن جعفر

وعاينتـه فـي يـوم خلـى حريمــه   فيا قبحها منه ويا حسن منظر

كان يتشاطر بالكوفة وهرب منها معد ما قتل صيرفيا:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال حدثنـا ابـن مهرويـه قـال حدثنــي ابــن الأعرابــي عــن أبــي خالــد الأسلمــي

قــال: كــان دعبــل بـــن علـــي الخزاعـــي بالكوفـــة يتشطـــر وهـــو شـــاب وكانـــت لـــه شعـــرة جعـــدة وكـــان

يدهنهـــا ويرجلهـــا حتـــى تكـــاد تقطـــر دهنـــا وكـــان يصلـــت علـــى النـــاس بالليـــل فقتـــل رجـــلا صيرفيـــا

وظـن أن كيسـه معـه فوجـد فــي كمــه رمانــا فهــرب مــن الكوفــة وكنــت إذا رأيــت دعبــلا يمشــي رأيــت

الشطارة في مشيته وتبختره.

يتطير من عمير الكاتب فيهجوه:

أخبرني الحسن قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثني الحسن بن أبي السري قال:

كـــان عميـــر الكاتـــب أقبـــح النـــاس وجهـــا فلقـــي دعبـــلا يومـــا بكـــرة وقـــد خــــرج لحاجــــة لــــه فلمــــا رآه

دعبل تطير من لقائه فقال فيه:

خرجت مبكرا من سر من را   أبــــادر حاجــــة فــــإذا عميــــر

فلك أثن العنان وقلـت أمضـي   فوجهـك يـا عميـر خـزاً وخيــر

===

أخبرنــي الحســن قــال حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي الحســن بــن أبــي السرمــي قــال حدثنــي دعبــل

قال: مدحت عبد الرحمن بن خاقان وطلتب منه برذونا فبعث إلى ببرذون غامز فكتبت إليه:

حملـــت علــــى قــــارح غامــــز   فـــــــلا للركـــــــوب ولا للثمـــــــن

حملت على زمن ظالع     فسوف تكافا بشكر زمن

فبعث إلي ببرذون غيره فاره بسرجه ولجامه وألفي درهم.

قـال ابـن مهرويـه وحدثنـي إسحـاق بـن إبراهيـم العكبـري عـن دعبـل أنـه مــدح يحيــى بــن خاقــان فبعــث

إليه بهذا البرذون.

يهجو خريجه الفضل بن العباس لأنه عابه:

أخبرنـي الحسـن قـال: حدثنـا ابـن مهرويـه قـال: قـال الحسيـن بـن دعبـل: كـان أبـي يختلـف إلـى الفضـل بـن

العبــاس بــن جعفــر بــن محمــد بــن الأشعــث وهــو خرجــه وفهمــه وأدبــه فظهــر لــه منــه جفــاء وبلغـــه أنـــه

يعيبه ويذكره وينال منه فقال يهجوه:

يا بؤس للفضل لو لم يأت ما عابه   يستفرغ السم من صماء قرضابه

ما إن يزال وفيه العيب يجمعـه   جهلا لأعراض أهل المجد عيابه

إن عابني لم يعب إلا مؤدبه     ونفسه عاب لما عاب أدابه

===

يهجو ابن أبي دواد لأنه كان يطعن عليه:

أخبرني الحسن قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثني أبو جعفر العجلي قال:

كــان أحمــد بــن دواد يطعــن علــى دعبــل بحضــرة المأمــون والمعتصــم ويسبــه تقربـــا إليهمـــا لهجـــاء دعبـــل

إياهمــا وتــزوج أبــي ابــن دواد امرأتيــن مــن بنــي عجــل فـــي سنـــة واحـــدة فلمـــا بلـــغ ذلـــك دعبـــلا قـــال

يهجوه:

غصبت عجلا على فرجين في سنة   أفسدتهم ثم ما أصلحت من نسبك

ولو خطبت إلى طوق وأسرتـه   فزوجوك لما زادوك في حسبك

نك من هويت ونل ما شئت من نشب   أنت ابن زرياب منسوبا إلى نشبك

إن كـان قـوم أراد اللـه خزيهــم   فزوجوك ارتغابا منك في ذهبك

فذاك يوجب أن النبع تجمعه     إلى خلافك في العيدان أو غربك

ولو سكت ولم تخطب إلى عرب     لما نبشت الذي تطويه من سببك

عد البيوت التي ترضى بخطبتها     تجد فزارة العكلي من عربك

قـــال: فلقيـــه فـــزارة العكلـــي فقـــال لـــه: يـــا أبـــا علـــي مـــا حملـــك علـــى ذكــــرى حتــــى فضحتنــــي وأنــــا

صديقــك قــال: يــا أخــي واللــه مــا اعتمدتــك بمكــروه ولكــن كــذا جاءنــي الشعــر لبـــلاء صبـــه اللـــه عـــز

===

يهجو جارية عبثت به في مجلس:

أخبرنـي جعفــر بــن قدامــة قــال: حدثنــي هــارون بــن محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات قــال: حدثنــي أبــو

خالــد الأسلمــي الكوفــي قــال: أجتمعــت مــع دعبــل فــي منــزل بعــض أصحابنــا وكانــت عنــده جاريـــة

مغنيــة صفــراء مليحـــة حسنـــة الغنـــاء فوقـــع لهـــا العبـــث بدعبـــل والتعنـــت والـــأذى لـــه ونهيناهـــا عنـــه

فمــا انتهــت فأقبــل علينــا فقــال: اسمعــوا مــا قلــت فــي هــذه الفاجــرة فقلنــا: هــات فقــد نهيناهــا عنـــك

فلم تنته فقال:

تخضب كفا قطعت من زندها   فتخضب الحناء مـن مسودهـا

كأنها والحل في مرودها     تكحل عينيها ببعض جلدها

أشبــه شــيء أستهـــا بخدهـــا

قـــال: فجلســـت الجاريـــة تبكـــي وصـــارت فضيحـــة واشتهـــرت بالأبيـــات فمـــا انتفعـــت بنفسهـــا بعــــد

ذلك.

يحبسه العلاء بن منظور ويضربه في جناية بالكوفة فيخرج منها:

أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني هارون قال: حدثني أبي وخالد قالا:

كــان دعبــل قــد جنــى جنايـــة بالكوفـــة وهـــو غلـــام فأخـــذه العـــلاء بـــن منظـــور الأســـدي وكـــان علـــى

===

شرطــة الكوفــة مــن قبــل موســـى بـــن عيســـى فحبســـه فكلمـــه فـــي عمـــه سليمـــان بـــن رزيـــن فقـــال:

أضربــه أنــا خيــر مــن أن يأخــذه غريـــب فيقطـــع يـــده فلعلـــه أن يتـــأدب بضربـــي إيـــاه ثـــم ضربـــه ثلثمائـــة

سوط فخرج من الكوفة فلم يدخلها بعد ذلك إلا عزيزا.

كان يضرب في الأرض فلا يؤذيه الشراة ولا الصعاليك:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا محمـد بـن القاسـم بـن مهرويـه قـال: حدثنـي أحمـد ابــن أبــي كامــل

قــال: كــان دعبــل يخــرج فيغيــب سنيــن يــدور الدنيــا كلهــا ويرجــع وقـــد أفـــاد وأثـــري. وكانـــت الشـــراة

والصعاليـــك يلقونـــه فـــلا يؤذونـــه ويؤاكلونـــه ويشاربونـــه ويبرونـــه وكـــان إذ لقيهـــم وضــــع طعامــــه وشرابــــه

ودعاهـــم إليـــه ودعـــا بغلاميـــه ثقيـــف وشعـــف وكانـــا مغنييـــن فأقعدهمـــا يغنيـــان وسقاهـــم وشــــرب

معهـــم وأنشدهـــم فكانـــوا قـــد عرفــــوه وألفــــوه لكثــــرة أسفــــاره وكانــــوا يواصلونــــه ويصلونــــه. وأنشدنــــي

دعبل بن علي لنفسه في بعذ أسفاره:

حللت محلا يقصر البـرق دونـه   ويعجز عنه الطيف أن يتجشما

يعده البحتري أشعر من مسلم بن الوليد:

أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم بن مهروية قال:

قـال لـي البحتـري: دعبـل بــن علــي أشعــر عنــدي مــن مسلــم بــن الوليــد فقلــت لــه: وكيــف ذلــك قــال:

===

لــأن كلــام دعبــل أدخــل فــي كلــام العــرب مــن كلــام مسلـــم ومذهبـــه أشبـــه بمذاهبهـــم. وكـــان يتعصـــب

له.

يهجو صاحب بيت دب إلى رجل بات عنده:

أخبرني الحسن قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثنا الفضل بن الحسن بن موسى البصري قال:

بـات دعبـل ليلـة عنـد صديــق لــه مــن أهــل الشــأم وبــات عندهــم رجــل مــن أهــل بيــت لهيانــي يقــال لــه

حــوي بــن عمــرو السككــي جميــل الوجــه فــدب إليــه صاحــب البيـــت وكـــان شيخـــا كبيـــرا فانيـــا قـــد

أتى عليه حين فقال فيه دعبل:

لــــولا حــــوى لبيــــت لهيانـــــي   مــا قــام أيـــر العـــزب # الفانـــي

له دواة في سراويله     يليقها النازح والداني

قــال: وشــاع هــذان البيتــان فهــرب حــوي مــن ذلــك البلــد وكـــان الشيـــخ إذا رأى دعبـــلا سبـــه وقـــال:

فضحتني أخزاك الله.

يتمنى موت من تكون له منة عنده:

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــي ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي محمـــد بنالأشعـــث قـــال: سمعـــت

دعبلاً يقول:

===

يهجو شاعر بالري وهو هناك فيرتحل:

أخبرنـي الحسـن قــال حدثنــا ابــن مهرويــه قــال حدثنــا محمــد بــن عمــر الجرجانــي قــال: دخــل دعبــل بــن

علــي الــري فــي أيــام الربيــع فجاءهــم ثلــج لــم يــروا مثلــه فــي الشتــاء فجــاء شاعــر مــن شعرائهــم فقــال

شعراً وكتبه في رقعة هو:

جاءنا دعبل بثلج من الشعر فجادت سماؤنا بالثلوج

نزل الري بعدما سكن البر - د وقد أينعت رياض المروج

فكسانا ببرده لا كساه الله ثوباً من كرسف ملحوج

قال: فألقي الرقعة في دهليز دعبل فلما قرأها ارتحل عن الري.

هجاؤه لصالح الأضجم لأنه قصر عن حاجته:

أخبرني محمد بن عمران قال: حدثنا العنزي قال: حدثنا أبو خالد الأسلمي قال:

عرضـت لدعبــل حاجــة إلــى صالــح بــن عطيــة الأضجــم فقصــر عنهــا ولــم يبلــغ مــا أحبــه دعبــل فيهــا

فقال يهجوه:

أحسـن مـا فـي صالـح وجهــه   فقـس علـى الغائـب بالشاهــد

تأملـــــت عينـــــي لـــــه خلقـــــه   تدعـــــو إلـــــى تزنيـــــة الوالـــــد

===

فتحمـــل عليـــه صالـــح بـــي وبجماعـــة مــــن إخوانــــه حتــــى كــــف عنــــه وعــــرض عليــــه قضــــاء الحاجــــة

فأباها.

يهجو بني مكلم الذئب من خزاعة لأنهم فخروا عليه:

أخبرني الحسن بن علي قال حدثني محمد بن القاسم بن مهرويه قال حدثني أبي قال:

فخـر قـوم مـن خزاعـة علـى دعبـل بـن علـي يقـال لهـم: بنـو مكلـم الذئـب وكـان جدهــم جــاء إلــى النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم فحدثـه أن الذئـب أخــذ مــن غنمــه شــاة فتبعــه فلمــا غشيــه بالسيــف قــال لــه:

مــا لــي ولــك تمنعنــي رزق اللــه قــال فقلــت: يــا عجبــا لذئــب يتكلــم! فقـــال: أعجـــب منـــه أن محمـــداً

نبــي قــد بعــث بيــن أظهركــم وأنتــم لا تتبعونــه فبنــوه يفخــرون بتكليــم الذئــب جدهــم فقــال دعبــل بـــن

علي يهجوهم:

تهتم علينا بأن الذئـب كلمكـم   فقـد لعمـري أبوكـم كلـم الذيبـا

فكيف لو كلم الليث الهصور إذاً   أفنيتم النـاس مأكـولا ومشروبـا

هذا السنيدي لا أصل ولا طرف   يكلـم الفيـل تصعيـداً وتصويبـا

يهجو محمد بن عبد الملك الزيات لأنه مدحه فلم يرضه:

حدثني الحسن بن علي قال حدثني ابن مهرويه قال حدثني أبي قال:

===

كـان دعبـل قـد مــدح محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات فأنشــده مــا قالــه فيــه وفــي يــده طومــار قــد جعلــه

على فمه كالمتكئ عليه وهو جالس فلما فرغ أمر له بشيء لم يرضه فقال: يهجوه:

يـا مـن يقلـب طومــاراً ويلثمــه   ماذا بقلبك من حب الطواميـر

فيـه مشابـه مـن شـيء تسربــه   طــولاً بطــول وتدويــراً بتدويـــر

لو كنت تجمع أموالاً كجمعكها   إذاً جمعــت بيوتــاً مــن دنانيـــر

ينزل بحمص فلم يبره رجلان من أهلها فيهجوهما:

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثني أبي قال:

نــزل دعبــل بحمــص علــى قــوم مــن أهلهــا فبــروه ووصلــوه ســوى رجليــن منهــم يقــال لأحدهمــا: أشعــث

وللآخر أبو الصناع فارتحل من وقته من حمص وقال فيهما يهجوهما:

إذا نزل الغريـب بـأرض حمـص   رأيــــت عليــــه عــــز الإمتنــــاع

سمــو المكركــات بــآل عيســـى   أحلهـــم علـــى شـــرف التلــــاع

هنـــاك الخـــز يلبســــه المغالــــي   وعيســى منهــم سقــط المتـــاع

فسدد لاست أشعث أير بغل   وآخر فـي حـر أم أبـي الصنـاع

فليـــس بصانـــع مجـــداً ولكــــن   أضـاع المجـد فهــو أبــو الضيــاع

===

أخبرني الحسن قال: حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه عن الحسين بن دعبل قال:

قال أبي في الفضل بن مروان:

نصحت فأخلصت النصيحة للفضل   وقلت فسيرت المقالة في الفضل

ألا إن في الفضل بن سهل لعبرة   إن اعتبر الفضل بن مروان بالفضل

وللفضل في الفضل بن يحيى مواعظ   إذا فكر الفضل بن مروان في الفضل

فأبق جميلاً من حديث تفز به     ولا تدع الإحسان والأخذ بالفضل

فإنك قد أصبحت للملك قيما   وصرت مكان الفضل والفضل والفضل

ولم أر أبياتـاً مـن الشعـر قبلهـا   جميع قوافيها على الفضل والفضل

وليس لها عيب إذا هي أنشدت   سوى أن نصحي الفضل كان من الفضل

فبعث إليه الفضل بن مروان بدنانير وقال له: قد قبلت نصحك فاكفني خيرك وشرك.

ينقد شعر شاعر احتكم إليه في شعره:

حدثني عمي قال: حدثني ميمون بن هارون قال: حدثني أبو الطيب الحراني قال:

أنشــد رجــل دعبــل بــن علــي شعــراً لــه فجعــل يعيبــه وينبهــه علـــى خطئـــه فيـــه بيتـــاً بيتـــاً ويقـــول: أي

شـيء صنعـت بنفســك! ولــم تقــوم الشعــر إذا لــم تقــدر إلا علــى مثــل هــذا منــه إلــى أن مــر لــه بيــت

===

جيــد فقــال دعبــل: أحسنــت أحسنــت مــا شئــت. فقــال لــه يــا أبــا علـــي: أتقـــول لـــي هـــذا بعـــد مـــا

مضـــى فقـــال لـــه: يـــا حبيبـــي لـــو أن رجـــلاً ضـــرط سبعيـــن ضرطـــة مـــا كـــان بمنكـــر أن يكـــون فيهــــا

دستنبوية واحدة.

لا يرى المأمون عجباً أن يهجوه:

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا ابن مهرويه قال حدثني محمد بن حاتم المؤدب قال:

قيــل للمأمــون: إن دعبــل بــن علــي قــد هجــاك فقـــال: وأي عجـــب فـــي ذاك هـــو يهجـــو أبـــا عبـــاد ولا

يهجونـي أنـا! ومـن أقـدم علـى جنـون أبـي عبـاد أقــدم علــى حلمــي ثــم قــال للجلســاء: مــن كــان منكــم

يحفظ شعره في أبي عبارة فلينشدنيه فأنشده بعضهم:

أولـى الأمــور بضيعــة وفســاد   أمـــــــر يدبـــــــره أبـــــــو عبـــــــاد

خـرق علــى جلسائــه فكأنهــم   حضــروا لملحمــة ويــوم جلـــاد

يسطـــو علـــى كتابــــه بدواتــــه   فمضمــخ بــدم ونضـــح مـــداد

وكأنـه مــن ديــر هزقــل مفلــت   حــرد يجـــر سلاســـل الأقيـــاد

فاشــدد أميــر المؤمنيــن وثاقــه   فأصــــح منــــه بقيــــة الحـــــداد

قـــال: وكـــان بقيـــة هـــذا مجنونـــاً فـــي المارستـــان فضحـــك المأمـــون. وكــــان إذا نظــــر إلــــى أبــــي عبــــاد

===

حدثني جحظة عن ميمون بن هارون فذكر مثله أو قريباً منه.

يزعم أن رجلاً من الجن استنشده قصيدة مدارس آيات خلت:

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار ومحمــد بــن أحمــد الحكيــم قــالا: حدثنــا أنــس ابــن عبــد اللـــه

النبهاني قال: حدثني علي بن المنذر قـال: حدثنـي عبـد اللـه بـن سعيـد الأشقـري قـال: حدثنـي دعبـل

بن علي قال:

لمـا هربـت مـن الخليفـة بـت ليلـة بنيسابـور وحــدي وعزمــت علــى أن أعمــل قصيــدة فــي عبــد اللــه بــن

طاهــر فــي تلــك الليلــة فإنــي لفــي ذلــك إذ سمعــت والبــاب مــردود علــي: السلــام عليكــم ورحمــة اللـــه

انــج يرحمــك اللـــه فاقشعـــر بدنـــي مـــن ذلـــك ونالنـــي أمـــر عظيـــم فقـــال لـــي: لا تـــرع عافـــاك اللـــه فإنـــي

رجل من إخوانك من الجن من ساكني اليمن طرأ إلينا طارئ من أهل العراق فأنشدنا قصيدتك:

مدارس آيات خلت مـن تلـاوة   ومنـزل وحـي مقفـر العرصـات

فأحببــــت أن أسمعهــــا منــــك قــــال فأنشدتــــه إياهــــا فبكــــى حتــــى خــــر ثــــم قــــال: رحمــــك اللـــــه! ألا

أحدثـك حديثـاً يزيـد فـي نيتـك ويعينـك علـى التمسـك بمذهبـك قلـت: بلـى قــال: مكثــت حينــاً أسمــع

بذكــر جعفــر بــن محمــد عليــه السلــام فصــرت إلــى المدينــة فسمعتــه يقــول: حدثنــي أبــي عــن أبيــه عـــن

جـده أن رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم قــال: علــي وشيعتــه هــم الفائــزون ثــم ودعنــي لينصــرف

===

يدعو إليه أعرابياً من كلاب فينشده في كلابي هجاه له:

أخبرنـي الحسـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال: حدثنــي إسحــاق بــن محمــد النخعــي وأخبرنــي بــه الحليمــي

عن يعقوب بن إسرائيل عن إسحاق النخعي قال:

كنـت جالسـاص مـع دعبـل بالبصـرة وعلـى رأســه غلامــه ثقيــف فمــر بــه أعرابــي يرفــل فــي ثيــاب خــز

فقـــال لغلامـــه: ادع لـــي هـــذا الأعرابـــي فأومـــأ الغلـــام إليـــه فجـــاء فقـــال لـــه دعبـــل: ممـــن الرجــــل قــــال:

مـــن بنـــي كلـــاب. قـــال: ومـــن أي ولـــد كلـــاب أنـــت قـــال: مـــن ولـــد أبـــي بكـــر فقـــال دعبـــل: أتعــــرف

القائل:

ونبئت كلباً مـن كلـاب يسبنـي   ومحـض كلـاب يقطـع الصلــوات

فـإن أنـا لــم أعلــم كلابــاً بأنهــا   كلــاب وأنــي باســـل النقمـــات

فكان إذاً من قيس عيلان والدي   وكانت إذا أمـي مـن الحبطـات

قــال: وهــذا الشعــر لدعبــل يقولــه فــي عمــر بــن عاصــم الكلابــي فقــال الأعرابـــي: ممـــن أنـــت فكـــره أن

يقول له من خزاعة فيهجوهم فقال: أنا أنتمي إلى القوم الذي يقول فيهم الشاعر:

أناس علي الخير منهـم وجعفـر   وحمـزة والسجــاد ذو الثفنــات

إذا فخــروا يومــاً أتــوا بمحمــد   وجبريـل والفرقــان والســورات

===

يهجو بني بسام لأن رجلاً منهم لم يقبض حاجة له:

أخبرني الكوكبي قال حدثني ابن عبدوس قال:

ســأل دعبــل نصـــر بـــن منصـــور بســـام حاجـــة فلـــم يقضهـــا لشغـــل عـــرض لـــه دونهـــا فقـــال يهجـــو بنـــي

بسام:

حواجـــــب كالجبـــــال الســـــود   إلـــــــى عثانيـــــــن كالمخالــــــــي

وأوجــــــــه جهمــــــــة غلــــــــاظ   عطـــل مـــن الحســـن والجمــــال

يهجو أحمد بن خالد حين ولى الوزارة للمأمون:

أخبرني الكوكبي قال حدثني ميمون بن هارون قال:

لما ولى أحمد بن أبي خالد الوزارة في أيام المأمون قال دعبل بن علي يهجوه:

وكــــــان أبــــــو خالـــــــد مـــــــرة   إذا بــــــات متخمــــــاً عاقـــــــداً

يضيــــــــق بأولـــــــــاده بطنـــــــــه   فيخراهـــــم واحـــــداً واحـــــدا

فقـد مـلأ الـأرض مــن سلحــه   خنافـــــس لا تشبـــــه الوالـــــدا

يهرب من المعتصم ويهجوه:

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال حدثنا أبو ناجية قال:

===

كـــان المعتصـــم يبغـــض دعبـــلاً لطـــول لسانـــه وبلـــغ دعبـــلاً أنـــه يريـــد اغتيالـــه وقتلـــه فهـــرب إلـــى الجبــــل

وقال يهجوه:

بكى لشتات الدين مكتئب صب   وفاض بفرط الدمع من عينه غرب

وقـام إمـام لـم يكــن ذا هدايــة   فليـس لـه ديـن وليـس لـه لــب

ومـا كانـت الآبــاء تأتــي بمثلــه   بملـك يومـاً أو تديـن لـه العـرب

ولكـن كمـا قـال الذيـن تتابعــوا   من السلف الماضين إذ عظم الخطب:

ملوك بني العباس في الكتب سبعة   ولم تأتنـا عـن ثامـن لهـم كتـب

كذلك أهل الكف في الكهف سبعة   خيار إذا عدوا وثامنهم كلـب

وإني لأهلي كلبهم عنك رفعـة   لأنك ذو ذنب وليس لـه ذنـب

لقد ضاع ملك الناس إذ ساس ملكهم   وصيف وأشناس وقد عظم الكرب

وفضــل بــن مــروان يثلــم ثلمــة   يظل لها الإسلام ليس له شعب

يعارض محمد بن عبد الملك الزيات في رثائه للمعتصم:

أخبرني عمي قال حدثني ميمون بن هارون قال:

===

لـــن يجبـــر اللـــه أمــــة فقــــدت   مثلـــــــك إلا بمثـــــــل هـــــــارون

فقال دعبل يعارضه:

قد قلت إذ غيبوه وانصرفوا     في شر قبر لشر مدفون

اذهب إلى النار والعذاب فمـا   خلتـــــك إلا مـــــن الشياطيـــــن

ما زلت حتى عقدت بيعة من   أضــــــر بالمسلميــــــن والديــــــن

يكتم نسبة رثاء محمد بن عبد الملك الزيات للمعتصم:

قـال عمـي حدثنـا ابـن مهرويـه قـال حدثنـي محمـد بـن عمـر الجرجانـي قــال: أنشــد دعبــل بــن علــي يومــاً

قول بعض الشعراء:

قـد قلـت إذ غيبـوه وانصرفــوا

وذكر البيتين والجواب ولم يسم قائل المرثية ولا نسبة إلى محمد بن عبد الملك الزيات ولا غيره.

ينكر نسبة شعر إليه فيه هجاء بني العباس:

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثنا محمد بن يزيد قال:

سألت دعبلاً عن هذه الأبيات:

===

فأنكـــر أن تكـــون لـــه فقلـــت: فمـــن قالهـــا قـــال: مـــن حشـــا اللـــه قبـــره نــــاراً إبراهيــــم بــــن المهــــدي أراد

أن يغري بي المعتصم فيقتلني لهجائي إياه.

يستعيد ابن المدبر أبياتاً له في هجاء بن أبي داود:

أخبرنـي عمـي والحسـن بـن علـي جميعـاً قـالا: حدثنـا محمـد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي أبــي

قال: كنت عند أحمد بن المدبر ليلة من الليالي فأنشدته لدعبل في أحمد بن أبي داود قوله:

إن هـــــذا الـــــذي داود أبــــــوه   وإيـــــاد قــــــد أكثــــــر الأنبــــــاء

ساحقـــت أمــــه ولــــاط أبــــوه   ليت شعري عنه فمن أين جاء!

جاء من بين صخرتين صلودين عقامين ينبتان الهباء

لا سفـــاح ولا نكــــاح ولا مــــا   يوجـــــب الأمهــــــات والآبــــــاء

قـــال: فاستعادهـــا أربـــع مـــرات فظننـــت أنـــه يـــردي أن يحفظهـــا ثـــم قـــال لـــي: جئنـــي بدعبــــل حتــــى

أوصلــه إلــى المتوكـــل فقلـــت لـــه: دعبـــل موســـوم بهجـــاء الخلفـــاء والتشيـــع وإنمـــا غايتـــه أن يخمـــل ذكـــره

فأمسـك عنـي ثـم لقيـت دعبـلاً فحدثتـه بالحديـث فقــال: لــو حضــرت أنــا أحمــد بــن المدبــر لمــا قــدرت

أن أقول أكثر مما قلت.

يروي له بيت في هجاء المتوكل:

===

أنشدنــي عبيــد اللــه بــن يعقــوب هــذا البيــت وحــده لدعبـــل يهجـــو بـــه المتوكـــل ومـــا سمعـــت لـــه غيـــره

فيه:

ولســت بقائـــل قذعـــا ولكـــن   لأمـــــر مـــــا تعبـــــدك العبيـــــد

قال: يرميه في هذا البيت بالأبنة.

يهجو المعتصم والواثق حين علم نعي المعتصم:

أخبرني الحسن قال: حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال:

كنــت مــع دعبــل بالصيمـــرة وقـــد جـــاء نعـــي المعتصـــم وقيـــام الواثـــق فقـــال لـــي دعبـــل: أمعـــك شـــيء

تكتب فيه فقلت: نعم وأخرجت قرطاساً فأملي علي بديها:

الحمــد للــه لا صبــر ولا جلــد   ولا عزاء إذا أهل البلا رقـدوا

خليفة مات لـم يحـزن لـه أحـد   وآخـر قـام لــم يفــرح بــه أحــد

يمزق قصيدة أعدها في مدح الحسن بن وهب:

حدثني عمي قال: حدثنا أحمد بن عبيد الله بن ناصح قال:

قلت لدعبل وقدعرض علي قصيدة له يمدح بها الحسن بن وهب أولها:

===

أيـــن محـــل الحـــي يــــا حــــادي   خبــر سقـــاك الرائـــح الغـــادي

وبعد قولك:

قالت سلامة أين المال قلت لها     المال ويحك لاقي الحمد فاصطحبا

وبعد قولك:

فعلـــى أيماننـــا يجــــري النــــدى   وعلــى أسيافنــا تجــري المهـــج

واللــه إنــي أراك لــو أنشدتــه إياهــا لأمـــر بصفـــع قفـــاك فقـــال: صدقـــت واللـــه ولقـــد نبهتنـــي وحذرتنـــي

ثم مزقها.

يغضب على خريج له فيهجو أباه:

أخبرني عمي قال: حدثني العنزي قال حدثني الحسين بن أبي السري قال:

غضـب دعبـل علـى أبـي نصـر بـن جعفـر بـن محمـد بـن الأشعـث - وكـان دعبـل مؤدبـه قديمــاً - لشــيء

بلغه عنه فقال يهجو أباه:

ما جعفر بن محمد بن الأشعث   عنـدي بخيـر أبـوة مــن عثعــث

عبثـاً تمـارس بـي تمـارس حيـة   ســوارة إن هجتهــا لــم تلبــث

لم يعلم المغرور ماذا حـاز مـن   خـــزي لوالـــده إذاً لـــم يعبـــث

===

قـال: فلقيــه عثعــث فقــال لــه: عليــك لعنــة اللــه أي شــيء كــان بينــي وبينــك حتــى ضربــت بــي المثــل

فـي خسـة الآبـاء فضحــك وقــال: لا شــيء واللــه اتفــاق اسمــك واســم ابــن الأشعــث فــي القافيــة. أو

لا ترضى أجعل - أباك وهو أسود - خيراً من آباء الأشعث بن قيس!.

يصف العيش الذي يرتضيه:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي إبراهيــم بــن سهــل

القاري وكان يلقب أرزة قال: حدثني دعبل بن علي الخزاعي قال:

كتبت إلى أبي تهشل بن حميد الطوسي قوله:

إنما العيش في منادمة الإخ - وان لا في الجلوس عند الكعاب

ويصرف كأنه ألسن البر - ق إذا استعرضت رقيق السحاب

إن تكونوا تركتم لذة العيش حذار العقار يوم العقاب

فدعونـــي ومـــا ألـــذ وأهــــوى   وادفعوا بي في صدر يوم الحساب

ينشد علي بن موسى الرضا: مدارس آيات خلت:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا ابـن مهرويـه قـال: حدثنـي موســى بــن عيســى المــروزي - وكــان

منزله بالكوفة في رحبة طيء - قال:

===

سمعـت دعبـل بـن علـي وأنـا صبـي يتحـدث فـي مسجـد المروزيـة قـال: دخلـت علـى علــي بــن موســى

الرضا - عليهما السلام - فقال لي: أنشدني شيئاً مما أحدثت فأنشدته:

مدارس آيات خلت مـن تلـاوة   ومنـزل وحـي مقفـر العرصـات

حتى انتهيت إلى قولي:

إذا وتـروا مــدوا إلــى واتريهــم   أكفـا عــن الأوتــار منقبضــات

قــال: فبكــى حتــى أغمــي عليــه وأومــأ إلـــي خـــادم كـــان علـــى رأســـه: أن أسكـــت فسكـــت ساعـــة

ثـم قـال لـي: أعـد فأعـدت حتـى انتهيــت إلــى هــذا البيــت أيضــاً فأصابــه مثــل الــذي أصابــه فــي المــرة

الأولــى وأومــأ الخــادم إلــي: أن اسكــت فسكــت فمكــث ساعــة أخــرى ثـــم قـــال لـــي: أعـــد فأعـــدت

حتــى انتهيــت إلـــى آخرهـــا فقـــال لـــي: أحسنـــت ثلـــاث مـــرات ثـــم أمـــر لـــي بعشـــرة آلـــاف درهـــم ممـــا

ضـرب باسمـه ولـم تكـن دفعـت إلـى أحـد بعـد وأمـر لـي مـن فـي منزلـه بحلــى كثيــر أخرجــه إلــي الخــادم

فقدمـــت العـــراق فبعـــت كـــل درهـــم منهـــا بعشـــرة دراهـــم اشتراهـــا منـــي الشيعـــة فحصـــل لـــي مائـــة

ألف درهم فكان أول مال اعتقدته.

يستوهب الرضا ثوباً لبسه ليجعله في أكفانه:

قال ابن مهرويه وحدثني حذيفة بن محمد:

===

أن دعبـلا قـال لـه: إنـه استوهـب مـن الرضـا عليـه السلــام ثوبــاً قــد لبســه فــي أكفانــه فخلــع جبــة كانــت

عليــه فأعطــاه إياهــا وبلــغ أهــل قــم خبرهـــا فسألـــوه أن يبيعهـــم إياهـــا بثلاثيـــن ألـــف درهـــم فلـــم يفعـــل

فخرجــوا عليــه فــي طريقــه فأخذوهــا منـــه غصبـــاً وقالـــوا لـــه: إن شئـــت أن تأخـــذ المـــال فافعـــل وإلا

فأنـــت أعلـــم. فقـــال لهـــم: إنـــي واللـــه لا أعطيكـــم إياهـــا طوعـــاً ولا تنفعكـــم غصبـــاً وأشكوكـــم إلـــى

الرضـا عليـه السلـام. فصالحــوه علــى أن أعطــوه الثلاثيــن الألــف الدرهــم وفردكــم مــن بطانتهــا فرضــي

بذلك.

يهجو إبراهيم بن المهدي حين خرج ببغداد:

أخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

بويـع إبراهيـم بـن المهــدي ببغــداد وقــد قــل المــال عنــده وكــان قــد لجــأ إليــه أعــراب مــن أعــراب الســواد

وغيرهـم مــن أوغــاد النــاس فاحتبــس عنهــم العطــاء فجعــل إبراهيــم يسوفهــم ولا يــرون لــه حقيقــة إلــى

أن خــرج إليهــم رسولــه يومـــاً وقـــد اجتمعـــوا وضجـــوا فصـــرح لهـــم بأنـــه لا مـــال عنـــده فقـــال قـــوم مـــن

غوغــاء أهــل بغــداد: أخرجــوا إلينــا خليفتنــا ليغنــى لأهــل هــذا الجانـــب ثلاثـــة أصـــوات ولأهـــل هـــذا

الجانب ثلاثة أصوات فتكون عطاء لهم فأنشدني دعبل بعد ذلك بأيام قوله:

يــا معشــر الأجنــاد لا تقطنــوا   وارضوا بما كان ولا تسخطـوا

===

والمعبديــــــــــــات لقوادكـــــــــــــم   لا تدخــل الكيـــس ولا تربـــط

وهكــــــــذا يــــــــرزق قــــــــواده   خليفــــــة مصفحــــــه البربـــــــط

وزادني فيها جعفر بن قدامة:

قــد ختــم الصــك بأرزاقكـــم   وصحـح العـزم فــلا تسخطــوا

بيعـــــــة إبراهيـــــــم مشئومــــــــة   يقتــل فيهـــا الخلـــق أو يقحـــط

يقص قصة صديق له متخلف يقول شعراً:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قــال: حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي أبــو علــي يحيــى بــن محمــد بــن ثوابــة

الكاتب قال: حدثني دعبل قال:

كان لي صديق متخلف يقول شعراً فاسداً مرذولاً وأنا أنهاه عنه إذا أنشدني فأنشدني يوماً:

إن ذا الحـــــــــــــب شديـــــــــــــد   ليـــــــــس ينجيـــــــــه الفــــــــــرار

ونجــــا مــــن كـــــان لا يعشـــــق   مــــــــــــــــن ذل المخـــــــــــــــــازي

فقلـــت لـــه: هـــذا لا يجـــوز البيـــت الـــأول علـــى الـــراء والبيـــت الثانـــي علــــى الــــزاي. فقــــال: لا تنقطــــه

فقلت له: فالأول مرفوع والثاني مخفوض. فقال: أنا أقول له لا تنقطه وهو يشكله.

يستشهده لكلمة أنكرت عليه:

===

سمعـت دعبـل بـن علــي يقــول فــي كلــام جــرى: ليســك فأنكرتــه عليــه. فقــال: دخــل زيــد الخيــل علــى

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال لــه: يــا زيــد مــا وصــف لــي رجــل إلا رأيتــه دون وصفــه ليســك -

يريد غيرك.

يحسد شاعراً على معنى أعجبه:

أخبرنــي الحســن قــال: حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنــا علــي بــن عبــد اللــه بــن سعــد قـــال: قـــال لـــي

دعبل وقد أنشدته قصيدة بكر بن خارجة في عيسى بن البراء النصراني الحربي:

زنـــاره فـــي خصـــره معقــــود   كأنــــه مــــن كبـــــدي مقـــــدود

يقول شعراً كل يوم خلال ستين سنة:

أخبرنــي هاشــم بـــن محمـــد الخزاعـــي قـــال: سمعـــت الجاحـــظ يقـــول: سمعـــت دعبـــل بـــن علـــي يقـــول:

مكثت نحو ستين سنة ليس من يوم ذر شارقه إلا وأنا أقول فيه شعراً.

يعود مفلوجاً ويعجب لخفة روحه وهو على تلك الحال:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـي محمـد بـن القاسـم بـن مهرويــه قــال: حدثنــي أبــي قــال: سمعــت

دعبل بن علي يقول:

دخلــت علـــى أبـــي الحـــارث جميـــز - وقـــد فلـــج - لأعـــوده وكـــان صديقـــي فقلـــت: مـــا هـــذا يـــا أبـــا

===

الحـــرث فقـــال: أخـــذت مـــن شعـــري ودخلـــت الحمـــام فغلـــط بـــي الفالـــج وظـــن أنـــي قـــد احتجمـــت.

فقلت له: لو تركت خفة الروح والمجون في موضع لتركتهما في هذا الموضع وعلى هذه الحال.

يسأل المأمون جلساءه أن ينشدوا من شعره:

أخبرنـي الحسـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال: حدثنـا أحمـد بـن صدقـة قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــي

عمرو بن مسعدة قال:

حضــرت أبــا دلــف عنـــد المأمـــون وقـــد قـــال لـــه المأمـــون: أي شـــيء تـــروي لأخـــي خزاعـــة يـــا قاســـم

فقــال وأي أخـــي خزاعـــة يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: ومـــن تعـــرف فيهـــم شاعـــراً فقـــال: أمـــا مـــن أنفسهـــم

فأبـوا الشيـص ودعبـل وابـن أبـي الشيـص وأمـا مـن مواليهـم فطاهـر وابنـه عبـد اللـه. فقــال: ومــن عســى

مـن هـؤلاء أن يسـأل عـن شعـره سـوى دعبـل! هـات أي شـيء عنـدك فيـه. فقـال وأي شـيء أقـول فـي

رجــل لــم يسلــم عليــه أهــل بيتــه حتــى هجاهـــم فقـــرن إحسانهـــم بالإســـاءة وبذلهـــم بالمنـــع وجودهـــم

بالبخــل حتـــى جعـــل كـــل حسنـــة منهـــم بـــإزاء سيئـــة! قـــال: حيـــن يقـــول مـــاذا قـــال حيـــن يقـــول فـــي

المطلــب بـــن عبـــد اللـــه بـــن مالـــك وهـــو أصـــدق النـــاس لـــه وأقربهـــم منـــه وقـــد وفـــد إليـــه إلـــى مصـــر

فأعطاه العطايا الجزيلة وولاه ولم يمنعه ذلك من أن قال فيه:

اضرب ندى طلحة الطلحات متئداً   بلوم مطلـب فينـا وكـن حكمـا

===

قـال: فقـال المأمـون: قاتلـه اللــه! مــا أغوصــه وألطفــه وأدهــاه! وجعــل يضحــك ثــم دخــل عبــد اللــه بــن

طاهــر فقــال لــه: أي شــيء تحفــظ يــا عبــد اللــه لدعبــل فقــال: أحفــظ أبياتــاً لــه فـــي أهـــل بيـــت أميـــر

المؤمنين قال: هاتها ويحك فأنشده عبد الله قول دعبل:

سقيـا ورعيـا لأيـام الصبابـات   أيـام أرفـل فــي أثــواب لذاتــي

أيام غصني رطيـب مـن ليانتـه   أصبوا إلى غير جارات وكنات

دع عنك ذكر زمان فات مطلبه   واقذف برجلك عن متن الجهالات

واقصد بكل مديح أنـت قائلـه   نحو الهداة بني بيت الكرامـات

وصفه لسفر طويل يعجب المأمون:

فقــال المأمــون: إنــه قــد وجــد مقــالاً فقــال ونــال ببعيــد ذكرهــم مــالاً ينالــه فــي وصــف غيرهــم ثــم قـــال

المأمون: لقد أحسن في وصف سفر سافره فطال ذلك السفر عليه فقال فيه:

ألـم يــأن للسفــر الذيــن تحملــوا   إلى وطن قبل الممـات رجـوع!

فقلت ولم أملـك سوابـق عبـرة   نطقن بمـا ضمـت عليـه ضلـوع

تبيــن فكــم دار تفــرق شملهــا   وشمل شتيت عاد وهو جميـع

كذاك الليالي صرفهن كما ترى   لكــــل أنــــاس جدبــــة وربيــــع

===

ثــم قــال: مــا سافــرت قــط إلا كانــت هــذه الأبيــات نصــب عينـــي وفـــي سفـــري وهجيـــري ومسليتـــي

حتى أعود.

يقص قصة مكار أساء جوابه:

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــي المبــرد ومحمــد بــن الحســن بـــن الحـــرون قـــالا: قـــال

دعبل:

خرجـت إلـى الجبـل هاربـاً مــن المعتصــم فكنــت أسيــر فــي بعــض طريقــي والمكــاري يســوق بــي بغــلاً

تحتي وقد أتعبني تعباً شديداً فتغنى المكاري في قولي:

لا تعجبـي يـا سلـم مـن رجـل   ضحك المشيب برأسه فبكـى

فقلــت لــه وأنــا أريــد أن أتقــرب إليــه وأكــف مــا يستعملـــه مـــن الحـــث للبغـــل لئـــلا يتعبنـــي: تعـــرف لمـــن

هــذا الشعــر يـــا فتـــى فقـــال: لمـــن نـــاك أمـــه وغـــرم درهميـــن فمـــا أدري أي أمـــوره أعجـــب: مـــن هـــذا

الجواب أم من قلة العرم على عظم الجناية!

تغنت بشعره جارية:

حدثني عمي قال: حدثني أحمد بن الطيب السرخسي قال:

حضرت مجلس محمد بن علي بن طاهر وحضرته مغنية يقال لها: شنين مشهورة فغنت:

===

ثم غنت بعده:

لقد عجبت سلمى وذاك عجيب

فقلــت لهــا: مــا أكثــر تعجــب سلمــى هــذه! فعلمـــت أنـــي أعبـــث بهـــا لأسمـــع جوابهـــا فقالـــت متمثلـــة

غير متوقفة ولا متفكرة:

فهلك الفتى ألا يراح إلـى نـدى   وألا يرى شيئاً عجيباً فيعجبـا

فعجبـــت واللـــه مـــن جوابهـــا وحدتـــه وسرعتـــه وقلـــت لمـــن حضـــر: واللـــه لـــو أجــــاب الجاحــــظ هــــذا

الجواب لكان كثيراً منه مستظرفاً.

نسبة هذا الصوت

صوت

لقد عجبت سلمى وذاك عجيب   رأت بي شيباً عجلته خطوب

ومـا شيبتنـي كبـرة غيــر أننــي   بدهر بـه رأس الفطيـم يشيـب

الغناء ليحيى المكي ثقيل أول بالوسطى من كتاب أبيه أحمد.

صديق له يصنع كل غناء بشعره:

حدثني جعفر بن قدامة قال: حدثني محمد المرتجل بن أحمد بن يحيى المكي قال:

===

كـــان أبـــي صديقـــاً لدعبـــل كثيـــر العشـــرة لـــه حافظـــاً لغيبـــه وكـــل شعـــر يغنـــى فيـــه لدعبــــل فهــــو مــــن

صنعة أبي وغنائي من صنعة أبيه في شعر دعبل والطريقة فيه خفيف ثقيل في مجرى البنصر:

سرى طيف ليلى حين آن هبوب   وقضيت شوقاً حين كاد يذوب

فلــم أر مطروقــاً يحــل برحلـــه   ولا طارقاً يقرى المنـى ويثيـب

وأنشدني عمي هذين البيتين عن أحمد بن يحيى بن أبي طاهر وابن مهرويه جميعاً لدعبل.

ينفي أنه صاحب أبيات في هجاء بني العباس:

حدثني حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال:

سألت دعبلاً من الذي يقول:

ملوك بني العباس في الكتب سبعة

فقــال: مــن أضــرم اللــه قبــره نــاراً إبراهيــم بــن المهــدي قــال ابــن أبــي سعــد: وحدثنــي عبــد العزيــز بـــن

سهل أنه سأله عنها فاعترف بها.

يهجو طاهر بن الحسين:

حدثنـي عمـي قـال: أنشدنـي ابـن أخـي دعبـل لعمــه فــي طاهــر بــن الحسيــن وكــان قــد نقــم عليــه أمــراً

أنكره منه:

===

نــزر العطيــات قليـــل الفائـــده   أعضــــه اللــــه ببظــــر الوالـــــده

يهجو أخوين لم يرض ما فعلاً:

حدثنــي جحظــة قــال: حدثنــي ميمــون بــن هــارون قــال: كــان دعبــل قــد مــدح دينــار بــن عبـــد اللـــه

وأخاه يحيى فلم يرض ما فعلاه فقال يهجوهما:

مــا زال عصياننــا للــه يرذلنـــا   حتى دفعنا إلى يحيـى ودينـار

وغدين علجين لم تقطع ثمارهما   قد طال ما سجدا للشمس والنار

يهجو الأخوين والحسن بن سهل معهما:

قال: وفيهما وفي الحسن بن سهل يقول أيضاً دعبل يهجوهم والحسن بن رجاء وأبيه أيضاً:

ألا فاشتروا مني ملـوك المخـزم   أبع جسناً وابني رجاء بدرهم

وأعط رجاء فـوق ذاك زيـادة   وأسمـــح بدينـــار بغيـــر تنــــدم

فإن رد من عيب علي جميعهم   فليس يرد العيب يحي بن أكثم

انحرافه عن الطاهرية وهجاؤه فيهم:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا محمـد بـن القاسـم بـن مهرويــه قــال: حدثنــي أبــو الطيــب الحرانــي

===

وأبقــــى طاهـــــر فينـــــا ثلاثـــــاً   عجائـب تستخـف لهـا الحلـوم

ثلاثــــــــة أعبــــــــد لـــــــــأب وأم   تميـــــــز عـــــــن ثلاثتهــــــــم أروم

فبعـــض فـــي قريــــش منتمــــاه   ولا غيـــــــر ومجهـــــــول قديـــــــم

وبعضهــم يهـــش لـــآل كســـرى   ويزعــــــم أنــــــه علــــــج لئيـــــــم

فقــد كثــرت مناسبهــم علينـــا   وكلهــــم علـــــى حـــــال زنيـــــم

يهجو رجلاً لقبح وجهه:

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثني أبي قال:

كــان صالــح بــن عطيــة الأضجــم مــن أبنــاء الدعــوة وكــان مــن أقبــح النــاس وجهـــاً وكـــان ينـــزل واسطـــاً

فقال فيه دعبل:

أحسـن مـا فـي صالـح وجهــه   فقـس علـى الغائـب بالشاهــد

تأملـــــت عينـــــي لـــــه خلقـــــة   تدعـــــو إلـــــى تزنيـــــة الوالـــــد

قال وقال فيه أيضاً وخطاب فيها المعتصم:

قــــل للإمــــام إمـــــا آل محمـــــد   قول امـرئ حـدب عليـك محـام

أنكرت أن تفتـر عنـك صنيعـة   فـي صالـح بـن عطيـة الحجــام

===

اضرب به جيش العدو فوجهه   جيش مـن الطاعـون والبرسـام

يعرض شعره على مسلم بن الوليد أو يكتمه حتى أذن له في إظهاره:

أخبرنـي محمـد بـن خلـف بـن المرزبـان قــال: أخبرنــي إبراهيــم بــن محمــد الــوراق قــال: حدثنــي الحسيــن

بن أبي السري قال: قال لي دعبل:

ما زلت أقول شعر وأعرضه على مسلم فيقول لي: أكتم هذا حتى قلت:

أيــــن الشبــــاب وأيــــة سلكـــــا   لا أيـن يطلـب ضـل بــل هلكــا

فلما أنشدته هذه القصيدة قال: اذهب الآن فأظهر شعرك كيف شئت لمن شئت.

ينسبه أبو تمام إلى قصيدة من شعره:

قــال إبراهيــم: وحدثنــي الفتــح غلــام أبــي تمــام الطائــي وكـــان أبـــو سعيـــد الثغـــري اشتـــراه لـــه بثلثمائـــة

دينــار لينشــد شعــره وكــان غلامــاً أديبــاً فصيحــاً وكــان إنشــاد أبــي تمـــام قبيحـــاً فكـــان ينشـــد شعـــره

عنه فقال: سألت مولاي أبا تمام عن نسب دعبل فقال: هو دعبل بن علي الذي يقول:

ضحك المشيب برأسه فبكـى

يهجر مسلم بن الوليد حين وفد عليه فجفاه:

قـال الفتـح: وحدثنـي مولـاي أبــو تمــام قــال: مــا زال دعبــل مائــلاً إلــى مسلــم بــن الوليــد مقــراً بأستاذيتــه

===

أبــا مخلــد كنــا عقيــدي مـــودة   هوانـا وقلبانـا جميعـاً معـاً معـا

أحوطك بالغيب الذي أنت حائطي   وأيجــع إشفاقـــاً لـــأن تتوجعـــا

فصيرتني بعد انتكاسك متهما   لنفسي عليها أرهب الخلق أجمعا

غششت الهوى حتى تداعت أصوله   بنا وابتذلت الوصل حتى تقطعا

وأنزلت من بين الجوانح والحشا   ذخيـــــــرة ود طالمـــــــا تمنعـــــــا

فلا تعذلني ليس لي فيك مطمع   تخرقت حتى لم أجد لك مرقعا

فهبك يميني استأكلت فقطعتها   وجشمت قلبي صبره متشجعا

ويروى: وحملت قلبي فقدها. قال ثم تهاجرا فما التقيا بعد ذلك.

استمساك خزاعة بانتمائه إليهم:

أخبرنـي محمـد بـن خلـف قـال: حدثنـي إبراهيـم بــن محمــد قــال: حدثنــا الحسيــن بــن علــي قــال: قلــت

لابن الكلبي:

إن دعبــلاً قطعــي فلــو أخبــرت النــاس أنـــه ليـــس مـــن خزاعـــة فقـــال لـــي: يـــا فاعـــل مثـــل دعبـــل تنفيـــه

خزاعة! والله لو كان من غيرها لرغب فيه حتى تدعيه. دعبل والله يا أخي خزاعة كلها.

يقص خبر رحلته إلى مصر يقصد المطلب في ولايته:

===

أخبرنـي محمـد بـن المرزبـان قـال: حدثنـي إبراهيـم بـن محمــد الــوراق عــن الحسيــن بــن أبــي الســري عــن

عبد الله بن أبي الشيص قال: حدثني دعبل قال:

حججــت أنــا وأخــي رزيــن وأخذنــا كتبــاً إلــى المطلــب بـــن عبـــد اللـــه بـــن مالـــك وهـــو بمصـــر يتولاهـــا

فصرنـا مــن مكــة إلــى مصــر فصحبنــا رجــل يعــرف بأحمــد بــن فلــان الســراج نســي عبــد اللــه بــن أبــي

الشيـــص اســـم أبيـــه فمـــا زال يحدثنـــا ويؤانسنـــا طـــول طريقنـــا ويتولـــى خدمتنـــا كمـــا يتولاهــــا الرفقــــاء

والأتبـــاع. ورأينـــاه حســـن الـــأدب وكـــان شاعـــراً ولـــم نعلـــم وكتمنـــا نفســـه وقـــد علـــم مـــا قصدنـــا لــــه

فعرضنــا عليــه أن يقــول فــي المطلــب قصيـــدة ننحلـــه إياهـــا. فقـــال: إن شئتـــم وأرانـــا بذلـــك ســـروراً

وتقبـــلا لـــه فعملنـــا قصيـــدة وقلنـــا لـــه: تنشدهـــا المطلــــب فإنــــك تنتفــــع بهــــا. فقــــال: نعــــم. ووردنــــا

مصربــه فدخلنــا إلـــى المطلـــب وأوصلنـــا إليـــه كتبـــاً كانـــت معنـــاً وأنشدنـــاه. فســـر بموضعنـــا ووصفنـــا

لـه أحمــد الســراج هــذا وذكرنــا لــه أمــره فــأذن لــه فدخــل عليــه ونحــن نظــن أنــه سينشــد القصيــدة التــي

نحلناه إياها فلما مثل بين يديه عدل عنها وأنشده:

لـــــم آت مطلبـــــاً إلا بمطلـــــب   وهمـة بلغــة بــي غايــة الرتــب

أفردتـــه برجــــاء أن تشاركــــه   في الوسائل أو ألقاه في الكتـب

قـال: وأشـار إلـى كتبـي التـي أوصلتهـا إليــه وهــي بيــن يديــه فكــان ذلــك أشــد مــن كــل شــيء مــر بــي

===

رحلت عنسى إلى البيت الحرام على   ما كان من وصب فيها ومن نصب

ألقى بهـا وبوجهـي كـل هاجـرة   تكاد تقدح بين الجلد والعصب

حتى إذا ما قضت نسكي ثنيت لها   عطف الزمام فأمت سيد العرب

فيممتك وقـد ذابـت مفاصلهـا   من طول ما تعب لاقت ومن نقب

إني استجرت بإستارين مستلما   ركنين: مطلبا والبيت ذا الحجب

فــذاك للآجــل المأمــول ألمســـه   وأنت للعاجل المرجو والطلـب

هذا ثنائي وهذي مصر سانحة   وأنت أنت وقد ناديت من كثب

قــال: فصــاح مطلــب: لبيــك لبيــك: ثــم قــام إليــه فأخــذ بيــده وأجلســه معــه وقـــال: يـــا غلمـــان البـــدر

فأحضــرت ثـــم قـــال: الخلـــع: فنشـــرت ثـــم قـــال: الـــدواب فقيـــدت فأمـــر لـــه مـــن ذلـــك بمـــا مـــلأ عينـــه

وأعيننــــا وصدورنــــا وحسدنــــاه عليــــه وكــــان حسدنــــا لــــه بمــــا اتفــــق لــــه مــــن القبــــول وجــــودة الشعــــر

وغيظنا بكتمه إيانا نفسه واحتياله علينا أكثر وأعظم فخرج بما أمر له به وخرجنا صفرا.

يوليه المطلب أسوان:

فمكثنا أياماً ثم ولي دعبل بن علي أسوان وكان دعبل قد هجا المطلب غيظاً منه فقال:

تعلـــق مصـــر بـــك المخزيــــات   وتبصـق فـي وجهــك الموصــل

===

شعارك عند الحـروب النجـاء   وصاحبـــك الأخـــور الأفشـــل

فأنــــت إذا مــــا التقــــوا آخــــر   وأنـــــــــــت إذا انهزمـــــــــــوا أول

وقال فيه:

اضرب ندى طلحة الطلحات متئدا   بلؤم مطلـب فينـا وكـن حكمـا

تخرج خزاعة من لؤم ومن كـرم   فـلا تعــد لهــا لؤمــاً ولا كرمــا

من قصيدته في مدح المطلب:

قال: وكانت القصيدة التي مدح بها دعبل المطلب قصيدته المشهورة التي يقول فيها:

أبعـــد مصـــر وبعــــد مطلــــب   ترجو الغنى إن ذا من العجب

إن كاثرونـــــا جئنـــــا بأسرتـــــه   أو واحدونــــا جئنــــا بمطلــــب

يعزله المطلب عن أسوان حين بلغه هجاؤه له:

قــال وبلــغ المطلــب هجــاؤه إيــاه بعــد أن ولــاه فعزلــه عــن أســوان فأنفــذ إليــه كتـــاب العـــزل مـــع مولـــى لـــه

وقــال: انتظــره حتــى يصعــد المنبــر يــوم الجمعــة فـــإذا علـــاه فأوصـــل الكتـــاب إليـــه وامنعـــه مـــن الخطبـــة

وأنزلـــه عـــن المنبـــر واصعـــد مكانـــه. فلمـــا أن عـــلا المنبـــر وتنحنـــح ليخطـــب ناولـــه الكتـــاب فقـــال لـــه

دعبــل: دعنــي أخطــب فــإذا نزلــت قرأتــه. قــال: لا قــد أمرنــي أن أمنعــك الخطبــة حتـــى تقـــرأه فقـــرأه

===

قـال: فحدثنـي عبـد اللـه بـن أبـي الشيـص قـال: قـال لـي دعبـل قـال لـي المطلـب: مـا تفكـرت فـي قولــك

قط:

إن كاثرونـــــا جئنـــــا بأسرتـــــه   أو واحدونــــا جئنــــا بمطلــــب

إلا كنت أحب الناس إلي ولا تفكرت والله في قولك لي:

وعاديــت قومــاً فمــا ضرهـــم   وقدمــــت قومــــاً فلــــم ينبلــــوا

إلا كنت أبغض الناس إلي.

معنى إستارين في شعره:

قــال ابــن المرزبــان حدثنــي مــن ســأل الرياشــي عــن قولــه: إستاريــن قـــال: يجـــوز علـــى معنـــى إستـــار

كذا وإستار كذا. وأنشدنا الرياشي:

سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا   فكيف لو قد سعى عمرو عقالين

لأصبح القوم أوفاضا فلم يجدوا   يـوم الترحــل والهيجــا حماليــن

هجــــــــــــــــاؤه المطلــــــــــــــــب:

أخبرنـي حبيـب بـن نصـر المهلبـي قــال حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي عبــد العزيــز بــن

سهل قال:

===

أمطلـــــب أنـــــت مستعــــــذب   حميـــــا الأفاعـــــي ومستقبــــــل

فـإن اشـف منــك تكــن سبــة   وإن أعــف عنــك فمـــا تعقـــل

ستأتيــك إمــا وردت العـــراق   صحائـــــف يأثرهــــــا دعبــــــل

منمقــــــــــة بيـــــــــــن أثنائهـــــــــــا   مخـــــاز تحـــــط فـــــلا ترحــــــل

وضعـت رجـالاً فمــا ضرهــم   وشرفـــت قومــــاً فلــــم ينبلــــوا

فأيهــــم الزيــــن وســـــط المـــــلا   عطيـــــة أم صالـــــح الأحــــــول

أم الباذجانــــــــــي أم عامــــــــــر   أميــــن الحمــــام التــــي تزجـــــل

تنــوط مصـــر بـــك المخزيـــات   وتبصـق فـي وجهــك الموصــل

ويــــــــوم الســــــــراة تحسيتهــــــــا   يطيــب لـــدى مثلهـــا الحنظـــل

توليــــــت ركضــــــاً وفتياننـــــــا   صـــدور القنـــا فيهــــم تعمــــل

إذا الحـــرب كنـــت أميـــراً لهـــا   فحظهــــــم منــــــك أن يقتلــــــوا

فمنــك الــرؤوس غــداة اللقـــاء   وممـــــــن يحاربـــــــك المنصــــــــل

===

ومن هجائه المطلب:

أخبرنـي عمــي قــال أنشدنــا المبــرد لدعبــل يهجــو المطلــب بــن عبــد اللــه ويعيــره بغلاميــن: علــي وعمــرو

وكان يتهم بهما:

فأيــــــــر علـــــــــي لـــــــــه آلـــــــــة   وفقحـــــة عمــــــرو لــــــه ربــــــه

فطــــــورا تصادفـــــــه جعبـــــــة   وطــــــوراً تصادفـــــــه حربـــــــه

ومن مدحه إياه:

وأنشدنــي ابــن عمــار عــن أحمــد بــن سليمــان بــن أبــي شيــخ لدعبــل يمــدح المطلــب بــن عبــد اللـــه بـــن

مالك وفيه غناء.

صوت

زمنـي بمطلـب سقيـت زمانــا   مـا كنــت إلا روضــة وجنانــا

كــل النــدى إلا نــداك تكلـــف   لم أرض بعـدك كائنـاً مـن كانـا

أصلحتنـي بالبـر بـل أفسدتنـي   فتركتنــي أتسخـــط الإحسانـــا

سبب سخطه على المطلب:

وقـد أخبرنـي بخبـره الـأول الطويـل مـع المطلــب الحســن بــن علــي عــن أحمــد بــن محمــد حــدان عــن أحمــد

===

بــن يحيــى العــدوي أن سبــب سخطــه علــى المطلــب أن رجــلاً مـــن العلوييـــن كـــان قـــد تحـــرك بطنجـــة

فكان يبث دعاته إلى مصر وخافه المطلب فوكل بالأبواب من يمنع الغرباء دخولها.

فلمــا جـــاء دعبـــل منـــع فأغلـــظ للـــذي منعـــه فقنعـــه بالســـوط وحبســـه مضـــى رزيـــن فأخبـــر المطلـــب

فأمــر بإطلاقــه ودعــا بــه فخلــع عليــه. فقــال لــه: لا أرضــى أو تقتــل الموكــل بالبــاب فقــال لــه: هـــذا لا

يمكــن لأنــه قائـــد مـــن قـــواد السلطـــان فغضـــب ثـــم أنشـــده الرجـــل الأبيـــات المذكـــورة فأجـــازه وحكـــى

أن اسمه محمد بن الحجاج لا أحمد بن السراج. وسائر الخبر مثله.

سبب مناقضته أبا سعد المخزومي:

وكــان سبــب مناقضتــه أبــا سعــد المخزومــي ومــا خــرج إليــه الأمــر بينهمــا قــول دعبــل قصيدتـــه التـــي

هجا فهيا قبائل نزار فحمي لذلك أبو سعد فهجاهم فأجابه أبو سعد ولج الهجاء بينهما.

وروي أنه نزل بقوم بن بني مخزوم فلم يضيفوه فهجاهم فأجابه أبو سعد ولج الهجاء بينهما.

أخبرنــي عمــي والحســن بــن علــي الخفــاف قــالا: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قـــال: حدثنـــي

محمـد بـن الأشعـث قـال: حدثنـي دعبـل أنـه ورزينـا العروضـي نـزلا بقــوم مــن بنــي مخــزوم فلــم يقروهمــا

ولا أحسنوا ضيافتهما فقال دعبل: فقلت فيهم:

عصابة من بني مخزوم بت بهـم   بحيث لا تطمع المسحاة في الطين

===

في مضغ أعراضهم من خبزهم عوض   بنــي النفــاق وأبنــاء الملاعيـــن

قال ابن الأشعث: فكان هذا أول الأسباب في مهاجاته لأبي سعد.

أخبرنـي محمـد بـن عمــران الصيرفــي قــال: حدثنــي العنــزي قــال: حدثنــي علــي بــن عمــر الشيبانــي أن

الـذي هـاج الهجــاء بيــن أبــي سعــد ودعبــل قصيدتــه القحطانيــة التــي هجــا فيهــا نــزاراً فأجابــه عنهــا

أبو سعد ولج الهجاء بينهما.

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا محمـد بـن القاسـم قـال: حدثنـي أحمــد بــن أبــي كامــل قــال: كــان

سبـب وقـوع الهجـاء بيـن دعبـل وأبـي سعـد قـول دعبـل فــي قصيــدة يفخــر فيهــا بخزاعــة ويهجــو نــزاراً

وهي التي يقول فيها:

أتانـــــــــــا طالبـــــــــــاً وعـــــــــــرا   فأعقبنـــــــــــــــــاه بالوعــــــــــــــــــر

وترنـــــــــــاه فلـــــــــــم يــــــــــــرض   فأعقبنــــــــــــــــــاه بالوتـــــــــــــــــــر

فغضب أبو سعد وقال قصيدته التي يقول فيها لدعبل وهي مشهورة:

وبالكــــــــرخ هـــــــــوى أبقـــــــــى   علــــى الدهـــــر مـــــن الدهـــــر

هـــــــــــوى والحمـــــــــــد للـــــــــــه   كفانـــــــــي كلفـــــــــة العــــــــــذر

قال: ثم التحم الهجاء بينهما بعد ذلك.

===

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي أحمــد بــن هــارون

قــال: دخلــت علــى أبـــي سعـــد المخزومـــي يومـــاً وهـــو يقـــول: وأي شـــيء ينفعنـــي أجـــود الشعـــر فـــلا

يـــروى ويــــرذل فيــــروى ويفضحنــــي برديئتــــه ولا أفضحــــه بجيــــدي فقلــــت: مــــن تعنــــي يــــا أبــــا سعــــد

فقال: من تراني أعني إلا من عليه لعنة الله دعبلاً! فقلت فيه:

ليــــــــس لبــــــــس الطيالــــــــس   مـــــــــن لبـــــــــاس الفــــــــــوارس

لا ولا حومـــــــــــــة الوغـــــــــــــى   كصـــــــــــــــدور المجالــــــــــــــــس

ضــــــــرب أوتــــــــار نفنـــــــــف   غيــــــــر ضــــــــرب القوانــــــــس

وظهور الجياد غير ظهور الطنافس

ليس من ضارس الحرو - ب كمن لم يضارس

بأبـــــــــــي غـــــــــــرس فتيــــــــــــة   مــــــــــن كــــــــــرام المغــــــــــارس

فتية من بني المغيرة شم المعاطس

يطعمــــــون السديـــــــف فـــــــي   كـــــــــل شهبــــــــــاء دامــــــــــس

فـــــــــــي جفـــــــــــان كأنهــــــــــــا   مـــــــــن جفـــــــــان العرائـــــــــس

===

نحن خير الأنام عند قياس المقايس

فو الله ما التفت إليها في مصرنا هذا إلا علماء الشعر: وقال هو فيّ:

يــــــا أبــــــا سعـــــــد قوصـــــــره   زانــــــــى الأخــــــــت والمـــــــــره

لــــــــــــــو تــــــــــــــراه محنبــــــــــــــاً   خلتــــــــــه عقــــــــــد قنطــــــــــره

أو تــــرى الأيـــــر فـــــي استـــــه   قلـــــــــت ســـــــــاق بمقطــــــــــره

قـــال: فواللـــه لقـــد رواه صبيـــان الكتـــاب ومـــارة الطريـــق والسفـــل فمـــا أجتـــاز بموضـــع إلا سمعتـــه مــــن

سفلـة يهــدرون بــه فمنهــم مــن يعرفنــي فيعيبنــي بــه ومنهــم مــن لا يعرفنــي فأسمعــه منــه لسهولتــه علــى

لسانه.

يذكر أن المخزومي دس في شعره ما لم يقله:

أخبرنـي محمـد بـن عمـران الصيرفـي ومحمـد بــن يحيــى الصولــي وعمــي قالــوا: حدثنــا الحســن بــن عليــل

العنزي قال: حدثني علي بن أبي عمرو الشيباني قال:

جاءنـــي إسماعيـــل بـــن إبراهيـــم بـــن ضمـــرة الخزاعـــي فقـــال لـــي: إنـــي سألــــت دعبــــلاً أن أقــــرأ عليــــه

قصيدته التي يناقض بها الكميت:

أفيقـي مـن ملامــك يــا ظعينــا   كفــــاك اللــــوم مــــر الأربعينـــــا

===

فقــال لــي إسماعيــل: قــال لــي دعبــل: يــا أبــا الحســن فيهــا أخبــار وغريــب فليكــن معــك رجــل يقرؤهــا

علـي وأنـت معـه فيكــون أهــون علــي منــك فقلــت لــه: لقــد اختــرت صديقــاً لــي يقــال لــه: علــي فقــال:

أمــن العــرب هـــو قلـــت: نعـــم. قـــال: مـــن أي العـــرب قلـــت: مـــن بنـــي شيبـــان. قـــال: شيبـــان كنـــدة

فقلـت: بـل شيبـان ربيعـة. فقـال لـي: ويحـك! أتأتينـي برجـل أسمعـه مـا يكـره فـي قومـه فقلـت لــه: إنــه

رجــل يحتمــل ويجــب أن يسمــع مــا لـــه وعليـــه. فقـــال: فـــي مثـــل هـــذا رغبـــة فأتنـــي بـــه فصرنـــا إليـــه

فلمــا لقيــه قــال: قــد أخبرنــي عنــك أبــو الحســن بمــا ســررت بــه أن كنــت رجــلاً مـــن العـــرب تحـــب أن

تسمع ما لك وعليك لكيلا تغبن فقرأنا عليه الشعر حتى انتهينا في القصيدة إلى قوله:

مــن أي ثنيـــة طلعـــت قريـــش   وكانـــــوا معشــــــراً متنبطينــــــا

فقــال دعبــل: معــاذ اللــه أن يكــون هــذا البيــت لــي ثــم قــال: لعنــه اللــه وانتقــم منــه - يعنــي أبــا سعـــد

المخزومي - دسه والله في هـذا الشعـر وضـرب بيـده إلـى سكيـن كانـت معـه فجـرد البيـت بحدهـا ثـم

قال لنا: أحدثكم عنه بحديث طريف:

يزوره المخزومي ويجالسه ويرسل إليه حين انصرف هجاء فيه:

جاءنــي يومــاً ببغــداد أشــد مــا كــان بينــي وبينــه مــن الهجــاء وبيـــن يـــدي صحيفـــة ودواة وأنـــا أهجـــوه

فيهــا إذ دخــل علــي غلــام لــي فقــال: أبــو سعــد المخزومــي بالبــاب. فقلــت لـــه: كذبـــت. فقـــال وهـــو

===

عـارف بأبـي سعـد: بلـى واللــه يــا مولــاي فأمرتــه برفــع الــدواة والجلــد الــذي كــان بيــن يــدي وأذنــت لــه

فــي الدخــول وجعلــت أحمــد اللــه فــي نفســي فأقــول: الحمــد للــه الــذي أصلــح بينــي وبينــه مــن هتـــك

الأعـــراض وذكـــر القبيـــح وكـــان الابتـــداء منـــه. فقمـــت إليـــه وسلمـــت عليـــه وهـــو ضاحــــك مســــرور

فأبديـت لـه مثـل ذلـك مـن السـرور بـه ثـم قلـت: أصبحـت واللـه حاســداً لــك. قــال: علــى مــاذا يــا أبــا

علي فقلت: بسبقك إياي إلى الفضل.

فقــال لــي: أنــا اليــوم فــي دعــوى عنــدك فقلــت: قــل مــا أحببــت. فقــال: إن كــان عنــدك مــا نأكلــه وإلا

ففـي منزلـي شـيء معـد. فسألـت الغلمـان فقالـوا: عندنـا: قــدر أمسيــة. فقــال: غايــة واتفــاق جيــد.

فهــل عنــدك شــيء نشربــه وإلا وجهــت إلــى منزلــي ففيــه شــراب معــد فقلــت لــه: عندمــا مـــا نشـــرب

فطــرح ثيابــه ورد دابتــه وقــال: أحــب ألا يكــون معنــا غيرنــا فتغدينــا وشربنــا فلمـــا أن أخـــذ الشـــراب

منـــا قـــال: مـــر غلاميـــك يغنيانـــي فأمـــرت الغلاميـــن فغنيـــاه فطـــرب وفـــرح واستحســـن الغنــــاء حتــــى

سرنـي وأطربنـي معـه ثـم قـال: حاجتــي إليــك يــا أبــا علــي أن تأمرهمــا بــأن يغنيانــي فــي هجائــك لــي

- وكـان الغلامـان لكثـرة مـا يسمعانـه منــي فــي هجائــي قــد حفظــا منــه أشيــاء ولحناهــا - فقلــت لــه:

سبحــان اللــه يــا أبــا سعــد قــد طفئــت النائــرة وذهبـــت العـــداوة بيننـــا وانقطـــع الشـــر. فمـــا حاجتـــك

إلـى هـذا فقـال لـي: سألتــك باللــه إلا فعلــت فليــس يشــق ذلــك علــي. ولــو كرهتــه لمــا سألتــه. فقلــت

===

